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مقدّمة المترجم 


قد يتساءل القارئ عن الحاجة إلى تعريب مثل هذا الكتاب وقد يكون محمّاً 
في ذلك لارتباط مسألة القّنادق في الذهن العام بما يُسمَى اليوم «فُنادق 
سياحية»» كما ارتبطت في المناطق الريفية من بلاد المغرب إلى يومنا هذا 
بإسطبلات مُخصّصة للحيوانات التي تُجلب للبيع في الأسواق الأسبوعية» وهي 
عادة تُقام في القرى والمدن الإقليمية. والحقيقة أنّ المنادقٌ المعنيّةَ في هذا 
الكتاب هي هذا وغيرهء ولكن في مستوى يمكن وصفه بالدولي أو العابر 
للقارات. إذ حين ننظر في الكتاب موضوع الترجمة الذي تناول هذه المؤسّسة منذ 
الفترة الرومانية المتأخّرة إلى نهاية العصر الوسيط» نجد أنفسنا أمام مؤسّسة معقّدة 
التنظيمء ومتنارّع حول جذورها التاريخية وهي موضوع نقاش من الناحية 
الاصطلاحية. فهل هي ذات جذور يونانية أم لاتينية أم عبرانية أم عربية؟ كيف 
تناقل النامنٌ المصطلح؟ وكيف عَبّرت الكلمات» ومن خلالها المؤسّسات المتعلقة 
بالمُنْدُق حدودٌ اللّغة والدين والمجال؟ وكيف تطوّرت هذه المؤسسة من مؤسّسة 
لرسكان الغرياء عن أوطانهم إلى مؤسسة اقتصادية مختصّة بنوع من أنواع الأنشطة 
أو البضائع؟ وكيف انتقلت التسميات من قُنْدّق الجَتّويين والقطلانيين والبنادقة 
وغيرهم من الجاليات التجارية إلى قُنْدّقَ الحبوب وقُنْدُق الزيت والقطن والبيض 
والفحم والكتّان والغلة؟ 

كل هذه العناصر تناولها هذا الكتاب بالدرس» وهو ما يجعله جديراً 
بالترجمة والقراءة والتقديم لجمهور القرّاء العرب الذين لم يحذقوا اللّعْة 
الإنكليزية. وإذا كان تراجمة التجار في العصر الوسيط يؤدّون دور الجسر بين 
أناس تختلف لغاتهم لتسهيل معاملاتهم. وتقريب وجهات نظرهم من أجل الكسب 
المادّيء فلعلّنا نكون بهذه الترجمة في مُحيط المُنْدُّقَ وليس داخله» وسطاء بين 
المؤرخ العربي ونظرائه من غير العرب. 


6 إسكان الفريب 2 العالم المتوسطي 


صدر الكتاب عن منشورات كامبريدج الجامعية بلندن سنة 2003: وهو 


يحتوي في أصله على 427 صفحة منها البيبليوغرافيا والفهارس وينقسم إلى تسعة 
فصول ومقدّمة وخاتمة. 


ولعل أهمٌ ما يمكن قوله منذ البده هو أنّ الكتاب عمل توليفيَ جمعت فيه 
الباحثة غصارة ما كُتب عن المُنادق والخانات والمبادللات التجارية المتوسطية في 
العصر القديم المتأخر والعصر الوسيط بالنّغات الأوزوية أساسا. وكين مده 
الزاوية» فهو كتاب جدير بأن يُمعِن فيه القارئ العربيّ النظرء ولعل بعض 
المؤرّخين ينسجون على منواله لتناول مؤسسات شبيهة بالدرس والتحقيق. 

يبحث هذا الكتاب في تاريخ المُنْدّقَ مصطلحاً ومؤسّسة. انطلاقاً من 
اختلاف التسميات التي عنتها منذ العهود القديمة إلى بداية العصور الحديثة في 
العالم المتوسّطي» فهو يتناول بالدرس تطوَّرٌ هذه المؤسسات عبر الزمن والمجال 
والثقافة مع أخذ مظاهر التواصل والتحول في الاعتبار منذ أمد طويل يمتدٌ على 
ألفي سنة؛ ولو أن البحث اقتصر في جوهره على ما هو متعارف عليه عند جمهور 
المؤرّخين بالعصر القديم المتأخّر والعصر الوسيط. 


ومن خلال دراسة هذه المؤسسة» تناولت الباحثة مفهوم الرحلة وما يرافقها 
من العلاقات والمؤسّسات والمصطلحات وأهمّ هذه المؤسسات هي مؤسسة 
القُندُقَ وهي جوهر الكتاب. تُعتبر هذه المؤسّسة مؤمّسة متوسّطيةٌ بالأساس» وإن 
اخلقى حنيتها مق حتل لتوي إلى لخر وقد نشأت نتيجة لتحرّك الناس وتنقّلهم 
عبر هذا الفضاء + الواسع»” كل تحمل أسبات وتستقطبه مطامح» منها ما هو دنيوي 
ومنها ما هو ديني أخرويّ: مثل الحجح والسياحة (بمفهومها الصوفي) 
والاستكشاف وخاصة التّجارة. 


تعرّضت الباحثة منذ الفصل الأوّل إلى دور المؤسّسات القديمة» التي كانت 
- ربما - قنادق جنينية» يمثلها البندوكيون اليوناني في القديم من خلال حضوره 
في مخيال معاصريه» ومن خلال اضطلاعه بدور الاستقبال والإسكان بالنسبة إلى 
الرخالة الوثنيين واليهود والمسيحيين بين القرن الأوّل والقرن السابع الميلادي في 
الجزء الشرقن من'الإمبراطورية الرومانية. 


مقدّمة المترجم 7 


كما سلّطت الباحثة الضوء على الأدوار التي لم تكن تتماشى والذوق 
العامّ» أو على الأقل ما ارتسم في أذهان الناس» والمتمثّلة في ارتباط البَدوكيون 
بِجَمَلةٍ من السلوكيات التي تبرز فيها المشروباتٌ المُسُْكرة والترفيه والدعارة 
والبغاء والجرائم» وهي من النشاطات التي سنجد لها صدى في القّنادق في 
العصر الوسيط. ثم بيّنت الباحثة كيف انصهرت هذه المؤسّسة القديمة في العالم 
الإسلامي وانتشرت معه تحت اسم الفُنْدُقَ وكذلك الخان» لتصبح مؤسّسة ثابتة في 
الفضاء العمراني» تضطلع بدور الإسكان والخزن والمراقبة والتمكيس أو التعشير 
(أي دفع العغشر) وفق نصوص العصر الوسيطء وذلك في فضاء شاسع شَسْعَ 
العالم الإسلامي من الأندلس إلى بلاد ما وراء النهر. 

وانتشرت المّنادق وتطوّرت في الضفة الجنوبية للمتوسّط منذ عهد الأمويين 
إلى عصر الأيوبيين (من القرن السابع إلى القرن الثالث عشر). وقد أصبح 
الفُنْدُقَء بالإضافة إلى ما كان يقوم به قبل الإسلام تحت اسم البَنْدوكيون» 
يضطلع بأدوار جديدة في العالم الإسلامي: لقد أصبح مؤسّسة خَيْرِيةٌ وتجارية في 
الوقت نفسهء يؤمّها المسؤول المتنقل من جهة إلى جهة في المهمّات الرسمية» 
ويأوي إليها ابن السبيل» والسائح المُتَصوّف». ويُقيم بها التاجر الباحث عن الربح 
وجمع المال. كما أصبح المُنْدُق موضوع تشريع وتنظيم ومراقبة من قبل ذوي 
السّلطة والنفوذ على اختلاف مواقعهم من فقيه وسّلطان. واهتم به الرّسّل والسّفراء 
الغربيون» وعاش فيه القناصل والمشرفون على الجاليات التجارية الأوروبية» 
واستقرٌ به أهلّ اللهو والمجون والبغاء» وسّجن به من كان خارجاً عن الطاعة في 
بعض الأحيان» واستراح فيه السلاطين والحُجَاجٍ في حلّهم وترحالهم. كما 
تعرّضت قَنادق للحرائق» وثُهب بعضها في حالات الانتفاض والانتقاض على 
ذوي السّلطان. ولكنه ظلّ صامداًء لم تؤثر فيه هذه الأحداث ولم تزعزعه» ولم 
يتغير إِلّا بعد التحولات التى عرفتها المنظومةٌ التجارية من تبدّل المسالك وانتقال 
فضاءاتها من العالم المتوسّطي إلى العالم الجديد مع انبلاج العصور الحديثة 
وبداية النهضة الأوروبية. 

ولعل الإطار الذي سمح للمُنْدُق بالازدهار والانتشار خارج بوتقة العالم 
الإسلامي هو النشاط التجاري الأوروبي المتزايد بعد القرن الحادي عشرء فقد 
اكتشف التجار الأوروبيون فاعلية هذه المؤسّسة وحيويتهاء فلم يتوانوا في تقليدها 
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ونقلها اصطلاحاً وشكلاً هندسيّاً وتنظيماً ورمزاً من العالم الإسلامي إلى العالم 
المسيحيّ الأوروبي بجناحيه الشرقيّ والغربي”©. وقد برهن القُنْدُقَ على قدرته 
كمؤسّسة على اختراق كل الحدودء إذ تبتاه العالم الغربي بصورة تكاد تكون 
مطابقة للأصل العربي الإسلامي. لم يكن المُنْدُّقَ أداةٌ لتسهيل المبادلات التجارية 
وتوفير ما يتلاءم والجاليات المغترية من ظروف الإقامة الخاصّة التي تجعل 
الغريب في بيئة تقارب بيئته الأصلية فحسبء بل كان أيضاً نافذةٌ على العالم 
الخارجي» وأداةً لتلاقح الأفكار وتحقيق نوع من التعايش السلمي حتى ولو كان 
هسّا. «فالقّنادق لم تكن دائماً مغلقة وجدرانها كانت دائماً تَقَاذة كما تقول المؤلفة. 


ويعبّر الفُنْدُقَ كذلك عن بداية تغلغل 'أورويا' في قلب العالم الإسلامي» 
وذلك من خلال وجود جاليات مختلفة من حيث اللغة والدين ونمط العيش» 
يحتضنها المُنْدُق ويعرفها السوق ويتعامل معها الناس من ممتّلي السّلطة والتجار 
والحمّالين والتّراجمة. وقد ساعد على هذا التغلغل ازدهار التّجارة الأوروبية 
وتطوّر القوة العسكرية الغربية وسيطرة الغرب المسيحي على مناطق كانت إسلامية 
مثل صِقِلية والأندلس وجُزْر البليار» وهيمنة البحرية الغربية على البحر المتوسّط 
بعد الحروب الصليبية. 


كما تناولت الباحثة بالدرس تواصل القُنْدّقَ في هذه الفضاءات الأوروبية 
الجديدة التي انتّزعت من أيدي المسلمين وتم تطويعها للأوضاع الجديدة. فقد 
ظل الفُنْدّق فاتحاً أبوابه لكل الوافدين بشروط في ظل الدول المسيحية المنتصرة» 
وبعد أن كان في خدمة التجار المسيحيين» أضاف إليهم أيضاً الجاليات الإسلامية 
على اختلاف مشاربها وعلى اختلاف أنشطتها التجارية وغير التجارية. 


(1) لعل مثل هذه المؤسّسة تقوم حبّجة على مساهمة من مساهمات الحضارة العربية في بناء 
الحضارة الأوروبية الحديئة وهو على عكس ما كتبه المؤرّخ الفرنسي سيلفان غوغتهايمء 
داحضاً أي دور لهذه الحضارة فى نهضة أوروباء انظر: 
يكل[ ع0 دعلاوءء”:ع كعاتاعه: كه| ,أولعفاة انطه5 انماث بنه عأواكلما ستتعطمعبوسه© متدنابره 

.(2008 ,اأتناع5 ,كاعة©) ,عسعااةمل عممم 
وتعليقنا عليه في مجلة حقائق التونسية 
عكاناة سه عاأعاتويهة عمصعوممعتاء عمموكوتومع 8ل فق ععطوعة كعل ووتاناطتتادم 2آ» 
.20-2 .مم ,6/8/2008 ننه 31/7 بحل 1170 ثم رئة)أأه16 صز ؟«عوتماعتط'! عل اتماغل عل أغدزمم 
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وهو ما يطرح التساؤل عن إمكانية وجود جاليات تجارية إسلامية في أوروبا 
الغربية التي لم تكن خاضعة لسّلطة الإسلام. 

وما تعرّضت له الباحثة حول هذه النقطة ربما يحتاج إلى بعض الإنارة. فعلاوةٌ 
على ما قدّمته من حديث عن انعدام ما يتناسب والتجار المسلمين من ظروف الحياة 
الدينية التي تفرضها الشريعة الإسلامية”» يمكن أن نضيف إليها أمرين: الأوّل هو 
مواقف القُقهاء الذين كانوا يحرّمون السفر إلى «بلاد الكفرة خاصّة في الجزء الغربي 
من العالم الإسلامي. فقد ورد في إحدى فتاوى المازري (توفي 530/ 1136) ما 
نضّه: «ما سألت عنه من الدخول إلى صِقَلِية. . . والذي تقذمت أجوبتي بهء أنه إذا 
كانت أحكام أهل الكفر جارية على من يدخلها من المسلمين فإنّ السفر إليها لا 
يجوزء وقد كان قديماً أمر السّلطان بجمع أهل الفتوى عندناء وسألنا عن السير 
إليهاء ووقع في ذلك اضطراب لأجل ضرورة الناس إلى الأقوات؛ فقلت لجماعة 
المُفتين رحمهم الله: الذي أراهء السفر إليها إذا كانت أحكام الروم جارية على من 
دخل إليهاء لا يجوزء ولا عذر في الحاجة إلى القوت. . .06©. 


ولئن كان هذا الموقفُ صادراً عن رجل من رجال الإفتاء فلعله يعبّر عن 
جوّ كان سائداً في بعض بلاد المغرب» نافراً ومثقّراً من السفر إلى البلاد 
المسيحية وهو من شأنه» إن لم يلغ تماما السفر إلى هذه البلدان» أن يعوقها أو 
يجعلها محدودةً كمّاً وكيفاً. الأمر الثاني حركة تنقل من الجهة الشرقية إذ لم 
تنقطع العلاقات بين الإمبراطورية البيزنطية والعالم الإسلامي» إذ وجدت جالية 
إسلامية تتعاطى التّجارة في القُسطنطينية» وحظيت بتشريعات خاصّة تسمح لبعض 
ممثّليها من الترشّح للرابطات الحرّفية والاستقرار بالمديئة» هذا علاوة على 


(2) انظر صص8 من مقدّمة الباحثة للنصّ الأصلي. 

(3) المازري» فتاوى» تحقيق الطاهر المعموري. الدار التونسية للنشر ومركز الدراسات 
الإسلامية بِالقَيرّوانء 1994م» ص208. 

(4) انظر كتاب عن الحسبة في بيزنطة في القرن العاشر الميلادي ضمن ملاحق» الشيزري» 
نهاية الرتبة في طلب الجسبة» تحقيق السيد الباز العريني» دار الثقافة» ييروت» الطبعة 
الثانية» 1981م» ص 155-154 وقد اعتمدنا على ترجمة السيد الباز العريني وكذلك على 
النصّ الفرنسي الذي يوجد في صيغته اليونانية الأصلية مترجماً إلى الفرنسية والإنكليزية» 
انظر في ذلك مقالنا عن هدايا المنسوجات بين بيزنطة والعالم الإسلامي. - 
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وجود مسجد جامع للمسلمين في القُسطنطينية يعود تاريخه إلى القرن الأوّل 
الهجري» وظل نشيطاً إلى أن تعظّل أثناء الحملة الصليبية الرابعة (1204) على 
الفُسطنطينية» ليعود إلى النشاط من جديد في عهد الظاهر بيبرس والإمبراطور 
ميخائيل الثامن©. كما أنّ النصوص العربية لا تعدم التنويه بالإقامة في 
الفُسطنطينية وتحقيق الأرباح من تجارتها. ولعل ما أورده الجزري في حوادث 
الزمان ما يُغني القارئ عن مثل هذه الأوضاع. فقد ذكر في عرض حوادث 692/ 
3 ما يلي: «وفيها قدم إلى دمشق الحاجٌ الأجل عبد الله بن محمد بن عبد 
الرحمان السنجاري التاجر السفار من القُسطنطينية» . .. فسأله الوالد» رحمه اللهء 
عن حاله وأين كان مقيماًء فقال [بعد ذكر جُمْلة من الأحداث] استوطنت 
المُسطنطينية اثنا عشر سنة. فقال له الوالد: يا حاج عبد اللهء بعد حجٌ المسلمين 
تقيم عند الفرنج؟ فقال: يا أخي مجد الدين ما أحسن أصف لك صفتها وعن قلة 
الاعتراض على الساكن بها ومهما أراد أن يعمل عملة ولا ينكر عليه أحد مع قلة 
الكلفة وكثرة الخير. . .»660. 

والظاهر أنه رغم توفر المعاهدات على المعاملة بالمثل فيما يتعلّق بتنقل 
التجار من وإلى العالم الإسلامي» فلم تتوفر ذهنية مشْسجّعة على المغامرة فيما 
تسمّيه النصوص ببلاد الكفر سواء في الجزء الغربي أم في الجزء الشرقي من 
العالم الإسلامي. هنا تكمنٌ المشكلة: أكثر من وجود أو عدم وجود مؤسّسات 
تور للتّجَار المسلمين ما يتطلبونه من المرافق المناسبة لنمط عيشهم. 

ومن المسائل التي تعرّضت إليها الباحثة أيضاً مسألة الفّنادق التي تبدو 


- ور وذ «(ءاعفاة عغ3-)12) وعستتممعز6 مصداذاة كممتاداء: 15 كصهقل 325ناأكمه أء كلاكد11» 
أماءتلط ن عماءو(زه وأومة لغ« عؤتبم ه061 ها جد ععامتكاء 4 كعقنتاطا .2 71-ععائاه' 4 كاماد 
.هم ,(20 تأكسمعهمطده5 ومتتممعزر8) 2004 ,عمصمطءه5 15 عل كدمتامعتاطناع ,كتمةط ,لجواده 

543-51. 


(5) انظر مقالنا عن مسجد القُسطنطينية. 
-قعط1 ,11 ,ماه تمعير8 دن «عستامقعرط عنوومغ ١"‏ 3 عامس تاه مائده"© عل عغنوده14 ه[ل» 
117-17.مم ,1991 ,عنوتدماده 
(6) الجزريء حوادث الزمان وأنبائه ووفيات الأكابر والأعيان من أبنائه»؛ تحقيق د. عمر عبد 
السلام تدمريء المكتبة العصرية» بيروث» 1998م» الجزء الأوّلء ص156. لقد ورد 
في النصّ المحقّق قوله «بعد الحج والمُسلمين؟ وهي عيارة تبدو غير متماشية مع السياق 
ولعل ذلك راجع إلى التحقيق» فغيرناها لتتماشى والسياق ب «حج المسلمين». 
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وكأنها مجال إقصائي للتّجَار الغربيين المسيحيين في الفضاء الإسلامي» وهي من 
المسائل التي تحتاجٌ إلى بعض النظر. ومن خلال تتبّع النشاط التجاري يمكن 
القول إن التّجارة هي التي لعبت الدور الرئيسي في نشوء هذه المؤسسة وفي 
00 عبر العالم المترضطق متخطية بذلك حدودٌ اللّغة والدين والذهنية. إنها 
سّسة نشأت بسبب تنقّل الناس» ومجعلت لإسكانهم واستقبالهم وأصبحت بذلك 
ا مؤسّسة تعبّر في الوقت نفسه عن التفاعل الثقافي والتمايز لأنها مكان التقاء 
أو على الأقل مكان يوفر فرص الالتقاء لأناس مختلفي المشارب واللّغات 
والمعتقدات وتسمح لهم بالتعارف والتبادل والاقتراض الحضاري على مستوى 
اللّغة والتقنيات الاقتصادية ونمط العيش؛ وعن التمايز إذ استقلّت كل جالية بِقُنْدُقَ 
خاص بها. وليس اختصاص الأجانب» خاصّة في العالم الإسلامي» من فروض 
الدولة المضيفة سواء في المشرق الإسلامي أو في الغرب الإسلامي الوسيطين» 
وإنما هو من المطالب الملحّة التي تقدّم على رأس لائحة مطالب السُفراء 
والمبعوئين للتفاوض مع سلاطين الإسلام من أجل عقد معاهدات الصلح 
والنّجارة. وهذا التمايز لم يكن يعني المسيحيين في العالم الإسلامي وإنما يعني 
كل جالية على جدة؛ فلا الجَنَويَ ولا البندقيّ والقّطلانيَ كان يرغب في الإقامة 
مع من هم ليسوا من مدينته الأم» بل أكثر من ذلك اختص المسيحيون في البلاد 
المسيحية من أوروبا الجنوية بقَنادق خاصّة بهم؛ ولعل المثال الذي تناولته 
الباحثة بالدرس هو قُنْدُق الألمان بالبندقية. فقد كان الألمان كغيرهم من 
الأوروبيين الآخرين يختصّون بِمُنْدُقَ ظلّ قائماً إلى نهاية القرن الثامن عشرء فهم 
مسيحيون في بلد مسيحي ولكنهم كانوا مختصين بِقُنْدُقَ خاضع لجُمْلة من 
الضوابط والترتيبات مثلما هو الشأن بالنسبة للجاليات الأوروبية في العالم 
الإسلامي أو في الإمارات الصليبية بالمشرق إلى حدود نهاية القرن الثالث عشر 
تاريخ إنهاء الوجود الصليبي في المنطقة. 
وهذه المسألة تُعدَ في نظر البعض موقفاً إقصائيّاً من قبل المسلمين تجاه 
المسيحيين وهو ما قد نتلمّسه في بعض السطور الواردة في نص الترجمة» ولكنّ 
الباحثة بيّنت بما لا يترك مجالاً للشكَ- نصوص المعاهدات واضحة في هذا 
المضمار- أن هذه المؤسّسة كانت مطلوبة من جميع الأطراف: من المدن والدول 
الأوروبية المنخرطة في التّجارة المتوسّطية سعياً ا تجارها حيث تتكرر عبارة 
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مشهورة لا تكاد تغيب عن نصوص معاهدات الصلح وهي «أن يكون التاجر آمناً 
وسليما ومعافى» «ن«ازه » ::هى :#/ننءى؟ ومن الدولة المستقبلة لهذه الجاليات 
التجارية حتى تتمكّن من تحقيق هذه الشروط الأمنية. فلا يعقل في عصر غياب 
وثائق الهوية باستثناء اللباس المميّز أن تستطيع الدول المضيفة حماية هؤلاء 
التجار. كما أن 0 التي كانت تسيطر على رجال الدين ومن ورائهم موظفو 
الخليلة ى نر تتميز بالتوجس والخوف من الآخر المختلف "والعدو" وهو ما 
جعل المُنادق ت: تخضع لتنظيم محكم. 


.ع لم 


فالفندة ف في الغالب هو ملك الدولة» وهي التي تعين من يشرف على فتحه 
وغلقه في ساعات معيّنة من النهار. لقد كان القُْدُق في العالم المتوسّطي إسلاميّه 
ومسيحيّه يُغلق من الخارج ليلآًء ويضاف إلى ذلك وقت صلاة الجمعة في المدن 
الإسلامية. وليس حظر التجوال هذا خاصًّاً بجهة ما من العالم الوسيطء فقد 
كانت تُغلق المدن والأحياء والحارات والأزقّة ليلاً في كل أنحاء العالم 
المتوسّطي وغيره في العصر الوسيط. ولعلّ المُنْدُقَ باعتباره منشأة مميّرة تأوي 
أناشا وأموالا تربطهم وحدةٌ اللّغة والدين والانتماء الجغرافي ونمط العيش كان 
يعامل على هذا الأساس. فهو حي. داخل الأحياء» وهو قطعة من بلد ما في مدينة 
ما من المدن المينائية أو حتى البعيدة نسيياً عن السواحل. 


وقد اندمج المُنْدّقَ في أورويا المتوسّطية بسهولة» فحتى المناطق التي لم 
تشهد حضوراً إسلامياً مؤسّسيّاً سياسيّاً وعسكريًاً من قبل قد تيّنت هذه المؤسّسة. 
كما لاءمتها الدول التي استولت على مناطق كانت إسلامية مع أوضاعها 
الجديدة» حتى وإن تغيّرت الصيغة العربية لتصبح 'هُنْدِقا" أو 'فونداك"' أو 
'فوندا' أو 'قُنيدّق" أو مُنداكس في اللّغات الأوروبية الوسيطية» فقد ظلّت 
المؤسّسة على حالهاء إذ لم يكن الاستحواذ العسكري والديني والسياسي على 
مناطق مثل الأندلس وصِقِلَِية وغيرها قادراً على إلغاء مؤسّسة ربحية ورقابية 
بامتياز. 

لقد سلك الحُكام الأوروبيون السلوك نفسه الذي اتّبعه الحكام المسلمون 
تجاه هذه المؤسّسة فاحتفظوا بها كأداة لتنظيم التجار وإسكان الغرياء وجمع 
الضرائب وخزن السلع. 


إلا أن التغييرات التي تمّت على مستوى المسالك التجارية وفي مصالح 
التجار ومراقبة الدولة للتّجارة خاصّة في عهد المماليك في مصر والشام (من 
القرن الثاني عشر إلى القرن الثالث عشر)ء أدّت إلى بروز مؤسّلسات أخرى في 
شرق المتوسط الإسلامي تبدو مهيّأة للتّجارة والسكن. بدأ المُنْدُقَ يتراجع لمصلحة 
الوكالة فى المدينة» والخان على طول المسالك البرية فى هذا المجال. ولكنّ 
المُنْدُقخافظ على زوحة السابقة في مدن بلاد المغرب. فقد استمر وظيفة 
واصطلاحاً حتى فترات قريبة من عهدناء وهو لا يزال موجوداً في بعض المدن 
التونسية بهذا المفهوم الوسيطي: استقبال الغرباء» خاصّة من أهل البادية» 
بدوابّهم وأمتعتهم أو إيواء حِرّفيين في مدن غير مدنهم الأصلية. 

وفي كل الحالات بدأت هذه المؤسّسة تفقد شيئاً فشيئاً من دورها التقليدي 
في أورويا لتصبح مرتبطة بخزن السلع بالدرجة الأولى» سواء تلك التي يأتي بها 
التجار لبيعها أم تلك التي تتحكّم فيها الدولة وتحتكرها مثل الحبوب والملح 
والخشب والمعادن. فقد بدأت تنحو نحو الانفراد بهذه الوظيفة كمخازن خاصّة 
يمتلكها التجارٌ أو مخازن عمومية تابعة للدولة. 


وكما نشأت الوكالة في شرق المتوسّط الإسلامي إلى جانب المُنْدُقَء نشأت 
أيضاً إلى جانبه في غرب المتوسّط المسيحي اللوجيا «0882!؛ التي تحتل مكانةً 
هامة في الاصطلاح والوظائفء. فهي علاوة على دورها التجاري أصبحت في 
بعض الحالات تلعب دور المصرف للتسليف أو لادّخار الأموال. فالمُنْدُق لم 
ينقرض ولكنه تراجع واحتفظ بجزء ضئيل من نشاطه التجاري القديم ممئّلاً في 
وظيفتين أساسيتين هما إسكانُ التجار وخزنٌ السلع في العالم المتوسطي بجزءيه 
الإسلامي والمسيحي الغربي على السواء. 

وقد بيّنت الباحثة أنه بعد سنة 1500م وبعد اكتشاف المسالك البحرية نحو 
الهند والعالم الجديد وظهور قوى تجارية جديدة في شمال أوروبا والإمبراطورية 
العثمانية وتطوّر التقنيات البحرية والعسكرية وبروز تحجر أكثر في تصوّر «الأنا» 
و«الآخرة من منظور السياسة والدين وبداية بروز الأطماع الاستعمارية» وبداية 
تهميش العالم المتوسّطي والتقليل من أهمية أفكار المتوسّط ومؤسّساته التي 
عمرت طويلاً» بدأ المُنْدُّق يتراجع بل ويفقد أسباب وجوده. 
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إن هذا الكتاب التوليفي يُعدَ من الكتب التي يحتاج إليها القارئ العربيَ في 
هذه الحالة لأنه قلّما نظر المؤرّخون”” إلى مثل هذه المؤسّسات ونبشوا أنقاضها 
للبحث عن جذور النشاط الاقتصادي» وعن مظاهر التفاعل الثقافي والتمازج 
الحضاري اللَّذّين لعب فيهما المتوسّط دوراً هامًاً. فعبر المتوسّط ومؤسّساته نبتت 
حضارة متوسّطية حتى لو بدت في نظر البعض «حضارة هجينةة”*» ولكنها قد 
تلعب اليوم وغداً دوراً في التقارب بين الحضارات؛ وفي كل الحالات يصعبٌ 
أن تكون أرضيةً «للتصادم الحضاري»” مثلما رأى ذلك صموثيل هنتنغتون» فكل 
متوسّطي يجد في متوسّطي آخر جزءاً من ذاته أو على الأقلّ لنقل ذلك تفاؤلاً 
باعتراف الذات بذاتها. 


إن الكتاب موضوع الترجمة» وبالرغم من قيمته وأهمّيته» ربما شابته بعض 
الشوائب التي قلّما يخلو منها كتاب وقلّما ينجو منها كاتب ولا حرج في الإشارة 
إليها لماماً» فالمجال لا يقتضي التفصيل. 


قد يلاحظ القارئ مراوحة بين مصطلحات عديدة للتعبير عن الشيء نفسه وهي 
من الجوانب التي نود تنبيه القارئ إليها لأنها من صميم المتن الأصلي كاستعمال 
عبارات كما لو أنها مترادفة أو تفيد الشيء نفسه مثل الجمع بين الأوروبي 
والمسيحي». حتى لكأن أوروبا الغربية كانت تشعر بذاتها الجغرافية شعورها بوحدة 
دينية. والحال أنّ الواقع التاريخي يفرض علينا التدقيق في الاستعمالات. فلم تكن 
أوروبا واعيةً وجودها في العصر الوسيط ولم يكن الأوروبيون يشعرون 
بالتآخي فيما بينهم؛ فكم من حروب اندلعت بين بيشة (بيزا) وججئوة» وكم 


(7) لقد سبق لنا وأن تعرضنا إلى بعض الجوانب في بحث صدر في فرنسا سنة 1995م ويبدو 
أن الباحثة أفادت منه على الأقلَّ في الفصل المتعلّق بالعصر المملوكي» واعتمدته في 
البيبليرغرافيا المصاحية» انظر: 
ععمموة*'! فصول كع لهامعلأعع0 5ع7800لع:128 11210165 لالتتتتتمك 5عآ)» 1132501011 تقطة 1" .34 


89-10.مم 1995 ,قاعة8 ,صتله© لمفصم رعوق-تعنره4! ينه «عكتيملم هذ ,لت هأعسقم 
107-111 


8. ببرمماعالط العام ءاللء1ة كزه «فنناى ه (هعد وأانأاصاة مه 776 ,الععسظ .ل8 رمعلعه8‎  )0 
باتك .م .2000 ,ؤتعطوتاطدظ العبجعاعدا8 ,رمهلممآ‎ + 6. 


 )9(‏ مك0 اجنلا زه واراء[ه؛1827 0010 كلانه ءالاط0 كره #أكمل0 776 ,اعنادد5 ,مماأعستاصسطط 
6 ,عاأكنتطاع5 2 ملك 


اصطدمت البندقية بجَنّوة سواء في أوروبا ذاتها أو في موانئ المتوسّط مثل تونس 
وعكًا وبيروت وغيرها من المدن التي كان فيها الاحتكاك التجاري والمنافسة في 
الفوز بالامتيازات يعلوان على أيّ انتماء قد يتصوّره قارئ القرن العشرين أو قارئ 
القرن الحادي والعشرين. وقد بدا لنا أن هذا التوحيد الاصطلاحي يدعم قراءة 
دينية خفية في حين أن المُنْدّقَ في العصر الوسيط كان يعبّر عن تمايز مزدوج» فهو 
يميز بين الأوروبيين فيما بينهم» كل حسب انتمائه إلى مدينة أو جهة من أوروياء 
وبين هذه الجاليات كل على جدة مع الوسط الإسلامي المضيف. كما لم تكن 
النصوص العربية الوسيطية تشعر بهذا التوحد بل كانت تميّز بين الروم والفرنج 
وداخل الفرنج أنفسهم بين الجَنَوي والبندقيّ والبيشانيّ والقّطلانيَ والصقليىّ 
وغيرهم. 

كما يمكن أن نلاحظ الشيء نفسه بالنسبة إلى بلاد المغرب في العصر 
الوسيطء فقد جمعت الباحثة بين عبارات شمال إفريقيا والمغرب وتونس وغيرهاء 
أو استعملت عبارات معاصرة كالقول عن مدينة سّوسة إنها في تونس والحال أنه 
تماشياً مع سياق الدراسة والعصر الذي تتناوله كان يستحسن استخدام المصطلح 
السائد في ذلك الوقت وهو إفريقيّة. فتونس لم تكن آنذاك ذات كيان سياسي 
متبلور ولم تبرز إلى الوجود حتى وإن كانت مدينة تونس عاصمة معروفة في 
العالم المتوسّطي. 

كما لا يفوت القارئ التنويه بالمجهود التوثيقي الذي قامت به الباحثة من 
أجل تقضّي أخبار الفُنادق في الشرق والغرب على السواء. إلا أن هذا المجهود 
قد اعتورته بعضٌ القراءات غير الموفقة لبعض النصوص؛ كنصوص محبوب 
المنبجي وفتاوى الونشريسي حيث عؤلت الباحثئة على الترجمات ولكن في بعض 
الأحيان كانت القراءة مجانبة للصواب أو تعميمية في الوقت الذي تهتمٌ فيه هذه 
النصوص بحالات دقيقة. 

فمثلاً عند العودة إلى النصوص المصدرية التي اعتمدت عليها الباحثة يبدو 
أن الاستعمال لم يكن دائماً متساوقاً مع الصواب؛ كالخلط في بعض الأحيان بين 
التعميم عندما يكون الأمر خاصّاً أو التخصيص عندما يكون الأمر عامّاّء فمثلاً 
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واحدة فى حين أنه يذكر حادثة عامّة 
هطآنا ,23213861 عط 2520 ,أطؤته عغطا كستنيال 2100 725 021150 113 ونالتتن؟ 2 ,1303 هل» 


تأكقء 15 01 أل4 .5016:0005 صعمه 0غ لعن2ه؟1 7825 رع لللألناط عطا صا أمعوعموم كور 
.«أو10 عنع7 قصمك ععمرهه لطة م5116 ,8010 12 روعتامعمعم 


في حين يقول المَْرِيزي: 


«وصار يكبس المُنادق وحواصل الأموال في الليل» فمن وجد صاحبه حاضراً 
فتح مخزنه وأخذ نصف ما يجد من نقود القاهرة وهي الذهب والفضة والفلوس. 
وإذا لم يجد صاحب المال أخذ جميع ما يجده من النقود»!02). وتلافياً لبعض 
الغموض في النصوص العربية المعتمدة في المتن رجعنا إليها ونقلناها من أصولها 
بلغة أهلها وهو ما يساهم ضمنياً في تصويب ما هو وارد في النصٌ موضوع 
الترجمة. 

أو الاستعاضة عن عبارة الأندلس بإسبانيا الإسلامية (ص183-182) وهي 
لغة تتجاوب مع نزعة ظهرت حديثاً في الأدبيات الغربية التي تسعى بصورة هادثة 
إلى محو اسم الأندلس ومفهوم الأندلس التاريخي من الأذهان. لذلك عرّبنا عبارة 
(متدمة ستاكسحم؟ بالأندلس كلما وردت في النص الأصلي. 

كما يبدو الأمر جلياً عند الحديث عن الإدريسي الذي تصفه الباحثة 
بالجغرافيّ الإسباني المسلم (ص 127) «#عطامدمهومعع تستاكتاد اوتهدمةة كما سبق 
للباحثة أن عنونت كتاباً لها بعنوان التّجارة والتجار في (إسبانيا الإسلامية في في 
الوقت الذي دأبت فيه الدراسات السابقة» حتى اليمينية المتطرفة منهاء إلى استعمال 
عبارة «أندلس» و«أندلسي» بصيغتها العربية في النصوص الغربية على اختلاف 
مستوياتها ودوافعها. فالإدريسيّ لم يكن إسبانيّاً مسلماًء بل هو من سُلالة 
الأدارسة بالمغرب الأقصى ووليد مديئة سبتة (ولد سنة 493ه/ 1100م» جال في 
المشرق الإسلامي ثم في الأندلس ليستقرٌ بِصِقِلِية حيث قد يكون توفي على ما 


(10) السلوكء الجزء الثالث» المجلد الثالث» ص1053. 
(10) ,ماعطووط ببمامعطآ ع[ كزه اننع 1تتاروألعء غ1 أماءعء نادم 1116 ,اتلدورك ««أأععاة جنا 17205 
.237-89 (1994 رووععط لزاوع اندلا عع ل لرطتصدت :عع لط نمت )) 900-1500 
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يبدو في العقد الثاني من النصف الثاني من القرن السادس ه/ الثاني عشر م. فما 
الذي جعله مسلماً إسيائي]؟(012 


كما لا بد من الإشارة إلى حديث الباحثة (ص129) عن موقع ميناء تونس 
حيث يبدو هناك اعتقاد أن ميناء تونس هو ميناء حلق الوادي اليوم» والحال أنّ 
ميناء تونس كان قريباً من أسوار المدينة وبالقرب منه الحي الفرنجيّ الذي تتجمّع 
فيه على ما يبدو قُنادق الجاليات الأوروبية في العصر الوسيط. وما حلق الوادي 
إِلّا قناة تمرّ عبرها السفن وهي قناة مغلقة بسلسلة من جهة البحر تعتبر حدّاً فاصلاً 
بين البحر والميناء ولا يمكن الخروجُ من الميناء إِلّا بعد دفع المُكُوس الراجعة 
بالضرورة للديوان (الجمارك). ولعل آثار ذلك لا تزال قائمةً إلى اليوم في 
الضاحية الشمالية لمدينة تونس حيث يوجد حيّ يطلق عليه اسم حي بوسلسلة 
وبالمقابل لا يزال «قُنْدّقَ الفرنسيس» قائماً داخل سور المدينة بجوار باب البحر. 

الترجمة 


لقد اعتمدنا في ترجمة النصوص الواردة في متن الياحثة على المصادر 
الأصلية سواء النصوص العربية مثل ابن جَبَيْر والمَقْرِيزي وابن صَضصْرّة وغيرهم» 
أو المعاهدات التي أبرمت بين دول العالم المتوسّطي في العصر الوسيط مثل ' 
النصوص التي نشرها ميكيلي أماري 4817 .236 أو تلك التي تتعلّق بالوثائق 
الدبلوماسية التي نشرها ألاركون إي سانتون ثلا صؤعمداة .ى ممدتاتنسنحة31 
62 والعودة كذلك إلى الوثائق الإيطالية وسجلات النقائش التي وردت في 
العمل إيماناً منا بأنّ لغة المصادر الوسيطية تعبّر عن روح العصر وعن لغة العصر 
ولها تقنياتها الخاصّة في التحرير والتعبير. واحترمنا الصيغ الواردة في النصوص 
الوسيطية المستشهد بها في المتن. 

كما فضّلنا في غالب الوقت استعمال لفظة قُنْدُّق كلما كان هناك حديث عن 
هذه المؤسّسة في صيغ مختلفة. ولكننا حافظنا قدر الإمكان على لفظة قُنداكو في 
صيغة المفرد كلّما كان الحديث عن القّنادق المخصصة للتجَار الأوروبيين أو 


(12) انظر حول حياته آخر ما صدر عنه ضمن تحقيق كتابه أنس المْهْجٍ وروض الفَرَّج» تحقيق 
الوافي النوحي. منشورات وزارة الأوقاف» المملكة المَغْربية» 2007م» ص 40-36. 
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كلّما كان هناك حديث عن القّنادق في مدن أوروبا المتوسّطية. إِلّا أننا حافظنا 
على لفظة بَندوكيون 4038000561082 وجمعها على البّنْدوكيونات أو على لفظة 
ميتاتون 470118007 وأمبولو 660167 وهي ألفاظ خاصّة بالحقل اللُغوي اليوناني» 
وكذلك عبارة هُنْدِقَا الإسبانية «35ناع42150201 أو عبارة لوجيا 11088180 واستعملتها 
الباحئة في إطار المناقشات اللُغوية التي خاضتها لتخلص إلى أن جميع هذه 
المؤسّسات انضوت فى أغلب الأحيان فى الفترات اللاحقة تحت تسمية الفُنْدُق 
أو الفُنداكو. ١ ١‏ 


ولعل ما قد يجعل القارئ يتساءل عن ترجمة العنوان وروده في الأصل 
بصيغة 1704 ا7م41/6770716ء14 ء:1ا :جا #عج1 +31 !ا عاراعياه77 ؟ وقد يتساءل القارئ 
لماذا فضّلنا لفظة إسكان على أيّ لفظة أخرى تُفيد الإقامة والسكن. إننا نعتقد أن 
المسألة لا تتعلّق بالإقامة بمفهوم السكن الدائم وإنما تتعلّق بتوفير إقامة مؤقتة لمن 
يكون في حالة سفر مهما كانت مقاصده من ذلك. بالإضافة إلى ذلك فهذه الإقامة 
توفرها الدول المُضيفة التي تتدبّر أمرها لتوفير سكن مناسب» وفي هذه الحالة 
توفير سكن لتجار وافدين من أصقاع بعيدة وهو ما تفيده لفظة إسكان. ولفظة 
الإسكان المشتقة من فعل أسكن تعني صيرورة ليست منتهية تتمثل في توفير إقامة 
مؤقتة واضطرارية في كل الحالات. 

كما عرّبنا 95020886 بلفظة الغريب» ولعل أحسنّ تعريف للغريب هو ما 
أورده أبو حَيّان التوحيديّ في الإشارات الإلهية: حتى وإن كان الجانب الرمزي 
والفلسفي هو السّمة العامّة للكتاب 'بأن الغريب هو من لا سبيل له إلى الأوطان 
ولا طاقة به على الاستيطان"”27'' وهى تقريباً حالة مُسْتَعملى القُنادق. كما أن الغُّربة 
هي الابتعاد عن الأوطان”*'2 وهي ضغة كل النازلين في القنادق باستثناء المشرفين 
عليها من أهل البلد. في حين قد يرى البعض أنْ لفظة أجنبي أقرب إلى واقع 
هؤلاء السمّار ولعله يكون محقاً لو تعلّق الأمر بالفترات الحديثة التي تبلورت فيها 


(13) أبو حَيّان التوحيدي» الإشارات الإلهية» تحقيق عبد الرحمن بدويء القاهرة» 1950م» 
الجزء الأوّلء ص79. 

(14) ابن منظورء لسان العربء. دار صادرء بيروتء بدون تاريخ الجزء الأوّل» حرفء (ب»6 
ص639. 


الهويّات الوطنية وأصبح فيها المرء يحمل تعريفاً قانونيّاً في ظلّ الدول الوطنية» 
ولكنّ هذا الأمر لم يكن متوفراً في العصر الوسيط لا في العالم الإسلامي ولا 
في العالم المسيحي. لذلك تبدو استعارة لفظة أجنبي إسقاطاً على واقع العصر 
الوسيط. كما أنه يمكن التساؤل عن اختيار المؤلّفة للفظة «رععمدناة» عوضاً عن 
لفظة «:عمع0:6؟ ولو أنها استعملت هذه الأخيرة في المتن» لولا وعي الفرق بين 
المصطلحَيْن وصعوبة استعمال مصطلح الأجنبي في العصر الوسيط. لذلك اخترنا 
المصطلح المعبّر عن واقع عصره. 

وفي الختام لا يسعني إلا أن أشكر دار المدار الإسلامي التي قبلت اقتراح 
ترجمة هذا الكتاب. وقد سعينا قدر الإمكان إلى التقيّد بالأمانة العلمية وحاولنا 
الرجوع إلى مصادر الباحثة ومراجعها كلما كان ذلك ضرورياً. 

ولئن قيل إن الترجمة مهما كانت هي خيانة للأصل فإنَ نيتنا كانت الأمانة 
في كل الأحوال. 


سكو 


إنه أمر عجيب ما إن يصرف المرء اهتمامه إلى موضوع ما حتى يبرز أمامه 
فجأةً من حيث لا يعلم في مختلف الأماكن المحتملة وغير المحتملة. على سبيل 
المثال بمجرّد أن يقرر شخص شراء منزل يرى الإشعارات 'للبيع" تملأ كل 
الشوارع. فكان الأمر كذلك بالنسبة إلي حين كنت أبحث عن أكثر ما يمكن من 
المعلومات حول البّئْدوكيون والفُئْدُق والفُنداكو. فحينما بدأت أبحث عن هذه 
المؤسّسات» أصبحت هذه المباني التجارية التي كانت غير واضحة حتى الآن 
حاضرة في كل مكان: 

في الروايات التاريخية وفي النصوص القانونية وفي روايات رحلات 
الحجيج والعُقُود العدلية والمعاهدات الدبلوماسية ورسائل التجار وكُتُّب الجغرافيا 
وفي مصادر أخرى من مختلف جهات العالم المتوسّطي في العصر الوسيط. 
فأيقنتٌ بسرعة أنّ هذه الفضاءات التجارية المعدّة للسكن والخزن والتّجارة كانت 
منتشرة في مختلف مدن المنطقة في الفضاء الإسلامي وفي الفضاء المسيحي على 
السواء. فلا بدّ أن يكون المسافر سنة 1300م أو قبل قرون من ذلك أو بعده 
سواء كان امرأة أم رجلاً قد اعترض هذه المرافق في أغلب الموانئ التي زارها. 
فقد وُجدت هذه المنشآت أيضاً مذكورة في مختلف النصوص بلغات مختلفة وفي 
ظروف مختلفة. توجد الإشارات إلى هذه المؤسّسات في نصوص ما كان يتسنّى 
لي الاطلاع عليها في مخطوطات محفوظة في أرشيفات لم أزرها أو بلغات لا 
أعرفها. لذلك أشعر بِدَيْن كبير تجاه زُملاء وطلبة ومكتبيّين وكثير من الأصدقاء 
الذين مدّوا لي يد المساعدة طوال مسار البحث. 

هذا الكتاب هو نتيجة مسار طويل لتقصّي المعلومات وجمعها. ولمًا علم 
بعض الناس بانشغالي بهذا الموضوع أصبحوا يمدّونني بقوائم طويلة من المراجع 
مما اعترضهم أثناء إنجازهم بحوثهم. فأنا أشعر باعتراف عميق لمساعدتهم 
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وكرمهم وستبرز أسماؤهم في هوامش هذا العمل. كما أنني مدينة أيضاً لكلّ من 
وججهني نحو مسألة من المسائل أو مشكل من المشاكل أو مدّني بما يدعم عملي. 
وهذا الكتاب ثري بمساهماتهم. وممًا لا شك فيه أن ثغرات عديدة تظلّ موجودة 
في عمل بهذا الحجم. فستظل دائماً هناك بَنْدوكيونات وقنادق ومؤسّسات قنداكو 
تنتظر من يكتشفها في الأرشيف أو في أيّ مكان آخر كما أن العديد منها لم يقع 
التعرّض إليه في هذا النصّ لأنها بكل بساطة تقع ضمن نماذج أوسع أو أنها 
تنَحَثْ أمام استشهادات أخرى. فالإكثار ليس دائماً محبّباً. وفي آخر الأمر» على 
الإنسان أن يقرّر ويشتري منزلاً» أو ينهي كتاباً. 

وكما أن الشكر واجب لكل الذين ساعدوني على جمع مادة الكتاب» 
فكثيرون آخرون يستحقون الشكر الخاصٌ. ومن بينهم أولئك الذين قرأوا العمل 
مخطوطا في مختلف مراحله مع تنويه خاص إلى توماس نوبل 8106160 5هصرهط1) 
ودافيد أبو لافية (1282ناطة 2314) ومايكل ماكورميك (اءنصمه1600 اعقطء:31) 
وتيوفيلو رويز (1112 56) وجيمس باول (20861 وعم:ه1) وجايلز كونستابل 
(©لطهاكده0 165أ©) وزوجي ماتيو بل (1ا86 «842:06). وأنا مَدِيئنة كذلك لكل من 
نصحني ووججهني طوال الطريق من حيث المسائل التي تهمٌّ اختصاصاتهم وكل 
الْزُملاء والطلبة الذين ساعدوني على ترجمة النصوص اليونانية والعبرية والتركية 
والسّريانية. وقد ذكرت أسماء هؤلاء في هوامش العمل. كما حصلت على 
ملاحظات واقتراحات قيّمة من كل الذين حضروا في الندوات التي اشتركت فيها 
وقدّمت فيها مداخلات هي جزء من مشروعي أو الذين استمعوا إلي أتحدّث عنه 
في لقاءات غير رسمية. وأتوجّه بشكري الخاصن إلى مدرسة الدراسات التاريخية 
(0165ناا5 1115601621 1ه أومطه5) فى معهد الدراسات العليا بجامعة برنستون 
(دمأععصءط صذ لإلسنة لععصهلج 0 ان نت التي وفرت لي إقامة هادئة ومشجعة 
لكتابة المسودّة الأولى للعمل وإلى مجموعة الرُُملاء الذين اشتغلت معهم في تلك 
السنة. 

لقي هذا المشروع الدعم المالي من معهد الدراسات العليا في برنستون 
ومعهد العصر الوسيط في جامعة نوتردام اءصتة(1 ء5غ810») ومعهد المنح الدراسية 
في الفنئون الححرّة «منطموامطء5 عانااناقه1» بتوتردام و قسم التاري يخ بجامعة 
نوتردام. أشكر لهم مساعدتهم مع عميق اعترافي. وأوججّه شكري كذلك إلى 
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المتاحف والمكتبات التي سمحت لي بنسخ صور وقعت الإشارة إلى مصادر كل 
واحدة منهاء كما أشكر إيليزا ماك لنون (همهدعآءغ3 ددناظ) التى رسمت خرائط 
هذا الكتاب. والشكر الحارّ واجب أيضاً إلى مؤسّسة نشر جامعة أكسفورد وخاصة 
إلى وليم دايفيز (12165 3:0خااة/17) وماري ستاركي (نرعط:ة5 :1ة131). 


وفي الختام حبي وشكري لزوجي لدعمه لي ولعملي معاً. فقد كان دائماً 
يجد الطريقة المُئلى لتحسين أسلربي في الكتابة وترتيب حُججي بطريقة أكثر 
منطقية. وكذلك لولدي أوين (ه0«6) وسام (2ة5) اللذين عاشا مع «فنادقي 
الوسيطة» فترة طويلة من حياتهما. لنلتفت الآن إلى أشياء أخرى. 


مقد ةف 


ثقافة الرّحلة: الكلمات والمؤسّسات والشبكات 


في أواخر القرن الخامس عشر تاه أحد الحُجَاجٍ الألمان وهو يتجؤّل في 
مدينة الإسكندرية وفي أزقّتها الملتوية التي لم يألفها من قبل. 

وعد كع يان :لتقف والتدية اعد انيه أن يرقا معنا اللند 
اللاتينية لأنه لا يعرف اللّغة العربية. سأل «عن قُنْدُق القَطلانيّين؛ وربما كان يتكلّم 
ببطاء ووضوح مثلما يفعل الرحّالة عادةً في البلدان الغريبة عنهم. فطلب أن يُقاد 
إلى قُنْدُق القَطلانيّين حيث كان يقيم مع حُسجاج أوروبيين آخرين”“ 

ولحسن حظه فقد تم إيصاله مباشرة إلى الفخات المنشود نتيجة لاستعماله 
لفظة كُنْدُقَ وهي اللفظة نفسها المُسْتعملة في اللّغة العربية للتدليل على المكان 
نفسه. في الواقع أن اللفظتين متقاربتان فهما تتقاسمان إرئاً عريقاً يصل إلى اللفظة 
اليونانية 0 بَنْدوكيون «7400/616هم» ‏ التي تعبّر عن الخان أو مكان 
إقامة المسافرين. 

يبحث هذا الكتاب في تاريخ هذه المفردات وأهمّ من ذلك» في تاريخ 
المؤسّسات التي تعنيها منذ العهود القديمة إلى عشية انبلاج العصور الحديثة في 
العالم المتوسّطيء» فهو يتناول بالدرس تطوّر هذه المؤسّسات عيبر الزمن والمجال 
والثقافة مع أخذ مظاهر التواصل والتحول في الاعتبار. 

ما الذي حدث لجمّْلة من المؤسّسات التى تواصلت لفترة طويلة من الزمن 
في مختلف الجهات؟ ما الذي جعلها تتواصل وماذا يعني ذلك التواصل بالنسبة 


 )(‏ .لت ,011611 اهاتأ جوع لمعم الونروط اه عهأطه4 ,ع4اء1ئهى ممعععا انا ةرم موماظ رعطوط تاعلط 
:[134] 174 ,111 (1843-1849 ,كتلصة52:01أنةا5 انآ .غ50 :21م ن51) عع 1وكد11 .0.10 

0 11355018 120115 .كمهقعا بأعبطمط عدذاةط عل ماوبروط :جه معهنره! عط .كمهنا طاعمع1 

(1975 ,عنهن) دل عامأمعتهه عأعمامغطع:0”2 كتقجصتع؟ اناأتاكمآ : 0رز2) عنادء5 12 015616 

11, 15 
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للشيء ذاته وبالنسبة للعالم الذي يعيش فيه؟ يمكن الإجابة عن هذه الأسئلة من 
خلال تحليل الكلمات والمؤسّسات ضمن إطارها الثقافي والتأريخي الخاصض. 

إنْ هذه المجموعة من المؤسّسات تؤدّي هي بنفسها إلى طرح هذه 
التساؤلات لأنّ هناك معطى معيّناً عبر فترات مختلفة ومواقع متنوّعة من العالم 
المتوسّطي. كلمات قليلة أو مؤسّسات خارجة عن مجال المصطلحات العلمية 
والفلسفية تلك التي ترركت صدى كبيراً عن تطوّرها عبر حدود اللّغة والشعافة 
والدين. إنه سهل نسبيا أن نحدّد متى تم إدماج العديد من الكلمات من اللّغة 
اليونانية في مجال اللّغة العربية أو من اللّغة العربية في مجال اللّخة اللاتينية. يمكن 
للإنسان أن يجد في المجال الاقتصادي على سبيل المثال علاقة بين ديوان 
(جمارك) و ا ا وبين أبوتيكه «ه:!:م«1»4 (صيدلية باللّغة الألمانية) 
وبوديغا «مع8006» (باللّغة الإسبانية وهي من أصل لاتيني)؛ وبين ديناريوس 
ودينار ناهيك عن ذكر عدد لا يُحصى من أسماء المواد الغذائية والبضائع. 


ومع ذلك فإنَّ تطوّر هذه المؤسسة خو تطوّر طويل المدى ومعمّد إذ يمكن 
أن نجد روابظ من اللّغة اليونانية إلى اللّغة العربية ومن اللّغة العربية إلى اللّة 
اللاتينية ومختلف اللُغات الأوروبية الأخرى عبر قرون عديدة. 

إنَّ مؤسّسة الفُنْدّق على اختلاف التسميات هي مؤسّسة متوسّطية على امتداد 
ما يقارب ألفيّتين من الزمن. وقد كانت لهذه المؤسّسات روابط مشتركة ولو أنّها 
أخذت أشكالاً عديدة» فلم تكن مكاناً للإقامة فقط بل كانت أيضاً مخزناً للبضائع 
ومكاناً للنّجارة ولاستخلاص الضرائب وإدارةً وحانة وسجناً ومكاناً لتجميع 
السلع؛ ومواخير©. يجد أي مسافر في أواخر العصر الوسيط في المجال 


(2) هناك صيغ مختلفة لاتزال موجودةٍ حتى الآن بما أن المُنْدُق يعني النّزل في اللّغة العربية 
المعاصرة والمُنداكو يعني مستودعاً في اللّغة الإيطالية المعاصرة. وستعتمد هذه 0 
من ناحية السهولة ومن ناحية أخرى لأنها تعكس إلى ححد كبير لغة العصر الوميطء لفظة 
فُنْدُق للتعبير عن هذه المؤسسة كما وجدت في دار الإسلام عندما كانت تحت مسؤولية 
المُسلمين أو المسيحيين أو اليهود الذين يعيشون داخل هذا الفضاء. وعلى عكس ذلك 
ستّطلق لفظة قُنداكو إما على المنشآت الخاضّة بالشججَار المسيحيين الأجانب في المُدن 
الإسلامية (رغم استمرار استعمال كلمة فُنْدُقَ في اللّغة العربية) وإما على المؤسّسة التي 
ظهرت في مُدن أورويا الجتوبية. - 
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المتوسّطي قُنْدُقاً في أغلب المّدن المجاورة للبحر مثل البندقية وراغوزة «#سوهظ» 
ودمشق والإسكندرية وتونس وبَلِرّم (بالرمو) «120/67:0 وإشبيلية وبرشلونة 
ومرسيليا وبيشة «ووزط) ونابولي لو |ور ه17 1 0 قبل ذلك في بداية العصر 
الوسيط نشأ الفُنْدُق في العالم الإسلامي وانتشر مع الإسلام في القرن السابع. 
وقد كانت هناك مفردات شبيهة في اللْغات الآرامية والعبرية والسّريانية في العصر 
القديم المتأخخر ناهيك عن الصيغة اليونانية الأصليّة. 


تُحيل أقدم الإشارات إلى البَنْدوكيون اليوناني على العالم الأثيني في القرن 
الخامس قبل الميلادء إِنْ الفترة الطويلة التي تواصلت فيها هذه المجموعة من 
المؤسّسات وتبئّيها وتأقلّمها مع مختلف المجتمعات المتوسّطية عبر القرون تشهد 
على فائدتها التجارية واعتياد الناس عليها وعلى أهمّيتها. 

إن تواصل مؤسّسة المُنْدُق وما شابهها في العالم المتوسّطي لا يدل على 
أهمّية هذا النوع من المؤسّسات فقط وإنما يخبر عن طبيعة المُحيط الذي وجدت 
فيه. فمنذ بدايات التاريخ كان المتوسّط مجالاً للرخالة- من تجار ومحاربين 
وحُجَاجٍ وباعة وسفراء ومتشرّدين- يتنقلون براً وبحراً من جهة إلى أخرى. فقد 
يعتقد البعض أن هناك فترات من الركودء ولكن بعض الأعمال الحديثة كشفت 
عن حركية مكتّفة وعن وجود اتصالات عبر المتوسّط وداخله”©. يحتاج المسافر 
لتكون الرّحلة ممكنة في هذه المنطقة كما في غيرهاء إلى المأوى والطعام والأمن 
ووسائل الراحة. وكما لاحظ فردينان بروديل بصورة موجزة "أنه لا يمكن أن 
تُوجد مسالك إذا لم تتوفر أماكن التوقف"'”“. فالمسافرون حول المتوسّط 


- وبالنسبة إلى أوروبا ستُستعمل ألفاظ محلية مثل الهندقا [6/1070160] في قشتالة والفنداك 
[:/ 0106 في اللّغة القطلانية و فُنداكو (معم0 رولا في الإيطالية وفوندا [0106/ر] أو قوندي 
[0:4/] في الإمارات الصليبيةء إلخ. . .. أما بالنسبة إلى الألفاظ المرادفة لها في اللّفات 
اليونانية والسريانية والعبرية فهي لا تطرح إشكالات كبيرة وقد كُتبت يحسب ما يناسيها 

من الحروف. 
00 0010 110(15ه11/اذ001111) «بر0710111ءط1 انمعجمطباط ع1[ إن عسطعة0 11:6 ,عاعتصدمء54 اعقمطعناة 
.(2001 بكوعءط لإاأونع نالد نا عع للطصيدت تععلأطصدت) 300-900 لل ععجء تمت 


(4) ره ععق عنان دز لواعملا معنم ءالعلا ء[) فاته تمعمجعاتلء381 ع( ,اعلسوعظ لمفمصعط 
.7 ,1 (1972 ,1087 عق عوعمعد1آ :عاءه لا بجعل) 11 وزائاط 
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يحتاجون إلى ما يريحهم ويكون ذلك في النهاية من خلال وجود المؤسّسة نفسها 
على اختلاف تسميتها. 


بِيّنت ويسّرت هذه المرافق على السواء وجود عالم متوسّطي متماسك في 
الفترة الممتدّة من تدهور النفوذ الروماني إلى نشوء أولى الإمبراطوريات الحديثة. 
إن هذه المجموعة من المؤسّسات المتقارية الشكل لا تبرهن فقط عن التمازج بين 
ثقافات مختلفة الأصول وعن الظروف والاحتياجات المشتركة وعن التفاهم الذي 
كان يسود العالم المتوسّطي ما بين القرنين الثاني والسادسء وإنما تعبّر كذلك 
عن وضع جديد فيه الانقسامات السياسية والدينية واللّخوية والمنافسات التجارية 
والنظرة إلى الذات وإلى الآخر في تلك الفترة. 

ساهم انتقال هذه المؤسّسات من عالم سياسي وديني ولغوي مهيمن إلى 
عالم آخر» من عصر الديانات الوثنية إلى اليهودية ثم المسيحية في نهاية العهد 
الروماني المتأخحر إلى العصر الإسلامي ثم في النهاية إلى عصر المسيحية اللاتينية 
في جنوب أوروباء في وجود تفاهم بين الثقافات والتوسّط بينها. 

تعبّر هذه المجموعة من المؤسّسات عن تزامن الأنساق الثقافية في العالم 
المتوسّطي كما وُصفت بصورة رائعة في عمل بروديل» وهي تعبّر أيضاً عن أهمّية 
الظرفية وما قد يطرأ عليها من مفاجآت في وجود التبادل. 

يبيّن البحث في تاريخ البَنْدوكيون 80740606:03؟ والفُنْدُقَ تواصل العصر 
القديم المتأخحر والعصر الوسيطء اللذين انقرضا بشكل كبيرء حتى بداية العصر 
الحديث» عبر هذه المؤسّسات. إِنْ طول عمر هذه التجهيزات وانتشارها قبل 
القرن السادس عشر لا يتناسبان مع تراجع أهمّيتها بعد هذه الفترة مما يعبّر عن 
الهُوّة بين الفترة الوسيطة وبداية العصور الحديثة؛ مثلما يعبر تراجع دور هذه 
الفضاءات التجارية ببداهة عن أن العالم المتوسّطي في عصر فيليب الثاني 
وسليمان القانوني كان على وشك التحوّل. 

يوافق الانتشارٌ الجغرافي لمؤسّسة القُنْدُقَ السواحل المتوسّطية» ومع هذا 
لبت هذه التجهيزات احتياجات عالمية. قد يجد المسافر في العصر الوسيط الذي 
يبتعد عن البحر لو ذهب إلى لندن أو نوفغورود 40م07ع128/01 أو بغداد أو 
سِجلماسة؛ أشكالاً أخرى من أماكن السكن لها الوظائف نفسها ولكنها تحمل 
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أسماء مختلفة ولها تاريخها الخاصن. تُعدّ هذه التجهيزات من منظور 
الأنثروبولوجيا الاقتصادية مؤسّسات مميّزة للموانئ التجارية ومناطق العبور في 
مختلف أنحاء العاله”. لقد نبّه فيليب كورتان (ههامنا0 منانط5) إلى أنّ هذه 
الفُنادق المختصّة في إيواء المسافرين والتجار وفي دعم النشاط التجاري يمكن 
أن نجدها أيضاً عبر المسالك الطويلة التي يمرّ منها الرحالة والتجار”©». وبهذه 
الصورة تكون للمُنْدُقَ وما شابهه مؤسّسات موازية في منشآت النقابات التجارية 
في لندن والبلطيق» وفي فترة لاحقة في المخازن المُنشأة في الكاريبي وبحر 
الصين'. ولكن يجب ألا يحجب التشابه في الشكل و الوظيفة الاختلافات 
المحلية. وذلك على الرغم من أنّ المُنْدّقَ وغيره من المؤسّسات الشبيهة تشكل 
نموذجاً له تاريخه الخاصّ. 

إنه من الصعب إصابةٌ هدف متحرّك أو تحديدٌُ موضوع ووصقُه مادام اسمه 
وشكله يتغيّران باستمرار. فحتى عندما يشيعٌ أمر بين الناس ويصبح اسمه متعارفاً 
عليه مثلما هو الشأن بالنسبة لمؤسّسة البندوكيون 6 في العصر 
الروماني المتأخّرء فإن المّراجع المعاصرة تُشير إلى مفاهيم مختلفة ومتنوّعة 
للمصطلح. وعلى الرغم من أن هذه اللفظة كانت دائماً مُسْتّعملة للتعبير عن مكان 
إقامة المسافرين بمقابل مادّيّ» فبعضها كان مكان إقامة بسيطاً لاستضافة أناس 
محترمين بينما استُخدم بعضها الآخر كحاناتٍ ومواخير وبيوت قمار وملاجئ 
للصوص والمجرمين. 


)5( انظر تلخيص عمل روع8ل110 لتقطءن18 هذ ذتعطاه لص ,طامنا .1.6 ,تإموامط أمدعا 
:0ه .]) 600-1000 42 ,ء4ه17 0014 كااللام 1 كه كاباعا 07 +111 ,1907707115 مع4 20:1 
.23-4 (1982 رطاءده جععاعنادآا 
 )6(‏ عولقطصسهت تعولءطاسوع) «رمماعالط هامه/!! دز ع4ه17 لم« ابرج-ووم© ,تافيكت متلتطام 
78 (1984 رووععط تزاأووع الول 
(7) حول المراكز الهنسياتية (188568]10]) [النقابية التجارية] في منطقة بحر البلطيق و«الميزان 
القباني» 51611250 في لندن انظر: 

31101 51) 5 .5 لصة غانسه .2.5آ .كصها ,مستمط ببمرمبء0 16 ,دعو ستلامط .5 
.98-106 (1964 رووععط بإأأومء نازولا 512214010 نف 

وحول التسهيلات للتّجَار الزائرين في غاناء انظر: 
.55-56 (1971 رؤوع21 هلدعع هات :0:1010) مع برمء[ل «معتطرق 1116 ,عتمصتط5 .1 بط 
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يوجد بعض هذه المؤسّسات في قلب المدينة وبعضها الآخر على طول 
المسالك الريفية» بعضها هو مؤسّسات حكومية تُؤوِي الموظفين في أعمال 
رسميّة؛ وبعضها الآخر ممتلكات خاضة ١‏ 

كما هو الحال بالنسبة لكلمة نيل (6:هم) الحديثة» يمكن للإنسان أن يرى 
فيها تشكيلة من المرافق المختلفة التي يُطلق عليها الاسم نفسه. 

إنّ مشكلة الهويّة تصبح معقّدة عندما تُطلق كلمة واحدة بأساليب مختلفة تعبّر 
عن اندماجها في إطار لغويّ وثقافيَ جديد. هناك في بعض الأحيان نوع من التطابق 
مع معناها الأصلي مثلما هو الحال بالنسبة للفظة بندوق في اللّغة الآرامية في 
فلسطين في القرن الثاني. فلو وججد يوناني مثل هذه الفُنادق لوجد فيها البتدوكيون. 
وفي حالات أخرى لقد كانت هذه اللفظة مرتبطة بالتاريخ إما بصورة مباشرة 
(عندما أصبح الشام البيزنطي تحت سُلطة الأمويين في القرن السابع وحلّت لفظة 
فُنْدّق العربية محل الْبَنْدوكيون أو عندما استولت الجيوش المسيحية على المُدن 
الأندلسية فأصبح القُيْدُقَ المحلىٌ يعرف بلفظة الهُنْدِقا «مجخ4»ة:/ه» أو الفنداق)» 
وإما بصورة غير مباشرة (عندما نشأت الفُنادق في إيطاليا في فترة قصيرة بعدما 
اكتشف التجار هذه الفنادق في مصر وشمال إفريقيا). ففي مثل هذه الحالات 

الدقيقة قد يكون من الواضح -ولكن ليس على الدوام - أن الشعوب المعاصرة 

كانت تعرف العلاقة بين أصل الكلمة والأشكال التي تطوّرت إليها. فعلى عكس 
ملاحظي العصر الوسيطهء لنا إمكانية النظرة الشاملة التي تسمح بتقضّي العلاقات 
بين ما هو مُعاصر وما هو ظرفيَ من أشكال المؤسّسة عبر الزمان والمكان. 

يُبيت هذه العلاقات في كثير من الحالات على المصطلحات المُسْتَعملة 
للتعبير عن مؤسّسات معيّنة في أُظر مختلفة. إن للكلمات قيمتها وتتبّع ذلك من 
خلال مجال شاسع من المصطلحات لا يعدّ مجرد تمرين فيلولوجي. فالشعوب 
تستعمل الكلمات للتعبير عن شيء معيّن ولتبليغ فكرة ما. وبذلك يعيّر استعمال 
مفردة معينة -وخاضة إذا ما تم تبنّيها من لغة أخرى ومن إطار آخر وإدماجها في 
إطار مختلف - عن أهمّيتها وقيمتها كمرجع. وفي الوقت نفسه يكون اختيار كلمة 
معيّنة وخاصّةٌ إذا ما كانت جديدة ومأخوذة من لغة أخرى» دليلاً على وظيفة 
معاصرة وعلى فهم للشيء الذي أطلقت عليه. 
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وعبر كل هذه الدراسة» أفترض أن استعمال مؤلّفي العصر الوسيط للفظة 
خاضة دون توضيح كافي يعني أنهم يتوقعون أن قراءهم يدركون مقاصدهم حتى 
وإن تعدذدت. 

للكلمات أهمّيتهاء لأن أغلب المعطيات المعتمدة لإنجاز هذا المشروع 
مأخوذة من المصادر المكتوبة. إن ذكر البَنْدوكيون وما شابهه من المؤسّسات في 
الظرّف والنوادر وسِيّر القدّيسين والأدب الجغرافيّ والرسائل والتواريخ والعٌقُود 
والنقائش ونصوص القوانين وغير ذلك من النصوص يضع الفُنادق في ارتباط بين 
الواقع اليومي وعالم الفكر في تلك الفترة. لقد استُعملت المصادر أينما كان ذلك 
ممكناً لتسليط الضوء على تاريخ البَندوكيون والمُنْدُقَ بصيغته العربية أو الإيطالية. 
كما يساهم الفنّ والآثار والأشكال الهندسية للأبنية التي ما تزال موجودة في 
تحديد التاريخ الذي ترويه المصادر المكتوبة. 

إِنَّ العلاقات التي نشأت بين الكلمات واللّغة صالحة لأن تكون قاعدة 
لتاريخ مقارن. يعطي تتبع لفظة بَندوكيون ومختلف معانيها فرصة نادرة حيث إنه 
يتيح المقارنة بين مؤسّسات مرتبطة فعلاً فيما بينها أكثر من أنها مترادفة. إِنّ مجرد 
ملاحظة التشابه بين الفُنادق في بحر البلطيق والمتوسّط وبحر الصين تؤدّي إلى 
شيء واحد يتتجاوز مجرّد التشابه البسيط؛ وهو أمر محيّر. وعلى العكس من ذلك 
تؤدّي مقارنة المؤسّسات المتقاربة بالنظر إلى العلاقات القائمة مع السلف نفسه 
إلى نتائج أكثر فائدة. 

فتحليل هذه العلاقات والتشابه والاختلافات والتطوّرات ومقارنتها لا يؤدّي 
فقط إلى فهم معمّق للمؤسّسات نفسها وفهم نشوئها الخاص وإنما يؤدّي كذلك 
إلى فهم عميق للإطار المشترك بين هذه المؤسّسات وصيرورة التدا ل والتبادل 
الثقافي عبر التاريخ. سيؤدّي التبادل الثقافي الذي شمل الكلمات والأشياءء أينما 
وقع» إلى التلاقي بين مجموعتين وهو أكثر وضوحاً في المناطق التي كانت لها 
اتصالات طويلة وتقاسمت إلى حدّ ما إرثاً مشتركاً. إن أكثر ما هو مشترك على 
الرغم من الاختلافات وربما العداوات بل الفرصة الثمينة هو التبنّي الذي له 
دلالته. يقدّم عالم المتوسّط في العصر الوسيط سيناريو مثاليّاً لمثل هذا التباذل. 
لقد كانت المواصلات والاتصال الجاري على ضفاف المتوسّط يغذيها الآرث 
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المشترك المتمئلن في التوحيد والثقافة الإغريقية الرومانية. فليس من قبيل المصادفة 
أن تكون لكلمة قُنْدّق العربية وكلمة فونتكوم (ورريتة نرملا اليه جذور يونانية 
وكذلك عبور هذه الكلمة فيما بعد من اللّغة العربية إلى اللّغة اللاتينية في العصر 
الوسيكط ليد بن للق اليونانية مباشرة”©. تتقاسم المؤسّستان الوسيطيّتان بعض 
المظاهر الموروثة عن السلف بل كذلك 5 شكلهما ووظيفتهما بطريقة 
استعمالهما وبالموروث وبالظروف. 

من المهمٌ أن نأخذ في الاعتبار الظرفية وأدوات النقل بما أن الكلمات 
والأفكار لا تنتقل بمفردها من مكان إلى آخر. بالمقابل فهي قد تُقلت وتمّت 
استعارتها وأقلمتها من قبل الشعوب التي وجدتها صالحة للاستعمال. فعلى سبيل 
المثال حين وجد الرحّالة المسيحيون القّنادق -على اختلاف تسمياتها- في المُدن 
الإسلامية استلهموا الفكرة عندما عادوا إلى “ديم فوجدت الشعوب الأوروبية أنه 
من المفيد تأسيس فنادق بصيغة محلية. من غير المرججح أن تظل مؤسّسة على قيد 
الحياة ولو في المنطقة نفسها خاصّة في ظل التقلّبات السياسية والثقافية إِلّا إذا 
كانت ملائمة. فهكذا كانت القّنادق في مجال الإسلام الأوّل مختلفة بعض الشيء 
عن البَنْدركيون الذي كان موجوداً من قبل وإن احتفظت ببعض المميّزات 
المشتركة. لقد كان سكان الشام في القرنين السابع والثامن معتادين على المؤسّسة 
اليونانية وقد وجدوا فيها من القيمة ما فيه الكفاية للاحتفاظ بها وملاءمتها مع 
الوضع العربي الإسلامي الجديد. 

ما الذي كان صالحاً من هذه المجموعة من المؤسّسات وما هي الجوانب 
التي تمّ الاحتفاظ بها على مرّ القرون؟ 

لقد كانت مسألة إقامة الرحالة أهمٌ نقطة مشتركة في العالم في مستوى 
تواصلها على المدى البعيد ومن حيث الحاجة إليها بالدرجة الأولى ولكن حتى 
هذا تغيّر مع الزمن. 

كانت القُنادق في أواخر العصر الوسيط تُستخدم لتخزين البضائع أكثر مما 


(8) إن الألفاظ الشبيهة مثل تندوكيون [85ه1عطء28800] وباندوكس [538040] تنحدر مباشرة 
سن اللّغة اليونانية ولكنها كانت نادرة الاستعمال في أورويا الوسيطة . 
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تُستخدم لإسكان الناس. ومن ناحية ثانية يعد توفير فضاء للنّجارة وخزن البضائع 
من الخصائص الأخرى التي تواصلت مع العهود الإسلامية منذ بدايتها. فقد 
أصبح النشاط التجاري نشاطاً مركزيًاً بالنسبة إلى المُنْدق مقارنة بما كان يحدث 
في البَندوكيون في العصر القديم المتأخحر. والظاهرة الثالئة هي التدخُل المتواصل 
للسّلطات المحلية في تسيير وإدارة مثل هذه التجهيزات. فقد كان ملوك العصر 
الوسيط وحكّامه في كل من جنوب أوروبا والعالم الإسلامي ينظرون إلى هذه 
المؤسّسات من حيث نفعها وكونها مصدراً للربح. لذلك وضعوها ضمن سياستهم 
الجبائية. فكانت الفّنادق والمراكز التجارية ومخازن السلع الموجودة محل رقابة 
من قبل الإدارات المحلية من أجل تسهيل الاتصالات الرسمية ومراقبة حركة 
الناس والبضائع وجمع الضرائب والمُكُوس والاستفادة من التّجارة. وتوفر هذه 
المؤسسات ببُعدها اللغوي وخصائصها المشتركة في الإسكان والتّجارة وتدحل 
الدولة مؤشّراً حيوياً لتتيّم العلاقات بينها عبر الزمان والمكان. 

تتميّز قصّة هذه المجموعة من المؤسّسات عبر المواضيع المشتركة بينها 
بالتنوّع والاختلاف. لرواية هذه القصة فقد وردت فصول البحث منظمة حسب 
التسلسل الزمني والتوزع الجغرافيّ. 

فقد خُصّص الفصل الأوّل للبحث في الدور المعقّد للبندوكيون وتغيّر 
صورته في واقع العصر القديم وخيال أهله. فقد كان مُسْتَعملاً في الفترة ما بين 
القرن الأوّل والقرن السابع من قِبَل الرحّالة الوثنيين واليهود والمسيحيين في 
الجزء الشرقي من الإمبراطورية الرومانية. تفيد كلمة بَنُدوكيون نفسها «قبول كل 
الوافدين». وبالرجوع إلى المصادر اليونانية والعبرية والآرامية والسّريانية تفيد 
كلمة بَنْدوكيون أنها توفّر الإقامة لقاء مقابل لجميع أصناف الناس كما كانت 
مشتهرة بتوفيرها للمشروبات وبالترفيه وبالدعارة وبالجرائم. وهي وإن كانت ربما 
تؤوي التجار إِلَا أنها لم تكن معروفة كمراكز تجارية؛ ويعكس ما صار عليه الأمر 
فيما بعدء لم يكن هناك حِرْصْ على الأمن وخزن السلع. فقد كانت أبوابها 
المفتوحة وسمعتها السيّئة بلا شك لا تشبّع التجار المتجوّلين على قصدها. 

مع ظهور الإسلام في القرن السابع انصهر البندوكيون في الجوّ الإسلامي 
باسم القُنْدُّقَ. فأصبح بذلك من التجهيزات المميّزة للمُدن الإسلامية من الشام إلى 
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الأندلس لإقامة التجار وتعاطيهم لنشاطهم ودفعهم للضرائب وكذلك لإقامة 
الحَجيج وأصحاب السُلطة. 

ويتناول الفصلان الثاني والثالث بالدرس تطوّر وانتشار القّئادق في الضفة 
الجنوبية للمتوسّط منذ عهد الأمويين إلى عصر الأيوبيين (من القرن السابع إلى 
القرن الثالث عشر). ففي الوقت الذي حافظ فيه المُنْدُقَ على جُمْلة من الوظائف 
الهامّة التي كانت لدى سلفه اليوناني» فقد تطوّر أيضاً لتصبح له أدوار جديدة في 
العالم الإسلامي: كالإحسان والتّجارة. قد أقام جميع الناس على اختلاف 
مشاربهم في المّنادق إلا أن دورها في الاستجابة لاحتياجات التجار المتجوّلين 
تزايد حتى إنها أصبحت مقترنة بمجموعات من التجار وبنوع من البضائع. وفي 
الوقت نفسه اهتمّ أصحابٌ السلطة والحكام المحليون بهذه المؤسّسات لا لما 
توفره من إمكانيات جبائية كنقاط لمراقبة التجار وجمع الضرائب فقط وإنما أيضاً 
لِما لها من إمكانيات دينية وخَيْريّة في إيواء الحجيج والقُقراء. تبدو هذه التطوّرات 
واضحة ليس من خلال المصادر العربية والنصوص اليهودية ‏ العربية فقط ولكن 
أيضاً من خلال المواد الأثرية والمعغُمارية وهكذا لم يعد البثدوكيون مختصّاً 
بالمناطق الخاضعة للإمبراطورية البيزنطية. فقد ظهرت في القرن الحادي عشر 
بالإمبراطورية البيزنطية مؤسّسة تجارية وتنظيمية للتّجارة تسمّى الفُنداكس 
(اه6/5:/:4. وهذه المؤسّسة قد تشككلت وفق معاصرها العربي» المُنْدُقَء وليس 
وفق نمط البندوكيون اليوناني» وهو ما يدل على قدرة الكلمات والمؤسّسات على 
تجاوز حدود اللّخة والثقافة ذهاباً وإياباً. 


تعرّف تجار أوروبا الغربية على الفُنْدُق عندما بدأوا يمارسون التّجارة في 
العالم الإسلامي خلال القرنين الحادي عشر والثاني عشر. وكما ستتمٌ مناقشة 
ذلك في الفصل الرابع» فقد أدَى دخول التجار المسيحيين الغرباء إلى تطوّر 
مرافق خاصّة (المُنادق) لاستيعاب وتنظيم وفصل التّجارة الغربية في الموانئ 
الإسلامية. 

فهذا المُنْدّق (000260]) بمفهومه الجديد يسهّل المبادلات التجارية وتحقيق 
الربح وفرض الضرائب ويوقر للأجانب السكن وتجميع البضائع كما يوفر الأمن 
للأوروبيين والمحليين على السواء ويعطي للجاليات الأجنبية نوعا من الاستقلالية 
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في ظل السّلطة الإسلامية. وإن كانت بنايات الفّنادق من ممتلكات الدولة وتحت 
نظرها فإنه كان مسموحاً للتّجَار الغربيين أن يمارسوا شعائرهم الدينية وأن يتّبعوا 
تقاليدهم المعيشية كشرب الخمر داخل الفُنْدُقَ. وفي الوقت نفسه كانت تحرّكاتهم 
محدودة خارج هذه المباني حيث إِنَّ التجار الأوروبيين يبقون مع بضائعهم داخل 
الفُنْدُق ليلاً. 

لقد كانت المُنادق الغربية داخل المّدن الإسلامية عناصر أساسية في عملية 
التبادل الثقافي التي حرّكت الثورة التجارية في أوروبا العصر الوسيط ويساعد 
وجود هذه الفُنادق على تفسير قدرة التجار الغربيين على النشاط في إطار إسلامي 
في حين أن المسلمين قليلاً ما كانوا يزورون الموانئ المسيحية. فبسبب وجود 
الفُنْدُق وجد التجار المسيحيون ممارسة التّجارة والأعمال فى الأسواق الإسلامية 
عملية مربحة وملائمة. وكان هذا النظام يسمح للتّجَار الغربيين في الإسكندرية 
ودمشق وتونس وغيرها من الموانئ الإسلامية بمساكنة مجموعة من الأوروبيين 
يقاسمونهم الأطعمة واللّغة وعادات الطهارة والتقاليد القانونية والطقوس الدينية 
نفسها. وعلى عكس ذلك لم تكن المّدن الأوروبية مهيّأة لتوفّر ما يحتاج إليه 
التجار غير المسيحيين. ومع بعض الاستئناءات فإِنَ المسلم في أوروبا المتوسّطية 
قد لا يجد أين يقيم بصورة لائقة له وللسكان المحليين» فليست هناك تسهيلات 
دينية وغذائية» ضرورية لجعل إقامته مريحة. 

بالتزامن مع ازدهار التّجارة المسيحية في العالم المتوسّطي في القرن 
الحادي عشرء انطلقت عمليات التوسّع السياسي والعسكري المسيحي في 
الأندلس وصِقِلية وفي الشرق اللاتيني مخضعةً المُدن الإسلامية ومؤسّساتها 
الحضرية» بما في ذلك القُنْدُقَء للسّلطة المسيحية. ومثل نظرائهم من المسلمين 
سرعان ما اكتشف الحكّام المسيحيون أهمّية المّنادق فاحتفظوا بتبضّر بالوظائف 
الجبائية والتنظيمية منها. ويعالج الفصل الخامس تفاصيل هذا التمشّي في شبه 
الجزيرة الأيبيرية خلال أواخر القرن الثالث عشر عندما دمج كل من فرديناند 
الثالث (111 لصههفلع18) وألفونس العاشر (©7 0256طما4) ملك قشتالة ومعاصرهما 
جيمس الأول (1 565:ول) ملك الأر اغرن الهُندغا «دمع:00اه» والفنداق «بلععل:دمرة 
ضمن المؤسّسة الاقتصادية لممالكهم الموسّعة حديثاً. ويتناول الفصل السادس 
تاريخ هذه الظاهرة في قلب المتوسّط وشرقه. فقد حدثت عملية الدمج نفسها على 
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إثر التغيير السياسي في صِقِلِية وجنوب إيطاليا حيث استفاد الحكام من عهد روبير 
غيسكار (210ه5ذنا© 180626) إلى فريدريك الثاني» من الفُنادق الموجودة من قبِ 
وذلك بإصلاحها وجعلها تتناسب مع حاجات العصر. 

وكذلك في الإمارات الصليبية لعبت مؤسّسات الفتداس قمه :مره 
والفُنداكوس :6/7405 في عكًا وصُور وأنطاكية وفي مُّدن أخرى دوراً مهما في 
الإدارة التجارية والجبائية للمملكة. وفي المناطق التي لا تزال تحت حكم 
المسلمين واصلت المُنادق المُعدّة للتّجَار المسلمين ازدهارها في العصر الوسيط 
المتأخّر مثلما كان يحدث في القّنادق الخاصّة بالمسيحيين الغربيين. إلا أنّ 
التغييرات في المسالك التجارية وفي مصالح التجار ومراقبة الدولة للتّجارة خاصّة 
في عهد المماليك في مصر والشام (من القرن الثاني عشر إلى القرن الثالث 
عشر)ء أدّت كلّ هذه العوامل إلى نهوض مؤسّسات أخرى مهيّأة للتُجارة 
والسكن. ولكن رغم أنّ المُنْدُقَ ظلّ يتمتّع بشعبية في المغرب في أواخر العصر 
الوسيطء فإنه بدأ يفقد مكانته لمصلحة فضاءات تجارية منافسة -خاصّة الوكالة- 
في المجال المملوكي. فحين تم تطوير المنطقة الميئائية الجديدة بالقاهرة» في 
بولاقء» أثناء القرن الخامس عشرء اختار أغلب التجار المصريين الكبار أن يبنوا 
وكالات عوضاً عن قُنادق تماشياً مع أنشطتهم التجارية. في حين أن النجاح الكبير 
الذي لقيه نظام المُنْدُقَ قد كان مدفوعاً بتزايد عدد التجار الأوروبيين الذين يبحثون 
عن طريقة لاقتحام الأسواق الإسلامية. وطوال هذه المدّة أدّى تدعيم نظام 
الفُنداكو إلى تراجع صورة المُنْدّق التقليدية. إِنَّ التغيّر الكبير في الفضاءات 
التجارية ما بين القديم والجديد في المتوسّط الإسلامي في أواخر العصر الوسيط 
هو موضوع الفصلين السابع والثامن. 

أمَا الفصل الأخير وهو الفصل التاسع فقد خخْصّص لدراسة المُنْدُق في 
الشكل الذي أخذه في جنوب أوروبا في أواخر العصر الوسيط (من القرن الثاني 
عشر إلى القرن الخامس عشر). وعلى الرغم من أن المؤسّسات الموجودة من قبل 
قد وقع تبتيها على إثر التوسّع العسكري المسيحي في الأندلس وجنوب إيطاليا 
وفي الجهات الأخرى من أوروبا المتوسّطية فقد تم جلب المُنْدُق من الخارج 
نتيجة للنّجارة وللدبلوماسية. ويبدو هذا جليّاً خاصّةً في مدن فرنسا الجنوبية 
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وشمال إيطاليا والسواحل الدلماسية حيث بدأت تظهر فنادق جديدة مُعَدّة للسكن 
والتّجارة وتجميع البضائع مع حلول القرن الثاني عشر. فقد كان التجار وكام 
المُّدن ورجال الدبلوماسية الأدوات التي أدخلت الكلمة والفكرة في إطارها 
الأوروبي الجديد. وفي أغلب الحالات سرعان ما فقدت هذه المؤسّسات 
المزروعة في غير بيئتها علاقتها بالضيافة» ويرجع ذلك جزئيّاً إلى أن احتياجات 
السكن للتاجر الجوّال تمّ استيعابها بالمرافق المحليّة الأخرى» بدلاً من ذلك فقد 
أصبحت قنادق أوروبا في العصر الوسيط محكومة بالجانب الأمني أكثر منها 
بالناس فتحولت إلى مخازن ومستودعات للبضائع. فقد أصبحت المّنادق في بعض 
الجهات أدوات تستعملها الدولة للمراقبة وجباية الضرائب وتوزيع المواد الأساسية 
في حين كانت في جهات أخرى مجرّد مخازن خاصّة يمتلكها التجار. وبصورة 
أوسع أصبحت العبارة مُسْتَعملة في بعض الحالات للتعبير عن المصارف أو عن 
بعض فروع الشركات الخاضة. إِلَّا أن التعبير اليومي للتّجَار انزاح نحو هياكل 
أخرى» وخاصّة الأروقة «مزوع/». أكّد الإرث المشترك والهندسة المغمارية 
للأروقة على انفتاحها وسهولة دخولها مقارنة بالجدران السميكة والأبواب المغلقة 
التي كانت للقّنادق التقليدية. تشير العودة إلى الأروقة إلى تحوّل في الممارسة 
التجارية نحو تحرّر أكثر في المجال التجاري. إلا أنه في قليل من المّدن الأوروبية 
فقط احتفظ المُنْدُقَ بدوره في إقامة التجار الأجانب وتنظيمها وهو ما يظهر جلياً 
في بلنسية والبُندقيّة. وهنا قد اختلط السياسي بالتجاري والجغرافي ليعطي قُنْدُقاً 
شبيهاً بما هو موجود في المُدن الإسلامية. وفي كلتا الحالتين يمكن أن تُوجد 
تفرّعات بالنسبة للمؤسّسات الحضرية المتأخّرة تدفع نحو الانفصال الديني وتدعم 
خُخصوصيّات الجماعات في هذه المُدن واعتبارها "آخَر". ويبدو هذا التوجّه جلي 
في استمرار الحيّ المسلم (0:6:18) في بلنسية في القرن الخامس عشر ونشوء 
ونموّ حيّ اليهود بالمندقية (الغيتو 816]10) في القرن السادس عشر. 

هناك تناسّق وتواصّل في تطوّر البئدوكيون والفُنْدُق والقُنداكو 4/0400 في 
أواخر العصر القديم وفي العصر الوسيط وقد اندثر في بداية العصر الفيديت. 
والشيء نفسه حدث في العالم المتوسّطي حيث ازدهرت هذه المؤسّسة من قبل. 
بعد سنة 1500م واكتشاف المسالك البحرية نحو الهند والعالم الجديد وظهور 
قوى تجارية جديدة في شمال أوروبا والإمبراطورية العثمانية وتطوّر التقنيّات 
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البحرية والعسكرية وبروز تحجر أكثر في تصوّر «الأنا؛ وةالآخَر؛ من منظور 
السياسة والدين» وبداية بروز الأطماع الاستعمارية» كل هذه العوامل مجتمعة 
أدّت إلى تهميش العالم المتوسّطي والتقليص من أهمّية أفكار المتوسّط ومؤسّساته 
التي عمّرت طويلاً. لقد تواصل المُنْدُق والفُنداكو وبقيت بعض الأشكال منه إلى 
اليوم في جنوب أوروبا وشمال أفريقيا والشرق الأوسط. ولكنّ هذه النماذج 
الحديئة فقدت أهمّيتها ومرونتها وانتشارها التي نعمت بها في العصر القديم 
المتأخحر وفي العصر الوسيط. 


الفصل الأوّل 


«قبول كل الوافدين»: مؤسّسة عابرة للثقافات 
في العصر القديم المتأخر 


يقدم السامريّ الصالح في إنجيل لوقا (10: 35-30) صورة مسافر سُرق 
منه زاده وضرب وثُرك بين الحياة والموت من قبل لصوص اعترضوه على الطريق 
المؤدّية من القدس إلى أريحا. فأنقذ هذا المسافرٌ المنكودّ سامريٌ كان عابراً 
ولا شاكٌ أنه تاجرء فضمّد جراحه وأركبه راحلة من رواحله «وحمله إلى قُنْدُق 
(بتندوكيون) وأغلق عليه الباب. وفي اليوم الثاني أحضر قطعتين نقديتين من الفضة 
(دينارين) وأعطاهما لحارس المُنْدُق وقال له: «اعتن به وإن أنفقت أكثر من 
القطعتين سأدفع إليك ذلك عند عودتي؟. ١‏ 


يساعد استعمال لفظة بُندوكيون في هذه الصورة على تسليط الضوء على 
مسألة الرّحلة وإقامة المسافرين في الجزء الشرقي من الإمبراطورية الرومانية خلال 
القرون الأولى بعد الميلاد. يعالج هذا الفصل أرضية ذلك التنوّع الثقافي بحثاً عن 
مظاهر الاختلاف والاتفاق -بصورة مجازيّة وبصورة حَرْفيّة- في فهم البَنْدوكيون 
وغيره من مراكز إقامة المسافرين التي تذكرها المجموعات الوثنية واليهودية 
والمسيحية في الفترة الممتدّة من القرن الأوّل إلى القرن السابع. فهو يحلّل أوَلاً 
معنى كلمة بَنْدوكيون وما شابهها من العبارات الواردة في المصادر القديمة ثم 
يحدّد هذا النوع من مراكز الإقامة داخل حدود ذلك المجال من خلال ما تقدّمه 
الآثار والنصوص الأدبية من معلومات حول إقامة المسافرين في العصر القديم 
المتأخر. 


بندوكيونات 

فنادق 

إمكانية وجود خان أو فندق 
بندوكيونات وفئادق 

بندوكيونات وإمكانية وجود فنادق 


خان الزبيب © 


خريطة 1. توزع البندوكيونات والفنادق في المتوسّط الشرقي 
(من النصف الثاني من القرن التاسع إلى القرن العاشر) 
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ل اليونانية بصورة ححَرّفية "قبول كل الوافدين'» ومثل هذه 
الإقامات كانت منتشرة على طول الطرّقات الرئيسية والفرعية في عالم العصر 
القديم المتأخر. ولهذه الكلمة جذورٌ قديمة تصل إلى القرن الخامس قبل الميلاد 
في منطقة أتيكا «4/:6» واستعملها الكتّاب اليونانيون المتأحرون للتعبير عن 
المَنادق في اليونان وإيطاليا وفي جهات أخرى. وبصورة تدريجية تضاءل امتدادها 
الجغرافي حتى أصبحت ,مؤسّسات البتدوكيون هذه منحصرة في فلسطين والشام 
وجنوب منطقة الأناضول. وقد وجدت أساساً في منطقة تحدّها مُّدن أنطاكية 
والرّها وطَرْسّوس وهي المنطقة التي قد تكون رأت نشوء المسيحية وهي ربما 
المنطقة التي عاش فيها لوقا”' محرّر الإنجيل الذي يعرف باسمه. 


رُغم أن هذا التجمّع الظاهري قد يكون في جانب منه نتيجة لتشتّت 
المصادر التي تتحدّث عن هذه الأماكن المُعدّة للإقامة وخاصّة الكتابات المسيحية 
الأولى» إلا أنّ هناك غياباً لافتاً للانتباه وهو الحديث عن البنْدوكيون في أوراق 
البردى المصرية المعاصرة وهو الشيء نفسه بالنسبة إلى شمال الأناضول 
والقُسطنطينية أو في المصادر الرومانية الغربية©. 


وبغعض النير عن تقلص امتدادها الجغرافي» فإنْ عبارة بَنْدوكيون قد انبثّت 
في العديد من اللّغات الأخرى خلال القرن الأوّل الميلادي. فقد أعاد لوقا حكاية 
السامري الصالح باللّغة اليونانية ريما لأنها اللّغة التي كان يكتب بها بسهولة 
بوصفه شاميًاً يحذق هذه اللّغة. فحتى ولو كُتبت هذه الحكاية في الأصل باللغة 


 )1(‏ لإولعاطناه12 :113 ,براان) معلعة0) عطبط ١6‏ عاألنمعء4 أموده0 116 ,العا ة طامووول 
.45-6 ,1 (1981 .00 يي 


قد أورد النحوي فرينيكوس أرابيوس [كناذة8 وناناءتسبرعط8] الذي كان يكتب في منطقة بيتينيا 
[13هلاط81] في النصف الثاني من القرن الثاني لفظة يَنْدوكيون ضمن ما جمعه من الكلمات 
الأتيكية القديمة [80505 4)116] التي كانت مُسْتّعملة في عصره . ,كلااأءاةانزمناط مو[ 116 
0 , بالا لع رعرع ورسباط ونمتممججبه 0 نأا لزه مجماءط ع[ كزن اباه 1 معكعامعآ ه واراء8 
.(362 [1981 ,رصهااتسعدة8] :ممقفدمط] نلعم نع طان ]1 
(2) كذلك غياب كلمة قبطية ذات اتصالء فالبَنْدوكيون لم يكن مندمجاً ضمن شبكة المحظّات التي 
توجد على المسالك الرومانية. والعبارة لا توجد فى قائمة مصطلحات المحطظات الرومانية 

التي أوردها 281-282 (1997 بلعهماظ نقفمة”) كمومه كدزه/! عمل ومعنل 2 .1 . 
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الآرامية لاستعمل الراوي كلمة قريبة من الكلمات المتداولة. هناك عبارات شبيهة 
في اللغات الساميّة المحلية المعاصرة - العبريّة والآراميّة والسّريانيٌّة - وهو أمر 
يؤكد شيوع مثل هذه القنادق التي كانت مُستعملة من قبل جميع المسافرين من 
مختلف الديانات ومن جميع مناحي الحياة وهي توفر لهم ما يقدرون عليه من 
سكن وطعام. من الواضح أن هذه العبارة لم يعمّم نقلّها إلى اللّغة اللاتينية لأنَ 
هذه اللّغة تضم كلمات مشابهة لذا ظلّ انتشارها منحصراً في المجال اللُغْوي 
اليوناني في شرق المتوسّط. وحتى القدّيس جيروم 10 5 (مات سنئة 420 
ميلادية) والذي كان يعيش فى الشرق اليوناني ويتكلم اللّغة اليونانية قد اختارء. 
عبارة لاتينية غير مُسْتّعملة (ستابولوه© عند ترجمته قصة السامريّ الصالح). وربما 
كان لانتشار لفظة بَندوكيون وما شابهها من الكلمات الساميّة في الشام البيزنطي 
وفي فلسطين في القرن السابع» دور أساسي في انتقال الكلمة وما تعبّر عنه إلى 
إطار إسلاميّ في عبارة قُنْدُقَ العربية. 

إن انتشار مثل هذه القّنادق في بلاد الشام الرومائية مؤكّد من خلال الشَّبّه 
القويّ مع ما تصوّره النصوصٌ اليهودية والنصوص المسيحية المبكرة. 

هناك قصّة غير مختلفة عن قصة السامريّ الصالح» وهي قصة مسافر مريض 
يبحث عن مأوىء [14] ظهرت في المِشّنا اليهودية (التي وقع تجميعها حوالى 
سنئة 200 ميلادية من مواد سابقة) وفي الروايتين الفلسطينية والبابلية للتلمود (وقع 


(3) يشترك الستابلوم [::0:/1ه/5] في الإيحاءات التافهة التي توجد في البنْدوكيون الذي كان 
يُنظر إليه على أنه ماخور. فترد مثلاً حكاية ضمن سيّر الآباء أن بَغِيّاً كانت تمارس مهنتها 
في ستايلور م (01..654-656»© ,1300111 ,عهونال! .©. ل .0» ,هننلاما وأهماوجاهط) . وقد 
استعمل جيروم [1456:06] ألفاظاً أخرى للتعبير عن مثل هذه المؤسّسات المُعدّة للإقامة» 
فذكر أن الحاجّة باولا [13ه2] قد أقامت بمأوى للمرضى ببيت لحم رافضة عرض 
الوالي بإيوائها في بيته؛ واستعمل كذلك لفظة زينودوكيروت [61000/61081] عديد 
المرّات» انظر +] 02775 ك5ععلاء| 025 )ممم ع[ اء 6األهااوده:ا'! ,كموهتزم؟ دمل ,عهده0 وتزوءدآ1 
,37] (1925 ,لتمعاظ عأكناونات لهوتائل8 :كامد) دماعءءئزى عا أن علا[ ومل ورمأا مرك وموم 
260109816 1218 '1أعه لاأمدعفوعم عم لللعاده ع 5):206) ,أمنا0م© معأمومظ 140-141 
أعكل علأهاة جا م«ء بم أعل ©2101مهء]/ا !هلاو © :22021011 اله ع0 أااكردمء ه أاضمع 14 
(ملاهاة هذا ملءععتمدمن) أعل ماروا أل عأود«متاولة مدرعء«دودرم0) «[) وإأعود لالز أه ققلة 

.276 (1986 ,للقلمعتعم أرماممءم0 علمتجمصدده مالتاتاكم1 : ممومام8) 
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إتمامه خلال القرنين الخامس والسادس).'* وتروي المِشّْنا قصة رجل من 
مجموعة من المسافرين اللاويين أصابه مرض في الطريق» فحملوه إلى قُنْدُقَ 
[بُئْداق وهي عبارة قريبة من بَنْدوكيون]. ولمّا عادوا إلى هناك سألوا صاحبة 

المُنْدُقَ [بندقيت] 'أين هو رفيقنا؟" فأجابت "لقد تُوفي ودفنته ". فسمحوا لأرملته 
بالزواج من جديد. فقال (الحكيم) إلى الربّي عَقِيبة (158وة) (توفي سنة 132 
ميلادية) "ألا يجب لزوجة كاهن أن يكرد تعر محل ثقة] كصاحبة فُنْدّق؟ ' 
فأجابه 'فقط عندما يمكن اعتبار صاحبة قُنْدّق محل ثقة ثقة"! [لأنه في هذه الحالة] 
أحضرت إليهم صاحية النْدّق عصاه وحقيبته وسِفر الشريعة الذي كان معه 0 

وكما هو الشأن في رواية لوقا فإنَ مسافراً مريضاً تمّ نقله إلى قُنْدُقَ على 

حافة الطريق وتُّرك في رعاية صاحب المُنْدّق. ففي كلتا القضّتين تبدو صفة الثقة 
التي يتحلّى بها صاحب المُنْدُّق بالغة الأهمّية مادام يؤتمن لا على العناية 
بالمريض فقطء بل يؤتمن كذلك على الأموال والممتلكات والقيام» إن لزم 
الأمرء بالدفن والإشراف عليه. 


يفضي تعليق الربّي حول هذه الفقرة بصورة خاصّة إلى أمرين: أوّلاً يمكن 
التساؤل عن هذه المؤسسة هن كانت بين يدي يهودي أم غير يهودي؟ وثانياً 
التساؤل عن مدى الثقة بامرأة تُشرف على فُنْدّق والنقاش حول سيرتها وهل كانت 
آنذاك امرأة عاهرة (صفتها بندقيت يقابل في الكثير من الأحيان "زونا' في اللّغة 
العبرية)!6). 


فالموضوع الأوّل هو موضوع متواتر في التفاسير اليهودية والآداب الفقهية 
بالاعتماد على فقرات من النصوص الدينية حيث تكون صورةٌ البُنْداق كمكان 


(4) حول تاريخ هذه النصوص انظر النقاش الذي دار حولها في 0067لا 2800 5201 .21.1 
1*5 :5أأ0مهعصمتالا) زأكم نم2 010 10طه1 عا 6 أبمناعنبلماط ,تمع ععطا معاد 
.192-14 ,171 ,133-139 (1992 ,ووعوط 


 )56(‏ انوع اونا 0/00 العمكل:0) لإطمو7طآ امعطىع]1 .كمهما :16.7 طاأمصسهحء لا رطمستعتفط م1 
.5 (1933 رؤووع128:2 


(6) لقد وصفت الترجمة الآراميّة ليوشع 2؛ ١1‏ راحاب وهي بَفِيَ [20708] في أريحا بأنها 
بندقيت [:11:4691ما]ء انظر كذلك ءاأاعءاوط :ه10 وز مرن0 1116 ,ععطععم5 اعمتموط 
.7 (1998 رؤوعوط بورع اأونا 01:0 جعلعملا برولح) 
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لالتقاء أو اختلاط الديانات بصورة معمّقة أو بصورة سطحية. فاليهود مثلاً يجب ألا 
يضعوا رحالهم في بُنْداق يمتلكه سامريّ أو أحد من غير اليهود خوفاً من حدوث 
أضرار للدوابٌ (خاصّة الضرر الجنسي) وكذلك الناس يجب أن يحذروا الدكن 
في مثل هذه المؤسّسات”7. وكذلك يُطرح السؤال حول إجازة البقاء في قُنْدّقَ في 
يوم السبت إذا كان صاحبه غير اليهودي مقيماً فيه©. قد تكون الاهتمامات نفسها 
مضمّنة لقصّة السامري الصالح التي رُويت مباشرة بعد قصّةٍ كيف أن يسوع وأتباعه 

لم يُمتّحوا الإقامة في قرية أهلُها من السامرة (لوقا 9: 53-52). 
لا ندري إذا ما كان صاحب القُنْدُقَ الذي وفْر الإقامة والعناية للمسافر 


اليهردي كما هو وارد في القصّة قد قُصد أن يكون سامريّاً أم لا وهو أمر كان 
موضع نقاش فيما بعد!”. 


قد يكون ذلك ممكناً حسب الإطار الذي تم فيه النقاش مع الريي حول البئداق 
غير اليهودي» مثلما كان حول معنى الكلمة الأصلي الجامع في اللّغة اليونانية. 


كانت القّنادق بحكم طبيعتها نقاط التقاء وتبادل بين الناس سواء كانوا من 
الديانة نفسها أم لا . فكثيراً ما كانت هذه الفضاءات المنتصبة على طول الطرّقات 
توفر مادة خمالية لروايات عن لقاءات غير مألوفة وتفاعلات ومبادلاات بين الناس 
قد تكون في بعض مستوياتها شبيهة بما يحدث حقيقة في عالم القنادق. وقد تكون 
أماكنّ خارجةً عن القانون يعيش فيها المتمرّدون والمجرمون وتُمارّس فيها 
الرذيلة» وقد تكون أماكنّ أخرى بعيدةً عن القانون كأماكن للشواهد الأخلاقية أ 


(7) ترد تحذيرات عديدة حول وضع الحيوانات في الإصطبلات في العديد من النصوص بما 
في ذلك تلمود القدس (7.©.400<امع) قااء5وه1 عطا لهة (1 :2 ,طوعهة طملمطة) 
رء05ا110 وقمتطتاطوط نهاع1 عأعملا بع[8) عتعمدبعل2 امعول .كمصقم) ,3:1-2 طقمقت طدلمطة 

1981( 5. 

ف4 -655 ,لاأطبص8' رملنتمملة؟ مدتمهانزطد8 

(9) ان عأطوعوط عطاصه غطعئا طمعء نامع لتمادعء1؟ بزعه عطا مز حمل" رأأعمع2آ .34 ممعمن دآ .ل 
85 081 .23 (1964-1965) 1[ دءأونا3 انل نوتدء 1 معلل '*رقها لمقصةذ 0000 عطا 
6 الإلااعو8 زم 5 عطلالا“'' رعتتطقده102 .1 مطول عه56 ركصق 52238 له و5بوعل رمع جاعط 
1501611 0 1096 2716 صل *”ركع تسعصظ آأه عنامآ عط) 220 2ةاأقتصة5 0000 عط أه عاأطاوعوط 
:10 رع أاآكسمآ) بوعلامدبجة .لبة. 77 .لع ,ابرع ماده 1 مع[ة 6[ اا ماله أأهاء ه17 010 

.137-156 (1992 رؤوععط عرمصكا صطوك /عع اكه تستادع/الا 
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الدينية. ومن هذا المنظور تفرض كل المقارنات نفسها من خلال الأدب اليهودي 
انطلاقاً من البُنْداق الآراميّ إلى البَندوكيون الذي ورد في إنجيل لوقا. تروي قصّة 
من المِدْراش حكاية تاجرين يحتقر أحدهما الآخر إلى أن تعرّض أحدهما إلى 
بعض المصاعب من جراء دابّته المحمّلة في يوم من أيام رحلة تجارية فلقي كل 
ما يحتاج إليه من مساعدة من التاجر الآخر. عند ذلك ذهب الرجلان إلى يُنُداق 
وتناولا معا طعاماً لذيذاً وتصالحا من خلال تذكّرهما لحسن الفعل الذي قدّمه 
الواحد للق 190 , 


وهو فعلاً مثلما فعل السامريّ الصالح كجار حقيقي بمساعدته لتاجر منكوب 
ونقله إلى قُنْدُّقَء أصبح هذان التاجران في محبة أخوية بسبب حادث وقع في 
الطريق وانتهى بمصالحة في الفُنْدُق. وتروي قصّة وردت في التلمود البابلي فرصة 
أخرى للقاء مسافرَيْن مختلمّي الأصول والطّباع في أحد القّنادق. ولم يكن ذلك 
بسبب قدوم أحدهما من الشمال والآخر من الجنوب وإنما لأنهما رغبا في 
الجلوس إلى المائدة نفسها في ذلك المُنْدّقَ في حين تناول أحدهما لحماً والآخر 
جبناً. فأصبح المحرّم حلالاً في مثل ذلك الظرف ما دام الطعام جاء من وعاءين 
مختلفين!!''. يشير كذلك ديو كريزستوم (هإدهورمط© 210) وهو كاتب وثنيَ من 
أواخر القرن الأوّل إلى أنه يحدث أن يلتقي التجار في أحد الفّنادق مصادفة 
فيؤدي ذلك إلى نشوء علاقات صداقة بينهم(2". تبدو هذه النظرة إلى القُندّقَ على 


(10) بانقاعا : آل بمععامطه11) مفصصعظ8 .ل أعنائقة5 .كمهنا ,لاااعلعتتسصماء”7 -متساجه 1 أكم عق[ 
47145 (1996 ,عكناه11 عمنتطوتاطيط. (21:1 كلظ هه لزتقامءعتوحمت تعليقاً على سِمْر 
الخروج 1:1 2) "كامعصمععلناز غطا عمة عمعطا بولح" . 
ريما يعود هذا النصّ إلى القرن التاسع ولكن جوهره يشير إلى أنه قد يعود إلى ما قبل 
ذلك بكثير ,05[1 !1 0010 4غاةمماه1 عا ها «مفاءنهه)1!ط ,كعم ع طصسعاد لسة عاعهن5) 
305). توجد قصة شبيهة جداً تستعمل لفظة يُنُداق فى المدْراش على المزاميرء تعليقاً 
على المزمور 299 .14885» ترجمة علولا تمع نوكط بجعل!) علنادم8 .0 مندنا11لا 
144-5 (1959 ,5كعءط ز0107511]. هناك اختلاف حول تاريخ هذا النصء فقد يعود إلى 
القرن التاسع رغم أن أغلب مادته تعود إلى عصر التلمود. 


إداراق 7 ,لتاأأنةط ,لناتصلة؟" ممتده ا رإطدظ 


(12) ه11 : شاة ,عع لصطمدهن) بإزطوه عن عقهتهآ .11 .كصقكا ,لا ,كعك تنامعكة2 ,مومؤئومدوبصط0 وزنا 
.234-15 (1951 رووعء2 (بواأورع نولا نهد 
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أنها فرصة للقاءات غالباً ما تؤدّي إلى اعتناق الدين والإصلاح وستنعكس هذه 
النظرة في الكتابات المسيحية المبكّرة مثلما سيُناقش ذلك لاحقاً. 

أمَا النتيجة الثانية للحوار الذي ورد في المِشْنا حول العلاقة بين المُنْدُقَ 
والماخور ستكون محوراً قاراً في الآداب الوثنية واليهودية والمسيحية وحتى 
الإسلامية. فالبَّنْدوكيون وما شابهه من مراكز إقامة الأجانب (وخاصة الستابولوم 
اللاتيني) سيكون في أغلب الأحيان مرتبطأً بالدعارة وغيرها من السلوكيات 
المشينة مثل السرقة والعربدة وربما القتل أيضاً. يضيف المؤرّخ اليهودي 
يوسيفوس (كناذام1056) الذي كتب باللّغة اليونانية في القرن الأوّل الميلادي 
الْمْشْرٍ فات على البَندوكيون إلى قائمة النساء التي أوردها سفرٌ اللاويين «عبه/غم1» 
1 واللواتي لا يمكن للكهنة الزواج بهنّ (إلى جانب بائعات الهوى والإماء 
وأسرى الحرب والبائعين المتجوّلين)”*'". ومع أن هناك قُنادق لها سُمعة طيّبة إِلّا 
أننا 3 قد لا نستغرب استعمال لوقا لعبارة 0 1:4 وليس بَنْدوكيون 
للحديث عن أغلب قُنادق بيت لحم (7:2) التي لا تعرف شُعُوراً. يبدو أن 
ادق في بيت لحم هو مؤسّسة محترمة ومكان يليق أن يقصده الرجل مع زوجته 
السامز 040 

أما المسألة الثالثة التي وردت في حكاية السامريّ الصالح وفي قصّة المِشْنا 
هي العلاقة بين الفُنْدّق والمرض والموت. يمكن أن يمرض المسافرون في الطريق 
ويتطلّب ذلك نقلهم إلى قُنْدُقَ بجانب الطريق عندما لا يقدرون على مواصلة 
الرحلة. يموت بعضهم في الفُنْدّق مثلما حدث للمسافر اللاوي» وَالفُنْدّقَ له سمعة 
سيّئة في الواقع والمجاز. كتب أرتيميدوروس في القرن الثاني كتابه حول تفسير 


(13) -صنهن) نزومعءاعهط؟ .ل .)5 .11 .كمهقنا لمه .ل ,كما نيبا اكعل ,كنا تتدا1 كتتطجعوول 
.276-41 ,111 (1998 .نوع 1928 رجوعء8 'إازومع زولا 0:0/م 112 : خالا ,عولط 


(14) انظر مناقشة مصطلح كُتّلِيِما [19780ه/6] أسفله. فقد استعمل لوقا اللفظة نفسها أيضاً للتعبير 
عن المنزل الذي تناول فيه المسيح وحواريّوه العشاء الأخير (لوقا 11:22) انظر ,؟#لإدستاا 

8 ,1 ,ععلسا ها ع1ذك07ء40 اووده© 776. اختار جيروم لفظة ديفرسوريوم اللاتينئية 

[:7ة :مي 4] للحديث عن الفّنادق في بيت لحم. وللتوسّع في هذا الموضوع انظر 

77 «,22ه1 عط قهز تتغطا 10# 20013 10 قوز ع2ع1) مذناهعه186)») قتقسةا[ء54 .م ععصاط 
433-443 (1941) 105 صوزمعطل أوءزاكمادءأءعظ 
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الأحلام أنه إذا حلم الإنسان بصاحب القُنْدُقَ فإن ذلك علامة على الموت أو 
المرض. فهو كالموت يقبل جميع الناس. ولكنّ بالنسبة إلى بقية الناس فهو رمز 
للفجائع والمخاوف والتنقّل والسفر. والسبب في ذلك واضح. فما هو المطلوب 
هنا لتفسير شيء واضح؟ الُنْدُّق (بندوكيون) له معنى سيّد الفُنْدُق نفسه””". تعتبر 
هذه المؤسّسات أيضاً مجالاً لانتشار الأمراض وقد يتعرّض المسافرون إلى 
الإصابة بالمرض في هذه الفُنادق كما يمكن أن يتعافوا فيها. وعلى هذه الصورة 
تذكر فقرة من الإنجيل تعود إلى القرن الثاني أن يسوع قد شفى مجذوماً قيل إنه 
أصبب بالمرض «على إثر إقامته في قُنْدُق وتناوله الطعام مع جماعة من 

: :(16) 1 
المجذومين 0 

لقد كانت هذه المؤسّسات "أماكن لتحقيق الربح' لذلك تفتح هذه المنشآت 
أبوابها لكل من له القّدرة على دفع مقابل السكن والطعام. وقد عبرت عن ذلك 
بوضوح قصّة السامري الصالح» كما أنه توجد حكاية أخرى وردت في المذراش 
تروي قصّة تاجرين» أحدهما مستقيم خلوق والثاني سيّئ الأخلاق» نزلا في 
داق لتناول وجبة طعام. هناك طعام متنوّع » ولكن الرجلين اختلفا في ما يطلبانه 
من الطعام لأنهما لم يثّفقا حول ما إذا كانت الوجبة محدّدة السعر أو حسب 
الطلب. فاعتقدا أنه يمكن للواحد أن يدفع ثمن ما يطلبهء» فطلب صاحب 
الأخلاق الحميدة صحفة بسيطة من العدس والخبز وبذلك دفع ثمناً زهيداًء في 
حين أكل الثاني (مفترضاً أن السعر محدّد) طعاماً وفيراً» ثم تخاصم مع صاحب 


0 


الفُنْدُقَ حول الثمن المطلوب على أنه زيادة مجحفة270, 


تحدث المؤرّخ بوليبيوس (ناتالإاه2) (كتب حوالى 129 قبل الميلاد) عن 
أسعار الطعام وأسعار الكراء في إيطاليا التي كانت على ما يبدو موححدة حتى إن 
المسافر 'مّن كان ينزل بأحد القّنادق لم يكن يساوم في كلفة الإقامة وكلفة الطعام 
وإنما يسأل عما يجب دفعه بالنسبة إلى الفرد الواحد في اليوم. ويمكن لصاحب 


(56) عش ععقهخ1] .له ,'[آ أم5ئا انمءأات م0 لتنمأوامط :نمل تبعل ركناص 1021035 عنصمل تسعارمف 
-17116 1/16 077 35 عائط/1لا أرعط180 .نصقنا :229 ,111,57 (1963 تعمطيء1 :وتدمام[ا) عاموط 

.76 (1990 ,ككله80 لهدتع 01 :هن رععمونه1) وبروء 2ط كره «مقلهاء جر 

(16) .12,30 (1955 ,تسناعئد84 امتال8 تطملمدمآ) كتعتمجوم؟ أعمده0 سولق 776 رلاء8 .1 10م وكا 


20272 ,78-79 (4 تسلووط ,آ علمه8) وصسلووظ جره طأمم13110 
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الُنْدُقَ كقاعدة يتعامل بها أن يستضيف أناساً ويوقر لهم ما فيه الكفاية ممّا يطلبون 
لقاء نصف المقابل اليومي "2050 

تناقضت أجورٌ البَنْدوكيون وتنوّعٌ الزبائن فيه مع الطبيعة الحَيْريّة والتقييديّة 
التي وُجدت في بعض المّنادق كما يبرز ذلك من خلال بيوت الغرباء 
(امزوزع بل 1000ن 1706 في المسيحية المبكّرة والتي لم تكن تخدم مجموعة دينية خاضضة 
فقط وإنما توقر الطعام والإقامة مبجاناً احتساباً لوجه الله. تبرز هذه البيوت في 
القرن الخامس بصورة خاصّة من خلال رواية سريانيّة لقرارات مجمع نيقيا كمُنْدُق 
داخل المجال الحضري معدّ لاستقبال الحجيج والمرضى والققراء2"0. وقد كانت 
هذه البيوت في تلك الفترة مرتبطة بالأديرة أو ذات علاقة مع الكنائس وكثير منها 
ني بأمر من الأباطرة أو بعض الأثرياء الباحئين عن فعل الخير. قد أثّر الفرق 
بين هذين الشكلين من السكن.ء البندوكيون وبيوت الغرباء في تطوّرهما مع 
المجموعات المسيحية الأولى وسيؤتّر ذلك في عبورهما للحدود الدينية بين الوثنية 
واليهودية والمسيحية والإسلام. 


إيواء المسافرين النّمطيّينَ والمسيحيين الأوائل 

لقد كان البندوكيون واحداً من جَُمْلة من المساكن المهيّأة لاستقبال 
المسافرين في الفترة القديمة الكلاسيكية والمتأخرة سواء في المُّدُّن والقُرى أو 
على جوانب الطرّقات في المناطق الريفية©. فحتى في الفترات المتقدّمة جداً 


(15) :11322 :ذلا ,عم 110طتسهن) 5مغد .1 .الآ .مهنا لطة .لع ر,كءأءماكة 172 ر,كناأطنزامط 
.(11.15.4-6) 276-277 (1922 رووعوط نزازوره اونا 


حول كلفة الإقامة فى الْمّنادق الرومانية انظر «02 كلاه ارووال|اء!ته2 ,كع لس قالع ع1 ناآ 
ل 4 01 5آط كلااأكلاهلال 7011 أأع2 «عك :17 10715 عنرأءأال دمع اد 
7 258 11281115 .ث 012210ع.آ .53125 :347-351 ,1 (1919-1921 ,اأعصتط .5 :دما آ) 
.290-93 ,1 (1979 رؤوع21 ووعك :عأءره لا" بجع[!) ع رافظ «رأجمظ ع1! 2147لا 1422171675 6:14 ]س1 


(19) تأذهدجالا معتتاعهده2آ1 310) .لع ,مقاععلأامء ه:««اككااصة7ه 61 ©2107 :101177إق17م» «رمدر0 5007 
.0 011هق ,976 ,11 (1759-1798 بلأعدعلا 2218 تتمماسفة دأقمعم:8 :عممع:ه1؟) 


20 ععمممغة هأناو2ط 16 لعاتعوء :2 ج06 1ك 11ة ”27م 1ع 01 سوط عه صللن/ا" رلأهده12ء51 .م .ا 
(1951 رؤوعةظ نالوق 17نانآ ممأ قتطكة/]ا :كتنامآ غ51) كقده1بجا/آ .8 عع دمع .ل» ,رمدباطم1 
و0 لمعمة2 :معقعتطن)) مم1 4انه ععمء6 زه 21715 7116 ,لأعنلقطاء:11 .© .7لا ,366 

1927( 55. 
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كان بعض هذه المؤسّسات بارزة ومعروفة. فعندما يذكر ديموستينز (8262005]56865) 
(322-384 ق.م.) بَنُدوكيوناً قبالة معبد التوأمين في فيرا 45065260 (حيث أجبر 
فيليب المقدونيّ السكّان المحليين على أن يؤدّوا له يمين الولاء قبل الهجوم على 
أثينا) يضيف 'إن كل من زار مدينة فيرا (56536) فهو سيعرف ذلك 
المكان"”1©. ويذكر نقش أثيني مؤرّخ سنة 358 قبل الميلاد وجود بَنْدوكيون بين 
الأبنية المخصّصة لأبولون «102اهمة» والتي» مثلها مثل بَنْدوكيون فيراء قد تكون 
قريبة من المعبد(2©. لا شك أن المُدْن الكبيرة قد احتوت على قنادق يمكن 
للمسافرين أن يختاروا ما يناسبهم منها في حين تَقِلُ هذه المؤسّسات في مُدّن 
أخرى. يذكر أيشين «6©«نا4650) وهو غريم ومعاصر لديموستينز أنه عندما كان 
هذا الأخير مسافراً مع مجموعة من السّفراء لم يرغب أحد في تناول الطعام معه 
'ولا الإقامة معه في الفُنْدّق نفسه طوال الرّحلة "227 


يذكر العديد من الكُْتَاب اليونانيين أولى البَندوكيونات في إيطاليا وريما 
استعملوا هذه العبارة للتعبير عن الفَّنادق التي كانت لها أسماء محلية. 


يشير سترابو (8]8:60) (حوالى سنة 18 ميلادية) إلى ازدهار هذه القّنادق في 
إيطاليا مثل فُنادق بيكتات «51266» قريباً من مدينة ألجيديوم تصائلنهاة؟ 
ال 0 يورد أبيان (5ةنممة) (كتب في القرن الثاني الميلادي وهو يصف 
الحرب الأهلية في روما سنة 89 قبل الميلاد) خبر اغتيال القائد أساليو (0ثلاءده) 
في بَنْدوكيون "في وسط الساحة العامّة' في روما قريباً من باب معبد فِسْتا 


(21) عمعصالا بخ .ل لصة ععصألا .ة.© .كههةن) لطهة .لء ,عءارمأأموعط وكام" 26 ,وعتعطأومصعدآ 
.(158 دوتاءةءة) 347 (1953 رؤوع: [الورعالدنا لمدضفط :814 ,عولط سد ) 

(22) -نم اء ستيه كالكأأعءنا 10/67 أ5ه 9/46 5أ41اع0 عم4411م دودرم اواك ,تعلطعماآ طعتمانا 
-284 ,2 .11 (1877-1895 ,تستمعساء 1 .© : متأمع8) عمععةر) دعدومتام 10501 ره «معاته1 أأكلاع 
-دء055 : '10تطع) أعه وأعنع تصصده0' [1» ,تصترعء؟ه50 آ وداج ءء5 .30 عذنذا ,8173 .20 ,285 

9-0 عبويم0 *”,(545 ,203/11 .ق56) 531220 2 27301 أعل مأمعموامعةء2 أناد تسماهة؟ 
91-2 (1990-1991) 

(23) .كههنا لصة .ل ,دعنطاءععك4 ره كماءعءعم5 786 طذ «رلإوققطصرظ عغط) و0» ,كعسمتاعوعهة 
.11 (1988 ,كوع:2 تزاتوعع الونا لعوم13 :خلا ,عولط سد0) وستقلة متصوط©طا وعامقطه 
232-33 ,97 

(24) لعوصوة2 :ذلا عع لمطتصة0) 5عهمل .آ .11 .كمهنا لمة .لع ,مذمعاى ره «ررأورههمء6 17 
(5.3.9) 410-411 ,11 (1988 رووععط برازونوعازمل1 
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0. ففي البداية كانت العامة تظنّ أنه احتمى بالقرب من الكاهنات اللاثي 
يشرفن على معبد كستا ولكنهم لمّا ‏ تيقنوا أنه في البَنْدوكيون القريب» هجموا عليه 
وقتلو 0 وكما ورد من قَبْل عند ديموستينز يشير أبيان إلى هذه القّنادق التي 
كانت موجودة في وسط المُدُّن بجوار المعابد والأسواق حيث يمكن للعُبّاد 
وأصحاب الأعمال الشرب والأكل أو المبيت. وهي أماكن قليلة الرفاهية وما على 
النزيل ِل أن يتأقلم مع الضجيج والعربدة وربما كذلك الأذى الجسدي. 

إن ربط البَندوكيون بالحياة السافلة والإجرام ظاهرة عامّة في أدب العصور 
القديمة المتأخرة. يصف المؤرخ أخيل تاتيوس (5دناة1 5واانطءعه) الذي كان يكتب 
على ما يبدو في بداية القرن الثاني» مسافرين توقّفوا في بَنْدوكيون على طريق 
سميرن/ إزمير ومن خلال تجاذب أطراف الحديث اعترف أحدهم بأنه قتل بنتاً 
صغيرة (رغم أن عملية القتل حدثت في مكان آخر)60©. وبعد قرن من الزمن 
تصف أعمال توما الموضوعة التي كُتبت في منطقة الرّها في بداية القرن الثالث» 
كيف أعاد الحواري توما الحياة إلى امرأة شابة *عاشت في بندوكيون خارج 
المدينة (أي بائعة هوى) وقتلها عشيقها الذي غضب عندما رفضت أن تعيش معه 
حياة عفيفة مثلما حضٌ على ذلك توما””©. بعد ذلك تضرّع الشاب المضطرب 


050) ها تععمعءه!) قططه0 متلتسظط .لع ,تاتسل «سملاء8 وملههععام 5ه كتاممتممم 
رعاتطالا ععهره11 .كمهنا :(237 .همهم ,1) 160 (1967 ,مله 26 ,ععتماتلكظ **قتلها1 وبمرلة“» 
.8 ,1آ (1899 يسهللتمعدال! علءهلا بوع[]) وزرلممعء م ره مم4 زه «رمماكفقط 7107م 1116 


(26) ,كعنااعآ كعلاء8 5عآا :كفة©) ««مناممة|0 اه فمواعناما عل ابه::801 مط ركناناة1 كع لاتطاعم 
.188-89 ,11.2-5/] (1991 


(27) توجد كل من الصيغتين اليونانية والسريائيّة لأعمال توما. فالنص اليوناني (اء فصمم اطاط م4 
03 ,عتتمعآ] 11.2 ,هأمبوعممق تسممامادممق ماعل ,80161 .1ل ,له ,عمجم 11 مع 
8 167 [1990 روقاءعل عهأ0 عرمء6 :ستعطوعل1111 .,م6:) يستعمل كلمة بنُدركيون 
[0غ0:6م4نمدم] في حين أن النصٌ السرياني يستعمل كلمة بوتاقا [694)نام] (راطع لا .ل 
201 [1871 بعتندعودهة؟ عت نصدنللة/7! تسملهمة] [! دءأتدمما ءا كه داعم إهراصبعمو4) . 
وقد استعملت هتا الترجمة الإنكليزية: ؛:6:م”مندء1 معلم (.له) معطءاء سم ععصطء5 .إلا 
471-72 (1965 ,وقعع عاوستصتادع/الا : متطماع ل هانطط) «مذات/لا .84 .1 .كمهها ,م(مبعمم4 
وقد استّعملت لفظة بَنُدوكيرن [ماءناء40نمم] في بداية النصٌ عندما وصل توما وسيده أبّان 
التاجر إلى ميئاء أندرابوليس لمإادجة 650 ] واتخذا لهما مكاناً في البُنُدوكيون (:46/6,105 
4 ,لاذذاع5). وعادة ما يُتحدَّث عن أندرابوليس على أنها في الهند ولكن هكسلي 
[زعل<ن11] يرى أنها مدينة مّترا [118]68] وهي مدينة تجارية تقع على طريق القوافل بين - 
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لتوما وذهبا معاً لمعاينة الجُّمّة: 'فلمًا وصلا إلى البَنْدوكيون وجداها ممدّدة 
هناك. . . فطلب توما أن تُنقل إلى وسط البَندوكيون. فوضعاها على سرير ونقلاها 
إلى الخارج وحملاها إلى ساحة المُنْدُقَ ثم وضع الحواري يده عليها' وأعادها 
إلى الحياة» مما جعلها وجعل الحاضرين يعترفون بذنوبهم ويتبعونه. فقد تم 
الجمع هنا بين الدّعارة والقتل في قُنْدُق واحد إِلَا أن الساحة المفتوحة للبناية 
أصبحت فيما بعد مكاناً للتوبة والهداية. فقد لاحظ الباحثون تأثير القصص 
الهلينستية في أعمال توما حتى إن هاتين القضّتين حول جريمة مديّرة ألصقت 
بالبْدوكيون يمكن أن تكونا متعلقتين بصلة غير مباشرة!*0. 

وبغضٌ النظر عن المجازات الأدبية قد تكون هناك بعض الحقيقة وراء سمعة 
البَنُدوكيون. تروي نقيشة جنائزية مسيحية كُتبت باللّغة اليونانية تمّ العثور عليها بشمال 
الشام قرب مدينة أنطاكية وفاة ابني عمّ "قُتلا في بُندوكيون »ممم (كذا) 
تيودوروس 47860405057 قرب مدينة اللاذقية' سنة 342 ميلادية9©. 


وحتى لو لم يكن المسافرون يشعرون بالخوف على حياتهم فإنهم لا يجدون 
الراحة في جو البنْدوكيون الذي يطغى عليه الضجيج والصخب. يصف 
فيلوستراتوس (105]5205نط8) وهو يكتب في القرن الثالث كيف كان مسافرون 
يجتازون أبواب روما "قد حظّوا رحالهم في بَنْدوكيون ملاصق إلى الباب ثم 
تناولوا طعام العشاء إذا كان الوقت وقت المساءء عندما جاء شخص ثُمل... 
وصار كأنه في حفل عربدة وقصف ...026.2 . يقدّم لنا أيليان (5دناعخ) وهو 


- الْرّها ووادي دجلة . ,عأءء<0 “ركه :11:07 زه ماء4 عط هذ لإاموعومء 0" ,لإعاسسط عورمء0) 
3 [1983] 24 كعءنمها3 1716/ ةدنر 2214 ,807710/1) .و للاطلاع على المناقشة العامة 
لهذاالنص»ه انظ ر #تناطه/ة 0ا 1615نت اولاق ,1110165 كإه كاء4 11 رتزتلك1 .ل .1 .م 
مءلة ,(لةء) «عطعاعمععصطءة5 لصة (1962 ,للاع8 .3 .8 تمعلاعة) 17 ,اسمالا 71 يواءء 1 

, 425-442 ,ورإمنرمعءمصاء 165106711671 

)228 .9 131 4615 رلك 

(29) 2 مم8 بلك لأديمم ء[ عهعولة يك وأءترى ها ع4 كعنتوائبه دععواأ/! ,و عامعاقطء1 ععرمء0 

.31-32 ,111 (1953-1958 تعمطابده0 ,8 :وأموط) ممتع دم عباوومة 1 

تهجئة الكلمة ربما كانت تعكس طريقة اللفظ المحلية. 
(30) عتمعطبرهده© .© ."1 .كصقعا مطة .لع ,مانعنز1 زه علةةهأأمم4ا لزه علاط 171:6 ,كلاه كادماتطط 
.(31 ,/ا1) 440-441 ,1 (1912 ,ودع برانووعازونا لعوم 112 :شلا رعولءطسم)) 
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كاتب رومانيّ يكتب باللّغة اليونانية في بداية القرن الثالث» قصّةٌ أخرى تحمل 
خطاباً شبيهاً وتروي كيف أن موسيقياً يدعى ستراتونيكوس (كناء[:50:8)0) قبل 
الدعوة للؤقامة بمنزل خاص طوال رحلته ولكنّه أصبح يشعر بقلق متزايد عندما 
حل بالبيت ضيوف آخرون. وعندما تيقّن "أن البيت مفتوح لمن يريد الإقامة بهء 
قال لعُلامه 'يا عُلامء هيا بنا نرحل يبدو أننا وجدنا يمامة عوضاً عن حمامة 
وبَنْدوكيوناً عوضاً عن 17 ومهما يكن من أمر فإن بلوتارك «طءممساطة 
(توفي سنة 120 ميلادية) ينصح المسافر إذا كان بقية المسافرين ججفاة ومخيفين 
بأن لا يتحرّج من التحدّث والأكل والمحاورة بحضورهم". فلا ينبغي أن يشعر 
المرء بالخجل بحضور 'التجار والحمّالين وأصحاب الفَّنادق' و'لا ينبغي للسفر 
والنزول في بَنْدوكيون أن يكون عُذراً للصّمتء حتى ولو سَجْرَ منه الجميع "!32 


يمكن أن يكون صاحب الفُنْدُقَ رجلاً أو امرأة ويصتّفهما بطليموس (161 
ميلادي) ضمن العاملين في قطاع الحرف (بما في ذلك الخدم وبائعو المشروبات 
والعاملون في معابر الأنهار والمشرفون على القرابين)!7©. وكما سبق ذكره فإن 
النساء اللواتي يعملن في البَندوكيون كنّ معروفات بالقوادة والتوسّط في الملذّات 
الجنسية. انطلاقاً من هذه السّمعة فلا غرابة أن تكون سيدة المُنْدُّقَ مشكوكاً في 
نزاهتها في "المِشْنا"؛ خاضة بالنظر إلى زواج امرأة الفقيد مرة ثانية. يعود هذا 
الموضوع إلى بدايات نشأة الفُنادقء» فحتى البطل هرقل أصيب بالحزن حسب 
رواية بلايفاتوس (82505م02126) (القرن الرابع قبل الميلاد) بعد أن تسببت مداعبته 
الطويلة لسيدة جميلة كانت تشرف على قُنْدُّق في نفور رفيقه المسافر4©. 


(31) :شاط ,ععلءطصسون) مهكلالا .© .11 ,كمهها لصة .له ,نروبماءءعكللة أمءأسمسا8 ,سوتاعم 
.(14.14) 462-463 (1997 ,ووعء2 لزإأأورء انآ لعوم113 
قد يعود الخلط الذي وقع فيه ستراتونيكوس [5]52:081003] إلى أنه لم تكن هناك فوارق 

كبيرة بين بُنِيتّي المنازل الخاصضة والقّنادق وهي نقطة ستتمّ مناقشتها لاحقاً. 
(32) 11329030 : خاط ,عمل ءطتسقت) غأططو8 عامن علمهةءظ .كمهعا لسه هلك ,ملام مملة ,اعممساط 
(130 *11اء/؟ مستمععطا انامطق ععابالة'") 258-259 ,11 (1956 روووءط /زالويع 7أول1 
(33) لمقصقط شاللا ,عولقطصسهن) مملططهه .8 .7 .كمهنا لهة .له ,كماطاطم م72 الإمعاماط 
.(4 ./11) 385-387 (1980 ,ؤوعءط بإاأورع لازنا 
(34) :ق8فتماعآ) 111.2 رقاكءظ .11 .له رأععهج© أبأممجعمطاررقط هذ ,دمتعاما أعءظ ,وباأقطمعالوط 

.7 0197/1 لآللاة (1912 ,تعمطنء1د 
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ويروي بوليانوس (5نا201862) (كتب في القرن الثاني الميلادي واصفاً فترة 
سابقة) أنه عندما كان فيليب المقدوني يهاجم طيبة» "أحضر قائدان من قواد جنده 
ين من بَنُدوكيون إلى المعسكر. فلم يخف الأمر على فيليب» ويعلمه بهء أبعد 
الرجلين خارج حدود مملكته"7”©. كما يروي سترابو أن 'قَوَاداً كان يقيم مع 
مجموعة من النساء في بَنْدوكيون قي قرية من قُرى مقاطعة فريجياء فدمّر زلزال 
المكان ليلاً. .. فقضى الرجل ومن معه من النساء"69©. لا ندري هل رأى 
سترابو في ذلك نتيجة أخلاقية أم مجرّد رواية لحدث بارز. في فترة لاحقة» 
تعكس وصايا الآباء الاثني عشر (وهو نص يهودي - مسيحي كُتب سنة 200 
ميلادية) صورة معهودة في نصوص المِشْنا المعاصرة وأعمال توما في وصفها 
كيف تزيئنت الأرملة تمار (:13108) في زيّ عروس وجلست في مدينة أنايم 
«صرنوه» على باب بَئْدوكيون. لأن قانون العمّوريين يفرض على المرأة التي 
تتزوج أن تقضي أسبوعاً في أحد الأبواب كبائعة هوى"””©. 

كلّ المظاهر المادّيّة للبْدوكيون لها دلالة مجازية في النصوص الفلسفية اليونانية 
واليهودية» وخاصّة في كتابات فيلو (وانط2) (15 ق.م.-50م) وإيبكتاتوس 
«وساعاءزم8؟ (130-50م) اللذين تؤدّي تأويلاتهما إلى تصوّرات قديمة توجد في 
التلمود وغيره» وهي عبارة عن مقارنة الحياة الدّنيا بِمُنْدُقَ بما أن الدار الحقيقية هي 


دار الآخرة”*©. وسيتبتى الكُتّاب المسيحيون لاحقاً هذه الصورة مثل يوحنا 
كريزوستوم (295056018© صطه1) وكليمنت الإسكندري (22لسهوعلة غه أسمعصعاك) . 


-- بقيت هذه المقتطفات في جزء قد يكون تُسِخ في العهد البيزنطي. أشكر إيميلي ماكيل 
[انكاءة84 بزاندظ] على الترجمة. 
(35) عطبع]1 .0 .8 القع أ أندا5) 110أاءه /لا لعةل2 .لك ,11آلآ أ«طئط ,376168277121011 ركتامعة نزاو ط 
.(11/.2.3) 159 (1970 وعم 
)2036 512-13 ,لا ,12.8.17 ,تورنامهجومء©0 ,مطامناد 
(37) © دلخ :نهلهم1ا) كعامقط .11 .1 .كمقها ,كع عماعتموط عطاءن 1 11 إن 115 15/2771 
.(211.1-2 رطهقلنا1) 81 (1908 عاأعداظ معامتقطه 
قد وقع تغيير طفيف في الترجمة. فهذا إما هو عمل مسيحي وإما كتاية مسيحية منقّحة 
لنصّ يهودي. أمَا الصيغة التي تتحدّث عن البندوكيون فهي بخط كاتب من القرن الرابع 
عشر (133 83:0610 345 هدء8001)» ولكن يبدو أنها نسح لص قديم. 
(38) فمثلاً في التلمود البابلي «هذا العالم قُنْدُقَ والعالم الآخر هو بيتنا الدائم» 
(ط9 ,مسمجقع]1 ل0ع*8540) . 
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ويقارن كل من فيلو وإيبكتاتوس البَنْدوكيون بوجود الإنسان الضعيف» الدنيوي» 
الخطاء الذي يختلف عن الكيان العُلوي الدائم وهو العقل. وانطلاقاً من سُمعة 
البَنْدوكيون» المعاصرة له (أي لفيلو) يشبّه يشّه فيلو عقل الأحمق بالمُنْدُق ملاحظاً 
“أنه مثل الأعمى الذي لا يملك بيئاً خاضاً ولا يتمتّع بعقل فيُعامّل باحتقار مَثَله 
5 الذي يدخل بَنْدوكيوناً من أجل ملء بطنه 0 في شهواته"0*©. وبرباطة 
جأش يستعمل إيبكتاتوس صورة المُنْدّق هذه للتعبير عن الحياة الدّنيا مقارناً هذه 
المت القصيرة التي يحصل عليها الإنسان مؤقّتاً بما يوفره البَنْدركيون للمسافرين 
لاستعماله دون امتلاكه(40, ويستعمل الصورة نفسها في عمل آخر وهو الخطابات 
التي يحض بها قراءه على المحافظة على أبصارهم وبصائرهم إلى ما بعد هذه 
الحياة والسعي إلى الأخلاق الحميدة والفضيلة. 

"فالإنسان يتصرّف مثل المسافر في الطريق إلى بلاده» فهو يتوققف في 
يَنُدوكيون حسنء وإذا ما أعجبه مَكَث به - ْ 

يا أيها الإنسان هل نسيت مآلك فأنت لا تسافر إلى البَنْدوكيون وإنما عبره. 
و"لكن هذا البندوكيون حسن'. وكم من قنادق حسنة وكم من مُرُوجٍ - ولكتّها 
مجرّد ممرٌ للعبور(01, 


المواد الأثر بة والنقائش (القرن الرابع) 


وعلى عكس ما تقدّمه هذه النصوص من و صف يُستوحى منه وظيفةٌ 
البَنْدوكيون والمواقف منه. تُعطي النقائش التي حُثر عليها وآثار المباني فكرة 


(39) طملهظ .كمهنا سه .له ,كتكميه0 به كعناكما 4انه كزبمزاوه 0 :1 انم نرعامملى ,ولتم 
رعةلا0 .1 ك5ع0ول ,308 (1953 ,كمعد واتورع امنا لموصو1ط :خالا ,عولط سقه) دنع مة34 
(1981) 23 4716/1171 اك 1 1تنبانطو 1 *,(34 ع ععطددآ) «ماءراء00انهم آ0 عونا عتصمائطم م“ 


(40) (1916 ع لطناء1” 0) .8 نقتتماعل) أعطمعدعد كدمشسمعظ .لء ,ررهغفاءط عمط 116 ,وسنعاءام8 
(1955 ,التسعاط-وططهظ8 بلعملا بوعل8) ومومنوع 111 ./لا مقصصط1 .كدصها :21,11 


04101 تعطلة0101 .هة .للا .كصهن لسة .ل ,اتما4 درط ءامص كه كعد جنامءكل8 1116 ركتاأعاءعام 1 
مه .اأألاكا ,11) .416-417 (1959-1961 ,نعو زالومع امنا لمدصيد1] : لظ ,عو لترطاسدع) 


يغْر ق إيبكتاتوس [5881018]05] في مكان آخر في هذا العمل بين الأشياء الزمنية التي 
يمنحها الرب للإنسان مؤقّتاً (مثل الأرض والثروة والضياع والمنازل والبْدوكيونات أو 
العبيد) وتلك التي هي حقيقة ملك للإنسان 'وهي الصفات التي تجعل منه إنساناً وهي 
البصمات التي جلبها معه في عقله (05/.15) 336-337 ,514). 
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أوضح عن تأسيس وتاريخ الفُنادق التي كانت موجودة في العصر القديم المتأخر. 
ِن غير نقيشة تسمح بتحديد هوية بناية معيّئة يبدو تمبيز القَنادق عن غيرها من 
المبانى العُمومية والخاصّة مستحيلاً ‏ وهو ما سبّب ارتباكاً ظاهراً لدى مسافري 
الععترد القديمة المتأخرة مثل ستراتونيكوس «قناهأده:15]8 كما سبّبه للباحثين 
المعاصرين. لقد تمّت محاولة تقديم هيكل مبنى وجد بأولنتوس (تناط)هز01) (وهو 
6 دمره فيليب المقدونيى سنة 348ق.م. .) على أنه بَنْدوكيون لأن المبنى يبدو 
متسعاً وأكثر تعقيداً من منزل خاصٌ. فهو يحتوي على مطبخ شاسع وعُرّف عامّة 
ومخازن للسلع في الطابق الأسفل ويحتوي في الطابق العُلوي على عشر عُرّف 
نوم على الأقل!42. 

هناك نماذج متأخّرة أخرى أقلّ إشكالاً مثلما هو الشأن بالنسبة إلى 
بَنْدوكيون شُيّد في مُجَمّع من ثلاثة دهاليز في شمال بلاد الشام في مقاطعة 
أسروان 405806862 على الطريق الرابطة بين بتنا 1888862 والرّها من طرف 
أوريليوس داسيوس «كنا125 5ناتاء:نا4ك4ء القائد والوالي الرومانيّ في المنطقة 
حوالى .سنة 0 وحسب النقيشة اليونانية التي وُجدت على باب الفُنْدُقَ 'في 
هذا المكان بُني بَنْدوكيون فيه بئر ودهاليز حتى ينعم المسافرون بالراحة والأكل 
والشرب *430. يحمت نقيشتان أخريان إلن جات النن التوثاني»واحلة باللّغة 
اللاتينية (وهي ترجمة حرفي للنص اليوناتي) وأخرى متأتحرة في الزمن قد نُقشت 
باللّخة العربية. ويبدو أنّ الدهاليز قد استّعملت مخازنٌ للبضائع وإسطبلاً للحيوانات 
بما أن أحدها يحتوي على صَفٌ من المعالف (المَزاود)ء بينما وجب للبندوكيون 
الأصلي أن يكون بناء مستقلاً قائماً بمفرده ولكن لم تبقٌ منه أية آثار. هناك نقائش 
من القرن الرابع تؤرّخ لتأسيس بندوكيونات أخرى في بلاد الشام. فيوصف اثنان 


420 367-22 «2 صماءعط!ملمجط عه قللت/ا» ,للهدهماع د81 
يستعمل ماكدونالد المصطلح العامَ يَنْدوكيون فقط ليميّز بين المُنْدُّق (التْرُل) والبيت 
(المنزل). 

(43) -موناءجل زه أماصامل #عميد0 ”,لزع دنآ ممعاففظ صا هم1 تتقصوهظ عأمهل ثق'“ رمعمدلة انوت 
25 أكء 5(2201065 085 1أماقعكه1“ ,/131:5 كعناوء13 2150 ع5 :227-229 (1986) بروماه 
بقع55عاء8 ومه1] :246-247 (1972) 10 كعننوأعه/0:م|[ دءاعدول "رستقطة 'دد1' دل كععاتلغها 
-وكو4 أوعءنعمام[ترأط ببمءاععتصا :11 لزه كه 1اعهكاره 1 **رعمعهطء05 سز أععاعوط ممدده]] لخ" 

265-82 (1977) 107 بمنامك 


56 إسكان الفريب .4 العالم المتوسطي 


منها على أنهما عموميّان أنشأتهما مؤسّسات خَيْرية لتوفير السكن للمسافرين 
والغرباء وعلى أمل الحصول على الشكر والذّكْر الحَسَن من قبل المُستّضافين. 
والبعض الآخر قد أنشأه وُلاة أو ممئّلون عن الدولة ربما لمصلحة موطّفيها أو 
لمصلحة أعوان البريد. وهناك نقيشة مؤرّخة في سنة 397م تذكر أنه "من أجل 
فعل الخير والذّكر الحَسَن وبمشيئة مكسيموس أوغيزوس (ودهءع0 0 
ومليكاتوس 484811088059 وأمير وس 141265051 وبريسكوس #تناءوا2؟6 5 واب 
الإمبراطور تمّ إنجاز يَنْدوكيون عُمومي"”*. كما تمّ كذلك بناء العديد من 
البَئْدوكيونات الأخرى كمؤسّسات حَيْرية خاصّة سنة 397 منها بَنُدوكيون بِحَرّان 
جنوب-شرق مدينة الرّها. و تحتوي هذه البناية على نقيشة بلغة يونانية هزيلة جداً 
وهي تعبر "عن الشكر 0 بفضل غورف 41#نا6» أو غورب «م,نة©» [ابن] 
عَوْم اللتلاة'؟ وَعُذَّر ان #هةمهط0]]'؟ [بن] باسوس 282550579 [أو بَسْعْ و8 ] 
وعامر :نسة» [بن] وهبإيل 8808610 وأَنْعَم «صسفامة؛ [بن] ماركيانوس 
1150115 تم إنهاء إنجاز البَنْدوكيون العمومي"”””. إن الأسماء الواردة في 
النقيشة هي أسماء ساميّة وليست بالضرورة مسيحية ولو أن واحداً منهم وهو أنعم 
يبدو أنه ابن لمواطن روماني ‏ أو مُتَرَؤِْنَ. هناك نقيشة شاميّة ثالئة غير مؤرّخة 
من منطقة رمة-حازم وهي تتحدّث كذلك عن إنشام مؤسّسة خاصّة وتورد "أن 
ديوميديس 010101060657 المتقي للّه بن موروس 59 أنشأ يَنُدوكيو نا تخليداً 
ة 


كان إنشاء البُندوكيونات في كثير من الأحيان في هذه الفترة يهدف في نفس 
الوقت إلى إبراز العمل الخَيْري العمومي وتخليد المؤسّس. ويمكن أن يكون 
اهتمام الدولة عبر الأباطرة والحكام المحليين في الجهات أحد العوامل كذلك 


(44) عأجرد ها عل كءنانها اء كعلاوععجع كانم أاواءعك1 ,(.0ع) هماع م1ل1/20آ برعدعكط؟ سدتلك17 
.(2462 .50) 562 (1870 ,101001 .*1 : ولموط) 

(45) دا متررك 6) 105اللعوودط أمعتومامعمطءع4 راتومعطرنا ا«ماءعماجط ع[ لزه كرمأامءتاطناط 
111 ,)31ئاا5 ماع16 عمقنالط 200 عنع1123 1021910 رمتقتطاائنآ مصمظ .له ,1909 24جه 1904-5 

(1921 ,لأتوظ .ل .8 :سعلاعط) 5512 50152 ,كسصمتنامتمعكص1 متاهآ لسة عاء2 © رف ومتاعم5 
.(794-1 .0ه) 413-414 

)46( .(2408 .0ه) 548 ,دعملاهأ أء دعناوعءجع 015 أارات كط ردمأىه1ل17150 


ترجمة وادينغتون "الخائف أو المخيف" غُيّرت إلى مُتْقي الله ومضمص-0ه6. 
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من خلال إنشاء المباني والقُنادق ومكاتب الجمارك وتمهيد الطرقات لدعم الرّحلة 
والتّجارة والتواصل عبر الإمبراطورية. وتذهب عائدات هذه المنشآت إلى الخزينة 
الإمبراطورية””. ففي سنة 61 ميلادية أمر الإمبراطور نيرون عامله على منطقة 
تراقيا ببناء حانات ومعسكرات على طول الطرّقات الرئيسية بالمقاطعة وكان من 
الأمور السائدة في ذلك الوقت في كامل أنحاء الإمبراطورية أن يتحمّل الوّلاة 
0 إنشاء المباني العمومية من هذا الفصيل. وغالباً ما كان تأسيس 

لبَنْدوكيونات جزءاً من مجهود أوسع تقوم به الدولة تحت رعايتها(*. كانت 
عديد المّنادق تحت نظر الدولة بما في ذلك بناء الشُكن العسكرية لفائدة الجيش 
الرومانيّ لتفادي ضرورة إيواء الجنود مع السكان المحليين”. وكان موظفو 
الدولة يستفيدون من هذه المٌنادق سواء كانت عامّة أو خاصّة مثلما يظهر ذلك من 
توقف مبعوث إمبراطوري- انظر أسفله- لقضاء ليلة في بندوكيون في مدينة 
سيكايون (صمعغازة» وهي مديئة صغيرة تقع غرب مديئنة أنقر 2500 ٠‏ ومع أن مثل 
هذه المؤسّسات كانت توجد بصورة مبكّرة في إيطاليا إلا أنه يظهر من النقوش أن 
بناء مرافق جديدة ف في القرنين الثالث والرابع كان محصوراً في الجهات الناطقة 
باللّغة اليونانية في الجزء ء الشرقي من الإمبراطورية الرومانية خاصّة بلاد الشام 
وجنوب الأناضول. 

تواصل تأسيس البندوكيونات في الجزء الشرقي من الإمبراطورية الرومانية 
إلى حدود القرن السابع لما دخل الإسلام بلاد الشام ومصر وهو ما سيحدث 
تغييرات على هذه المؤسّسات المحلية وغيرها. يروي يوحنا فم الذهب (347- 
7 أن هذه المؤسّسات كانت توجد على طول الظُرّقات الرئيسية حيث يأوي 
إليها المسافرون ودوابهم للسكن والاستراحة» كما يبدو أن العديد من هذه 


047 399 ر,نرو10مع1 ابوعموساظط ءا زه كداع 0 ,عاعتصصه31»0 
(48 1 ,269 **,126ع052820 15 أععاع 18025330 لق“ رمعودعاء2 
(49) :لجه1:©) أكمطظ :1 نا برعل 107:0 116 .ء«اواط زه 5 ف71اطآ 776 ,عههذ1 متسدزمء8 
.297-08 ,182-184 ,177-178 ,136 (1992 يلت ,لاع رووعوط ماع03 

(50) 48 ونطم دومع دآ دتلأوطنك ومنتو بارع مو ل-غرلههظ .لء ,بمفعابرك عل 1160006 ع0 ءالا 
...لا ه215 : (طعمع) 11,7 ,(ءعا عاعء6) 3 ,1 (1970 ,دعاك ألم 12له80 ععل غاغ1ء50 : وأععسويم8) 

«ر1014 811 كأكصع تمعطاة .0600© تسأع2أامععز5 رم لمعط] ماثلا معل ايع] عع12» ,)كا أومعده 1 

-0071) 5217115 0711116 2ر8 ع1116 ركعهز82 .11 .]1 ممه دع بجعدط©آ .عا رز 165-166 (1980) 18 دماره لط 

.85 (1948 ,اأءسواعواظ اتمد8ظ :لعه0:1) عاعء27) 1[) (ررم ةروع اماكارهءا كءا ءاوه توما «رعو«معتمعا 
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المؤسسات كان يوجد على طول الطريق المؤدّية إلى أرزوس «ناجءة» بمنطقة 
تراقيا حسبما هو وارد في سيرة القدّيس الإسكندر الرومي 8060 ءه علمهءهلة» 
مجهولة المؤلّف”'*. توجَدُ معظم هذه المنشآت على جانبّي الطريق بصورة 
منتظمة من حيث المسافات الفاصلة بين الواحدة والأخرى على طول المسالك 
كثيرة الاستعمال أو توجد خارج أبواب المُّدّن عوضاً عن أن تكون في وسط 
المدن. 

ويبدو أن هذه المؤسّسات كانت شائعة حسب ما توقره مواد أثرية من 
القرنين الخامس والسادس في إحدى المقابر التي توجد في مدينة كوريكوس 
101153 وهي مدينة ساحلية صغيرة في منطقة قيليقيا 9 في الجنوب 
الغربي لطَرْسّوس. فقد وُجدت سبع نقائش جنائزية لرجال ونساء شغلوا خظة 
مشرف على بَنْدوكيون أو أبناء لمن شغل هذه المخة(62, 


الفُنادق فى الخيال والمتخيّل المسيحيين 

مع اعتناق الإمبراطور قُسطنطين المسيحية» بدأت أنماط الإحسان وتأسيس 
المنشآات العغموميّة تتحوّل في الشرق الرومانيّ مع بداية القرن الرابع. فعرفت 
بعض المؤسّساتء». وخاضة بيوت الغرباء «مأء:[ء000:,ع,ده يمد كيرا من زاوية 
العمل التقويّ والجهد الخَيْريَ لتوفير السكن على وجه الإحسان» في حين أن 
بعضها الآخرهء بما في ذلك البَنْدركيون» اختلطت فيه وظائف جديدة بالإضافة 
إلى ما اشتُهر به في الماضي. وتواصل النظر إلى البَنْدوكيون» في إطار مسيحيّ» 
كمؤسسة زمئية حسب تصوّر مأخوذ عن الصورة نفسها التي رسمتها اليهودية 
المبكّرة والفلاسفة الوثنيون مثل فيلو وإيبكتاتوس «5نا6اءام5». وهكذا اعتمد 
الكُتَاب المسيحيون الأوائل وكُتَابٍ المناقب صورة البَندوكيون للتعبير عن كل ما 


(0) -للآ :111 ,آلاآ ,عمونالا ٠.‏ .3 .له ,مععه,6 منوماوممم ,1آ لزاتصسدهةآ1 رسمغوموومك سطمل 
2 ذمءا8:) 18 8 عدده18ا عل عملسقيعاة امنود عل عودلزه/ ع[آ» ,لأمواألسلط ,2 عنتمم 

.5 (1934) 8 ع«موألاظ عننواعومامؤراء 4ك انناأاءى:ة 1 '] ع0 أأعالنا8 «رعهع ةط 1" 

)52 أت طأعصة ك8) ماعطائل/لا يذ لهة اأعما .ل .له ,مونضق كا«مداا ممادل مونبءةمسولة 
6751-0 ,67400 ,60218 ,57613 ,4598 .205) 111 ,(1931 روقعءرط بواتوعء لمنآ وعاوعطعمة11 
سضمعظ عط تقلطعدء1 مأو 11ت مز ومعابيصه عل" ,لإعاطصرمء1 .1 علموءظ وماج عع5 .(768 ,7040 
ل5/01أ]ط اماق 71:6 **,(آلا-لا .ععهة) زالناوتاسة عأقآ صأ نيان لقأموم0 القدردد ج كه نإدره 

16-3 (1987) 1 «ناءاانا8 
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هو متعلّق بالحياة الدّنيا أو عن المواقع التي يمكن أن يتعرّض الطامع فيها إلى 
وظيفة القدّيس إلى المغريات. ويقدّم في الوقت نفسه يوحنا كريزوستوم وغيره 
البَنْدوكيون من وجهة النظر المسيحية على أنه مجال لفعل الخير. من المهمّ أن 
نرى في تأويل قصّة السامريّ الصالح أنها تضع البَنْدوكيون في أي من هاتين 
الحالتين فقد استنتج المفسّرون الأوائل مثل أوريغن 0معه:,0») وأغسطين 
(عهنادنوياة» أن المْدّق من خلال هذه القصّة هو الكنيسة نفسهاء وبهذه الطريقة 
تمّ تفضيل تأويل رمزي يتجاوز المعنى الحالي للكلمة والسّمعة التي تحيل 
علبها630 , 

ذكر يوحنًا فم الذهب البَنْدوكيون في حالات عديدة» وعلى الأرجح أنه 
كان يألف الكلمة منذ طفولته وهو الذي ترعرع في مدينة أنطاكية في منتصف 
القرن الرابع. ففي إحدى مواعظه كان يحض مستمعيه على فتح أبوابهم أمام 
الغرياء وعلى أن تكون منازلهم 'بَندوكيونات للمسيح "2540 

وهناء كما في العديد من الاستشهادات السابقة» يعني ضمنيّاً أن أي منزل 
خاص يمكن أن يكون بَنُدوكيوناً» ولكنّ فم الذهب يربط بصفة غير معهودة بين 
الكلمة والإحسان المسيحي. إلا أنّ الكاتب المنقبيّ البيزنطيّ سيميون ميتافراست 
للمعاقة علص هاء74 «معصرز5» الذي عاش في القرن العاشر يصف كيف أن و احداً من 
النبلاء يسمّى تيودوريكوس «118600051005» كان قد سمع يوحنًا كريزوستوم (فم 
الذهب) واعظاًء وبعد أن "تكلم القدّيسء مباشرة» جمع كل ثروته ولم يترك إِلَا 
ما يمكن أن يعوله هو وأبناءء» وأعطى الباقي إلى بَنْدوكيون الكنيسة تكفيراً عن 


ذتوبه 00 


من جهة أخرى يستعمل فم الذهب الصورة نفسها استعمالاً مجازياً مختلفاً 
ويقارن بين الحياة الدُّنيا والبندوكيون» مكرّراً هذه الصورة سائلاً مستمعيه: 


(0) 15 ”,532131130 0600© عط كه عاطوعد عطا 1ه تامتاهاء7صطعاه1 عط" ,ماعاك .8 امعطم1 
ر1(وكا 87 .كل اإعمومط نا موازعوء87 كترودكط ::7م0ألهاء نع اعنارة انه 11011(مه17 ,عصناوا عق 

8 تنهتللة/الا :101 ,رخلاصة1 2300© ) :هك5هآ :53210 هناما لص عسومه© لهالا .لا .لع 
279-80 (1978 ,لإمقم صم ومتطوتإطيظ 5تتقسلع8 

254١‏ .19 ,رآ ,20 ,45 ممصءة5 ,تدماقم و قيطت 


5) .1129 ,0011 ,20 ,11م أدمكر[0) اموق .ل مالآ ركعأقةعطصرهاء]1 ممعموزة 
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ألا تعلمون أنَّ هذه الحياة ليست سوى رحلة؟ هل أنتم مقيمون؟ إنكم 
مسافرون. هل فهمتم ما أقول؟ إنكم لستم مقيمين وإنما مسافرون ورحّالة. فلا 
تقولوا "إن لنا هذه المدينة أو تلك". فلا أحد يملك مدينة. إِنّ المدينة في 
السماء. وهذه الأشياء هي طريق. نحن الآن مسافرون في كل يوم والطبيعة تجري. 
فمن يَسِرْ في الطريق يخبّئ المال» ومن يسافر يكنز الذهب. ففي كل مرة إذن 
تنزلون ببُندوكيون» أخبروني هل زيّنتموه؟ لاء ولكنكم أكلتم وشربتم ثم أسرعتم 
في مغادرتهء إِنّ هذه الحياة هي بَنْدوكيون. لقد جئنا إليه ثم هيّأنا هذه الحياة 
لتنتهي. فنحن نسرع في المغادرة يحدونا الأمل ليس في أن نترك أي شيء هنا 
وإنما في عدم إضاعته. ففي كل مرة تذهبون فيها إلى قُنْدُق ماذا تقولون لحارسه؟ * 
احذر أين تضع أمتعتنا ولا تترك شيئاً هناك حتى لا يضيع أيّ شيء سواء كان 
صغيراً أو بخس الثمن فإننا سنحمل كل شىء عندما نعود إلى البيت'. فعندما 
نتحدّث عن الحياة الدّنيا فإننا نتمثل البَنُدوكيون ولا نترك أي شيء في المُندُقَ 
وإنما نحمل معنا كل شيء إلى مدينتنا. إنكم مسافرون ورحّالة ولكنكم أقل قيمة 
من المسافر. كيف ذلك؟ سأخبركم. في زمن ما ذهب مسافر إلى بَنْدوكيون ثم 
غادره. فهو سيّد نفسه عند القدوم وعند المغادرة. فقد أتيتٌ إلى هذا المُنْدْقَء وهو 
هذه الحياة ولكنني لا أعرف متى سأغادرها©©. 

لقد كان يوحنًا فم الذهب مباشراً في خطابه ولكنّه لم يكن مبدعاً باختياره 
للبئدوكيون كرمز للحياة الدّنيا. فقد كانت هذه الصورة عامّةً لدى الكُتَابِ 
المسيحيين الأوائل والفكر المسيحي منذ القرن الثاني. فقد اعتمد كليمنت 
الإسكندري (215-150م) على تشبيه القلب السيّى بِالقُنْدُق الزمني. كان قد قام 
بذلك أحد اللاهوتيين الغنّوصيّين يدعى فالنتينوس (كناهنامءاة): 

فمن خلال المسيح وحده يمكن أن يكون القلب طاهراً عندما تجرف كل 

روح من القلب... فإنني أفترض أن كل تجارب القلب مثل البنْدوكيون. 

ففيه حُمّر مليئة غالباً بالقذارة بسبب الناس المقيمين فيه عندما يتصوّفون 

بشكل شائن ودون اعتبار للمكانء وكأنه لا يعني شيئاً بالنسبة لهم. فالقلب 


 )56(‏ 401 ,آنآ ,نظ ,لا ,مامم اباط واوف عل عذلله]8 . كل 'فُنْدُق' هنا هو بَنُدوكيون فى 
الأصل. ترجمة إيميلى ماكّيل [أنكاءة81 برانسظ] ‏ 
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أيضاً إذا لم يَحْنَظ وينتبه منذ البداية» فهو سيعرف تجربة شبيهة وسيصبح 

مدنّساً وسيكون مجالاً لكثير من الوساوس”6. 

كما أورد كليمنت الإسكندري صورة معروفة في إطار مناقشته "لكيفية تعامل 
الإنسان الكامل مع الجسد ومع الأشياء التي توجد في هذا العالم' واصفاً كيف 
يجب أن تكون الروح محترمة للجسد ومستعدة» مع ذلك» لمغادرته عندما يحين 
وقت الرحيل. "يعيش المنتخب حياته كضيف وهو يعلم أن كل الأشياء يمكن 
قبولها كما يمكن رفضها. .. والأمر كذلك بالنسبة إلى الجسد فهو كمن أرسل في 
جولة طويلة نزل فيها بالبندوكيونات والمنازل في الطريق» فيجمع الأشياء المادّيّة 
في كل محظة ولكنه يغادر البيت والممتلكات" بلا أسف عندما يحين وقت 
الرحيل”ة©. هذه الملاحظات وجدت صداها عند مُعاصِر كليمنت هيبوليتوس 
(كلااتزاهمم:51) (236-170م) الذي يصف كيف "أن الخالق خلق الأجساد 
والأرواح من جوهر مادّي وشيطانيّ. .. فهذا الإنسان المادّيّ حسب اعتقادهم 
مَكَلَّه مَصَلْ البَنْدوكيون أو البيت الذي تستقر به تارة الروح المفردة وتارة أخوق 
أرواح الشياطين ومرة أخرى تستقرٌ به روح الكلمات"”*. وفي القرن التالي قام 
الفقيه الإسكندراني ديديموس الضرير (398-313م)»: وهو معاصر ليوحتا فم 
الذهب؛ أيضاً بمقارنة الدّار الزائلة في هذا العالم بالبندوكيون0. يعبّر استمرار 
هذه المقارنات في الوقت نفسه عن عُمق الصورة وعن ألفة سامعي العصر القديم 
المتأخّر للبندوكيون. 


هناك صورة أخرى تربط البَنْدوكيون بالمُغريات الدّنيوية وهو ما نجده في 
وصف سرياني للطريق "الضيّق والصعب" الذي سلكه المسيح والمسيحيون في 
هذا العالم : 


(7) .885ه) :11,1271-1272/ا ,20 ,111 5170111211211 0نه؟؟ امعصعدط ,معلممعء لم آأه أمعمعات 
7_2 ]0 [إالووعء الهلآ علأمطنهن) :100 ,لماع سمتطعة/7ا) ئزء )5/7071 ,وموكناعىء5 مطمد 

.2 (1991 رووعع2 

(258 .1375-6 ,17111 ,206 , لا[ 71ماه 5107 ,دصل ممععلم أه اأمعمعات 
(59) ععاله لا تستاءع8) طءتتمءعة1/1 بتواوهئ تالآ .لء ,اندع عه[ 0711771 وأأوابارع 2 ,كد الزاموم :11 
(9/71.34.4-6) 247 (1986 روعاتزدم6 عل 

4 20212 ,20 ,ع1ه1 1 ع2 ,لمتاظ عط كناسحدرلاطا 
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مُرتقيائه وعرة ويتواصل عبر عُرْض البحر. فقد كان يوجد على يمين الطريق 

وشماله قراصنة يرصدون مثلهم مثل أسياد البَندوكيونات الذين يشيرون 

بأيديهم ويقولون للعابرين: "أيها المارة إنه ليس لكم. توجّجهواء توجّهوا 

إلينا واقضوا الليلة. إن طريقكم صعب وليس هناك مكان آخر للاستراحة"617). 

من الواضح أن الصورة المجازية للبّنْدوكيون الدنيويّ وإغراءاته انتقلت 
بسهولة إلى اللّغة السَريانيّة في إطار بلاد الشام المسيحية. 


لقد كان الإغراء دافعاً مستمرٌاً» وكثير من كُتَابِ المناقب المسيحيين تبنّوا 
صورة البنْدوكيون الزمني لتحديد مرحلة أو تجربة على طريق القداسة أو الشهرة. 
ثيودور السيكيو ني (دمععاناة أه عرملمءط1) (ت613م) حملت به أمّه مريم في 
بَنُدوكيون كانت تُديره مع أمها وأختها. وهذا البَنْدوكيون الذي يبدو أنه كان محظَة 
للبريد كان يقع على طريق رئيسية تمرّ بسيكيون» 'وهؤلاء النسوة كُنَّ يعشن في 
الفُنْدُقَ ويمتهنّ البغاء". وذات يوم مرّ بسيكيون أحد رسل الإمبراطور ومكث 
بالبَنْدوكيون مدّة من الزمن فأحبل مريم ولدا”*©. والحكاية نفسها ترويها 
الأسطورة حول هيلانة» أم فُسطنطين الذي سيصبح إمبراطوراًء إذ إنها كانت 
تمارس مهنة بائعة هوى في بَنْدوكيون كان والدها يملكه””. لقد ترسّخت 
الصورة» وفي سيرة أحد القدّيسين المتأخرين» نيقولا الراهب الذي مارس 
الجندية في شبابه في عهد الإمبراطور نيقفور أنه لما كان ذاهباً للالتحاق بإحدى 
الحملات العسكرية سنة 811م» قضى ليلة في بَنْدوكيون» فحاولت ابنة صاحب 
المحلّ 'مدفوعة برغبة شيطانية "» مراودته عن نفسه ثلاث مرّات. إِلَّا أنه قاومها 
فكانت استقامته الأخلاقية درعاً له أثناء المعركة. ولمّا انسحب من الجندية فيما 


بعد» 5 


(61) 0116 :وتماأعآ) سدزلء8 اند .لع ,07112 اتناك زع هلاى 01/46 30800114 أكه ألاو ,أأطترا ه84 .3 
44-5 (1902 ,اذ 1133550 . أشكر يوسف عمار [285هى طمع305] على هذه الترجمة. 
62( 7 :3 ,1 ,اامغعاترك ملك ع+م0ه176 مل ءالا 


(63) «رومصسنتجط عل ععتلصععة]1 هنا كمول متأسقاكده©) عل عت عااعنياه11 عونا» ,رمتلاه1] كأمعمصةه2 
.4 (1959) 77 انأل :بمأأاوظ ماءءأه4ل 


64 (1902) تناع 3 [لزم 210 110713115 55كشذ ,رمثلا ,علصه384 عغطأا كدامطءالط 
كُتب النصّ بين القرن التاسع والثالث عشر. 
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وبما أن المصادر تروي أنّ الرهبان وغيرهم من رجال الدين كانوا يتوّفون 
في بَنْدوكيونات مثلما يفعل ذلك المسافرون المدنيّون» فلا بُدَ أن كثيراً من هذه 
المؤسّسات كانت أماكن إقامة لائقة نسبيّاً وإن كانت خشنة. فقد حَرّمم دستور 
الحواريين؛ وهو مجموعة من النصوص التي ربما ججمعت في بلاد الشام في 
القرن الثالث أو الرابع» على الرهبان الذهاب إلى الخمّارات ولكنه سمح لهم 
بالإقامة في البَنْدوكيون عند الاقتضاء*”. إِلَا أن السّمْعة المشبوهة قد تواصلت» 
مثلما هو وارد في قصّة من قصص سير آباء الكنيسة عن سقوط راهب شاب يدعى 
مارينوس» كان من عادته التوقف بالبنْدوكيون عندما يقوم بنقل البضائع بين الدير 
الذي يعيش فيه وأقرب سوق إليه. ولم يكن ذلك المُنْدُق على ما يبدو ماخوراًء 
ولو أنّ مسافراً على الأقل قد ظنّه كذلكء لأنْ صاحبه كان في حالة غضب 
قصوى عندما اكتشف أنه تم التغرير بابنته العذراء من قبل أحد الذين أقاموا 
بِالفُنْدُقَ وأحبلها. ورغم أنّ المُذْنب الحقيقي كان جنديّاً مارَاً من هناك (وهي 
حكاية مجازية تُذْكّر بقصّة نيقولا السابقة الذكر) فقد 2 توبيخ الراهب الشاب 
ونفيه عن الدير لمدّة خمس سنوات. وفيما بعد ولَّمَا توفي مارينوس تمّت تبرثته 
عندما اكتّشِف أنه في الواقع امرأة متنكرة» فأصبح القدّيسة مارينا وبالتالي لا 
يمكن أن تكون امرأة أباً لطفل 667 . 


قد تكون البَندوكيونات أيضاً أماكن للتوبة امتداداً لما هو موجود في أعمال 
توماء ريما لأنها أماكن من المنطقي أن يلتقي فيها المقدس بالمدنس. لقد ورد في 
قصّة من الحدائق الروحية أه؛ 5 اناا ه1177 وهي قْصّة وقع تجميعها حوالى سنة 
0م أن رُجْلَيْ دين عجوزين إلتّقيا بائعة هوى في ينْدوكيون حين كانا ذاهيين من 


() -مغعا ترءتأءكةأمادموه وعل اداع ا أازءع دمن تتعال [ارطعداع[ اق ببعاعونايلء 177 «عل د5ع61 جملا ءذ12 
«اعناطدع داءء لا عتاعوتصعءل2لم :تم ماعط لصة ععسطكم*1) امعطعيسمآ طاعقلع1ء1 .له ,وعدمه 
,00115114110115 16[أ05)0م4 35 .53855 8 (54 201ه)) (1896 رقطواة .8 .0 .ل دملا عمس المقط 

7] بموعطتا مسمتافصطن) عمعء 1 لطا-عاهف ,ه120221050 كعصدل لصح كارعط180ا ععلممععلم .له 

.65 (1870 ,اموا .1 عد .1 تطععتاطهتلع) 


(66) قد يعود هذا العمل مجهول المؤلّف إلى القرن السادس. , وتوجد روايات من هذه الحكاية 
كجزء من سيرة القديس أوجينيوس [كنائهءهناظ .51] باللّغتين اللاتينية واليونانية. وتقدّم 
النُسخة اللاتينية (693-695 .5امه ,1116111 ,اط ,عع مامماط عماء:ه5 1/1/4 ) نماذح محدودة 
لها صلة بالبندوكيوم [6740/:11م] والبندوكس [7040هم] 
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أيغيون (8:08ه40) (بالقرب من كوريكوس) إلى طَرْسّوس. ولما بدأ أحد 
المسافرين قراءة الإنجيل اقتربت تلك المرأة لتستمع» فأيقنت أنها على طريق غير 
سوي» فتبعت الرجلين ثم ترهّبت ودخلت في دير من أديرة النساء قرب 
اليو 7 تصف سيرة بول اللتروسي (121505 2ه 1نة©) في القرن العاشر 
بَنْدوكيوناً سيّئاً كان مصدراً آخر للإنقاذ. ففي هذه الحالة تعرّض راهب مسافر إلى 
الشتم من قبل أحد النُرّلاءء فأصيب هذا الأخير بِدُمّل مؤلم على إثر ذلك. فعالج 
الراهب ذلك الجلفت المتألم؛ قَصَلّحَت أخلاقه 62 . 


الآثار والنقائش «القرنان الخامس والسادس) 

تجدّد نشاط التعمير وازدهرت الحياة العُمُرانية في الشام الرومانية خلال 
القرنين الخامس والسادس» مع التأكيد على رعاية المؤسّسات المسيحية على 
عكس المؤسّسات الدنيوية كالحمّامات وميادين الفروسية””©. وتوقر المواد الأثرية 
والنقائش التي تعود إلى هذه الفترة ما يدعم ربط يوحنًا فم الذهب للبنْدوكيون 
بالضيافة المسيحية بما أنْ العديد من هذه المؤسّسات كان يقع على مقربة من 
أماكن الحجّ. وقد كان أغلبهاء مع هذاء يوجد في مُدُنَ صغيرة شمال الشام 
وخاصّة في المنطقة الداخلية من أنطاكية» وليس هناك ما يدل على أنها كانت 
مخصّصة للأغراض الحَيْرِيّة إلا في القليل النادر. وفعلاً هناك قِلّةَ قليلة منها تحمل 
نقائش تعرّفها بوضوح على أنها بَنْدوكيونات أو تحدّد تاريخ تأسيسها. 

هناك بنايتان في دير سمعان كان الحَُجاجٍ يقصدونهما لزيارة قبر سمعان 
العمودي 5عذالا)5 51202 وكان يطلق عليهما بندوكيون فى النقائش. وكلاهما كانت 
قد بيت سنة 479م (بعد تسع عشرة سنة من وفاة القدّيس) وفي المنطقة نفسها التي 
يوجد بها المَعغلمء وربما كان يقيم بهما زوار عمود سمعان والكنيسة والدير. وقد 


(0) حاكن الا تاه[ .كصهكا :2879-2880 ,2020/11.3آ ,20 ,عأماتساود صنو2 ,كناطعده354 مطمل 
.2 (1992 ركموناقع ناطناط سواععع 015 :111 ,0معمفسهلد1) «حمومء 11 أعباتعامد 176 ,لعا 

(68) (1913 ,معصاعظ .0 نصتاءء8) دهنمامةط +26 ,لمدعء تالا عمل0معط1' .لء ,مالا ,5منامهآ 01 أنتوط 
.128 


1] -لع مهن وعه) ععمعل801 بم اماع أناسصدل1 لصة كاع 11211 0ص ت[لزوطوتنا “ رعاموظ معمعطاع‎  )69( 
بط "رسقطك-لة لقالط عتمسهان1 برأممظ مز بزصمسمعظ ومتعتلةكأكسلصآ لمد لععتاةكه‎ 2. 
(1999,لزاأومع /اأصنآ تمسق : شاة ,عمل لطسمة) ممتأمارعكوال‎ 152-15 
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ام م ١‏ 
رك 7 1 7 0 ون 
ا 
0 2ك 


0 


(انظر : 44م ,عالالضمعترط «ماتمناطوناط زغاتروظ) 


كان شكل البَنْدوكيونين مستطيلاً: وأحدهما أكثر اتساعاً من الآخر وتوجد بهما 
تجهيزات للإقامة وإناخة الدواب. وللأكثر اتساعاً منهما طابقان أو (وربما 
ثلاثة)؛ ولكليهما رواقان معمّدان خارجيّان وغُرفة كبيرة داخلية في الوسط تنتهي 
بغُرَف صغيرة على الجانبين720. وقد رأى الباحثون في ذلك أنّ القُنْدُقَ الصغير 


(لم يعد موجوداً) قد يؤجر في العادة كلّه للزبائن الميسورين في حين أن الفُئْدُق 
الكبير يؤمّه الناس العاديون الأقل غِئّى!'”. لم تكن النقيشة التي توجد بالبَنُدوكيون 


(70) :معلاعآ) قمترتزة مععطامه18[1 رعمنأءعائطععة ,8 موناءء5 ,11 ,تعلادظ .11.0 له ,كطمنامم 
2685-8 (1920 ,لان .3 .5. رسم تخطيطي يمثل البدوكيونات في دير سمعان وتورمانين 
هو من إعذداد اه علاط ممبلعءاترع جك ,عام مقع عتصبرى ,غتاههلا عل .30 .ل وعاتقطة 
,114,130 قعنهام (1865 ,تملسدظ ؟ أعاطه1! تعاموط) ولعغزى عءلآلا ينه «ءل بنك عكناءزوأاء, 
1 . كما تمت إعادة نشرهما من طرف :812071116 2110ااطه77'! ,ؤتانزء8 .8 .141 سآ 
عترممظ انه م6216 :أل :01ى اه 715اتمعطر8 دعل عإزجاء عاع ءالع 0" عبد وم عرزععم 

,46 (1902 امعط .8 :ولعوه) 

(71) 209 ,1 ,280:4 يك عتجررد ها مك دعناوللاته دمعهللة/! ,معامعاقهطء1". ذكر الطبيب العر بي - 
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الكبير بدير سمعان رغم طابعها المسيحي الواضح» مختلفة» من ناحية تخليد 
الذكرى» عن نقائش البندوكيونات السابقة للفترة المسيحية في المنطقة نفسها 
تقريباً من بلاد الشام: "عيسى ابن مريم. لقد شّيّد البَنْدوكيون في تموز/ يوليو 
9م. أيها المسيح كُن في عوننا! سيميون بن مارون هو الذي شَيّده: فلعل 
الأيام تذكره"20/ أما الثاني وهو الأصغر حجماً فيحمل نقيشة عادية تذكر "أن 
البَنْدوكيون قد شَيِّد في تشرين الأول/ أكتوبر 479م. فليتمتّع أصحابه ومالكوه 
بالصححة والدّبح "2730 


وقد شُيّد العديد من الفّنادق الأخرى في الفترة نفسها سواء لاحتضان 


الحجيج أو المسافرين العاديين. فقد بُني واحد منها في كَفْر نابو ليس بالبعيد من 
دير سمعان في سنتي 505-504م تحقيقاً لنذر للقدّيس زكا «5داءهط0ه2 .451. فقد 
يكون هذا البندوكيون تحت رعاية الحجيج الذين يكونون في طريقهم من وإلى دير 
سمعان”*”. كما شُيّد بُندوكيون آخر في الفترة نفسها فى سنتي 514-513م من 
قبل أحد الأساقفة في مُسطنطينة في شمال بلاد الشام في ولاية أسروان ‏ وهي 


المنطقة نفسها التي كان قد شيّد فيها أوريليوس داسيوس بَنْدوكيوناً في القرن 
)53ذ) 
الثالث757 , 


-0 المسيحي ابن بُظلان (ت سئة 1066م) بعض القّنادق في دير سمعان مشيراً إلى أن الناس 
لا يزالون يزورون ذلك الموقع» (ياقوت» معجم البلدان» بيروت» دار صادرء 1956م» 
الجزء الثاني » ص517). 

(72) ,05 ام رعكه1 سناهآ لهة عزعء:0 ,8 ومناعه5 ,111 ,عمتامعع2 بإلأعع1 سسدن1اة/ةا .له ,كطبرنمم 
(20.1154) 169-170 (1908 ,القظ .ل .18 بمعلزعط) 1 أموط رمكرزة مععطاءملم . نشل ت هذه 
النقيشة كذلك من قبل 4هة (2691 .0ه) كءنانها ات 5عناوءءتع كام أاوا كال رهماعه1ل0د/لآ 
عل 101611الااأاكا2] 10 1016غ1[ .كبالءء5 140:6 االأوامءاء0 .ورعطمعاذ كقصمط1 
180-11 (1991 ,00111 5عطاعءكط : تعاقهناا/!) جع 1/أه © جز درء لاسرا ءطه3 .7 كا .5 كول هه( :© 

(73) يمكن قراءة الجْمْلة الأخيرة "إن صحّة المُشْرِف ربح '(أي أن صحة المشرف هي فائدة 
للمالك) (1155 .0ه) 172-173 ,111 ,ععنادءءظ .له ,كلامم . ع ت هذه النقيشة كذلك 
من طرف .(2692 .20) ك165,أله[ © كعلاوءعجع كاره اماع كار1 ,تاماع 11/0010 

)04 .297-98 ,8 ,11 متعلاسظ .ل» ,كطاءنامم 


(75) لاقع عنوواوةدء جه ل عأمادملاء21 ,دعلع اأعاقط ,عع أمدمط سستهاامة11“ ,وعععامما .لآ 
إ2لا0اعآ : كاعة2) 11222010 .1 .11 لصة ,أمعنطهن ."1 روعرواعمآ .11 .لعرءاع سانا هآ عل أه عه 
-اأه عع :176101 ,القت اناق ع1 دأمدل1 [1ئد0 :2758 (1925) 1.2آلا (1924-1953 رعمة عد 
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صورة 2: بقايا محتملة لبندوكيون في تورمانين 
(انظر : 131 بتتقعاطلها ,عله "ندع عسبرى ,قتاع ه17) 


فقد اختلف الباحثون عند تحليلهم للمواد الأثرية والهندسية حول عدد 
البندوكيونات التي عُثر عليها في بلاد الشام وحول انتشارها في تلك الفترة. فقد 
وأ البعض منهم خاصّة جورج تشالنكو (0ع1ه10216' 65ع0607) وهوارد كروسبي 
يتل (162غن8 بوطوه© هه 81) أن التذوكوناك هي خاصية عامة بالمدن الشامية 
وحدّدا عدداً من المواقع التي قد تكون وجدت بها هذه الأبنية”©2. وقد كانت 
هذه المّنادق في كثير من الحالات مرتبطة بالمراكز التجارية والدينية وربما يكون 
ذلك تواصلاً مع توجّه سابق يقضي بتركيز البَنْدوكيونات في وسط الساحة العامّة. 
وحسب تشالنكو فإن آثار "الأسواق والمّنادق قد حفظت بصورة جيّدة خاصّة في 
المنطقة الموجودة بين حلب وأنطاكية وقد حفظت في بعض الأحيان بآثار أحياءٍ 


(1917 ,عصنطالصقطدع دامء؟7؟ عطوتعل2ع]] نتتمعداء81 حا عنتتاحائع ط) عإتاوه عامط عع اكه 

0 8/111 ,«له1ظ جحل عتكلزة 12 عل 65أأناو اسمخ بأمطقطن ماعل 416 
-200 (1902) 26 11112110116 

(76) قد يكون تم التعرف إلى وجود قنادق في وَقُم وتورمانين وباعودة وبابسقا ودارقيطا ودانة 
وسرجيلة (561(1118 220 ,123281 ,0163 1031 ,8351502 بعلن“ 83 ,متصف ص10 رسوه؟11) . 
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بأسرها' يعود تاريخها إلى القرنين الخامس والسادس77 . ويلاحظ بتلر مثلاً 
'الطابع التجاري" لآثار باعودة وهي مديئة تجارية في شمال بلاد الشام» مضيفاً 
أن بعض المنشآت قد تكون أسواقاً كبيرة م مغطاة. 'في حين أن البعض الآخر 
كان بالتأكيد فَنادق *050) . إلا أن جورج تات «عا] ووع:مء16 يشكٌ في ذلك إذ 
رأى في العديد من القرائن المعتمدة لتركيز الفُنادق بعيداً عن غيرها من 
المؤسّسات الأخرى غير مقنعة 'وليست لها قيمة"”29©. ويمكن أن نأخذ 
احترازات تات 1862© مأخذ الجدّ خاصّة بالنسبة إلى الفترة التالية لبداية القرن 
السادس عندما أصبحت القُنادق- وخاطة البَندوكيون- لا تستند إلى حقيقة صلبة. 


تبرز صعوبات خاصّة انطلاقاً من أنه حتى ولو وُجدت نقائش فهي تشير 
عادة إلى تاريخ التأسيس دون ذكر الغرض من ذلك البناء ودون إعطائه اسماً 
[وظيفيًاً]. لذلك يجب أن نحدّد الوظيفة من خلال تحليل الشكل والبنية وغير 
ذلك من العناصر المادّيّة. فقد قارن مؤرّخو الهندسة المعْمارية المباني مجهولة 
الهويّة بالمباني الموجودة بدير سمعان ويمبانٍ أخرى من الواضح أنها 
بندوكيونات من أجل تحديد وجود قنادق أخرى. ولكنّ هذه الطريقة يقة هي عملية 
تتطلّب براعة» إذ في أغلب الحالات مثلما هو الشأن في بداية الإسلام أيضاء 
لم تكن هناك اختلافات كبيرة في مستوى الشكل بين المنازل الخاصّة والقّنادق 
العامّة'”*2. فهذه الأخيرة لم تكن بالضرورة أكبر على الرغم من أنها قد تكون 
لها تقسيمات داخلية مختلفة ووجود فضاء منفصل خاص بصاحب البيت 
وعائلته. 


ولكنْ من المحتمل أن تكون نسبة كبيرة من الفضاء مهيّأة لربط الحيوانات 
وخزن البضائع» وقد أشار بتلر إلى وجود المعالف والخزائن في الطابق 


02 ,1 ,00ل يل عتمبرى ها 06 علاوثلابه كمعه!ئ/! ,معامعءلمطء 1" 
02) 161-162 ,8 ,11 ع[اح8 .له ,كظطملناطرم 


(79) :رلا .عاءةاد عاآلا ينه هآآ بنك نهل[ ناكل عأتترى هط[ 06 0071208765 كمط رعلهة1 عع زمء 0 
8515 5) غ6اأنان !1 'أ عل ارآلر هأ 0 116و!01011ع6 له علاوأرأوره ع007710 1مأعتتم ده 'ل وأوترم عاط 
78-٠‏ ,1 ,(1992 ,تعقطانة0 لوط 

)20 ,1 ,لمعملا باك عامترى هآ عل عننوذاتره عمعع|[1/آ ,معامعاقطء1؟ 
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صورة رقم 3 اليندوكيون في قصة السامريٌ الصالح. صورة جزئية من مخطوط يوناني 
من القرن الفاسع المعنية الوظقة باريس» نرناتي رقم 938 ويرقة 340 .ظطهر. 


صورة رقم 4 البندوكيون في قصة السامريٌ الصالح. صورة جزئية من مخطوط يوناني 
عق القن االحاذي طتهر؟ المعقية الوطية؟ بازيس؟ بدني ازيف رازن اضر 


5 
5 
7 
1 
- 


ضورة) ك5 البندو كوي فى ون اشاس 
الضالك._ضوية جرعية من :8305 السافري | لصنل 
في كاتدرائية شازش القرن الثالثك. عشن. يمكن 
ملاحظة كيف أن البندوكيون (والذي تُرجم إلى 
اللاتينية بعبارة ستابولوم) قد تفيرت وظيفته من 
فندق إلى إسطبل في المخيال الأوروبي الغربي. 
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ومو 


الأرضي لأبنية كهذه''. فهناك بناية من طابقّيْن عرّفها على أنها 'كُنْدُق' 
شَيّدت في دار قيطاء سئة 436م. 'فقد كان فضاء الطابق السفلي بأسره ذا 
شكل طولي»: يقسمه صف ذو ستة عشر معلفاً... وريّما كان الطابق العُلوي 
مقسّماً بحواجز خشبيّة أو ربّما كان بيتاً واحداً طويلاً لفائدة النُرّلاء'". تنقص 
هذا البناء بعض الأشياء الأساسيّة» كحديقة مثلاًء يتوقّعها المرء في منزل 


امه 920 وبعض المباني التي يْظنّ أنها قنادق يبدو أنها كانت تحتوي على 
مباحة فيا كلدنة 50 


وقد بنيت البندوكيونات الباقية إلى الآن في دير سمعان» وقنادق محتملة 
أخرى من الفترة ذاتهاء على شكل مستطيل وقامت على طابقين أو ثلاثة؛ وفي 
بعض الأحيان كان لها أروقة معمّدة خارجية وأدراج. ويختلف تقسيمها الداخلي 
فبعضها يحتوي على فناء وبعضها لا فناء له(*2. وقد تكرّر هذا التخطيط البسيط 


(81) فقد أشار بتلر [©!؛نا8] إلى وجود 'يشكاو ات (جمع يعاد تشبه الخزائن أو الصناديق 
في أحد المباني التي قد تكون قُنْدُقاً في وقم بُنِىَ على نفقة الدولة سئة 316 ميلادية 
(هعنزة متتعطاناه5 ,عتناععاتطعية رذ ومزتاءء5 ,11 ,ععلاسهظ .© .11 .له ,كطمنامم 
4171-8 ,(1919 ,انظ .ل .5 :معلع1)). كما لاحظ أن 'التجهيزات الخاصّة بإناخة 
الحيوانات' من خلال المعالف الكثيرة الموجودة في أحد مباني القرن السادس بِكَفْر نابو 
"قد أقنعته بأن ذلك يمكن أن يكون قُنْدُقاً ' (297-298 ,8 ,11 ,045)م2). ويعتقد تات 
[1216] خلافاً لذلك أن تلك الآثار هى آثار منزل خاصن (4/ 46 ده«ودم:مم©0 دمل ,غا18 
79-81 ,لعملة يك عأعيرق) . ١‏ 

(82) أشار بتلر [:16انا8] إلى أحد المباني في دار قيطا بُني سنة 436م على أنه 'قُنْدُق' 
(188-189 ,8 ,11 ,كظ نمم ). 

(83) يرى بتلر أنه مثل المبنى الكبير في دانة وهو مبنى يحتوي على ثلاثة طوابق ودكاكين 
وكئيسة صغيرة فإنه بَنُدوكيون (41-142! ,8 ,11 ,28/455). كما أشارت رفقة فوت 
[5001 وممو6ء] إلى إمكانية وجود قُنادق في بالميرا (تدمر) ومبنى آآخر يُسمّى خاناً في 
الرصافة قد تكون أصوله بيزنطية (162-163 ”,قاع كاقة7/1 لولالزهمدن" ,عامه) . 

(84) هناك قُنْدُقَ محتمل في جزء من أحد الأحياء الرومانية في مدينة لُِون [«تاثمة] خلال 
القرن الثالث وهو يتمثّل في جُجمْلة من العُرّف التي بنيت حول فناء مركزي. 
1 16 «اززعا-لة 1ه كبنعئا أوعثالا عطا ها ومتلائس8 خ“ ,لمم اهن مامضاوط) 
,1980-1985 ,كتطهجل كءارآ | كزن ا«مجمع 18 ««نا«ء انط تببمأعمل إهعاترمن) رز بروارورم مل 

.(385-398 [1987 ,.ا.شظ :لملدمط] وعاروط مقصمط1 .5 
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في أشكال البَنْدوكيونات في العهد البيزنطي فيما بعد مُظهراً أبنية ذات طوابق 


وتوافك وآبواتن عنيوة 71 , 

يقطع هذا الشكل الهندسي بوضوح مع تخطيط المُنادق العربية التي بنيت في 
المنطقة نفسها فيما بعد. فقد كانت القّنادق والخانات الإسلامية عادة ما تُبنى 
حسب تخطيط مربّع الشكل ولها طابق أو طابقان يُطلان على فناء كبير دون أن 
تكون لها نوافذ تفتح إلى الخارج ويمكن الدخول إليها عبر باب واحد. ومثلما هو 
الشأن بالنسبة إلى البَنْدوكيون يخصّص الطابق السفلي لربط الحيوانات وحفظ 
الأمتعة» في حين يقيم النْرّلاء في العُْرّف التي توجد بالطابق العُلوي. لم يكن هذا 
الشكل الأساسي غير معروف في أبنية المتوسّط القديم أو الوسيطء سواء كانت 
فنادق أم لاء ولكنّ الاختلاف الملحوظ بين بَنْدوكيون الفترة القديمة المتأخرة 
وُنْدُقَ العصر الوسيط هو الانعدام النسبيّ للأمن في مباني الفترة القديمة» فقد 
كان يسهل الدخول إلى البَنْدوكيون في حين أن المُنادق كانت لها جدران سميكة 
ونوافذ قليلة ومخازن وباب يمكن إتفاله. فهذا الاختلاف يؤكّد أنّ البَندوكيون كان 
مجالاً مفتوحاً يمكن أن يلجه أي كان من المسافرين في حين أن المُنْدُقَ كان 
حِكْراً على التجار. لا بدّ أن التجار المتنقّلين قد نزلوا بالبَندوكيونات» ولكنّ 
الأمر يختلف بالنسبة لِما خَلَمَهِمء القُنْدُّق والمُنداكوء فلم تكن البَنْدوكيونات 
أماكن مرتبطة بصورة خاصة بالتّجارة في العالم الرومانيّ المتأخّر. وإنه لمن 
المعروف أن البحث عن المادّة المتعلقة بالتجار أو عن تحديد أماكن إقامتهم أثناء 
ترحالهم في تلك الفترة هو من المهمّات الصعبة؛ بما أنهم قليلاً ما لفتوا انتباه 
الكُتَاب القُدامى. في حين تشير بعض النقائش التي عُثر عليها في بالميرا (تَدْمّر) 
إلى وجود مجموعات من التجار بالمدينة في القرن الثاني. وفي كثير من الحاللات 
يتم الحديث عن القّنادق من خلال ارتباطها بالنشاط التجاري» ولكن تحت تسمية 
كتليما (011زأ 2/21 وليس باسم و ومن المحتمل أن تكون هذه 


8 
(85) تتحدث نسختان مخطوطتان من الإنجيل باللغة اليونانية فى المكتية الوطنية بباريس عن 
حكاية السامري الصالح وتبيئنان وصوله إلى الْبَنْدوكيون [::100/:614هم] .101 ,923 .عع 821 
.الإكنااضاعء الأمصعاعاء) + 101.132 ,74 .عع 811 2220 (لاتبامعه طأمته) 32017 


(86) اع عالإمراوط ماع ,225 2ه 065 عناوأغلة عأملا هآ» ,لعقطعل201 3020 م620 ناه84 غممع1 
عاأعباناه[! عصلنا» ,رققأطه12 )ع105 :107 (1931) 12 وبري «رن- .ل ,طلم عاءنززة “11 باه غ11آاع 
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الكلمة؛ التي استعملها لوقا أيضاً للحديث عن القُنْدُّق ببيت لحم (2: 7) تُعرف 
أكثر في ارتباطها بالنشاط التجاري والسكن الآمن من عبارة بَنْدوكيون التي تُحيل 
على سُمعة أقلّ قيمة ولكنّها أكثر تعميماً. ْ 

كانت بيوت الغرباء (التي يُعبّر عنها يكسينودوكيون أو كسينون) معالم معروفة 
في المُدّن وعلى الطرّقات الطويلة في العالمين الرومانيّ المتأخر والبيزنطي. في 
الواقع» وبحلول القرنين السادس والسابع كانت بيوت الغرباء معروفة أكثر كثيراً 
من البَنْدوكيونات» بحيث إن الباحثين كثيراً ما تجاهلوا الأخيرة» أو أخذوا كلمة 
بَنْدوكيون كمرادف لكسينودوكيون (بيت الغرباء) . وكما يدل اسمها عليها فهي 
بيوت خاصّة بإيواء الغرباء والأجانب» وعلى عكس البَنْدوكيون فهي توقر الغذاء 
والملجأ مجّاناً لنزلائها من ححجيج ورهبان وغيرهم من رجال الدين المسافرين 
(وكذلك المسافرون من غير رجال الدين). وهو ما جعل هذه المٌنادق مرتبطة 
بالعمل الخَيْري في الثقافتين المسيحية واليهودية. تشير نقيشة يونانية عُثر عليها في 
ع يهودية بمدينة القدس وهي مؤرّخة من القرن الأول الميلادي» إلى وجود بيت 
للغرباء فيه غرف وفيه الماء لفائدة 'الغرباء المحتاجين ؟(87), 


فقد أصبحت هذه القّنادق وثيقة الارتباط بالعمل الخيْرِيَ المسيحيّ وبإقراء 
الضيف خصوصاً بعد التنضّر الرسمي للإمبراطورية في عهد كُسطنطين الأوّل. وقد 
شرع الأباطرة التّالون والأساقفة والقدّيسون والأعيان في تأسيس بيوت للغرباء 


,]] 105102 .11 :15 ,2 (1931) 38 معأعاعماه!اط راعاط «رعهمعتمة ءزصاهم وم لأملعكما 
:كو ) !2 مواد كععانهاةلا ذأ «رعءإصلوط عل وعع6 امه تممه كدزملأملعقم! 5عل» 
793-51 ,11 (1932 بععصةء؟!1 عل 5ع أةا تدوع لملا وعووورظ 5ع1آ 

(87) طذتااظ :«ملهصمط) ءعءء0©7 كتبه عاأاععاعط انا كعلتومع70تزى االءعل41ق ,علتمعان5 .سآ .8 
انتآ 116 .310480811 العأعنل 716 ,علألاعآ .سآ وؤلث .69-70 (1934 ,لإمتعلوعم 

5 (2000 رققع2 لإأأو171لانا علولا :هء18199 ببع[!) وبموءاآ 14رعكبنه71 . كان معهو دأ أن 


يكون للييعة اليهودية بيت للضيوف سواء في العصور القديمة أو في العصر الوسيطء انظر: 
-ءتء جل 1/16 :1 ,لمماعع «رمنر180-معء27) عنأز ارا كأمطتمررك اأماملعل ,تاعناممعء0000 .]1 أمظ[ 
:213 (1953 رووعر8 لزاأومع الد نا لماأععسصاءط بوماأععملوط) متزروماوط ورم جار عه رع وباط أمءزوماه 
16 كن أ6 نلوك **,1681118 .17 111 011أأماكعكهم1 علو تدهم نامعن لمتط شه“ ,أبعت وع8 .ل 
.لزاع أع 50 :78401/67011601 4 ,دلاع 00 .ذآ .5 :95 (1933) 13 نراءاع30 أماسء م0 عرزادواوط 
:ا لزه دانتء د20 ع[ جا لعبروءتعوط عن لأجنلآ7| أوعل ءا إه 00770111165 بأكاعول 176 
(1971 رقوعع2 ونصمه11لون) 1ه تتأأورعالولا :معاعوهة 5مآ لطة تزإعاععاءء8) ,11 ,معتوعت وعزون 

153-14. 
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بمحاذاة الأديرة والكنائس والمواقع المقدّسة وغيرها من المواقع الأخرى لإيواء 
المسيحيين بصورة ا 


(88) ومن بين أمثلة كثيرة» فقد بنى جستنيان وثيودورا بيتاً في القُسطنطينية لإيواء الفقراء 


المسافرين. وأسّس غريغوري باكوريانوس [#2005نامكلة2 680,9 6©] ثلاثة بيوت 
لاستقبال الخرباء فى ديره ببتريتزوس ([205اتكاء1] ,1ط اممعرظ “زه «رجهدمناء1اط ه#«ؤيد0 ) 
1 [1991 رووعوط 00 14 :1نم بع[8] .أله أء مملطعدا .ععلصوععلمة .له 
8 ,1644) ؟ وقد شيد إبراهام دي بات رَيّانَ المشرف على مدرسة النساطرة في يِصَّيبِين 
كسيئودوكيون [6::000616107<] هناك حوالى سنة 10م ( زه برجهاىة] ,كبااقة/1 ممطاءمة) 
+01162313520 380110133 أاوأعطن) تتناته ص51 كنام001) :لات ةلاناا] عتطأئزةة كزه أومراء35 18 
6 [1965). وفي سيرة يوحنا المُرّكي التي تعود إلى القرن السابع هناك ذكر لتأسيسه ل 
كسينودوكيون [610400(76101<] (صقعك أصنةد عل عأنلغما عذلا عمنآ“ ,عتإقطواء2 .23) 
ع7 ,065ئا83 ل0مة كعبندطط :22 [1927] 45 منعافلسماام8 ماءء ]16م ”ع1 متتتنلث :1 
7 .قنك ,11 تدص :234 ,213-214 ,202 ,501:15 165؛#ور8). وفي مثال نادر لمؤسّسة 
تجاريةء فقد بنى الإمبراطور رومانوس الأوّل لكابينوس (944-920) [1 ؤمصقتده1 
15 كسينودوكيون في القُسطنطينية لاستقبال الضيوف الذين يأتون إلى العاصمة 
للقيام ببعض المُعاملات الاقتصادية أو الشؤون القضائية (زه «رجهد«مناءةط 4«ضي<0 
8 ”8267:1) لقد ألهم موضوعٌ الكسينودوكيونات البيزنطية وموضوعٌ الغرباء 
العديدٌ من الدارسين فيما يتعلق بموضوع الإحسان وتاريخ الطب فقد خصّص ديمتريوس 
كنستنتيلوس [015182]6105© 2652615105] فصلا لدراسة هذه المؤسّسات في كتابه حول 
5 :7511 ,عاءابلاكصسصظ بجع11) عبطلاء 11 أماعه5 4انه ‏ «رممعانسمائطط ‏ عنن لا «تموعترظ 
(1968 رووء:2 لإاأأوعلالولآ و قام جانان بجردها ضمن كتابه ءارأمه7ع660 صا متدول .]1 
!انه اكى001) 06 مع516 عط ,عتاموم ع«فتتععظ «عارااابمعبر8 موده[ 06 عننوأتمماوغاءمت 
ر2220111365لا 0601065 كتدعهةكا! أننتاكها :كاعة2) 111 ,عنو ةا نجممء0 أمء«ماممم 1 اع 
57-3 (1969. توجد دراسة خاصّة بالغريب فى بيزنطة فى مقال ععالنك8 بزطامسة" 
(1990) 15 عع «ساععجه1 ع العكندرةا:7معرره "ل أدرهصتاه قفوم ل أقانمم0 11 50 156" 
101-5؛ وكذلك خخصّصت في فصول هامّة من كتاب ميللر لهذا الموضوع 1/6 هاان84 
تقأكام110 قصطه2 يع«مستالمظ) عوط ع مم8 1176 ١ط‏ أماأمدهة 186 إه :811/1 
(1985 رؤقعء:2 لإأنومءائدنا. انظر كذلك لقن صمصعءة" ,عو متاوتكآ .8 مسة عسدومدت .60 
1ل ءءء ععاكة عع أعناط زول *ققصدم 1 معطءواستاصوعزطاقمة سنا ممتاعطعم0ممع 2 
01 6طنا ظقتآد1 ععدتدا'' ,يعوستاكتكا .8 :201-206 (1986) 36 نكا طامعره 
0 اج مع امال ا«عاءء88 حتار الأ «أعدادهءظ :وإ اعودرظ '",دتعطعهولمدعة بمعطء نل أممط) 
171-154 (1984 ,قووعع8 أمعصصظ :قنصعالا) ععصلسمددة11 سسدكلله/7؟ .له ,ومامامااء 0 
111 قعل ع4 **05تأمقعلاط وبمتزمدم ع1 عمقل غ1الهاتوده111"* ,لأمككنا11 ماع02 
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ينهدا العزايذا فى كموي مفائف العرباء عن تحول عا على مسفرق 
الرعاية بعيداً عن الأبنية المدنية إلى مشاريع خيرية ودينية بدءاً من القرن 
١‏ )69 
اران 4837 


لقد تخصّصت هذه المؤسّسات خلال القرن السادس في إيواء المرضى 
وبذلك تحوّلت إلى مستشفيات. وقد كان البعض منها متّسعاً في حين كان البعض 
الآخر صغيراً» بعضها كان حديث عهد بالبناء والبعض الآخر قد تمّ تحويل 
نشاطه القديم مثلما هو الشأن في القُسطنطينية حيث قام الإمبراطور ليون الثالث 
(741-717) بتحويل ماخور إلى هذه المهامّ الجديدة*”. وربما أراد ليون الثالث 
أو المصدر الذي تحدّث عن ذلك وهو سيميون الماجيستر 657ا5أع1/128 0معمالز05 
أن يؤكّد على مسألة هامّة وهي أن مثل هذه المؤسّسات ‏ على عكس 
البَْدوكيونات ‏ قلّما كانت مرتبطة بالدَّعارة. ويبدو هذا التمايّز في أهداف هذه 
المؤسّسات بين ما هو ديني وما هو دنيويّ واضحاً في المصادر السّريانيّة 
المعاصرة. فقد وصف يوشع العمودي في تاريخه في بداية القرن السادسء مثلاء 
الطاعون والمجاعة اللذين حلا بمدينة الرّها سنة 500م» وبَيِّن من خلال ذلك 


ا زا م ل ا ل 
8 820103 لع ناطنهوواءء/ عطعءوااعء8 .11 .0 : طعنمن84) اطععتمصسظ .ى .81 ومتاووءت1 
مذ :اقم عوع1!1 عطا مذ لماتمده1 0)؛ ععزتمده181» ,معللف اعوال :169-177 (1974 
ر«ماكاط +11 زه اناء|أا8 «رلاالدوناهة عأامآا صا عومقط) لسة زاتنامتادم0 01 ععمهاكم1 
آه كع االلدع1 ,لإامقط 'أه دلمعل1'* ,متضعط1 طاتلسل :446-462 (1990) 64 عد للء84 /ه 
274 أعم© هأ ”اعبط عمتفمدعز8 عط )ه بواتاتاعة عأممعطامدائطه ع1" تعمواء/لا 
«([اء !171 كءالنناى 116اائة عبر كزة «نوزاه مع ع[ جم براعاء50 :تنا معترظ :ا عاموور 
5 لإتقلاء5 10 .لع ,1986 ,«عاكءةأءتهلل[ ,كعتلننا3 1716نم مطرا [0 1ارأدمماتررك ونارود 
151-4 (1990 ر,ووعء2 تسقطوستعصاظ 1ه راأكوسع اونا سقطع ستصملظ) . أشكر فيقيان نوتون 
[51108 هوتوزلا] لسماحها لى بقراءة فصل من كتايها الذي سيصدر لاحقاً حول 

جنديشابور. ١‏ 
(89) 163 ,156 ”,كاععاتة1/4 20نزهدمل]“ ,016ه1. حول الأفكار الميكرة للمسيحية في الإحسان 
والضيافة انظر عط أه ك5ع نامع 8006 اوعلط عط) ها براللمائمده11" ررعه 0 " م10 
.29-48 (1974) 10 دعءلسا3 عأاععول8ق "رطعسسطة 


(90) -115آ ستسمامتكت5 كنامهم© :مسمم8) عععلاء8 .1 .له ,ماطمم ج086 ,تعادلع 1812 سمعسرزة 
6 ,تزه [اتمااطط ءانا تععرظ ,ذهأعامهاكم0) مكل :645 (1838 ,عدستاأممدزظ عم1ءرها 


«قبول كل الوافدين»: مؤسسة عابرة تلثقافات 75 


والمحتضرون ما يجب من العناية في حين كان الناس يقضون من المرض في 
المؤسّسات الدنيوية01©, 


كما أنه يمكن الإشارة إلى قلّة استعمال لفظة بَنْدوكيون في اللّغة اللاتينية في 
حين انتشرت لفظة كسينودوكيون بسرعة في أوروبا في العصر الوسيط”2”. فقد 
ظهرت هذه المؤسّسات الخيّرية في إيطاليا وإسبانيا وفرنسا حيث كانت مرتبطة 
بإقامة الرهبان. فقد أشار جيروم 216:0:060 إلى مثل هذه المؤسّسات في أوستيا 
8 خلال القرن الخامس ومن هنا أصبحت هذه المؤسّسة شائعة في إيطاليا 
كلها خلال القرون الثامن والتاسع والعاشر”””. ويقال إن الْأَسْقُف ماسوناء 
أَسْقّف ماردة في إسبانيا الفيزيقوطية» قد أنشأ كسينودوكيون وأدمج معاصره 
إيزيدور الإشبيلي (636-560) هذه اللفظة بشكليها اليوناني واللاتيني في كتابه 
الأصول ليعبّر بها عن إقامة الحجيج والققراء2©. 


(0) سسهنالة/ل! ,كمهت ,307 طقل عمتجر3 دا لعدمم0© ,عالأنراك ع(؛ مادمل لإ واعنده © 116 
32-3 (1882 رؤوع26 'زاأورع لالهلا عمل لطدمهت© بخا8 ,عم لع طتروع) أطأوا 

(92( إن الكلمات اللاتينية الشبيهة قليلة. نقد ذكر إيزيدور الإشبيلي لفظة بندوكس لدم0مم] في 
قاموسه رابطاً ذلك بالشرب أكثر منه بالسكن وهئاك كلمات شبيهة تظهر في 1/46ف/آ 
امم (للفددقى +«م0نع2 لهج للفددق «#باناءملصوط) (691-692 .1هت ,170111 ,ساط) 
25 05915 .51 اقرط نتناط:180 لإملتامعع- طامععة عغطا أن عمد 0م غدلدنا دز ممه 
(2 .أمه ,772 ,111 أقناؤلاث [1867]. وقد ارتبطت هذه اللفظة فى أواخر العصر الوسيط 
بالحانات ومحللات تناول المشروبات ( 61 7160106 6105547111 ,عع ص0 نا ووامقطت 
7 ,آلا [1938 ,كاعة دعل أء ععمعكء5 دعل عاقتهعطئنا :كتتو] كلها فنطلها عه:«تريط). وقد 
ذكر الحاجٌ الألماني فيلكس فابري في القرن الخامس عشر لفظة بندوكيوم لوصف 
محللات للإقامة غير اللائقة كان قد وجدها في مديئة يافا وفي جزيرة كورفو [00110©] 
([1938] 348 ,111 ,عماءجود ممما جا وس متمووو«ط) . 

(93) لسدممام ع5 كداجءه0) ,عدءط1ذةآ .1 .له رعهالااعامظ أومبروممواقط الطمسبظ أاعانود ,عسصتمع[ أو 
.اا (1996 .عء؟ :1910 ,لإكإقصرصهء1 .1 القع ل/ا) 54-56 1ززناومستاهآ ريم تأمهاوءاعه8 
-ملم0دع)2'' ,غطهد5 مقصمط؟ عه ,نزلها! ااتأعللعم مأ كابمزء اع م0 مدع رعاو[ م0 661١‏ ,11 
حاتت تا وسناقة عاأعتعععصصه! لمن عطاعتلطءمينع] - معوععطعع11 لصن ععلقائموه11 روتء 
114 76167116 ,اله الع ت0اتنء امه دذ '*ر(اقعلصبتاطعطول ,14 قتط .7) معتلها1 معطء تارعتداء) 


-010 .1 : ممسعللا لصة طأعتمسابة) معزء5 لهنمه0 كمدآ!] علء ,و أأماء !اناا وذ سسعطاعه 0 
61-2 (1983 رعماءء/ قوطي 


(94) كمط هذ «رء زهقلعمدمط كك نز ومستموءدعم 105 سمء 30ل 1لأة)تمؤمط هآ» ,نات قلملآ مقلع 
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وقد كانت هذه العبارة معروفة في غاليا الكارولنجية من خلال مجموعة من 
الوثائق المحفوظة في دير القديس غال 6805 .:45 راجعة للقرن التاسع وهي 
تضم قاموساً لاتينيّاً يونانيّاً فيه جُمُلة من المصطلحات الحَيْريَة منها كلمة 
كسينودوكيون إلى جانب خمس كلمات أخرى تتعلّق بالمستشفيات ويبوت المسئّين 
واليتامى 950 

وقد وجدت كلمة كسينودوكيون طريقها إلى اللّغة اللاتينية ولكن لم يكن لها 
متاصل (نظير) 216معه00 في اللّغة العربية. وكان لكل من كلمتّي بندوكيون 
وكسينودوكيون في العصور القديمة المتأخّرة مسار مختلف واحدة ذات إطار 
إسلاميّ والأخرى ذات إطار مسيحيّ (أوروبي وبيزنطي معاً) وهو ما يثير مسألة من 
المسائل المحيّرة في مستوى الربط بين الوظيفة والمعتقد وفي مستوى التفاعل الثقافي. 

لو عبّرنا عن هذا في أبسط شكل لقّلنا إنّ المؤسّسات التجارية والدنيوية هي 
أكثر قُدرةَ على عبور الحدود التي خلقتها المُعتقدات من المؤسّسات التي تحمل 
مقداراً أكبر من التكافؤ الديني. 

ولئن انتقلت كلمة بَنْدوكيون بطابعها الكوني بسهولة من الوثنية إلى اليهودية 
ثم إلى المسيحية ثم إلى الإسلام» فإن كلمة كسينودوكيون بثقلها المسيحيّ لم 
تستطع أن تنتقل إلى عالم الإسلام. 

إنَّ سياسة الباب المفتوح التي انتهجها البّنْدوكيون (فهو يستقبل كل 
الوافدين) كانت عاملاً هاما في تسهيل انتقال هذه المؤسّسة إلى عالم الإسلام بعد 
القرن السابع. إذ وفرت هذه المؤسّسات منذ العهود القديمة الإقامة لكل الناس 
من مختلف الديانات وعلى اختلاف مستوياتهم» شريطة أن يدفعوا بدل الإقامة. 


5 بقع هآ .1 .ل رهج :28 عل تعداوكة لا عآ .لت ,واأعادمم م0 ع4 معناناتهك ته دعدرماءمساعموء ع2 
رآ (1948 ,كهع ا تاصعا© دعصمأعقعناوع هآ عل عمملرعصناك وزعقده© : 12020]) نانا وأءنآ .ل لصة 
رقوع26 قزل دع 0121 : لعه!:0) لإقؤلمانآ .34 . 7لا .لع ,دمع مإ دراط ,عللااء5 أه :19100 :284 
13 ,3 رلاجة (1911 
(95) «معصرهل! عأممعطاسصقائط0 عأععم0 هه 5عووه01 11و .)5 عدصه5» ,لأممزععق ع1 .84 عمتمرع8 
1010-0 (1983) 38 اسأبمعم5 ”رعمتطلقاء 
لد تحتوي هذه القائمة على لفظة بَنْدوكيون» سواء أكانت العبارة معروفة أم لاء وذلك 
ربما لأنها لم تكن مؤسّسة خيّرية. 
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وقد كان المسلمون الأوائل» على تعدّد خلفيّاتهم» يألفون البندوكيون ولو أنهم 
الآن قد استَدْنوا من مؤسّسة الكسينودوكيون بمفهومها المسيحي الضيّق. 

في الختام يبدو جليّاً أنَ البندوكيون كان من المؤسّسات عالية القيمة 
الوظيفية ومن المؤسّسات المتغيّرة الأشكال في العهود القديمة المتأخحرة من تاريخ 
الشرق الأوسط. فقد كان مألوفاً لدى الوثنيين والمسيحيين واليهود حيث تذكر هذه 
المؤسسات بكثرة في لغات عديدة وفي ظروف متعدّدة لتعبّر ليس عن خصائص 
واقع حقيقي وحسب ولكن أيضاً عن تبنْيها كصُّوّر مجازية مشتركة تهمّ الحقول 
الأخلاقية والدينية في عصرها وفي مجالها. ومع مرور الزمن أصبح وجود هذه 
المؤسّسة نادراً في بيزنطة في العصر الوسيطء نظراً لميل الناس لتقديم الهبات إلى 
المؤسّسات الدينية والخيْرية التي تمثّلها مؤسّسة الكسينودوكيون. 

في الوقت نفسه برز المُّنْدُق في العالم الإسلامي المبكر خلال القرنين 
الثامن والتاسع الميلاديين» وبسرعة انتشر عبر المتوسّط الناطق بالعربية. وقد 
حافظت هذه المؤسّسة على كثير من الخصائص القديمة ولو أنها تختلف عن 
البندوكيون في بعض من معانيه الهامّة. 

وتظلَ نقاط التشابه ونقاط الاختلاف بين البَندوكيون والفُنْدُق من المسائل 
الأساسية في إطار انتقال المؤسّسات وصيرورة تبنّيها عبر الحدود الثقافية في عالم 
المتوسّط في العصر الوسيط. ويمكن الإجابة عن هذه المسألة بالعودة إلى فترة 
الإسلام الأولى في الفصل التالي عبر المؤشرات الأولى التي يمكن أن تسلّط 
الضوء على تطوّر هذه المؤسّسة العربية الجديدة. 


الفصل الثاني 


الانتقال من بيزنطة إلى دار الإسلاه* 


لما أصبحت المُدّن البيزنطية الموجودة في الشرق الأدنى تحت سُلطة 
المسلمين؛ انصهر العديد من هياكلها العْمْرانية ومؤسّساتها بما في ذلك 
البَندوكيون في الإطار الإسلاميّ الجديد. فكان الكثير من الخصائص العُمرانية 
والإدارية الحضرية الإسلامية مبنيّاً على النماذج البيزنطية التي تطورت لملاءمتها 
مع المُحيط الإسلامي. فاتّبع الخلفاء الأمويّون وؤّلاتهم برنامجاً إصلاحياً تم فيه 
إدماج هذه المؤسّسات القديمة واستحداث مؤسّسات جديدة. فقد اعتمدوا في 
البداية المؤسّسات الإدارية والجبائية البيزنطية التي كانت موجودة في مصر والشام 
م قاموا بصورة تدريجية بتغييرات مع تواصل عملية بناء الدولة. 

بدأ هذا التحوّل مع بداية القرن الثامن من خلال مشروع طموح شمل 
العُمُْران والجباية والنقود وبعض الإحداثات الأخرى في المجالين الاقتصادي 
والإداري خاصّة في عهدي الخليفتين الأمويّين عبد الملك (705-685) وهشام 
(743-724). وقد نشأت» مع الوقت» لغة مؤسّسية عربية تستعمل مصطلحات 
قديمة ومألوفة للبنى الإسلامية التي وإن كانت تشبه ظاهرياً الأشكال القديمة إِلَا 
أنها في الحقيقة لم تُعِد إنتاجها. 

وقد كانت كلمة قُنْدُّق التي ظهرت في القرن التاسع من بين هذه المؤسّسات 
العديدة التي تم تبنّيها من خلال النموذج اليوناني القديم وتمّت ملاءمتها مع 


(©) لقد قُدَم هذا العمل في جوهره ضمن أعمال ندوة الإسلام المُبَكُر التي تشرف عليها 
باتريسيا كرون في معهد الدراسات المتقدمة بجامعة برنستون. وإني لشاكرة للاقتراحات 
والتعليقات التي قدّمها لي المشاركون في تلك الندوة. 
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الأوضاع الجديدة. وتشترك هذه الأنزال (جمع نُرُّل) مع البَندوكيون في العديد من 
الخصائص الوظيفية مثلما هو الشأن بالنسبة إلى التسمية ولكنّها عرفت في الوقت 
نفسه تطوّرها الخاصٌ. فقد ظل القُنْدُق يتطوّر عبر الزمن تماشياً مع متطلبات 
العصر والمكان ومحافظاً في الوقت نفسه على التسمية وبعض الوظائف الأساسية. 
فقد عرفت هذه المؤسّسة طوال العصر الوسيط جمْلة من الخصائص التي ميّزتها 
عن سابقيها : الجتوكيود اليوناني والبوتقا السرياني والبنداق العبريٍ كما ميّزتها 
عن لاحقيها مثل الفُنداكس اليوناني والفُنديكوم اللاتيني والمُنداكو باللّغة الرومانية 
الوسيطة. 

سنحاول فى هذا الفصل استجلاء التطوّرات الأولى للمُنْدٌقَ كمؤسّسة 
إسلامية والقيام بمسح للأدلة المتعلقة بانتقال التسمية والمؤسّسة من مناخ بيزنطيّ 
إلى مناخ إسلامي. لن يجزم فقطء ونهائياً. بأن كلمة قُنْدّقَ هي ترجمة لكلمة 
بَنْدوكيون استخدمها الكُبَابٍ الأوائل الذين نقلوا النصوص اليونانية إلى اللّغة 
العربية» ولكن ستتفخص كيف حافظت المؤسّسة الإسلامية الجديدة على الوظائف 
القديمة رغم أنها أصبحت تضطلع نذوز جنيك ققد .وجد العتدق في الإطار 
الإسلاميّ مكانه اللائق في شبكة مؤسّسيّة متطوّرة من الأنزال (جمع تُؤُل) 
والمستشفيات والمراكز الإدارية والفضاءات التجارية. إِنْ مقارنةٌ بسيطةً بين 
البَنْدوكيون والكسينودوكيون تُبرز الفارق بين وظائفهما وهو الشيء نفسه بالنسبة 
إلى القُنْدُقَ مقارنة بما شابهه من المؤسّسات العربية الجديدة (الخان والرّباط 
والوكالة وغيرها) وهو ما يبيّن نقاط الاختلاف ونقاط التداخل بين هذه 
المؤسّسات. وسنبحث في آخر الفصل في المؤسّسات ذات القرابة في العهود 
المتأخرة مثل مؤسّسة المُنْداكس «+9دده» (/ه000:8) اليونانية التي عاد 
البيزنطيون وتبتّوها من العالم الإسلامي في القرن الحادي عشر. 

يمكن بالنظر إلى عمليّات الانتقال هذه من الدولة البيزنطية وإليها ومن 
العالم الإسلاميّ وإليه» أن نلاحظ اشتراكاً في المصالح وترابطاً تجارياً وقدرة 
على التأقلّم والرغبة في الخلق في كلا الثقافتين. وفي الوقت نفسه تبيّن التحوّلات 
الوظيفية الواضحة لمؤْسَسبَي المُنْدُّق والمُنْداكس كيف ولماذا تستطيع بعض 
المميزات الخاصّة للمؤسّسات أن تندمج في إطار مختلف عن البيئة ا التي 
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ومَكَله مئلٌ البَنْدوكيون» كان القُنْدُق مكاناً لإقامة المسافرين» ولكن أصبح 
للمُنْدُقَ دور اقتصادي واجتماعي في الثقافة الإسلامية. وعلى عكس النماذج 
السابقة أصبح القُنْدُقَ علاوة على كونه مكاناً لإقامة الرحَالة» مخزناً للسلع 
وفضاء للتّجارة وعقد الصفقات وكذلك مركزاً جبائيّاً للدولة. وتُّعَرّف المصادر 
العربية الوسيطة الفُنادق '*كفضاءات مهيّأة لممارسة النشاط التجاري ولإقامة 
الرحالة والأجانب وغيرهم*”2 وكانت التّجارة من التطوّرات الهامّة في دور هذه 
المؤسّسة وهي تعكس الحاجيّات الجبائيّة الجديدة والمصالح الاقتصادية المتزايدة 
للدولتين الأموية والعباسية. يمكن أن تكون المفُنادق بموجب طاقتها الاقتصادية 
موضوع تنظيم رسمي كما كانت مرتبطة بنوعيّة معيّنة من التجار ومن الأنشطة 
التجارية. وقد تكون خاصّيّة المٌُنادق التجارية قد دخلت بلاد الشام ومصر من 
الجناح الشرقي للعالم الإسلامي”©. 

أصبحت القّنادق في الوقت نفسه أداةً للإحسان في العالم الإسلاميّ 
الوسيط. فقد كان الكثير منها وقفاً من أجل توفير مداخيل لمؤسّسات ساميّة 
الأهداف. وقد كانت الفُنادق وغيرها من المؤسّسات المعدّة للإيواء من إنشاء 
أناس يتمتّعون بالثروة والجاه خاصّة من الحكّام والأمراء الذين رأوا فيها أدوات 
لفعل الخير وتحصيل الأرباح وكذلك وسائل دعاية. وتبدو الخصائص الدينية 
والخَيّرية للفٌنادق أكثر جلاءً مما كان للبّندركيون في العصر المسيحي القديم 
المتأخّر لأنَّ مثل هذه الخصائص كانت مرتبطة بمؤسّسة الكسينودوكيون. ولا يعني 


 )1(‏ وس طتجزع0 اه عأساسم «قططعله قأرجة إعو-ات إوهه: ابد -أه عقابه-أه طقائك ,'لهه أطخ دآ 
وأتمعصاجا «مصعفتكة 9[ وااأهددمء ه عوااهاأسصعكل[ بوه« دوأمجما ) 5قلأه ماطفهاج بأعلاه1 
-1843 ,كأعتطء8220 كتمعغائنآ :قلدووملا) عنعطصه] .3 .© .له ,(729 ممهنال تنه 4ه 
",ةلالإنة!5 21-1 تطنععن0-ذ! 5010[له كجة/لا“ ,(.لء) 5عمه84 .11 :26 راءعا عأطوعة .(1835 
0 (1965-66) 13 (112010) ونربرت اكات اذكه 0-ات 4ع'ملزل 
(2) ناك عمنوئعه'!1 عند كصملءء60 8 .كسلصآ'! عل ماعل نلك كته ذغكسه له 03» بممصع 1 .1/1 
.143-16 (1999) 8-9 عنوامماك ءذأومامغرعم4 «رعنوتصهقاذا لتمغدمة ندعم 

حول النموّ الاقتصادي والتوجّه التجاري الجديد في عهد الأمويين» انظر: 
أقق] عتدمهاة1 غطا دز ع1220 أقومنوعظ لهة رععمقطءدظ ,دم اعسلوعط' ,لزءامتسلو/لا مدلة 
دلء ,تإسبالانة© اأاطواظ عمط 716 هذ "قتع اوز5 1169 روععناأءبصا5 010 :سمعمومء )تلع31 
.265-33 (2000 ,ااتر8 .3 .8 بمعلأعط) سقمطءكء ]نالا وأعط لصة معفمو ..آ عومآ 
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ذلك أن كل فُنْدّق كان يلعب دوراً دينياً وتجارياً في الوقت نفسه بل كان هناك 
مجال لاختلافات كبيرة عبر العالم الإسلامي. 


إلا أن المزج بين الوظيفتينٍ قد كان السّمة الأساسية للمُئْدُق في العالم 
الإسلاميّ في العصر الوسيط من دمشق إلى قُرْطبة. 
لقد أصبحت القّنادق منتشرةً عبر المتوسّط الإسلامئّ خلال القرن العاشر 
فورد ذكرها في كتب الجغرافيا وفي الروايات التاريخية وفي النصوص التشريعية 
التي ظهرت في المشرق وبلغت الأندلس. فأصيحت القنائق من المواد الراسخة 
في كتب الجغرافيا لوصف ازدهار المّدُن إلى جانب العديد من المظاهر العُمْرانية 
الأخرى مثل الحمّامات والمساجد والأسواق. فأصبح حديث الجغرافيّين في 
النصف الثاني من القرن العاشر عن القّنادق في أكثر المّدّنَ من الأمور الطبيعية 
سواء في المشرق أو في المغرب. فقد ذكر ابن حَؤْقَل مثلاً عند وصفه لمدينة 
سوسة التونسية أنها ميناء وفيها أسواق وقُنادق وحمّامات كما ذكر أنَّ مدينة حلب 
ببلاد الشام هي أيضاً تحتوي على أسواق جيّدة وحمّامات والعديد من الفُنادق. 
وذكر الشيء نفسه بالنسبة إلى قُرطبة والمَؤْصِل وكثير من المّدّنَ الصغيرة الحجم 
ٍ الأندلس وشمال إفريقيا ومصر والشام والعراق وُراسان0©. وعلى عكس 
ك تقع الإشارة كلّما كان هناك نقص في مثل هذه المؤسّسات مثل الحمّامات 
1 0 لإيواء المسافرين والتجار* . 


إنه لمن الواضح أنّ الفُئْدُق قد أصبح مندمجاً تماماً في العمارة الإسلامية 
خلال القرن العاشرء إلا أنه لا يوجد استعمال معروف للكلمة قبل القرن التاسع. 


قد ترثّبت على هذه الفجوة التي تمتدٌ مائ ثتي سنة بين فتح الشام البيزنطيَ 
وظهور كلمة المُنْدُق» صعوبة في إثبات العلاقة اللغوية والوظيفية بة بين القُنْدق 
والبْدوكيون. ليس هناك في النصوص المبكّرة ما يُشير إلى تحويل قُنْدّق بيزنطيّ 


(3) ابن حوقل» كتاب صورة الأرض» تحقيق» دي غويه (160امنا8 ,وه 6ل .1 .11 
7 ,لقره .لظ نمعلاعا ([1873]) 11 ممنصمءاطهمة معطم مجومعع). الجزء الثانى. 
سوسة (73)» حلب (177): الموصل (2210)» قُرْطبة (111)» انظر كذلك ص138» 
0 224. 

(4) نفسهء ص15. 
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إلى مؤسّسة إسلامية أو إلى وجود أثر مادّيّ لمؤسّسة موجودة تعرّضت لهذا 
التحوّل. 

رغم ذلك قد كانت البَنْدوكيونات مزدهرة في المّدّن البيزنطية في منطقة 
الشرق الأوسط إلى حدود الفتح الإسلاميّ وتُبرهن الكتابات السّريانيّة والعبريّة 
على وجود كلمات متآصلة منتشرة في سياق ساميّ معاصر. ويظل الإشكال قائما 
في اكتشاف علاقة متينة بين الكلمتين اليونانية والعربية واستعمالهما في بداية 
العصر الوسيط. ولا يمكن اعتماد التحليل المقارن لأنه لا يوفر ما من شأنه أن 
يزيد على مجرّد التطوّر الموازي للمؤسّستين إلا إذا كان من الممكن أن نجد في 
نهاية المطاف علاقةً ما بين البَنْدوكيون والمُنْدُقَ. هل من الممكن أن لا تكون 
للكلمتين علاقة في الواقع؟ 

فالثغرات الواضحة في المعلومات والوظيفة وتاريخ الكلمة تركت مجالاً 
للشكٌ في اشتقاق كلمة قُنْدّقَ من كلمة بندركيون. إلى اليوم ليس هناك سوى بعض 
التشابه التقنيّ الذي قد يربط بين الكلمتين» مع حقيقة أن الجذر الرّباعي ف ن - 
دق ليس من أصل ساميّ. 

هناك اتفاق عام على أن للكلمتين علاقة ولو أن بعض الباحثين قد أبدى 
تحفّظات حول ذلك. فمثلاً يشير كلود كاهن إلى أن الفُنْدّق رُبَما ينحدر من 
البَندوكيون©. وعبّر البعض الآخر عن تشكيكه في ذلك بشدّة وبحثوا عن إرث 
لغري في كلمات يونانية أخرى» من بينها بُونتيكوس وقُنْداكس(©. وحتى الذين 


 )5(‏ بكقلكمظ8 :كنيو©) ببمدرماله عراودجء '! مك اناطةل ننه كواراع |07 065 :7هأد1'ط ,رمعطهت علندات 
(1970 


(6) لقد ربطت هيلان أرثايلر [هانءمطه ؤمناء11] بين لفظة قُنْدّقَ واللفظة اليونائية بونتيكوس 
[(ونده») إومع1؛«مم] ونشاط الْمُدَّن المينائية (,ونا0هنا) نال 05م10م ف رمعم“ 
195-6 [1994] 6 عملمنيوت0 عع ,ترعاه عفوبهل© ن مومصصمطا بلصعامه'ك كععاه مف 11)» 
بالرّغم من أن المؤسّسة الإسلامية كثيراً ما وُجدت في المّدّن الداخلية وفي علاقة 
بالتّجارة البريّة. وعلى عكس ذلك اشتق ديدييه غازاغنادو [داه30معهعه© 6أ1ل21] اللفظة 
من لفظة قُنْدا اكس [«عدمدمر] اليونانية 8:86 أمتط سل عمتواءه'! ,ناد موأواعةءط عمنا“) 

.(65-167] [1986] 64 معادبهادا وأفاى "رعانلصنا؟ 


انظر مناقشة المُنداكس فى آخر هذا الفصل. 
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يقبلون العلاقة بين فُنْدّق ويندوكيون قد عبّروا عن قلقهم تجاه هذه الفجوة في 
المصادر. 

وكما عبّر جان سوفاجيه 521128617 30ه1؛ حيث كتب "إن ما بين مؤسّسات 
البندوكيون البيزنطية والخانات فجوةٌ تاريخيةٌ عميقة "0©, 

وكما تبيّنء فهناك نصَان على الأقل يؤكّدان وجود علاقة بين البندوكيون 
وَالفُنْدُقَ في ذهنية من كان يكتب باللّغة العربية خلال القرن ا وبدون التقليل 
من احتمال تطوّر المؤسّسة خلال القرنين السابع والثامن» يبيِّن هذان المثالان أن 
كُتَاب القرن العابيع كانوا يفهمون المُنْدُقَ على أنه مكان يقيم فيه المسافرون 
ويعرفون جيّداً علاقته بالبتدوكيون. 

فبالنسبة إلى المثال الأوّل يجب أن نعود إلى مَكَّل الشامرئ الصالح. إذ 
تمل لتطوطات عربية لإنجيل لوقا من القرن التاسع كلمة قُنْدُقَ وصاحب 
المُنْدُق للتعبير عن الدُ ل (دمأعطع00مدم) وا القِيُم عليه (5نا6ل03200) ذو انّي الأصل 
اليوناني. وهو ما يُوجِد رابطاً بين الكلمتية0 . 

يوجد على إحدى المخطوطات في آخر متن الكتاب (صفحة الغلاف) جملة 
تقول بأنه من نَسْخ إسطفان الرَّمْلي سنة 284 من تاريخ العرب (896 ميلادي)0. 


هذا النصّ المهمّ هو الآخِر في سلسلة من نصوص الأناجيل باللّغة العربية 


4 .19 (1940) 7 مءنجمادا عمل «رعع مٌ-موره11 نال سممعاعلزة كانه ون ة جم رو" بأ8 53013 .ل 

(8) تكشف دراسة الفصل المعبّر من إنجيل لوقا في هذين المخطوطين (11 , 736 .201 ,72 03/15 
13-6 11 ,1441 .أه؟ ,74 545 لمة 16-18) أن السامري الصالح وجد المسافر الجريح 

'فأقبل به به إلى المُنْدُق وحرص عليهء ومن الخد ليما هر شار أخْرَي دينارين واعلن 

لصاحب القُنْدّق وقال له خرص عليه". إن اختيارٍ امدق كان اختياراً متعمّداً وخاضاًء 

فقد تمت ترجمة ة الفُنْدُق بيبيت لحم بمنزل وليس بِمُندُقَ (2:7 ععاناآ ,6ة#ثراه1ه#). شكري 

إلى سيدني غريفيث [5غا© تإعمل81] لمساعدته على قراءة هذا النص. تم تصوير هذا 

النص وغيره من قبل عزيز عطية :ع«مصنالة8) أوسما3 .ال( زه داوامءسسداز عاطه4 116 

ر(1955 ,قوعم 1(9أورعالمنآ كمنام110 ومطهة ويمكن الرجوع إلى هذه النصوص على 

الميكروفيلم الموجود في مكتبة الكونغرس بواشنطن. 
(9) توجد صورة لصفحة الغلاف فى مقال عط ههه لامعقط6-لة“ ,عاء1ى290 عمصمافوم 
134-11 (1939) 29 00 01 776 '",5أعتده© غطا 1ه كنرماووة/ا عأطوميم 
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المحفوظة في دير جيل سيئاء وقد يعود أقدمها إلى العقود الأولى من القرن 
التاسع. وتشير التحاليل الذُغوية لنصوصها أنها من إنتاج أديرة الشام وفلسطين!9". 


وتحملنا الحالة الثانية إلى مجموعة تفاسير الأحلام التي كتبها أرتيميدوروس 
دالديانوس (كناه8ة12101 كنمهل2»47)221 ذ يدر ن الثاني و التي تنبَأ فيها بأن 
المريض يموت لا محالة عندما يشاهد في نومه قُنْدُقَاً أو صاحب قُنْدّق. وقد ترجم 
هذا الكتاب في القرن التاسع بالعراق خنين بن إسحاق (873-808) الذي أصبح 
واحداً من أهمّ المترجمين من اللّغة اليونانية إلى اللّغة العربية. ومثله مثل إسطفان 
الرّئْلي» ترجم حُنين بن إسحاق البَنْدوكيون بِالقُئْدُقَ والمشرف عليه بصاحب 
الفُنْدُقَ وأضاف ثبتاً فسّر فيه أنّ المُنادق هي مثل الخانات!2"1. 


ين كلا النضّين أن كلمئّي بَنْدوكيون وقُنْدُق كانتا تُفهمان في العهد العبّاسي 


(10) عط مأعممهممعموجة كاذ ماما بمتناوه1 مخ اعأطهعخ دأ أعمده0 عط]“ رطانل0 .8 برعملله 
,تععجاء11 ععنصظ :126-127 (1985) 69 عنام ةاكا كنرهأ0 "ناودع لأمقططة اسلا 
257-7 (1977 ,لم01 تجوعوط هملمععةات)) ااتعتصداءه 1 معلة ع[ إن كرماكعء لآ «رأمميط 


هناك نقاش مطوّل حول تعريب نصوص الأناجيل من اليونانية مباشرة أم من السريانية 
ويدو اليوم أن الفكرة الأولى هي التي أصبحت مقبولة. وتؤكّد ترجمات عربية خرى 
للأناجيل العلاقة بين بنْدوكيون ين وفندق. ففي التوفيق بين الأناجيل الأربعة 
[: 11 (الذي جمعه تاتيان بالإغريقية أو السريانيّة في منتصف القرن الثاني والذي 
لم يصل إلينا إلا من خلال الركمات العربية في العصر الوسيط)؛ فإن التُول [ههذ] في 
إنجيل لوقا (10: 35-30) 5 ترجم أيضاً بلفظة فُنْدُق . (7012007 ,قعقة© كنامتاكنونلة .8 
31 (1888 بقاأواعنزاه هتطامهيههمل] تعسدها] ععتطوعل عمتممسمسصمط ممم امع ابص اظ) . 
إن أقدم نسخة عربية لكتاب التوفيق بين الأناجيل الأربعة توجد ضمن مخطوط من القرنت 
الثاني عشر مع أن هذا يمكن أن يحتوي على ترجمة تعود إلى القرون السابقة. وبما أن 
كتاب 0 يمثّل الرواية الأساسية لسيرة حياة المسيح قبل توحيد نصوص الأناجيل 
الأربعة في القرن الخامس فإن انتشاره المبكر يمكن أن يؤكّد نقله المبكّر إلى اللّة 
العربية. انظر كذلك 10-36 ,/77671هائ16 مول ع إن ورواوس !1 رمه ,عونا 11!. ومع أن 
كتاب التوفيق يستعمل لفظة فُنْدُق للتعبير عن البندركيون [7400/610هم] فإنه يستعمل لفظة 
خاني أي صاحب الخان للتعبير عن البندوكايو س كلاه :/400هم] ولا يمكن فهم الدوافع 
وراء اختيار الخاني عوضاً عن صاحب الفُنْدُق. 


(11) ,وقنعط ,ط سترم سال جمم موجه نه مع بنك اأننك176 .كعع5011 دعل عرداط عا ركنطملتسعاهة 
321-12 (1964! ,كقصقط عل ذتهوصة؟ اأنأتاكم1 :كناءمقصية1) لطدط عتانه1 .لء 


أشكر ديمتري غوتاس [كقانا© 6)ذد] الذي لفت انتباهي إلى هذا الاستشهاد. 
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على أنهما الشيء نفسه على الأقلّ في الأوساط المسيحية التي تتكلّم العربية في 
فلسطين والشام والعراق. وقد فسّر سيدني غريفيث 1157© ه4510 الرغبة في 
وضع نسخة عربية للعهد الجديد بالإصلاحات الأولى للدولة الأموية والتعريب 
الذي قامت به في القرن الثامن» وهو ما يعني أنَّ كلمة قُنْدّق ربّما كانت شائعة 
في ذلك الوقت(12) . ولعلّه من الأسلم أن نفترض أن الكلمة العربية كانت موجودة 
في البداية في الشام وفلسطين حيث كانت اللّغة اليونانية لا تزال لغة الإدارة إلى 
حدود القرن الثامن. ومن المؤكّد أنّ اللُغويين» فيما بعدء مثل الأزهري (ت980- 
1) وياقوت (ت1229) وابن منظور (ت1312-1311) كلهم نقلوا أن كلمة 
قُنْدق قد نشأت بين أهل الشام 030 


2و2ى 


بأيّ سرعة تم انتقال كلمة فَنْدق في أرجاء العالم الإسلاميّ | الفسيح؟ يشير . 
ود شنين بن إسحاق إلى أن الكلمة كانت جدينة ييا في اللة العريية في 


منتصف القرن التاسع (على الأقلٌ في بغداد). 


لكنّ بيانات أخرى تشير إلى أنها انعشرت قبل ذلك الوقت وعلى نطاق 
واسع بحيث يمكن العثور عليها في عدد من المصادر الأوّلية ليس في فلسطين 
والشام وحسب ولكن كذلك في مصر وفي أقصى بلاد المغرب حيث ظهرت في 
فتوى تونسية في نهاية القرن التاسع”*'2. تؤكّد هذه المصادر ليس على انتشار كلمة 
قُندُق وحسب ولكنلها تبين أيضاً وظائف هذه المؤسّسة الإسلامية المبكرة وعلاقاتها 
بالمؤسّسات الشبيهة والمعاصرة لها مثل الخانات. 


وربّما كانت هناك علاقة بين الفُنْدُّق والسّلطة والإقامة والتّجارة والجباية 
طوال القرنين الإسلاميّيْن الأوّلَيْن. يصف تاريخ بطارقة الإسكندرية وصول والٍ 


0))220 160-17 «رعأط هعم سأ أعمذه© عط ,تلمك 

(13) الأزهريء تهذيب اللّغةء الدار المصرية للتأليف والترجمة» القاهرة» 1966م: الجزء 
التاسع » ص 412؛ ياقورت» معجم البلدان؛ الجزء الرابع» ص277؛ ابن منظورء لسان 
العرب» ‏ دار صادر؛ بيروت» 1968ء الجزء العاشرء ص 313» انظر مناقشة ذلك فيما 
سيأتي . 

(14) الونشريسي, المعيار المعرب والجامع المغرب؛ الرباط ‏ وزارة الاوقاف: 1981م: الجزء 
السادس» ص 426. 
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جديد إلى القُسُطاط سنة 714 مرسلاً من قبل الخليفة الأمويّ الوليد (715-705) 
واسمه أسامة. *فلما وصل التمس عَلامَ جميع الكُوّر وكتبها بالعربي' وكان مقيماً 
على فعله السوء وكان المسلمون والنصارى خائفين منه ثم تقدم أن لا يُؤوي أحد 
غريباً في البّع أو في الفّنادق . .. وكانوا خائفين منه وأطردوا من كان عندهم من 
الغرباء"””'). فقد كان يُراد من هذا الكلام إبراز سوء أفعال الوالي حتى إنه لم 
يكن ليراعي تقاليد إقراء الغريب. ولكن في الوقت نفسه تُحيل هذه القصّة على 
تعقيد النظام الجبائي الأمويّ والتخطيط الاجتماعي الذي يهدف إلى مراقبة حركة 
التجار أو الناس الذين كانوا يتهرّبون من دفع الضرائب وكذلك إلى مركزة المباني 
التي يقيم بها التجار في الفُسُطاط ومن ذلك تدعيم مداخيل الدولة'©2. وقد ذكر 
في فترة لاحقة المؤرّخ المملوكي ابن دُقماق أن ؤُلاة مصر الأوائل من العرب 
كانوا يستعملون مبنى يُعرف بِفُنْدُق ابن حَرْمة كمقرٌ لإقامتهم الرسمية من سنة 
41م إلى سنة 680م» وهنا أيضاً نجد الرابط بين المبنى والإدارة في مصر””". 


يبدو الارتباط بين إقامة الأجانب والمال والدولة واضحاً في الشام الأموي. 
فقد ذكر البَلادُري (ت 892م) وهو مؤرّخ من القرن التاسع» أنّ الخليفة هشام 
بعد تجربة فاشلة في مصادرة بعض المطاحن والمستفّلات الخاصّة في عكا قرر 


0 


نقل تلك المنشآت الصناعية [الظاهر أنها بناء السفن] إلى صُور فأنشأ فيها فندقا 


(15) مطندوة) مملسمعلم أه اععسط0 عتامه0 عطا له عطءمقساوط عط أه لارماكلط" ركغاء؟8 .8 
67-68 (1910) 5 (كامةط) كزأومسء:!:0 وأعوامعلوم ”,(آ1 اعقطء841 6 
إن تاريخ النصّ المّبطي مجهول ولكن قد يكون تمّ تجميعه في منتصف القرن الثامن. وقد 
تمت ترجمته إلى العربية في حدود سنة 1000 ولكنه وصل من خلال مخطوط متأخرء انظر: 
[1997 ,ومع ستأبوصقط نوماععسملوط] )أ «حوى 015 كه اماعط ونناععد ,لهصدازمظ أرعه5]) 
(446-448 
يمكن أن يكون استعمال المُنْدُق في هذا الإطار من استعمالات القرن الحادي عشر. 
أشكر تشايس روينسون [508ه2061 2856©] للفت انتبامي إلى هذا النصّ وغيره من 
التصوص الكثيرة الأخرى. 
(16) قد تكون أفعال أسامة على علاقة بالمنافسة التجارية مع البيزنطيين» انظر: 
«ركعطوعم دع1 أء ععممدز8 عاض كعلدأع5: اء كعنانو تامهم كدمأنواع8 كعلل» رلتدسهن) كناكمة 81 
,9 (1964) 18 عبعووط عله 0 :رماعو تباط 
(17) ابن دُقماق» كتاب الانتصار لواسطة عِقّْد الأمصارء القاهرة» 1893م» طبعة ثانية بيروت 
6م الجزء الرابع» ص 40. 
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ومستغلات تابعة للدولة150, يمكن أن تنطبق عبارة مُسبَمَلٌ على أيّ من أنواع 
المنشات المربحة بما في ذلك المنازل والفُنادق والدكاكين التي بُنيت فوق أراضي 
الدولة ثم تمّ كراؤها لفائدة الخواصٌ””". ومن المحتمل أنّ هذا القُنْدّقَ قد تمّ 
كراؤه أيضاً أو ربّما كان يستعمل لإقامة صُنَاعَ السفن وغيرهم من العمّال الذين 
يشتغلون لفائدة الخليفة. هناك مصدر آخر يشير إلى أن عائلة بلا منزل كانت 
تسكن قُنْدُقاً بالموصل سنة 752م» وهذا يوحي كذلك بازدواجية الوظيفة أي 
السكن والنشاط الجرّفي وربّما كذلك العمل الخيْرِيَ؛ بما أن البناية كانت 
موجودة في سوق العَظارين وتعرف بدار الحَوّاكين00©. 

هناك كذلك مصدرٌ معاصر من شمال الشام يستعمل مفردة مستكّلٌ المتعلّقة 
بالقُْدقة. فقد ذكر مَحْبُوبٍ المَنيجِي أُسْقّف الناحية الغربية من بلاد الشام وكان 
يكتب سنة 940م مبتدثاً من سنة 723م أنْ هشام اتخذ مستعّلات كبيرة في أكثر 
المّدّن التي في سُلطاته والخانات والحوانيت والحُْجَر والضّياع والمزارع '. 
ويذهب محبوب إلى أبعد من ذلك إذ يقول بأن هشام 'هو أوّل من اتخذ الضَّياعٌ 
لنفسه من العرب' وهو ما يوحي بأنه كان ينظر إلى المستفّلات على أنها 
مؤسّسات جديدة في بلاد لاه واشتكى في فترة لاحقة في بداية القرن 


(18) البَلاكْرِيء كتاب فتوح البلدان» تحقيق دي غويهء ليدن-بريل» 1866م: ص 118-117» 
ترجمه إلى الإنكليزية :أادطاء8) ©5141 عانسماوة ع( زه كطع0 716 ,ناائةة .>1 ,5 
181 (1966 ,15هازة1. هناك أمثلة عديدة أخرى عن الدعم الرسمي لهذه المنشآت 
الخاضّة بالتجارة والسكن في تلك الفترة. ٠‏ ففي عهد هشام بتى والي مَكة (عم هشام) سوقاً 
جديدة وكبيرة في المدينة فيها دكاكين في الطابق السفلي وبيوت للسكن في الأعلى وبها 
أبواب تُغلق» ذُكر هذا في (183 "ركاء!ية74 20لالإهسرنا" رعامه1 

(19) لمفأعممة طاتت كونزاء5 عط ععلهن ومجآ كه لإصرمومع8 لمة لزاء50" سالج .ل .1 
تقتطماء20لنط8) «متاأماءءككتل ,ططط (لكم 1055-1160) ”0دلطعد8 0) عموعماعر 
(1971 ,قتصة؟ الإجممع2 1ه نزأزون رتلمل1 (مع تأكيد خاصن على بغداد). 

(20) الأزديء تاريخ الموصلء نشر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» القاهرة» 1967م» 
ص 135. توفي المؤلف حوالى سنة 945. أشكر هيو كينيدي [نإلوهدء1 طودالة] على 
تنبيهي إلى هذا المثال وإلى المراجع الخاصّة بواسط التي توجد أسفله. 

(0) محبوب المنبجي (أغابيوس) كتاب العنوان» تحقيق وترجمة فرنسية لفازيلياف. موسوعة 
تاريخ الآباء الشرقيين 0711016 مذهماه/20) عدد 8 باريس» 1912م» ص505. - 
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التاسع سكان كفر باية» إحدى القّرى الشامية التي توجد شمال أنطاكية» إلى 
الخليفة المأمون (833-813) ارتفاع ما يدفعونه من غات أو كراء لبيوتهم كما 
لو أنها خانات» فأسقطه عنهه!22. 
ورغم أن جمع أكرية المباني التجارية والفُنادق يُعدّ من الإحداثات الأموية» 
فإنه من المّدهش أن العديد من النصوص تشير إلى وجود العديد من القُنادق في 
المنطقة مثل صُور والموصل ومنبج وكفر باية حيث كانت توجد فيها البَدوكيونات 
ة في العهد الرومانئ المتأخحر. ويبدو أن العديد من المُنادق والخانات هي 
تحويل لمؤسّسات القُنْدُق التي كانت موجودة من قبل والتي احتفظت بوظيفة 
إسكان الأجانب مع خدمة أغراض جبائية جديدة. 


ولكنّ القّنادق ظهرت أيضاً في المُّدّن المستحدثة في فلسطين مثل الرَّمْلة 
وكذلك في العراق. فقد أشار الديئوّري (ت895م) إلى وجود قُنْدّق في مدينة 
واسط جنوب العراق ما بين 728م و737م» أي بعد عقدين من تأسيس 
المديئة(2©. ويدلٌ وجود القّنادق على قبول المؤسّسة كعنصر طبيعي في البنية 
الحضرية في تلك الفترة (أو على الأقل في عصر الديئوّري). وبعيداً في الشرق 
يذكر المسعودي (ت 956م) أنّ والي طبرستان في عهد الخليفة المقتدر (908- 
9 أمر لغاياتٍ جبائية بإحصاء جميع أسواق مدينة الريّ وأحيائها وإحصاء 


- الاحظت رفقة فرت [100146 8656002] أن الملكيات الحفري. كانت معفاة من الضرائب 

في القرن السادس وبداية القرن السابع مع أن الدكاكين كانت مُؤجرة من قبل الدولة. فيما 

كان بناء الدكاكين وملكيّتها من قبل الدولة البيزنطية نادراً. غير أن إشراف الدولة على 

بناء الأسواق وفرض الإيجارات على الأماكن التجارية أصبح على نطاق واسع في عهد 
هشام (176-177 ,169 *”رقاعاعة11 20رزهمانا “) . 

)222 البَلادْرِي؛ كتاب فتوح البلدان» ص166 (ص257 من الترجمة الإنكليزية). يذكر 
البَلاذري أنه في بغداد عندما بنى الخليفة العباسي المنصور (775-754) المديئة قد 
أحدث الأسواق وطلب من التّجَار أن يبنوا الدكاكين وحمّلهم مسؤولية غَلّتها. وفي حين 
لا يشير مباشرة إلى القّنادق» فإن هذا يدل على استمرار اعتماد الخزينة العباسية المبكرة 
على الإيجارات من المياني التجارية. 

(23) الديئوّري» الأخبار الطّوالء دار الفكرء بيروت» 1988م» ص 241. أنشئت مديئة واسط 
سئة 705. 
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السكان المسلمين وأهل الذمّة والتجار الأجانب والرحّالة الذين كانوا يقيمون بِمّنادق 
المدينة وخاناتها©. يمكن أن يكون مثل هذا العمل من الإجراءات العادية 
لمسؤولين جدد في المنطقة وهي مثلها مثل ما فعله أحد ولاة الوليد في مصر منذ 
قرنين سابقين. إِنْ الوصف الذي يقدّمه المسعوديّ هو وصف هام لأنه لا يقدّم 
فقط العلاقة بين المُنادق وسكن التجار وإنما كذلك يقدّم الفرق بين القّنادق 
والخانات. وقد كتب ابن حوقل الشيء نفسه حيث ذكر وجود المّنادق والخانات 
في الوقت نفسه في نيسابور””©. وقد كان الحكّام المسلمون» من وقت مبكّرء 
يعتبرون إنشاء المّنادق من مهامّهم الرسمية حتى ولو أن هذه الوظيفة مصوغة في 
خطاب يعبر عن النيات الدينية والسياسية والخُيّرية والاقتصادية. وقد كان تصوّرها 
مرتكزاً على الإرثين البيزنطيَ والساساني مثلما هي مرتكزة على قواعد الإسلام. 
فقد كان إقراء الضيف من الفضائل التي تُقَرّها مختلف الديانات السماوية وهو 
مرتبط كذلك بالنبيّ إبراهيم لأنه تصرّف كمضيف عند زيارة الملائكة له0©©. ويرى 
التشريع الإسلاميّ في إبراهيم المسلم الأوّل لأنه 'أوْل من أقرى ضيفاً' كما أنه 


(24) المسعودي. مروج الذهب ومعادن الجوهر» ص2.14 ترجمة وتحقيق ,50ههلاهء]/1 على .8 .© 
.14 ,13 (1877 ,علقصهناول] عتعستجم1 :كمدط) ,40 556 كط ,2501 ام 

(25) ابن حَوْقَلء كتاب صورة الأرض.» ص433-432. 

(26) 18:1-16 وأوعهء0» القرآن» الحجر 15 الآية 51 والذاريات 51 الآية 24. حسب التقاليد 
اليهودية فقد اهترّت مشاعر إبراهيم باستضافة الملائكة إلى حد أنه بنى قُنُدُقاً [بنُداقاً] لأبناء 
السبيل (.0) تصهذا!ة/لا .قههم) رقسلدوط ده طامقعل381 :10 رطهؤه5 ,لسسسلة؟” ممتمم|ترطو8 
هذه :[110 حصلوو©] 205 ,1 [1959 ,دوع لزاأوتعلائمنا علدلا تمعنة11 بجعلل] علبومم 
هاا :513 بمععطاهط10]] مممعع8 لل أعلاتاتدك ,قصهنا ,لتابعوءماضماء ا[ منصبو 12 امم ةق[ 
[9:20 لأقعهع0) هزه 1317( عتتتضتوت] 70 [1996 ,عقنا110 عمتطةتاطناط). وقد واصل الكُتَاب 
المسيحيون الأوائل الربط بين إبراهيمٍ والضيافة. فقد ذكر القديس بولس إحسان النبي في 
رسالته إلى العبرانيين (13: 2) مُلِحَاً على جمهوره بتذكّر الكرّمٍ كما لو أن البعض وهم 
ليسوا على علم بذلك قد استضافو الملائكة. والأفكار نفسها حول إبراهيم نجدما في 
شروح الأناجيل المتأخّرة والأذكار المتعلّقة بالإحسان عند أمبروز الميلاني وأشصطين 
وغيرهم (.كامء ,20013 ,ملظ ,ع هتأكناكتاث .51 :434-436 .ؤ5لم ,2117 ,21 رعوم طرخ .51 
1743-5). وقد أكّد الكاتب البيزنطي ثيودور المعلّم (أواخر القرن الثامن أو بداية القرن 
التاسع) على مزايا الإحسان' حتى أَكْسَبَ بهذه الضيافة مودّةً إبراهيم (.01» ,760176 ,0م 
6 ,رمه اناواقاط معنا تتععتوظ ,و هأعأسماكصه© ص .كصقع) :1792) . 
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المؤمن الأوّل الذي حُيِن(7©. كما أؤْلى الحديث قيمة لفضيلة الكرم والأعمال 
العُموميّة حتى ولو أنّ المصادر متأخّرة . هناك رواية تم تدوينها في القرن الثاني 
عشر ومع نسبتها إلى أبي هُرَيرة (ت677م) تضع بناء د وبيوت أبناء السبيل 
وتطهير القنوات من أعمال التقوى الواجبة على المؤمن*©. وريّما كان الوزير 
السلجوقي» نظام المَلك (ت 1092م) يستحضر هذا الحديث عندما كان يقول 
بأنه على الحاكم أن ينشئ مشاريع عُموميّة منها مدّ القنوات ويناء المدارس 
والجسور و'الرّباطات (الفُنادق) على المسالك الكبرى... وهي مما يخلد ذكره 
وممًا يجني حسناته في الدار الآخرة وبها تكون عليه الرحمة"277. 

كان تمويل الدولة للمؤسّسات العٌموميّة سائداً منذ قرن من الزمن» فقد ذكرت 
النصوص أن الوالي البُوبهِيَ في غرب بلاد فارس» بدر بن حسنويهء قد 'بنى في 
ولايته قبل وفاته سنة 1014م» ثلاثة آلاف مسجد وخان لإيواء الأجائي :600 


(27) مالك بن أنّسء كتاب المُوَطأء منشورات مؤسّسة الرسالة» بيروت» 1993م» الجزء 


الثاني» ص 94. 
(28) ذكر هذا الحديث الخطيب التبريزي (كان حا بعد 7م في تعليقه على مجموعة 
حسين البغاوي (توفي 1117 أو 0 مشْكاة المصابيح» تحقيق محمد الألباني» 


المكتب الإسلامي للطباعة والدغر» دمشق» 1962-1961. الدرء الاول») ص257» 
رقم 4 . إن لفظة بيت المعتادة تُعطي مصنذاقية لقاريخ قديم لهذ الحديث. وكما ستقع 
مناقشته فيما بعد فإن المُنادق الإسلامية الأولى كانت تُسمَّى بيوتاً أو مباني عوضاً عن 
اعتماد أسماء خاصضّة مثل قُنْدّقَ أو خان. 


(29) ,توسقطمو5 ولا سل متم عة طذتتم1 أعأواعتط5 تموعطء1) مم يموقرزى ,عاأنالاحاة سةجللط 
00 .آ) كتعاط مل دعاب1 +0 00211771111 إن عأمو6 716 رععلة درطا .1] .كمهقئ :13 (1994 
0 (1978 ,ادوم سدوع كا ع مولع نم10 


(30) ابن الجَؤْزي» المُنتظم» دائرة المعارف العثمائية» حيدرأباد» 1939م» الجزء السابع» 
ص272. هناك اختلاف حول معنى هذه الفقرة» فقد رأى جورج مَفْدسي أن هذه 
المساجد والقّنادق تمثل مُجمّعاً فيه '“مسجد-خان' يمكن للطلبة أن يعيشوا فيه ويدرسوا 
(نده!17 6[ كانه «ممانىط 1 1١‏ هاتلادعط ره كماياناممط[ ‏ «عموءأأه 0 “ره 1156 1/16 
29-0 [1981 ,دوعر زاأومع اله لآ طعتباطصتل5 نطعنناطهز80]). وقرأ رو يُ متحدة [نإه1 
طعلعط013] هذه الفقرة على أنها تعني أن المساجد التى بُنئيت والخانات ليست 
متلازمة بالضرورة علصصةاو! عطا آأه علهظ8 عطك1' نم ] 01 تم أودتتطقصة1“) 
لكت ,1401 7,أناكلا1:! 1110710 ©| 2715 1أ3000 نال 170715171155011 هط ,7400056 حأ **راأكقع ارول 

(65 [1997 ,قاع لتناوعة عدم أاتل8 تدأمة2] لمع مصطعة0 عنروكة لتنة ستلمدعت عإمعالا 
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ومن قبل» خلال القرنين التاسع والعاشرء كان بعض وجهاء بُخارى قد مَوّلوا إنشاء 
جسور ومساجد ورباطات لصالح المسافرين المحتاجين017©. 


ففي أي فترة بدأ الحكام المسلمون يحيّسون الأموال لتوفير الموارد لبناء القّنادق 
وغيرها من المنشآت العُموميّة الأخرى؟ هناك بعض الإشارات التي تدلّ على أنّ مثل 
هذه الأعمال بدأت في نهاية القرن السابع وبداية القرن الثامن. فقد ذكر المؤرّخ أبن 
عبد الحَكم (ت871م) داراً للضيافة بناهاء في المُسُطاطء عبد العزيز والىي مصر 
وأخو الخليفة عبد الملك!2©. وفي الاتجاه نفسه يورد الطبري رسالةٌ بعث بها الخليفة 
عمر بن عبد العزيز إلى والي سَمَرْقَنْد سنة 9م يأمره فيها ب"أن اعمل خانات في 
بلادك فمن مرّ بك من المسلمين فأقروهم يوماً وليلة» وتعهّدوا دواتهم. فمن كانت به 
علّة فأقروه يومين وليلتين فإن كان متقطعاً به فقوّوه بما يصل به إلى بلده"30©, 

وبدوره يُورد المَقْدِسِيَ طَرْفةَ فيها نقد للخليفة الوليد (715-705م) لإنفاقه 
كثيراً من الأموال لبناء مسجد دمشق الكبير عوضاً عن إنفاقها في ترميم الظرّقات 
وتشييد منشآات عُموميّة (ولعل الخانات هي المقصودة بذلك) وترميم الحصون 
بمناطق الثغور40©, 

ومهما كان الأمر فالسؤال الذي يظل قائماً هو هل مثل هذه الروايات التي 
تعود إلى القرنين التاسع والعاشر تعكس حقيقة الأعمال الخَيّرية التي كان يقوم بها 


(31) النْرْشّحيء تاريخ بُخارى» ترجمة “إتتعلهعة اوبعنلء1ة نشلة ,موف طسم) مط .11 .8 

18 ,15 (1954 بوعتعمرم 01 

(32) ابن عبد الحَكمء فتوح مصرء تحقيق ش. تورّي» منشورات جامعة يال؛ 1922م: 
ض 133. (1922 رؤوعع2 زالمرع تتهلا علهلا بسع وآ بجع01) برعدره1 .0 

(33) الطبّريء تاريخ الرّسُل والملوك؛ دار الكتب العلمية» بيروت» 1995م؛ الجزء الرابع ص 

9 انظر ترجمة عاهاة الإمةطلخ) 20017 7بهطن1-[ى زه «رجماعفل 1116 ,وتعجو2 .5 .12 

.4 (1989 ر,ؤوعء2 علرهل" بجعل8 أن ز2119762816ل1 

)34( الْمَقْيسِي » أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم» تحقيق دي غويه تقنارهطصههمءع دمع طاهناض8 

9 (1967 .كصء: :1877 ,القظ .ل .8 نمعلاعة) 111 مسنوءزطوعءة . إن المشروع المقترح هو 

طرق ومصانع “5ةكناهة وحصون. كان المُنتقِد قد أخبر أن المساجد كانت أهم من المنشآت 

الأخرىء أَنْزال (جمع تُرُل) عه “#قعب” صصعا فدممدد عطا دعافافمها فسصدرطد انك .2 

اوء[8] والشتهع اط 16ئه ‏ ,ا[مفاع م1 ,رول تع سبناءعءاتاءم4 عتنجمات )1‏ ”1215 2قطو تور" 

.(340 [1994 رووعء2 راوع امنا وأطسسطله© بعالا 
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الأمويّون أم هي تُعبّر عن فهم» في فترة متأخحرة» لحقيقة الأعمال العُموميّة. من 
المؤكّد أن الكُتَاب المسلمين في العصر الوسيط الذين كانوا يكتبون عن الْبدّع 
الدينية» لاحظوا أنّ إنشاء المؤسّسات الخُيّرية مثل الخانات لم يكن من مميّزات 
الفترة الإسلامية الأولى المعاصرة للرسول محمّدء ولكئها كانت من التطوّرات 
التى ترتّبت عليها”*©. يبدو أن مثل هذه المُمارسات كانت ضمن عدد لا يُحصى 
من الإصلاحات والإنجازات وحركة التعمير الكثيفة التى كانت نشطة في ظل 
الحكم الأموي. ويبدو أنّ الحكام المسلنين كانوا يلون إنشاء التنافق غلى 
إنشاء العُلرقات. وكما بيّن ذلك ريتشارد بولييت #إهناله8 فمةطهن8؛ فإِنَّ استثمارات 
الدولة في بناء الخانات والجسور تعادل من الناحية العملية مدّ الطرّقات في 
مجتمع لا يعرف العمجلدت060؟, 

وممًا لا شك فيه أن إنشاء الفُنادق قد تزايد خلال القرنين التاسع والعاشر 
في ظلّ الحكم العبّاسيّ ثم أصبح أمراً عاديّاً فيما بعد. ولم يكن هذا النشاط 
مقتصراً على الحكام وإنما شمل الؤّلاة والوجهاء الذين وهبوا أوقافاً وقاموا 
بأعمال لفائدة العُموم. وقد لاحظ ابن حَؤْقل في القرن العاشر في المناطق التي 
وصفهاء أن وجهاء الناس قد أنشأوا أوقافاً تشتمل على أراض زراعية وثروات 
حقيقية' مثل المّنادق والدُور الخاصّة والحمّامات والخانات*077. ويصف الرحالة 
الفارسيّ ناصر خسروء الذي كان يكتب حوالى سنة 1050م» التكيّات للمواطنين 
من كل الأمصار التي بناها الخلفاء العبّاسيون بمَكّة» وقد كان البعض منها قد 
خرب على عهده والبعض الآخر تمّت مصادرته' (وتشير هذه الملاحظة الأخيرة 
إلى أن هذه المؤسّسات كانت فيما مضى وَقُفاً)(©. وقد كتب والي خُراسان عبد 
الله بن طاهر (945-828م) مثلما هو وارد في واحد من أقدم كتب 'نصائح 


(35) أبو شامة (عبد الرحمان) الباعث على إنكار البدع والحوادث؛ دار الراية» الرياض» 
0+؛ ص 95. السبّكي (تاج الدين) طبقات الشافعية الكيرى» هجر للطباعة والنشرء 
القاهرة» 2م الجزء الثامن. ص [251. 

((0) .1975(228 رودع:2 زا لوطع و ل] :لذ ألا ,عع 70 7ط صدهن)) أعع,1/ةآ :1 14ت [27716 © 776 رأعنلان8 . 7717 .1 

(37) ابن حَوؤْقّلء كتاب صورة الأرض» ص184. 

(38) .كصقنا :(1992 بطقعنة0) ألمطامها! تسوعطء1) ,بأممةبسصهرهك 11-1/ 101 , اسووومط] ممع وول[ 


تقاوعء2 ,(ل56/712::14) كاء 172١‏ زه 8001 امم دولك ع-6؟82 ,هممأكاعقط1 .1 .1187 
,69-0 (1986 رؤوعء علرولا بوع[8 01 31ز197151دنا عاأهاد الإسدطلة) 1115 كعع5 عع مك11 
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الملوك*» رسالة إلى ابنه يحنّه فيها على بناء الرّباطات للمصلحة العامّة090. وفى 
سنة 8577م قام أحد الؤُلاة العبّاسيّين بدمشق بتخصيص فقُنْدُق ليؤوي الحجاج ف 
بلاد الشام؛ وفي الفترة نفسها تقريباً أمر القائد العبّاسي بغا الصغير (ت 862م) 
ل ا ا ار 
الآخر*”. ويبدو أن عدداً من القُنادق كان قائماً في مناطق الثغور بين الشام 
(مناطق شمالي سوريا) والأناضول وبصورة خاصّة في المناطق التي كانت فيها 
البَندوكيونات منتشرة فى الفترة القديمة المتأخرة. وريّما كان البعض منها موجوداً 
منذ زمن بعيد في حين أن البعض الآخر كان حديث التأسيس. فقد ذكر الطبريّ 


روم 


ُنْدُقاً قرب طَرْسوس يسمّى ُنْدّق الحسين كان الخليفة العبّاسي المعتضد قد توت 
به في طريق عودته إلى العراق من حملة عسكرية على الحدود البيزنطية سنة 

0 ويدلّ اسم هذا القُنْدُّق على نشأته الإسلامية وقد يكون هو نفسه 0 
الذي أنشأه بغا الصغير وقد يكون واحداً من محطّات الاستراحة العديدة 
الموجودة بالمنطقة. وذهب الحسن المهلّبي» وهو جغرافيَ معاصر للطبري» بعيداً 


(39 339-340 ,عسبااءةانراءعال عنتصماعط ,لمودتطمع ك1 

(40) ابن منظور» مختصر تاريخ دمشق لابن عساكرهء دار الفكر» دمشق» 4م الجزء 
الرابع؛ ص 1 3. ابن العديم» بغية الطلب في تاريخ حلب. دمشق» 8م الجزء 
الأرّلء ص177؛ يذكر ابن العديم أن مصدره هو الشَّرَّخْسيء (توفي سنة 899م). 
شكري لبول كوب [0066 اداه] على هذه الإحالة. 

(41) هناك موقع يبدو أنه قريب من طرْسُوس بما أن الخليفة ذهب من قُنْدّق الحسين إلى 
إسكندرونة فأنطاكية فحلب فالرّقة ثم في اتجاه الشرق إلى العراق» الطبريء» تاريخ» 
الجزء الخامسء ص635. والترجمة الإنكليزية (1 ,.ؤههها ,7)0061/111 ,برمماساقة 
91 [1985 ,ذووءط عامولا بجع[ 06 بإانورع لالدلا عغها5 الإصوطلة] لقطامء805). يمكن أن 
نناقش هل كان ذلك فعلاً فُندُقَاً أم أنه مكان سمي على اسم قُنْدُق. إني قد أناقش كلا 
الافتراضين فكثير من الأماكن تُسمّى فنادق ظهرت في أعمال الجغرافيين خلال القرنين 
العاشر والحادي عشر وقد يكون البعض منها في الأصل فنادق ريفية تأسّست حولها 
منشآت أخرى. فالبَكُري مثلاً (الكتاب المعروف بالمسالك والممالك. تحقيق دي سلان» 
باريس» 1965) يذكر قُنْدّق شَكل بين تونس والقَّيْرَوان» (ص46:»37) وقُنْدُق الريحان 
قريباً من تونس (ص45) في أواخر سنوات 1060م» انظر كذلك المدخل «القُنْدُق» في 
10 01و11 ,2 معلسضوعرعات :«ملدمآ) دعاوملط ع8 «ع0 عتطادعاوظ ,ععمماة ع1 .0 
.439 (1890 ,لصناط ومتاقعهاصعط عستاوعاوط عط أه ععاغتصسدده0 عط 
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فى تسمية المنطقة المحاذية للحدود البيزنطية 'ببلاد القّنادق"220/. يعبّر وجود 
الفُنادق بكثرة عن حيوية التنقّل بين بيزنطة ومجال الدولة العبّاسية خلال القرنين 
التاسع والعاشر. وقد ظلّت هذه الفُنادق مثلما كان الأمر في الفترة القديمة 
المتأخرة» أداة ربط واتّصال بين مدن الأناضول والشام. 


من هم المسافرون الذين يؤمّون هذه المّنادق في مناطق الحدود؟ 


فقد قضى فيه على الأقل خليفة واحد وحاشيته ليلة وقد يكون من الممكن 
كذلك أن يقيم به موظفون آخرون من موظفي الدولة وأعوان البريد والجئود. 
وعلى عكس الرّباط لم ترتبط كلمة قُنْدُق بالحصون الثغرية ولا بالمؤسّسات 
العسكرية. ولكنّ الفُنادق كانت حصينة البناء حتى تتمكن من حماية الرحالة 
وأمتعتهم وليس للصمود في وجه الهجمات العسكرية. ومن المعقول أن 0 
كل الذين يحطون رحالهم بهذه المُنادق المنتضبة علق جوانب الطرّقات هم من 
التجار والحجيج وغيرهم من الرحّالة غير المسلّحين الذين يتنقّلون بين بيزنطة 
والأراضي العياسية . 


أدلّة النقائش والآثار 


هناك بعض المؤيّدات المادّيّة التي تقدّمها النقائش والآثار تدعم ما تُورده 
النتصوص حول المُنادق الأولى. توجد نقيشة واحدة يذكر فيها كُنُدُق قبل أواخر 
القرن الثاني عشر وهو عبارة عن وقف يعود تاريخه إلى سنة 13(م بالرّمْلة وهي 
واحدة من مدينتين أحدثتا في الفترة الإسلامية الأولى بفلسطين. أنشأه الوالي 
سليمان بن عبد الملك (ت 717م) على الطريق الرابطة بين دمشق والقُسْطاطء 
فأصبحت الرّمْلة مركزاً تجارياً مزدهراً. ويتحدّث المَقْدِسِيَ في أواخر القرن العاشر 
عن وجود العديد من المُنادق الحسنة وغيرها من المرافق الأخرى بالمدينة 0 
وإنه لمن الواضح أن إسطفان الرّمْليء ناسخ إحدى مخطوطات الإنجيل الموجودة 


)042 ذكره ابن العديم» بغية الطلب. الجزء الاول» ص178. 
(43) 0هلالزإهمانا أن عمهن) عط]1" .عمناوع لو سأ نإأأن عنعةاكآ هج 01 مناء نا ووه عط1 “ رعنااآ .ل 
27-4 (1997) 3,1,1 كعلاء5 براءاء50 عتاوأد4ق أمبرمظ1 عط إه أمتصصنوك *”,رولصدخ ]لاج 


الْمَنّدِسِيء أحسن التقاسيمء ص164. 
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بجبل سيناء كان متعوّداً على كلمة قُنْدُّق عندما نسخ النصّ سنة 897م أي قبل 
إنشاء وقف سنة 913م بأقل من عشرين سنة. 

وتكتسب نقيشة الرّمْلة أهمّيتها لا من حيث إنها تؤرّخ مادياً للمُندُّق (البناية 
في حدّ ذاتها قد انقرضت) ولكن أيضاً لأنها أقدم نقيشة معروفة تسجل إحداث 
وقف. فقد كانت هذه الأعمال التَّقَويّة مرتبطة في كثير من الحالات بالمباني 
الدينية ولكن لم يكن من غير المعتاد أن نجد أوقافاً لفائدة القّنادق والحمّامات 
والأسبلة وغيرها من المرافق الاجتماعية الأخرى. وقد أصبح من المألوف أن 
توقر المنشآثُ المربحة» بما في ذلك المّنادق وغيرها من المرافق» مداخيل لبناء 
مسجد أو مدرسة أو بيمارستان بدلاً من أن تستفيد من الأوقاف نفسها. 

تقدّم نقيشة الرّمْلة بعض المعطيات عن المبنى ذاته وعن مؤسّسهء فتذكر: 

هذا القُنْدُقَ بجميع حدوده وجغورقة وارظله وبنانة مله وعلوه وسمواتة 

ومرافقه وجميع ما ينسب إليه ويعرف به بما هو فيه ومنه وقف فايق الخادم 

ابن عبد الله الصقلى عتيق المعتمد على الله [قد يكون الخليفة العباسيّ 

(892-870م)] وَكَقّد وحَبّسَه وتصدّق به طلباً لثواب الله. . .640, ١‏ 


رغم طابعه الشكليّ يشير النصّ إلى أن هذا الُنْدُق يتكرّن من طابقين 
وبنايات خارجية وأراض مجاورة له وهو ما يؤكّد على ضخامته» فهو ليس مجرّد 
هيكل معزول. وقد كان مؤسّسه عتيقاً للخليفة العبّاسيَّ وهو ما يدل على ارتباطه 
بواحد من الوجهاء. لأنّ الوجاهة والثروة مرتبطتان بإنشاء المباني وكثيراً ما كان 
١‏ لحكام والولاة وأعوانهم وغيرهم من الطا محين إلى ا . لسلطة يعملون على 
6 1 ]450 

وقد ركزت نقيشة الرّئْلة على وصف الولكيّة ولكنّها لم تذكر شيثاً خاصّاً 
عن الهدف التقويّ من ذلك التحبيس. فقد يكون هذا الوّقف نموذجاً للوقف 


(44) .78-79 (1966) 13 معاضطمء4 *”رقأصسق؟ا صرمغا مهام تعمم1 14و1787 لق“ ,ومعهط5 .1314 

(45) لاحظ ج.م. روجرز [208655 .36 .1] ظاهرة تفويض الححكام إنشاء القُتادق للوزراء 
و الأمرا اء والزوجات وغير هم (©11 ,وتامأقصة عانازاء5 مز عمقسصمعلج5 لص /ووسة' 
5 إ[1976] 26 دوأفبناد «هثامنه:4ق "رعتطمهعوامظ8) . 
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الأهلي الذي يهدف إلى حماية الممتلكات الخاصّة واجتناب دفع الضرائب وهو 
على عكس الشكل الكلاسيكي للوقف الحخَيّري. 


تقدّم المؤيّدات الأثرية والمغمارية دلائل مثيرة لكنها غير حاسمة ولا تسمح 
باستنتاجات تسدّ فراغ المصادر الأدبية حول تاريخ الفُنْدُّق. فالآثار تؤكّد ممّا لا 
شكٌ فيه النشاط العُمُْراني للحكام المسلمين الأوائل الذين لم يُنشئوا المساجد 
والقصور فقطء بل موّلوا العديد من المشاريع العامّة أيضاً. إِلّا أن سجل الأشكال 
العُمْرانية الذي تركوه» هو سجل محدود ومتكرّر وهو ما يجعل تحديد وظائف 
المباني انطلاقاً من شكلها المادّي أمراً عسيراً©”. فالتحاليل الوظيفية انطلاقاً من 
أشكال الأرضيّات والأشكال الهندسية ومواد البناء المتوافرة» ليست دقيقة خاضة 
إذا لم يبقّ من المَعْلَّم إِلّا القليل. 


ومع أنه لا يوجد في الوقت الحاضر مبنى يمكن اعتماده لمعرفة كيفية التحوّل 
من البَندوكيون إلى الفُنْدُقَء فلا شك أنّ العديد من القّنادق وغيرها من المباني في 
المُّدّن البيزنطية والفارسية قد قامت بالتأكيد بهذا التحوّل. تشير الآثار والنصوص 
الأدبية إلى وجود قُنادق إسلامية في دير سمعان وفي الرّصافة حيث كانت 
الببندوكيونات مزدهرة وكذلك على طول الحدود البيزنطية العبّاسية. ريما كان 
البعض من المنشآت الإسلامية مواصلة لفّنادق بيزنطية كانت موجودة من قبل470. 
تشير البحوث الأثرية في كثير من الجهات إلى التواصل والتحوّل السُّلْمي من 
الحكم البيزنطي أو الفارسي إلى الإدارة الإسلامية”". ورغم أنه يبدو أن الحياة 


(46) لاحظ ر. هيلانبراند [81:116866884 .8] 'أن من خصوصيات الهندسة المعْمارية الإسلامية 
أن مبنى واحداً يمكن أن يكرن متعدّد الوظائف (331 ,ع«باء16/ء م4 نم15 ) . 

(47) حول دير سمعانء انظر ياقرت» معجم البلدان» الجزء الثاني»؛ ص517» حول الرّصافة» 

انظر 2ع صا سقطكا عء(1" ,مممصتمقك]آ ع16لة/17 :163 “رقاءعلية81 لهلالإهدول“ رعامومط 

.136-10 (1978) 93-2 «مواععجرا «عرأءدطلعمامةأعم4 *روأهدع1 غلداذمعمسة! معطءعوتررد 

(48) انظر مناقشة ذلك فى عمععاط .له رعاءةاى ء[1الا-ء1ةلآ :بجمماكط'! 6 ءعتمعر8 عل وأنبرى هل 

.(1992 ,202335ةنآ ع0 وتمعمم أن أأكه] : كناء10311335) 00010215 -ل(ع16 اجو قعل مضه غم انمه 

انظر كذلك وذ عساءءاتطءععة ععذااالا 2 05 5عتسطوء1 عدرمة» ,متغيات عمملممععاه 

«سذاكآ 0 تاونس مره مونائوه:1": العصور الوسطىء الجزء الثاني» 21999 

ص 52-49. وحول التحول من الحكم المسيحي إلى الإسلامي في الأندلس انظر - 
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الْعَمُرانية قد تراجعت في بعض الجهات من بلاد الشام خلال القرنين السابع والثامن 
وهو تراجع بدأ قبل ظهور الإسلام» فقد عرفت بعض المناطق حيوية عُمْرانية 
واقتصادية في العهد الأموي”””. ويمكن أن نجد في مدينة فِحُل (في الشمال 
الغربي للأردن اليوم) مثال المدينة التي أصبحت تحت سُّلطة العرب بعد إمضاء 
معاهدة صلح سنة 635م مع القائد العربي أبي عبيدة (ابن الجرّاح). ولا تُظهر 
المواد الأثرية والخزفية قطيعة مباشرة على إثر هذا التحوّل من السّلطة البيزنطية 
إلى السلطة الإسلامية. فقد ظل أغلب السكان مسيحيين ويبدو أنه حصل قليل من 
القلق والاضطراب حول الكنائس الثلاث وحول مناطق السكن وريّما كذلك حول 
الشُكنات العسكرية””©. وهناك مبنى يبدو أنه كان خاناً عظيماً قد بُنيء ربّما في 
القرن السابع» وسط المدينة حِذُْوَ الكنيسة الرئيسية من جهة الشمالء وقد ظلَ 
يشتغل حتى هَدَّهِ زلزال 707747©. وقد وُصف على أنه يتكرّن من طابقين يحتويان 


- ععالمل0 أمعلانت فتهت أواعمد :ءااكمه 0 بمتاعتمطت) وا ددع عامط «اأأاساط توصودظط ,عاعنات .1 
43-44 (1995 رجوءع2 '[ااوتع اتلدلا ععامعطعصدا/] :معامعطعصة1]) تطممد أمععناء84 جز 
(49) وعلى نحو متزايد تكشف المصادر الأثرية تواصل التّجارة الحضرية ودعمها فى بداية العهد 
الأموي رغم ما حصل من بعض الاضطراب في فترة الفتح الإسلامي» انظر ,لزءاكصلة/18 
تدزمةف““' ,لسقعطصة!1111 .2 269-283 *رءع120 ادممنوء25 لهة ,عع مقطعءظ ,وممتاعسلهنط“ 
1 10101 4112 0ت أدعك! 0:14 م14 7726 12 **,تاكتموطءلا عتسداة1 بزلعدغع لسه 
كستاءء2-لئه/لا .8 لمد وأمتهوءظ .2 .© .لع ركعع4 ع01ةألة «راعده ع١‏ هنيه «راقيو ةا 
3 19999 ,811 .ل .8 : معلأعة). وقد ناقش كلايف فوس [7055 01106] على العكس 
من ذلك أن فترة الاضطرابات والانحطاط كانت طويلة حيث امتدّت من منتصف القرن 
السادس إلى نهاية الغترة الأموي يةء في بحثه هى :550-750 للذ ,ددتاأكهة1 هذ دترزة"' 
.9 -189 (1977) 51 عرعووط عيله0 بواءوطصط ”رطعدوعممق امعهه1معدءم 
(50) وصف الجغرافي المُعاصر اليعقوبي سكان مدينة فِحْل سنة 891 'على أنهم خليط من العرب 
والروم' (كتاب البلدان. 115 [1861 ,لللفظ .3 .8 تهعلاعمط] للمطصرسة .1 .لا .ى .له . 

0) ع تنام ططعاء1[! لسه (ذلاء©) لطاقط 21 عسننوعا عنمرمهدمعظ لسه أداعه5 عط1» ,بزعامسلة/ا .م 
2غ (.كلة) 815نان600-(16 220 أ23197ق2) 19 «ركع [كناأدءه طا9 ص2 طغ7 غطا ممه جاعط ,كعوع 6 
1 ,254-255 ,4771 |ك!'! ن ع ««مدترظ ع0 واجتزى . هناك غموض حول تاريخ هذه المبنى فقد يعود 
إلى سنة 614 كما يمكن أن يعود إلى بداية القرن الثامن ( ,همناءبلمءط'“ ,لإعامساد للا 
4 **,1520 أقسمنوع1 لسة ,عومقطء:8). انظر كذلك عمناءعاتطععة ,لزعامسلة/لا /لا .حم 
اه 1115059 أمعدالن0 عطا ,10 5مهأقعتامم1 نطلة1 لتقدططة' دده) كاأعؤاعامة لد 

إه ماعط ع1[ا اله ععتنعرع/0011) [0 111711101 وأالقط ع1 زه كع«الءعء20 صة "*رمهل:10د 
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على 'مرافق وعُرَف وأزوقة وشُرّفات" ولكنّه من المستحيل الجزم بأنه كان بثدوكيوناً 
أو قُنْدُقَاً دون تعريف مكتوب. غير أن العثور على بقايا شابين وسبعة جمال وحمار 
في إحدى جهات المبنى» يبدو أنهم ردموا على إثر الزلزال» يسمح بالقول بأن 
المبنى كان فُنْدُقاً للشُجَار في العهد الأموي!2“. ويبدو أنّ الزلزال الذي حدث في 
منتصف القرن الثامن كان أكبر دافع للتغبير الْعَمُراني لمدينة فِحْل أكثر من التحوّل 
السياسي والديني بما أنه ساهم في إحداث مبانٍ جديدة لم تعرفها الفترة السابقة. 
إذ أعيدٌ بناء ما دُمّر وتمّ ترميم البنى الأساسية بعد سئة 747م حتى وإن لم يكن 
ذلك دائماً في المواقع نفسها تحديداً. ويدلّ بناء خانين مُسَيِّجِيْن على أهمّية 
التّجارة الحضرية في تلك الفترة وهو ما تؤكّده النقود الأموية التي عُثر عليها في 
أحد المباني وفي السوق الملاصق'2©. وقد كشفت الحفريات داخل إحدى هذه 
المساحات المسيّجة أنها قد تكون مخصّصة للسكن والتّجارة والصناعات الحرفية. 
فقد وصف آلان ولمسلي ««إعاكساة/1 هداث؛ هذه البنية على أنها بناية ضخمة 
مركزية متكوّنة من عُرَف ومن رواق مقوّس يحيط بفناء مركزيّ له مدخل من الجهة 
الغربية بعرض مترين ونصف المتر. جدرانه من الحجارة. .. تحمل طابقاً قُدَ من 
آجْرَ من الطين ومسقوفاً بالقرميد. وقد بُلّطت أرضية الطابق السُفلي بالحجارة. وقد 
أضيفت الأجنحة السكنية في الجهة الجنوبية والشرقية للمبنى الأصلي وهو ما يدل 
على قترة لويلة امن الشكرن«وتعير اللقن الأخرى ١ن‏ إلى وتجود وركلة صعرء 
لصنع البلور أضيفت في فترة لاحقة من فترات استغلاله”*6©. 

وعلى عكس القَّنادق الأولى التي كانت ذات شكل مستطيل ليس مغايراً لما 
هو موجود في دير سمعانء فقد يني هذا المبنى الجديد حسب تخطيط مريّع وله 


135-89 (1991 ,عع )اتتصحصمنت سقطذ-اج 81130 آأه بصماكتط اللقسسة) :0م ؤك-أه 81154 . 
أشكر آلان ولمسلي [77212516] على نصائحه حول هياكل مباني مديئة فحخل. 

(52) 253 ”رعصنوعظ1 عنتسمصمء8 لصة 1وأ50 ع1" ,لإأأدداة/18؛ وقد وصفت رفقة فوت [مععء160 
16 المبنى بأنه كان 'ردهة طويلة ذات طابقين " (197-198 *"رقاء11ة14 0هلالاوم:نا") . 
انظر كذلك .284-285 ””,رع1:20' أمسمنوع1آ 220 ,عومقطءد8 رومأأعسلوءط" ,لإءاقصساة/لا 


(0) ,لاع سالوعط'" ,لإعامصسلج18 :259 *”,عمرتوعظ عاسرمهمء8 لصه أوتعه5 عط" ,نزءاكصماو/8ا 
**,ع1520 أقدماعع5 350 ,عومقطععىظ8 


)54 .255 *”*رعنوع1 علمممممعظط لصة لوأعه5 عط" ,لزءاوساو/8ا 
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باب واحد وأزوقة وفناء مثلما ستكون عليه القّنادق والخانات فى العهود الإسلامية 
المتأخرة. 


لم يكن هناك تمايز كبير في أشكال العمارة الإسلامية حيث هناك فروق 
طفيفة بين المباني التجارية والمباني غير التجارية أو بين الأبنية الخاصّة والأبنية 
العامّة وهو ما يجعل التفريق بينها حسب الوظائف أمرأً عسيراً. ففي مديئنة عَنْجَر 
الأموية مثلاً قد وقع تعريف بنايتين توجدان في وسط المدينة بطرق مختلفة على 
أنهما قصران أو فُنْدُّقان. وربّما كانت عَنْجَر إحدى المدينتين ‏ المديئة الأخرى 
هي مدينة الرّئْلة- اللتين أُسّستا في فلسطين في بداية القرن الثامن» وقد رأت رفقة 
فوت 67اوه5 وعووط26؛ أن الدكاكين التي توجد في هاتين البنايتين» "'بأبوابها 
الواسعة التي تؤدّي إلى غرف مُحيطة بالفناء تُحيل أكثر على الوظيفة التجارية منها 
على الوظيفة السكنية' لهذه الأبنية» مما يجعلها "بين أقدم الأمئلة على القُنادق 
الشامية الكبرى *7*". وليس بعيداً عن هناك وفي جرش» تقترح فوت 500160» أن 
"ما يُسمّى المجمّع السكني" الذي بني في سنوات 660م بما فيه من حوانيت 
وفناء غير مُعتاد فيه عُرَف تُفْتّح منه ويمكن الوصول إليها من الشارع وله درج 
خلفيء وأكثر من ذلك دلالة أنه لا يحتوي على مطبخ» فربّما كان قُنْدُقاً 
أيضا(©6, كما اعتُّبر هيكل المبنى الذي شيّده أحد الؤُّلاة في عهد هشام ما بين 
6 و743م في بيسانء» مبنى تجارياً وربّما قُنْدُقاً ولو أن النقيشة التي توجد به 


(55) 197 ”,قاع تة11 20لإلإقدولا'“) رعامه1. و قد شك أول ليغ غرابار [:ةطه0 عه01] في 
التعرّف إلى عَنْجَر الأموية (23 عنامابرعاء0 عمل ”,لوعو ل أمدمعهظ وعمدلده ل روصتا“ 
3 [1993]). يتضمّن مقال غرابار أيضاً بعض الاحترازات المتعلقة بتحديد المعالم 
الإسلامية الأولى ويانتقال الأشكال الهندسية. 

(56) 196 ”رقاء!:ة1 0هلالاقتدنا'') ,28006 (تستعمل فوت فى هذا المضمار عبار ة فُندُق). 
انظر كذلك 284-285 ”,ء1:20 لقدمنوع85 لمة _ة 1 ران اع لمع" ,لإعأوسلة 1 . 
يطلق ولمسلي [لاءاودداة8] لفظة خحان على مبنى جرشء هناك إمكانية وجود قنادق كانت 
قد بنيت في العهد الأمو ي وتم اكتشافها في أريحا ,همناءنلمء8'“ بلإعاقصاة/18) 
(287 ”,7:30 لقدمنععه لهة ,موسقطء»:8 وأبعد جتود ب فى حُمَيّمة ,16م80 وعمءطع2) 
:2206 22120102 33أع لاط عط" ,[.لع] ممدع01 .م2 1 1 الل 
إه أ11نأجهمء82 16 [9 أملناضق *ركهصمكوء5 1991-92 عغطا 01 ارمرع] لسممسمتصتاءمط 

(454-486 ([1993] 37 ملسمل كه كاك 
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تشير ببساطة إلى أنه 'أمر بهذا البُنيان"77©. هناك مبنيان آخران من القرن الثامن 
تُطلِق عليهما النصوص الثانوية تسمية خان» ولكن ليس هناك ما يفيد ذلك في 
النقائش المعاصرة» عُِْرَ عليهما في المواقع الأموية ببادية الشام» قصر الحَيْر 
الشرقي (شمال شرق تَدْمّر) وقصر الحَيْر الغربي (جنوب غرب تَذْمْر)!”. وكان 
هذان القصران قد بُنيا في فترة زمنية متقاربة بأمر من الخليفة الأمويّ هشام 
(743-724م) وهو الخليفة نفسه الذي روي أنه هو الذي بنى فُنادق في عكا 
وجبى الضرائب من الخانات. هناك مبنى في قصر الحير الغربي يعرف تقليديًاً بأنه 
خان؛ يحمل نقيشة تشير فقط إلى "أن هذا العمل' كان بأمر من هشام في رجب 
سئة 109ه (نوفمبر 2©6”00727. لم يبقّ شيء من المبنى ولعلّه بُني من اللْبْنء 
ولكن تُبيّن أحجار الأساس أنه كان مربّع الشكل يبلغ طول جدرانه حوالى 55 


(57) *”,رسمعط5-)86 لهلإلقومرنا تسمه كممتاأمتعكم1 عنهده34-الوللا و10" ,كتلصقط1 .8 
48,54-5 (1997) 85 ه01164© . شكري إلى أوليغ غرابار [:61358 0168] للمعلومات 
التي قدّمها لي حول هذا الموقع وغيره من المباني الأخرى المعاصرة له. 

(58) انظر حول قصر الحَيّر الشرقي 0طة ,لقاكناها دعمصول ,2000 مهمع ,تدطهءت ع016 
:ذاا ,عع ل1تاسدة) اكمظ جبره[8-أه «كه0) ١انعدء‏ 16) نز را بعلدلكناه1 سدناانةا 
ز(1978 رووع2 وأأومعانولا. لممصد ,توتقطذ-لد :1-222 «كد0' ,تقطوء0 م016 
5 كمط **,82202010825 01 563508 251ل عطا مه أومرع. بإسومتستاءءط) 
لاتققتستاءءط'" ,مقط د عع01 لصة :106-120 (1965) 15 عتجترى ع0 كعلنواعمامعتاعماء 
1065 “,21-5128101 21-1125 عق03 26 211025 اهعد أن وكقء5 لعلط1" عطا ده اأممجرع1 
براععظ ,العبووعءنت .0) عه .>1 :45-54 (1970) 20 دعتبرعء انيرك كعطه جم كعننوزعمامعرء47 
.5 لمة :522-528 (1979 ,ىل 800 مامش عععاء12آ .علعه لا بجع[8) 1.2 ,عسباءء! أ عل «تأسالطة 
لله ,كاه 1[ 11:هأسطآ عا اجا ع الااع116:أع 47 1ز *ركتقطعءكضه حوجة© لسة كاءع1ل8545 '' ركمطاك 
035 05 .101 (1984 ,«مكلس ه ممصتمط1' :«ملدمآ) العطعنق8ة .0 لمة عطبحت أحمع8 
ادنوط نكتموةط) أطعملص-اء ملع ط-له جيم ,طعععءعطاتسساطءد5 اعتمه©طا عع ,أامقطت له مداه 
تلاتقطت-اء عأعط-له مم03 عل ععللئنها دعل" رعوعءطستلدء5 اأعتمة©ا ب(1986 ,معمطايع 0 
رابوط ,الأعبووعءءن) :195-238 (1939) 20 منزمى ”رع أمسمتسلاة:م أرمممهةظ8 .(1936-1938) 
0 0 1 لزلا عل أعتعصههك8 مونآ :312-514 ,506-507 ,عءعساءءاتراءعل :«اأسمنتاطل 
ع0 0'زنره 01 ولوزلمعم أ © ناجاعة07 عط .مء أ ننداكز وأوماموعع جه 'لاءل مساك ,اأعسوء 0 مإأه 

.2 (1966 ,علمتساانت عممتعهءهط هاه هل ععم ماناتاكمآ :ععامعء/ا) 


(59) عباواعمام:تمعتل ءراماععو2 ,(.كله) أعذ/لا صماكد0 2280 ,أعع 52112 موعل ,عطمره© عوممعتاظ 
,0215© لل علقأقعته عنعه[مغطء:0”3 عكتقجصة؟) الاتاكه1 : مدتد0) 1 ,عطمجه وأراممعوأامة '4 
.(27 .20) 23 (1931 
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مترأ من كلّ جانب. يتوسّطه فناء وله أروقة تؤدّي إلى عُرفة ضيّقة طويلة في كل 
جهة من جهاته الثلاث. فمن الجهة الشرقية تلاصق المدخل ستّ عُرّف صغيرة. 
وهناك غُرفة تمتد من شمال بوابة المبنى كانت تستعمل كمُصَلَى مثلما يبدو ذلك 
من خلال محرابها. ويضمٌ المجمّع عند قصر الحير الشرقي» والذي تم بناؤه بعد 
سنة من بناء قصر الحير الغربي سنة 729-728م» مبنّى مربّعَ الشكل كبيراً 
وبتصميم مشابه» حتى إنه كان في البداية يُعتبر قصراً ولكن عَرَّفه أوليغ غرابار 
و6136 10168 على "أنه بقايا أقدم تُؤُل فخم في الفنّ الإسلامت 600 تُشبه 
مخظطات أرضيّة هذين المبنيين مخظطات ما سيّعرف في بلاد الشام من فَنادق 
وخانات من خلال النقائش المعاصرة حتى إنه ليس بالغريب أن يعرفهما الناس 
على أنهما قُنْدُقان. ولكن» وبشكل صادم فإن مخطّطاتهما لا تشبه مخططات 
البندوكيونات المسيحية الأولى. قد يوحي تغيير التصميم بتغيير الوظيفة (تزايد 
الحركة التجارية ونتيجة لذلك ازدياد الحاجة لخزن السلع وتأمين التجار) أو ربّما 
نتيجة لتعدّد التأثيرات القَيّةَ وربّما نتيجة للاثنين معاً. في حين كانت القّنادق 
الرومانية في العهد المتأخّر (مثلما هو موجود في دير سمعان) تُبنى عادة حسب 
تخطيط مستطيل وبدون فناء داخلي ستكون المباني مربّعةٌ الشكل التي لها فناء 
داخليّ وباب واحد وأرُوقة» نموذجٌ القٌنادق والخانات الإسلامية في بلاد الشام 
في العصر الوسيط”!6). 

على أن المباني ذات الشكل المريّع والتي تحتوي على فناء كانت منتشرة 
منذ وقت طويل في العصر القديم المتأخر وممًا لا شك فيه أنها كانت مرتبطة 
بنوع من المّنادق”2“. توجد في الشام آثار العديد من المباني ذات الشكل المربّع 


 )60(‏ .54 “,0م16 للةمتسصتاءءط'' ,عدطة؟) هد :32 ,1 ,ارعدووط ع[) جنا تراز ,.[ه اه عقطة: 0ن 
وقد عدَّدَ غرابار كذلك ثلاثة عشر هيكلاً لمبانٍ أخرى عادة ما تعتبر قصوراً أو منازل لها 
تصميم هذا المبتى نفسه (30-32 رارعدوعم8 عطاس براا0)) . 

(61) لقد أصبح هذا الشكل عامّاً إلى حدّ بعيد حتى إن إليسييف [6666:ذ/5] اعتبره 'نموذج 
الخان المتوسطى ' .3 .1 تمعلاعآ] /ك[آ ,اماعط زه منلءمماءسواط ”سقط ع1" ,العذددذاع ./0) 
١‏ .1011 [1990 ,بلع 254 رالقه 

(62) انظر على سبيل المثال مخططات محطات المسالك الرومانية لدى 
-285 ركم اتأوتجرم" دمأهك| عمط عمالو بعك 
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التي تعود إلى القرن الثالث في ضواحي تَدْمْر ويمكن تحديدها انطلاقاً من الصور 
الجويّة. قد تكون كذلك مواقع عسكرية أو قنادق ولكن تحليل مواقعها ومقارنتها 
بما يشبهها من المبائي الأخرى يحملنا على القول بأنها كُنادق!63©. 


كما كانت المباني ذات الشكل المربّع التي لها أَفْنِيةٌ مفتوحة على السماء 
مألوفة أيضاً في العالم السَاسانيَ وهو ما يوحي كذلك بوجود تأثيرات من هذه 
الناحية. قَدَيْر غاشين 036307 1-مزه2؛ جنوب مدينة الرّيّ ودروازة غاتش 
طع0-ط26 1563 مغلا قد بنيا على شاكلة مُريّع محاط بسور وفيه فئاء محاط 
بعديد من العُرّف ال وفي الشرق من ذلك بيّنت بحوث تمّت حديثاً في 
ثماني بنايات مسورة» مربعة الشكل» ٠‏ في وادي الهندوس تبدو مرتبطة بالتّجارة 
البحريّة وهى توحى أيضاً أن الأفكار المغمارية والاقتصادية الشرقية قد التحمت 


بما هو موجود في المتوسّط في القرون الأولى من تاريخ الإسلام'”. تعبّر 
الأشكال الهندسية في العمارة الإسلامية الأولى عن موروث مختلط» إذ طوّع 


(63) 1565أعلاناذ ع0 05م0م ل 7ع27315لو 3 355265 ناه 5مقطعل» ,تععامء12 عنرو لط -موعل 
.45-2 (1994) 71 مسزى «رقعممع 30 كعممعلغة وءتطمدعوماوطم دعل عبد معاطزوا 


ريما يمكن ربط ذلك بقّنادق الْتْجَار [661617:0] التي تذكرها نقائش القرن الثاني بمدينة 
انظر الفصل الأوّل. 

(64) الاتاقه] :معنهت)) دء167انام! 15ز0لاء/ 01117 كءالاعع أه انوع[ 'ك 5أأه غ6 دانه ناه 00 ,انا وراد .1لا 
م نطةككة5 عط1» ,لإطأممطامط5 .84 :43 (1949 ,بعالفامعتضه عزعهامغطءمة'0 دلأهعصم:] 
زه أمواعد ع8[ كه انأاءأألاه «رصهقمآ ,نإهكآا 1ه طاناه5 ,متطاعوت أ-عبردطط )ه تمععدصة ه02 
9 (1983) 46 د5هأل:ا35 :ردءازرك 0:4 أه07111. توجد مجموعة كبيرة من مخططات 
وصور الخانات الزير انية في عمل - عن 1أة6150 ةك ,كداعلء1 .للا ممه تمسقنا 81.07 
386التء11 أهكنا انان مقتصقآ تمفعطء1) إكاهمى سحمجم0 تيمم ] اجوعة 
(1995. قد لاحظ أولبغ غرابار التأثيرات السّاسانية في قصر الحير الغربي80[زهصلا"» 

(96 ”,لع5106هم26 و5ع58136. فقد كانت التُنادق موجودة على طول الطرقات في 
الإمبراطورية الفارسية. وفي وقت مبكّر من القرن الخامس قبل الميلاد» وصف المؤرخ 
اليوناني هيرودوت كيف كانت الطريق الملكية بين سارديس وسوسة تحتوي على 111 
نقطة راحة وفيها قُنادق جيّدة جداً «ل] بره001© .8 الخ .كههء) 0مة .له ,05هلهو11) 
(52 ,لا [1922 ,قهه5 2 متقصاناط .5 .0 :رملا وقد كانت هذه الفُنادق مُعدّة فى 
الأساس لأجل البريد الملكي ولكنها قد تكون استُعملت أيضاً من قبل الشّجَار والمسافرين 
الآخر ين. 

650) .143-16 رذناله1"! عل تأأعل يل ذأنو تمه و0" رمووصع 1 
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الحكام الأمويّون والمهندسون في عهدهم الأشكال القديمة لتٌّناسب وظائف 
جديدة. وفي أغلب الحالات يبقى موضوع المباني التي لا تزال موجودة والتي 
عق بأنها أنز ال (جمع نول موضع نقاش أهي فنادق دواو سار أم خانات أم هي 
شيء آخر؟ 


الفنادق والخانات وما شابهها 


تُشير نصوص العصر الوسيط إلى تنوّع أماكن الإقامة بالنسبة إلى التجار 
وغيرهم من المسافرين الآخرين في العالم الإسلامي في بدايات الإسلام. فبإمكان 
المسافر أن يختار من بين العديد من المؤسّسات منها ما هو رسمي ومنها ما هو 
غير ذلك» سواء أكان بحثاً عن الراحة أو تناول الطعام أو التّجارة أو اللهو أو 
للمبيت. وقد يحصل المسافرون في بعض الحالات على الطعام والفراش مجّاناً 


3 


صض. مم 6م ممه 


© 9 20 66 63 9 


انظر: 210 ,امام 0ساء جء7ظ-اء «كه0 عل دوالانامز وها ,تعوععطناداعد 
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وفي حالات أخرى كانوا مجبرين على دفع مقابل لتلك التسهيلات©6. ورغم أن 
كثيراً من المسافرين قد تمتّعوا في القّنادق الرسميّة» إلا أن البعض كانوا ينزلون 
في بيوت خاصّة أو ينامون خارج البيوت أو تحت الخيام أو في الكهوف أو على 
ظهور السفن» في حين يجد البعض الآخر مأواهم في مبانٍ عادة ما تكون 
متخقضة لأغراقى أخرى مكل المتاجد والمتارين (وقن انشن رخالة الترن 
الرابع عشر ابن بَطوطة ليلة في كنيسة مسيحية)””. تؤوي بعض الملاجئ الرسمية 
(بصورة خاصّة الرّباطات والزوايا) مجموعات خاصضّة عادة ما يكونون حجيجاً أو 
طلبة عِلْم أو مُريدي بعض الطرق الدينية. 


وهناك مؤسّسات أخرى من بينها المّنادق والخانات تفتح أبوابها أمام جمهور 
عريض من النّرّلاءء ولكنّها كانت دائماً مرتبطة بالتجار والمسافرين التجاريين. 
وعلى مستوى عام يُشير الجغرافيّون المسلمون والرحالة إلى "منازل" للتوقف 
على جانب الطريق وهو ما يعني عادة محظة رسمية حذو الطريق توجد بها 
المرافق الضرورية والمأوى وهي أكثر من أن تكون مجرّد استراحة”68؟. 


يبدو أنه لم تكن هناك عبارات خاصّة في بداية الإسلام للتعبير حتى عن 
البنايات التي كانت مخصّصة للمُنادق. وإنه من الغريب أن النقائش التي وُجدت 


على بقايا أولى البنايات بما في ذلك قصر الحَيْر الغربي وبَيّسانء تُحيل على 
بنايات بعبارة عامّة مثل "هذا العمل' أو "هذه البناية' دون اعتماد عبارة خاضة 
بالمبنى المذكور. كما أن البئايات التجارية في بداية الإسلام كانت عادة ما تُذكر 


(66) لقد عبر الحاج المسيحي برنار الناسك الذي سافر رن العالم الإسلامي سنة 867 عن 
امتعاضه من دفع مقابل احتياجاته في قُنْدُقين قرب طَرَّة ا ©7هال«ربرامومهاء! هج 11[) 
.314 (1879 لعا .0 .ل بوتأعصء0) .[هاء ععأطه1' ؤناةا" .لع ,عماء307 عمعع1 دمجم زام ادع 
شكري لمايكل ماك كورميك لهذا الاستشهاد. 

(67) ابن بظوطةء الرّخلة المسماة تحفة التُظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار» الترجمة 
الإنكليزية .1آ .قهةةها ,11 ,1325-1354 كل هإبة ااه هذل زه دام م7 776 ,48 )غ88 و15 

.69 (1962 ملإاعاء50 الإنلكلة11 :عم 710 ط ته ) 117 وعامع5 الإنللة1ظ رط16© .2 ,م 

(68) على الرغم من اعتبار أن كلمة مَنْزِل قد تكون مشتقّة من كلمة منسيو [7#9250] اللاتينية 
لسحقة على الطريق) لكن في الراقع أنه اسم مشعق من قعل َل ومو ما يمني وق أو 
َرَجُلَ. 
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في النصوص بتسميات عامّة يتم فيها الجمع بين كلمة "دار ' مقترنة باسم سلعة 
معيّنة أو تجارة أو مجموعة من الناس. 

ومن الأمثلة التي تتعلّق بالمّنادق نجد دار الضَئْف التي يُنيت في المُسطاط 
في أواخر القرن الثامن (وقد سبق ذكرها) أو دار الرُوم في القرن التاسع وهي 
خاصّة بالمسيحيين الذين يذهبون إلى بغداد أو عبارة عامّة مثل دار التجار وقد 
ذكرها الْمَقْدِسِيَ في القرن العاشر'”. فمن الممكن أن تكون الكلمات الهندسية 
الوظيفية الدخيلة مثل كلمة قُنْدُقَ وكلمة خان ‏ حتى وإن كانت متداولة على 
الألسن - غَيْر مُسْتَعملة في اللغة العربية المكتوبة بصورة منتظمة إلى نهاية القرن 
الثامن وبداية القرن التاسع. 


ولكن في القرن العاشر أصبحت النصوص العربية مليئة بالكلمات التي تشير 
إلى نوع مُعيّن من القُنادق. ومن بينها أصبحت كلمتا قُنْدّقَ وخان من أكثر 
الكلمات شيوعاً حتى إنهما أصبحتا تُستعملان في بعض الأحيان مترادفين إلى 
درجة يستحيل فيها التمييز بوضوح بينهما. و للكلمتين والمؤسّستين اللتين تُحيلان 
عليهما جذورٌ مختلفة» واحدة أصولها في العالم الناطق باليونانية والأخرى في 
بلاد فارس ومع هذاء فإنهما تتفقان في الشكل والوظيفة. ذكر المَقْدِسِيَء في 
القرن العاشر» الكلمتين لتعنيا المَنْدّقة مع كلمات مثل يَيّم ودار التجار في قائمته 
الجغرافية الطويلة التي تضم الكلمات المترادفة'9. وقد جعل حُنين بن إسحاق 
في القرن التاسع كلمة قُنْدٌق مرادفة لكلمة خان!'. 

غير أنه من الواضح أنّ المؤسّستين ‏ رغم أنهما متشابهتان ‏ لم تُعْتَبَرا دائماً 
الشيء نفسه. ففي كثير من المتاسبات» يذكرهما ابن حَؤْقل معاء مشيراً إلى أنهما 
لا تعنيان الشيء نفسه. 


فمثلا عندما يصف تيُسابور بأن لها "أسواقاً وخانات ونُنادق "مثلما هو 


(69) أبن عبد الحكّم. فتوح مصرء ص 133؟ عأءلنتهان 000(ع80 4 رلاوعا معطنات كا 
77 (1929 رؤوعة المع انصلآ ,عمل قطتسهن) نعو ل ترط ديقت) الْمَفْدِسِيء أحسن التقاسيم» 
ص31. 

00ن0)0 1 
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الشأن فى مدن إسلامية أرق في جهات 6 ويورد كلمات "فتادق ودور 
وتكانات وخانات ' كعناصر مختلفة ممكنة ضمن المنشآت الكيرية2©. ويمكن 
هذا التحليل من تصوّر مدى الاختلاف تقريباً مثلما هو الشأن في الاستعمال 
الأميركي حيث يتم م التفريق بين النَزّل «اءعأمط» والموتيل (اعامم)». 

هناك بعدٌ تمايزٌ جهّوي في استعمال كلمتّئ قُنْدُق و خان ذ ل ا 
وريّما كان ذلك موجوداً من قبل. ويبدو التفريق بين الكلمتين أكثر وضوحاً في 
أواخر العصر الوسيط. ورغم أن الكلمتين كانتا شائعتين في العالم الإسلاميّ 
الوسيط وكثيراً ما كانتا تتداخلان» كان هناك تفضيل واضح لكلمة قُنْدّق في العالم 
المتوسّطي انطلاقاً من الشام إلى الأندلس. فقد ذكر لغويّ القرن العاشر الأزهري 
"أن كلمة فُنْدُقَ تعني الخان بلغة أهل الشامء [وبعبارة أخرى] هو من هذه 
الخانات التي ينزلها الناس عندما يكونون في الطريق أو في المدائن'”2277 في 
حين أن كلمة خان كانت دائماً هي السائدة في العراق وبلاد فارس وحُراسان وفي 
جهات أخرى من الشرق (وهي محدودة جداً في الغرب الإسلامي). من اللافت 
للنظر أن المناطق التي سادت فيها إحدى الكلمتين تطابقت مع الانتشار السابق 
للعين اليوثانية والقارسية: 


(72) ابن حوقلء كتاب صورة الأرض. ص433-432 وص184. 
يكن الكاتب نفسه وجود القُنادق والخانات في بردعة وحول بحر قزوين (ص339) وفي 
بَلْحْاب المجاورة (ص 349). وفي الغرب الإسلامي توجد فنادق بقُرّطبة في حين في 
ضواحيها مديئة الزهراء والرّصافة قيها خانات (113-111)» انظر حول الوّقُف المرجع 
نفسهء ص 184. 

30) الأزهري, تهذيب اللّغة» الجزء التاسع»ء ص412. وقد تمت إعادة ذكر هذا الاشتقاق في 
أعمال 6 حيث يذكر الجغرافي ياقوت أيضاً أن المُنْدُقَ بدأ تحت اسم الخان بين أهل 
بلاد الشامء (معجم البلدان. 17 ص 277). ٠‏ ورغم أن ياقوت يذكر الخان كمرادف 
للفُنْدُق عند حديثه عن هذا الموضوعء لم يذكر الفُنْدُق عند حديثه عن الخانء بدلا من 
ذلك يُعرّف الخان بأنه "المكان الذي ينزل فيه التّجار* (المصدر نقسهء الجزءٍ 0 
ص 341). قد يكون اعتبر خان كلفظة عامة في حين الفُنْدُقَ يعكس استعمالاً جهو 
وستحمل اتن منظون اللغوي المشهور في لسان العرب العبارات نفسها التي 0 
الأزهري مفسّراً الفُندُقَ على أنه نفسه الخان الفارسي» وَالمُنْدُّقَ بلغة أهل الشام خان من 
هذه الخانات التي ينزلها الناس مما يكون في الطدق والمدائن» (لسان العرب» الجزء 
العاشرء ص313). 
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ويتضح هذا التوجه الجهّوي عندما يقوم المرء بنظرة عامّة في مختلف 
المصادر التي تذكر الفّنادق والخانات في مختلف جهات العالم الإسلاميَّ في 
العصر الوسيط. ولكنْ هل تعكس كل المصادر الاستعمالات المحلية المتداولة 
فعلاً؟ لا بدّ من الأخذ في الاعتبار الكُتَاب الذين ذكروا الكلمات الشائعة في 
. المناطق التي نشأوا فيها أكثر من المناطق التي وصفوها. فلو أخذنا مثلاً كُتَاباً من 
الغرب الإسلاميّ مثل ابن بَطلوطة أو ابن جُبيْر فريّما نجدهم يستعملون كلمة قُنْدّق 
أكثر مما يستعملها كُتَابِ من العراق أو ُراسان. ورغم ذلك فإن الجغرافيّين 
المغارية كانوا بلا شكٌ واعين بفوارق الاستعمال ويأخذونها في حسبانهم. 

وهكذا عندما وصف ابن بَطوطة قُنْدُقاً على الطريق خارج مدينة القاهرة سنة 
6*م. ذكر "أنه قُنْدُق يُسمُونه خاناً يمه المسافرون مع رواحلهم"”*2. ولكن 
للأسف أن هذه الملاحظة تثير مشكلة أخرى: يتغيّر الاستعمال بصورة مستمرّة 
حتى داخل الجهّة الواحدة. ورغم أنّ كلمة الفُنْدُّقَ كانت شائعة من قبل في مصر 
الفاطمية وقبلهاء فقد أصبحت كلمة الخان هى السائدة فى الاستعمال فى العصر 
المملوكيّ عندما زار ابن بَطوطة القاهرة'”. وتطدية تعقيدات تغيّر ات الاستعمال 
حسب الجهات أكثر وضوحاً من خلال مثال آخر. فقد وجد ابن جُبَيْر خلال 
رحلته عبر بلاد الشام في سنوات 1180م الأولى قُنْدُقاً وصفه يأنه "خان السّلطان 
وهو خان بناه صلاح الدين صاحب الشام" 76 . يمكن أن يكون هذا المُنْدُقَ هو 
خان العروس الذي أنشأه صلاح الدين سنة 1181م؛ أي قبل سنتين فقط من 
وصول ابن جُبَيْر. فما يهمّنا من ذلك هو أنْ ذلك المبنى يحتوي على نقيشة تصف 
تأسيسه وتصفه بوضوح على أنه قُنْدُقَ: "هذا القُندْق المُبارك أنشئ بأمر سيّدنا 


(74) ابن بَطُلوطةء الرّخْلةء الترجمة الفرنسية .© .له ,هبلة4إه8 ]1 "4 موعدرملا ,هاش ؛؛دظ ه15 
:1853-1858 رعأقههنا2ل! عمعصعءمص1آ"! :ممة) اع متناومةذ .28 .8 لمة لإعطسعماء12 
1[ إه كأءه7 7716 :111-112 ,آ (1968-1969 ,ومممعطامف كممنائل8 :كموط .نعم 
.71-2 (1958) 110 كعقء5 الإنالطلد1! ,1 ,1325-1354 مإنا! !س8 

(75) ستّاقش هذه التوججهات الجهّوية بالتفصيل في الفصلين الثالث والسابع. 
(76) ابن جبَيْرء الرّخلة » تحقيق .1 .8 :معلاع1) عزعه0 عل .ل .84 .لاع لسة غطعم11 مسدنااتللا 
:)))) «لإعطيق مط[ زه كأء 1:2 776 ,أقنتط8:020 .© .3 .2 .كهقعا :257 (1907 ,لالظ 
.269 (1952 ,عورهن) ممطتدده3 
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ومولانا الملك الناصر صلاح الدّنيا والدين» سُلطان الإسلام والمسلمين "670 


من الواضح أنْ الكلمتين كانتا شائعتّي الاستعمال وما بتي على أساس أنه قُنْدق 
ا ا ينطبق هذا الأمر على الفترة التي 
بدأت فيها كلمة خان تنتشر في مصر والشام نتيجة التحؤلات السياسيّة والتجارية 
واللعويةب ويعكين التفاوت بين الاسمين التطوّر السريع والتمييز المتزايد للقُنْدُقَ 
والخان في القرن الثاني عشر 
هناك كلمات أخرى تعبّر عن أماكن إقامة مختلفة تتماهى مع القُنْدُقَ والخان 
ولكثها لم تُسْتَعمل أبداً كمرادف لهما. فالرٌباطات مثلاً تور الإقامة للمسافرين في 
جهات مختلفة» خاصةً في الجناح الشرقيّ من العالم الإسلاميَ مثلها مثل الفُنْدّقَ 
والخان وهي كذلك نتيجة عمليّات تحبيس. لكن كما يأسف روبير هيلانيراند 
(لصوءطمءة11111 أرءمم2؟ أن تسمية رباط تشكو هي الأخر ى من الغموض الذي 
عد لسري الممطحات العُمْرانية في اللّغْتين العربية والفارسية ولا يمكن 
فهم المُصطلح إلا ضمن السّياق797 . 


يقدّر كلّ من الإضطحْري وابن حَؤْقَل في القرن العاشر عدد هذه المٌنادق 
بالآلاف في الشرق الإسلاميّ وهي توفر للمسافرين الإقامة والطعام والحماية 0 


(77) ,أع8ةنتة5 ز(3368 .مه) 115 ,(1937) :1 ,عام عمفه ,(قلة) .[ه اء عططزه©6 
50-2 ,(1939) «ورعارلزة 5ن . لقد كان الاعتقاد سائداً أن هذا القُنْدُقَ هو 
من إنشاء صلاح الدين غير أن قراءات أخرى ترى أن أخاه طوران شاهء والى دمشق هو 
الذي أنشأه (.1 .8 نمعلاعآ] «منامنككم1 عنائمه5 ,19 مممساانا .8 .له ,كطمنامم 
75-6 [1943 ,[انو8ظ). وكان يُعتقد أن هذه أقدم إشارة نقائشية إلى أن تم العثور على 
نقيشة تعود إلى سنة 913م وهي نقيشة وقف من مدينة الزّمْلة. 

(78) 341-342 بمساعم تبعل عتستماعة ,مصهع طم 8116 . لمزيد من التفاصيل حول هذه المؤسّسة 
المعقّدة وأشكالها المختلفةء انظر ,2.127 زه منفممماعدءى “بإقطنط“ رغقططهظ ععومدلز 
اعلل م منادا كمعواط 776 الإأأهعط ا انتدط 2150 عه5 .493-506 ,(1993) 77111 ,لله 254 

.3 (2001 رووء؟8 مققعتطن) آأه نوانو عالدنا :مومعتطت) «عأاعع10 تروعطر 

(79) اين حَؤْقّلء كتاب صورة الأرض» ص293»: 467-465» الإضطخخري» كتاب المسالك 
و تحقيق دي غويه» ليدن-بريل » 0م طبعة ثانية 0007م ص290 (.60 
لالظ .31 .8 نم 1) [ ,تمتاتمء 1ط هكم لتنتمطاصهنهومعع مععطاه11ط8[1 ,عزعه0 عل .37 .11 

.(1967 ممعم :1870 
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ففي تلك الفترة وفي تلك المنطقة كانت مؤسّسة الرّباط تشبه كثيراً مؤسّسة الخان» 
فالمقارنة الصريحة التي يوردها ابن حََؤْقَل تقول بأن الرباط الذي يوجد على 
جانب الطريق بين شيراز وسيرجان هو مثل الخان!0*. 

لكنْ بمرور الزمن اختلفت الرّباطات لتصبح مرافق أكثر تخصّصاً تحوي ما 
يتناسب والمسافر لغايات دينية والجنود المحاربين وليس التجار. 


وقد تحوّل البعض منها فأصبح قلاعاً في مناطق التُغور في حين تحوّل 
البعض الآخر إلى إقامة للحَجِيج والطلبة. هناك رباط أُسّس بحلب سنة 1252م 
وله وقف لينفق دخله على المُتّصوّفة من المستعربين ومن أبناء البلد”!؟. فاحتجٌ 
بعض المُقهاء على ذلك لأنه في اعتبارهم مدْعاة للتفرقة بين المسلمين. كما انتقد 
ابن الجَؤزي (ت 1201م) الرّباطات على أنها أماكن يلجأ إليها المُتَصوّفة كَسَلاً 
وهروباً من العمل وفيها يعتزلون الناس... ثم يختم بأن الرّباطات هي أساساً 
مختلفة :عن المساجد والدور والخانات20©. فقد أنشئ العديذ. من الرباطات 
كأماكن يقيم بها الفُقراء وهو توجّه أصبح واضحاً خلال القرن الثاني عشر. فلما 
زار ابن جُبَيْر المَؤْصِل في بدايات سنوات 1180م مكث 'برباط للمحتاجين 
يشتمل على بيوت كثيرة ومقاصير ومطاهر وسقايات"”**... كما توجد أيضاً 
رباطات خيّرية في مراكز الحجٌ بما في ذلك مكّة والقدس كما في غيرهما من 
المناطق الأخرى. ويوجد وَقْف في مكة يعود إلى سنة 1135م لأجل إنشاء رباط 
للمتَصوّفة والحجيج في المديئة المقدّسة كما يوجد وَقْفَان سنئة 1267م و1282م 
لبناء رباطات بالقدس. وتوجد على المبنى الأخير نقيشة تقول "إن بناء هذا الرّباط 
المُبارك هو وقف لفائدة الفُقراء والرحالة الذين يقصدون القدس الشريف وقد تمّ 
بناؤه بأمر من مولانا السّلطان الملك المنصور. . . قلاوون 6406© 


(80) ابن حَوْقّلء كتاب صورة الأرض» ص284. 

)2620 .(4353 .مم) 235 ,(1941) غ17 ,ع«امامعمة8 ,(.كلة) .1ه اأء عطدده 6 

)22 ابن الجَوْزي» تلبيس أبليس » إدارة الطباعة المئيرية» القاهرة» 6م ص 360 'لا 
هي مساجد ولا بيوت ولا خخانات'" . 

(83) ابن جُبَيْرء الرّخلة» ص 236» الترجمة الإنكليزية» ص245. 

(84) :نمع أممبمع3 .(3075 .م20) 196-197 ,(1937) 7111 ,عتم ععم16 ,(.كللة) .1ج اء عطمدمن) :بجعم 1/1 
.(4809 .مه) 5-6 ,(1944) 2111 .64 ,1282 :(4590 .مه) 126-127 ,(1943) 211 .610ا ,21267 
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وفي الوقت الذي تتداخل فيه وظيفة الرّباط بجوانبها الخَيْرية مع المُندق 
والخان» تلتقي بعض المؤسّسات الأخرى معهما في وظائفهما التجارية. فقد كانت 
القَنْصّرية والوّكالة مكانين مُعَدين للبيع وخزن السّلَّع وجمع الضرائب. ولكتهما لا 
يوفران الإقامة بصورة دائمة للمسافرين الذين يمرّون بهما. فالمَيْصَرية (وهي كلمة 
أخرى مشتقّة من الّغة اليونانية) هي سوق حَضَري يحتوي على دكاكين ومخازن» 
وهي تعتبر من ممتلكات صاحب الشلطة857, وقد ظهرت الكلمة أوَّلاٌ في النقائش 
سنة 1190م» ولكن القَيْصَّرية كانت معروفة في مصر والشام وشمال إفريقيا منذ 
عيوه نا واععماد]اضلى اند ديز فالمتهترية شبيية موتناف احرف 
ولكنّها لا تتطابق معها. فقد أشار مثلاً إلى أن القَيْصَريَات في دمشق يشبه عُلُرها 
عُثْرَ القنادق في حين أن قَيْصّرية المَؤْصِل كانت *كأنها الخان العظيم :870©, 

لكلمة وكالة أصول أخرى» فهي مشتقّة من فعل وَكَلَ وهو فعل ظهر في 
البداية للتدليل على الوكيل الذي ينوب عن التجار الأجانب في مصر الفاطمية 
ومن مهمّاته خزن وعرض السلع في السوقء والوكيل هو المُشْرِف أيضاً على 
الميناء وجابي الضرائب لفائدة الديوان (الجمارك). وقد أخذ هذا الموظف شكلاً 
مادياً منذ القرن الثاني عشر وبرزت الوكالة كفضاء تجاري وكمخزن للسلع ومكان 
لجمع الضرائب وإقامة التجار بصورة عَرّضية. وبنى الوزير الفاطميّ» مأمون 
البطائحي سنة 1122م دار الوكالة بالقاهرة لخزن البضائع وإقامة التجار الواصلين 


- حول الخانات الموجودة على طريق الحجء انظر 1ه بروهامعطععة عط1' ,معدمعاء5 .م 
(1994) 26 برمومامءاء«ل هاج1/0! *ركعانهخ1 ززهة11 أوقء1 لمعه مدترز5 عطا 


(85) -ممهقصؤذلآ ماداتاكما :1120210) كمانم تكسو بموداط دعلعفيتت ,قؤوطلة8 دعدمه1 ..آ 
.345-46 (1985 ,له 250 رومطاتك© عل عطوعم 


)2662 المَقْريِ يزي» أسوا اق القاهرة. ترجمة ©0601 4ك 65 ,هام دم/ ,أعذلالا .0 لقة لممممومه .م 
14 عناوتصقاكا 5 اه وعطهتة كعاءكء1!' .ل؟ ,أعاروه4! عل عاعدعا بل عغاماناته ا(مأاعنفه 1 
رعلقتطنيكا؟ بحدأاويرل هالا .19 (1979 ,علمتمعلعءه عنعهامغطءعه”ل كتمعمت) أمنطتاكم1 : معنلهك) 
سمعاعممسط :مكتهن)) اتعدبمماعهعء1 تبوطاءنا اعمط 10نه 110هفاسنه* 1‏ 115 .4 إك1-1ا 

7 (1987 رووعء2 معنهن) صأ بوأأووعء لودلا 

(87) المَفْريزي» أسواق القاهرة» ص19. حول دمشق انظر ابن جُبَيْرء الرُخلة» ص288 
(ص 302 من الكتاب المترجم) حول الْمَوْصِلء نفس المصدرء ص235 (ص244 من 
الكتاب المثر جم) : 
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من الشام والعراق”**. وربّما كانت دار الوكالة هذه أداةً لمراقبة أعمال التجار 
وحصر أرياحهم. فبعد قرن من هذا التاريخ أمر ابن شكْرء وزير السّلطان الأيوبي 
الملك الكامل 1238-1218 في فترة الاضطراب المالي الذي عرفه حكم هذا 
الأخيرء أن تُغْلّق الفُنادق والوكالات "التي كانت تُباع فيها السلّع مثل الكثّان 
وأشياء أخرى» وأمر ألا يشتري أحد سِلعة إلا من دار وكالة السّلطان"699). تفيد 
هذه الرواية أن المُنادق الخاصّة والوكالات كانت لها الوظائف التجارية نفسها في 
ذلك الوقت. وسيتّضح التداخل بين المؤسّستين أكثر في عصر المماليك (انظر 
الفصل السابع). 

فالتشابه بين الفّنادق والقَيْصَريَات والوكالات يكشف عن مدى تطوّر الفُندُق 
نحو مؤسّسة تجارية وجبائية في الإطار الإسلاميّ الوسيط. وكما سنرى في الفصل 
التالي أنّ الفُئْدُقَ سيواصل إيواء المسافرين (والآن مجاناً في بعض الحالات) 
ولكنّه سيصيح مكاناً حسّاساً في المدينة بالنسبة إلى التجارة وأداءً لتدُل الدولة 
فيها. فقد استعمل الحكام المسلمون والإدارة الإسلامية المُنادق كمّقرّات لفرض 
الضرائب على المعاملات التجارية ومراقبة خزن السلع وتوزيع بعض المواد وفي 
بعض الحالات تنظيم حركة بعض أصناف التجار. وستصبح هذه الأدوار 
الاقتصادية في الفترة اللاحقة علامةً هامّة على تحديد مسار الفُنْدُقَ الذي سيتطوّر 
نحو أشكال ومواقع جديدة. 


من الفُنْدّقَ إلى الفُنْداكس: العودة من العالم الإسلامي إلى بيزنطة 

بدأ هذا الفصل بانتقال الكلمة والمؤسّسة من بيزنطة إلى الإطار الإسلاميّ 
المبكرء ولكن هناك أيضاً حركة متأخّرة في الاتجاه المعاكس. فقد ظهرت في 
القرن الحادي عشر مؤسّسة جديدة في بيزنطة تسمّى الفُنْداكس. رغم القول بأن 
هذا المركز التجاري أو مستودع السلع كان مثالاً للمُنْدّقء ففي الواقع كان التأثير 


(88) ابن مُيَشَّر أخبار مصرء تحقيق #نعماوغطععه'ل دنهوهة؟ أداتاكم1 : معنده) عأمعدلة مم11 
2 (1919 بعالمتمعره 
(89) .له ,سات «مةامنروظ ءذأ؛ إه كناءعواجاوط ء[) زه بر«واكتكك ,“84193113 -لد نط1 كمستكطةقة 


: ننه نمع :1904 ,وععة1 .2 زولموط) 1 ,/ا1 ,معاقع لتكلا .8 .11 .0 لهة «وعأقط] عستمامف 
.8 نتلوم ,32-33 عتطوعة (1974 ,عاممه عتعم1أمغطءئد'ل غاغاء50 
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في اتجاه آخر إذ كان القُنْدُق نموذجاً للمُنْداكس. إذا لم يكن هناك شيء آخر» 
فالشكل اليوناني للكلمة يُحيل إلى أصلها العربي90. وهذه ملاحظة مهمّة بما أنها 
تبيّن حيوية المواصلات والتّجارة وتعدّد اتجاهاتها في العالم المتوسّطي في العصر 
الوسيط. فقد تخلت المصطلحات التجارية والمؤسّسات حدود اللّغة والثقافة. فما 
كان صالحاً ونافعاً خاصّة بالنسبة إلى التجار والحكام يمكن نقله من جِهّة إلى 
أخرى ومن مجتمع إلى آخر ولو أدَى ذلك إلى تغيير بعض الخصائص لملاءمتها 
مع مختلف القواعد الدينية والثقافية. 


ومن المعبّر أنَّ كلمة بندوكيون كانت قليلة الاستعمال قي بيزنطة في الوقت 
الذي ظهرت فيه كلمة كُنُداكس» لذلك لا يبدو محتملاً أنَّ كلمة ُنداكس بمعنييها 
اللّغْويّ والوظيفيّ» مشتقّة من هذا المصدر. ويورد نيكاتاس خونياتس 869اءلللط 
65 ججمْلة مفردة يقول فيها إن الإمبراطور إسحاق الثاني أنجلوس 
(1195-1185م) حوّل بيتأ انلا على ميا الفُسطنطيئية إلى بَنْدوكيون. "وهناك 
يوفر الغذاء والسكن لمئة شخص وينيت إسطبلات لما يمائل ذلك العدد من دوابتٌ 
النقل» وكان عابرو السبيل يُستقبلون يوميّاً كضيوف فيقضون أياماً عديدة دون أن 
يدفعوا أي مقابل *(1. فمن الواضح أنّ هذه البناية كانت فُنْدُقاً والضيوف ربّما 
كانوا من التجار بما أنهم يصلون ومعهم دوابٌ محمّلة بالبضائع. ويبدو أن الطابع 
التجاري والوظيفة الخَيْرية لهذه المؤسّسة قد أخذا بعض الشيء من المُنْدُق 
المعاصر”2”. ومع أنَّ هذا البندوكيون كان من إنشاء الإمبراطور فلم يكن هناك ما 


(90) «ممنواوؤءط عمنا» ,0ل معممدق رغم أنه من المحتمل أن تكون لفظة قُنُداكس 
(حممسيمرا مشتقّة من الْعُنْدُقَ عبر اللّغة اللاتيتية أو اللّغات الرومانسية عن طريق ادر 
مثل فُنديكوم [ نار ومُنداكو [05:420/] ومن هناك دخلت بواسطة التّجَار 
المسيحيين» ولكن عدم وجود أي طابع سَكنيَ أو 'وَطَنيَ لها ' يجعل هذا الاشتقاة ق قليل 
الاحتمال (انظر مناقشة ذلك في الفصل الرابع). 

(91) ,#عالإئم0 عل ععالدل/ما : متاوعظ) وعلط هه؟ آ .ل .0 ,امكل ,وعأهتهه2© كماع عائل1 


جماءعاالة زه 5أه 41ل ,1نلاةااتمعرر8ظ زه درالت) © ,35 ذأنامع:1432 .1 مقط .كمدا :445 ,1 (1975 
.244 (1984 ركوعء لإاتووع اتدنا عأهاد عديرهة/17 باتلمماءدآ ,كةاعاددهنات 


(92) هناك بعض الأدلّة على أن شهرة البَنُدوكيون قد تطوّرت مع مرور الزمن وبما يكون ذلك تحت 
تأثير القُنْدُق. وفي حالة نادرة لاستعمال اللفظة يبدو البَنْدوكيون في صورة إيجابية من خلال 
سيرة ثيودور الرُهاوي. يروي صاحب هذه السيرة أن القديس ذكر حكاية رمزية - 
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يفيد بِنِيّة مراقبة توزيع وبيع البضائع. ويبدو أن الدوافع التي كانت تُحرّك 
الإمبراطور إسحاق هي فعل الخير وليس تحصيل الأرباح. على عكس ذلك كان 
الفُنداكس مؤسّسة جبائيّة وتنظيميّة بحتة. فقد وصف ميخائيل الأتالي (ت 1085) 
(165ة ]4/121 أ36ط8410؛ فُتُداكساً -كان مخرن نا رسفما للحبوب- موجوداً خارج 
مدينة رودستو 211800056007 ميناء مديئة أدرنة وذلك في أواخر القرن الحادي عشرء 
ويحتمل أن يكون ذلك في عهد الإمبراطور ميخائيل السابع (1078-1071م)20©, 
فقد كانت رودستو محظة هامَة مَهَ لشحن الحبوب وكان التجار مطالبين بتسليم 
حمولتهم في ذلك الفُنداكس الذي تباع فيه الحبوب وفقاً لتسعيرة مضبوطة وهناك 
وُروداتك أخري لكلمة فتناكين مها واد من سكل عاض ابدير اسه إسشحاق 
كومئانوس 12050262059 11532 سنة 152 1م» تشير هي الأخرى إلى مستودعات 
للسلع أكثر منها أماكن لإقامة التجاد40©. 


يبدو أن ميخائيل الأتالي لم يكن من مناصري المُنداكس الذي يفضّل عليه 
نظام توزيع المساعدات عبر المؤسّسات الدينية حيث "تحمل العديد من العربات 


الحبوب ويباع ليت توزيعه على المؤسّسات الحَيْرية (كسينودوكيون) وما هو تابع 
للكنيسة العٌظمى كنيسة أيا صوفيا وفي كثير من البقاع» ويجعلون العمل راكداًء 


- تتحدث عن مسافر فقير وجد ملجأ في أحد البَندركيونات بعد رحلة شاقة عبر مسالك 
ضيّقة في حين كُتل مسافر غنيّ كان يمرّ بطريق سهلة وممّسعة من قبل قُطاع الشُرّقَ 

1 .له ,معمعاكدعافتط[ مصمءاكتوء عه هجملمء1 موعقهد معنه رأعبومزد م هذذ عذات2) 

0 [1892 رعأناهه تتصمعلدلة .مسآ .م1 ل ؟5] زكاة 10و زددهط ؟ أشكر دافيد 
جينكينز [كهنادء3 102010] لترجمته هذه الفقرة. تُتسب هذه السيرة إلى ياسيل الحمصي 
لمدتعسظ كه انمد8] (توفي سنة 0م الذي كان يكتب في دير مار صايا ولكنٍ من 
المحتمل أنه حصلت لها إضافات في بداية القرن الحادي عشرء ورغم أن الئصّ كُتب 

باللّغة اليونانية فإن مما لا شاكٌ فيه أن الكاتب كان يعرف كذلك اللّغة العربية لإءه510) 
علناق!22 01 كعأرعاققهه84 عطا دز كعنااعط لسة عكئآ تعلطدعة مامز عاعموت" ,كاين 
"“يهء1طه47 عماأومامء:11 عنناصيدى عطا 0 عأمعفدط عط وتصتضمع0 طامتلخ2 عط مز 
.(131-132 [1986] 56 :بمةا:بمعرظ 

(93) (1981 ,وعستاسدوترزط دعلباغ 'ل كتقعصةة! الااناكمآ : كنمدط) عامزلوالك أعباءأاة عل عنحهاه2 م1 
2-3 2. أشكر ميخائيل ماك كورميك لملاحظاته حول مؤسّسة المُنُداكس [#«مءصدهرعطا]. 

)94 60 «فاعوهظط لظة كقستمطآ' صسطال .60 ,كاجعتمهصمط8 :متاعمفسينم عأاكمد هط عاطانمعترو 
.829 (2000 ,0315 5م10 ةطتصسدآ :100 ردماأوستطفة/17) 
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مثلما هو مبرمج» دون عوائق وهكذا يعم الازدهار النميع 0 وعلى البكين 
من ذلك فهو يرفض المصاعب الاقتصادية التي تحدث عندما "بنى رجل سيّئع 
تماماً (اللوقرنيت 6 نيكوفوروس) قُنُداكساً خارج المدينة وأمر العربات 
بأن تتجمّع هناك وأعلن ذلك باسم الإمبراطور وفرض احتكاراً على الحبوب وهي 
0 المواد الضرورية التي يحتاج إليها الناس» بما أنه لا يمكن لأحد أن يشتريها 
إلا من الفُنُداكس المذكور وهو قُنُداكس الشِرّ اسماً وعملاً. وبسبب ذلك قلّت 
الحبوب وافتقرت المُدّن واشتدٌ غضب الربّ على الرُّوم. ولم يعد الأمرٌ كما كان 
من قبل» أن من كان يرغب في اقتناء كمّيّات كبيرة من الحبوب وبعد ذلك يُمضي 
عقداً مع المشتري وإذا لم يَرْمْه الوضع فهو ينتقل من مكان إلى آخر وهكذا 
يمارس نشاطه وهو فوق عربته. .. فالُئْداكس كان مقُصد تجار الحبوب الذين 
يقيمون به ولكن هناك أيضاً تجار حبوب آخرين» فهولاء يخطفون الحبوب مسقا 
يشترونها ويهرّبونها ويسعون في مضاعفة الربح ثلاث مرات. فلم يعد هناك من 
0 الجوّالة ولم يَعْد هناك تجار يستوردون الحبوب اللإمبراطورية 
ولا سكّان المُدّن ولا سكان الريف ولا أحد غيرهم. فأصبح مهرّبو الحبوب 
المستقرّون في المُنُداكس يتصرفون حسب أهوائهم "790 . 
وكما سيزداد الأمر وضوحاً في الفصل القادم» فإن هناك تشابهاً قويّاً في 
وظائف المُنداكس البيزنطئ في القرن الحادي عشر ومعاصره الفُنْدُّقَ الإسلاميّ. 
فقد كان كلاهما مخزناً للمواد التي تدعمها الدولة» حيث هناك بعض المواد 
الخاصّة (مثل الحبوب) التي تُباع بأسعار تضبطها الدولة» وحيث كان التجار 
مطالبين بجلب بضائعهم. 


وبصورة إجمالية من حيث الأحرف التي تُكوّن الكلمة (التَّهْجئة) والوظيفة 
والتدرّج الزمني للمُئْداكس كل ذلك يشير إلى أنَّ هذه المؤسّسة هي من صلب 
مؤسّسة القُنْدُّق العربية المعاصرة لها. فنيكوفوروس «80:05مه381» وهو إداري 


(95) 202-203 بعاهناه!اك لعءأاة ءك كأجهاها ها ,41816865 . يذكر استعمال لفظة 
الكسيئودوكيو ن [1«م:ءه604<] بالموازأة للمقارنة ما بين البّنْدوكيون الدُنيو 5 
والكسينودوكيون الروحي ة في التصوص القديمة . 

)296 202-03 بعله امهالك أعطعااة عل كتدماهاط هل 
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اشتغل مرتين خظة والٍ في أنطاكية (وقد كان مظلعاً على المؤسّسات التجارية 
الإسلامية) ربّما كانت له يد في هذا التحؤل المؤسّسي”””. فلا نستغرب ظهور 
الفُنداكس في القرن الحادي عشر خاصّة في الفترة التي كانت فيها التّجارة 
المتوسّطية تنمو بوتيرة سريعة. فقد كان المُنْدُقَ مألوفاً بالنسبة إلى التجار المسلمين 
واليهود الذين يتاجرون في الحبوب وغيرها من البضائع الأخرى بين الموانئ 
الإسلامية والموانئ البيزنطية وكذلك بالنسبة إلى التجار اليونانيّين العائدين إلى 
بلادهم من أسواق العالم الإسلامي”*”. فما هو واضح هو أن الفُنْدُقَ كان 
مؤسّسة راسخة بما فيه الكفاية في دار الإسلام في تلك الفترة بما يكفي ليؤثّر في 
غيره من المنشآت. 

فقد كان مؤسّسة تجارية وخَيّرية وفي الوقت نفسه مقرّاً لإقامة المسافرين. 
وقد كان للحكام ونْرَابهِم كما كان للتّجَار وغيرهم من الخواصٌ دَوْر في إنشاء 
وتسيير هذه المؤسّسات. وسيتناول الفصل التالي بدقة أكثر وظائف القُنْدُقَ في 
المتوسط الإسلاميَّ طوال القرنين الحادي عشر والثاني عشر. 


(97) لقد استعاد البيزنطيون مدينة أنطاكية سنة 969مء انظر :ء0تاسة“ ,لإلعصوع1 طقسا 
,41/1411 عاهة الا طاأن) 116 هذ ”بمتموة عاأعد6 لهة دهذاذآ 0غ مسستمممز8 بومدط 
.181-198 (1992 ,عقل1801041»0 :دهلدم.ةآ) طاعنظ .ل 

(98) حول تجارة الحبوب واحتكاراتها فى بيزنطة» انظر: 
ععممدزظ 3 غلط بال عنامممهممم ع1 عع نفك 600 عممء ونم نآ" ,لامقناة8 .1 .0 
643-22 (1934) 9 ببمانررمعبرظ "رعاءنز5 عن داع 


الفصل الثالث 


التّجارة والصٌّدّقة والجماعة والفْنْدُق 


على عكس قلّة المعلومات التي كانت سائدةٌ نسبياً في بداية الإسلام» فقد 
عرف المُنْدّقَ ازدهاره عبر المتوسّط الإسلامي خلال القرنين الحادي عشر والثاني 
عشر. فأخذت النصوص العربية والعربية ‏ اليهودية من بلاد الشام في عهد 
الأيوبيّين إلى الأندلس المُرابطية تذكر القّنادق وغيرها من أماكن الإقامة باستمرار 
مؤكّدة بوضوح على أن مثل هذه المؤسّسات هي من مكوّنات التجهيزات الحضرية 
الراسخة والغالبة. فقد كانت المُّدّن التجارية الكبرى 7 تختري على اه قُنْدُق أو 
أكثر داخل أسوارها. وقد ذكر الإدريسي عدداً مُذْمِلاً يمثل 0 فقنْدقاً في ميناء 
لْمَرِيّة الأندنُسي حوالى سنة 1150م'". 

ولكن رغم انتشاره» فإن الفُنْدُقَ يظلّ عنصراً في المجتمع والاقتصاد 
الحضري الإسلاميّ. منقوص ن الدرس ولذلك غير مفهوم. 

فماذا كانت وظائفه؟ تعبّر المواد المتعلقة بالمُنادق التي تعود إلى القرون 
الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر عن لعيج التوججه الذي كان ملحوظاً في 
بداية الإسلام. الأمر الأوّل والرئيسي في المُنْدّقَ هو أنه كان فضاءً تجارياً يوفر 
للتُجَار ما يحتاجون إليه من سكن وتخزين وأمن. كما كانت الفُنادق تعمل كمواقع 
تقوم فيها السّلطات الحَضّرية بجمع الضرائب الموظفة على المعاملات التجارية 
وتنظم توزيع بعض المواد ومراقبة أنشطة التجار. 


(1) الإدريسيء كتاب نُزْهة المُشتاق في اختراق الآفاق» تحقيق .31 اه نلانمع0 .8 .4ه 
(1970-1984 ,تأمصول؟ تل علمامعده مكمماأتوع تهنا مأساناء1 :ءامدل ممه عجده ]1 ) ؟ أعيد 
طبعه فى بيروت» عالم الكتباء 1989م ص 563-562. 


الخانات 4 
الفنادق 8 


قنادق وخانات 8 


فنادق وخانات ومؤسسات فنداكو 1 


فد خانات في المتوسط الإسلامي الشرقي 
خريطة 2: تَورّع الفنادق ومؤسسات الفنداكو والخاناد في لمتى لإسلامي 
1 من القرن العاشر إلى القرن الخامس عشر 
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وفي الوقت نفسه كانت هذه القّنادق تور ملاجئ للححجيج والقُقراء أو تأمين 
مداخيل للأوقاف. فبعد نظرة عامّة عن الوظائف التجارية والخيّرية» سيتناول 
الفصل دراسة عناصر المُّنْدُقَ المعْمارية ومرافقه وإدارته وتطوّره نحو الارتباط 
التطوّري بشرب الخمر والبغاء والجرائم وكذلك دَوْر القُنادق في تحديد هُوِيّات 
الجماعات في العالم الإسلاميّ الوسيط. من البديهيات أن الأدلّة على دور المُنْدّق 
في الممارسة التجارية وجمع الضرائب أن توفر مادّة عن الحضور الفعلي للأنشطة 
التجارية وتأثير ذلك في الأسعار وعن الفرق بين البيع بالجمْلة والبيع بالتفصيل 
(بالتجزئة» بالمفرق) وعن معاليم (تكاليف) الكراء وعن اللزمة لجمع الضرائب 
وعن دور الحكام المسلمين في العصر الوسيط لمراقبة التجار والاستفادة من 
التُّجارة في الوقت نفسه. قد كانت الفُنادق وغيرها من التجهيزات التجارية من 
أكثر المشاريع المربحة وأكثرها جذباً للاستثمار سواء أكان من جهّة الدولة أو من 
جهّة الخواصٌ. فالأرباح التي تدرّها أجور الخدمات والضرائب الديوانية ومعاليم 
الكراء يمكن أن تصرف لفائدة الأوقاف ويمكن أن تدخل خزينة المدينة أو 
حساب الخواصٌ. كما يمكن لأصحاب السّلطة أن يراقبوا من خلال القّنادق حركة 
التجار والبضائع ويمكنهم تطوير التّجارة على بعض الظرّقات ويضمئنون جمع 
الضرائب على المبيعات وعلى الواردات. كما يمكن أن يور المُنْدّق الإقامة 
لممثلي السّلطة والسّفراء والرّسُّل وأعوان البريد. ونظراً لأهمّيتها فقد كانت 
الفُنادق محل عناية دقيقة من لدن أعوان الحِسّبة. وسيكون الربط بين الربح 
والتنظيم خيطاً ناظماً ما دامت المؤسّسة تتطوّر في الزمان وعبر الثقافات. 
القُنْدُقَ فضاءً تجارياً 

قدّم ابن حَوْقّل في سنئوات 970م وصفاً تقليديّاً لدور القٌّنادق والخانات 
كفضاءات تجارية في نيسابور. وهذه المدينة التي توجد بخُراسان "'فيها خانات 
وفنادق يسكنها التجار بالتجارات وفيها الخانبارات للبيع والشراء. فيقصد كل قُنُدُق 
بما يُعلم أنه يغلب على أهله من أنواع النُجارة وأقل قُنْدْق منها لا يضاهي أكابر 
الأسواق ذوي جنسه. ويسكن هذه الفُنادق أهل اليسار ممّن في ذلك الطريق من 
النّجارة وأهل البضائع الكبار والأموال الزار» ولغير المياسير قنادق وخانات يسكنها 
أهل المِهّن وأرباب الصنائع. . . وغير قُنْدُق فيه الحوانيت والحُجُر المملوءة بهم 
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وكذلك الأساكفة والخْرّازون والحبالونٍ إلى غير ذلك. في أضعاف أسواقهم الفنادق 
المملوءة بذوي الصنائع منهم. وأمًا كُندق البرّازين وخانباراتهم بها وبيعهم فيها 
وشراهم. فأكثر البلدان يشاركهم فيها ولا يقصّرون عنهم . 000 


يشير هذا الملخص إلى أن القٌنادق كانت فيها فضاءات للإقامة ومراكز 
للتّجارة لا لأثرياء التجار فقط ولكن كذلك لتجار أكثر تواضعاً. كما تور أماكن 


للعمل والعيش ودكاكين توفر ما يحتاج إليه الحِرَفيُون. ويشير ابن حَؤْقل كذلك 
إلى أن هذه المجموعات المختلفة كانت مختصة بفّنادق معيّنة بحسب وظائف 


ساكنيها. 
وتؤكّد مُراسلات التجار أن مُرسليها ومتقبّليها كانوا هم أيضاً 
يسكنون الفُنادق عندما يكونون على 9 أو في عمل تجاري. هناك رسالة باللغة 
العربية من القرن الحادي عشر وجّهت إلى تاجر يقيم بَفُنْدُق ابن يَصّار 
بالفُسُطاط0. وتشير وثائق الجنبزة القاهرية اليهودية-العربية» إلى أن التجار 
اليهود مَدَلْهم مَل نُظرائهم من المسلمين» كانوا يقيمون بانتظام في القّنادق0©. 
وهذا أمر مؤكّد في مصر مثلما هو واضح من رسالة أرسلت إلى تاجر مقيم 


(2) ابن حَوْقَلء كتاب صورة الأرض» ص433-432. 

)3( 4 كلاه كانءفالارأ ولول .14 كغط .10 ك5عل ذلوأ«ادالة دع © وأععاطم,4 ,سعتم .بر 
(1995 ,عاابلامككة ع د11 :معلهطت ]1/لا) !1 دز عأعرااهالطأطاهسمننولة «رءاءعتطءام مهاو 
15 . أشكر لي غوو [0ا6 ذنآ] للفت انتباهي إلى هذا النصّ. 

4( نم العثور على هذه الوثائق في مستودع مخف (جنيزة) داخل بيعة يهودية في القاهرة وهي 
تحتوي على العديد من الإشارات المتعلقة ادق الذي يقصده اليهود في مصر وفي غيرها. 
وقد جادل ش. غويتاين [6011610 .2 .5] أن التّجَار المذكورين في وثائق الجنيزة كانوا عادة 
يفضّلون الإقامة مع أفراد عائلاتهم أو مع شركائهم في الأعمال التجارية أكثر من الإقامة في 
النُنادق (350 ,187 ,[1967] 1 ,نراءاء50 «بمءامهء1أه 14 4). وقد تمت الإحالة على وثائق 
الجنيزة ة حسب المجموعة التى غير عليها حتى الآن. بملاءعه للم «عاطععطء5 عوابوجة1) 15 
موعلاع) خلاظ إ(ل :01 لقع طن صقنل ه8) 8001 ززعم لل طتسة0 ,نموءطئا نواأومء ازول 
طكتنار8) 8134 إلليم2 بوع31 ,ممستصع5 لامعنومامعط؟ طوتسعل ,عملعءءلامه 0162م 
(1082651ا8 ,مملاءء امه تةتتابه»1 122:10) 216 ز(ممل0دم.ةآ ,سباعكتك1 . أشكر مارك 
كوهين [0068© 348112] ومُخبّر وثائق الجنيزة بجامعة برنستون لسماحهما لي باستعمال ما 
لم ينشر من أعمال غويتاين من ملاحظات حول المُْدُّقَ في نصوص الجنيزة . 
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بقُندّقَ القّمْرة بالإسكندرية وهي ظاهرة أكثر انتشاراً في بلاد المغرب”. فقد أقام 
أحد التجار في بداية القرن الحادي عشر بُِنْدُق الزّبيب بتونس» كما توجد رسالة 
أخرى من القرن الحادي عشر (بالحروف العربيّة) موجّهة إلى تاجر في سوسة يقيم 
مدق في باب مسكين بالقرب من المسجد" . وكان مُتَقَبّل الرسالة يقيم بِالفُنْدّق 
رغم أن له أهلاً بالمدينة'». وتُورد رسالة ثالثة كتبها تاجر مصريّ هو نَهْراي بن 
نِسّيم سنة 1046م معلومات عن مبالغ سَدّدت على رسوم وخزن البضاعة في 
ُندّقين مختلفين بِالمَهْديّة» رغم أنه ربّما كان أقام بالمدينة مع بعض من رفقته””. 
كما تُورد رسالة رابعة كُتبت حوالى سنة 1100م معلومات عن كلفة نقل البضائع 
إلى المُنْدُّق بتونس27©» وهناك رسالة خامسة من منتصف القرن الحادي عشر 
تتحدّث عن إرجاع دَيْن لأحد المقْرضين بمُنْدُق أبي موسى بدمشق” . 


ويقتضي وصف المُدّن الإسلامية إدراج المّنادق ضمن مجموعة من المباني 
الأخرى مما يجعل عبارة "وفيها ُنادق وأسواق وحمّامات' من العبارات الشكلية 
للحديث عن مركز تجاري نشيط. يستعمل ابن حَؤْقّل وغيره من جغرافيّي القرن 
العاشر باستمرار جُمُْلة فيها "الأسواق والحمّامات والمّنادق'. ويعدّد البَكري 
الذي كان يكتب في سنوات 1060م.» الأسواق والمساجد والحمّامات والقُنادق 
في تونس وصفاقس والمتّستير وقايس وفي مدن أخرى بشمال إفريقيا"'©. وكذلك 
الإدريسيّ في القرن الثاني عشر لم يخرج عن المألوف في وصفه لمُدّن الأندنس 


050 .6 [10 15 
)6ن .349-60 ,1 ,نزاءاء50 انوم1به/أ1840 4 ,«أعائه0 :16.264 15 لجع 12.124 15 
(7) 1657 98ء .ع81 1838001145. انظر تعاليق ش. د. غويتاين ضمن كلعل أه«اعنوء4! زه دع ااعطل 
2728-6 (1973 ,ؤووعم8 لإازوقء انا تاماعء 2182 :اماععصةوط) ورءعلهم7 . تذكر رسالة أخر ى أن 
الكاتب قد 'دفع أجر مبيت ليلتين في قُنْدّق بالقرب من المُسطاط بصورة مُسبقة قائلاً لصاحب 
الفُنْدُق لكي لا يقيم أحد في مكانه (350 ,آ ,نزاءاءه5 اتددابه 2/6167 4 ,متعانه6) . 
(8) مزه ع[ تمع وابرم بوم ,العععول/قا .للا لصة اأعطناه 6 1 ب[/ا2 )2 الععره 11 الع 001 
.36 (1927 رقهااتمعدالةا تعلدهلا بجعل!) ومفعء ام «عء د[ عن انا «أمعتبرء 0 


15 :مانادماه2 از وتعائزه© .1 .5 نزط لعاللء :(14 ل 94 5ل8 15 بإأوناهاناءنم) 14 [ ذلط‎  )9( 
«علهكنان) تيه 71ت |5[ «رأممظ :ا بروصمعل‎ 177163 «١ كاناءتصاع 20 مدان ) وجلهن) عا كه انأعاءاً‎ 
,ركمملاهق تاطب2 تبت معط علقطع1 لهل ندع أوصصعل)‎ ]980( ]04. 


(10) البكريء الكتاب المعروف بالمسالك» ص17» 20. 28. 229 40غ 56. 
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التي كان يعرفها أكثر من غيرها”''“. فكان احتواء المُدّن على هذه التجهيزات أمراً 
روتينياً . فتونس مثلاً كان بها خمسة عشر حمَّاماً وفنادق بعدّة طبقات وفق تعبير 
بكري وغيره ممّن ذكر أموراً ععجيبة!2©. ا 

من الواضح أنّ شبكة القُنادق والحمّامات والأسواق هي من الأشياء التي 
كان أيّ قارئ أو مسافر يتوقع أن يجدها في أيّ مدينة إسلامية. فقد كانت المّنادق 
عادة موجودة بجوار السوق المركزية» وعلى جانب الشارع الرئيسي وبالقرب من 
أبواب المُّدّن. وتكون ملاصقة للحمّامات والمساجد والدكاكين ريّما لأجل راحة 
التجار وغيرهم من المسافرين المقيمين هناك وللمشترين الذين يرغبون في ابتياع 
بعض البضائع من المُنْدُق. تور هذه المنشآت الحاجات الضرورية والعمليّة» فلمًا 
حاصر الخليفة الفاطميّ العزيز (996-975م) مدينة حلب لمدّة ثلاثة عشر شهرأًء 
يقول أحد المؤلّفين المتأخّرين إن الجند قاموا ببناء "الحمّامات والدكاكين 
والفُنادق «بوتقة/ 85هانام»* لتوفير حاجاتهم اليومية طوال مدّة الحصار”*". فالرّئط 
بين الفُنادق والحمّامات والمساجد والأسواق هو كذلك دليل على الوضعية 
الإدارية والجبائية لمثل هذه المنشآت الحَضَّريّة. كل هذه المؤسّسات هي لفائدة 
العُموم ولذلك كانت تحت رقابة السّلطات الحَضّرية. وتعود مداخيلها في كثير من 
الحالات إمّا إلى مؤسّسات وَْفِيّةَ وإما إلى خزينة الدولة. 


فالأوصاف التي قُدّمت عن المّنادق في بداية نشوئها لا تفيد فقط بأنها 
مواقع تجارية بل تفيد كذلك بأن النّجارة داخلها تختلف نوعاً ما عن التّجارة في 
السوق. فمن الواضح جداً أن الأسعار داخل القّنادق يمكن أن تكون أعلى مما 


(11) الإدريسي؛ كتاب تُْهة المُشتاق. ص565-564» 569» 2.570 575. يوجد هذا التّمَط 
في لغات أخرى؛ فقد لاحظ ناصر خسرو مثلاً» وهو رحالة فارسي من القرن الحادي 
عشرء عن الخان (كرّوانسرية) وجود الأسواق والحمّامات والمساجد قرب ديار بكر في 
منطقة الأناضول. ‏ (8 ,كاءده 17 إه 2001 ,72 ,الممة سهرهد 17-1 :10) . 

(12) البكريء كتاب المعروف,» ص40. 

(13) ابو الفرج بن العبري» تاريخ الزمان. تحقيق وترجمة زه «زنأره7ع1700/© 7116 .قههها نمه .لء 
(1932 ركوعء8 تإاأورعلالونا 0:10:50 تسملصمآ) .كصهقها مسصة .له ,زهعم1-ا'تطلم «رمموءم0 

.9 لاأدتاعمظ :199 عممزة 
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هي عليه في السوق كما أن الفُنادق ليست مفتوحة لعٌموم الناس وهما أمران 
جعلا الفقهاء يقفون موقفاً مُناوئاً لها. 


تقول فتوى من أواخر القرن التاسع منسوبة إلى الفقيه التونسيّ يحيى بن عمر 
(«ت901م): "على صاحب السوق أن يأمر البدويين إذا أتوا بالطعام ليبيعوه فلا يتركوه 
في الدُور والقّنادق وأن لا يبيعوه في القَّنادق ولا في الدورء وأن يخرجوه إلى أسواق 
المسلمين حيث يدركه الضعيف والعجوزة الكبيرة. .. حتى وإن اعترض البائع على 
أنّ ذلك يخفض من سعر بضاعته ويُطيل مذّة مكوثه في المدينة "219. 


ويذكر الدَّمَمْقَيَ في فترة لاحقة في كتابه الإشارة إلى محاسن التّجارة أن أسعار 
البضائع التي تُباع في القّنادق وفي الدُور الخاصّة تختلف عما هي عليه في الأسواق 
العامّة””'. يبدو أنّ الأسعار المرتفعة هي في جزء منها نتيجة للضرائب المفروضة 
على هذه البضائع سواء بالنسبة إلى البائع أو إلى المشتري. وبالمناسبة يذكر 
المَقْدِسِيَ في القرن العاشر أن الأسعار كانت مرتفعة بصورة خاصّة في القدس 
'نظراً لثقل الضرائب على ما يُباع في القّنادق"”2'9. فلم يكن غير معهود بالنسبة 
إلى البضائع التي تصل إلى الموانئ الإسلامية في العصر الوسيط أن تدفع العُشْرَ 
على قيمتها وكذلك كانت تدفع تكاليف الاستيراد والبيع في الفُْدّق ومراكز الديوان 
(الجمارك) حيث يراقب موظفو الحكومة حركة السلع ومبادلتها. كانت المعاليم في 
المُنادقَء حيث يُطلب إلى التجار جلب سلعهم وبيعهاء تتركّر على تلك البيوع» 
بيئما كانت تُوْخذ ضرائب إضافية للإقامة والخزن وإيواء الحيوانات المعدّة للنقل. 


ونظراً لقيمة البضائع التي توجد في بعض الفّنادق (مثل الحرير) والمعدّة 
للتصدير والتوريد فإنها لم تكن مرتبطة بالأوضاع الاقتصادية المحلية وبالأسعار 
المتداولة217. وبدلاً من ذلك فهي تقوم مقام المخازن للمواد المستوردة التي تمّ 


(14) الونشريسي» المعيارء الجزء السادس» ص 426. 

(15) الدَّمَمْقَيء كتاب الاشارة إلى محاسن النُجارة دار ألف باء للطباعة والنشر والتوزيع» 
ييروت» 1983م ص119. قد يعود هذا التأليف إلى القرن الحادي عشر. 

اق الْمَفِْسي » أحسن التقاسيم » ص 167. 

(17) لقد كان هناك قُنْدُقَ الحرير في تونس قبل العهد الحَفْصِيٍ بالقرب من باب سويقة 
والذي ربّما كانت له علاقة بتجارة الحرير أو كان موجوداً في سوق الحرير - 
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شراؤها أو بيعها وتمّ خزنها داخل أسوار القُنْدُق. وستكون ميزة حسنة بالنسبة 
للتجَار الجدّيين وخاصّة التجار المحترفين الذين يعملون على نطاق واسع» أن 
يعرفوا أنَّ بضائعٌ من نوع معيّن ومن قيمة رفيعة تُباع في هذا المُنْدُقَ أو ذاك. 
وحتى وإن كانت الأسعار مرتفعة فهي تتغيّر يحسب العَرْض والطّلب. وإذا كان 
التاجر محظوظاً فإنَّ المواد الثمينة تنال أسعاراً مرتفعة لأنها معدّة لتلبية حاجات 
الأعيان المحلبين الأثرياء أو تُحمل لاع في أماكن أخرى. 


هناك كنادق أخرى معدّة للمواد الغذائية (الحبوب والفاكهة والملح والسكّر 
والعسل وغير ذلك من هذه الغرا! وهي تعمل بطريقة مختلفة ولو أنها تختلف 
في نشاطها عن الأسواق. وهذا تقريباً هو النوع السائد من القّئادق التجارية ومن 
أكثر ميزاتها أنها مَدَنّها مَكَلٌَ المؤكسات المعدّة للمواد الثمينة بما أن التجار 
يستفيدون من الأمن ومن شهرة الموقع. وعلى عكس المواد الثمينة النادرة التي 
تتطلّب أسعاراً باهظة من بين عدد قليل نسبيّاً من المشترين تكون المواد الغذائية 
محل طلب عام دائم. 

تلعب القّنادق دوراً هاما في جمع وتخزين وتوزيع المواد الغذائية وربّما 
تُساهِم في استقرار الأسعار. وبدون أيّ شكل من أشكال المراقبة» فإن الأسعار 
تتغيّر كثيراً بحسب العررض خاصة في فترات الجفاف والمجاعة حيث ترتفع أسعار 
القمح والشعير وغيرهما من الحبوب الأخرى بسرعة السهم. ولأجل التحكم في 
الأسعار وتوفير الغذاء بصورة مستمرّة وتوفير الربح للدولة» فإن الحكام يتدخلون 
في توفير وتسعير المواد الغذائية الأساسية. ففي بعض الأوقات» خاصّة في العهد 
المملوكيّ» ارتأى أصحاب السّلطة فرض نوع من الاحتكار الحقيقي على بيع 
بعض المواد. فكثيراً ما نجد في أواخر العصر الوسيط قُنادق حكومية لخزن القمح 
والملح ومواد أخرى تبَاع بأسعار محدّدة في المٌّدّن الإسلاميّة المسيحية في العالم 
المتوسطي. لا تتوافر معلومات كافية عن هذه المسألة في فترات سابقة ولكن يبدو 
أن هذا النموذج كان موجوداً في العصر الأيَوبي (حيث أنشى ؛ ؛ فُنُدْق خاص 


- ان كع انازءةائه 27160112 دعالأنا دعل:070 2[ ,"لصا" ,للقصع 1 ممم هقطن .850) 
[2000 ,عصسمظ1 عل كتمعصووظ عالمع8 تعمدم1] ممه 0 .ل هله ,أمة 0ن :به جاعم 
.(12223 كلطنكا" ,عأموط أه عالعقط )2 كأهام 
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بالحبوب في مديئة حلب من قِبَّل الملك الظاهر في سنوات 1180م وربّما قبل 
تلك الفترة)2180, 

وحتى وإن كانت المواد الغذائية نادراً ما تحتكرها الدولة فإن الحكام كانوا 
دائماً متحمّسين لمراقبة نقلها وخزنها وبيعها وكانت القَّنادقَ هي التي توقر الوسيلة 
للقيام بذلك*"". وفي نصّ من نصوص الجنيزة هناك دعوة رفعها أحد التجار 
اليهود إلى قاض مسلم تتعلّق ببضاعة كان قد ا شتراها من الدولة وخرّنها في 
الفُنْدّقَ ولكنه اكتشف فيما بعد أنه لا يستطيع نقلها لأنّ الدولة تريد استرجاعها 
منه©. فإذا اعترض التجار على تنظيمات الدولة أو رغبوا في نقل بضائعهم إلى 
مكان آخر فإن الحكام كانوا يلون في الإبقاء عليها في المُنْدُّقَ. وفي الوقت نفسه 
كان المُحْتَسِبون مُطَالَبِين بالتأكد من أن التجار لا ينزلون عند معارفهم أو عند 
الوكلاء التجاريين أو عند شركائهه”!©. ولئن تبدو هذه الرقابة مقيّدة من وجهة 
النظر المعاصرة فلا يبدو أن التجار كانوا يعترضون ‏ على الأقل ليس بشدّة ‏ ما 
دامت غير مكبّلة كثيراً وما دامت الضرائب معقولة. وفي الواقع فإن التجار كانوا 
مستفيدين من هذا النظام الذي يوفر لهم السكن والتخزين والقيام بالأعمال 
التجارية في أماكن معروفة وآمنة 0 


عن الطابع التنظيمي التَّجاريَ والجبائي للقُنْدّق 


ظهر الطابع التنظيمي التّجاريَ والجبائي للمُنْدُقَ خلال قرن من الفتوحات 
الإسلامية ربّما في فترة الإصلاح الإداري والمالي في العهد الأمويّ. يصف 


(5) :8816 1اناا5) (579/1183-658/1260) وءال 'ك علأطنوريره مايموء ها هط[ ,غ800 .31-.هه 
.56 (1999 رعداءء/ا معساعاذ مسدءط 


(19) كانت السُلطة تمتلك منشآت تجارية أخرى مثل القَيِضصَرِيّات والأسواق ومخازن الحبوب 
وغيرها من السّلّع الأخرى وهو ما يُمكُنها من أدوات إضافية لمراقبة التّجارة والتزوّد. 

)20 7 ,1 ,نزقعاع 50 84601/67707161 4م رساعائله0 :16.102 15 

(21) الشّقطىء آداب الجشبةء تحقيق عمنةءطئآ تدلمة©) المودعنوءط-اباما .5 همد عنامت .6.5 

١‏ 0 (1931 بتتامععط أمعممرظ 

(22) رغم أن القّنادق مذكورة في بعض كتب الحسْبةء فهي لم تكن دائماً تحت نظر الْمُحْتّيِبِ 

"*لناأصصدا/ة كع د5صصة) دنه عاونوظ ده طأكمانانر ءا اء ماكنط مط“ ,ومقظاعة .4 ) 

.(124 [1977] 13 ععننواعه نهدا دءأعامدار 
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البَلاذّري على سبيل المثال كيف أنشأ الخليفة هشام قُنْدُقَاً ودكاكين للحرفيين في 
مدينة صُور لتكون مصدراً للدخل في بداية القرن الثامن””2. ويبدو هذا التوجّه 
أكثر وضوحا خلال القرن العاشر وسيصبح قاعدة في ظلّ الفاطميّين والأيوبيين 
خلال القرون الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. وبالتالي يُخطئ القَلْقَسَنْدِي 
رت 1418م) عندما يقول بأنه لم تكن هناك رباطات أو قُنادق فى مصر قَبْل 
الأ ريّما كان يفكر في القّنادق الكبيرة التابعة للدولة والمخازن التي من 
خلالها كانت الدولة تمارس احتكار بعض المجالات التجارية في منتصف القرن 
الثالث عشر. 


من الأكيد أن المُنادق الرسمية كانت موجودة في مصر قبل الأيويين بما أن 
الحُلفاء الفاطميّين كانوا نشطين في الحََقّل التجاري وكانت الدولة تُشرف على 
بعض المّنادق والدّكاكين» وحسب صبحي لبيب 'فإن أعضاء الدّيوان الفاطميّ 
كانوا أكثر الناس تأثيراً *فهم تجار ومنتجون ومستهلكون في هذا الميدان"50©. 
وكان الرحالة الفارسيّ ناصر خسرو قد زار القاهرة الفاطمية في منتصف القرن 
الحادي عشر وذكر ما يلي: : يمكن حصر الخانات والحمّامات وغيرها من 
المباني العُموميّة ميّة التي كانت كلّها ملك السُّلطان ولم يكن لأحد أن يمتلك سوى 
الذي وما بناه بنفسه. وقد سمعت أنه يوجد بالقاهرة وبِالمُسْطاط ثمانية آألاف مُبنى 


مِلْك السُلطان وهي جميعهأ مؤجرة ة بأسعار شهرية في شكل استئجار حر دون أي 
نوع من أنواع القهر”6. ورغم أن أرقام ناصر خسرو يمكن أن تكون محل شكٌ 
فهو على شاكلة ما نجده في مصادر أخرى70©. 


030 البَلائْري» كتاب توح البلدانء ص 118-117 (181 ,عاهاى3 عانبعاكا عنذا زه عمعة:0). 

(24) المَلْقَمَنْدي صُبْح الأعشى في صناعة الإنشاءالمطبعة الأميرية» القاهرةء 1914م» 
الجزء الثالث.» ص2369-368 ذكره مارآ إه ع710هككاه101 7716 ,342 .له 
2 (19377 ,.00© © عققداآ :دهلهم1) (ثم أخذه منه باحثون آخرون). انظر كذلك 
.349 ,] ,نراءاء50 انمء نمع األء84 4 ,ساعاته © 


(25) عا اط عءأونةاى هذ ”ركعوة 5410016 عطا صذ لإعناه لزاع صده© ممتامرووظ“ ,طلطامآة .5 
لع ,نزه 2 اترعدع 27 ع1[1 ©ا #«بعاكط لزه عكلل ء:[) :هذل اعمط /81100 ١1:‏ إن «رمماعقلط :معط 
.6 (1970 رؤوعة8 لزانو انهلا 010:0 :101:0 0) 0001© .لذ . 1[ 


)26 ,كأء ه17 كزه 8001 ,108 ,أهندة لهك :1-/10/:/]1 ,ااةسومط]آ ع-رعو ةلا 
(27) تذكر وثائق الجنيزة» على سبيل المثال» العديد من الفّنادق في مصر الفاطمية. فقد ذكرت - 
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ومهما كان الرّقم في السابق فإنه من الواضح أن عدد المُنادق التجارية 
والخانات تزايد بكثرة في عصر الأيوبيين. 

كانت هناك حاجة في أواخر القرن الثاني عشر إلى منشآت جديدة لتلبية 
حاجات النشاط التجاري المزدهر والرّغبة المتزايدة لدى الدولة في مراقبة هذا 
النشاط”©. يشير المَفْرِيزي في العديد من المرّات إلى الأساليب الكثيرة التي 
اعتمدها الحكام الأيوبيون ووجهاء الدولة (ونظراؤهم من المماليك فيما بعد) 
للتدخّل فى النشاط التجاري لتوجيه هذا النشاط وأرباحه عبر المنشات التجارية 
الخاضة(9©, ويبدو أن من الدوافع التي كانت وراء ذلك تزايد حجم تجارة العبيد 
بين منطقة القِرْم ومِضر وهو ما أدّى إلى بناء قُئادق وخانات جديدة خلال القرنين 
الثاني عشر والثالث عشر وهو ما أدَّى إليه ازدهارٌ التّجارة في البحر المتوسّط 
والبحر الأحمر وبين الموانئ الإسلامية وأسواق المناطق الداخلية©. فقد بنى 


فُنْدُقانَ جديدان في العهد الأيوبي بالمُسْطاط لفائدة تجار الكريمي سئة 1183م 
وهما حالة بارزة» ثم سرعاد عاااريت لنادق للككريمي في الموانئ على طول 
الطريق المؤدّية إلى المُحيط الهندي عبر مُدُن قُوص وعَرّن10, 

كان يُعتبر أمراً عادياً في العهد الأيوبي أن نجد مؤسّسات تجارية تحمل اسم 


رسالة تعود إلى سئة 1139م ببع منزل مجاور لفُنْدُقَ حديث البناء (,داعاذه© :12.694 115 
7 ,[1983] ,لكآ ,نراءاعم5 «معسم معانلء184 4 ) . 

(28) توقر النقوش أمثلةً كثيرة عن فُنادق جديدة أسّست خلال العصر الأيوبي. بين هذه انظر 
2 ,(1213 صا التسطا) (3720 .مم) 84-85 ,(1939) )1 ,ععام«ممءظ ,(ردلء) .له اه عطصصه©6 
ب(1237) (4112 .مه) 75 ,(1941) 1غ ,(1226) (3947 .مم) 235 ,5 ,(1214) (3747 .مم) 101 

.(1239) (4154 .مم) 101 ,ا 


(29) لص عمدلا :معنه© أ)ه 01 عطا مز كأمعمطاكعلم1 والإقطالزة0" ,اأعدنامطم -ممعتطء8 .1 
(1998) 32 دعنوزوه بماك[ دوامع مل “عو بوط 


(30) ,68 "للإعلاهظ لمك تعسصتسره0 سمتامزعط ' ,تاها :374 ,ع عم فاععة عتامماط ,لصدءئطدعاائك 
(31) 73 ”لإعناه2 لهأءمعصسهك© مسدنامبرع8'" ,طنطهآ. لقد كانت تنادق الكري يمي متمر كزة ة على 
ضفة النيل بِالمُسْطاط بالقرب من باب القّنْطرة ومباشرة عبر الطرف الجنوبي لجزيرة 
الروضة. وقدا كان هناك أيضاً العديد من القّنادق الأخرى بتلك المنطقة/ انظر الخرائط 
والجداول الموجودة فى 4/ 02 11/6وأنأم0 00087 (10الا!ااكازمع76 46 أ#ذككط ,ولاممدمقت ابوط 
.(1919 بعلفامعمه عتعهامغطع ةل 5تقجعهةم] الاتاكه] : معتدت) «وزاة به بقاعي أه'4 وال 
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'فُنْدّق السّلطان" أو *خان السُلطان' وهو ما يعني أنَّ مداخيل هذه المؤسّسات تصبٌ 
مباشرة في خزائن الدولة» فعندما أمر الوزير الأيوبي ابن شكر بإغلاق القّنادق 
والوكالات التي يمتلكها الخواص في القاهرة في القرن الثالث عشرء تحؤّلت 
أنشطتها عبر "دار وكالة السّلطان التي كانت موجودة بدار المُلْكء وبذلك تعود 
عائدات السَّمْسَّرة إلى السّلطان"”07. وفي فترة لاحقة كانت المداخيل التي يوفرها 
تأجير غُرّف التخزين والإقامة في خان السّلطان بِحَلّب تساوي 106000 دينار في 
السنة تدخل في خزينة الدولة في عهد الملك الناصر يوسف الثاني (1236- 
0» شير المصادر العربية إلى وجود قُنْدُق السّلطان بِظلَيْطلة في القرن 
الثالث عشر غير أن المدينة كانت في هله الفترة مدينة مسيحيّة» ممّا لا شك فيه أنه 
تمّ الاحتفاظ بما كان موجوداً قبل الغزو(*0. وقد كان السلاطين الأيوبيون وؤلاتهم 
والموظفون الأقل مَرْتبة ناشطين في بناء الفّنادق والخانات الجديدة في مصر والشام 
كما أنفقوا الأموال على بناء مُنشآت ذات علاقة مثل مدّ الظرّقات وبناء 
الجسور””©. أمر صلاح الدين سنة 1181م ببناء قُنْدّق قرب دمشق واتّبعه في ذلك 


(32) .حمء؟ :1904) 1./آ1آ ,اعم ببمةامبرعوط ١1‏ كه كتاءمماعلوم ,“ذاكقون54-اه ناز كماقم 
.68 لاوتلومع ,32-33 عنطوعة (1974 ,عامم عنعهامغطععة'ل غاغ500 :معلهه 
(33) فقد اقتبس جان سوفاجيه من ابن شّدَاد (متتصف القرن الثالث عشر) .م/4) 52099861 مدعل 
[][ ناك ناءأ![1!! لنت دعاتاع |02 دعل ,عتراءاجبزى ءإأام علتمجع نئل اثرءةتعومماء ه06 | صلاى امدكظ 
(253 [1941 ,مس6 أسسوط :كتموط] ولع2زى. متاك منشأة أخر ى أو هى نفسها فى حلب يطلق 
عليها اسم 'قُنداكو الأمير ' وقد ظهرت في سجل تجاري من البُنْدقية يعود إلى حدود 1260 
ما "عوعة عمل شتكلطت لمن عمااعوع8 اوأعرع تصطره0) 01 اقنلصة1/1 ممتاعدء/ا خ'“' ,بإامءج3 .(1) 
لة الأددتخ ذطاء1طة0 هله ,ء«تمءامكعء6) أل واماعوت وتبعه؟ أ76 أانمأله٠؟‏ اندم [ 
(425 [1986 ,ساد ء أخصه؟ أل مم5 مسذلام© تدممعت] عقلع !1 لمتميوزمء8 . مناك بعض 
المنشآت الشبيهة التي يطلق عليها اسم دار الخليفة منها واحدة في بغداد ذكرها ياقوت 
معتمداً على ابن يُطلان (توفي سنة 1063)) معجم البلدان» الجزء الثاني؛ ص517» أو 
وكالة دار الملك والتي ورد ذكرها في القاهرة سنة 1235م في كتاب (-81 صطأ كناأيكة5 
41 ,آ. لكآ ,م0 مام روط ونا زه عاءم الوط ,'فكهون4شة) . 
 )34(‏ :لتتلهال1) 11آلا عر اللا عماوزى دمل و موءأاه1 ع0 د5ء5ه60ع8402 دما ,مأءصعاوط معاقجمه0 .م 
(469 .عهل) 469 ,111 :(10 .عه) 8 ,1 : 58-59 (1930 ,قباط هنآ عل تأعرعاد/ عل ماللأأأكدآ 
(441 .عه0) 48 ,11 ,(396 .ع00) 12 ,11. انظر مزيداً من النقاش في الفصل الخامس. 


(35) -معلاأولا لمديحدد1] : ذال! ,عع لأاتطسدهه) دمع /14100 ء:[١‏ اذا 1115© ١«رأأعكط‏ ,دنلأصهآ .1 
.18 (1967 رووعء2 لوالو 
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بقية أعضاء العائلة الأيوبية وكذلك حاشية السّلطان وغيرهم من المماليك060. وقد 
ذكر المَقْرِيزِيَ أن شخصاً اسمه مَسْرُور *وهو من خدّام القصرء خدم الدولة 
المصرية واختص بالسّلطان صلاح الدين [رحمه الله] وقدّمه إلى حلقته ولم يزل 
مقدّماً في كلّ وقت وله برّ وإحسان. . . وانقطع إلى الله تعالى ". وبعد الانقطاع عن 
الخدمة في عهد الملك الكامل (1238-1218م) بنى مَسْرُور قُنْدُقِينَ: المُنْدُقَ 
الصغير والمُنْدُّقَ الكبير وبنى مسجداً كذلك77©. كما يصف المَفْرِيزيَ خان مَنْكُوِرَشس 
الذي أنشأه بالقاهرة أحد مماليك صلاح الدين وقد تُوقي سنة 1182م. ويُعرف هذا 
الخان في القرن الخامس عشر بخان النشّارين وهو وقف على الأعمال الكيْرية!6©, 
وهناك مُنْدُق آخر هو قُنْدُّق ابن قُرَيْش بناه القاضي شرف الدين إبراهيم بن قُرَيْش 
(ت 1245م) كاتب الإنشاء في دولة الملك العادل (1218-1200م) ثم الملك 
الكامل. ولما ُونَي شرف الدين انتقل المُنْدُقَ إلى ورثته. وأشار المصدر إلى أنه لم 
يكن وَكْفً*0. تُعَدَ المُنادق ظاهرة عامّة في المُدُنْء بينما أنشئ كثير من الخانات 
الجديدة على طول طريق القوافل بين المَدُن. يذكر ابن جُبَيْر أنّ العديد من القُنادق 
الجديدة قد بُنِيت أثناء رحلته عبر بادية الشام في سنوات 1180م الأولى» وتؤكّد 
النقائش التي عثِر عليهاء على ما بقي موجوداً من تلك المباني انتشار هذه 
المؤسّسات بأمر من السلاطين الأيوبيين وأمرائهم وبعض الأثرياء من الناس”49. 
فلمًا غادر ابن جُبَيْر الْمَوْصِل أقام في قرية كان فيها خان كبير جديد» وهو يضيف 
أنه “في محلات الطريق كلّها خانات'”!“. كما قضى ليلة أخرى في خان كبير 
جديد "قرب ححرّان وبعد بضعة أيام غادر قِنّسْرِين وتوقّف للاستراحة "في خان كبير 


(36 .(3368 رمم) 115 ,(1937) 176 ,ععتمععمةظ8 ,(كلة) .اه أن عطصرمت 

(37) المَقْريزي» الخطط. دار الطباعة المصرية (بولاق» 1853) الجزء الثاني» ص92؛ وكذلك 

المَقْريزِي؛ أسواق القاهرةء ص 135-133. وكذلك .معنم فنطاتررك ,لدع اع ه91 .© .0( 

166 (1992 رؤوعءط معنون) صز لإأأواء الهلا سمعاتعمظ : معته)) روباك أمءانأوهع0م10 4 

(38) المَفّْريزي. الخططء. الجزء الثاني» ص93»: وكذلك المَفّرِيزي» أسواق القاهرة. 
ص 139-138. 1 

(39) المَقْرِيزيء الخططء الجزء الثاني» ص93؟ وكذلك المَقْرِيرزيء أسواق القاهرة» ص140-139. 

)40 -2385 قمعت أأتناط وبفصتر) (3466 ,مم) 188-189 1 رء«أماعومة2 ,(.كله) .له اء عطادوه 6 


(4332 ,هه) 221-222 ,21 ,(1241 ,كناء2225ة10) (4196 ,20) 130-131 ,251 ,(1193 مز كباء 
.1251 ركناء5ة3ة10) 


(41) ابن جُبَيْرء الرّخْلة؛ ص238» الترجمة» ص 247. 


130 إسكان القريب يك العالم المتوسطي 


يُعرف بخان التُّرْكُمانَ وهو خان شديد الحصانة"27. ازدهرت عاذ في تلك الفتره 
كذلك خارج المجال الأيوبي» فتذكر المصادر الجغرافية وجودها في مُدُنَ شمال 
إفريقيا والأندنُس وتشير مصادر أخرى إليها بالترابط مع الحملة العُمْرائية الرسمية. 
هناك قُنادق يشرف عليها خواص في مدينة القَيُرّوان في القرن التاسع وستصبح ملكا 
للدولة في عهد الزيريين في أواخر القرن العاشر والقرن الحادي عشر””". وفي 
أقصى المغرب وعندما يَنَى الأمير المرابطي يوسف بن تاشفين مدينة مَرّاكش عاصمة 
له في سنوات 1060م يُقال إنه جلب العمّال من مدينة قُرطبة للعمل في قُنْدُقِ مُقْبل 
في حي العُبيّة00. و في القرن الثاني عشر تمّ تمويل جامع القرويين بفاس 
بالامتماد علق 08 هامّة من وقف قُنْدّق تجاري بالمدينة0**. وفي القرن الثالث 
عشر بنى السّلطان أبو زكريا الحَقْصِيِ (1249-1229م) أسواقاً وفُنادق في تونس 
تَلْبِيةَ لحاجات التجار القادمين من الجنوب مع قوافلهه©. 


تكون القُنادق وبعض المؤسّسات التجارية الأخرى في بعض الأحيان مهدّدة 
بالهدم لتفسح المجال أمام مشاريع عُمْرانية جديدة خاصّة عند ترميم أو توسيع 
المساجد. يذكر ابن صاحب الصلاة (ت 1198م) أن الخليفة الموحدي يعقرب 
ابن يوسف (1199-1184م) لما أراد توسيع صحن مسجد ابن عباس بإشبيلية 


(42) ابن جُبَيره الرُّخلة ص248. 254.» الترجمة» ص264-257. 
010 ,101/17301611165 كء لا« كع0تره ع6 ,(.لع) صأعنه0 15 **,لقناممتة 1" ,لإاعلة5 .1 
(44) هب ترعاى0 توهلا :ا 7 1ذع510412 وأأعانم الله كم .ج8520 م26 ,أطوعقطء5 .31 
.68 (1985 ,لاناسكه الا أمعصو8 عداىء ١‏ :سععمتطن1) عع سسابء نز ءاءكاءل هلط مدذعى 
كما ذكر الجرنائي وهو من مؤرّخي القرن الرابع عشر أن يوسف بن تاشفين قد جلب 
العُمَال من قُرْطبة للعمل في الحمّامات وفي الخانات بمدينة فاس» (كتاب زهرة الآس في 
بناء مدينة فاس» تحقيق ألفريد بل [81 .4] الجزائر 1923م» ص32 من النصٌ العربي 
وص78 من النصٌ الفرنسي). 
(45) البجزنائي» كتاب زهرة الآسء ص73 من النصٌ العربي وص158-157 من النصّ 
الفرنسي» قد تهدم هذا المُنْدّقَ في أواخر القرن الثاني عشر وأعيد ترميمه وتحبيسه في 
عهد الخليفة الموحدي يعقوب بن يوسف (1184 -1199م). وحسب الججزنائي كان دخل 


هذا الحبس في فترة لاحقة يبلغ 0 دينار ننويا: 


(46) عأوتملكآ د نصهط لهاو دعل دعناوأتمممءة اء دعننوتاتامم 5غاتائاعة عط" روععناولباط .8ت 
كشااعلاا عل هأثزء400 أدع8 ها ع0 «رلاءا80 **,1377 2 1262 عل علمأصعاءه عأمذواطة حي اع 
(1946) 19 مزتماءء 80 عل ومراعطة 
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سنة 1196م قام بهدم الأبنية المجاورة للسوق وهي تضم 'دوراً ودكاكين 
وقنادق"70. وأمر خََلّفُه مُحمّد بن يعقوب (1213-1199م) بتوسيع جامع 
القرويين بفاس وهو ما استوجب هدم قُنْدُّق قديم. هو قُنْدُق ابن حبّون الذي كان 
قريباً!». وربّما بسبب مثل هذه الأنشطة وما شابههاء لم يب قُنْدّق من القرنين 
الثاني عشر والثالث عشر بالمغرب الحديث أو بإسبانيا ما عدا بعض البقايا التي 
تعود إلى العصرين المرِيني والناصِري. 


مداخيل الفَّنْدّقَ: التنظيم والضرائب والكراء 

تقوم الإدارات المَّحلّية بضبط أبنية المَنادق لجْمْلة من الأسباب: منها الطابع 
الربحي الرفيع للمؤسّسة واهتمام الدولة بالأسعار وتوفير الطعام والوضع الانتقالي 
للتّجَار وبضائعهم. هذه أبسط الدوافع التي تجعل الدولة تراقب القُنادقَ وتقتطع 
الأرباح عبر الضرائب وغيرها من 00 الأخرى. وعندما يكون المبنى ملك 
الدولة فإن الأرباح تكون أكبر بالإضافة إلى ما يوفره كراء السكنٍ والخزن وأثمان 
الطعام من المبالغ. ولأنّ المّنادق كانت مواقع ملائمة لجمع المُكُوسن على البيع 
وغيرها من العمليّات التجارية الأخرى» فإن مداخيلها كانت ضخمة. ففي تونس 
مثلاً يوفر قُنْدُّق المحَضْروات والملح والبيض (أو الكتّان 'بياض') دخلاً سنوياً من 
المُكوس يُقَدّر ب 3000 و1500 و1000 دينار على التوالي مما سبق ذكره من 
البضائع'”*. وكما ذكر سابقاً فقد ذكر الإدريسي أنّ ُنادق الْمَرِيّة كانت قد 
سيت لجمع الجكوسن (يبدو أنها على بيع الخمر أو العنب) فبلغ عددها 970 
شنة597: يبدو هذا العدة مالعا فيه ولكله قد يكون معقولاً. وبعد نصف قرن 
تمّ إحصاء 467 قُنْدُقاً بفاس مهيّأة لجني المُخُوس في عهد الخليفة الموحدي 
مُحمّد بن يعقوب (610)001213-1199. 


(47) ابن صاحب الصلاة» تاريخ المَنَ بالإمامة» دار الأندنُسء بيروت» 1964م: ص485. 

(48) الجَرْنائي» كتاب زهرة الآس» ص 62-61. 

(49) الرَّرْكَسِيء تاريخ الدولتين المُوّحدية والحَفْصِيةء مطيعة الدولة التونسية المحروسّة» تونس 
02م ص 102. يعود هذا المصدر إلى القرن الخامس عشر. 

(50) الإدريسي» كتاب تُزْمة المُشتاق» ص563-562. 

(51) ابن أبي زَّرْعء كتاب الأنيس المُطرب» ص26 (النص العربي) وقد أعاد الجَرْنائي ذكر هذه 
المعلومة في كتاب زهرة الآسء ص 33. 
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كان أربابٌ الفُنادق هم المسؤولين عن جمع الضرائب في المُنْدُّقَء يدفعونها 
أو يدفعون منها نصيباً للدولة أو إلى مالك المُنْدُق. تذكر رسالة من رسائل الجنيزة 
ورك باللقة العربية أن مسلماً يشرف على المُنْدُّق (فُنْدّقاني) كان 5 قد اتّهم بنقل 
بضائع لم تدفع ما عليها من ضرائب مع جَمْلة من البضائع | الأخرى إلى مدينة 
الُنطاط !62 كما أن المشرفين على القّنئادق كانوا مسؤولين عن ضمان صِحَة 
وزن البضائع لأجل تحديد قيمتهاء بواسطة ميزان قانوني. فلمًا احترق قُنْدُق 
بدُمْياط سئة 1249م» قال الموقع. الفرنسي جان دي جوانفيل [91116داه1 26] إنه 


وقع "حيث كانت كل البضائع قد وَزِنَت و03 


كما أنه يشترط في المشرف على الفُنْدُق أن يكون كفؤاً وأميناً. ففي كتابه 
الإشارة إلى محاسن التُجارة» يحذر الدَْمَشْقَيَ بصورة خاصّة من الكسولين من 
ضمن المُشرفين على الحمّامات والفُنادق والطواحين والدكاكين وغيرها من 
المباني". أغلب المشرفين على القّنادق كانوا يستأجرون بدلاً من أن يمتلكوا 
الأبنية التي كانوا يديرونها. 


وكثيراً ما نجد القنادق في عُقُود الكراء في حين أنها نادرة في عُقُود البيع 
وهو ما يفيد بأنها من ممتلكات الأوقاف. والأبنية التي يشملها الوّقْف يمكن أن 
تؤجر مقابل أجر معلوم لفترة تراوح بين السنة والثلاث سئوات وأنه لا يمكن 
بيعها إِلَّا بأمر خاص. 


والوثائق التي تفصّل كراء القّنادق قليلة جدَّأ وهي تعود إلى أواخر العصر 
الوسيط”*. غير أن كتب الوثائق التي تتضمّن نماذج العٌقُود توقر بعض الصّبّ: 
الشرعية المتعلقة بكراء المُنادق. ولكن للأسف إن المصطلحات التي ا 


(252 .189 ,آ ,نراءاء30 :نهه:91 نع األءعل8 4 ,مأعانه 0 :19.1017 [ 13 15 
الأعزك .58 (1868 ,لتمناتمصع1 د5علن1 : كتموط) كثيامط اتام عل ع«زم) ك7 رعلا اصأ0ل عل مومعل 
فقد شَبّه المؤلّتُ فقدان هله المُنشأة بما يمكن أن يخلّفه حريق فى الجسر الصغير بباريس. 

(54) الدَّمَشْقَىء كتاب الإشارة» ص81. 1 

(55) نشر محمد محمد أمين نموذجاً من ذلك ضمن فِهِْرسْت وثائق القاهرة حتى نهاية عصر 
السلاطين المماليك؛ المعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقية» القاهرة» 1981م» ص77. 
أشكر نيال كريستي [هناةتمط© 11هذ(] لإرشادي إلى هذه الوثيقة ولتمكيني من قراءة مقاله 
غير المنشور ''امبوع8 بمجوع0 87/148 ددمت امعصيعو2 افادعج م" 
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فصول نماذج هذه العُقُود لا تُعطي معلومات عن هُوِيّة الطَرفَيْن المتعاقدَّيْن سواء 
كان جهّة رسمية أو جِهّة خاضة فهي تكتفي بعبارات شكلية مثل 'فلان وفلان"'. 
وبالتالي يصعب أن نعرفء إلا في حالات قليلة» غاية الكراء هل المقصود به 
بوضوح دفع النقود في مقابل استعمال بناء معيّن (الكراء بالمفهوم المعاصر) أو 
من أجل اللَّذْمة الجبائية وهي في الحالة التي يكون فيها المبنى قد أَجّر ليحصل 
منه المستأجر على أرباح. ويعني ذلك أنْ جزءاً من المداخيل سواء قيمة محدّدة 
أو نسبة مئوية تُدفع في شكل 'كراء' معلوم لمالك المبنى. وقد وضع ابن مُغِيتْ 
الظلَيْظلي (ت 7 فصلاً مقتضباً في كتابه في علم الشروط يتعلّق بكراء 
المُنادق بعنوان " وثيقة في كراء قُنْدّق ' ٠‏ فقدّم القاعدة الشكلية للعقد ب"فلان بن 
فلان " أ لفلان ابن فلان كل المُنْدّقَ الذي يوجد في السوق القُلاني في المكان 
الفلاني. وحدوده هي كذا وكذاء بكل ماله من تجهيزات: طابق علوي ومدخل 
ومخرج بكذا من المال في السنة الأولى"***. إن الصيغة المُعتّمدة في هذا الكراء 
هي تقريباً الصيغة المُطبّقة في عُقُود الكراء الأخرى المتعلّقة بالدُور والبساتين 
والدكاكين وغيرها من المباني. ولكن هناك بعض الفروق تهم كراء المُنادق التي لم 
يُعثر عليها في أنواع أخرى من الكراء. 


فبعكس تأجير البيوت» حسب ققيه أندلْسيَ آخر هو الجَزِيري (ت 1189م)» 
يمكن توزيع قيمة كراء المُنْدُقَ على عدد من الأشهر عوضاً عن أن يكون مَبْلغاً 
إجماليًاً ويمكن أن يتغيّر المفّدار بحسب تطوّر المصاريف أو نتيجة للتراجع 
الاقتصادي””". يفيد مثل هذا الاحتياط أن المُلكية في وضعية لَرْمة وأن اللرّام 
يحصل على مدخول من المُنْدُق. فهذا النوع من الاتفاقيات المَّرِنة نجده كذلك من 
خلال فتوى للفقيه القُرُظبي ابن رُشْد (ت 1126م الذي سّئل عن المتقبّلين 
للفنادق إذا قل الواردون للشكنى في المُنادق والطعام للطحن» ٠‏ هل ذلك حاجة يحط 
الكراء بها عنهم أم لا؟ فأجاب: إذا قل الواردون من البلاد لسُكنى الفُنادق 


)06 ابن مُغِْيثْ الظلَيْظليء ٠‏ المقْيْع في عِلْم الشروط» تحقيق 500858 عععلنوكة .ل .1 . 


2 (1994 ,نمع معت دعممأعدع ادع لم1 عل عو مم8 وزعوصه2) :1512050) 
(57) الصجزيري»؛ المَقْصَد المَحْمود في تأخيص العُقُودء تحقيق :842060) كدرعمع5 ال . 


.207-208 (1998 ,كمع أ م01 5عمماعهوتاقعبتم] عل «ماءعميرة وزعكوده© 
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المُكتراة. . . من فتنة أو خوف حدث في الطريق أو نحو ذلك أو قل الواردون للطحن 
في الأرْحئ ع المُكْتّراة لجهد أصاب أهل ذلك المكان ونحوهء كان ذلك عيباً فيما اكتراه 
المُكْتّري يكون مخيراً ب بين أن يتمسّك بكرائه أو يرده ويفسخه عن نفسه. فإن سكت 
ولم يقم حتى مضت المذّة أو بعضها لزمه جميع يع الكراءء ولا يسقط عنه إلآ بجلاء 
أهل ذلك الموضع . .. حتى تبقى الفنادق خالية لا تكد 580 , 


يمكن كذلك أن تتغيّر قيمة معاليم الكراء في مثل هذه العُقُود بحسب وضعية 
البناء خاصّة إن كان لها تأثير في المداخيل. فعندما أقام ناصر خسرو بالقُسْطاط 
في منتصف القرن الحادي عشر أخبره أحد المشرفين على دار الوكالة (وهي 
مؤسّسة يُخْرَّن فيها الكبّان ويُباع وهي تُشْبه الفُنْدُّق في هذا) أنَّ معلوم الكراء 
العادي لبناية هو 20000 دينار في السنة ولكن نظراً لوجود جهّة من المبنى في 
طور إعادة البناء وهي غير مُسْتَعملة فالكراء هو 1000 دينار كانت تُدفع فهريا 
(أي 12000 في السنة) وذلك إلى أن انتهت الأشغال!9©. 


الفنادق الخاصّة مقايل الفنادق العامّة 


ظهرت الفّنادق الرسمية» وهي محل اهتمام السّلطة لسبب أو لآخرء في 
المصادر بصورة متكورّرة أكثر من المؤسّسات الخاضعة للخواصض. 

وعلى الرغم من أن المّنادق الخاصّة كانت موجودة بدون شكٌ والواقع أن 
عددها يفوق عدد المُنادق الرسمية فإنها لا تظهر في المصادر إلا إذا جذبت 
اهتمام الشلطة. ويظهر عددٌ قليل من المُنادق التي يملكها أفراد عاديّون في 
المصادر الشرعيّة خاصّة عند الحديث عن الوّقف والبَّيّع والكراء. وفي حالة 
واحدة يذكر الجَزيري أنه إذا أراد صاحب قُنْدٌق أن يؤجّر جزءاً من المبنى 
وتخفيسن هده قل من 'الشرف لفائذت الخاضة أى لخت يعض ين معاضه التيدت 


05 الوَنْشّريسي» المغيارء الجزء السابع» ص 452. وكذلك الجزء الثامن» ص288-287. 
[المترجم: هذه الفقرة فيها تحريف في النصّ موضوع الترجمة» فنقلناها من المغيار 
مباشرة ليستقيم المعنى]. 


(59) .6 ,كاء«176 زه 8001 ,انتوم طكا عع 1135 
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أن يتم التنصيص على ذلك بوضوح في العقد مع التأكيد على العُّرّف موضوع 
التخصيعرة62. .وهناك خالة أخرئ لرحت على ابن وُشد تين مدى تعقيد تفال 
الملكية الخاصة وعطاء الوَّقْف وحقّ السلطة بالمراقبة والبيع والضرائب. وتطرح 


ووع 


هذه المسألة خلافاً حول قُنْدّقَ كان قد أعدّ وقفاً من قبل رجل من مدينة طريف 
وهو يَحنَّضْر. فبعد وفاته أثيرت فسالة عراكة صححّة مؤسّسة الوّقفف على أساس أن 


دوو 


التدق يع للراهب من اهل فصن قن خلال العبابيد 2 حكموا إشبيلية أيام 
حكم الطوائف 1091-1023م) ولكنّ هذا البيع قد ألغي في عهد المرابطين 


(1091- -1145م) الذين استرجعوا ملكيّته وفرضوا عليه ضريبة سئود 610 


وتقيد مضافة أخدرع حجن التكائينة مي الدولة والشواعة حول مفاغيل 
القُنادق. فقد تعرّض أحد القُضاة في منتصف القرن الثاني عشر في قُرُظبةء مثلآء 
إلى النقد يسبب بنائه القُنادق والحمّامات والطواحين والدكاكين واختصاصه 
بمداخيلها له وحدهء وبالتالي اغتصب مداخيل كان يجب أن تكون في بيت مال 
المسلمين *627). وفي عهق الخلطاة الكامل في بداية القرن الثالث عشر بَنَى أحد 
الأمراء الأيوبيّين قُنْدُقاً بالقاهرة لفائدته» وفي فترة لاحقة تمّت مصادرة كل 
ممتلكاته ومات في السجن”". فربّما كانت هذه المصادرة جزءاً من خظة سياسية 
أوسع في تلك الفترة للتضييق على المؤسّسات الخاصّة وتدعيم موارد الدولة. 


(60) الجزيري» الْمَفْصد المحمود. ص 209-208. .208-209 ,4/آا«بله :اه ههجو ه4ا-له ,قتمدك-اله 

(61) الوَنةٌ نْشريسي» المغيار» الجزء السابع؛ ص 467-466. 

(62) ابن رشد (توفي سنة 1126) ذكره الوَنْشّريسِي» المغيارء الجزء العاشرء ص16-15. 
بيت مال المسلمين في الأندُس الخزينة التابعة للمسجد وهي تشتمل على 0 
محدّدة متأتّية من الوَّقْف ويُشرف عليها قاضي المُضاة وفي مقابل خزانة المال التابعة 
للدولة ,تضة!19 اوبعتلء1]! دزا ععامع5 لداع50 لصة براليقطن"“ ,رمقصطللن)5 .[8 وماج مم5 
.109 (1975) ذ عماءاع30 

(63) عانا«مططواءلل 50116 انه امبرو زه كهأرعاكوادمللا انه عواء س0 11 ,طئلة؟ ناطم 
.15 ط59 (1895 ,0701116518 8أملععمم وا قااء8 .8.1 .كلها ,كمأملاماه) 
(174. إن الشخص المقصود هناء فخر الدين» يُقدّم على أنه والي مصر المسمى عُلام 
البانياسي؛ ويعدّ اسم فخر الدين اسماً متداولاً وبما أنه ليس هناك تاريخ محدّد 
لاعتمادهء فإن هذه الأحداث يمكن أن تكون قد وقعت في أي وقت من الفترة الممتدّة 
بين القرن السابع والقرن الثالث عشر (ربّما في الفترة التي كتب فيها أبو صالح كتابه). إِلّا - 
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وتقريباً في الفترة نفسها أمر ابن شكُر وزير الملك الكامل بإغلاق القّنادق الخاصضّة 
من أجل مضاعفة مداخيل دار وكالة السُلطان©*؟',. 

تقدّم لنا وثائق الجنيزة معلومات أكثر تفصيلاً من المصادر الإسلامية فيما 
يتعلّق بالقّنادق التي يملكها القطاع الخاصٌ في مصر. وربّما يعود ذلك إلى أن 
هذه الظاهرة كانت عامة لدى الجالية اليهودية وربما كذلك لاختلاف القوانين 
وعادات التوريث أو كذلك لعلها موثّقة أكثر. تذكر وثيقة من وثائق الجنيزة تعود 
إلى أواخر القرن الحادي عشر خلافاً وقع حول الميراث وما تبعه من تفاوض 
لشراء قُنْدّقَ صغير بالإسكندرية لسدّ حاجات مالكيه وهم أطفال أيتام””6. وهناك 
خلاف آخر حول الإرث ربّما يعود إلى سنوات 1130م بين أفراد عائلة حول 
ندُق على مِلّك أبناء أت أحد المتغاصصيه ©6©. هناك معلومات أخرى تشير إلى 
القُنْدُقَ كمِلْكيّة خاصّة لدى الجالية اليهودية من كتب الإفتاء اليهودي مثل حالة 
الأب الذي أعطى نصف ملكيّته من قُنْدُق مِبَةَ لابنته. فهذه الحالة التي ذكرها 
الربّي المَعْربي إسحاق الفاسي (ت 1103م) تبيّن بوضوح أنّ القُنْدُق مِلْكية خاصضّة 
تُوَرْتْ وعَقار يمكن سسنه(267, 


- أن المَْرِيزي ذكر أميراً أَيُوبيَاً يدعى فخر الدين البانياسي سنة 1232-1231م في عهد 
الملك الكامل والذي قد يكون هو المَعْنىَ في النصّ (كتاب السّلوك لمعرفة ذُوّل الملوك» 
منشورات دار الكتب الوطنية» القاهرة» 1973-1936م) ترجمة ,ا5تنا 8020 .0 .8:3 . 
[1980 ,.ه0© © الهلآ .>1 .0 :سمادوم8] امرنروط زه كممااباى #أطناربرم عط زه «0)صةلظ 4 
(217. كما ذكر المَفْرِيزِي قُنْدُقاً يُطلق عليه اسم قُنْدُقَ فخر الدين الذي قد تكون له 
علاقة بهذا الشخص أو لا تكون (أسواق القاهرة» ص234). 

(0) ,32-33 عأطوعط ,1. لاآ ,أع طن :مام تروط ءذ1؛ زه كتأءجماعاوط ,“قاكهون1-لد مذ كتمتحةة 


.68 لاوتاعمط 
65 .29 ,(1978) 111 ,نراءاء350 المءا1نهء1أ4ء184 4 ,دأعا 00 :12.591 15 
60) .286-27 ,111 ,ناعاء50 انرمع األء84 4 ,دأعاأه© :12.714 15 


) 10ت (مأنهنعمه00) :تموم5 أمومعءألء781 را كتأعسا! هاه ,كدأاوعاكة! ,دقعل ,طأا0كآا مممصملط 
8 1994 ,لافظ .ل .5 :معونمة) 20/1 هناك أدلّة على أن اليهود كانوا يمتلكون 

فُنادق خاصّة فى شمال إفريقياء فهناك أجوبة فِمّهِية عديدة من القرن الخامس عشر تتعلّق 
بِمُنْدُقَ فى تو 0 تركه رجل لصهره الشات :ا كثاءق 1112 ه «ررماكة7 ,78عططء::111 .2 .8) 

١‏ ,(474 [1974 ,للفمظ 3 5 تمعفامك] 1 معتجرف بإنعملة 
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الفُنادق أداة لفعل الخير 

تعدّ الفُنادق أداةٌ مباشرة لفعل الخير لأنها بيت على أساس نيّات تَقَوِيَة 
لتوفير الإقابة للمتجافرين الفقراء وللطلية والججيع وريما ذلك لعرفين الطعام 
إضافةً إلى السكن على وجه الإحسان. فقد حتٌ نظام المُلْك (ت1092م) على 
بناء مثل هذه المؤسّسات في كتابه سياسة نامه وتبعاً لذلك وبناء على نُضْبحه صدر 
أمر بترميم خان ببغداد وإضافة 100 دينار للوّقْف حتى يوقّر السكن والدعم لطلبة 
العلوم الشرعية”*6». كما وصف ابن جُبَيْر الذي كان يكتب في سنوات 1180م 
الإنجازات والمنشآت التي قام بها الوزير جمال الدين وزير صاحب المَؤْصِل 
والذي "اختط المنازل في المّفازات وأمر بعمارتها مأوى لأبناء السبيل وجميع 
المسافرين وابتنى بالمُدُن المنّصلة من العراق إلى الشام فُنادق عَيّنها لنزول الفُقراءء 
وأبناء السبيل الذين يضعف أحدهم عن تأدية الأكرية وأجرى على قَوَّمة تلك القّنادق 
والمنازل ما يقوم بمعيشتهم. عَيِْن لهم ذلك في وجوه تأبّدت لهم» فبقيت تلك 
الرسوم الكريمة ثابتة على حالها إلى الآن. فسارت بجميل ذكر هذا الرجل الرّفاق 
ومُلِعت ثناء عليه الآفاق"0*. وقد ذكر بنيامين التُظِيْلى قبل عقدين من هذاء أنَّ 
المنازل والأسواق والقّنادق التي كانت في بغداد للقُقراء المَرْضى الذين يأتون 
بغية المُداواة» قد بناها الخليفة في ضواحي المدينة. وعندما يكون المَرْضى 
مُقيمين بها فإنه يُوفّر لهم الطعام وجميع حاجاتهم كما كانت تُعطى إليهم النقود 
بعد شفائهم ليعودوا إلى بلدانهم”7. وهناك مؤسّسة خَيْرية أخرى تدعى خان 
السبيل وكان قد بُني في القاهرة في أواخر القرن الثالث عشر " لأبناء السبيل 
والمسافرين بغير أجرة"017, . وتوفّر كلّ هذه المؤسّسات المعدّة للسكن الإحسان 
بفعل وجودها في حد ذاته. 


(68) كره كلظ 716 ,أوألعلة1/! :10 ,نانء تمابعناه0 إن ع/800 ,13 ,710نه لود قزري ,كاله سقعلتح 
.4 ,كمعوءأاون 
(69) ابن جُبَيْره الرّخْلة» ص126» الترجمة الإنكليزية»؛ ص125-124. 
(70) .5 .181 .كههعا خمة .لع ,ماع14 ره ا«مزء8 زه برسمععدة) 7786 ,وأعلن1 1ه متأسدزمعه8 
.7 تاذتاعهظ ,59 برععطع1؟ (1907 ,علسوءعط برمع1؟ :مملسمآ) ععالم 
(71) المَقْرِيزي» الخططء الجزء الثاني» ص93. ليس هناك تاريخ خاص بالتأسيس غير أن 
المؤسّس توفي سنة 1201م. 
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وفي الوقت نفسه يمكن أن توقر القّنادق مداخيل عبر ما يتأتى منها من 
الأكرية والضرائب وتعتبر هذه المداخيل مصدراً غير مباشر لفعل الإحسان. وقد 
بُني العديد من المؤسّسات الخيّْرية من أجل الربح بهدف توفير الأموال لبناء 
مؤسّسات خَيْرية أخرى مثل المساجد والمدارس. والأمثلة على مثل هذه الأعمال 
معروفة ومنتشرة أكثر من تلك التي أنشعت من أجل الإحسان مباشرة» وكانت 
الهبات التَّمَّويَة تجعل الفُنادق والخانات من الممتلكات التي تور المداخيل 
للوّقف. وقد ذكر ابن حَؤْقّل هذه الظاهرة في القرن العاشرء ولكن رغم أنه يشير 
إلى أن أكثر هذه المؤسّسات قد انقرضت على عهده؛ فإن المصادر المتأخرة تُشير 
إلى استمرار الترابط بين المُئْدّقَ الإسلامي في العصر الوسيط وبين 2 
الخيرية غير المباشرة20. فالدُئْدُق الكبير الذي أنشأه مَسْرُور الخادم الأيوبيَ في 
القاهرة في منتصف القرن الثالث عشر (سبق الحديث عنه) قد أنشئ 'حَبْساً على 
الأسرى والمُقراء. .. وأوصى بأن تُعمّل داره مدرسة ويُوقف المُنْدُق الصغير 
عليها"770 وفي المدينة نفسها جعل تقيَ الدين بن عمر وهو ابن أخت صلاح 
الدين وَفْفَاً على المدرسة التَّقَويّة©. وهناك نقيشة وَقْفٍِ معاصرة تقريباً بدمشق 
0 سنة مم حيث وضع دخل فُنْدُق موجود خارج أحد أبواب المدينة 

ئدة قُرّاء القرآن... لكل واحد أن يقرأ سبْعَ المصحف على لآل في اليوم 
0 وكذلك لفائدة تعليم الصّئيان*70. كما تضع مؤمّسة خَيْرية أخرى من 
القرن الثالث عشر وهي أيضاً بدمشق مداخيل بعض الخانات لفائدة البيمارستان 
الصالحي أو إطعام المُقراء. وقبل ذلك في الجهّة الأخرى من المتوسّط 


(20) ابن حَوَْل» كتاب صورة ة الأرض» ص184. 

(73) المَفْرِيزي» الخططء الجزء الثاني؛ ص92. انظر كذلك المَقْرِيرَي» أسواق القاهرة 
ص 133- -135. كان هذان المُنْدُقان موجودين في قلب الحيّ التجاري بالقاهرة في 
منتصف الطريق تقريباً بين باب المُتُوح وزُوَيْلة. 

204 ,هجأه© وأطتجربر4 ,عمتدعء عاعوالا 

00250 .(3466 رمه) 188-189 ,17 ,ععاماءعءمةه ,(.كلء) .له اء عطمده 6 

(76) هذ (1256 .4) امقتطؤزة 21-0 سالط -له أتردك عتستخ نزط لعطكتاطهاىء روه!! دأ لم201 [هاتمده1]1 
:297-299 (1895) 6 مننوأامادل [76صلامل ”ركقتصدد»آ عل ومتام لرعدءطط" بعمأوايد5 معط 
6غ ,أمقعول١لد‏ هذ (1290 .0) ك5عوطبزة1 عتنسة نزط ك“روه7! 2 هذ 0عتهلأصعدم ؟عناء: عممم 


تكعةط) اعع 521012 هوعل .كصدنا ,(11 689-690 د5ء716به) آجمعهل-اه 'ل كمتوط عل عبوانره 01 
.(18 .مم) 3 (1949 رقهأمسمطت .11 عممعاعمة عأمتووطانآ 


التّجارة والصّدّقة والجماعة والفزئق 139 


ظرحت مسألة على قاضي قُرْطْبة» ابن رُشْد (ت 1126م) تتعلق بِوَقْف يتكوّن من 

تبدو الأهداف الخَيْرية المُتعارّف عليها بالنسبة إلى المُنْدُقَ واضحة في كل 
هذه الحالات. تُساهم الفّنادق كذلك في الأعمال الحَيْرية مباشرة بتوفيرها السَّكُن 
ف تضووة غير ماكر و اناك موشيات أخفرق نات قبقة :زوفل مقاط اتات 
الخاضيّتان في المؤسّسة نفسها مثلما هو الحال في خان الْعِظْنَا الشامي الذي 
أنشئ سنة 1234م. تشير وثيقة التحبيس إلى تخصيص الطابق العُلوي لإقامة 
المسافرين مسلمين وغير مسلمين في حين خخصّص الطابق السُفلي ليكون دكاكين 
للكراء لتوفير ما يحتاج إليه الطابق العُلوي من مصاريف”*7. إنّ الخصائص 
الحَيْرية والرّبحية للفُنْدُق وغيره من مُقرّات الإقامة كانت مترابطة بشكل لا فكاك 
منه وهو أمر لا يُنظر إليه على أنه إشكالي ولا على أنه غير متناسق. ومن هذه 
الناحية ليس هناك تناقض في مؤسّسة الوّقف نفسها بين إنشاء الوَقْف للأعمال 
الخيْرية وفي الوقت نفسه كوسيلة لحماية الممتلكات العائلية. 


الفنادق والأعمال الخَيْرية لدى الجماعة اليهوديّة 


تُبيّن وثائق جنيزة القاهرة أن أنماطاً متشابهة من الإيواء بشكل الإحسان 
والربح الخيْري كانت خصيصة للمُنادق التابعة للمجتمع اليهودي بالقاهرة في 
القرنين الحادي عشر والثاني عشر الميلاديين. ورغم أن كلمة بُنْداق العبريّة مشتقّة 
من كلمة البنْدوكيون اليونانية أيضاء فإن وثائق الجنيزة العربية-العبريّة تُستعمل 
عادة الصيغة العربية للكلمة. تبرز القٌّنادق عامّة في وثائق الجنيزة في مناسبتين» إما 
كملكية جماعية ضمن ممتلكات القودش (أو مقداش. مؤسّسات تَقَويَة يهودية) 
بالفُسطاط أو كقّنادق يُقيم بها التجار اليهود في سفرهم ويخزنون فيها سلعهه790©. 


(77) الوَنْشّريسيء المغيارء الجزء السابع؛ ص 467-466. 

(78) كالمغودونومو0» 5311528 رز (4066 ,0ه) 45-46 ,31 ,عام إععمة8 ,(قلهة) .آه أء عطوومكت 
54-5 (1939) «قدءفبزة. الْمَقْرِيزيء أسواق القاهرة» ص7. 

(79) القودوش هو مؤسّسة يري يهودية تشبه مؤمّسة الوَقُف الإسلامية (طاواسعل" بمعطم© عانواة 
مز *”ركأاععمومع2 200 5اأبوع !1 رتأعكقععع 1 تأمرزوع ادبع ذل2/16 دأ ممتاهع أممعء0 أمستاتسصهك 
(مل براعاء30 علا زه ععتععع :00 عاللضنام1 ءن[ا كزه كعاللءءءه0عط نووأأباى عزطه ىار علد 
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وفي كلتا الحالتين» وخاضة بالنسبة إلى الفُنادق الجماعية» فإن الخصوصيات 


الدقيقة التي توفرها وثائق ق الجئيرة توضح خصوصيات النشاط اليومي لهذه 
المؤسّسات وهو ما لا توفره المصادر الإسلامية المعاصرة. 


وفي أكثر الحالات تعكس إدارة المُنادق الجماعية اليهودية بمصر تصوّر كل 


دور 


من الحكام المسلمين وموظّفي الحسبة للمنْدُق في المّدّن الإسلامية. وهذا يدعم 
في جوانب عديدة اعتقاد ش. د» غويتاين من أن نموذج الحياة كما توضحه وثائق 
الجزيزة يسير بالتوازي مع التوججهات الاقتصادية والاجتماعية التي توجد في العالم 
الإسلامي بأسره. وهناك أيضاً اختلافات معبّرة تبرهن على مدى إمكانية تكييف 
وظائف المُنْدُق تماشياً مع الاختلافات الثقافية والتجارية ومتطلبات الدين. فمن 


خلال 


مميّزاتها الْحَيْرية والدينية تتطابق القّنادق الإسلامية واليهودية كثيراً ولكن 


يبدو أن القُنادق اليهودية لم تبلغ الدرجة الماليّة والجبائيّة نفسها التي كانت لدى 
القّنادق الإسلامية. ولئن كان التجار اليهود يقيمون بانتظام في الفُنادق أثناء 
سَمَْرهم فإن هذه القُنادق لم تكن» في الغالب» مؤسّسات يهوديّة حصرياً. 


لقد كانت الجماعة اليهودية في الفُسُطاط تمتلك العديد من القّنادق في 


أواخر القرن الثانى عشر وبداية القرن الثالث عشر وهى تشمل كذلك مبنى كبيراً 
يُعرف بِقُندّق الكنيستيْن (لأنه يوجد بين بِبْعتين) وثُندُقاً أو أكثرء أصغر حجماً يُشار 
إليها بعبارات مختلفة مثل قُنْدُق السوق الكبير والمُّنْدُّق الجديد والمُنْدُق 
الصغير”©. لقد كانت هذه المباني مؤسّسات خََيْرية وكانت إدارتها وأهدافها مثل 
ما هو موجود في القّنادق الإسلامية التي كانت أوقافاً خَيْرية. وهي تور في بعض 


2600 


,5ق طعتاطناط عتمعلهعة لومنصدآط؟ تمسدلمعاقصف] طلم0 .88 .له ,دعتفياك عاطم مار عونل 
2 [1997). وقد درس موشي جيل [611 596ه880] الوثائق المتعلّقة بالعّقارات بما في 
ذلك القّنادق الموضوعة كَوَقْف للقووش (وقد تم تعريفها على أنها مؤسّسات خيرية 
يهودية) فى عمله حول لضة ركمهناوععم0 عمتللئس8 ,ععمهمهع)صندق8" لذن عطومكقة 
6 له اواسامل “,م50 تعتمء0 كه القإاكنا© مأ طدوءعله00 عط 01 5عكنامط عط ها متومع 1 

.136-05 (1971) 14 أارء؟0 عا إن «ررماكققط أمواعم3 4انه عادرمدمعط 
يرى م. جيل [11 .] أنها أسماء مختلفة للتعبير عن المبنى نفسه ولكني أعتقد أن ذلك 
مستبعد. فمثلاً (7.9 384 6.8) 15.110 >1 80 755 يُشير إلى الْمُنْدّقَ في البازار الكبير وإلى 
الفُندُقَ الجديد ويقدم حساباً مختلفاً للأكرية الشهرية. 
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الأحيان السَّكن المَجَاني للمحتاجين والمَرْضى وأبناء السبيل ولكنّها توقر كذلك 
مداخيل تستد مجهودات هاثة لمؤسّسات جماعية أخرى. وكمثال على ذلك تذكر 
رسالة مُحرّرة بالإسكندرية في سبتمبر 1200م وموجّهة إلى ابن ميمون بالقُسُطاط 
ترميم ؛ بيعة بتمويل من مداخيل أحد المُنادق'(!*). تذكر مُدَوّنات القودش جُمْلة من 
مُختلف المُممتلكات البجماعية منها الدكاكين والشَّقّق وكذلك القُنادق20". تُقدّم 
هذه السّجِلّات حسابات شَهْرية للمّصاريف والمّداخيل المُتأتية من كراء العُرّف في, 
الفُنادق. كما تُسجَل كذلك مداخيل القّنادق حسب طلوابقها (مثل الطابق العُلوي 
أو الطابق السّفلي) زيادة على الحسابات حسب العُرّف الفُردية ويبيِّن تكرار 
الأسماء في قوائم القووش أن الفضاءات العامّة داخل المُنْدُقَ كانت تؤجّر هي 
الأخرى حسب قاعدة المدى الطويل. 


تتغيّر تكاليف الكراء ذ في الفكرات العَصِيبة أو ترات المجاعة وتتراجع 
مداخيل الجماعة ويجد المُستأجرون صَعْوبة في دفع الأكرية فيعيشون بدون 8 
الإيجار””©. وتوقر المّنادق أيضاً السَّكَن للاجئين من اليهود أو الوافدين الجُدُّد 
على المّدينة ما بتقديم المَعُونة أو على حساب البجماعة”*©. وتحتوي الْبِيّع على 
أماكن خاصّة لإسكان القادمين إليها غير أن الإقامة الطويلة يجب 0 تكون في 
الفُنْدق857) . ولكنّه يستحيل تقدير عدد الذين يُقيمون في الفُنْدُق مجّاناً بما أنهم لا 
يوفرون دخلاً يُسججَل في دفاتر حسابات القووش”6 8 . 

هناك أيضاً مصاريف أخرى متعلّقة بالأعمال الكَيْرية والعَمَليّة في علاقة 
بالمٌنادق الجماعية. يُشير طلب تقدّم به أحد المدرّسين في النْصف الأوّل من القرن 


4 .(99 غامه) 437 :لآ ,نراءاءع50 1ه677016/ألء114 4 ,وأعأزه :19.10 5ل2 ولد[ 
قد كان المُنْدُقَ نفسه في هذه الحالة في طور الإصلاح وقد : تم دفع معاليم ذلك 'مما 
تبقى من مال يعد إنهاء الأشغال فى البيعة". 

() وعله) علطا مث دادم أاو لصم كولم ور :1 كه 5ثنه71ل20 ,(.لء) أذ عطوه51 عع5 


,91 ,89 ,83-87 ,80-82 ,72 ,67-69 ,65 كاقع تطباء120 ,(1976 ,ااتوظ .ل .ا :معلأعا) مدزدء 0 
,138 ,134 ,131-132 ,106 ,101-130 ,98-99 


ودف 3586-0 ,15ه110ه لماه عبنواظ ,(.لء) [ز0 ,ع أمستع جه] رعوع 
(84) حؤل الصَّدَّقة والضّيافة عامّة انظر .28-37 ,(1988) /" ,نراءاء50 «بمءنمه ممع افلء/8 4ه رساعاته © 
0650 154 ,11 ,نزاءاءع30 ابدعنرو ممع اأألءل8 4ه ,وأعاته © 


)06 .114-55 ,كانه]اه0تصنهظ كبروزع ,زلء) 1ز 
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الثالث عشر للخصّول على مُساعدة مالية للإنفاق على تعليم ثلاثة صبية أيتام» 
أبناء امرأة فارسية تعيش في المُنْدُق التابع للجماعة””. وهناك أيضاً مصاريف 

ة تُنْفّقَ لترميم الفُنْدُق والإشراف عليه وتسييره. ويُصْرّف منها للموطفين 
وللّوازم» وكلّ ذلك يُطرح من مداخيل الوّقف. ويتطلّب البناء في حدٌّ ذاته العناية 
المتواصلة» مثلما تؤكّد ذلك الوثائق العديدة العي كه تشير إلى توفير المواد 
والخدمات كدفع دِرْهَمين ونصف» حوالى سنة 1200م» لجَبْل الليين لإدخال 
تحسينات على مُدخل الُنْدّق(**. وتضمّ قائمة حسابات تعود إلى سَتَتَّيْ 1183- 
4م ليس متاغيل الفُئق الثاتية من انسين وثلانين شئة وحسب ولكن أيفاً 
كُلفة 'رتاج للباب وجِبّس ونجارة ومُسامير* وكذلك كُلفة إزالة أوساخ من 
الُْدّق(69) . وبعد سنوات قليلة على ذلك تقريباً في سنة 1185م اقترح مجلس ابن 
ميمون أن يتكمّل بدفع ضريبة ذِمَة ة لِرَجَل على أساس أن له أموالاً لدى الجماعة 
مقابل إشرافه على ترميم المُنْدُق2”. وحُلاصة الأمر يستوجب الإشراف على 
الفُنْدُق مصاريف عديدة ومتنوّعة للإدارة والأعمال والحراسة. ويُطلق على 
المُمْرِف على الفُنْدُق الجماعي اسم فَيّم قُنْدُّقَ الهقُداش أو بكل بساطة المُنْدُقاني 
(وهي عبارة من العربيّة الفُضْحَى للتعبير عن المُشْرِف على الفُنْدُق)”'7. وفي 
إحدى الْمَرات قامت الجماعة اليهودية بالإسكندرية بجمع الإحسان والاقتصاد في 
النفقات بتكليف أحد المحتاجين. وَنَدَ حديثاً» بالإشراف على المُنْدُق) 
ولكنّها سرعان ما تخلّت عن هذا الأسلوب لأن الرجل أثبت عدم يي 
وتعطى في بعض الأحيان إدارة المُنْدُقَ في شكل لَزمة مثلما تُبَيّن ذلك وثيقةٌ 
تعود إلى سنة 3م حيث إن قُنْدُقاني الفُنْدُق غير دفع للجماعة 
5 درهماً شهريًاً(””. وتشير وثيقة في سنوات سابقة تعود تقريباً إلى سنة 1160م 


07) .11 ,لزاءاء 30 1(هع41 8441167 كل ,سأعازه© :(12-13 .1) 14 .5542.1 :0 8131 


0050 .3941-6 (106 .20) ,11015ه0 ه70 كباواط ,(.لع) 1( :32 .1 ,1 3 عام8 15 
(289 3500-7 (89 .20) كانه اله لماه كلنهة2 ,(.0») 0131© :(835) 56 .؟ .طء18 345 أل80 


)290 2 (77 .20) 1701114211015 كلنه2 ,(.له) 011 :211 2101 نظرا لأن هذه الوثيقة لم 
توق قط فربما كان اد خلاف على صوابية هذه التسوية. 

(91) انظر في ما يتعلّق بقيم قُنْدُق الهقداش .50 ,02160:15اباه*1 كاما2 ,(.له) لأن) :652 .12 15 

(92 .6 ,11 ,نزاءاء30 846011772716411 كل ,«أعائه0 :(1.17 76250 380 1.13) 12.652 15 

(93) 031 :(50 عاممه) 548 ,11 ,براعاءه30 ب#بمعانممءزلء/ة3 4 ,هاناأه 0 :(29 ) 1.4 ,11 [8 215 
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إلى أن قُنْدّق بين الكنيستَيْن قد خلص من ديونه التي تهمّ الخراج ويبدو أن ذلك 
كان حسب قيمة إجماك6040, ويُستنتج من ذلك مرة أخرى وجود وسيط يمثّله 
جامع الأكرية أو مُلْتَرِمِ الضرائب. 


الشكل والوظيفة: إشارات العمارة والتجهيزات والإدارة 
توضح لنا المعلومات عن عمارة المُنْدُق والخان» وعن الخدمات التي 


تقدّمها للتّجَار والمسافرين» تصوّراً عن كيفية اشتغالها. وكما سبق ذكره» فَإنَّ 
المباني المخصّصة للسّكن والتّجارة يمكن أن تكون مشابهة في تخطيط الأرضيّة 
لتلك التي لها وظائف أخرى. وهذه من خصائص العمارة الإسلامية التي بقليل 
من الأشكال يمكن أن تعطي وظائف عديدة بِمجَرّد اختلاف بسيط في الهيكل. 
تشترك المباني المعدّة للسّكن والخحُزن والتّجارة في كثير من الخصائص - 
ميان أخرى مُهيّأة لأغراض ” مدنية 00 رداك فإنه في غياب النقائش فكثيراً 
وفي بعض الحالات» 9 العناصر المِعُمارية إلى الاختلافات الوظيفية» 
- ع 4 8 
فعلى عكس المنازل الخاصّة» تحتوي الفنادق على غرف فردية متصلة بفضاء عام 
مثل الفناء أو المّمَرَات عوضاً عن أن تكون متّصلة فيما بينها. كما أن التجهيزات 
الخاصّة بالإنارة والتهوية وبيوت الاستحمام هي أيضاً مختلفة وكثيراً ما تكون 
بسيطة مقارنة بما هو موجود في المساكن الخاصّة ولا سيّما في الطابق السُفلي 
المعد لحن البضائع وربط الدوات. 
كانت توجد عادةً في الطابق السُفلي للمّنادق عُرَفٌ بلا نوافذ أو منافذ 
للتهوية» ومن الواضح أن ذلك لحماية البضائع عوضاً عن توفير الراحة للناس. 
أمَا في الأعلى فعْرّف النوم أفضل إنارة وتهوية ولكنّها ليست مريحة مثلما هو 
الحال في العْرّف الْمُعَدَة للإقامة الدائمة. 
تختلف المُنادق والخانات بصورة جليّة في مستوى الحجم والقيمة 
- 3313-9 (84 .هحه) ,كاه أنه ل ده كبمواط ,(.ل»). أن يكون الدفع شهرد َّ فإن ذلك مستوحى 


من أن القُنْدّقَ نفسه كان يوفر 9 درهماً في الشهر سنة 151 . 
)94 .295-89 (65 .80) ,014100110115 كلاواط ,(.ل») 1[ز© :1 .؟ ,306 80 235 15 
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الهندسية» فبعضها يمكن أن يحتوي على حوالى ماثة عُرفة مع طاقة استيعاب 
لإسكان مئات الأشخاص مع دواتهم في الوقت نفسه. 


وهناك البعض الآخر الصغير الحجم والذي يحتوي على عدد قليل من العْرّف 
الصغيرة. وقد بُني البعض منها ليدوم فكانت جدرانه سميكة مَبْنِيّةَ بالحجارة في حين 
بُني البعض الآخر بمواد بسيطة ربّما بكلفة أقل بالنسبة إلى صاحب البناء. 


واحتلٌ الأمن مركز الاهتمام الأوّلء فقد وصف ابن جُبَيْر خانات قُربَ 
قِنّسْرِين قائلاً 'وخانات هذا الطريق كأنها القِلاع امتناعاً وحصانة وأبوابها حديد 
وهي من الوثاقة في غاية"7*0. وعادة ما تكون الخانات المعزولة في البادية على 
طول الظرّقات هي الأكثر إحكاماً في البناء في حين تكون القّنادق في المُدّن مثل 
المنازل التي تجاورها. وتختلف أبواب القُنادق عن الأبواب في العمارة المدنية 
من حيث الشكل والاستعمال. فعادة ما يكون الدخول إلى وسط المُنْدُقَ عبر باب 
ريسي واحد يكون قادراً على استقبال بَغْل أو جَمَل بحمله©”. وعادة ما يفتح 
هذا الباب مباشرة على الفناء الذي يوجد في الوسط ميسّراً الدخول مباشرة بدلاً 
من انحناءات أو زوايا تحجب النظر وتحافظ على خحرّمة الفضاء الداخلي. ففي 
القٌنادق والخانات تُعتبر سهولة دخول قوافل الحيوانات المحمّلة أهمّ من الحفاظ 
على الحياة الخاصّة. ويُعتبر حظر التجوّل ليلاً وغلق الأبواب والحراسة الليلية من 
الخصائص العامّة لكل المُدُّن في العصر الوسيط في العالم الإسلاميّ والعالم 
المسيحيّ على السواء. ففي المُّدَّن الإسلامية كانت المّنادق والأسواق 
والمستودعات مُحْكمة التنظيم وعادة ما تُغْلّقَ من المغرب إلى الفجرء فعندما 
توفي عالم أندلّسيَ بهدوء في الليل في خان بالقاهرة سنة 1237م» شاع خبر 
وفاته بسرعة عجيبة في أنحاء المدينة. وفي الصباح تجمّع عدد كبير من أهل 


(95) ابن جُبَيْره الرّخْلة» ص254. الترجمة الإنكليزية» ص 264. 

(96) هناك أمثلة عديدة عن القّنادق والخانات في العهدين الأيوبي والمملوكي والتي كانت لها 
أبواب سميكة ولها أروقة. فقد كان أحدها في تل التُتَيير في شمالي شرق الشام له باب 
سميك ومدخل عرضه 0 متر يسمح بمرور بَعِير مُحمّل» انظر : 
لتعملا للء1 ددم مسنم لتطتززة 250 ,لتهمدع2 ,لتونااف» ,ععلانظ .لة لسة .ك3 


-وعم؟ . . لقا لله ,11 ,برراومعوهمء! «اعطا نجه كتطم© ععدهء8 لدعنواط اماجمء 11 *ر2 كلاه 
.38 (1996 ,اأعساطه© 5*منا0 :1/آ ,نلمآ) كع أإنزد5 .0 ./1ا لمه رماع 
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التقوى أمام المبنى مطالبين بفتح الباب ليتمكتوا من مشاهدة جُثْمانه(””. كما تُورد 
حسابات القووش ضمن وثائق الجنيزة مصاريف صنع قَفْل جديد لأحد فنادق 
الجماعة اليهودية وإصلاح الأبواب والبوّابات ودفع أجور الحُرّاس والعسّس790, 

لقد كانت الممارسة الشائعة وإن لم تكن عالميّة أن تُغْلّقَ أبواب الفُنادق في 
الليل من الخارج بأمر من السّلطات المدنيّة أو المُحْتَسِبء وهو ما يفرّق بينها 
وبين المنازل الخاصّة التي تُعْلّقَ من الداخل. 

لم يكن إغلاق أبواب القّنادق والخانات من الخارج لتوفير الأمن لساكنيها 
وحوائجهم فقطء ولكن أيضاً لضمان بقائهم في الداخل طوال الليل. وتكون 
القُنادق في بعض الحالات بديلاً لسجن» غير رسمي» ريّما يُحْبّس فيه أناس ليس 
لأنهم مجرمون وإنما دفعت ,نهنم اللروف أن يكونوا. تحت المراقية قبة لسبب من 
الأسباب. وينصح ابن عَبْدُون في رسالته في الحشسْبة التي كتبها في بداية القرن 
الثالث عشر بإشبيلية أنه يتوجب إيقاف الغرباء الذين يُعثر عليهم وهم يتسكعون 
ليلاً في المديتة وتقديمهم للسّلطات في الصباح: . وإلى ذلك الحين لا يمكن 
سَجَنْهم (ولا يجب تعنيفهم أو إيذاؤهم) ولكن "يمكن الاحتفاظ بهم في الفُنْدُق 
ليكونوا تحت أنظار المُقيمين به حتى الصباح"””. وفي الجهّة الأخرى من 
المتوسّط في القُسْطاط في الفترة نفسها نجد في دفتر حسابات يعود إلى شهر 
حزيران/ يونيو 1201م مصاريف بأربعة دراهم ونصف الدرهم لسَحِن بعض 
الأشخاص في أحد القّنادق!299. 


(97) ملاظ هصز«د,(635/1237 .0) 1-8335ة مقبعدالة نطخ عل عام6 021 د عزهالا ائظ"'' ,مدال .13/1 
ماع منا5 مزعكمهم0) : 1130) ,ستتهالة .]لآ .له ,كلما -ات عل عمءآلة تعوماطءدمء ام 1:01ره 
,298-299 ,1/ا (1994 ركقء /تامء1© كعممأعهوتادعم1 عل 

(98) -89(350 .0) 101140110115 عناواع ,(.60) 1زأ© :(59-61)835 .5) ,56 .! .800 515 [ل80 تعاءمآ 
)72 .0ه) كاره هده كياهز2 ,(للت) 1[ :(8160) 13 .© 3124 شلاظ نمعصطء اه -أطوالة .357 

(80 .20) كاره11ه اناه" كبزه1 ,(.0ه) 011 :(825) ع-433 .) ,56 .) .طء11 815 8001 :309-311 
471-45 (142 .0ه) كر ”1 كلامأ2 ,(.لهء) 11 © :(595) 44 ,146 80 15 .327-330 

(99) ابن عَبْدُو ن» رسالة في القّضاء والجسْبة ضمن 216أع0ك ءا ها جب داأك ا عناه27 120007161115 
,11554 6 #لاوأتدمكتن! عازه 1١‏ علوم : موق 6(1نز710! ننه 771071أناكلا11! اال ماعع0 لت ء/1و 60710711 1ع 

.18 (955! بعأمامعاءه عتومامغطععة'ل متمعمدط؟ة أناتاكم1 :معتهت) اأمجمعامءط-ألقا .8 .لء 

(20100 ,378-85 (101 .0ه) ,كترم أن واساه1 كلاه ,(.له) 01 :(843) 54 .! ,.15 ع1 »80 15 
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تقدّم لنا مُتَمْنَمات مقامات الحريري البّصري (ت1122م) العائدة للقرن 
الثالث عشر صورة فنية نادرة عن داخل خان قضى فيها الحارث» راوي 
المقامات» إحدى الليالي219!7. فعندما وصل الحارث إلى مديئة واسط وجد ذلك 
الخان مرثّياً وأجوره زهيدة» ورغم كثرة التُرّلاء فقد أعطي غرفة منفردة (ولو ا 
ملاصقة جداً للعُرفة المسجاورة بحيث كان يسمع مايدور بداخلها من 
حديث)”7'". وتعطي المخطوطتان منظرين متشابهين إلى حدٌّ كبير عن قناء ذلك 
المقاده وتصوّران المخازن الموجودة في الطابق السّفليء والطابق الثاني بحاجز 
شَرْفةٍ ة (درابزين) خشبيّ منحوت. وأعمدة وبيت ضيافة صخي (رخم أنه يُظهر عدداً 
من الزبائن نائمين في الفناء) وفي الأعلى سقف وعِلَّيّة بتوافذ. ومثلما وصفت 
شيرلي غوثري 162طانا© إن1:فط5؛ واحدة من مُتَمْتَمات مخطوطة المكتبة الوطنية 
بباريس رقم 25847 فهي تصوّر بناية من خمس عرف في الطابق العُلوي وخمسة 
في الأسفل» وأبواب [مزدوجة] من خشب سميك مُدَعُم بالحديد لتوفير الأمن 
ولهما مُقابض معدنية دائرية الشكل. .. وكانت أبواب العُرّف الخمس السُّفليّة أكثر 
استدارةً واتساعاً من أبواب العُّرّف الموجودة في الطابق العُلوي؛ مما يُسَهّل 
دخول الحيوانات المُثْقلة يبحمولتها لتصل إلى المخازن الموجودة في الطابق 
السشفلي. ويمكن دخول العُرّف العُلوية ية كل على جدة عبر شُرْفة تل على 


2 


الفناء!2193. . وتلِحَ المُتَمئمات التي تُوجد في مَحُطوطة سان 0 على الجانب 


(110 المثالين المعروضين هنا هما من مخطوط بالأكاديمية الروسية للعلوم بسان بطرسبورغ 
[عتنطممعاء5 .؛5] (99 .101 ,6-23 845) والمكتبة الوطنية بياريس (.5847 3,866 345). 
توجد على مخطوطة باريس علامة تعود إلى سئة 007 وتعود مخطوطة سان بطرسبورمٌ 
إلى سنة 000 أو إلى قبل ذلك نوعاً ما. وقد رّسِم كلاهما في العراق ويبدو أن 
الواسطي الذي نَمْئم مخطوطة باريس هو أصيل مدينة واسط حيث تدور قصة الخان 
]| تزهنةا3 فعاه/اعبااا جا :كمع 141001 ءذا غنا وإلطآ أهأءه5 طمع4 ,عضطانات .5) 
ذأ مم2 زه كمق20 [.كلت] .21 اء ,رهقلاكمماء تعبالا :11 عأهام ,20 [1995 ,ككامه8 13و52 
5 ,كمء7عاء5 ه «(:44461 اتمأككيا[ ء1) مم ترنامم«وذالهم © جه كعامطاصتمط جماكة 
(150 ,144 [1995 ,سممفقلسره2 1011م :مممونااآ] 00 وحسب غوثري 
[عصمطايت] 'كل مخطوطات هذا النصّ يدون استثئاء ٠‏ تين ميق ضخم القياسات من 
طابقين وفنا خارجياًء كما أن العُرّفْ تفتح على شُرّفات" (98). 

(102) الحريري اليتصري» مقامات». دار صادرء بيروت» 8م ص 228. 

(2)103 97 علاط أهأع530 طععل4 ,عصطايده 
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الأمني إذ نض رالياب الخشبي الخارجيّ للخان وهو مُعْلق وهو مُجَهّر بأنواع 
00 تُصّوّر بدقّة أبواب العُرّف العُلوية, وقد رودت برتاجات 
ومزاليج. وفوق الباب الرئيسي توجد نافذة مُشَبّكة بالمعدن تُسمح للساكن بالنظر 
إلى خخارج الخان. 

لقد كان الأمن دائماً هاجساً في القٌضاءات التجارية. وقد بَيّن السام من 
خلال هذه الأمثلة أهمّية الأبواب وغَلّقها وربّما كان ذلك من باب السحْرية بما 
أن الحارث كان شاهد عِيان على - جرنه جلت في ابخان لي بلك الليلة الخين 
قضاها (تُصَرٌّ وّر المخطوطتان السارق وهو يتسلّل عبر الفناء حاملاً كيساً من 
المَسُروقات). فالأبواب المُعْلّقة لا تحمي التجار وأمتعتهم من المجرمين الذين 
يأتون من خارج المُنْدُقَ فقطء بل تعني كذلك الود ل ابعر ار 
اكتشاف سارق في الداخل والإمساك به قبل أن ته تفتح الأبواب. وقد روى ابن 
د :جلا سرلا حيلات ل ان عاك لشن يل عدر والقدس في القرن 
الرابع عشر. وقد انهم يهوديّ في البداية بالسرقة ولكن اكتّشف فيما بعد أن 
السرقة قام بها قَرْد يملكه أحد نزلاء المخان/4". إن فناء الخان في واسط هو فناء 
نموذجئ في مثل هذه المؤسّسات» ورغم أنْ هناك اختلافات جهّوية في شكل 
هذه القّنادق» فإنه يوجد مبدثّاً في الخانات والقّنادق في العالم الإسلامي الوسيط 
أفْنية (تكون في بعض الأحيان مُغَطَاة) تُحيط بها أزوقة فيها مخازن وإسطبلات في 
الطابق الشفلي. وبمكن أن نذكر أمثلة عن ذلك منذ العهد الأمويّ (في قَضْر الحَير 
الشرقي وقّضر الحَيْر الغربي) وطوال العصر الوسيط حتى العهد العثماني”*". 
كا اذ الأئرية حاتت عزءا من القمازة القدية ومبان عمومية أخرى :ولكن ها هو 
موجود في القّنادق هي فضاءت واسعة وذات نفع. ففي وصفه لمنزل بمَكة يقول 


ل ”ا 


(104)ابن صَضْرّةء الدُرَة المُضِيَةَ في الدولة الظاهريّة» ترجمة وتحقيق ,عهماءظ .80 جد أااا/لا 
كه برالومء لانملا تقعاعودة ذمنآ لمة (زعاءعاتء8) ,1389-1397 ممعموط ره فاعادم ع0 
.(10) 40-ط (9) 39 ,1 (1963 ,قوعم قتدرمكتالهه 

(105) هناك بيبليوغرافيا شاسعة حول تصميم القّنادق والخانات» انظر: 
-50 أمنع1 :1-19 (1940) 7 لمة 48-55 (1939) 6 «كسعهزة كاتووةكمة همه" ,اعم 521012 
واعولبمبأسلول .13 عمل ترمعمكنوجوعمة ءناءىأأواهابه 205 ,ممفصلعظ مممصفط لمة سممقدر 
كأزه«فكانه00© ,ناهرأ5 :'*مقطعل“ للعذودنتاظ :(1976 ,عقاك7؟ ممدآلة .عطعت تمتالع8) 
ةع[ ء«دهةام وكمةسسعع ,وكلمل1 لمة تمقكا ببمء1"ل 


150 إسكان الغريب # العالم المتوسطي 


ابن جُبَيْر إن له فناءً رَحْباً كأنه فناء قُنْدُقَ' وهذا يعنى أنَّ من خصائص المُنْدُقَ 


ومميز اته سَّعة فناي 0067 , 


تتكوّن بعض الفَنادق من طابق واحد ولكن في كثير منها توجد مدارج تؤدّي إلى 
طابق عُلويّ فيه عُرَف فردية للعيش والنوم. تذكر العديد من المصادر المكتوية ارتفاع 
هذه المباني سّواء منذ أقدمها وهي نقيشة وَقْف الرَّمْلة سنة 913م أو من خلال ما 


تبقّى من هياكلها. تعطي وثائق الوّئف المملوكيّ المتعلّقة بالمُنادق وصفاً منضلاً 
للحجارة وللمدارج الخشبية والبيوت الكلوية والدرابيز الخشبية' التي تذكّر بصور 
مقامات الحريري””""". يذكر البَكُري وابن جُبَيْر ارتفاع المّنادق في تونس ودمشق» 
ويظهر ذَرَجٍ في قصّة رواها التنُوخي (ت 994م) حول أحد المسافرين الذي قضى 
ليلة في أحد الخانات”؟". تذكر سِجلات الجزيزة التابعة للقووش بشكل روتيني 
المداخيل المتأتية ثية إِمَا من الطابق «العٌلوي» أو من الطابق «السّفلي» للمّنادق 
الجماعية. ففي مثال يعود إلى سنة 1182م تمّ تقسيم الدخل الشهري للمُنْدُق 
الصغير بالمُسُطاط على "ما سات الغلوي وهو ستة وستون درهماً 
ومن الطابق السُفلي تسعة وعشرون درهماً"”*"". والواضح أن العُرّف الفردية 


(106)ابن 0 الزخلة» 1 الترجمة الإنكليزية» ص 171. 

(107) هناك أمثلة تتضمّن توقيف قُنْدُق البَيْض والقَصَب بالإسكندرية سنة 1326م» ابن حبيب» 
تذكرة النْبيه في أيام المنصور ويّنِيهء تحقيق محمد محمد أمين» منشورات المكتبة الوطنية» 
القاهرة 12م الجزء الثاني.؛ صص432-428. 
أشكر نيال كريستي [6ئا15مط0 الدذلة] لتنبيهي إلى هذا النصّ و السماح لي بقراءة مقاله غير 
المنشور حول بزاع لة دنه؟؟ وتعلسمععات اوناع دتلء851 صا مانا عستا ساكدمعه2"“ 
.“]161اناء100 177304 نوع . وكذلك: هأ عقزة21-1 ونلميظ عط عم؟ “روم1 عط 
014 0 عط رقعقعاءقطعناة .801 لسة بعلنسوط ع .-.ل ,جأممعط ,5 مز (1442) موتو 
لات للللا يال عجله0) ننه أماتفكلاعة اه أمأء ع تبتجم عجاررع ورلا ,كتزم عامل عمو زه [اأإول_ 
ب«تلهءصمة ,11 (1999 ,علمتمعلعه عنوهامقطععة'ل كتمعمة؟ اأناتاكم1 :معتهع) مامقاى ملزعز 

8-0 ْ 

(108) البكري» الكتاب المعروف بالمسالك» ص 40» ابن جبير الزخلة. ص2288» الترجمة 
الإنكليزية» ص302, التَّئو خيىء ترجمة -©اه7 716 ,أطعلقمه21-1 ,طاداه1امعة384 .5 .2 
الأدكه بساط-أه «مسسائلز م16 ٠‏ 01 اذطا ا عاناء8 ,ععلنال الأنزندامممدء1/ة مه إه ع1أه1 

.109-10 (1922 ,لزاعع50 عللوتقة لولإه] بصملهم.!) ,تسمه 1-ام 

(2109 ,130 هآ .334-337 (83 .0ه) ,كانه 1 نهل سيره كباماظ ,(.له) 01 :(828) 63-0 ,1 2 ل )م8 715- 
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التجارة والضيدقة والماعة والفتدقان. ع . : 1# ا ل ل د 


كانت ذات أحجام متفاوتة بما أن حسابات تعود إلى حوالى سنة 1230» وهي ربما 
تشير إلى أربع عرف بالطابق العُلوي لمُنْدّق بين الكنيستيْن» إذ أدرج مستأجرون دفعوا 
5 و5و 8 و7 دراهم في الشهر كمعلوم كراء”*''. ويعد عشر سنوات أيّ حوالى 
0 تم كراء عُرفتين في الطابق العُلوي للمُنْدُق (ريّما المقصود هذه المرّة هو 
القند الصغير) بثمانية دراهم في الشهرء وعُرفتين أُخْريين بخمسة دراهم وعُرفة 
بعشرة دراهم لأنها بدون شكَ كانت أوسع قليلاً. وبلغ الكراء الشهري لعُرفتين 
لخزن البضائع في المبنى نفسهء يُفترض أنهما في الطابق السُفلي» درهمين لكل 
منهيه)"!!). في القُنْدُقَء بعض العُرّف المعدّة للضيافة كانت عُرَّفاً خاصضّة» وبينما 
آوَثْ عرف أخرى عدة أشخاص»ء في حين ينام الضيوف في بعض المباني على 
منصّة مرتفعة في صالة جماعية(2'“. توجد أغلب عُرّف النوم في الطابق العُلوِي 
ولكن هذا ليس بالأمر الثابت في كلّ الحالات. فعندما أقام ابن جُجَيْر في قُنْدُق أبي 
الئّناء بالقاهرة *فقد تمكن هو ومرافقوه من الحصول على عُرفة فسيحة قرب باب 
المُنْدُقَ* وهي ربّما كانت بالطابق السُّفلي120". وتصوّر مُتَمْئّمات المّقامات أناساً 
ينامون في فناء الخان ومع أن هذه ريّما كانت صورة قَنْيّة شكلية توحي بأن المشهد 
هو مشهد لَيْلي. إِلَا أن بعض الفّنادق كانت تملك قليلاً من العُرّف للكراء ربّما ما 
بين العشر والعشرين كمعدل وسطي ويكون في غيرها الكثير. والمُنْدُقَ الذي أسّسه 
مسرور في القاهرة كان من المفترض أن يشتمل على تسع وتسعين عُرفة» وهناك 
وثيقةٌ وَقْف من القرن الخامس عشر تُحصي اثنتين وأربعين عُرفة في الطابق العُلوي 
في قُنْدُّق آخر بالقاهرة”*'!2. وكما يُقيم الناس في عرف في الطابق السّفلي والطابق 
العُلوي فإنّ التُرّلاء ينامون أيضاً فوق السُطوح متمتّعين بالهواء المنعش والنّسيم. 


,14 .15 ,2591 شلاظ) وتمقطعتل ( 4 22) 16 عسف مه ععممن غطا صرمء) عمردمعما براطاممسر 
445 شك (134 .00«) ,كانم أاول به عبرماع ,(.لء) أ :(8172) 15 
 )110(‏ .45شس4هك (134 .00) ,كنده اه كواسده! كلنه21 ,(.لء) 1أت :(72لش5) 15 ,14 .5) ,2591 شلذاظ 


)2 .460-465 (138 .20) ,11015ه امام عنرمزم ,(.له) از :29 .) ,2592 هلاظ 
)20012 0 ,”سقط عل" ,العذدوناع 


(0 )ابن حير الزخلة.» ص 2.45 الترجمة الإنكليزيةء ص36. 
(114) المّقْريزي؛ الخططء الجزء الثاني ص 92 اه /1/هبلل-اه ملك م1 ,له أت «اممءط .5 
8-10 ,لاألطعمجه ,11 ,كروعاطه كعى 
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وقد تكون هناك بناءات فوق السّطوح توقّر المأوى والقُّل للتُرّلاء الذين ينامون في 
النهار قبل السفر في ساعات الليل الباردة. كان أحد شيوخ المُتَصوّفة التونسيين في 
القرن الخامس عشر يسكن كوخاً فوق سطح المُنْدّقَ بتونس”5!'». كذلك قد صُوّر 
الخان الذي ورد في المقامات وفوق سطحه بعض البناءات. ويصف ابن جبَيْر 
المنادق في جدّة مشيراً إلى أن أغلب المنازل في المدينة قد بيت من القَّصَّبِء في 
حين بُنيت القّنادق من الحجارة والّين في الطوابق السّفليّة "وفي أعلاها بيوت من 
الأخصاص كالعُرَف ولها سطوح يُستراح فيها بالليل من أذى الجر "2219. وفر 
وثيقة تَحييس من الإسكندرية تعود إلى سنة 1326م وصتُ للمُدارِج التي تُفضي 
إلى سطح القُنْدُّق(17©. وفي السئة نفسها لما كان ابن بَطلُوطة يستعدٌ لقضاء الليل 
في زاوية قريباً من مدينة فوّة [بمصر] نصحه مُضيفه وقال له "اصعد إلى سطح 
الزاوية فنم هناك. وذلك أوانَ القيظ. . . فُصعدت السطح فوجدت به حصيراً ونطعاً 
وآنية للؤضوء وجَّرّة ماء وقَدَحاً للشرب» فنمت هناك"”*''2. يقدّم عادة الطابق 
الشّفلي للمُنْدُق على أنه قّضاء مُعَدَ لخزن البضائع وإناخة الدواب» وكلّ هذا حيويّ 
للنشاط التجاري. وفي كثير من الحالات توجد كذلك دكاكين مرتبطة بالمبنى. 
وتَبيّن بقايا الفُنادقء ووثائق الأوقاف» وكذلك مُتَمْتَمات المٌُقامات أن الفناء تحاط 
برواق مُعْطَى (وهو قاعدة يرتكز عليها الطابق العُلوي) له أبواب تؤدّي إلى عُرَف 
آمنة لخزن البضائع. رغم أن العُرّف العُلويّة كانت لها نوافذ تفتح على الشارع فإن 
الغْرّف السّفليَّة تفتح على الداخل فقط. وصاحب المُنْدُّق أو البرّاب مسؤول عن 
المُخازن وفي حَؤْزته مفاتيحها. والتجار يمكنهم أن يمارسوا نشاطهم في الفناء 
وفي ظل الأزوقة المُحيطة أو في العُرّف العُلوية. وبما أنّ قليلاً من التجار يصلون 
على الأقدام» فإنه من الواجب توفير أمكنة للدوابٌ مثلما هو الشأن بالنسبة إلى 
الناس. فلهذه الأسباب كانت القُنادق مرتبطة بالإسطبلات ممًا أدّى بالقاضي 


(115) 4ه ةتنازيم أبتا زه «عء ج06 «رجعنمزئة17 11:6 :50111004 0:14 ,اناك ة/لا3 ,27607715 ,12أ8ع1 .© ل 
.14 (1996 ,[اترظ .ل .8 :بمعلاعآ) أسومم2-اه 


(116)ابن بره الرّخْلة» ص 75» الترجمة الإنكليزية»ء ص70. 
(117)ابن حبيب» تذكرة اليه الجزء الثاني» ص 431-429. 
(118) ابن بَطلوطة» الرّخْلةء (1354-1325) الترجمة الإنكليزية؛ ص31-30. 
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المَعْربِي ابن الحاجٌ العَبْدري (ت1336) إلى التأكيد على مَنْعِ الدواب السائبة في 
الشوارع وأمام أبواب المساجد لأسباب صِحَيةء ولكن يجب حصرها في المٌّنادق 
والإسطبلات”*''“. يتحمّل المشرفون على الفُنادق مسؤولية رفاه وحماية دوابٌ 
التُرّلاء وتأمين أمتعتهم» ولكنّهم لم يكونوا يَقُون دائماً بذلك. يورد ابن صَضْرَة 
حكاية مسافر من بعلبك وصل إلى دمشق في أواخر القرن الرايع عشر في الوقت 
نفسه الذي كان فيه السّلطان بَرُقُوق وحاشيته يزورون المدينة. نزل ذلك المُسافر 
ومعه جماره في خان بالمدينة وكان فيه بعض أعران السّلطان. فروى فيما بعدء 
قال: "كان معي جمار فبقيت خائفاً عليه منهم. فخرجت في بعض أشغالي وقد 
وصَّيْتُ الخاني على الحمارء فقضيت شغلي وجئت إلى الخان فلم أجد الحمار في 
مكانه ففتشت عليه في الخان فلم أجده" إذ إن الجنود قد سرقوه!29. 


تواجه الحيوانات كذلك خطر الحرائق عندما تكون في الفُنادق والخانات 
مثلما حدث أثناء أحد الحرائق التى شبّت فى أحد الخانات بدمشق وهلك فيها 
سعة حمال!0121, ١ ١‏ 


كانت الحرائق تمثّل خطراً دائماً في مُدُن العصر الوسيط وخاصّة عندما 
يُحْشَّر المبنى الواحد كثيراً من الناس والحيوانات والبضائع الثميئة وتكون 
الأبواب مُعْلّقة في الليل. فقد وصف المَقْرِيزيَ حريقاً مدمّراً شبّ في قُنْدُق 
ظرّنطاي بالقاهرة 'حيث ينزل فيه تجار الزيت الواردون من الشام' . فقد اندلع 
الحريق في مكان آخر بالمديئة ولكن بسبب طبيعة البضائع الملتهبة التي كانت في 
هذا المُنْدُقَء دُئّر المبنى كله الصواري والطابق العُلوي وكلٌ شي ,(2122. كانت 


(119)ابن الحاج الْعَبُدريء المَدْخَلء المطبعة المصرية» القاهرة» 1929م الجزء الثاني» 
ص237-236. 

(120)ابن صَصْرّة» الدُرَة المُضيَةَء الجزء الاولء ص 79أ, 

(121)ابن طُونُونَء إعلام الوَرَى بمن وُلَي نائباً من الأتراك بدمشق الشام الكبرى» تحفيق وترجمة 
هنري لاوست 5ى6 !جم دعا اء كع1ل11127::]01 كه] كلا50 7105ه 82 عل كلل 001/1 كصل 
,90 طأعوعم ‏ 168 عنتطوعة (1952 ,نقدة2[ عل كتهعجه 2] التلتاكه1 : كتاعكدصسهدآ) كاتمددم1له 
يذكّر هذا الحدث بالحمولة (حيوانات الحمل) المّيتة في خان مدينة فحل في زلزال سنة 
7م (انظر الفصل الثاني). 

(122) المَقْرِيزي» الخططء الجزء الثاني»ء ص94. 
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التهوية من الأمور الأساسية في القّنئادق خصوصاً عندما تكون الحيوانات فى 
الطابق السُفلي. يور الفناء بعض التهوية إلى حدّ ما ولكن هناك تدابير أخرى 
أيضاً. فَالمْتَمْئَمات التي تصوّر الخانات والقّنادق في المقامات تُصرّر ما يمكن أن 
يكون مهاوي من الخشب المنحوت قد فُتحت في السقف. توجد صُورة بُرْجَ في 
مخطوطة المكتبة الوطنية بباريس رقم 5847 له باب من خشب يفتح على السقف 
كما يوجد شارُوق 0 

كما أن المصارف الصّحَيّة كانت أيضاً موضع اهتمام» وعادةٌ ما يُوجد في 
المُنادق مساحة خاضّة بها مراحيض مُشْتَرَكة (على عكس ذلك توجد في المنازل 
الكبيرة مرافق أكثر خصوصية). لقد طرحت مسألة تنظيف مراحيض المُنْدُّقَ منذ 
بداية القرن العاشر ووجدت طريقها إلى كتب الإفتاء وتواصلت إلى أواخر العصر 
الوسيط. فقد تَعَرّض لها الفقيه الأندنّسيّ ابن العَظار (ت 1009م) في فصل يتعلّق 
بشروط الكراء في كتابه عن العُقُود. وقد تَوَصَّل إلى الاستنتاج بأنه عادة ما يكون 
صاحب المُنْدّقَ مسؤولاً عن تنظيف المراحيض إلا إذا وقع التنصيص في العقد 
على أنّ ذلك من مشمولات مُكْتَرِي المُنْدُق. وفي هذه الحالة يجب أن يشمل 
العَقّد فصلاً ينص على أن البئر يجب أن تكون نظيفة بدايةً» وإن لم يكن نظيفاً 
يجب تقييم كمَّيّة القذارة قبل إمضاء العَقّد. وفي هذا اختلاف مع عُقُود تأجير 
المنازل التي يكون فيها التنظيف من مهام ساكنها ‏ "إلا إذا كانت مُسْتَعملة 
كمٌُنادق» عندها تكون من مسؤوليات المالك. ولكنّ بعض القُقهاء كانوا يقولون 
بأنّه ليس هناك ما يفيده في الشرع"**2'". وسواء كانت هذه المسألة الدقيقة قائمةٌ 
في الشرع أم لا فقد كان موضوع الصرف الصحي والمسؤول عنه محل اهتمام 


(123) .6 ,علاا أ6أ500 طمعق4 رعصطان© 

(124)ابن الععظارء كتاب الوثائق. تحقيق ,81غاخ '-[2 ص6[ ,عامعءتهه0 .1 لسة مأعسلفطك ,ط 
إل '-أت دل 5هط00مء وأجمام عر أبوهلأه «مم عطمعث-هتممكلرا أمتجهام:: متموابسصسمط 
3 (1983 ,تعناغاد© عل عطهره-ممهم2115 مانااتاكه1 :842030) ,1 .5). وقد ذكر فَقِيهٌ 
أندنُسيَ آخر هو أحمد بن مُفِيث الظُلَيِظْلِي (توفي سنة 1067م) حالة شديدة الشبه في 
إطار مناقشته لَعُقُود الكراءء (الممْيع في علم الشروطء ص232) ذاكراً أن المالك لِمُنْدُقَ 
لا يجب أن يشترط على مكتري الفْنْدُق أن يقوم بتنظيف الفضلات لأنها مجهولة الكمّيّة 
وإن عدم الدَّقة قد يؤدّي إلى إلغاء العَقّد. 
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دائم. وقد توصّل الجَزِيري الذي كان يكتب بالأندلس في أواخر القرن الثاني عشر 
إلى الاستنتاج نفسه الذي توصّل إليه ابن العَطظار في حين يقول ابن الرامي الفقيه 
المَغْربِي إن المالك لا يتحمّل مسؤولية جَهْر الآبار العميقة”**'©. وكانت الأمور 
الصّححيّة مسألة هامّة في القّنادق التابعة للجماعة اليهوديّة في المُسُطاط. وكانت 
مسألة رفع الفضلات تتطلّب مصاريف دائمة حسبما هو مسجل في دفاتر القووش 
من أواخر القرن الحادي عشر إلى بداية القرن الثالث عشر. تورد النصوص 
الواحد تلو الآخر تكاليف “رفع الأوساخ من القُنْدّق' أو "ميزانية تسريح القنوات 
ورفع الأوساخ 1 اميدق 126١‏ 

كما تحتاج الفُنادق إلى الماء الصالح , للشُرْب والطبخ والتنْظيف. ففي 
المُّدُنْء الماء موجود خارج المباني وبإمكان نُزَلاء القُنْدُقَ أن يذهبوا إلى أقرب 
الحمّامات والأسبلة لقضاء حوائجهم. كما توجد في القّنادق مصادر تَرَوّدها 
00 وقد ذكر المَقّرِيزَيَ أن خان السبيل بالقاهرة وهو بناء أيوب يوجد شمال 

ب الفتوح 2 كان 'به بثر ساقية وحوض'" . أما الخانات الريفية فغالباً ما 
كانت 00 صهْريج يكون في بعض الأحيان مزوّداً عبر قنوات تحت 
الأرض. وقد لاحظ ابن جُبَّيْر ذلك داخل القُنْدُقَ الذي بناه صلاح الدين سنة 
81م والمعروف بخان السُلطان حيث ذكر أنه 'فيه ماء جار يتسرّب إلى سقاية 
في وسط الخان كأنها صِهْريجٍ ولها مَنافِس ينصبٌ منها الماء في سقاية صغيرة 
مستديرة حول الصهريج ثم يغوص في سَرَبٍ في الأرض"*2'“. ومباشرة في أسفل 
الطريق يصف خاناً آخر "كان في وسطه صفهريج كبير مملوءاً ماءً يأتيه عبر قنوات 


(125) التجزيري» المَقْصد المحمودء ص211» ابن الرامي: كتاب الإعلان بأحكام البُنبان» مركز 
الدراسات والإعلام» دار إشبيلية» الرياض» 95م ص 397. 

(10) 350-71 (89 .200 ) كترم ةاوانمدهط عبواط ,(.له) از :(435) 59-61 .15 ,56 .! .طاء1آ 545 1ل80 
م8 15 .378-385 (101 .20) كنمغامعك :نم1 عناماط ,(.لع) [ز0 :(443) 1.54 ,115 ه80 15 
51 غ80 عأطودة 15 ,343-346 (87 .20) 1015لم اتبيه[ كينهام ,(.ل») 1[أ) :(33ه) 638-65 .1 ,2 
,(18)1 ه80 عأطوعة 15" .388-390 (103 .0ت) كزرم امل ضيمط عبروزظ ,(.لع) 11 © :(145اخ) 144 

.300-04 (67 .20) كننم1اهلجننهط كبنه81 ,(.لعء) 011 :(824) 1.155 

يرد كذلك ذكْر القَّتَوات في عقد كراء قُنْدُق بالقاهرة سنة 1311م انظر م.م. أمين» 
فهرست وثائق القاهرة. ص 277 سطر 0. 

(60127 7 .66 ,متم لأطتتررا هده 1/101 

(128)ابن جُبَيْره الرّخْلةء ص259.» الترجمة الإنكليزية» ص 269. 
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تحت الأرض من عين بعيذة. وهو دائماً 01290 وبالإضافة إلى التزود بالماء 
توجد في بعض الفُنادق مرافق متطوّرة كحمَّام داخلي وبيت لحفظ الغلب230. 
وتوجد في بعضها أيضاً أفران وما يحتاجه لإعداد لكين 


تلبي المّنادق كذلك الحاجات المادّيّة والروحية للمسافرين إذ يشتمل الكثير منها 
على ممرٌ يؤدّي إلى المسجد أو توجد بداخلها عُرفة بها يخراب. فأقدم هيكل لخان 
وهو خان الزّبييب والذي قد يكون في الأصل حصنا رومانياً» يبدو أنه يحتوي على 
جامع صغير مستطيل الشكل خارج أسوار القُنْدُّق20'". ويلح الفقيه ابن عبد 
الرؤوف» من ققهاء القرن العاشر. على أن يضمن صاحب السوق حضور سكّان 
الفُنْدُق إلى المسجد في أوقات الصلاة» وهي شروط سهلة التطبيق خاصّة في فترة 
حظر الجولان الليلي إذا كان هناك مسجد في مُحيط المُنْدُق(33'". يبدو أنّ اميدق 
الذي كان قد بناه مَسْرُور في القاهرة كان يتسع لمسجد تُصلَى فيه صلاةٌ الجمعة» 
ولكن قد تكون بعض المرافق الأخرى متوسّطة الحجم. لقد وجدت العديد من 
المساجد الصغيرة والمحاريب داخل عُرَف قريبة من الباب الرئيسي مثلما يبدو ذلك 
من خلال المباني التي تعود في أقدمها إلى القرن التاسع (مثال الخان الموجود في 
قصر الحير الغربي) كما توجد أيضاً فوق السّطوح. قد لاحظت شيرلي غوثري 
«عننطانا6 بإم1ءنط5؟ أنْ الرسم الذي يصوّر خان واسط» (مخطوطة المكتبة الوطنية 
بباريس رقم 5847) يبرز ما "يمكن أن يكون حائط المحُراب له لون أزرق يميل 
إلى الرمادي يوجد فوق السّطوح وفيه كتابة باهتة وهو ربّما يمثل فضاءً يمكن أن 
يبتعد فيه المسافر عن ضجيج وصخب الطابق الشفلي ليصلي في هدوء »1347 


(129) المصدر تفسه. 

(130) .120-139 ,انه ملأ كأنه :00702156 ,كتنام تاك 
(131)اين حييبء تذكرة الّبيه؛ الجزء الثانى.؛ ص 432-428. 

(2)132 ا 7 1 **,65)نام1 زية1! 12201 سه مممرة" بمعدمماعط 


(133)ابن عيد الرؤوف». رسالة فى آداب الحسية والمحتسب» تحقيق ه10 ,لهعومء 1601-8 .8 
01 601107111116 اه 6مأع0ت عار 2 ”الى 1716/5 0265 1020017161115 1[ ,2152/4 ,121 -ل2 
اغا .ظآ .0ه ,وماج ع0 علاوأ«جمعكا ك5مائه<1 كأم١1‏ :عع ا(عنره11 لله 01 1اتأناكيدم العواعع0 

.6 (1955 ,عالمتمعته عنعهامغطعة'ل 5تمجمه) الاتاكم1 : معتهت) لمعدعتوعط 

(134) .330 ,عساعع الاك عنتصعاكط ,بلسمعطمع 11 مذلة عع5 .96 ,علاط أعاعو5 طمع4 ,عتتطاب© 


1 20 
يوجد خان دنون بين دمشق ودرعا وهو يحتوي على قاعة صغيرة فيها محراب على شمال - 
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ويظهر سطح الفُنْدُقَ كفضاء لممارسة الشعائر الدينية من خلال قصّة الصوفي 
التونسي الذي يعيش فوق سطح أحد المُنادق وفي رواية أخرى حول أحد المُنادق 
بتونس الذي كان يشتمل على بيعة لليهود فوق سطحه. وهذا الأخير هو بُنداق 
مُهْمَّل ومَهُجَور فكان موضوع مساءلة طرحت على ربّي الجزائر» صِمَاح» من 
طرف ربّي تونس يوسف زمْرون حوالى سنة 1460م. وقد كُتب النصّ في النصف 
الثاني من القرن الخامس عشر ولكن الفُنْدُقَ موضوع المساءلة كان أقدم من ذلك 
وريّما يعود إلى الفترة التى تغطيها وثائق الجنيزة. وهو كمثله من قَنادق القُسُطاط 
كان على ملك الجماعة اليهودية. ويعطي جواب الربّي صِماح معلومات ليس عن 
وظيفة المبنى فقط ولكن أيضاً عن العلاقة بين الْقُنْدُّق والبيعة وعن ازدياد عدد 
أفراد الجماعة اليهودية في العصر الوسيط. ١‏ 

'عندما بُنيت البيعة في البداية» كان عدد اليهود قليلاً وكان كل اليهود هناك 
يستطيعو ن أداء الصلاة داخلها حتى الوافدون كان بإمكانهم الانضمام إل 
فالمكان كان قادراً على استيعابهم جميعاً. والآن فإن ذلك البيت لا يمكنه أن 
يستوعب كل اليهود الذين يعيشون هناك ويرغبون في الصلاة لأن عددهم قد تزايد 
وأصبح البيت صغيراً وليس الأمر كما كان في السابق. ولم يكن المكان بعيداً في 
البداية لأنَّ الذينٍ بَنُوا البيعة كانوا يعيشون في البنداق حيث بُنِيت البيعة وكان 
بإمكانهم أن لا هناك كلّ يوم في الصباح وَالطون والمساء دون إزعاج أو 
إجهاد. أما الآن فقد تغيّرت الأحوال فلم يعد اليهود يعيشون في البُنْداق أو في 
مُحيطه وإنما في حي بعيد جداً عن المُنْدُقَ حيث البيعة لذلك لم تَعُدْ لهم القُدرة 
على الذهاب للصلاة في البيت ثلاث مرات في اليوم ولكن في الصباح فقطء ولا 
يقوم بذلك كل الناس وإنما قلّة منهم. . . نظراً لبُعْد المسافة... يبدو من خلال 
ما كتبتَ [المخاطظب هو يوسف زمُرون ربّي تونس] أن البيعة كانت بناءَ مضافا 

صغير الحجم في مَبْنىَ غير مقدّس [البَنْداق] وأن سقف وجدران البيعة قد انهارت 
الآن ولم يعد هناك شيء مقدّس سوى الأرضية 213575 


- الداخل من الباب 5مع7ه/806 هأ *”رعأناهاأع صقم 0ط نل كتداع ونا“ راعع 527/32 .[0) 
اللاتاكط] : معلهت] كعجغأة كترءاعانه اه 71115ه 05د عمع كعاترطتر10جء [-ترم «إعلويده 0 6 كام 06176 

.(42 [1935-1945 بعامتمعته عنعه[مغطععه'ل د5تهجمة) 

(35) -460 رمءازراك عأاعملة د وسدعل ع[ إن «رونكةى روععحاطءى ا 
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كان البنْداق في حدّ ذاته مقرّ سكن ويحتوي على فضاء للعبادة يستعمله 
المسافرون وكذلك المستقرّون من الجماعة اليهودية المحلية. 

تفرض الشريعة الإسلامية عادة أن تكون المبانى المسيحية واليهودية 
متواضعة المكان ولا تتجاوز في ارتفاعها مباني المسلمين. غير أنه ليس هناك كر 
لما إذا كان وجود هذه البيعة على سطح قُنْدق أحدئت إشكالاً. وعندما اختص 
التجار المسيحيون بقّنادق (كُنداكو) في الْمُدّن الإسلامية كانت هذه المباني تحتوي 
عادة على كنائس (لكن ليس بالضرورة فوق التطرع) ويسكنها قساوسة لاتينيُون. 
وفي حالة واحدة» على الأقل» وكما سنّبيِّن في الفصل التالي؛ تعرّض 
المسيحيون في تونس لبعض المصاعب لأن السّلطات الإسلامية اعترضت على 
بناء برج منه يقرع جرس فوق سطح 00 

يمكن لنُرّلاء الفُنْدُق أو الخان أن يتمبّعوا بجُمْلة من التسهيلات طوال 
إقامتهم خاصة إذا كان المبنى وَقُفاً. و توح روف التغلية رعيرها من 
الضروريات» وقد يحتاج المطائر لي بعض الأحيان أن يوقر بنفسه ما يحتاج إليه 
(أو يحضر مواد يمكن طبخها في المُندّق)» في حين تتوفر هذه الضروريات في 
بعض الأحيان الأخرى مجّاناً. تخصّص الأوقاف للتُّرَلاء احتياجات عديدة 
كالفررش وَالحُبْز والأحذية (أو بعض المال لإصلاح الأحذية) والمصابيح وزيتها 
والجبال والدّلاء وُحدوات الجياد وبعض الأحيان نصيباً من الحَلّوى يوم 
الجمعة!2137, لا نعرف هل يتم توفير الأيرة للنْرّلاء ولكنّ ابن ميمون يقدّم وصفاً 
لأرائك عادة ما تتوفر في البئدا لد" 


القُنْدّقَ ماخور وحانة 


قد يجد المسافرون في طريقهم خدمات أخرى بما أن الخان والمُنْدُق - 


(136) الوَنْشّريسيء المغيارء الجزء الثاني»؛ ص216-215. 
(137) المَفْيسيء أحسن التقاسيمء ص324. المَْرِيزي» أسواق القاهرة. ص10 . ,فصهءطمءاااة] 
كعل عطأصة1زء'| 215 عاناناء ان عدلتت ©2051 هط ماععةكللة5 .ل :350 ,عسناءعاتتاء«4 عنمواو1 
30-31 (1941 ,عالاعضده5لة1!آ-معضلهم :كموط) علبماء جمدم 
(138) /1954 رموعوط نزالورع انولآ علهلا : جع هآآ ببع11) لإحاصو”آ .1آ .كصهها ,)3 ركع انمره 81 زه 0406 
2 ,ذو صصةء01 5ه علهه80 156 ,(1982 . يمكن أن تحيل هذه الإشارة على مواد أكثر سَبْقاً. 
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مثل البَندوكيون من قبل- كانا مرتبظيّن بشرب الخْمْر والبغاء. ورغم أن الْفُندُقَ قد 
ورث السّمعة السيّئة للبْدوكيون» فإنهما لم يكتسبا الصورة المجازية نفسها في 
الأدب الإسلاميّ وفي الكتابات الدينية. ففي الفترة القديمة المتأخّرة أصبح 
البَندوكيون رمزاً أدبياً قارًاً للتعبير عن الحياة الرّائلة والعارضة في العالم الفاني. 
وعلى عكس ذلك. قليلاً ما كانت الفّنادق الإسلامية تُعتبر تعبيراً عن هذه الدِّنيا 
مقابل الآخرة» مع أن المؤلّف التركي من القرن الحادي عشرء يوسف خاصٌ 
حاجب قدّم قياساً مُمائلاً فكتب 'هذا العالم هو كالمُّنْدُق وأنتم فيه 
كالقافلة *”**'". فالقّنادق هي مؤسّسات دنيوية بالأساس. 


إن وظيفة صاحب المُنْدُق مُلَوّئة مثِلّها مثلٌ السّمعة السيّئة لصاحب 
البَندوكيون. يمكن أن تُستعمل عبارة قُنْدُقية (أي صاحبة فقُنْدّق أو عاملة فيه) للتعبير 
عن امرأة لها سمعة مشكوك في نُقاوتها. يورد عبد الجَبّار الهَمّداني (ت 1025م) 
قصّة مسيحية قديمة يصف فيها هيلانة» أمّ الإمبراطور الروماني قُسطنطين» 
بِالمُنْدُقية2'*2. وفي الوقت نفسه تقريباً ظرحت في القَيْرُوانَ قضيّة شَرْعِيّة على 
الفقيه القابسي 0 02 0) تتعلق بوضعية رجل سَّكران كان يسبٌ الجلالة 
ويصرخ أنّ 'كلّ صاحب قُنْدُقَ له قرنان» قَوَاد حتى ولو كان نبا مُرْسلاً" . فدارت 
المسألة الشرعيّة حول العبارة الأخيرة ولم تُطْرّح مسألة الحديث عن القرنان 


(139)-112 (1959 ,الاعلستفد8 لاللتنارللك1 طتمه] عاكنا] :دتمتمط) خدعة .1 .1 .له ,جزائظ نجوفمائقة 
2711 |ىآ-معل :1 4 . لع ة|(8 لهانم ) «ر«ه!6 أمترمغة ره ««ملئة/1آ 5ع اأملمدط .1 .كمدنا :113 
86-7 (1983 رووه:2 مممء لطن اه نإاتوعء الهلا :مج معنط) كععء ارط جم «وساة . الكلمة 
المترجمة ك 'فُنْدقَ' هي كوناك 6066 (وهي مناظرة ة في المعنى للكلمة العربية مَنّزِل). 
أشكر باتريسيا كرون [7086© قء1ماة2] على تنبيهي إلى هذا المرجع وإلى إليزابيث 
فريارسون [ده5مء,2 طاءط22ز11] لتوجيهاتها فيما يتعلّق باللّغة التركية . 
(140) عم1ل1مععة لإاتمةااأمط0 [ه كع اودعت لإلأممظظا عط 01 دوسمقتاعتئط طوتاجع[ عط1"" ,كعماط .8 
15 01106 5ع16(مأع3 زه 'زهع20ء4 أ0١5[‏ ع[ زه كعنم لءعمع0ع2 *”رعن: نود برعل3 5 10 
8 ,(1966) 2 (531613ئمع1). قد استعار عبد الجبار هذه الحكاية من القصص السريانيّة 
واليونانية القديمة وهي تشير إلى سُمعة المرأة البيزنطية المترسّخة في الأدبيات العربية .21 
مز معصوللا عمتتممدره اعد معطا له غ6 ما ععطا0 عط عمتطتمعووط" بطعلتعطع اع 
«ماكال] أماء50 01:0 عأتمنبمعط ع1[ 0 أعابامل ,(وع ممعت 115 1-لا8) وعمعيرو5 عزطورم 
2399-0 (1997) 40 ابءة 0 ع[ [ه 
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والقّوّاد. فتعامل القابسي مع القضية ببساطة معتبراً ذلك من باب إحداث الشَّهّب 
في السوق لذا وجب شد المُنْهَم بالقيود والتضييق عليه لعلّ كلامه ناتج عن السشكر 


م واان مس 


كان ذلك من القّنادق1410 , 


اقلت عله الوؤية عن البهة وح إن ابن عدون فى عدر الانظة'يخد 
صراحة من أن المُشْرف على القُنْدُّق الذي يؤوي التجار والعُرّباء يجب أن لا 
يكون [امرأة] لأن ذلك يؤدّي إلى الرّنى. '*وعلاوة على ذلك إذا كانت هناك 
أعمال غير لائقة تقع خارج المبنى نفسه فيجب تحريم كشف الرأس على البغايا 
خارج القُنْدّق' لأنهن يُعُوين النْرّلاء في الداخل”2*'". وتؤكّد رسالة من جنيزة 
القاهرة تعود إلى سنة 1140م هذه السّمْعة السّئة للقُنْدُق. فهي تصف حالة يهوديّ 
انهم بممارسة الجنس مع مسلمة في أحد قنادق الإسكندرية. وقد أنكرت الفتاة في 
البداية هذه التّهُمة وانّهمته باغتصابها. وبغضٌ النظر عن الفضيحة وعن انتشارها 
فقد حكم القاضي المسلم بالمدينة ببراءته» ريّما نتيجة للشكٌ الذي حام حول 
أسباب وجود هذه البنت في المُنْدُقَ أصلا2*". وقد ذكر الكاتب الأندلّسيّ ابن 
حَرْم حكاية مضحكة حول موضوع المُمارسات الجنسية المَحُطُورة في المُنْدُقَ 
وحول حضور النساء داخله. فروى حكاية تتعلّق 'برجل من شيوخنا لا يمكن 
ذكرهء أنه كان ببغداد في جان من خاناتهاء فرأى ابئة لوكيلة الخان فأحبها 
وتزوّجهاء فلمًا خلا بها نظرت إليه وكانت بكرا وهو قد نَكشّف لبعض حاجته 
فراعها كِبّر إخليله. ففرّت إلى أمها وتفادت منه فَرامَ بها كل من حواليها أن تَرّد 
إليه» فأبت وكادت أن تموتء ففارقها ثم ندم ورام أن يراجعها فلم يمكنه. . . 
فاختلط عقله وأقام في المارستان يعاني مذّةٌ طويلة حتى نَقِه وسّلا وما كاد. . . ' . 


رغم أن هذه الرواية يمكن أخذها كحكاية صريحة حول عدم التوافق 
الجنسي وفشل الزواج فإنه يبدو أكثر إضحاكاً ومعقولاً ‏ ولا سيّما في ضوء رد 
(141)الوَنْمّريسيء المغيار» الجزء الثاني» ص 357-356) 519-517. 


(142)ابن عَبْدُونَء رسالة» ص 50-49. 
(2243 .9 ,11 ,نزاعاء50 1نمع1نه 7460/16 كه ,سأعااه0 :13.24 [ 13 15 
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1 َك ,م06 01 3 7 
فعل الزوج ‏ عندما نقرأه مِنْ حَيْتْ استحالة العثور على عروس بكر متعففة في 


مويل 
01440 1 


يصف ابن بُظلان الطبيب العربي المسيحي من بغداد البغاء المنظم مثلما 
شاهده في اللاذقية تحت تحت الحكم البيزنطي ما بين 1048 و1050م. فكان 
المُحْتَِبٍ يجمع العاهرات والعُرّباء الذين يرغبون في الجنس من بين البيزنطيّين 
فيُحْمّلون إلى خان معدّ لإيواء الغرباء وهناك يحصلون... على شهادة مختومة 
بختم القسسّ ليتنيّت منها الوائي "21450 , 

وهذه الرواية لها طعم الدهشة النمطية العربية تجاه الممارسات الجنسية عند 
البيزنطيّين ومن المستحيل أن نعرف مغزاها ولا يمكن أن نعرف ماذا كان يطلق 
على مثل هذا الخان في اللّغة اليونانية. 

كما كانت القّنادق مرتبطة برذائل أخرى» خاصّة التهلاك الخنوه ققد أفز 
السّلطان الأيوبيَّ الملك الأشرف الأوّل ببناء مسجد في دمشق سنة 1234م» مكان 
خان كان وكراً للدّعارة ومحلاً لتعاطي شُرْب فال 4460 وفي الجهّة المقابلة من 
المتوسّط» يشير الوصف الذي قدّمه الإدريسي لمئات المّنادق في مدينة الْمَرِيَّة في 
القرن الثاني عشرء إلى أن هذه المباني قد تمّ إحصاؤها من قبل الديوان (مكتب 
الضرائب) لأجل جمع المّخُوس عن إنتاج أو بيع الخمر أو التعنيب””*". من 
الممكن أن يكون حديث الإدريسي متعلقاً بمُنادق المسيحيين التي كانت موجودة 
من غير شكّ في ألْمَرِيَّة في منتصف القرن الثاني عشرء ولكنّ العدد المحدود 
للجالية المسيحية لا يمكن أن يتطلّب هذا العدد الكبير من الفُنادق. غير أنه كان 
يُسمح عادة للشّجَار المسيحيين الغربيين في شمال إفريقيا ومصر باستيراد واستهلاك 


(144) ابن حَرْمء طؤق الحمامة» تحقيق محمود علي مكي»ء دار المعارف» القاهرة» 1975م» 
ص 138 ٠‏ ترجمة .199 (1953 ,.00) 2 ع شغنامآ : 0110013 آ) 20 ءاره ع1 ؟] 1116 ,لاترع اع . ل . حم 
4 1) رط بعءساعط تروععسمءاورم© أمعنزومده|![ط-مءألء84 776 ,امطععوعلة .34 لمه اطعقطعءة .ل 
عأعء27) زه «ررواكطلط ءنأا ا ««مقائاطة 0011 4 .هله زه تبون ؟؟[ 1 4تنه ممفأعه8 إه تدوااناظ 
.7 (1937 ,لإأأو لالدلا مقتامزوط :معتهت) وطوعل ءذأ) ع0(1االه ج1111 77هعهط 
(146) الذهبيء كتاب دو ل الإسلامء ترجمة 06 12815 ائاأن)ته1] : كناء5ة75ة0) عمعغل2 .4 
.(6-12 ,103 ,11 0)ىث)) 231 (1979 ,كمقسددنآ 

(147)الإدريسي» كتاب تُزْهة المُشتاق» ص 563. 
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الخمر في قُنادقهم (قُنْداكو) ويدفعون ضريبةٌ خاضّة عن ذلك يطلق عليها اسم قبالة 
(206!13ع) وهي تؤخذ مقابل ذلك الامتياز. وهناك أسباب وجيهة للاعتقاد بأن 
الخمر التي تُستجلب لفائدة المسيحيين في قُنادقهم في تونس نجدها تتسرّب إلى 
المجتمع الإسلامي الأوسع (انظر الفصل الرابع). 


إن القُنادق والخانات مَثَلُّها مَكَلُ البَندركيون من قبل» هي أماكن يحدث أن 
يموت فيها الناس. يمكن أن يكون من بين المسافرين من هو متقدّم في السنّ أو 
من هو مريض كالشيخ الأندلسيَ (سبق ذكره) الذي قضى في أحد خانات القاهرة 
سنة 1237م أو التاجر الذي عدّ مُحْتَضِراً بخان المعظم بدمشق سنة 048061290 
ولكنْ في بعض الحالات تكون ظروف الموت مشبوهة. فقد عُثئر على الشاعر 
الأندلّسيَ ابن خاقان مذبوحاً في كُنْدُّق البرتقال بمرّاكش سنة 1134م. وبقيت 
جنته طوال ثلاثة أيام دون أن ينتبه إليها أحد وهو ما يدل على أنّ القند قليل 
الروّاد أو ريّما كان لكل واحد من المقيمين عُرفة خاصّة م وفي حالة أخرى 
توردها رسالة من رسائل الجنيزة غير مؤرّخة كتبها رجل من مديئة الخليل سعى 
لجمع الشهود من أجل التأكد من ظروف وفاة شقيقه**'©. ورغم الاشتباه في 
ظروف هذا الموت فليس هناك دليل على أنه موت مديّر ويمكن أن يكون ذلك 
الأخ قد مات مرضاً. 


وبالرغم من سُمّْعة الفُنادق على أنها أوكار للمُحَرّمات وممارسة الإجرام» 
فإِنَ أغلبها لم يكن كذلك وإلَا لما واصلت ازدهارها كأماكن للإقامة وفضاءات 
للتّجارة. فقد كان أغلبها آمناً ونظيفاً ومحترماً» أي نوعاً من الأماكن التي - حسب 
عبارة ابن ميمون - التي يمكن لزوجين شابين ووالديهما أن يقيموا ليلة... على 
غرار جميع أبناء السييل "21517, 


(148 17 .20) 3 ,عننوأانه 0/1 مط ,أممعةل-اأد :298-299 *رعاد2 01 د عزو 181" رمتتدل8 
(149)ابن خاقانء قلائد اليفيان. الدار التونسية للنشرء تونس» 1990م: ص12» 
-2010 تعلاوتصطءع) قهص801355 تأقطة1) 1912 2 دعتاعأجه دعل ,أءمطه 140 ,منالععء ع7 .0 

6 (1959 ,قعستهء تل 

15 10 3 0 0500 


10 رورؤوعء لإاأومع بازونا علهلا : مم11 بجع[18) ستعل1 .1 .كمه , /ا1 ,كع تدم« عاط زو هه 
إروائانا 
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استقبال "الآخر": الفنادق والهُوبّة الجماعية 

إنّ سبباً من أسباب السّمْعة المُشبوهة للمُئْدُق قد تعود إلى أنه منذ إنشائه 
كان مهِيّأ لاستقبال العُرّباء والمسافرين الذين ليس لهم أصدقاء أو أهل في مدينة 
معيّئة. وشأنها شأن البَنّدوكيونات القديمة» فإِنْ المُنادق "تستقبل عادة كل 
الوافدين إليها' وكانت بطبيعتها أماكن تجمع هؤلاء الناس الذين هم إلى درجة ما 
"آخرون"» مختلفون أو غرباء عن الإطار المحلي. فمجرّد شربة المسافر 
الغريب يمكن أن تولّد عدم الثقة أو ريّما الخوف في الوقت الذي تؤكّد المَقُولات 
الخَيّرية الدينية والمصالح التجارية على استقبالهم في المُنادق عبر العالم 
الإسلامي. 


تفتح بعض المّنادق أبوابها لنوعيّة معيّنة من الزَّبائن عادة ما تجمع بينهم 
الجرّفة أو الدين أو الأصل الجغرافي. فمثلاً هناك قُنْدّق للحلبتين في دمشق وهناك 
فُنادق بالقاهرة معروفة بصفتها خان النشّارين أو قُنْدُق التجار الذين يحملون زيت 
الزيتون من الشام. ومن المفهوم جداً أن يبحث التجار وغيرهم من المسافرين عن 
القُنادق والفضاءات التجاري ية حيث يمكنهم التمتّع بصحية أبناء بلدهم الذين 
يشاركونهم في المّصالح واللّغة والمُغْئقد!2"52. 


الناس الذين, يقصدون الفُنْدّق. فقد أقام ابن جُبَيْر في مصر في بدايات سنوات 
0م في قُنْدُق النحّاسين رغم أنه لم يكن من أهل الجرّفة!2'72. وكذلك كتب 
أحد التجار اليهود في بداية القرن الحادي عشر متذمّراً من قضائه شهراً في 
فُنُدق الزّبيب بتونس يحرس ثماني وخمسين حزمة من البضائع» فمن المستبعد 
أن تكون كلّ بضائعه من الفاكهة المجقّفة!*”'2. ليس هناك كثير من المعلومات 


(152) ورد ذكر فُنْدُق دمشق في نص مؤرخ سنة 1241م (رعء«نماععم16! ,[كلع] .له اأء عطتره0)) 
([4196 .0م] 130-131 ,1لا) وذُكرت فُنادق مصر في خطط المَقْرِيزيء الجزء الثاني» 
ص 94-92. 

())ابن جر الرخلة» ص 39» الترجمة الإنكليزية» ص 30. 

(154) 349 ,[ ,نزاعاء50 الدعاه 1101167 4 ,طأءأته© :12.124 15. وقد كُتبت هذه الرسالة فى 
تونس حوالى سنة 1035-1005م. ١‏ 
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التي تشير إلى تفرقة دينية بين التجار الذين يجوبون دار الوسلام. كان بإمكان 
التجار المسلمين واليهود أن يختاروا مقر إقامتهمٍ الخاصّة سواء في القّنادق أو 
في الدُور الخاصّة (ولو أن هذه الأخيرة غير مَنْصُّوح بها). وقد كان بعض 
القُنادق يشبّع المسلمين من مدينة أو مِهْنة معيّنة وخاصّة من التجارء كما 
أن هناك ُنادق خاصّة بالمسافرين اليهود. تفيد فتوى منسوبة إلى الربّي شّريرة 
غاون؛ يبدو أنها من أواخر القرن العاشرء حول سؤال مُسافِرِين يسكنون 
في قُنْدُّقَ لا يسكنه إلا اليهودء أن مثل هذه الحالة ليست غريبة(55١2.‏ ويبدو 
في فترة لاحقة أن قُنْدُق اليهوديّ بفاس في العهد المُريني 58 كان ملك 
الجماعة اليهودية المحلية أو أنه فُنْدّقَ للمسلمين خُصّص لاستقبال التجار 
ال 


لم تكن القّنادق والخانات الأخرى في العالم الإسلامي في العصر الوسيط 
شديدة النَّخَصّص بل كانت مواقع للتفاعل والتبادل بين مُختلف الجماعات. 
فبشكل عامٌء في الوسط الإسلامي» لا توجد دلائل 0 تشير إلى الفصل بين 
الرّبائن اين والزبائن من أهل الذَّمَة على أسس دي يئية. والدلائل على وجود 
اختلاط بين الرَّبائن تأتي عَرّضاً في المصادر وفي بعض الحالات النادرة (مثل 
تحبيس خان العظنة بالشام سنة 1234م ليسكنه المسلمون وغير المسلمين) هناك 
تأكيد واضح على الاختلاط”””'"“. وفي بداية القرن الثالث عشر هناك رسالة ضمن 
وثائق الجزيزة كانت قد أرسلت إلى أحد التجار اليهود كان يقيم بِالمُنْدُق المَحَلَي 
بِالفُسطاط وهو قُنْدّق إسلاميَ معروف”**2. ويحتوي نصّ آخر من وثائق الجئيزة 
على شكوى تقدّم بها أحد التجار اليهود إلى القاضي المسلم حول بضائع كان قد 


0) -نهنا وبنطع لا يعارو لا بج1[1) مووممظ علموئيس0)-ءىط الا فنمنامع ]اها انعطعنا ,كدوك .لح .1 
.54-55 ,1 (1965 رؤوعء لإأأورعء 


(156) 2تتمطدل01 01 بزاتوىعء اتدنا تسممسه1!) كلام يماط ع[ إن مع4 ءا[ انا 162 رناه1212نا10 ع[ .1 
(1961 ,كودع 


(157)فقد تم تحبيس هذا المُنْدّق كَوَفُف 'لفائدة المُسلمين وغيرهم ممن كان ثابتاً في 
عقيدته" دما ,أهاًةن1-1120د :[4066 .مه] 45-46 ,71 ,ع«امامعمة8 ,[.قلع] .اه اأء عمدو 0 ) 
.54-55 [1939] «ركطعلءلزة ذاثة081810/8055))» ,راعج 2 اللد5 ,7 رعطم0) يل وفع ماق 

(2)158 .49 ,آ ,نزاءاء 50 انه071 1677 أل 846 4 ,تداع 00 :18.29 [ 8 15 
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استودعها فُنْدّق الدولة*”'2. وتورد توراة المِشْنا لابن ميمون حالة اليهوديّ الذي 
يكتري غُرفة لفترة وجيزة في بُنْداق غير يهودي”"5". 

وتذكر مسألة شرعية من الإسكندرية في صيغة مختلفة إمكانية ممارسة 
الجنس بين رجل يهوديّ وامرأة مسلمة» أن المٌنادق قد تكون (أو على الأقل 
يشتبه في كونها) أماكن للقاءات خاصّة تحدث بين أناس مختلفي العقيد'!6", 
وكان يمكن أن تحدث لقاءات في بعض المُنادق بسبب وجودها في أحياء 
مختلطة. وتذكر وثيقة من وثائق الجنيزة بيع منزل من قبل امرأة يهودية في 


دوع 


الفُسْطاط في أواسط القرن الثاني عشر مشيرة إلى أنْ المنزل مجاور لفَنْدّق يمتلكه 
بي ار يبدو عموماً أنّ اختيار السكن هو موضوع خاضع لاختيارات 
المسافرء ولو أن هناك ما يشير إلى تدخل الدولة تسظيع ذلك الالمظاوب ين 
التجار والغرباء هو أن يقيموا بالفُنادق ولكن ليس بالضرورة في ْدق معيّن. وكان 
من مهام موظفي المدينة أن يسهروا على تأمين إقامة المسافرين وخاصّة الغرباء 
منهم كي لا يظلّوا يتسكعون في المدينة كما يجب تسجيل أمتعتهم وحفظها. 
وكانت هناك مصلحة للإداريين وجامعي الضرائب» وكذلك للتّجارة والاتصالات 
بصورة عامّة» أن يكون مَقَرٌّ إقامة التاجر معروفاً. 


نستنتج من العديد من رسائل الجنيزة المبعوثة إلى تجار مقيمين بالقّنادق 
خارج مواطنهم الأصلية أن عناوينهم ثابتة وإقامتهم في تلك المؤسّسات من 
الأمور المألوفة. ولكن لا ندري هل كان ذلك ناتجاً عن اختيارات شخصية أم عن 
قرارات رسمية أم عن الاثنتين معأ 


لا يشمل تراخي الرقابة على إقامة المسلمين وأهل الذمّة» التجار 


(2159 .7 ,1 ,زاعاء50 انمعتنهم ءا أوء14 4 ,نأع زه :16.102 15 


(160) (1990 ,عه عمتطعتاطن8 ستممعمال/ة1 تعلعهلا بوع71) معوده1 .8 .كمهعا ,ط[ه10 أء مكنال 
.0 ءلم بطمعناعء ك1 امطء11ا1 


بما أنه كان على سارعا اليهود أن يقيموا عادة في المساكن غير اليهودية في العصر 
القديم المتأخخرء عندما نثّمّ تجميع التلمودء أو في العصور الوسطىء» فإن تعليقات اين 
ميمون ظلّتَ ذات صلة في لاله 
60) .29 ,11 ,لإاعاع50. 6270112471 /أل 816 4 ,ل1أء11ه 0 :1324 [ 13 15 
22620 0 15 
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المسيحيين الوافدين. فلهذه الأسباب حدث تغيّر فُجائي في مراقبة القُنادق بمجيء 
التجار الأوروبيين وتزايد عددهم في القرن العاشر والحادي عشر والثاني عشر. 
يحتاج هؤلاء التجار الغربيون إلى مزيد من المراقبة والتنظيم لأنهم "الآخر" 
البعيد حقيقة وليس مثلهم مثل التجار المحليين الذين يمارسون نشاطهم ويتنقلون 
داخل دار الإسلام. 

ومع دخول أعداد متزايدة من التجار الإيطاليين والفرنسيين والقَطلانيِين إلى 
عالم التّجارة في المتوسّط الجنوبي» فإنهم وجدوا مؤسّسة القُنْدُقَ في مختلف 
الموانئ الإسلامية التي رغبوا في ممارسة نشاطهم فيها. وأصبح هؤلاء التجار 
الغربيون والحُجَاجٍ محل رقابة شديدة من قبل الدولة وخخصّصت لهم قَنادق معيّنة 
داخل المُدّن الإسلامية. سواء في إشبيلية أو في تونس أو في الإسكندرية أو في 
أمكنة أخرى كان على التجار الجَنّويين أو البنادقة أن ينسّقوا أنشطتهم مع 
المؤسّسات التجارية الموجودة بما في ذلك المُنْدُّق الذي كان سمة المُدُن 
الإسلامية. ١‏ 

وبالمقابل تطوّر القُنْدّقَ ليستجيب لحاجات هذه الفئة التجارية الهامّة 
والمتزايدة وذلك بالاضطلاع بمهامٌ جديدة مع استفادة السّلطات الإسلامية من 
تنامي التّجارة الغربية ومن مردودها الجبائي. 

تم الاحتفاظ بالعديد من الخصائص السابقة للمُنادق مع تطوير بعض 
الخصائص الجديدة واستقبلت زيائنَ جُدُداً في طابعها كالمُنْدُّق الإيطالي (فنداكو) 
(أو المُنديكوم اللاتيني). وسيناقش في الفصل التالي دور المُنْدقَ/ فُنداكو كقاعدة 
للنشاط التجاري المسيحئ فى الأسواق الإسلامية وركيزة أساسية لتطوّر التّجارة 
عبر الحدود الثقافية في العالم المتوسّطي في العصر الوسيط. وبالمقابل سيؤدر 
تنامي المبادلات بين المّدّن الأوروبية والإسلامية وازدهارها في التطوّر المستقبلي 
للفُنْدّق والُنداكو. 


الفصل الرابع 


مستعمرات قبل الاستعمار: 
التّجارة المسيحية الغربية وتطور الفنداكو 


عندما وصل الرحالة اليهرديّ أصيل أيبيرياء بنيامين الْتطَيْلى إلى الإسكندرية 
سنة 1165م» أدهشه مشهد الحركة الاقتصادية التي كانت عليها المدينة والتجار 
الأجانب الذين كانوا هناك وخاصّة المسيحيين اللاتينيّين منهم» وكذلك اختصاص 
كل أمة بِمُنْدُقَ خاص بها. فوصف الإسكندرية كما يلي: 
إنها سوق لكل الأممء يأتيها التجار من كل الممالك المسيحية. من جهّة 
يأتونها من البُندقيّة ومن لمبارديا وتوسكانة وأبوليا وأمالفي وصِقِلّية وكلابريا 
ورومانيا وبلاد الخزر وباتزيناكية والمجر ويلغاريا وراغوزة وكرواتيا 
وسلاقوينا وروسيا وألمانيا وسكسونيا والدانمارك وكورلاند وإيرلندا 
والنروج وفريزيا وإسكتلندا وإنكلترا وبلاد الغال والفلاندر وهيئنوا 
ونورمانديا وفرنسا وبواتيه وأنجو وبورغونديا والموريان والبروفانس وجَنّوة 
وبيشة (بيزا) وغاسكونيا والأراغون ونَبرة (نافار). 
وفي اتجاه الغرب وتحت سُلطة المسلمين: الأندنس وغرب الأندنس 
إفريقيا وبلاد العرب. 


فنادق ومؤسسات فنداكى جد 


فنادق وخانات ومؤسسات فنداكو ٠1‏ 


قفن خانات ذ المتوسط الإسلامي الغربي 
خريطة 3: توزع الفنادق ومؤسسات الفنداكى والخانات في لمق لإسلامي 
١‏ من القرن العاشر إلى القرن الخامس عشر 
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ومن الجانب الآخر: الهند وزّويلة والحبشة وليبيا واليمن وشينار والشام 
وجافان أيضاً التي يُسمّى أهلها اليونانيين» والأتراك... والمدينة نشيطة ومليئة 
بالحركة. وكل أمة لها فُنْدّقها الخاص2". 

قد تعرّضت رواية بنيامين التُطَيْلي إلى النقد واعتُبرت مُبالغاً فيها إلى أبعد 
الحدودء وهو أمرٌ مشكوكٌ فيه أن يجتمع مثل هذا العدد من التجار الأجانب الذين 
كانوا ينشطون في مدينة الإسكندرية في النصف الثاني من القرن الثاني عشد. إِلَا 
أنه توجد وثائق مُعاصرة تدعم أهمّ ما جاء في جوهر مُلاحظته؛ وهو أن عدداً من 
مجموعات التجار المسيحيين الغربيين (وكذلك المسلمون واليهود) كانت لهم 
جاليات» وكانوا يتمتّعون بحقّ الحصول على فنادق في الإسكندرية في تلك الفترة. 
وهذا يُعبّر بلا شلكٌ عن تطوّر جديد نسبيّاً للعلاقات التجارية عبر الحدود الثقافية 
في العالم المتوسّطي. فسندرس في هذا الفصل تطوّر هذه التّجارة وأثر هذا 
الاتجاه بما أن التجار الأوروبيّين قد ضمنئوا الوصول إلى المجال التجاري 
الإسلاميّ والبيزنطي خلال القرون الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. 

فقد عرفت الأنماط السياسية والاقتصادية في العالم المتوسّطي في تلك 
الفترة تحوّلات عديدة» فبعد أن كانت التّجارة تحت الهيمنة الإسلامية واليهودية 
انتقلت إلى أيدي الحكام والتجار المسيحيين. وفي الوقت نفسه تطوّرت طرق 
المبادلات البحرية وخُلقت شبكات جديدة من العلاقات بين مُدّن جنوب أوروبا 
والموانئ الإسلامية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والأندنُس. كما تطوّرت 
المبادلاات بين الغرب المسيحي والإمبراطورية البيزنطية مع تطوّر عدد التجار 
والبحارة الأوروبيّين الذين يصلون إلى القُسطنطينية ومختلف موانئ الإمبراطورية 
الشرقية. وقد نُوقشت دوافع هذا التنامي التجاري كثيراً ولكن من الواضح أن 
هناك نُمُوَاً سَكَانيَاً وازدهاراً للمّدُن وتطوراً في الإنتاج الزراعي في أورويا الغربية 


(1)؟ ‏ .76 طوالوهظ ,67-69 سعمماء11 ,ماع10 ره انااتبمزدء8 زه برممءءرمر ,وأعلن]' كه متصسة زمعه 
قد تمّ تعصير بعض أسماء المواقع من خلال ترجمة أدلر [:4016]. 

(2) أشار داود اليعقوبي [/إ120606 23714] أن هذه الصورة لم تؤكّد قط من خلال مصادر 

خرى' 18 3 7]015ظ1م ندل نععاءغاد 2111 أء 211 عرناة عأميزو8 وه وصعناتا1 5ع “) 

ع أأأءءن10 عنتولثف لصة لكقادظ اعطعتابآة .له ,عوة عترم بنه «مكتدمم© وذ «تعزموامء 

.(79 [1995 ,صنتاه0 لمقصسة : وموط] 


110 إسكان الغريب 2 العالم المتوسطي 


قد حَمَّرْ رَخماً اقتصاديّاً وخلق في الحين ذاته أسواقاً جديدة للسّلع المستوردة 
وطبقةٌ من التجار جاهزة لقطع مسافات بعيدة لتوفير تلك البضائع. 

لقد أدّى تنامي التّجارة الدولية عبر مسافات بعيدة فى المتوسشط ودخول 
التجار المسيهيين:العربيين بوقرة مال التكن الأشلامية والبيزتظية + إلن إغادة 
النظر في المؤسّسات المحلية المعهودة الخاصّة بالتجار الأجانب وبالمسافرين. 
فالتجار الأجانب يحتاجون إلى أماكن آمنة للإقامة وتخزين السلع» كما يحتاجون 
إلى أماكن لممارسة شعائرهم الدينية وإلى تجهيزات للطبخ والاستحمام وأسواق 
للبيع والشراء. كما أنّ السّلطات الإسلامية كانت مَعْنِيّة بأن يكون التجار 
الأجانب» وخاصّة اللاتينيّين المسيحيين» مأموني الإقامة وأن تكون سلعهم 
محفوظة وأن يتاجروا وأن يعشَّروا كما لا يمكن أن يتعدَّواء غير مُراقَّبِينَ» على 
المُحيط الاجتماعي أو الاقتصادي المحليين. وقد كانت مؤسّسة المُنْدُق في المُدُْن 
الإسلامية تعرف هذه الاحتياجات خاصّة وأنها قد سبق وأن وقّرتها للتّجَار 
المسلمين واليهود. وتدريجيّاً تأقلمت هذه المؤسّسة مع مطالب مجموعات بشرية 
جديدة يمثّلها التجار المسيحيون الغربيون”0. فقد مثّل القرن الثاني عشر نقطة 
تحوّل بالنسبة إلى الفُنْدّق فتطوّر من مؤسّسة تهتمٌ فقط بالتجار الذين يمارسون 
نشاطهم داخل دار الإسلام إلى مؤسّسة توفر ما يحتاجه الزبائن من أوساط ثقافية 
وتجارية أوسع. 

فعندما زار بنيامين التُظَيْلي مدينة الإسكندرية في سنوات 1160م كانت 
القُنادق مراكز للتّجارة المسيحية الغربية في تلك المدينة وكانت تُسَهّل وتُنَظْم 
نشاط الجاليات | التجارية الأوروبية. وكان الأوروبيون يطلقون عليها اسم فُونديكوم 
وجري ل ورم”] 1 باللّغة اللاتينية أو فُنداكو ١م‏ مول باللّغة الإيطالية (مع مجموعة من 
المرادفات الدّارجة). فالعلاقة المباشرة بين كلمَئّي ُنْدُقَ وُنداكو هي أن إحداهما 
ترجمة للأخرى وهو أمر واضح من خلال المُعاهدات التجارية حيث استُعملت 
الكلمة سواء في النسخة العربية أو في النسخة الإيطالية. مع ذلك وعلى الرغم من 
أن التسهيلات الخاصّة بالتجار الغربيين ما زالت تسمّى بالقّنادق في اللّغة العربية 


(3) خلافاً لذلك لم تكن الخانات الإسلامية وغيرها من الأنْزال قادرة على التكيّف لاستيعاب 
النشاط المسيحي المتزايد. 
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إلا أن إدارتها وتنظيمها اختلفا عما هو مألوف في القّنادق العادية الخاصّة بالتجار 
المحليين. وفي إطار هذه المناقشة وتوخّيّاً للبساطة سيتمٌ تطبيق كلمة فُنداكو على 
المرافق المعدّة للتّجَار المسيحيين الغربيين بينما تعني كلمة فُنْدّقَ خدمات السكن 
والخزن للشجَار من داخل دار الإسلام. 


شبجع وجود الفُنْدُق والُنداكو في العالم الإسلاميّ التجار الأوروبيين على زيارة 
الموانئ الإسلامية في حين أن النّقص في وجود مثل هذه المؤسّسات في المُدّن 
الأوروبية يعني أنه قليلاً ما يسافر التجار المسلمون إلى الأسواق الأوروبية. وقد 
كانت المُنْداكوات في الإسكندرية وتونس وإشبيلية وغيرها من المرافئ الإسلامية 
تسهّل التّجارة بين أناس من مُعتقدات مختلفة وهو ما لم يكن معروفاً في أوروبا. 

لم تكن الفنادق الإسلامية تستقبل زبائنها على قاعدة دينية إِلّا في حالات 
نادرة مثلما كان الشأن في البَندوكيونات من قبل. ولكنها كانت منظمة على أساس 
تَخصُّص التجار المهْني أو حسب الانتماءات الجِهّوِيّة. وقد مكنتها هذه السياسة 
من مرونة في تلبية حاجات التجار الأوروبيين بل إن وجود هؤلاء الأجانب نفسه 
كان السبب في تغيير المؤسّسة الأصلية وتطوّر المُنْداكو. وكما سنرى فإن نظام 
الفُنُداكو الأوروبيّ في المّدّن الإسلامية سُرعان ما فرض قيوداً تنظيمية ونموذجاً 
للتفرقة») حتى حين توفيره للتّجَار المسيحيين الأجانب فرصة لا تُقَدّر لدخول 
المجال التجاري المحلي. 


فالبنية والتنظيم اللذان توفّرهما مؤسّسات المُنْداكو يجعلان التّجارة والتفاعُل 
بين مجالات ثقافية مختلفة وأمراً ممكناً رغم المصادمات العسكرية وعمليّات 
الغزو. فقد سهّلت مؤسّسات القُنداكو المُبادلات الاقتصادية التي استفاد منها 
التجار الوافدون والتجار المحليون على السواء كما استفادت منها حكوماتهم. 


(4) لقد كانت مقرّات التّجَار في أوروبا الشمالية مثل مخازن االفولاذ في لندن تشترك مع 
المُنادق المتوسطية في بعض الوظائف دون أن يكون هناك قُرْبَى فيما بينها في تطوّرها. 
كما أنه لم يكن هناك قُرْبى بينها وبين المُجَمّعات التجارية في الشرق الأقصى كما رأى 
ذلك ر.س. لوبيز [262مآ .5 .خ1] عتصمامء 12 1 عأوتممصة) غطع م113 باط“ 
410/65١‏ **رع8ة اعلزمج كله علوأءتعستتهمء عنوتاتلدم 12 عل ومتاسامة "| تعامعمفضمعم 
.(403-4035 [1949] 4 عرمننعئز ]مان ,جؤاةةء50 ,ك5ء أ 1نرمارمءظ 
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وقد كانت هذه المنشآت المربحة خاضعة لتنظيم السُّلّطات الإسلامية المحلية» 
مثلما هو الشأن بالنسبة إلى الفّنادق» وقد فرضت هذه السّلّطات رقابةً صارمة على 
دخول الفُنْداكو واستخدام أبنيته”. لذلك» ورغم التشابه الوظيفي مع المستعمرات 
التجارية الأوروبية المُبَكُرة في الفترة الحديثة في الهند وفي العالم الجديد»ء فإنَّ 
نظام المُنْداكو الوسيط في الموانئ الإسلامية لم يكن بعد توسّعاً للهيمنة التجارية 
الأوروبية. 

فقد كانت هذه المؤسّسات خلال القرن الخامس عشر في الإسكندرية 
وتونس وغيرهما من المُدُن الإسلامية الأخرى مستعمرات غربية دون أن يكون لها 
مظهر الاستعمار. 


فقد كان التجار الغربيون يمارسون نشاطهم في الموانئ الإسلامية في القرن 
العاشر وعددهم في تزايد واضح خلال القرون الثلاثة اللاحقة. مع هذا لم تكن 
هذه الفترة فترة مُبادلات تجارية سِلْمية عبر المتوسّط» ولكنّها مشحونة بالعداء بين 
أوروبا والعالم الإسلاميّ وبيزنطة وتُهيمن عليها الحروب الصليبية والتوسّع 
الجغرافيَ المسيحي. وقد استفاد التجار وبّناة السفن والبحّارة في موانئ أورويا 
الجنوبية من هذه المصادمات بما أنها تور لهم شغلاً إضائيًاً وتفتح أمامهم أسواقاً 
جديدة في الْمُدّنَ المسيحية حديئاً في إسبانيا وصقَلية والممالك الصليبية وكذلك 
في بعض الموانئع الإسلامية الرئيسيّة مثل الإسكندرية وتونس. فقد أدّت المتطلّبات 
الجامعة بين التّجارة المتزايدة والحرب إلى إعادة تقييم وإعادة هيكلة العلاقات 
التجارية الإسلامية المسيحية» وحاجة متزايدة إلى الأمن بالنسبة إلى التّجارة» 
وميلاد الفُنداكو. 

ففاوضت أغلب أهمّ الدول والمُدّن التجارية في جنوب أوروبا من أجل 
مُعاهدات مستقلة وذات امتيازات مع الدول الإسلامية في مصر وإفريقيا الشمالية 
والأندنّس وكان كلّ يسعى إلى التفوق (أو على الأقلّ إلى المساواة) على منافسيه 


(5) أشار كلود كاهن إلى أن القَّنادق الغربية لم تذكر في مهاج المَخُرُومي وهو كتاب في 
التّجارة والضرائب من القرن الثاني عشر في مصرء وقد يكون الفصل المتعلّق بهذا 

المو ضوع قد فُقِد. اه علنوأ دونع ع«أواكائ'! على كعفنناطا .أ تجرررة«ساع علق ,معطهت .0) 
.(237-238 [1977 ,للظ .3 .18 بمعلاعمة] عأممةاك 6 عامبروظ '!] ك0 عجقل سابال 
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في مستوى الامتيازات التجارية الممنوحة لتجارهم الذين يتعاطون نشاطهم في 
الخارج. وقد أصبح في منتصف القرن الثاني عشر تضمين الوعد بالإقامة في 
ُنداكو وغيره من المنشآت أمراً عاديّاً في هذه المعاهدات» وفي كل الفصول 
التجارية هناك ذكر للأمان والتخفيض الجبائي وغرق السفن وعمليّات الإنقاذ 
والأهليّة القانونيّة والمواضيع المُتّصِلة بذلك. وهذه المعاهدات هي أكثر من أن 
تكون مُجَرّد أساليب بلاغية تعبّر عن المطامح التجارية والسياسية» إِذ تؤكّد مصادر 
أخرى نضا منايتها: 


وعلى عكس التجار الذين يمارسون نشاطهم مع العالم الإسلامي بَرَأء فإنَّ 
التجار الذين يجتازون البحر من أوروبا قد يحتاجون لقضاء فصل الشتاء في 
الخارج. فالمناخ المتوسّطي يفرض نَسَقَاً موسميّاً على حركة التّجارة البحرية وعلى 
السفر لأن الإبحار كان صعباً وخطيراً - وإن يكن غير مستحيل ‏ خلال فصل 
الشتاء. لذلك كان أي رجل أعمال حَذِر من جُنوة أو من بَرْشّلونة يجد نفسه في 
المتوسّط الشرقيّ في شهر سبتمبر» يدبّر أمره لِيَسْتّي في الإسكندرية أو في حلب 
بالحلول مع بضاعته في كُنداكو حتى قُدوم جو الربيع الأكثر رحمة. وقد يستقرٌ 
بعض التجار لفترة أطول لعدة سئوات في مدينة أجنبية ويرسلون المعلومات 
والبضائع إلى شركائهم ببلادهم الأصلية. 


وكما ذكر بنيامين التُطَيْلِيِء فإن التجار الأوروبيّين بالإسكندرية وغيرها من 
المّدّن الإسلامية الأخرى يتوزّعون على العديد من الُنادق الغربية. وكان بعض 
التجار يكتري أو يمتلك مسكنه الخاصّء رغم أنّ السُلُّطات المَحلّية عادة ما لا 
تشبّع على هذا النوع من الترتيب”“. وقد ازدادت الضغوطات على مرّ الزمن 
على التجار الغربيين ليسكنوا ويخرّنوا بضائعهم ويمارسوا نشاطهم في مبنى 
الفُنْداكو تحت رعاية ومراقبة موظفي المدينة. 


(6) هناك أدلة على أن قلّة من التّججار كانوا يعيشون خارج الفُنادق. فقد أشارت مثلاً 
وثيقة خرّرت بتونس في سنوات 1280م أنه تمّ تحريرها في بيت القاضي غويدي [ذدلنا©] 
0 42 أكأانلا1 © أأمع0< أاله :0]1767106 ازا أدء«مانعع أواملة ,(.لء) ممتتهاوتط مع 


أالكنن (1986 ,20طاطتده0[1) ماتناناو1 معالائت) بهمروء0)  )1288-[289(‏ مأأوو/اااه8 . 
انظر أيضاً الفصل الثامن هامش رقم 6. 
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على الرغم من أنّ هذه القيود قد 5 تثير غضب بعض التجار فالترتيبات كان لها 
مزاياها أيضاً. فالسهولة التي يوفرها ا ع اه الطعام واللّغة ووجود قسّ 
لاتينيّ وتطبيق القوانين الغربية ومتعة الإقامة مع أوروبيّين آخرين كانت مكتسبات 
هامّة. وكما كتب ذلك الحاج الألماني فيلكس فابري 526082 «ناء5؛ فيما بعد 
عندما وصل إلى ُنْدُق القَطلانِيِين بالإسكندرية 'إننا قضينا وقتاً طويلاً في البحث 
عن سكن مع مسيحيّ حتى إنه كان يبدو لنا أنئا وصلنا إلى حدود بلادنا"0©. 

لقد أصبحت مؤسّسة المُنْداكو في القرن الثالث عشر مؤسّسةً راسخة 
والنصوص الغربية العديدة التي تصف المُدّن الإسلامية تذكر وجود مبانٍ مخضصة 
لإقامة مختلف المجموعات 'الوطنية' للشّجَار المسيحيين. ورواية بنيامين التُطيْلي 
لم تكن سوى مثال مبكّر من سلسلة من الملاحظات الشبيهة التي لاحظها رُوّار 
مدينة الإسكندرية. فتورد تقارير القرنين الرابع عشر والخامس عشر كثيراً من 
المعلومات عن المُنْداكو. فقد وصف. على سبيل المثال» هذه المؤسّسة في أوج 
تطوّرها الحاج الإيرتلندي سيمون سيميونيس 5651600159 08نذ5؛ الذي مر 
بالإسكندرية سنة 1323م: 


'تمتلك كل دولة مسيحية بحرية قُنْدُقها وقنصلها في مديئة الإسكندرية. 
فَالمُئْداكو هو بناية شُيّدت لفائدة التجار حسب دولهم أو جهاتهم. فهناك 
فُنداكو للجَتويين وآخر للبئّادقة وآخر لسكان مرسيليا وآخر للقَطلانيّين 
وغيرهم. وعلى كل تاجر أن يتّجه بنفسه مع كل ما لديه من بضائع نحو 
الفُنْداكو المخصّص لأهل بلده أو جهته باتفاق مع توجيهات قنصله وهو 
رأس المؤسّسة والمشرف على كل المقيمين فيها. وإنه بدون حضور القنصل 
أو بدون إذنه لا يمكن لأحد من تجار الدولة التي يممّلها أن يُقْبّل في 
المدينة مع بضاعته”©. 


. ,عاصبروظط نت عععنرم"! ,[126] 149 ,111 ,عماءاتهد مهمه :ذأ ا(ننا رامع ملاظ ,كته"‎ 11, 667  )0( 
قد يكون التجَار أقل انبهاراً من الحُتجاج بتلك الفروق نظراً لأنه لم يكن مسموحاً لهم أن‎ 
يتوغُلُوا في أسفارهم في العالم الإسلامي وكانوا كذلك يقيمون أكثر في القنادق.‎ 

,11لهاء1ئهك ذدره 16 4ه وننرء ابرط ذه ك[ارم 56:12 7101115نزى :17لاأ01 1/1167 ,51101115 011للللك 


متاطن تصتاطن<) 107 عمتمعط:11 تملاها دعءرمامقء5 ,مالوممد8 معدلا .كمم) 20ج .لء 
49-51 (1960 ر,وءذل نانك لمعت دالة ع0) عاناأتاكمآ 
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ستتكرّر رواية سيمون مرات عديدة من قِبّل المسافرين من الحُجاجٍ والتجار 
الذين سيزورون مصر المملوكية وستعطي كتاباتهم وصفا دقيقا لهذه المؤسسة في 
أواخر العصر الوسيط. 

بيد أنه من غير المرجّح أنَّ المؤسّسة كانت قد تطوّرت كُلْيَاً في العهد 
الأيوبي» ولا كانت تتميّز بوضوح عن ابن عَمّها المُنْدُقَ. ولتتبّع تطوّر هذه 
المؤسسة عبر الزمن وحسب الظروف الجهويّة ستتناول الفقرة التالية في مرحلة 
أولى تطوّر القُنداكو الغربي في مصر والشام في عهد الفاطميين والأيوبيين في 
منتصف القرن الثالث عشرء ثم في الفترة نفسها في المتوسّط الأوسط والغرب 
الإسلاميّ في ظل الممالك المُرابطية والمُوّحٌدية والحفْصية. 

ثم بعد هذه الدراسة الجهّويّة ستتمٌ مناقشة إدارة المُنداكو وَعُمَّالْه لإقامة 
مقارنة بين الإدارة والامتيازات والموظفين في مختلف المجالات. وبغضٌ النظر 
عن الاختلافات الحِهَوِيّة والسياسية داخل العالم الإسلامي» فسيكون واضحاً أنه 
توجد قوى متشابهة تعمل عبر المتوسّط الجنوبي وأن القوى التجارية الأوروبية 
كانت تفاوض مع مختلف الدول الإسلامية من أجل ترتيبات موازية لأجل 
المُنْداكو ومن أجل الحصول على مزيد من الامتيازات التجارية. وقد كان التجار 
الغربيون في الوقت نفسه يبحثون عن سبل للوصول إلى الأسواق البيزنطية حيث 
كانت طلباتهم تلقى القبول بطرق مختلفة. وللمقارنة ستقع مناقشة كيفية تقبُّل 
الأجانب والقُنداكو في المُدّن الفاطمية والأيوبية 

رغم أن قليلاً من التجار الأوروبيين كانوا يرتادون الأسواق الإسلامية في 
القرنين الثامن والتاسع.؛ فَإِنٌ أقدم إشارة إلى وجود جالية تجارية أوروبية غربية 
مقيمة بمصر تعود إلى القرن العاشر””. فقد تحدّث المؤرّخ العربي المسيحيّ يحبى 
الأنطاكي (وقد كان يكتب في بداية القرن الحادي عشر) عن مقتل 160 من 
التجار المّلافتة بمصر سنة 996م. وسواء أكانت هذه الرواية صحيحة أم لا فإن 


 )9(‏ المعممصاط 6[) كه كماع1ى0 ,عاعتصصه0ء14 عع5 الإمناصعء طلمع) غطة عممععط أعنتهنا و0 
240-43 ,ن: 12010 
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النصّ يشير إلى وجود جالية غربية مهمّة في المدينة في نهاية القرن العاشر. ولم 
يذكر يحيى الأنطاكي فُنداكو وإنما مبنى يطلق عليه دار المانّك التي يعيش فيها 
تجار الرُوم ويخزنون فيها بضائعهم والتي تعرّضت إلى النهب خلال المذبحة. 
وتؤكّد رواية أخرى معاصرة وهي رواية المَسَبّحي وهو مؤرّخ مسلمء هذا الحدث 
وتذكر دار المائّك في علاقة بالتجار الرُوم وإقامتهم بها وخزنهم لسلعهم بها'". 
هناك نقاط عديدة تكتسي أهمّية خاصّة في هذه الروايات: أوّلاً فهي تشير إلى 
وجود جالية تجارية غربية مهمّة بمصر وتصفها بأصولها الجغرافية (أمالفي 
«6أذصخ")» ثانياً هؤلاء التجار لهم مكان خاص يقيمون به ويمارسون من خلاله 


00 


التّجارة» ثالعاً هذا المبنى يطلق عليه دار الماتك وليس فُنُدقاً حتى ولو كانت 
الفُنادق منتشرة في المجال الحَضَريّ الإسلامي في تلك الفترة'". 


إن مُمارسة إسكان منفصل للمسيحيين (وليس بالضرورة المسيحيين الغربيين» 
كان قد ثبت حتى في وقت سابق. وقد ذكرت في يغداد حيث إن الطبيب 
المسيحيّ ماسويه بن يوحنا رت 857م) قد - غرفة في دار الرّوم وهي مبنى 
يؤمه التجار والمسافرون المسيحيون!2". م مرة أخرى لم يطلق على المبنى اسم 
الُندُق رغم أنه يقوم بالوظيفة نفسها. حقيقةٌ شَغْل التجار المسيحيين لفضاء مجسّم 
مادّياً داخل المدينة ومعترف بهم كجالية مميّزة يفترض أنها انبئقت من المواقف 
المألوفة تجاه المسيحيين المحليين والتجار المسافرين على السواء. وعلى الرغم 


(10) ناه العسخة'ل عملقامع نه عععع تتم ناه علانأذأء؟ باللتتم ناعم عاجعا هنآ" رمعطةن علنهات 
4-6 (1953-1954) 34 .ى .تر وانماءاومولة مء عمط ء| رمع مء 5101 ورترعم4 "بعاعغاة عع 


تعني كلمة 'دار' المنزل إلا أن معنى مانك غير معلوم. وقد اقترح كامِن قراءتها على 
أنها ماك من خلال نص المسَبّحي. 

(11) إنه من الممكن جداً أن بعض الناس كانوا يطلقون على مقر إقامة المّلافِتة لفظة فُنْدُق. 
كما أنه يمكن للإنسان أن يتكهّن أن تطوّر المُنداكو كمقر إقامة آمن للتّجَار الأجانب قد 
ولد من المآسي مثل مذبحة سنة 996م. 

(12) 67 ,ءاءاته01© 8081064 4 ,لالاعآ. قد يكون ذلك في علاقة بمنشأة يطلق عليها ياقورت 
(توفي سنة 1229م) دار الخليفة التي توقّر للدولة دخلاً متأّياً من الجزية التي يدفعها غير 
المُسلمين الذين يسكنون هناك» ياقوت» معجم البلدان» الجزء الثالث» ص517. فيما 
يتعلّق بمو قع دار الْرَّو م2 انظر ,(.له) مأعمد0 م1 ,”لولطقد8" رلاعقطء811 عمامعضة1 

.114-55 ,كهتنت تبه ع لم14 عع ||« كلداجد :0 
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من أن المذبحة التي تمّت في القاهرة سنة 996م كانت بالتأكيد انتكاسة في 
العلاقات التجارية بين مصر وأوروبا إلا أنها تعكس قِدَّمَ المُبادلات عبر الحدود 
الثقافية قبل التطوّر الشكلي لنظام الفنداكو. 

ورغم وجود أدلة على أن الفُنداكو التجاري الغربي كان موجوداً منذ أواخر 
القرن الحادي عشر فهو لم يظهر كمؤسّسة في المُّدّن الإسلامية من خلال الوثائق 
إلا في منتصف القرن الثاني عشر. فمن هذه الناحية» أجبر التوسّع الاقتصادي 
والعسكري لأوروبا المسلمين على مراجعة استراتيجيّاتهم لمُراقبة الأجانب وتأمين 
إقامتهم. قد كان حضور التجار الأجانب في مصر مسألة واضحة حوالى 1174- 
5م (570ه) وذلك من خلال رسالة بعث بها السّلطان الأيوبي الجديد 
صلاح الدين إلى بغداد ليعلم فيها عن علاقاته بالتجار البنادقة والبيشانيين (أهل 
بيزا) والجَتويين ويبرّر ذلك بأنهم قادرون على جلب الأسلحة إلى مصر ومواد 
ضرورية أخرى27'). فقد كان التجار المسلمون في مصر وغيرها من العالم 
الإسلاميّ في حاجة إلى المعادن وإلى الخشب لصنع الأسلحة وبناء السفن وكان 
التجار الغربيون سعداء بتزويد ذلك السوق على الرغم من استنكار البابا”2"4. 

تؤكّد معاهدة أمضيت بين مدينة بيشة (بيزا) وصلاح الدين قبل أن يبعث 
برسالته إلى بغداد بقليل (مؤرّخة في صَمَْر 569ه أيلول/ سبتمبر 1173م) على 
حقٌّ البيشانيين في مُنداكو خاصٌ بهم وتشبّع الإيطاليين على جلب الحديد 


(13) وقد وردت هذه الرسالة في مصادر عديدة وقد كان أبو شامة (1267-1203م) أوّلهم (كتاب 
الروضتين» مطبعة لجنة التأليف» القاهرة» 1962م» ص 22-1 622-621) -له 1:50 
يمك أأمبعء8 :621-622 ,1.2 [1962 ,كذل'18-!2 أهدزهاآ أغه*دط )دالا :معتهت] :نرماماوبمم 
رعلمعمتنول! عمعسعممآ1 توتموط] /ا1 سهامء 0 كمعترماوللط1 ,كعلمعلمتة كمل كرءاجم]كا1 
(178 [1848. انظر كذلك؛ ابن واصل (ت 1298م)» مُفْرْج الكُرُوب في أخبار بني أيوب» 
وزارة الثقافة والإرشاد القوميء القاهرة» 1960-1953م, الجزء الثالث؛ ص296- 
7ه والقَلْقَمَنْدي (توفي سنة 1418م)» صُبْح الأغشى. الجزء الثالث عشرء ص88. 

(14) لقد حَرّمت التشريعات البابوية بوضوح بما في ذلك مَجْمَع لاتران الرابع سنة 1215 نقل 
الأسلحة والحديد والخشب إلى الموانئ الإسلامية» انظر كذلك: 
-تونأوع 8 لماع جره 116 :مم5 «ااأساظ قط درعهه:1 هته م1:20 بعأطهاكهه© .8 .0 


ركوع2 لواتوسع انونآ عع لاتطحصدت بعع لط دسهت0)) 900-1500 ,وابوتوعط ببمامعططة ع[ كه انعا 
237-39 (1994 
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والخشب والرّماح إلى مصر”". وبالمثل فقد ذكرت عُقُود مؤرّخة في أيار/ مايو - 
حزيران/ يونيو 1173م قُنداكو بالإسكندرية مع تراتيب لشحن الخشب إلى تلك 
المدينة”©'. من الواضح أنه من الضروريّ إيجاد وسيلة لتنظيم واستغلال ومراقبة 
أنشطة التجار المسيحيين في الْمُدُنَ الإسلامية. 

لقد وجد الحكام الفاطميّون المتأخحرون والحكام الأيوبيّون الفُنْدُق مناسباً 
لتلبية هذه الاحتياجات؛ كما تزايد حديث النصوص في تلك الفترة عن المُنْدُق 
كمكان لإقامة العُرباء والتجار والمسافرين المحليين على السواء””'". وفي الوقت 
نفسه كان من الضروري تطوير نظرية أشمل حول موقع المسيحيين الأجانب داخل 
المجتمع الإسلامي. 

فقد كان وضع المسيحيين المحلَّيين والجماعات اليهودية (أهل الذَّمّة) الذين 
يعيشون في ظل الدولة الإسلامية يعد مسألة مختلفة بما أن الشرع الإسلاميّ 
والممارسات كانت لها سوابق في مُعالجة قضايا العلاقات بين العقائد في دار 
الإسلام. 


لكنّ التجار المسيحيين الأجانب لا يُصنَّفُون كالمسيحيين المحلّيين إذ كانوا 
يحتاجون إلى عَقّد أمان يسمح لهم بالسفر والمُتاجرة في الأراضي الإسلامية. 
ومن الناحية النظرية يحتاج عَقْد الأمان إلى ضمان مسلم لمسيحيّ ولكن في 
الواقع كان ذلك محل تفاوض ضمن المعاهدات التجارية بين الدول. ففي معاهدة 
بين جَنّوة والسّلطان المصريء هناك ضمان للأمان لجميع التجار الجَنّوبِينَ الذين 
يتاجرون في مصر لمدّة معيّنة. 


(15) -وجأ]" :عممعده1) منمااايء رمال وأ«اراءجه .ال أعل أطوجه أت«رماصاط 1 ,(لء) مهدرخ عاعطعتر 
.3 (1863 ,تعنصده51 ع1 .1 أل مكلمع 
حُفظت هذه المعاهدة في اللّغْة اللاتينية تينية فقط ولكن بما أنها تشتمل على التاريخ الهجري 
فإن ذلك يعني أنه لا بدّ أن هناك أصلاً عرياً. 
(16) -علا وأعمءناجمه أعل فاتء 1م20 (.كله) ولتقطدرمآ .ة نهد عععهظ ذأاءل مجدمره31 .2 
رولا معتلء81 إذ ععم مسدتلها] م501 مالاتاكمآ :عمره1) 11للط[-1ل[ أأمعءد أءد 0«ماععم 
.(248 ,247 .5عو3) 242-243 ,1 ,(1940 
(17) حسين مؤلسنء وصف الجديدء ص170» ابن أبي زَرْع» كتاب الأنيس المُطرب» ص 226 قد 
ذكر ابن أبي زَرْع أحداثاً تعود إلى عهد الخليفة الموحدي محمد الناصر (1213-1199م). 
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لم تكن بيانات المُمارسة فيما يتعلّق بوضع الأجانب المسيحيين في أراضي 
المسلمين ا فتوى متأخّرة أصدرها الفقيه المصري السّبْكي 
(ت 1355) تقسم الأجانب إلى أربع مجموعات شرعية (السُفراء والمبعوثون 
والتجار والشجا وكلّ الذين يأتون لسماع القرآن) وتلاحظ أن أولئك الذين 
يأتون إلى بلاد الإسلام للتّجارة ويحملون معهم أماناً لا يخضعون لقوانين أهل 
الذَّمَّهَ نفسها. وخلافاً لأهل الذَّمَهَ يكون وضعهم هو وضع الذي يتمتّع يعهد أمان 
أو بمعاهدة. وإن عهد الأمان أضعف من عهد الذّمّة لأنه قابل 0 في ظروف 
محدّدة في حين أن عهد الذّمّة لا يُنقض. 

إذا نقض التجار الأجانب أمانهم فإنهم يكونون مستحمّين للعقاب وفي 
الحالات الخطيرة (خاصّة قي حالة ارتكاب جريمة قتل) يمكن إحضارهم أمام 
السّلْطان لمقاضاتهه”؟". وقد أكّدت هذا الموقف نصوص المعاهدات التجارية 
الأولى التي تلح على الوضع القانوني الخاصٌ للجاليات التجارية الأجنبية وعادة 
ما تضعهم تحت قوانينهم في حالة الخلافات الداخلية التي قد تنشب بينهم ولكنها 
تضعهم تحت سُلْطة السُلْطان في الحالات الأكثر خطورة بما في ذلك مرّة أخرى 
جرائم القتل. 

ولتطوير نظرية قانونية تهمّ مجموعات التجار الأجانب الذين يقيمون بدار 
الإسلام كان من الضروريّ تحديد هذه المجموعات ذاتها. وقد كان ذلك مسار 
عمل كان يقع في الوقت نفسه في العالم الإسلاميّ وفي العالم المسيحيّ خلال 
القرنين الحادي عشر والثاني عشر وقد أدّت احتياجات الجاليات التجارية الغربية 
إلى ربط دائرتي النقاش ووضعهما في اتصال مباشر. 

فداخل أوروبا أدَى تزايد استقلالية المُدُن-الدُوّل الإيطالية مع ما رافقها من 
نقاشات نظرية في ذلك الوقت حول المجموعات "الكونيّة ' إلى تدعيم الفكرة 

لناشئة "للرابطة' التجارية”*!؟. لذلك كان تجار جنَوة وبيشة (بيزا) والبندقية 


(18) ومعمواععره:"1 أه كساهاذ عا ده قمم/ لإونااوعن 217/11 لعطداطناممنا مف" بهزتاة .5 .4 
4 اعجطهول[ دعل «نائنا 4نم عانءأءع6 0 «لاج اءألنناى هذ **رقترلز5 لمع أمنروط عللسدل8 مذ 
.59-60 ,56 (1935 ,أأتكظ .ل .8 :سعلاعآ) عاطم ابوط كمعادو0 بعمعغة 

(19) به :هك رمام قء أماظ دا ,دمع ص-ععاناه كمعتأها1 كألأناكدف كعل قاباطة12 دعل» رعماعج؟! .8 
72 (1989 ,عتنااعءة]نمةكل1! هآ : دملبآ) لتدادظ اعطعتق1 .لء ,عوة اعنرمدم 
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ومرسيليا وغيرها من المُدّن الأخرى ينظرون إلى أنفسهم كأعضاء لمجموعات متميّزة 
محدّدة مع حدود ' وطنية " وهم يسعون من أجل تحقيق تيو يق أهدافهم الخاصّة والجماعية 
وهي أهداف تختلف عن - وتتنافس مع أهداف التجار من المّدنْ الأوروبية الأخرى. 


كانت أنماط التفكير الموازية في العالم الإسلاميّ مكمُّلةً للتطوّرات الفكرية 

في أوروبا وكذلك ساعدت على تطوير نظام مرتكز على فنادق (فُنْداكو) غربية 
وطنيّة' . أَوَلاء كان الشرع الإسلامي يقر دائماً بالفرق بين مختلف المجموعات 

المسيحية (النساطرة واليعاقبة والملكانيين إلخ. ..) من أهل الذمّة المسيحيين» 
لذلك لم يكن من المستغرب أن يكون التجار المسيحيون الأجانب عداثيين 
ومعترضين على تصنيفهم ضمن مجموعة واسعة واحدة. 

ثانياً: إِنَّ التفكير المعاصر بشأن المسافرين المسلمين وعن وسائل الراحة 
المؤّمّنة لهم في ذلك الوقت دعم فكرة أنَّ الجاليات الأجنبية لها الحقّ فى 
الاستقلالية والتسيير الذاتي . وقد لاحظ ابن جُبَيْر في سنوات 1180م أنّ صلاح 
الدين جعل مسجد ابن طُولُون بالقاهرة "مأوى للغرباء المغاربة يسكنونه ويُحَلقُون 
فيه وأجرى عليهم الأرزاق في كل شهر. . . وجعل أحكامهم إليهم ولم يجعل يدا 
لأحد عليهم. فقدموا من أنفسهم حاكماً يمتثلون أمره ويتحاكمون في طوارئ 
أمورهم عنده واستصحبوا الدّعَة والعافية ويخ 2006 , 


وهناك عامل ثالث عرّز عَزْل التجار المسحيد الغربيين وتسييرهم الذاتي 
داخل قنادقهم» هو أن مؤسّسة ة الفُئْدُق ذاتها تشبجع على هذا النوع من التمييز. فقد 
كانت هذه الفضاءات دائماً مرتبطة» بشكل غير رسميّ» بنوع من التجار أو من 
الجرّفيين أو بانتماء جَهَويّ معيّن ولذلك لم تكن هناك إلا خطوة ق قصيرة لخلق 
ُنادق ' وطنية" لتجار البُندقيّة وجَنّوة وييشة وبَرْشّلونة وغيرها. وكما حر الخال جع 
أغلب أصناف الهُوِيّات الفردية في عالم العصور الوسطى الإسلامي والمسيحي» 
فإن التعريف الأوّل للفرد يتم على أساس الدين ولكن في المُنداكو أصبح الدين 
متماهياً مع الانتماء الجهّويَ والسياسي. فقد هَيْمَنَ الفصل على أسس ' وطنية' 
على النقاشات التي كانت تدور حول القُنئادق ووظائفها منذ منتصف القرن الثاني 
عشر وتواصلت خلال العصر الوسيط المتأخّر إلى العهد العثماني. 


(20) ابن جُبَيْره الرّخلة» ص52. الترجمة الإنكليزية»ء ص44. 
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ورغم خطاب الفصل هذا فإن هناك كثيراً من الدلائل على أن التجار على 
اختلاف انتماءاتهم كانوا يتاجرون فيما بينهم ويتزاورون في تُنادقهم حتى ولو 
كانوا يسكنون منفصلين. هناك عَمّْد مُبْرَمِ في تونس في كانون الأول/ ديسمبر 
6م بمُنداكو البيشانيين (أهل بيزا) مثلاًء يضفي طابعاً رسميّاً على شراكة بين 
تاجر بُنْدّقي وآخر بيشاني للمتاجرة في سردينيا'!©. وحتى السّلطات الإسلامية 
تتخطى في بعض الأحيان حواجز الفصل بين المجموعات لتُسْكن تجاراً أجانب 
أو حُسجاجاً غربيين في أيّ فُنداكو في متناول اليد دون مراعاة لانتماءاتهم. فالأهم 
من وجهة النظر الإسلامية هو توفير السكن لهؤلاء المتجوّلين بأسرع ما يمكن 
حفاظاً على أمنهم وتأميناً للضرائب أكثر من البحث عن تصنيفهم بدقة. قد يكون 
قَرْظُ القِمّر في المعاهدات الدبلوماسية التي تلحّ على سبيل المثال على أن 
البيشانيين لا يُجْبَرُون أبداً على قبول أيّ تجار آخرين في كُنداكو البيشانيين إِلَا 
حسب رغبتهم الخاصّة» انعكاساً لهذه الوضعية وتعبيراً عن مدى رغبة المسيحيين 
أنفسهم في الانفصال بعضهم عن بعض:2. وهناك بعض القُنادق في الإسكندرية 
لها استعداد أكثر من غيرها لاستقبال زبائنَ مختلفين. إنه من النادر أن يستقبل 
المُنْدُقان البُنْدُقِيَانَ غير البّنادقة» ولكنّ المُنداكو القّطلاني كان يستقبل عادة 
الحُجَاجٍ الغربيين الذين يمرُون بالإسكندرية مقابل معلوم باهظ في حين يستقبل 
قُنداكو مرسيليا ونَربونة بصفة عادية تجاراً من مدن أخرى من فرنسا الجنوبية. إن 
أقدم معاهدة تجارية وصلتنا تشير بصورة خاصضّة إلى مُتداكو مسيحيّ في مصر هي 
معاهدة أمضيت في شهر شباط/ فبراير سئة 1154م بين السفير البيشاني رائياري 
بوتاتشي 03هاه8 فرونم48 وأبي الفضل عَبّاس وزير الخليفة الفاطميّ الظافر. 
وككثير من المعاهدات الدبلوماسية بين الحكام المسلمين والمسيحيين لم تصلنا 
إِلّا النسخة اللاتينية لنصٌ المعاهدة رغم أنه في الأصل يمكن أن تكون هناك 


(21) صذ ”,1276-1300 ,كتصدك؟ ,لإلأءزة ,لإممعدياكة : علوسمكة موتسعط ع" هه ,قأأوآناطة لأنون[ 
إل وأ«مته ند از ماتعاسلن يوط أعدر ه ممعم لعا أ6 وانمع 105 معأدر0ازمعه وأرماى أل اهاي 

61 (1987 ,تسوط توعتط) كزاعالط موامعلء]1 

(22) قناع ولط لء مه متمعع معتلة'ل مصصمط مغالة مللسه") 288 ,أطمبم أتمماعا2 ,زلء) تقس 
.("*معم1 عساة عامعع هاج عتعة ععلمماما أعطعل ومم أء ,تمحواط عتقامدلام/ ه كتمعدلصنة اء 


ليس هناك إثبات لتاريخ هذا النصّ ولكنه قد يكون من القرن الثالث عشر. 
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نسخة عربية أيضاً. ذهب رانياري بوتاتشي إلى الديوان الفاطمئ للتفاوض في شأن 
إعادة الامتيازات التجارية البيشانية بمصر والحصول على أمان للتّجَار البيشانيين 
والحُجَاجٍ وإعادة بناء قُنداكو البيشانيين بالإسكندرية والحصول على قُنداكو ثانٍ 
بالقاهرة. ومقابل ذلك تَعِدٌ بيشة (بيزا) بألا تساعد المسيحيين الغربيين في 
الإمارات الصليبية ضد مصر وألا تُمدّهم بالسفن الحربية!3©. 

من الواضح أن بيشة كانت لها علاقات تجارية مع مصر ‏ ولها مُنداكو 
بالإسكندرية ‏ منذ فترة مبكرة» ولكنّ المعاملات التجارية قد انقطعت وقد يكون 
ذلك يسبب الأحداث العسكرية أثناء الحملة الصليبية الثانية. ستتدخّل الحملات 
الصليبية ثانية في سنوات 1160م مع غزو أمالريك الأول «1 6,أوسة؛ لمصر 
مسبّباً مصاغت للتجار الغربيين الذين كانوا يمارسون أعمالهم هناك40©. وعاد 
النشاط التجاري إلى سالف عهده مع وصول الأيوبيّين إلى السّلطة وكانت بيشة قد 
أن سلت سفير أ آخر وهو ألديبر اندوس 481065188010539 للتفاوض من جديد من 
أجل الحصول على امتيازات تجارية سنة 1173م. وقد أعادت المعاهدة التي 
أمضيت مع صلاح الدين في تلك السنة (سبق ذكرها) لبيشة حقّ المتاجرة في 
مصر وضمنت لتجارها فُنداكو وكنيسة وحمّاماً في الإسكندرية مع وعد بحُريّة 
ممارسة شعائرهم الدينية واستعمال موازينهم ومكاييلهم في النشاط التجاري في 
الوقت نفسه. وكما سنرىء فإنّ الرّبط بين الكنيسة والحمّام والمُنداكو هو من 
الأمور الثابتة في المفاوضات التجارية في تلك الفترة25 . 


تنحياً عن التنازلات الفاطميّة السابقة لم يمنح صلاح الدين مُنداكو 
للبيشانيين بالقاهرة وحصر نشاطهم التجاري في مُدّنَ الوجه البحريّ الإسكندرية 
ودُمياط260 , وستظل هذه القيود طوال العهدين الأيّوبِيَ والمملوكيّ فلم يُمنح 


(23) لاك ععء :دم بيك عجاماكةع ,لنزء1آ1 .إلا وكاة ع5 .241-249 ,أطمعه أتمماواط ,ل.له) أمقسم 
.93 ,آ (1885-1886 ,عا550!1ة,ة11 0110 :عت واعط) مع انونزمام يله اأنمامطة 


04 .7 *”رعأمروظ دع 5مءناها1 دعآ" ,لإطمعول 
050) 8 ,أط46 فأنماوا2 ,(.0ع) كقمنة . كذلك ,اانواعط بنك ععمعانجدم بك وأماكزط ,لب1] 
1,37 


(26) في فترة متأخحرة نسبيّاً يبدو أن بيشة قد حصلت على قُنداكو في دُمْياط- القُنداكو اللاتيني 
الوحيد المعروف في المدينة- ما بين 1215 و1245م» وهناك بعض الأدلّة على أنه ظلّ - 
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للشّجار المسيحيين إِلّا نادق في الإسكندرية وبعض الموانئ الأخرى. ولم يكن 
مستموخا للتّجار الأجانب أن يمارسوا نشاطهم خارج هذه الأسواق الطرّفية ولم 
يكن ممكناً السفر إلى القاهرة إلا في ظروف معيّنة. وقد كانت الفّنادق موجودة في 
نقاط مراقبة التّجارة الإسلامية - المسيحية» وكمؤسّسات كان يمكن من خلالها 
للأيّوبِيّينَ والمماليك أن ينظموا التّجارة العالمية ويستفيدوا منها. وقد أمكن» 
بتحديد مجال النشاط بالنسبة للتّجَار الغربيين في الإسكندرية» ولبعض المنشآت 
داخل المدينة» مراقبة حركة التجار والبضائع الأجنبية. وكانت الضرائب تؤخذ عن 
الواردات وعن عمليّات البيع»ء وخصّصت المسالك التجارية حول الإسكندرية 
للشجَار المحليين. 

وليس هناك من شك أن بعض التجار الأجانب كانواء بالتعاون مع 
شركائهم المحليين» يهربون من هذا النظام ويتاجرون في مجال أوسع ولكتهم لم 
يتركوا أيّ أثر في المصادر الراجعة إلى العهد الأيوبِيَّ. 

إن تخصيص كنيسة وحمَّام لفائدة التجار البيشانيين وكذلك الفُنداكو له 
دلالته. وهذا الحشد من المنشآت المرتبطة بالمُنداكو تُذَّكّر بنفس التجميع الحاصل 
حول الفُنادق» والفِمّر من هذا النوع ‏ التي تجمع بين مجموعة من المنشآت 
(الفُنداكو والكنيسة والحمّام والقُرْن والحديقة) ‏ ستصبح من المميّزات الثابتة في 
المعاهدات التجارية بين السّلطات المسيحية والإسلامية من القرن الثاني عشر 
فصاعداً. ولم يكن هذا الجمع نتيجة لحاجة المسافرين أينما كانوا في السكن 
والعبادة والنظافة والطعام فقطء ولكن أيضاً نتيجة لليقظة الدائمة التي أُوليّت لهذه 
المرافق من قبل الفقهاء الحضريين والولاة والمحتّسبين. ولم يكن هذا الأمر 
خاضاً بمصر ولكتّه شأن عام في العالم الإسلاميّ المتوسّطي. 


- مُسْتَعملاً إلى سنة 1286م» حيث تذكر قوانين مدينة بيشة فُنادق الإسكندرية ودُمْياط. 
تععدعدها"1] مامعم إالا اعل مكاط أل فاق وأأعل غأاألءها أابهاها3 ,[.لع] تستهده8 مععععمووط) 
-01162 عمستمعطاة© وولة .(333-334 ,[1854] 1 [1854-1870 ,«تعددبءا .2 .0 مووعرط 
:عاعننه 21116 مال نتاأتمم علهمعه؟ 15 كسمل عمعى 3ق اء عامنزوظ وه دسحواط كعل ,نامآ 

.(5ا .عهل) 189 (1983) 52 مبمعاط معأامماى 16رزااء[/80 «ركعناقء انمه كأمع دبعل 


وكانت هناك قُنادق إسلامية أيضاً في دُنْياط في تلك الفترة» فقد وصف جان دي جوانفيل 
[6الثنهذه1 عل هدةل] كيف أحرق المسيحيون القُندى [50246] حيث كانت البضائع وكيف 
بيعت الْسّْلَّع بالوزن خلال اعتداء على المدينة سنة 1249م (58 ,كلام تدك عك ©,زماهذ27). 
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لقد كانت الكنائس هامّة بالنسبة للتّجَار الغربيين في المُدّنَ الإسلامية ومثلما 
بسن ذلك سيفولود سلساريف 5165535607 275600100 فإنه قد تكون القدرة على 
الوصول إلى الكنائسء» أكثر من وجود المُنداكو» ما أرسى أولى جماعات التّجار 
القادمة من وراء البحار”7©. وهناك العديد من المصادر الأولى التى تشير إلى 
النّجارة العابرة للثقافات تذكر وجود الكنائس وربّما مجمّعات كنسية يمكن للتُجَار 
أن يتعبّدوا ويقيموا ويخرّنوا بضائعهم فيها. وربّما أصاب وجودٌ كنيسة مرتبطة 
بالمُنداكو وتراً مألوفاً في المجتمع الإسلامي لأن الناس معتادون وجود المسجد 
والبيعة في مثل هذه المؤسّسات. ويذكر العديد من المعاهدات الدبلوماسية 
الكنائسٌ رغم أنها لم تتوسّع في بسط المعلومات عنها. هناك وثيقة مفصّلة بصورة 
غير مألوفة تمّ إمضاؤها في تموز/يوليو 1287م بين ألفونس الثالث ملك 
الأراغون والحَفُْصِيين في فترة أوج مملكة الأراغون. وهي لا تذكرء في نسختيها 
اللاتينية والعربية» وجود فس يشرف على الصلوات في الكنيسة فقطء وإنما 
كذلك تشير بوضوح إلى قرع النواقيس لتجميع 'المسيحيين في كلّ الفنادق 
والمقيمين في المساكن الأخرى* لحضور الصلاة(8©. 

لا بُدّ أنّ السماح بوجود الكنائس» من وجهة نظر المسلمين» كان مشابهاً 
للتسامّح الذي كانت تتمتّع به كنائس أهل الذمّة. وبشكل عامٌ» لم يكن مسموحاً 
للمسيحيين المحلّيين أن يقرعوا النواقيس ولا أن يوسّعوا في مباني الكنائس ولا 
أن يرتفع علرٌ مبانيهم على مباني المسلمين. ولمّا خَرَقَتَ المعاهدات الدبلوماسية 
هذه الحدود التقليدية حدثت بعض المصاعب. فتجيب فتوى من تونس غير محدّدة 
التاريخ عن مسألة بناء المسيحيين الأجانب لكنيسة جديدة لها صومعة في الفُنْدُقَء 


(27) «روعنههاه© فسممطعععا! 05 عوتا عطا لسة سدمنمء ه14 ممتعماءعظ» ,بععهودعا5 لمامبعولا 
177-97 (1967) 41 «مادعرر بررمائةلط دوع تعره 

(28) -مأوال كعطدجت كماترء نم00 دعل ,(.كهقعا لصة .لء) مفاصدك نز مؤعمدلة .خ ممهللتمملءجدل3 
«عناعقط 5دا عل كعدماعقع تاطس : 18120210) «نعمءا مك مدرمءه© م[ عل و«زراعمة دمك ومعتاؤام 

هآ عممعونة :394-400 (1940 ,فلمموء0 'ز 112010 عل دوطدعم 5و تلناد عل 5دا 
08 :مصمعلة) هزلأءز3 أل أدمانمعهجل ١‏ أءل معناهتمماواك 0016© ,(.لعء) وأغمداز 
8 و1 ععم فسوتاءز5 فاعاءه50 :ممممعلدط همع :1917 ”رمرعلوط أعل عومععمظ" .رونا 

(167 .ع40) 377-386 (1990 ,قوط 


تذكر النسخة العربية من الئصٌ "أن العُرْف الجاري بين المسيحيين في كل الفُنادق هو 
قرع النواقيس" » لذا فإن هذه المعاهدة ربّما لا تعكس أي تجديد. 
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ولتبرير هذا العمل استظهروا 'بكتاب العهدء فؤجد فيه أنه لا يُحال بينهم وبين أن 
يبنوا بيتاً لتعبّداتهم. واعتذروا عمًا رفعوه [إنه للضوء]» فبعث إليه القاضي فوجده 
كذلك" ولكن قرار القاضي النهائي لم يصلنا*©. ومع الوقت» تُقِلت المنشآت 
الخارجية مثل الكنيسة والحمّام أو الفرن دائماً إلى داخل مبنى الفُنداكو» وهو ما 
كان يخلق عادة مُجَمّعاً كبيراً» ولكنّ نصوص القرن الثاني عشر تبيّن أنها كانت لا 
تزال في تلك الفترة مرافقٌ منفصل بعضّها عن بعض. وقد كانت الحمّامات 
والأفران» فى البداية خاصّة» من المنشآت الحَضّريّة التي يمكن للأجانب 
المسيحيين ابكديالن) في أوقات محدّدة. وعلى هذاء كانت مما يحتاج إلى 
المراقبة والتنظيم. وبما أنه لا الكنيسة ولا الحمّام كانا ضمن المبنى في المُنادق» 
إن معاهدة 1173م بين بيشة وصلاح الدين وضعت بوضوح ترتيبات تتعلق براحة 
وخصوصية وأمن البيشانيين عندما يستعملون هذه المرافق. ففي اليوم الذي يذهبون 
فيه إلى الحمّام لا يكون مسموحاً لغيرهم بذلك وعندما يذهبون إلى الكنيسة كانت 
تُوَفّر لهم الحماية في الشارع وفي مبنى الكنيسة ذاته ولا يمكن التشويش عليهم 
في صلاتهم من قبل أي 3 


كما كانت الأفران عادةً مرتبطة بالمّنادق (الفُنْداكو)» فهى ضرورية من أجل 


'حَبْز الحُبْز' كما هو منصوص عليه في معاهدة 1271م بين تونس والبُندقيّة 
ولكن أيضاً هناك حاجة إليها للحَبْز وإعداد الطعاه”'©. وكان قنصل البيشانيين 
بالإسكندرية» قبل ذلك بسنةء قد أمر ببناء قُرْن في قُنْدُقه وكانت قوانين مجلس 


)229 الْوَنْشَرِيسى» المغيار» الجزء الثانى:» ص216-215. 

(30) كنالأناه بأمعذذة سلمق22د! 20 تلاز ملسصهييه عتثل مث) 258 ,أطمعه ندرماصا2 رزلء) نقصسمق 
رع2عط28 امعطعل سهنادة5201 تتتدأأنته بأقعكذا مندتوعاءع»6 20 0ل«دنان...ع؟ا أعطعل كاعم هراءاء 
وطع6 انا عكوع أعطعل وعم و[أناق وزوءاعمه ققغص1 أء زر نوأكءاع0» انز غ56 ,تسوت وعم عناوع2 

.(””أ© لقتزمك 162[ الاعأ5 ,2110115 أسأككهم 2011 أء0آ1 

(31) 0ه -كاءفامط اعععلاة ملاع وارلا ,(.قلعء) كقصمط]1 .54 .© لمع لأعلة1 .15 .1 .© 
هال 27102نزر8 كنات عااناءاعء8 «ء«عءاتمدء] )أ وأوءدء لا علأأطوعظ «عل عانلءأأءدعودامهاذ 
عنمدعل دكلم سعطء !ا تعوتنه؟1 بمممعلل) 12-14 تاتناتقع 3 صاكلاث تتنائع!آ كعامه1 ,ءاانهامط أل 

.0 ,111 (1856-1857 ,رسعالمطءومعكو املا ععل 
كانت الأفران مرتبطة أيضاً بالمُنادق (495//) مثلما تبيّن ذلك نصوص الأوقاف مثل 
وثيقة وقف قُنْدُق الحَبجَر الذي وَقَمَّهِ السُلطان بَرْسْبايء نشرته س. دنوا: عامهء2 مآ .ل» 
.(8-10 .تتلسمعممة ,11 ,عم عتجن كعد اك #ازأولك-أه معطك مل ,.اه اء 


156 إسكان الغريب 3 العالم المتوسطي 


مدينة مرسيليا منذ سنة 1228م قد أشارت إلى أنه من المفهوم أن يكون هناك فرن 
في كل قُنْدُق (فُنُداكو) من قُنادق المرسيلييه620©, 

لقد كانت الأفران مُمتلكات رابحة سواء في المُدّن المسيحية أو المُدّن 
الإسلامية في العصر الوسيط». لأنه كان من عادات الناس أن يحملوا العجين 
وبعض الأطعمة الأخرى لطَهُْوها في القّرْنَ العُموميَ ودفع مقابل زهيد عن تلك 
الخدمة وكثيراً ما تَحَوّل الحقّ في تشغيل قُرْنَ وجمع هذه المداخيل إلى لَّزْمة في 
مدن العصر الوسيط. ويمكن أن تدار الأفران في الفّنادق على أسّس مشابهة. ففي 
بداية سئة 1200م عُيّن خبّازٌ جَنَويَ للإشراف على فرنٍ وحمّام في قُنُداكو الجَنُوبيين 
بالإسكندرية. وقد انتب الخبّاز لمدّة سنتين أمضاهما في المُنْداكو وحصل على 
نصف دَخَْل الفرن (من الاستعمال وبي الخبز) بعد حسم تكاليف الضّيانة!2©. 

يبدو أنّ الأفران التي كان يستعملها سكَانٌ القُندّقَ كانت توجدء في البداية» 
خارج مبنى المُنْدُقَ وكان الغربيون يدفعون أجرة مقابل استعمالها ثم أصبحت فيما 
بعد موجودة في داخله. وقد تكون هناك أسباب عديدة وراء هذا التغيير منها ما 
هو عملي ومنها ما هو اقتصادي. فالقُرْن بالداخل كان ملائماً أكثر (إذا اتّخْذت 
الاحتياطات المناسبة ضد الحرائق) وهو يمنح جماعة الُنْدّقَ استقلالية اقتصادية 
أكبر لأنّ الغربيين لم يعد عليهم دفع تكاليف استخدام قُرْنَ المسلمين بل بالعكس 
يمكنهم أن يستثمروا الْقُرْنِ لتوفير خدمات لمصلحة سكان البلاد”*©. وفي الوقت 
نفسه يشبّجع وجود قُرْنَ داخل المُنْداكو على عَرْل الناس وعَرْل طرق طبخهم 
وطهوهم أيضاً. فمن وجهة نظر عمليّة أيضاً من الأمور الأساسية لمجموعة مقيمة» 


(32) ءج متا ,(.قلء) «ملستنا© ."1 سه 8/1692 دسمآ : 84 ر”عامبروظ وه ممعتلةا1 وعآ“ ,لزطمعول 
هأ 0 أأعكثزم ينك أء دضعم نل 5دهأله«غ06[1 دعل أء دعاع9 دعل ملاوأاعه[10ه 7 أ عنتوقاررأ0 1ه 
ذعاائعوتة/ا]) كبيامز كمد ف 'لاوكلاز عاأءةاد عنلا ع[ كتنتوعك ,ءااتعكءاط! ها عل غاتامماء ددم 

352 ,1 (1841 ,لإاعقمصع12 اك ممله أودواءآ 

(0) قاعط فصسلم) فصع ادكيمء0 ذل مووعظ ازع تأممممناأسقاكده© ,0198م 6» رعومع 02,1 .5 
-ماام) أعل الات ١ع‏ تدع أمكيدء6) أل ونداعوى ونبعء: أ 0:11 أأه1ة االناثنمء 1 ظة ,«(7111 .عمو 
,1( ء هنعل ) «ندرء أ هسدع ل زه 771م0ع 117 ع1«امهكنتن) عذأا اا كعامذته0071) ابعثلتة 11:2» مثناو 
أخصه) أل 2162ه)5 ومولا00 ,تقلع ؟! .2 .8 لمه التمعتط .نا لع ,(28-1984 تروقة-24 رولا 

311-22 (1986 ,2013© 01 فاألونء الدنا :نهممء©) 48 1النااد 


)34( .87-88 ,”عامنزوظ وه كدوذلها1 دعآ“ ,لإطمعول 
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ينح فى ال شر التجرال المتكرّر وراء أبواب مغلقة ليس في الليل فقط وإنما 
أيضاً في + بعض الحالات في النهارء أن يكون لها كُرْنَ في الداخل. 

تبدو تعقيدات الأفران المالية والثقافية من خلال وثيقة تعود إلى سنة 
8م يجيب فيها السّلطان الحَقْصِي بتونس عن قائمة طويلة من الشكاوى (قد 
ضاعت اليوم) تقدّم بها قنصل الأراغون تتعلق بِجمْلة من المسائل من بينها مسألة 
فرن الُنداكو. 

ويُبرهن جواب السّلطان عن فهم مُعمّق أو على الأقلّ يقدّم المبرّرات 
المتعلّقة بتنظيم هذا المَرْفق. فيفسّر قبل كل شيء "أن العادة فيه وفي جميع أفران 
النصارى أن يكون لكل قُنْدُقَ فرن مختصٌ بهم ليطبخوا فيه طعامهم لا غيرء من 
العو 0 يات نك الاو اجو ريه جيك كور 
معهم.. ' إلا أنه يواصل "إذا اكتروه لأحد من المسلمين ليعدّ فيه طعام 
السلنين: ٠»‏ فمتى استغنوا عنه يرجع كراؤه للديوان. . . لأنهم إنما أعطُوا فُناً ولم 
يُعْطُوا كراء فُرْن'””©. فكما هو الشأن بالنسبة إلى مباني المُنداكو ذاته فإن ما هو 
ممنوح للجاليات التجارية» من قبل السُلطات الإسلامية» هو حقّ استعمال القُرْن 
وليس الفْرّن ذاته. ففي الظاهر أن الأراغونيين كانوا يؤجّرون الفرن ويستفيدون من 
مداخيله وأن السُّلْطان والسّلطات المحلية تريد إبطال هذه الممارسة. وعلى الرغم 
من ادّعاء حقٌّ السّلطة الدينية» فالأساس المنطقي الأوّل في فصل المّراقق المعدّة 
للطبخ لم يكن مدعوماً من قبل الشريعة الإسلامية» وهكذا فإن الجزء الثاني من 
الجواب - التفاوّض من أجل تعويض مادّي ‏ هو الذي يؤدّي إلى لَب التّراع. 


(0) (120 .عوق) 266-2710 ,كمع 11 ة071إوال دوطهجث 61105 ه40 ,(.لء) ونع روا . قد يكون هناك 
قلق بأن المسيحيين قد يستعملون الأفران لطيخ لحم الخنازير رغم أن الحَفْصِيِين كانوا 
يمنعون تربية الختازير في فُنادق المسيحيين (216اانءزبه 806716 مل ,هالاطععصدم8 أمءعط80 
رع لاناعنتطوكته ]/ !سدع ملم :دتتة1] عأء2زى عللاكا يتك نار هآ 4 ك6 اع 0 1265 .كع ووه 11 دما دامر 
5 ,]1 [1940). وقد كان السؤوارة الحَفْصِيونَ في الموانئ يفرضون رقابة مشدّدة على 
الْمُسْبَوعَبات الأجنبية الواردة تجنّباً لملامسة الخنازير. ولهذء الأسباب كان بيغولوتي 
[680101] ينصح التّجَار باستعمال براميل جديدة عندما يصدّرون زيتاً إلى تونس (6هطا 
أ لإمعلمدعم أمدءتلء14 بذا/ا رععلتصتطاسفذ] كسدح8 مقاللخ .لء ,منامء عتم وزأأعلك مءتنورط 
0 [1936 ,رمعتعرة) . 
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حافظت المعاهدات بين الأيوبيّين ومدينة بيشة فى بداية القرن الثالث عشر على 
النظام الأساسي الذي أفرزته المفاوضات الأولى» وكانت تُورد *العادة المعمول 
بها" لتجديد الامتيازات أو تثبيت الامتيازات القديمة. لذلك كانت الأوامر 
الصادرة إلى القنصل البيشانى بمصرء ماركوزو دي تيبارتي «أعل 220ناءة11 
:ع1 لا تطلب منه إمضاء معاهدة سلم مع الأيّوبِيّينَ فقط وإنما كذلك 
' المطالبة بكنيسة القدّيس نيقولا «5ةاه7005 ]0نة45 وقُنداكو ومحطّة للإرساء وحمّام 
وكل ما كان يحتاج إليه البيشانيون عندما كانوا يرسون بالإسكندرية في 
الماضي *060. نستنتج من الصياغة أن العلاقات التجارية بين بيشة ومصر قد 
تدهورت فترةً من الزمن وكان من الضروريّ إعادة الوضع إلى سالف عهده. ورداً 
على هذه المبادرة البيشانية أعطى السّلطان العادل (1218-1200م) عهد أمان 
تقريباً في سنة 1208م. ووعد السُلطان أنه عندما يأتي البيشانيون إلى مصر سوف 
لن 'تُفرض عليهم ضرائب ولا مُكُوس جديدة وسيكون الأمر على ما كان عليه في 
السابق. . . وسيكون لهم قُنْدُق وكنيسة وحمّام مثلما كانت عادتهم من قبل'”7©. 


وفي وثيقة أخرى غير مؤرّخة قد تكون هي أيضاً من زمن الملك العادل 
الأرّلء تلح هي الأخرى على العادة السابقة وتذكر جُمْلة من التدابير لترميم 
فُنداكو البيشانيين 'المسمّى بالبيت الذي تعوّد البيشانيون أن يقيموا به عندما 
يكونون بالإسكندرية' وكل ما كان لهم على عادتهه!08. وعلى الرغم من الدعوة 
المستمرّة للعودة إلى ما هو معمول به في العادة» فإن نظام الفُنداكو لم يستقرٌ 


(36) اع تتناعقلطن؟ أء أولمطعتل8 تأعصهد سدتكعاعععء أهاعم») [25 رأطمه #تمماصا2 رزلء) تتقدسم 
عن للملسدءءلم دز كتموواط 3 عطق أصناد هالأه5 عنان لتصدده أء استاعصلوط اع نومع قاد 
.412 ,آ ,اأانهنامط باك 07711716 دك ع:أ0]ى11ط ,للزء11 2150 عه5 .(«عرمم تع مناولاة 


(371) 283 بأطععه :#رمام9 ,(.60) تقدسدثة. حاول أماري [عدصدة] تأريخ هذا النصّ بشهر 
أيار/ مايو 1208م. 

 )38(‏ 394 ,1 ,اتتماعط انك عع716ادرمء يك عجأه)ىاط) ,لزء11 .290 ,أطهجه أتماولط ,زلهء) تتقسم 

أرّحْ هذا الأخير النصّ في سنوات 1150 نظراً لأنه يمكن أن نفهم أن مُنداكو البيشانيين 

قد رُمّم سئة 1154م. إلا أن شتيرن [51:6:5] يرجعه إلى عهد الملك العادل الأوّل على 

أساس المقارنة مع مراسيم سُلطانية أخرى تعود إلى ذلك العهد» انظر ,51668 .24 .5 

001 2017716115 (.0ه) 25ع51 .5.14 صذ ”,أقهز5ة مرمع؟! 5عمعء10 لأطنالازة وبب1 

31 (1965 18 أوكة0) مصتصظ :لئه0:1) 111 5015 لهاصء011 ر,كعاععء نم0 عأتماوط 
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خلال القرن الثالث عشر وتشير عمليّات التجديد إلى تواصل اللهْرّجة في 
الإصلاحات على مستوى الشكل والوظيفة. 

لم يكن التجار البيشانيون الوحيدين في الحصول على امتيازات في مصر 
الأيوبية» فقد وصل إليها سفراء د سنة 1170م وتبعهم في فترة وجيزة 
مبعوئو جنّوة ومرسيليا. وكما ذُكر من قبل قد كان للبُندقيّة مُنداكو في الإسكندرية 
في سنة 1173م وكانت لصلاح الدين علاقات جيّدة مع الدوق سيباستيانو زياني 
انمو ومدنعوطء07005©. وواصل التجار البنادقة استعمال الفُنداكو والحمّام 
بالإسكندرية وكانوا يذهبون إلى كنيسة القدّيس ميخائيل في بداية القرن الغالث 
عشر. وتذكر وثيقتان غير مؤرّختين تعودان إلى تلك الفترة فُنداكو للبنادقة وتذكران 
بالخصوص أن التجار البنادقة كانوا يقيمون بمنزل مؤجر في أحد أسواق 
الإسكندرر ية'*. فسرعان ما تطوّرت التّجارة البُندقيّة بما يكفي لعتطلّب مسكتاً ثانياً 
وقد ذكر المُئْدُقان في معاهدة مع السّلطان لخادل الثاني مؤرّخة في نوفمبر 1238م 
تستجيب لطلب البنادقة في الحصول على قُنْدُقِين410. 

وقد كان الأمن من المشاغل الدائمة في لفق والمُنداكوء بما أنَّه كان من 
الضروريّ حراسة الناس والبضائع داخل المبنى. فقد كانت حماية تجارة البضائع 
من أولى الاهتمامات في حالة القُنْدّقَ فأصبح أمن الأشخاص في المرتبة نفسها 
في حالة الفُنداكو. كان التجار الأجانب يرغبون في الحماية من السكان المحليين 
واعتزالهم كما أن مسؤولي المديئة المسلمين كانوا يرغبون هم أيضاً في منع 
المسيحيين الغربيين من التجؤّل بحرية داخل المدينة. فلهذا السبب كانت مسألة 
مراقبة باب المُنداكو وتحديد أوقات فتحه وغلقه من محاور التفاوض بين 
السّلطات المسيحية والإسلامية. 


فقد أقرّت معاهدة البُندقيّة لسنة 1238م أن المشرميْن على الفُنْدُقَيْن يكونان 


039 9 *”رعامبروظ دع ومعتلة)1 وعل“ ,رطمعول 
(40) عه ألا رتتنضوتأعمعلا وسط مم هع معص»)») 189 ,11 ,رع و ساعن ,(.قلء) ممصم" مه 12161 
.(«لعاتلعناعه5 عنساءتل 0م0ناو ندا ضر نال 2اأطق 20 واعلسموءلة دذ ستعتلده؟ أمفعط 
يستنتج من العبارة الأخيرة أن القُتداكو كان في الأصل مبنى تجاريّاًء أو كان يقع في 

سوق قديمة وقع تحويله إلى فُنُداكو مثلما هو الحال بالنسبة إلى القّنادق دو؛/#مدثر العادية . 
4ش 336-41 ,11 ,امل اسعانه ,(.قله) مقسصمط]؟' لمج اعلة1 
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وحدهما المسؤولَيْن عن تسييرهما الداخلي ولهما حقٌ فتح وغلق القُنْدُقِين متى 
شاءا””. تعطي المصادر في القرنين الرابع عشر والخامس عشر توضيحات أوفر 
عن حيازة مفاتيح المُنادق من قِبَّل موظفي السّلطات المملوكية وعادة إغلاق 
الفنادق من الخارج في الليل وفي وقت صلاة الجمعة. 


كان التجار البنادقة مثل نظرائهم من البيشانيين يرغبون في امتيازات أوسع 
للمتاجرة خخارج الإسكندرية وكانوا يمارسون التّجارة في حلب خلال القرن الثالث 
عشر. وكانت حلب مصدراً مهمّاً للمواد الشرقية (مثل القطن والحرير والفستق 
والعقاقير الطبية) التي تصل إلى المتوسّط من الأناضول وكردستان والعراق وبلاد 
فارس. ويعتبر دخول مجال المبادلات عبر حلب إضافة لنفوذ البنادقة الاقتصادي 
يُكمل حضورهم المُعاصر في تلك الفترة بالإسكندرية وعكّا وغيرهما من الموانئ 
الصليبية والقُسطنطينية وبحر إيجه بعد الحملة الصليبية الرابعة سنة 43061204 
ففي سنة 1208-1207م وصل مبعوث من البُندقيّة إلى مقرٌ أمير حلب الأيُوبِيَ 
الملك الظاهر أحد أبناء صلاح الدين طالباً إعادة امتيازات البنادقة بالمدينة. 
وجواباً عن هذا الطلب مَنْحّ للبنادقة حمّاماً وفُنداكو وكنيسة بالمدينة وحَدَّد معاليم 
الضرائب على الوارد والصادر بنسبة 12 بالمئة*4. وبعد ذلك بحوالى عشر سنين 
وصل مبعوث بنُدقي آخر (توماسسو فوسكاريني نمفتده5ه7 1002550) في تشرين 
الثاني/ نوفمبر 1225م إلى مقرٌ الملك العزيز يحمل طلباً بالمزيد من التنازلات 
منها الحصول على قُنداكو بمدينة اللاذقية» ميناء حلب» وتخفيض نسبة الضرائب. 


(42) -ستاآهل؟ تتيصمة 80 تالتعائعمة اء المعلنقء دمعتهاذعامم اأموعطقط لأممعتاده! أوصل») .1614 
.(«12165 


8006, ,وعاق "ل عل تطباعتريره 6ابعواءصامط‎ 511-29. (43١١ 
,اتتهنوعا نال ع6 71تردمء نك ءجأماكةظ ,للإء1آ1 :65 ,11 ,عل صاعلا ,(.كلء) مقصصمط1 لسة اء1ة1‎  )44( 
32200 لقد تم نشر المعاهدات الأولى مع حلب كذلك من قبل ماركو بوزا.‎ .1, 4 

(1990 رهلتة© ا[ ,عمنهء7) 1207-1254 ,مممءا4ق تام 11ه1)هم! 7 ,20228. قد تمّت دراسة 
العلاقات بين البْنْدقية وغيرها مع حلب من قبل عديد من الباحثين» وآخرهم آن ماري إده 

/آآلآا به عدتمعلا اء معلة4 ععاقء 5غأوأء7عتتصوم كممتاداءع و5علة“ ,غ800 عنمل -عمممة 
مطاءاللا عمعقنظ سه :165-186 (1991) 59 كعءننوأتجم|كط 5عضساظ دعل عنسعظ8 ”رعاءةا5 26111 

7/1 باه 2116 يلل عأمف! غء عموعناظ"! معام عنخذاعع تلام كأققتلام كث1 اء وعاق"' 
44-56 (1990) 55-56 ممابمجرءاللء 14 ها عل أء تنه اكسالا 7<:0106 بنك عشسعظه "*رءامؤاة 
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وجواباً عن ذلك تمّ تخفيض الضرائب إلى 6 بالمئة وكالعادة مُنِسحَّ البنادقةٌ مُنداكو 
وحمّاماً وكنيسة وفزناً في الميناء. ولكنّ هذه المعاهدة لم تعمّر طويلاً لأنه ما إن 
وصل دوج 4086 جديد على رأس البُندقيّة حتى أرسل جيوفاني سوكوغولو 
«10أناؤناءهنا5 نصهة0108؟ في ديسمبر 9م لمراجعة حقوق البنادقة بحلب 
واللاذقية مع توسيع مجال النشاط التجاري. وهذه المعاهدة لا تذكر كُنداكو خارج 
المدينة فقط ولكن أيضاً تتحدّث عن وعد ببناء فُنداكو جديد قرب الجسر على نهر 
العاصي على طريق اللاذقية-حلب» ليكون مقر إقامة للبنادقة'”. ويعبّر إيفاد سفير 
من البُندقيّة إلى حلب سنة 1254م عن أن نشاط البنادقة التجاري كان متواصلاً 
في المدينة في أواخر العهد الأيَوبِيَ!©”. وفي فترة متأخّرة على إثر سيطرة 
المماليك على مصر والشام واسترجاع القُسطنطينية من قبل البيزنطيّين والغزوات 
المغولية في شمال بلاد الشام وسقوط الموانئ الصليبية مثل عكّا وصور وبيروت» 
تجاوزت دمشق حلب لتصبح السوق الأولى بالنسبة إلى البنادقة الذين يتاجرون مع 
بلاد الشام. 

كما اتصل السُفراء البنادقة بالسلاجقة في الأناضول بحثاً عن الامتيازات 
التجارية في بداية القرن الثالث عشر. وكنتيجة لذلك تمّ إبرام ثلاث اتفاقيات بين 
الطرفين ولكن لم يصلنا منها إِلّا اتفاق واحد مؤرّخ في آذار/ مارس 1220م. وقد 
كان العديد من المعاهدات بين المسلمين والمسيحيين محدّدة في الزمن ولكن 
الاتفاقيات التي أبرمت مع السلاجقة بهذا الخصوص كانت قصيرة فهي صالحة 
لمدّة سنتين فقط. يسمح نص معاهدة 1220 المبرمة بين ممكّل البندقيّة في 
الفُسطنطينية 480465130 وسُّلطان قونية» قَيْقُباذ (1227-1220م) للبنادقة بالتّجارة 
في الأراضي السلجوقية مقابل ضريبة زهيدة جداً (2 بالمئة) ولهم مؤسّساتهم 
القضائية للنظر في الخلافات التي تنشب مع غيرهم من المسيحيين» من بنادقة 
وبيشانيين وغيرهم من الغربيين. وعلى عكس الامتيازات التي كانت لهم في 
الأراضي الأيوبية لم يُمنح لهم بصورة علنية أي تنازل لامتلاك حمّامات أو قُنادق 


(45) أكتته50م 131110116 للأغاطوم 20 '“) 275-276 ,258 ,11 ,انع لامعال ,(.كلة) تقتطمط1 350 أع121" 
0 0 1611011 1[ ,(.لء) همده ها ه215 :(*'لتنالسهاتمدمط 20 لتعتلهه؟ عرعمة؟ كتلاذ 
4 ,1 ,اانهلاعط نلك 017117166 بذك عرزواعة8 ,للزء11 15ج ع5 .52-54 ,40-43 


)246 315-371 ,آ :هناما باك عع ع 1ترجرمء بل عجأم1ئى87 ,110 
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أو كنائس أو أفران في المّدّن السلجوقية””“. وقد يكون هذا النقص» جزئياً على 
الأقلّء نتيجة لانتشار الخانات أكثر من المّنادق في المناطق الخاضعة للسلاجقة. 
وبغضٌ النظر عن شهادة بنيامين التَظيْلي وقائمته التي تشمل أربعين مجموعة من 
التجار المسيحيين الذين يمتلكون فنادق في الإسكندرية في سئوات 1160م» 
هناك عدد محدود من الوثائق المباشرة التي تتعلّق بأ قُنْدُّق من قُنادق الغربيين 
بالمدينة باستثناء تلك التي تخصٌ بيشة والبندقيّة قبل القرن الثالث عشر. 


ومع ذلك وفي بعض الحالاات هناك معلومات غير مباشرة تدعم رواية بنيامين 
التُطيْلي. فقد كان التجار الجَتويون ناشطين في مصر قبل تاريخ زيارة بنيامين 
التَطيْلىء كما تبيّن ذلك الاتفاقيات التى أبرموها في القرن الثاني عشر ومن خلال 
ذكر هم في مر لاه العجان الهوة المميرية التي تعود إلى 08 ات 0501070 
فقد كان للججَتويين فُنادق منذ منتصف القرن الثانى عشر كما توجد مؤسّسات 
أخرى خاضة بالتجار في إفريقيا الشمالية وإسبانيا حيث كان الجّويون معنيين بها 


بشدّة لضمان التمبّع ببعض الامتيازات مثلما هو الشأن بالنسبة إلى بيشة. 


وقد تكون بعض المجموعات الأخرى من الغربيين تباطأت في الحصول 
على قُنادق في مصر خلال العصر الأيُوبِيَ رغم وجود أدلّة» على غِرار ما يتعلّق 
بِالْجَتّوبِينَ» إلى وجود مُبادلات مكنّفة مع مصر قبل1250'”©. ويشير العديد من 


(47) 95 سوادع] أوءتموادوظ اكتاعظ ”,1220 0 نزادع:1 علدازاء5-مهناعدعء/ عط" متامدالا .5 .83/1 
عا لسن ماه بمناءدء لآ :علوم 0:10 77206 ,نال 8 عقطعه2 طتأعطودتاظ :321-329 (1980) 
-ق8 أله عاننالاكهآ عتمعلاء11 تعمنمء7) (ر1300-1415) :انرق 074 واأوماتعاة كزه كعات 111ئط 
امن ,(.قلت) كقطمط1 هه 1أع131 :3-4 (1983 ,5015 عستاممعز8-اووط لسة عمستام 

,221-225 ,11 رارعك 

(48) ماأمهددعد أمعة للوعم منأنو8 "ل دمل ممدكعل4 مذ أوعاممعع أأمدععء81)» عدلع؟! متسدزوع8 
ذل معتمه)5 28 0112© ,ممتعماكاط .0 .له ,1[ أ أ«ماى أ4نناى أل موعانمأاءعءكى 84 هذ «رلكة ماأمءءه اعل 
5ع ألها] وعط" ,لإأمعول :21-26 (1983 ,ولاممء0) أل قاأأومع اتمنآ نهممء0) 38 الناداء نأده) 

,78-0 ”رعاأملزو8 مه 

(49) لصة طأمععتعتط] عط دز معنا مم11 عط 4ه ع1620 أمواعاآ عط1" متلماناطة 122010 عء5 
2 عع !3 تنمءا«ق كانه تعادق ”ركعووع ص لدء/1لآ لسع خطاومع عاذ ندع1 تامع طامععميه0ظ 
كه سملعسن! عط مذ كععء711ء2 مهاتممعهة عط1“ ,113ذانتطة .2 مدلةق .183-202 (1988) 
000 ونبوه< أ6 1 2011أ/10أ 1111م [ هأ ''رقتامعمق 014 ع1520' أمولاعآ عط لصة مدعا دكيصمء ل 
لوا انا لوكيه© +[ا ا ععاصنتمتمه© «رملاهاط 116" وتبنومااه© أءل غاقل تج أهعيء 0 01 
ع أخده؟ ذل هعأءماذ ههه[آهم© , (28-1984 نرهوكلة -24 درمكاز ,ترءأوئيسءل) ''اجءإوسعل [ه :00071 - 
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المصادرء بعد هذا التاريخ» إلى نشاط التجار المسيحيين في الإسكندرية 
المملوكية» ذاكرة قنادق خاصّة بتجار من بيشة وجنّوة والبندقية وفلورنسا ومرسيليا 
ونربونة ومونبليه وبرشلونة وغيرها من جهات أخرى. وستناقش هذه المرافق 
الوسيطة في الفصل الثامن. 


الفُنداكو في الغرب الإسلامي قبل سنة 1300م 


لم تكن الأسواق في مصر والشام الوجهة الهامّة الوحيدة في العالم 
الإسلامي التي يقصدها التجار المسيحيون الغربيون ولا الأماكن الوحيدة التي 
يمكنهم الحصول فيها على امتيازات تجارية. وقد كان التجار من إيطاليا وجنوب 
فرنسا ومملكة الأراغون ناشطين أيضاً في المّدّن المينائية بشمال إفريقياء خاصّة 
تونس» وفي الأندلس. في الحقيقة تتوفر الوثائق حول الفُنادق في المتوسّط الغربي 
أكثر مما هي عليه في الشرق الأوسط (رغم وجود معاهدة 4م بين بيشة 
ومصر الفاطمية ووثائق أخرى تشير إلى أنّ المُنادق الأوروبية قد تكون يُجدت 
قبل ذلك التاريخ). ومن الممكن أيضاً أن يكون المحرّك لتغيّر المؤسّسة 
الإسلامية» التي بدأت تبرز في الغرب الإسلاميّ» وربّما في الأندنُس حيث كانت 
العلاقات الإسلامية المسيحية والمُبادلات التجارية مُبكُرة» وأن التصرّر الجديد 
للقُنْدُق الذي يُعبّر عنه في الوثائق بالفُنداكو» تمّ نقله إلى الشرق من قِبّل التجار 
المسيحيين الذين يبحثون عن امتيازات ممائلة في مصر والشام. 

ولكن بما أن صيغة المُنداكو قد ظهرت في الإمارات الصليبية في أواخر 
القرن الحادي عشر فإِنْ الوثائق لا تسمح باستنتاجات نهائيّة في هذا الشأن. 

ولم تقع الإشارة في المصادر الأولى إلى قنادق التجار الأوروبيّين في غرب 
المتوسط في المعاهدات بين المسلمين والمسيحيين وإنما من خلال وعد حصلت 


.529 (1986 ,0680103 أل قالومعائهلا نهممء0) مولع؟1 .8 لمج الأهرنة .0 .له ,48 ألناد 
تحتوي هذه المجموعة على رسالة تعود إلى سنة 1231م موجّهة من البابا غريغور التاسع 
إلى السّلطان الكامل ايحت ج فيها على حبس تبجار من أنكونا [456888] في الإسكندرية 
وسرقة متاعهم. وقد بين يّن أبولافية [383اناطة .18] أن العيارات المضمّنة للشكوى تفيد بأنه 
يجب را عيارة التّجَار الأنكونيين على أنهم جالية تضم مجموعة معيئة ومنفصلة عن 
بقية التّجّار حتى ولو لم تكن هناك إشارة إلى امتلاكهم لمُنداكو. 
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عليه جَنّوة سنة 1146م من ملك قشتالة» ألفونس السابع وكونت برشلونة» رامون 
برنغير الرابع 1179 #نودء:486. ويمنح هذا الوعد ُنداكو وحمّاماً وفرناً 
وحديقة فى مدينة المرنة ومقابل ذلك تقدّم جَتوة مساعدة بحرية للاستيلاء 
000 1 1 


بالرغم من أنّ ظهور هذا الشكل المُبكّر -والذي سيصبح قارَّاً عند منح 
الامتيازات- في معاهدة بين المما0 فمن المؤكّد أن الصياغة تعكس 
الامتيازات التي كان التجار الجَنّويون يتمتّعون بها بالفعل في ألْمَرِيّة الإسلامية. 
بدلاً من الوعد باصبارات . جديدة لجّنوة فقد كان ألفونس السابع ورامون برونجيه 
الرابع يريدان طمأنة حليفهما المحتمل إلى أن التجار الجَنويين سيتمتّعون 
بامتيازات تجارية أكثر في ظلّ الحكم المسيحي. ورغم أنه ليست هناك إشارة إلى 
ُنداكو خاص بالجَنُويين بمدينة أَلْمَرِيّةَ قبل سنة 1146م» هناك أدلّة واضحة على 
وجود تجارة جَنّوية في المدينة وعلى وجود قنادق أخرى بها في بداية القرن 
الثاني عشر. يذكر اعد وبعاد ازعية حر اند ارك ير يني ار 
خوالى سنة 1120م في حين تفيد تنظيمات المبادلات الججتوية بواصول سكن من 
ْلْمَرِيَة في السنوات الأولى من 1140ه('”. كما أنَّ الجغرافيّ الأندلّسيَ الإدريسيّ 
كان قد ذكر عدداً كبيراً من الفُنادق 000 التجارية في مدينة 
لْمَرِيَّة حوالى سنة 201150©. 

من غير شكٌ كان التجار الجَتويون يقيمون في قَنادق بِمُدّن أندلّسية أخرى 
في تلك الفترة. في شهر حزيران/ يونيو 1149م وقّعت جَنّوة معاهدة سلام لمدّة 
عشر سنوات 3 ابن مَرْدَنِشَ أمير بَلَنْسية وجزر البَلْياره وحصل الجَنُويون بمقتضاه 
على فُنْدُقين... للإقامة والتّجارة... واحد في بلنسية والآخر في دانية ولا 
نع لاجد أخر أن للستي كما يُسمح لهم باستعمال الحمّام مرة في 


(50) ع6 تك مءاأططيامعء مأاعك معتنعممامأكق عع001© رزلء) واأعومخ 'اهصدة أل علدلرعمم]آ عتدوع 
-206 ,1 (1936-1942 ,مأههء5 أعل وتام دععممة؟” تعصسهظا) ولل1"ل هماد 12 ربعم تاناه]1 مناه 

ا أء كناطأرمتاعم ع0 تتمعء212020 تسسصتة“' (169 .ع00) 214-215 لهة (167 .ع06) 207 
.(”متناصوط تناستل12 أء مسعملهط اء تسباسحنا) 

)251 42 ,روماه :1 4ثنه 17206 ,عأطقتكهده© 


(52) الإدريسيء كتاب تُْهة المُشْتاق» ص 563-562. 
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الأسبوع "637 وبعد ستة أشهرء في كانون الثاني/ يناير 1150م» منح ابن مَرْدَنِيش 


الامتيازات نفسها لبيشة مع فُنْدُق في دانية والآخر في بَلَنْسية*©. كما سعت كل 
من بيشة وجنّوة في الحصول على امتيازات في إشبيلية» وتُبِيّن العُقُود التجارية 
الجَنّوية وجود نشاط للنّجَار الجَنويين منذ 1164م (رغم أنه ربّما ازدهر النشاط 
التجاري قبل ذلك التاريخ)””*. وفعت بيشة معاهدة أخرى مع الخليفة الموحدي 
يوسف بن عبد المؤمن (1184-1163م) سنة 1167م وفيها وعد بمُنداكو 
للبيشانيين بإشبيلية©. ولكي لا تكون مسبوقة» تقرّبت جَنوة إلى حاكم جزر 
البليار» إسحاق بن مُحمّد سنة 1181م وحصلت على امتيازات تجارية ولكن لم 
تحصل على قُنْدٌق. 

وبعد سئوات قليلة من ذلك عاودت مفاوضات جديدة مع ابنه عبد الله بن 
إسحاق في سنة 1188م وأدّت تلك المفاوضات إلى وعد 'بمُنداكو للتّجَار 
الجَتّويين أينما أرادوا مع فرن واستعمال الحمّام مرة في الأسبوع"”7©. يعكس 
تعدد المعاهدات مع مختلف ملوك الغرب الإسلامي لا التغيّرات السياسية 
والانقسامات التي كانت سائدة في تلك الفترة فقط ولكن أيضاً الديمومة 
المحدودة لتلك المعاهدات (التي نادراً ما تتجاوز العشر سنين). وقد بيّن إعلان 


(53) 5معنلهن؟ ومباط') 247-249 ,1 ,مءفاعنماملك مءلوم© ,(.له) ماعوهمة ”امد أل ]1 
ناكلا أء وأاتاء1/21 1 3ناللنا ركأء تلل...ع5هاأطهفط أء أل2قاعم0ع268...دكناق تصتده1ل1 ومأعممرم 
-10131130112112 اعم لالناع 1ه تاتنتتنا أ .أعاتطقط أطز كباطتاضعع 5زتاة عع مصعم غ8 .قتصعغط دآ 

”.01622 تسددلةتصملمء عناو 

)54 0 ,رأطمجمه ن«بماصاظ ,(.له) أتقتدم 

(55) :تعباامع) طامععارتط] قفمة طقكامه1 غطا هذ متهم5 لهة وممعء6» ,عاطماكوم2 .2 ,0 
0 07601 لكا زه أواتامل <«رع 120 ]0 كممعااو نز التطك و عه) ععرع 81 المأمقاملم 

.655 (1990) 19 بررماكالطة 

(56) 47675 7716115لا40 أت 071716726 ع4 أء علأهم ع4 165زه77 ,(.لء) عتناهآ كدكلز عل ..آ .14 
لتك ©1/71016/6(عاوعى عناول نا "| عل دعطمعه ذه[ ععجه كارمزافريل كمل كنرمقلهاعم كما ااتمتععتمع 
عدمع2ط2 وتموواظ2 ةتاتطن5 هط ستاعملصه!») 22 (1865 ,صماط فممعة1 :كتمد0) معة «عنرمم 

.(«الققع 011 
أخطأ ماس لتري وقرأ «سوبيليا» هناأننا5 «زُويلة» 2اأنام2 وهى ضاحية في المّهديّة ولكن 
«إشبيلية' تبدو قراءة أفضل. 

(57) -341 ,11 ,(133 .عمل) 271-273 ,11 ,معفنهماصاك ءهألهم© ,(.لع) واعوصم 'غصد5 ذل علمتمعمرد] 
خناط 1226251 عناوتتناء لطن متناءتلقصية قباط تكمعتاصة1 عمقل الوتسصروءم“) (177 .عمل) 344 

.لتنا لمعلل زعم برفسمفستامء5 عنوهنامقصنا تزذ ساعصاقط اع ستسصصططة أ المعتعوام 
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جَئوة ولاءها لفريدريك الأوّل وذلك بأن وعدته بمساعدة بَخريّة ضد ابن مَرَدَنِيش 
أمير جزر البليار الذي كانت قد أمضت معه معاهدة سِلْم قبل ذلك بسئوات قليلة 
أي سنة 1149م» مما يعكس سرعة تغيّر التحالفات”*. ويعد عقدين من الاتفاق 
مع فريدريك أعاد الجَتّويون تأكيد معاهدة السلم مع حاكم البليار المسلم سنة 
1م حسبما يرونه نافعاً لمصالحهم. 


وقد كان التجار الغربيون ناشطين كذلك في موانئ شمال إفريقيا في القرن 
الثالث عشر من المغرب إلى تونس””. كانت مدينة تونس تحت سُلطة الحَفْصِيين 
منذ 1229م إلى الفتح العثماني في القرن السادس عشر. وهي مدينة تتمنّع بموقع 
استراتيجي هام فهي تراقب مَمَرَاً حسّاساً من ممرّات العبور بين الْحَؤْضَين الشرقيّ 
والغربي للمتوسّط. ويُعتبر التجار الغربيون تونس محطّة أساسية بالنسبة إلى أنشطتهم 
التجارية وسارعوا في الحصول على قنادق وججملة أرق هن الحقوق في تلك 
المدينة2©. مثلما كان الحال فى الأندلس فقد كانت بيشة وجّنّوة سبّاقتين فى 
التوسّع التجاري الأوروب في المنطقة» فهناك ذِكْر لمركز إقامة مُحاط بسور 
للبيشانيين وعائلاتهم في تونس في معاهدة مُبَكرة سنة 1!'01157©. وقد ذهب في 


(58) ع1 :سمأمرك1) بماسعصسمه14 عدملوط عدترماوللآ ,كتمدعيدة0 عمءأاطبامزع1 «ستعينا «وطائط 
ع6 غ0 دأ 05هع532780 وتأضمء"") 210-211 .ؤأمء (237 .مه) 1 (1854 بقسنوعظ1 هداء0111 

”ع1 مدتم اء عع متهم كنوع اء أطباآ 

(59) المعلومات عن الفنادق (المُنداكو) الغربية في المغرب نادرة جداآء مع أنه من الأكيد أنها 
وُجدت في القرن الثالث عشر. وهناك عَقْدٌ كيب في سبتة في تشرين الثاني/ نوفمبر سنة 

6 كان قد وُقُع في فتداكو مرسيليا «لدى 5/(ه 16 201115 ,[.لع] لمقعصوا8 وتنامآ) 

ركلظ أء ععغم أودداء معاد لوعد8 :عالتعومهاا] ميق «عنرمم يبه عالأععمماز مك عععء م ع1 

.([73 .مم] 108 ,1 [1884-18835 

(60) لقد تم تَقَصَّي العلاقات بين المسيحيين والأراضي الحَفْصِيّة من قبل برنشفيغ من خلال 
دراسته المكوّنة من جزعين 566 .كعللذله!1 دءا كلاه ءأهانءامه عأفطء8 مط ,والاطءكصتصظ 

)5 0ه عتدنا عطا أه 5تنسط1 كه لإاتمتاتصصه© سوتاكمطت عط" ,تعلووء84 للمصمظ هذاه 
معوامطلععط أمسنايت :هاه '1| وض إه عارااءعه71 116 هذ ,1270 طلى ,علدستصت 'كتنامآ 

ووه .© عتمرتلدالا .لء ,عمموكيست ع إن موتءوط ءرأ) واطعييل نوعلا[ 4ائه أكمط ازع عامط 
معنصه14 لم :241-255 (1986 ,كصملاه تاطيظ عأناتاقمآ] املاعتلء84 :8/11 ,ممعممدصقلهة >) 
ا لال لاك 

)6( 4 بأطمجه ماما« ,(.لء) تتقحرم 
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النصف الثاني من القرن الثاني عشر عالم الرياضيات البيشاني ليوناردو فيبوناتشي 
(أععقطوطة؟ 700ةدمع.1» وكان طفلاً صغيراً مع أبيه إلى مقرّ الديوان الخاص بالتجار 
البيشانيين في مدينة بجاية» حيث تعلّم استعمال المعداد 5دهه2000. وبالنظر إلى 
المفاوضات الأخرى المعاصرة مع مصر وإسبانياء فإنّ هذه المصادر تشير إلى 
وجود الجاليات التجارية البيشانية عبر طول المتوسّط في النصف الثاني من القرن 
الثاني عشر. ٠‏ ولم تظهر المجموعات الأوروبية الأخرى والقُنادق في تونس إلا سنة 
0 خاضة بعد تولّي أوّل سُلطان حَفْصِي مستقلّ العرش هو أبو زكريا 
(1229- -1249م). وقد اشتهر هذا السّلطان ببنائه للأسواق والمٌّنادق للّجَار 
المسلمين مما يشير إلى أن هذه الفترة هي فترة ازدهار عامٌ للمؤسّسات التجارية 
بفضل الدعم السّلطاني6677. كانت ُنادق الغربيين في تونس الحَفْصِيّة متجاورة 
خارج المدينة الرئيسية وقرب ميناء حَلّْق الوادي وقد ظَلوا هنالك حتى الفترة العثمانية. 


وبما أن بيشة كانت سبّاقة في التفاوض من أجل الحصول على امتيازات 
تجارية في تونس » فقد قدّم مبعوثو جَنَوة ة (سئة 03 )) والبندقيّة 21ام؟ 
مطالبهم على أساس المطالب البيشانية السابقة(*6. نقل سفراء اليُندقيّة حرفياً 


فصول المعاهدة التي أبرمتها بيشة سنة من قبل» في آب/ أغسطس 1230م» حيث 
حصلت على قُنداكو وكنيسة ومدفن واستعمال الحمّام مرة في الأسبوع وفرن 
خاص. كما طلبت بيشة بيشة أن يُسمح لها بتوسيع المُنداكو بدعوى أنّ الجَنَويين قد 
حصلوا على مثل هذا الامتياز””©. تواصلت المُناورات من أجل الحصول على 
أكثر ما يمكن من امتيازات إلى آب/ أغسطس 1234م» حيث وقع تجديد 


(62) : والمعاط وك «دارمعا أل 1ااتمع3 هذ ,(1202 لعنهل) أعوططه «عطئط ,عمقصمطاط ملتهدمعآ 
عاأاعل 3الدمعهمخة1' :عه ا) تمعدم سرمعههظ8 .8 لع ,معمعاوججزععل وامععى أعل مءفله 1ع اوم 
.! (1857 ,عطعزوةظ ع عطء سعط 112 عمدعنه 


630) .36 رعأقتصناط' مع ممولمادة روععناماباط 
64 26-27 ,] ,ءأوان لم0 وأ«فطء8 مهل ,عأااعمسيحق8 


(65) «كعاعطتك اء مأععاعمء...معتلمه؟“) 299-307 ,11آ ,اعم سارل ,(.كلة) كقسمط؟ لمة أعغو 
-02؟ 311 12م نات أضع1110115...066م10م الالاكلا؟ أء علص تزملطعط عثل هتنا تضتاعص أ وط... سيا 
”121106151113 امناءتاوه؟ أناعأك تاتناطمك تالناءلا 


كما يمكن أيضاً لدراسة وجود البّنادقة في تونس النظر في 11“ ,ناه50ع526 مامءطالم 
11 أانهاء علا ألنناى '*,(1274-1518) أدتصباكة تل هلتاقط مموع لأعل مممتععمءب مغوامكدى 
.531-55 (1969) 
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امتيازات بيشة وسّمِح لها ليس بتوسيع الفُنداكو وحسبء وإنما كذلك ببناء جدار بين 
ُنداكو البيشانبّين وكُنداكو الْجَنُويين حتى لا يتستى لأحد من الطرفين التنفّل من مَبْنَى 
إلى آخر. كما تذكر معاهدة سئة 1234م كذلك قنادق البيشانتين وامتيازاتهم التجارية 
الأخرى في مُدُنَ حَفْصِيّة أخرى مثل المَهْدِيّة وبجاية وقايس وصَفاقس وطرابلس667. 
ومن الطبيعيٌ أن هذه الاتفاقات كانت تناسب كلا الطرفين بما أنها ججدّدت مرة 
أخرى في آب/ أغسطس 1264م على إثر المفاوضات التي جرت بين بيشة 
والسّلطان مُحمّد المستنصر الحَقُْصِي (1277-1249م77©. وقد ذكر كذلك 
المؤرّخ الفلورنسي جيوفاني فيلاني (ت 1348م) وهو مؤرّخ متأتحرء أنه رغم أن 
التجار البيشانيّين كانوا أوّل من حصل على امتيازات تجارية في تونس» فإن ذلك 
لم يذهب بدون منازع. يزعم فيلاني بأن التجار البيشانيين كانوا يَحَطَُوْن بالكثير من 
التقدير من قبل الأمير الحَفْصِي المُسْتَنْصِرِه حتى إنه في يوم من أيام تشرين 
الثاني/ نوفمبر 1252م لاحظ هذا الأخير بريق قطعة نقدية ذهبية فلورنسية «مز805» 
(سكْتْ في فلورنسا للمرة الأولى في تلك السنة) بين نقود بيشة الفِضية. أغجب 
المْسَتَنْصِر كثيراً بجودة الذهب فسأل البيشانيين عن فلورنسا. فأعطوا را ذامَاً 
ولكنّ الأمير ألحَ في سؤاله إلى أن عَثَّر على تاجر فلورنسي في المدينة قدّم له 
عرضاً حول أمجاد مدينته. بعد ذلك عرض المُسْتَنْصِر بناء كنيسة وقُنْدّق لإيواء 
التجار الفلورنسيين في تونس**6©. من الأكيد أن هذه الظَرّفة موضوعة لأنّه 
وبالرّغم من أنّ التجار الفلورنسيين كانوا يمارسون التّجارة في تونس عندما كان 
فيلاني يكتبء ولكن هناك قليل من الأدلّة حول وجودهم في الأراضي الحَفْصِيّة 
في القرن الثالث عشر. مع ذلك تُعَبّر هذه الحكاية عن الواقع وهو أن السلاطين 
الحَفْصِيّين استهوتهم المكافأة الجبائيّة المحتملة التي توفرها المعاهدات مع الدول 


الأوروبية. 


)66 292-93 ,نطوجه أتصماواط رزلء) فصق 

(67) إن النصّ الإيطالى لهذه المعاهدة هو ترجمة عن النصّ اللاتيني السابق له والذي 
يعود إلى سنة 1234م» وقد شر من قِبّل كُلّ من -295 ,أطهمه «ماصز ,(له) تتقصم 
38م و 45 ,ممع نمه ع4 أه عسامم ع0 كغاله 717 ,عكاهاآ 3/135 


(68) ,11 (1823 ,لمعطعد1ا [١‏ :ععمعها"1) نسملاه!! أموجهة© لك موعتده ,تمقللةلا تممهكمات 
.77-8 ,54 .هك ,4 عاممط 
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بعد حصولهم على تُنداكو وجُمْلة من الامتيازات التجارية الأخرى في تونس 
سنة 1231» واصل البنادقة تجديد تلك الحقوق خلال القرن الثالث عشد”*6, 
وخلافاً لبيشة وجَنّوة لم تَسْعَّ البُندقيّة لمواصلة العلاقات مع السلاطين المسلمين 
في المتوسّط الغربي أو الأندلس» ونشاطها في تونس لم يكن سوى سلاح ضمن 
إمبراطوريتها التجارية الشاسعة في المتوسّط الشرقي. أعاد البنادقة التفاؤض بشأن 
تجديد معاهدتهم في نيسان/ أبريل 1251م؛ معبّرين عن رغبتهم في الحصول على 
قُنْدّق وكنيسة في تونس ولكن على شرط أن لا يدخل أحد المُنْدُق دون إذن 
منهم» لأنّ العادة في المُنْدّقَ هو أن يكون هناك مكتب خاصٌ بالديوانة (الجمارك) 
في الفندق» كما من حقّهم اختيار قنصلهم ليمارس العدالة بينهم. وأكثر من ذلك» 
ألحُوا على أن يُسمح لهم بتوسيع وترميم المُنداكو والكنيسة كلّما احتاجوا إلى 
ذلك”2". تعيدنا هذه الفقرة الأخيرة إلى الفقرات الأولى من المعاهدات الجَنّوية 
والبيشانية حيث ثم تجاوز الموقف الإسلامي التقليدي المانع لترميم المّباني 
المسيحية. ويعدّ التأكيد على قُنْضُّل خاصٌ وعلى مكتب الديوانة (الجمارك) من 
المطالب الثابتة في منتصف القرن الثالث عشر وسنناقشها لاحقاً في هذا الفصل. 


تتضمّن المُعاهدات الجَنّوية مع الحَفْصِيين المطالب والامتيازات نفسهاء 
ولكنّ المعلومات المتعلّقة بقُنادق الجَتويين ونشاطهم الاقتصادي في تونس قد تم 
إثراؤها من خلال سجلات بييترو باتيفوليو «وناهه88)10 مئاءزة الكاتب العّدل 
الجَنوي الذي اشتغل بتونس ما بين 1288 و1289م. وقد كان الكاتب العَذْل 
عنصراً من موظّفي المُنْدّقَء على الأقلّ منذ بداية القرن الثالث عشر وتفترض 
تشريعات مرسيليا وجود كُتَاب وكُتَاب عُدُول من المسلّمات في سنة 1228م) 
ولكن تعد وثائق بييترو من الوثائق القليلة من نوعها التي وصلت إلينا''". تُبرز 
هذه العٌقُود أن النشاط التجاري الْجَنَوي في تونس كان ضخماً ولم يكن بييترو 


)269 299-07 ,11 ,امل ساعن ,(.كلة) تقتصمط1 لسة أع121 


)70( .452-66 ,11 ,معنا ,(.قلع) ققصتمط1 لسة أعلة1 
010 ,1 ,ءاأأءد هلط عل عج«امنوا ,(.ذلء) «ه0لدتنا© لمعه رغلا 


هناك إشارة كذلك إلى وجود كاتب من البُنْدقية فى مدينة الإسكندرية سنة 1238. 
(83 *”,عامبرو ع ومعتلها1 وعطآ"" ,لإطامءعة[) . 
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سوى واحد من أكثر من اثني عشر كاتباً عَذْلاً يعملون لفائدة جالية جَنَوية شبه 
دائمة ورّبما كان عدد أفرادها بلغ المئات في أواخر القرن الثالث عشر””©. 


تُشير العُقُود التي سجّلها ببيترو إلى أنه يوجد قُنْدّقان للجَنّويين في مديئة تونس 
في أواخر سنوات 1280: المُنْداكو القديم والمُنْداكو الجديد وكلاهما كان قيد 
الاستعمال. وكان الجَّتويون قد استقرٌوا بتونس في سنوات 1280م منذ أكثر من 
نصف قرن وكان عددهم قد تجاوز حجم الفضاء الأوّل(72. ومثلما فعل البنادقة 
بالإسكندرية» وجدوا أن من الضرورة التوسّع في قُنْدُق ثانٍ يكون حجمه أكبر. 
فمباشرة بعد وصول سُلْطان جديد إلى السّلطة سنة 1284م هو عُمَر أبو حَفْصء 
أقرّت معاهدةٌ مُمْضاة سئة 1287م تمويلات من الديوان لشراء منازل جديدة يقيم 
بها الجَتّويون وتوسيع المُنْداكو الذي يقيمون فيه'*. أدّت هذه الإصلاحات إلى 
بناء قُنُداكو ثان يبدو أنه كان مبنى جديداً جداً عندما كان بييترو باتيفوليو يكتب في 
5 : (5) هه 000 5 عر ا وف بك اليه 
أواخر سنوات 75001280. في الحقيقة قد يكون التجار الجَتويون قد انتقلوا إلى 
المُنداكو الجديد في حين ظل الفنداكو القديم محلا لنشاطاتهم التجارية. إذ لا نجد 
إلا عقدين مما سجّله بيبترو في المُنْداكو الجديد في حين أنَّ 80 بالمئة من جمْلة 
3 عقداً التى يتضمّنها دفتره قد سّجّلت في 'فُنْدّق الجَتّويين القديهم "6 . 


بالرغم من الحديث عن المنافسة النُّجارية التي تُعبّر عنها بوضوح 
المعاهدات الرسمية» يُشِير العديد من الوثائق إلى أن التجار كانوا يعملون معاً. 
وكما سبق ذكرهء فإن تاجراً من البُنْدقية وآخر من بيشة تعاقدا في قُنْدّق البيشانيين 


(02) «مج «مفامكنماه© لاه :نمأاه«ماصحط : انماهم :86/0 ,ماع سف -جععلصفمء عمناءظ1 
:109 (1987 ,هقالالتدعد1/آ :«ملهمآا) 1229-1492 ,عألداال 6[ ها معامعمء1أل 14 6[ 
.(1288-1289) عبهامء 01 انا أدء«مانمع أهاهل, ,ممتمماواط مع .ل ,مناعه/تنا)غة8 معاءلط 


(73) لقد برز المُنْداكو الجَنَويّ سنة 0م في معاهدة مع بيشة وفي سنة 1236م مع السّلطان 
الحَقْصِي أبي زكريا. وقد تم إمضاء معاهدة مُمائلة في أكتوبر سنة 1250م (قبل 
المُفاوضات مع البُندقية يقليل في شهر نيسان/ أبريل) مع المُسَّنْنَصِر الحَقْصِي وكذلك 
توج حماهدة دري مع السّلطان نفسه تعود إلى سنة 1272م (,[.4ت] #نعاهآ كدقة 
119-3 ,ععمع ادم عل أء دنهم 6 165زه:1) . 

)204 .6 ,عع«07717:16© 46 أت عدامهع ع0 165زه77 ,(.له) عقاهآ قدلا 

310ذغن0)0 الل ,[(289[-288 1 ) عجه«ء1أ0 برا أدوء م0 رمع أعاملق ,(.لء) ممتتقاكاط 

)2262 130-42 ,(288-1289[) ع«نمء؟أ0 نا أدع ١0رمع‏ غأهاملة ,(.له) ومماسقاواط 
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بتونس سنة 1286م للقيام بنشاط مشترك مع أن التاجر الُْنْدقي كان بمقدوره أن 
يوججّه الدعوة إلى شريكه البيشاني لإضفاء الطابع الرسمي على عَقّده في فضائه 
التجاري الخاصٌ”7. كما أن بييترو باتيفوليو كان يمارس نشاطه في كُنادق 
الجاليات ل فقد سَجَل عقدين 'بفُندّقَ تجار مرسيليا" وآخر 

مُنْدُق القطلانيين'. فمن الواضح أنه كان يتنقّل بين مختلف القّنادق لقضاء 

اع الي الح لاك و 
المؤسّسات الجَنّوية. وفي كل واحدة من هذه الحالات الغلاث فإِنَ المسألة 
المَطروحة كانت تشمل جُنّويين إلى حدّ ما. هناك حالة بشأن عَفْد يتعلّق بسفينة 
اكتراها عدد من التجار من مايُورزكة وطَرْظوشة وجَنّوة» في حالة أخرى تمّ 
التسجيل فيها في قُنْدّقَ تجار مرسيليا تتعلّق بقرض بين تاجر من فلورنسا وآخر من 
جَنُوة والعقد الثالث تمّ تسجيله في مكان آخر يتعلّق بنزاع حول سِلَّع تم شَحْنها 
على سفينة من جَنّوة إلى تونس!*7©. 


يبدو أنّ.أهمّ المُنادق في تونس في تلك الفترة أو القّنادق الأكثر نُقُوذاً هي 
القنادق التي يملكها تجار مملكة الأراغون. فأوّل 'فُنْداكو للقطلانيّينَ'» كما كان 
يُسَمَىء كان قد أنشئ في تونس سنة 1253م. فقد كانت وراء تجار بَرْشلونة 
وغيرهم من المّدّن الأراغونية ‏ القّطلانيّة قوة سياسية وبحرية أكثر من البيشانيّين 
والجَنويين والبّنادقة» تجعلهم يُتمادّؤن أكثر في المُطالبة بامتيازات تجارية في 
الأراضي الحَفْصِية. فبحلول منتصف القرن الثالث عشر كان ملك الأراغون جيمس 
الأوّل «1 65م:دة؛ معروفاً بغزواته فقد استولى على كثير من المناطق بما في ذلك 
جَزُّر البّليار وبَلَنْسِية بعد حملات عسكرية خاضها ضد الحُكام المسلمين. وفي 
فترة لاحقة من القرن توجّه الأراغونيون نحو الشرق عبر التوسّع السياسي في 
صِقِلية وغيرها من مناطق الحوض الغربي للمتوسّط. وفي الوقت نفسه كان التجار 
من مملكة الأراغون يوسّعون من دائرة نشاطهم التجاري منافسين الإيطاليين في 
فُرّص المُتاجرة والحصول على الامتيازات في الإسكندرية وتونس وغيرهما من 


70) 6 ”رعأمصقء1 ممتمعط زا م“ مكقتسطم 


(78) 159-160 :(37 .ع00) 56-57 , (288-1289 1 ) 01/2710 ذا أدع ناماع أواملة ,(.لع) ممتسفاواط 
.(103 .ع0ل) 148-150 :(111 .ع00) 
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الجهات الأخرى؛ وكان مجال النشاط مساوياً في مجال مِضْر التي كانت في مَنْجَى 
من السفن الأراغونية في حين كانت المملكة الحَقْصِية عُرْضةً للخطر. 

بحياكتهم لنسيج ديلوماسي معَقّد مُبْنيَ على الوعود والتهديدات والابتزاز 
المالي كان مبعوثو الأراغون يفاوضون من أجل نوع من الفُنادق الخاصّة بالتجار 
الأراغونيين والقّطلانيِين مختلفة كثيراً عن تلك التي كانت للجئويين وغيرهم من 
الإيطاليين. وبالرغم من أنْ الفُنادق القَطَلانيّة في تونس ويجاية تشتغل بالطريقة 
نفسها التي تشتغل بها المُنادق الأخرى في القرن الثالث عشرء إذ تور أرضية 
للتّجارة وسكناً آمناً للتّجَار التَطلانيّين» فقد كانت ُسَيّر بطريقة مُنفردة. ولئن كانت 
أغلب الفنادق (الفنداكو) في الْمّدُن الإسلامية مِلّك الحكومات الإسلامية مثل 
الفُنادق العادية» فقد كان واضحاً أنّ جيمس الأوّل كان يعتبر قنادق القَطلانيّين 
في تونس وبجاية جزءاً من خزانته المَلّكيّة فكان يُسَيّرها بالطريقة نفسها التي يُسَيْر 
بها المّنادق الموجودة في مملكته في بَلَنْسية وقطلونياء ويتحدّث عنها بالأسلوب 
نفسه على أساس أنها "كَنادقّه '. وقد يكون هذا النمط واحداً من الأمثلة الأولى 
للمُستعمرات التّجارية الأجنبية في العصر الحديث» والتي لم تكن فقط مسكونة 
بالأوروبيّين وإنما كذلك مُسَّيِّرة من قِبَلِهم. ولهذا السبب ستتمٌ مناقشة القُنادق 
القَطلانيّة في الفصل التالى ضمن الحديث عن المُدّن الإسبانية المسيحية الحديثة. 


القناصل وإدارة فنادق المسيحيين في المٌّدّن الإسلامية 

رغم أنّ مباني القّنادق كانت عادة مِلّك الحُكّام المسلمين وتحت رعايتهم فهم 
الذين يتكمّلون بمصاريف ترميم الأسوار والأَسْقُف ويضمنون أنَّ أبوابها قد أغلقت 
في الأوقات المناسبة ويراقبون شؤونها المالية» فقد كانت مسيّرة من قبل 
المسيحيين الغربيين. وهناك قليل من المواد التي تتعلّق بموظفي المّنادق في القرن 
الثاني عشرء ومن الممكن أن تكون هذه المنشآت في بداياتها مُفْتقرة إلى موظفين 
دائمين ومقيمين لفترة طويلة من الزمن*7©. ولكن مع تنامي التّجارة وتعدّد 
المعاهدات الدبلوماسية في بداية القرن الثالث عشر ظهرت الحاجة إلى موظفين 
دائمين في الفُنُداكو من إداريين ورجال دين وكُتّاب عدول ومحاسبين وحَبّازِين وخدم. 


)79( 0 ”عاط نزوظ ده كدعناها1 وع1“ ,لإطمعول 
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وقد كان القُنْصُلْ أَمَمّ المُوَظْفِين في الفُنُداكوء وهو إمَا مُعيّن من قِبَل المدينة 
الأصلية وإمّا ينتخبه التجار من بينهم؛ وهو المسؤول عن المبنى وكل ما في 
داخله. فهو يلعب دور الممثل لدولته في كل ما له علاقة بالحكومة الإسلامية وهو 
مسؤول عن الحياة اليومية في المُنُداكو وهو الذي يمارس القضاء داخل المُنُداكر. 
وهذه الوظيفة تشبه وظيفة ممثّل أهل الذّمّةَ والمجموعات التجارية داخل العالم 
الإسلامي وفي آخر الأمر مثل وظيفة السَّفِيرء ولكنّها مختلفةٌ عن هاتين الوظيفتين. 
فلم يكن القُّنْصّل من رَعايا الدولة الإسلامية مثلما هو الشأن بالنسبة للمسيحيين 
المحلّْيين والجماعات اليهودية» كما لم يكن موطظّفاً مأجوراً لدى 000 
الإسلامية مثلما هو الشأن بالنسبة إلى وكيل التجار كما أنه لا يتمتّع بسّلطا 
وبحصانة السّفير في الفترات اللاحقة. كما يختلف قُنْصّل المُنُداكو عن 0 
المْسَمّين بنفس الاسم في بعض المُدّن المسيحية: كالقّناصل الذين كانوا يشكُلون 
مجالس تَسْيير الدُوَّل-المُّدُن الإيطالية أو 'قُنْصّل التجار" و'قُنْصّل البحر" مثلما 
هو الشأن في برشلونة أو غيرها من مُدُن أخرى © . 

أصبح من المُعْتاد أن تُفرد المُعاهدات التجارية بين الدول المسيحية 
والإسلامية فصولاً تتعلّق بصَلاحيّات القُّنْصّل كما تُدرج فِفْرات تتعلّق بحقوق 
التجار في المُنْداكو وغير ذلك من الامتيازات بصورة مُقَصّلة. توجد في بعض 
الأحيان ترتييات تتعلّق بالقُنْصٌل ولكن دون ذكْر للمُنْداكو مما يعني أنه يمكن أن 
يوجد قُنْصّل دون أن يكون هناك فُنْداكو ولكن من النادر أن نجد مُنْداكو بلا 


(80) لقد تَطوّرت هذه الدواوين في جنوب أوروبا في الفترة نفسها بالضبط بالتوازي مع عودة 
القوانين الرومانية. ويجب ربطها بذلك إلى حدّ ماء رغم أنه لم يكن ممكناً إعادة بنائها. 
ويجعل تواصل لفظة تُنْصّل من الصعب في بعض الأحيان تميبزها من استعمال إلى آخر. 
وعندما يتم ذكر لفظة قُنْصُل عادة في المُدْن في الخارج يكون ذلك تعبيراً عن قُناصل 
المُنادق أو قناصل الجاليات الغربية في الخارج. فمّد بَيّن داود اليعقوبي [/ز1206] أن 
بعض الحالات يعتريها العُموض مثلما هو الشأن بالنسبة إلى بعض القناصل الججَنُويين 
العائدين من مصر إلى جَنّوة سنة 1204 الوارد ذكرهم في الحَولِيّات الجَنويّة 7:©[1«اد 
آلآ [1901 ,تتنابظ-5000 مانااتاك] تومصعت] [منمنانالريم أمنكا'عل ء مبمتيه0 أل أدعرمد 0 
(86. فقد يكون هؤلاء مبعوثين عائدين إلى بلادهم بعد أداء مُهِمّة محدودة أو 
بعض القّناصل العائدين بعد فترة طويلة من العمل فى فُنْدَّق الإسكندرية 
(86 *”رعامزعو8 لك كصع1!ة)1] وعط"“ ,لرطمعول) . ١‏ 
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ُنْصُل يُشْرف عليه. ا ل 
إلى أن وظيفة القُنْصّلٍ ما زالت غير مستقرّة بعد في تلك الفترة إذ تُبرهن عن 
وجود بعض التَدَبْذُب في تحديد وظيفة وواجبات د هذا الموظف. 


تجد في الوقت نفسه إشارات إلى بعض الوظائف الأخرى- مثل الباييل 
لكين ]]زه6" و الُنْدُقاني (كلة] ته انال ,07145 1/1018 ونائب القّو مس «كبذاه !]1 7معءء ]ناا 
وحارس المُّنْداكو وآخرين- التي كانت تَتداخل في الأصل مع القُنْصّلية. ولكن 
أصبحت هذه الوظائف تدريجاً مختلفة أو انحلّت لَمَا أصبحت وظيفةٌ القُنْصُّل فى 
موقع مُهَيْمِن في أواخر القرن الثالث عشر. فقد ع سقراء البندقيّة شن الخلطة 
الأيَوبِيّة سئة 1229م في حَلّب مثلاً على أن يكون قُنْدُّقهم تحت 0 الباييل 
لوبزاازهة؟ وتكون له سَلطة قضائية على البنادقة. وكما سئرى في نهاية الفصل هناك 
مستعمراتٌ بُندقيّة شرقيّة أخرى كانت تحت إشراف باييل «كلةااذدة؟ خصوصاً في 
الإمبراطورية البيزنطية!!*. وبعد عشر سنوات من ذلك في سنة 1238م»: أفضت 
المُفاوضات بين البُندقيّة ومضر إلى جعل مُراقبة القُنْدُقَ ومُمارسة القّضاء داخل 
الفنْذْكَين البُنْدقِيّين بالإسكندرية بما في ذلك غلق أبوابهما وفتحهاء من مشمولات 
فُنُدُقا نين (أقعناهه؟ 360) وهو ما سيكون في فترة لاحقة من مهام المُنْضٌل(82, 


تظهر وظيفة المُشْرف على الُنْدّق 2 سِياقات مختلفة عادةٌ ما 
تُفيد أنه كان مسؤولاً بدايةَ عن الشؤون الماليّة داخل المؤسّسة. ففي سنة 1289م» 
على سبيل المثال؛ كان من واجبات المُشُْرف على قُنْدّق الجَنّويين بتونس جمعٌ 
كلّ المداخيل الراجعة إلى مدينة جَنّوة' ووظيفته كانت خاضعة للقُنْصّل بصورة 
واضدة!53) . في بعض الأحيان خلال منتصف القرن الثغالث عشرء كانت وظيفة 
المشرف على المُنْدُق تتداخل مع وظيفة القُنْصْلء وذلك ربّما يعني أنيها في 


([8) 275-276 ,آ1آ ,علممانا ,(005) ققصتمط1 لهة 370661. لاحظ دوئالد كثلر 
:0:66 فنقدهص] أنَّ “المسألة معقّدة" بشأن ما إذا كان مركز الباييل أقرب إلى مركز 

سفير أو فُنْصُل 5 0 المأامأكتوعا ا«مذاءد ع لآ برأووط ,عم 1اعن0 .8 لاهدهنا) 

.31 [1966 ,2ه2ئا عمتووطئآ داعم 0] 

طط.4 336-11 ,11 ,ااع4 عرلا ,(.قله) 735تمط1' لسة أء21 1 
الاق .(128 .ع40) 182-183 ,(1288-1289 ) عرمتدعء |0 ان أكعءممترعع أهاملة رز.لء) مممماواط 
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مرحلة لم تَتحَدّد فيها معالمهما بعدء بإدماج تقليدين ثقافيين بينما تطور ادق 
ليصبح قُنْداكو. وهكذا فإنّ وظيفة القُنْضّل قد تم جلبها من التقاليد اللاتينية في 
حين يبدو أن كلمة المُنْدّقاني «(كباز 11418 مشتقّة من كلمة قُنْذُقَيَ العر بية وهي 
تعنى الشخص الذي يُمْرف على المُنْدّق. يبدو منطقيّاًء إذن» أنْ كان القُنْصّل 
مرتبطاً دائماً بسكّان التُُداكو الأوروبيّين في حين أنّ وظيفة المُشْرِف على الفُنْدُّق 
كانت أكثر ارتباطاً بتنظيم التّجارة داخل المُنْداكو وخارجه. 


في سنة 1228م يشير قرار صادر عن مجلس مدينة مرسيليا أنه يجب أن 
يكون المُشْرفون على الفّنادق في سَبْتَة وبجاية مُجَهّزِين بأدوات وزن جيّدة وقانونية 
حسبما تقتضيه العادة لوزن البضائع عند إنزالها من السفن”**©. وتؤكّد في فترة 
لاحقة؛ حوالى سنة 1255م قرارات أخرى من مرسيليا الطبيعة العَمّليّة لهذه 
الوظيفة وتفصلها عن وظيفة القّنْصُل مع الإشارة إلى "أنه لا يمكن للمُشْرف على 
الفُنْدُق أن يبيع الخمر أو استدراج بيعه إلا حسب القواعد التي يحدّدها 
القُنْصّل'. ويؤدّي حَرْق القواعد التي يقررها المقُنْصُل إلى الفصل عن وظيفة 
مُشْرف على القُنْدُقَ. من جهّة أخرى أليحت قرارات مجلس مدينة مرسيليا على 
عدم تدخّل القُنْصّل في مهامٌ المُشْرف على المُنْدّق ولا في أي مما مهد به إلى 
هذه الوظيفة من قِبّل أعضاء مجلس مدينة مرسيليا(ة6©, 


يمكن لهذه القرارات أن تتفاوت مثلما يبدو ذلك من خلال رسالة صادرة 
من بيشة (بيزا) بتاريخ سنة 1245م تؤكّد تعيين المسمّى ياكوبو ابن غِيدو بُولكينو 
(مصتطءاناط هلنن© 6ه ه580 0مه4136 في وظيفة قُنْصّل ومُشْرف على فُنْدُق 
الإسكندرية' لمدّة ثلاث سنوات تبدأ منذ وصوله إلى مصر. ولكن هذا التداخل 
الوظيفي الذي يتناقض مع قرارات مدينة بيشة التي تفصل بين الوظيفتين قد يكون 
بسبب انعدام المرشّح الجيّد لمثل هذا العمل”©©. كانت بيشة في بداية القرن 
الثالث عشر قد أَقَرَتْ شروط اختيار القناصل في ما وراء البحار مؤكّدة على أن 
أي كُنْضّل يجب أن يكون قد وُلِد في مدينة بيشة أو في منطقتها وعلى أن ينتخب 
)24 2 ,1 ,هالأءكتعلط ع0 ع«أماكةض8 ,(.كلء) دسملونن© نمه م316 


55 .79-80 ,111 ,10 ,11 ,عالأءك عاط عل عورزم ع8 ,(.كلةء) دملستد© لمة مغل 
)266 .167-168 ,172-173 «رععة ف أهء عأملزاو ره مسدوتط و5ع[آ» انام )0 
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التجار البيشانيون من بينهم كلّ ستة أشهر قُنْصّلاً جديداً ملائماً حسب رغبتهم. 
وهذا القانون» مثلما بَيّنّ دافيد جاكوبي » يفترض وجود جالية كبيرة إلى حدٌّ ما يُمكن 
الاختيار منهاء خاصّة إذا كان عليهم أن يختاروا مُرَشَّحَيْنَ كل سنة””©. في سنة 
5 وبعد انتخاب ياكوبو بولكينو وقع التمديد في مذّة الوظيفة إلى سنتين» ولكن 
على شرط أنْ لا يُعاد انتخاب القَّنْصّل إِلَّا بعد مرور عشر سنوات على الانتخاب 
السابق له في الوظيفة!©, 

تواصل التفاوض بشأن شروط الوظيفة ومدّتها طوال القرن واختلف ذلك 
من قُنْداكو إلى آخر. وفي النصف الثاني من القرن الثالث عشر أصبح القُنْصُل هو 
الموظف البارز الأكثر ارتباطاً بالفُنداكو. ستفتح المَرْحلة الجديدة من المُفاوضات 
الدبلوماسية مع المّماليك بعد 1250م (ستّناقش في الفصل الثامن) ونهاية 
الإمارات الصّلِيبية سنة 1291م» مرحلة من المسؤوليات الجدّيّة والكبيرة بالنسبة 
إلى القّناصل. هذه الواجبات بُيْنَتَ بوضوح في تخويل مَنَحَهُ جيمس الأوّل ملك 
الأراغون للمجلس البلدي ببرشلونة في آب/ أغسطس 1266م من حقٌ تعيين 
القناصل في مصر والشام *حيث يكون لهؤلاء النْقُوذ القٌضائي المُظلّق في كل 
الميادين بالأمر والتسيير والإجبار والمُساعدة والمعاقبة والقيام بكل شيء لفائدة 
رعايانا الذين يصلون بواسطة السٌَّمُن من وراء البّحار أو المُقِيمين بتلك 
الأراضي "7”*. كان مطلوباً من التجار القَطَلانيِين أن يُطيعوا قُنْصّلهِم في كل 
الميادين طوال إقامتهم في الخارج2. تؤكّد هذه الضّوابط على العلاقة القضائية 


6 2 **رعأمزعظ ده كمعألةا! وعآ“ ,لإامعول 

)68 .5 *”رعأصلزعظ دع ددوذلة1 وعآ" الإطمعول 

(89) ,هنناعه” وأا ء1ز50 كمعارلاكانط 247107105 ,لافلدصده84 عل /ز لإمقسمه© عل مأومامم 
بقطعمد5 عل .ةف :0ق2لد8/1) مبماءء :80 ع0 أقمق مينولاضته ها عل دعاجه مر ملع معتررمه 
ا م06020) عل لوه05 ندمقسمن) : فسماععمد8 مماتلع-ء: لعامامممة 1779-1792 
11511522801 ,ألتعالعمندهه ,تل همتطعطناع ,تلسدصأل:ه...») 35 ,11 (1962 ,مؤأعدوء رول 
(«...ألمءنتهام. أنظر كذلك كععسقلقا 5ه20اناكصم 5مآ» ,وعدعمء84 عل جععمنآ] قلدتدم 
6 دمأمنااكط «روذهلممتووععن) اك معلءط عل ملقصلعء أع ده معققدصةنا نز وملسدزعاة عل 
83-3 (1956) 6 (هةمعهعصة) ههج عك 0706© ها عك ونثلء14! 8064 . قبل ذلك هات 
التّناصل القَطلونيون يعون من قبل الملك نفسه لولاية مُدَّتها سنتان يكون لهم فيها تُمُوذ 
على المُنُداكو مثلما هو مَبيّن في معاهدة 6م. 

(90 8 «رقعمق لهاي 2005 أناقصمء 05[آ» ,وعوعمع84 عل جعوة.آ 
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بين القُنْصُل وتجار بلاده وتُشير في هذا المستوى إلى الأهمّية الكبيرة لواجبات 
القُنْصّل في تنظيم ومراقبة المُنداكو وكلَ مَنْ هو في داخله. 

وقد تزايدت أهمّية القُنْصُّل ليصبح مُمَئّلاً لبلاده في علاقاتها بالسُلُطات 
الأجنبية» فهو ليس مُشْرِفاً إدارياً على المُنْداكو فقطء فقد أصبح مثلاً من المألوف 
بالنسبة إلى القُنْضُل في مصر أن يلتقي السّلطان المملوكيّ ومن حقّه أن يسافر إلى 
القاهرة كلّ ستة أَشُْر للنظر في ما يتعلّق بجاليته. وتمتّع بالامتياز نفسه كذلك 
ُنْصُل الجَنّويين في تونس في أواخر سنوات 1280م إذ تُشير وثائق الكُتَاب 
العدول إلى أنه طلب مرتين تدخُل السّلطان للنظر في خَرّْق المعاهدات الجَنوية 
الحَقْصِية!'”. ويصف فيلكس فابري بعد قرنين من الزمن» القناصل الغربيين في 
الإسكندرية على أنهم سُفَّراء ووسّطاء: 

يوجد في كل قُنُداكو مَسُؤول من البلد الذي يمارس معه [المُنْدُقَ] النّجارة وهو 
يُسمّى قُنْصّلاً. وقّناصل الفُنُداكو هم أصحاب سطوة. ويعود إلى كل قُنْصُل منهم أن 
يقدِّم المشورة ويخفّض الضرائب على البضائع ويهتم بتموين المُنُداكو ويحافظ على 
السّلُم وأن يتعاون مع القناصل الآخرين من أجل تنمية تجارة بلادهم. 

وقد تدعمت وظيفة القُنْصّل بحلول سنة 1480م وأصبح نُقُودُها ثابتا 2" . 


وكمقابل لجهودهم. يحصل القناصل في القرن الثالث عشر عادة على نسبة 
مئوية من المداخيل ومن الرسوم عن البضائع التي تمرّ عبر المُنْداكو الذي 
يُْسَيُرُونه. وتختلف الترتيبات في هذا الشأن وقد يكون ذلك انعكاساً لتَكَيّر التوازن 
السياسي والتّجارة الجهّويّة وظموحات القُنْصّل. وكان كل من الحُكام المسلمين 
المحلَّيينَ والدول التجارية الغربية يستفيد من نظام المُنُداكو وكان القّناصل (على 
الأقلّ نظريًاً) يجمعون المداخيل للأخيرين. ومن الواضح أنه في بعض الحالات 
تكون وظيفة الفَنْصّل موضوع لرْمة يُمنّح فيه القَنْصّل حقٌ جمع المداخيل من 
الفُنُداكو مُقابل نصيب محدّد أو نسبة مثوية يدفعها إلى بلده الأصلي. وفي حالات 


010 0 ركماط ةرهام ععمكء8 ,ماد صصخ -عع ل قفص ]1 


(92) ,11 بعءاصبروط جره موعبترملآ :[ا130] 162-163 ,111 ,ع2لء1(هد عمععء ارا اناجم إامعوهلاظ ,أعطة"1 
,693-64 


ستّناقش واجبات القناصل في مصر المملوكية بالتفصيل في الفصل الثامن. 
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أخرى ليس هناك ذِكْرٌ لذلك المُقابل» وهو ما يمكن من الاستنتاج بأن الوظيفة 
المُنْصّلية كانت وظيفة براتب. فقد سمح سنة 4م جيمس الأول لِقُنْصّل 
القَطلانيين بالإسكندرية بفرض ضَرِيبة بسيطة "على بضائع تجارنا الذين يَصِلون 
إلى الإسكندرية ويُقيمون في المُنْداكو*”*”. وبعد عقدين ناقش خلال شهري 
نيسان/ أبريل وأيار/ مايو سنة 1281م المجلسٌ الكبير بالبُّندقيّة تحديد مدّة 
الُنْصلِية ورواتب قناصل البندقيّة بتونس 2 وتعيينهم بالتالي مُدّة سنة ومنحهم 'ثلني 
دخل الفُنداكوء والفن والحانة ويعود الثُلث المتبقّي إلى مجلس المدينة لينفق 
على إصلاح المُنُداكو. .. والأموال التي يجمعها [القّنْضّل] من الغرامات يجب أن 
تُوضع على ذمّة إصلاح الفُنداكو حسب ما يراه مناسباً' . 


تُشير المصادر في القرن الرابع عشر إلى تعريفات ورسوم مُتنوّعة تتعلّق 
بالفُنداكو تُذْفَع إِمَا للقُنْصٌل نفسه وإمّا إلى غيره من أعوان المُنْداكو وإمًا إلى 
السّلطة الإسلامية. ففي سنة 1335م سمحت مدينة بَرْشّلونة بأخذ 1 بالمئة (لعلّها 
مثل ضريبة 1264م) على قيمة البضائع المَجُلُوبةَ من وإلى قُنُْداكو القطلانيِينَ في 
الإسكندرية لنفقات القُنْصٌّل0*”. وقد كان التجار مَثَلّهم مَكَلُ البضائع خاضعين 
و رسومء وقد ذخ ضمٌ دليل التجار القظلانيين الذي يعود إلى القرن الرابع عشر 
رسماً (أو ربّما ضريبةٌ على الرؤوس) تُسمّى ضَرِيبة القُْداكو يدفعها كلّ تاجر يصل 
من دمشق إلى الإسكندرية”*. تُشير المعلومات المتأخّرة من القرن الرابع عشر 
والقرن الخامس عشر إلى تغيير أصبح يحصل القناصل بمقتضاه على مُكافأة ليس 
من حكوماتهم ومن المُنْداكو فقط وإنما كذلك من السُّلْطان المَمْلْ كه 60©, 


)93 .88 «ركع م لهاي 005 ذاأناقصمه 5مل» ,وعدعمء14 عل ععمة]1 
)94 .94 «ركعقةأهاهء 12005ناكلام» 5م]آ» ,كعقء م14 عل 2عم 16 


(95) وأواى) 1600676 06 0ع0011هكار! أمهجم ععتجاجم أل ,(.0©) فنع تهت لقنا اعنع1كر 
132 (1981 ركهء1)تاصعءان 5عدم0 لع هعتاكع م1 عل «مارعصلاة وزعدمهم©) زهممواعممده) 2117 


(96) لقد كان دفع أجور القناصل من قَيّل المماليك ابتكاراً في القرن الخامس عشر وستُناقش في 
الفصل الثامن. [المترجم: لقد وجدت ظاهرة حصول القناصل الأجانب على رواتب من 
الشّلطة المملوكية منذ أواخر القرن الثالث عشر. فقد ورد في مداولات مجلس مدينة 
البُندقية بتاريخ 8 نيسان/ أبريل 0 قرار بعدم دفع رواتب القناصل الذين يختارهم 
التُجَار وذلك على خلفية تحريم البايا للتّجارة مع العالم الإسلامي وعدم انصياع التجَار - 
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كذلك كان القناصل يتمتّعون بمصادر أخرى للدَّخْل بما أنه كان مَسْمُوحاً 
لهم استيراد وتصدير البضائع عبر المُنداكو لحسابهم الخاصٌ وكذلك من خلال 
فرضهم مبالغ باهظة على المقيمين مقابل السَّكَن والطعام وحََزْن السَلّع!77. 
اشتكى جورجيو غوتشي «أمءنا© ونوءه1» وهو حاج إيطالي سنة 1384م من 
العُلاء الذي اعترضه في الإسكندرية بما في ذلك : "دفع كل واحد مِنَا دوقا 
(حممْلة البُنْدقية) إلى القُّنْضُل. .. الذي أقمنا عنده؛ ودفعنا ثمائية دوقات مقابل ما 
قدّمه لنا من الخَمْر والبسكويت طوال إقامتنا معه"0*”. ويؤكّد بعده مُسافر آخر هو 
سيمونه سيغولي «ناهعز5 6دهمز8» ذلك بقوله "دفعنا دوقاً على الرأس للمٌّنْصٌّل 
الذي يعتني بالحجيج والذي وقر لنا الإقامة' ويُضيف مُتذمّراً 'إن هذا المبلغ لم 
يكن يشمل الفراش أو أي شيء آخر"””. وقد لاحظ عديد من الحُجَاج الآخرين 
الذين أقاموا في قُنادق بالإسكندرية» بما في ذلك فيلكس فابري» ارتفاع تكاليف 
الكّلعام والسّككن. وفي حالة فيلكسء فإنه قد سُومِح بالدَّيْن بعد توسّط زوجة 
القنْضّل مشيرة إلى فقره وإلى كونه رجل دين!29". 

وبالإضافة إلى القُنْصّل والمُهْرِف على المُنْداكو كان للفُنداكو موظفون آخرون» 
بعضهم كان في خدمة القّنْصّل في حين كان البعض الآخر يقوم بعدة مهام تتعلق 
بالمبنى وشؤونه. ففي سنة 1281م سُمِح لقناصل البُندقيّة بإحضار فس وأريعة من 
الخدم وجوادين يحملونهم معهم عندما يذهبون لتسلّم وظيفتهه”!9". قد كان 


3 البنادقة لذلك القرار. انظر 7611/1227 دءةاطنمعككه دعل كاره1له 26/18 ,أعاولط1 .1 
801/111 العتسيعمل ,38.م ,1971 رعلرهة1آ 12 - كموط ,لآلآ-آ ,عتجممجمظ ه| اماع رمع » 
ومقالنا الوارد في بيبليوعرافيا العمل موضوع الترجمةء وبالتالي يصعب تأريخ هذه 
الوضعية بالقرن الخامس عشر]. 

زواق 206-07 ,ع» 607717716 عل أت داهم عك كقاثه 77 ,(.0ه) عقاهآ 3135 


(98) 6م 0 انمآ ,تأمعنة عدصملوزة لضه ,أععا0 منوممأت ,لللدطمعوعءط 6[معولل8 أل ولعهقمماآ 
1 قمة تضةتمالاء8 .1 .كهةها ,1384 :جا واترك قله ,عستاوءاوط ,أه 311 ,اوبروظ إن ومعماط برأ ه21 
3 ,150 (1948 رجوعء© موعوأعصووط ندع أقذيصة]) ع11080 


)99 ركععواط برام8 ءا 16 اأكذلآ ,.له أء اللدطمععءظ هذ أأمعل5 عممساة 


(100) ,11 ,مامبروظ جع ععمعنرمكلا :[و144] 203-204 ,111 ,عملء1جهد عمجءا جا عملم عوودظ رتقطة ]1 
771-72 


01010 .6 ,»007177167 46 أت لهم ع0 65(ه:7 ,(.له) عتناهآ كدل3 
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حضور القسّ بصفة خاصّة هامَاً يما أن المعاهدات التجارية تضمن عادة للجاليات 
الأوروبية الحقّ في كنيسة. فالتجار المسيحيون اللاتينيون يحتاجون إلى قِسّيس 
وكنيسة أو مُصَلَى ليس لتسهيل القيام بالفرائض الدينية اليومية وحسب ولكن 
لمساعدة المحْتّضِر ودفنه بصورة لائقة. ويشهد أدب الرّحلة وروايات التجار 
والمُعاهدات الدبلوماسية (بفصول تؤكّد أنه على القُّنْصّل حماية حقوق أي تاجر 
يموت بلا وَصِيّة) على أن الموت في أرض غريبة كان من القَّرْضِيَِات الحاضرة 
باستمرار في الأذهان. وقد كان القِسَيسون اللاتينيّون قلّة في العالم الإسلاميّ ولا 
يوجدون إلا في المُنُداكر أو م ضمن الحجيج أو في صححبة الجيوش 
الفي 007 في سنة 1215م كان يعيش في فُنْدُق البيشانيين بالإسكندرية قَسٌّ 
وخادم من حَُدَام الكنيسة وكان الرجلان قد أَعْفِيا من الضريبة على الرؤوس. 0 
هله الضريبة لم تكن لتُفْرَض في كل الحالات على المقيمين لمدّة قصير 
فإعفاؤهم الصريح يعني أنهما كانا مرتبطين بِمُنْداكو البيشانيين لفترة تتجاوز 
ا وهناك قسن بيشاني آخر كان ناشِطاً في تونس سنة 1240م» عندما 
سْمِحَ له بِمَسْك دُكَان لبيع الأدوية وهو جزء من المُنْداكو البيشاني ولكنّه ملاصق 
لِسُوره من الخارج*''. وتذكر معلومات متأخّرة تعود إلى سنوات 1259م 
و1271م أنّ القسَيسَيْن البيشانيين بتونس ويجاية كانا يُعَيّنان من أَسْقُف بيشة 
مباشرة؛ الذي كانا يدينان له بجزء سنوي من دَحُلِهما. وهناك ترتيبات منذ بداية 
القرن قد تكون شبيهة بذلك(20057. 


2ه 


لم يكن لكل فتداكو غْرْبِيَ قِسيسه الخاصن بهء وإنما كان القساوسة 


(102) تتركز المناقشة التالية على قُساوسة تونس والإسكندرية. وكان في أقصى العْزب في المَعْربِ 
الأقصى عدد قليل من رجال الدين اللاتين في سبئة ة وريّما كذلك في مُدُن أخرى» انظر: 

5 للع لهعشه تممطذاآ) مابع© عل فمعابك هأ ع0 وا«ؤاماط ,ممطدع 11253 عل ملتتسمععل 

لال 181801085 5ع[آ» روعتناواناط .8 وعابقط0) لمه :48-53 (1918 ,ومطوارآ عل مدأعدعاعة 

-مالط '4 منناع «رعاءةلة 2111 يحل غتاتممر عمغتصعتم 19 أسملدعم ءلاتاقة© ذا عل اء عمرو1ل3 

.49 ,47 (1968) 5 (ء«تأعماط اك :«مأنهمىأأهان عل اه عرزمر 


)03 [) .86 ”,عامروظ ص ومعتلة)1 ممل“ ,إطمعول :13 عأعلامة ,286 رأطهه أ«بماصلط ,زلء) تتقدية 
(2)104 رع017111166© 6 أء داهم عل 165زه 77 ,(.له) عتراهآ 3/155 


(105)عط1» ,تعتدقعا! وكلة عه5 .47 ,31 ,عع ع تممه مك اه هم مك 5ن1زه 77 ,(.له) عتناهآ كدلةا 
49 «,15ان 1 )0 'ز111نا تتنت 0 للوتاكتمطكت 
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الموجودون يُقَسّمُونَ نشاطهم بين مختلف الجاليات التجارية. فقد ذكر فيلكس 
فابري أنّه دعَب إلى قُنْدُق بِنْدْقيَ لحضور الصلاة لأنه لا يوجد قساوسة في المُنْدّق 
القطلاني حيث يقيم. وقد أشرف قِسّيس البنادقة على وفاة أحد رفاق فيلكس» 
كونت سولم (تهاه5 ؤه مناه ءطأ)؟ الذي ُوْفِيَ ودُفِن الام وقدّم قن 
اليجَتّويين بتونس الخدمة نفسها لامرأة توقيت في قُنْدّق مرسيليا سنة 197061289, 

وهذا الأخير كان تيالدوس «47621005: وكان قِسّيس كنيسة القدّيسة مريم 
130 253218 الموجودة في المُنداكو الجَتوي القديم بتونس. وقد ذكر اسمه 
كشاهد أو كطَرّف في العديد من العُقُود التي حَرَّرها الكاتب العدل بييترو باتيفوليو 
في المُنُداكو. ومن اللافت للنظر أنَّ تيالدوس نادراً ما يظهر في وظيفة القَّسَ في 
هذه الوثائق. ولكنّه حضر كشاهد في ثمانية عشر عَفّْداً (يُمْتَرَض أنه كان في متناول 
اليد عند تحريرها)» وفي خَمْسة عُقُود أخرى قَبَض أو سَلَّم أموالاً تُرِكَت في ذْمّته 
بوصية وفي عَفُْدين آخرين يتدحّل في شؤون المُنداكوء فَمَرَةٌ مهد إليه بمفتاح 
مخزن الكَمْر على إثر خلاف وفي الثاني قدّم شهادة في شأن الاستيلاء غير 
المشروع على حمُولة من 1080 

كما أنه من اللازم على الخبّازين والكُْتَاب العدول وغيرهم من العاملين 
توفير الحاجات اليومية لمَبْنَى الفُنُداكو ولساكنيه. 


ولم يكن الحِرَفِيُون جزءاً من موظفي المُنْدّق الرّسميين ولكنّهم كانوا عادة 
من الأوروبيّين وليسوا من المحليين. فمُداولات مجلس مدينة مَرُسيليا سنة 1228م 
مثلاء تُظهِر أن المُجمّع المُنْدُقي يمكن أن يشمل العديد من الدّكاكين ووَرْشات 
الجِرَّفين» مثلما يشمل المخازن وعُرّف النوم المرتبطة عادة بأماكن الإقامة. وكان 
يجب أن تكون هذه المّرافق الإضافية تحت نظر المُشْرف على المُنْدّق الذي كان 
مسموحاً له بآن يؤججر دُكاناً لمدّة سئة للخِيّاطة ودُكّاناً آخر لإسكافي ودُكَانئَيْن 


(106) ,[1425-143] 199-200 ,[856] 32 ,[ط81] 22 ,آلآ ,عماع نم عممءا انا لامنمعولظ رتتطهة! 
7064-7 ,425 ,406 ,11 ,عءاوبروط (ره معهررمنا 

21070 .(6 .عهل) 11١-13‏ ,(1288-1289) عبونء 011 جنا أوء«متعع أوزولة ,ز.لع) ممأسقاواط 
(108)هذ كنوعممة كسللدء1 :(289[-1288) عجمودمء0|17 ا أوءطمتعع أماولة ,(.له6) مممهاواط 
,61-62 ,60 ,55 ,51-52 ,35-36 ,18-19 ,14 ,8-11 ,6 ,3 ,1آ .205) كأسمعصتاءهل عرأو امع 

.(131 لصح ,124 ,104 ,97 ,92 ,83 ,78-79 
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آخرين للمَرّائِين. وإذا كان يوجد حقاً قَرَاؤونَ آخرون أو خََيَّاطون أو إسْكافيون من 
بين مُواطني مرسيليا إضافة إلى ما سَّبّق ذِكُرٌه من القَرّائين والحَيّاطين والإشكافيين 
يمكنهم أن يشتغلوا في الدكاكين المذكورة ويمكنهم القُدُوم إلى المُئْداكو وبالتالي 
يُسمح لهؤلاء القَرَائين وغيرهم من الحرفيين أن يأتوا مُباشرةً ومَجّاناً إلى المُنْداكو 
المذكور بغرض التّجارة وممارسة نشاطهم؛ وليس للعمل في دكاكين 
المسلمين. .. على أن عمل هؤلاء في المُنْداكو المذكور في المناطق المذكورة 
بهذه الطريقة لا يجب أن يكون عائقاً للشّجَار الموجودين بذلك المُتْداى 4090, 

ومثلما هو الشأن بالنسبة إلى الحُبّازين الأوروبيّين فإنّ وجود الخيّاطين 
الغربيين والقَرّائين والإسْكافيين كان مُريحاً بالنسبة إلى سُكْان القُنداكوء وتَوَفر مثل 
هذه الخدمات داخل المُنُداكو يُحقّق مداخيل يمكن إعادة تَداولها داخل الجالية 
الأوروبية. 


وه» 


كانت كل من الدول الإسلامية والمسيحية تُقَدّر ما يمكن أن يوقّره المُنداكو 
من أرباح» ليس فقط كمقرٌ للتّجارة وجمع ما يترتّب عليها من راتب ولكن أيضاً 
كوسيلة لجمع أنواع مختلفة من الرُسُومٍ والأكرية وغير ذلك من الضرائب البسيطة 
التي تُفرض على مختلف الأنشطة. فكلا الحكومتين تسعى للاستفادة مما يوفره 
الفُْداكو من ربح وهو ما يفسّر نجاحه لفترة طويلة من الزمن» ولكنّ توازن تلك 
الأرباح قد يكون سبباً في التّزاعات. فمثلما حصل في حالة القُرْنِ في قُنُداكو 
القَطلانيين بتونس سنة 1308م» فقد تحدّث الخلافات إذا تعدّدت الأيدي- من 
المسلمين والمسيحيين- التي تُحاول العّمْس في الوعاء المالي نفسه. فقد كانت 
الدُوّل الإسلامية دائماً تؤكّد على أن المُنْداكو ذاته هو مِلْك للمسلمين وأن 
المسيحيين يتمتّعون به حسب رغبة السّلطان. وكان الحكام المَسِيحيون وكُناصلهم 
وغيرهم من الغربيين حَذِرِين جداً. وقد كانوا يستخلصون أكثر ما يمكن من 
الضرائب دون أن يشكّل ذلك خطراً على العلاقات مع الإدارة الإسلامية المَحلّية. 

هناك مسألة إشكالية تتعلّق بما هو ديني وما هو مالي» وهي مسألة بَيْع ا 
الْخُمْر في الفُنادق المسيحية. يختلط تحديد الكَمّيّات المُوَرّدة بالموانع الدينية 


(2109 351-22 ,1 ,عالأعد عالطا عل ع«امادا ,(.كلة) 2ه20ند© نمه وغق3 
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وبتحديد نقاط البيع لتزداد عمليّة المتاجرة في الخْمْر في الموانئ الإسلامية قيمة 
وتعقيداً. فقد كان الحُكُام المسلمون متسامجين في إنتاج واستعمال الكَمْر من قِبّل 
المسيحيين المحلَّيِين لأنّ الكَمْر ضرورية فى جانب منها بالنسبة للقٌّدَّاس 
المسيحي. ولكنّ استهلاك الخُمْر من قبل المسلمين مَُرُم من وجهة نظر الشْرْع 
الإسلاميّ ولو أن مصادر العصر الوسيط تبيّن أنه كثيراً ما كان يُضرب بالمَنْع 
عرْض الحائط. فقد كانت القَّنادق المسيحية مرتبطة بالحانات وبتناول الخَمْر بما 
أنه كان مسموحاً لها بالتزؤّد باستمرار حسب ما تُقِرُه المعاهدات الدبلوماسية فيما 
يتعلّق باستيراد واستعمال الكمر. رَسْميَاً هذا الخَمْر معدّ للاستهلاك من قِبّل 
المسيحيين داخل الفُنْداكو. فتذكر مثلاً معاهدة 1238م بين البُندقيّة والسّلطان 
الأيَوبنَ الملك العادل الثاني "أنه يمكن للتُجَار أن يتناولوا الْكَمْر داخل المُنْداكو 
حسب ما يُمليه العُرْف والعادة"2!59. بينما عَمَليَاَّء وبعد وصول حمولة الحَمْر 
إلى المُنْداكو وبعد أن يدفع التجار عنها ما يجب من الضرائب» يُشرب بعض منها 
داخل المَبْنى بينما تجد بعض البراميل طريقها إلى مشتريها من المسلمين. 


فقد كانت تجارة الحَمْر المسيحي مألوفة في الموانئ المَغْربية في بداية 
القرن الثالث عشر والوثائق التي تذكر ذلك متوقرة أكثر ممّا هو الشأن بالنسبة إلى 
مصرء حتى أن مداولات مجلس مدينة مرسيليا سئة 1228م شملت قسماً منفصلاً 
بعنوان 'مَنْ مِنَّ مواطني مرسيليا ؛ يمكنه بيع احفر أو يسعى لكي يباع' في الفُنادق 
بشمال إفريقيا. رغم أنّ النُصُوص القانونية غالباً ما تعكس الجانب النظري أفضل 
من الواقع ومع ذلك فهي تُشير إلى التعقيدات الاقتصادية وتَعارٌض المصالح 
والأهداف المَدَنية التي تتعلّق بهذه النّجارة: 

'نأمر ونقرّ بأنَ كل مواطني مرسيليا دون غيرهم» يمكنهم أن يبيعوا أو 
يعملوا على البيع بالجَمُْلة وبِالمَفْرّق ودون دفع ضريبة لكل ما يجلبون من حَمْر 
إلى مدينة مرسيليا أو منها إلى سَّبتة وبجاية وتونس ووَهْران وغيرها من أراضي 
المسلمين» ويكون ذلك في القُنادق الصغيرة التي عادة ما يُباع فيها الخُمْر فى في 
تلك البلدان. وفيما يتعلّق بهذه الفّنادق التي يُباع فيها الحَمْر والتي لها مُشْرِفون 


(2)110 .39 ,11 ,العمسعاءنا ,(.كلةء) مقصتمط؟" لصة لع121 
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(والذين تم تثبيتهم في عملهم لفترة محدّدة يحتفظون خلالها بالعائدات لأنفسهم 
ويمتلكون متجراً وفقاً لرغباتهم الخاضة لبيع الحَمْر للمسلمين) فإنه وقع إقرار 
وإثبات أنه لا يمكن لأيّ مواطن من مواطني مرسيليا أن يشتري أي خَمْر ليُعِيد 
بيعها في تلك المّنادق الصغيرة المذكورة أعلاه. كما وقع إقرار وإثبات أن المُنادق 
في البلدان المذكورة التي اعتاد التجار تُرُولها وخَرْن سِلّعهم بهاء لا يمكن 
للمُشرفين على المّنادق في تلك البلدان لمذة مُعَيّئنة أن يفتحوا أو يمسكواء لمدّة 
سنةء أي دُكَانَ لبيع الَمْر سواء بِالمُفَرّق أو بِالجْمْلة للمَسِيحيين الآخرين أو 
للم 1 


يتضح على القَّوْر كثير من النْقّط من خلال هذا المَقُْطع. وهي معلومات 
تؤكدها مصادر أخرى. أوّلاً يَسْمَح الحُكام للشجَار أصيلي مرسيليا بنقل الحَمْر دون 
دفع ضريبة من مدينتهم إلى موانئ شمال إفريقيا حيث تُباع الكَمْر هناك للمَسِيحيين 
والمسلمين على السواء. ثانياً تُشير قرارات المجلس إلى أنّ الْجَمْر باع عادة إلى 
المسلمين في الفُنادق الصغيرة التي كانت متميّزة عن المباني الكبيرة التي يُقيم بها 
التجار الأجانب ويمارسون نشاطهم فيها. يُعتبر وجود هذه المُنادق المختصّة ببيع 
الخمْر في التوجّه نفسه الذي نجده في الفّنادق الإسلامية التي ارتبطت بالمتاجرة 
في مواد خاصّة ومع احتمال أن السّلطات الإسلامية كانت مَعْنيّة بالإشراف 
ومراقبة هذه المواد. وأخيراً هذه الفُنادق الصغيرة المعدّة لتجارة الْكَمْر كانت 
مؤجرة وَقْتياً لفائدة المُشرفين على القّنادق الذين يمكنهم جمع الأرباح في تلك 
المدّة. فهؤلاء المالكون لهم فقط حقّ كراء الدّكَان لبيع الحَمْر للمسلمين في حين 
أنه كان مَمْنُوعاً على كل التجار أصيلي مرسيليا أن يُعيدوا بيع الخَمْر من ذلك 
الفُنُداكو. 


وفي منتصف القرن صدرت قرارات أخرى عن مَجْلِسَيْ مدينة مرسيليا تهم 
القُنْصّل وتوضح العلاقة بينه وبين المُشرف على المُنْداكو وتبيّن دور القُنْصُل في 
بيع الجَمْر في فنادق بلاد الشام والإسكندرية وبجاية. يجب على القُنصّل أن يمنع 
بيع أي نوع من أنواع الخمْر ما عدا الكَمْر المُصَدَّر من مرسيليا ما دام متوقراً. 


الانالافق 350 ,1 ,ءاأأعده 14 ءا و«أماكا ,(.قلء) عملستنا0 لسه جذاةز 
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كما لا يمكنه أن يؤجر أيّ دُكَان أو يسمح بكراء دُكَان إلا لمواطني مرسيليا دون 
الحصول على إذن المُشرف على المُنُداكو. وفي الأخير لا يمكن للمُنْضٌل أن يُجبر 
المُشرف على المُنْداكو أو أيّ أحد آخر على شراء الْحَمْر أو غيره من المواد 
الأخترى بأسعار فارز لضي 1ف 


يخضع الحَمْر وغيره من المواد الأخرى إلى ضريبة تُسمّى بالقّبالة تدفع عند 
التؤريد وعند البتع. وتنطبق عبارة قَبالة الإيطالية على العديد من الضرائب غير 
المُباشرة التي تُجبى في إيطاليا وخارجها خلال القرن الثالث عشر'*''. وفي سنة 
11م مثلاً يصف الْبندقي زيبالدون دي كنال «اهسك ذل عم22102100 ميناء بجاية 
على أنه "منطقة تدفع فيها القبالة ولا يمكن لأحد أن يشتري شيئاً إِلّا من التجار 
الذين دفعوا القبالة ولا يمكنهم بيع البضائع المستررفة إذا كانوا يرغبون في ذلك 
إلا بعد دفع مَعْلُوم'140“. وقد كانت القبالة تُدفع لموظفي الدولة أو النَّدّامِين 
وحقٌّ جمع قبالة الخَمْر يجب أن يؤول إلى الغربي الذي يُشرف على المُنْدّقَ أو 
القَبالَ المسلم. ورغم أن عبارة قبالة الإيطالية مُشْتقّة من القبالة في اللّغة ا 
يسن هناكاما نقد بآن. فق القبالة من قل الأورويكين فد أجل مباشرة تن مصيط 
الفنْداكو في الخارج. 


فقد كان على التجار الأوروبيين الذين يُصدَّرون الحَمْر إلى تونس أن 
يحملوا هذه البضاعة إلى "قُنْدّق القبالة بتونس". وفي سنة 1287م سججل أحد 
الكتاب العدول في بالرمو (5916220) مولة من الحَمر الخير باعها تاجران من 
برشلونة إلى تاجر من فلورنسا كان يستعدٌ لنقلها من صِقّلية إلى تونس على متن 


(2112 8 ,111 ,206 ,11 ,عالأعدعلة عل عجاماسا8 ,(.قلء) مملسصتد© لصة ج146 
(113)لقد كان لهذه الكلمة مدلول واسع وهي تتخذ أشكالاً مختلفة حسب الأماكن وحسب 
الفترات» انظر على سبيل المثال. “ره 16775 أدناءمناء4ة زه برممودمطت ,وال عممعدهاط 

أه لإمسعلوعمة لوبعمتلعالة1 تخالا :ععل0طصسدت) 1200-1600 كعتجء3 :10]ه/1 .كدعاراعا8 

ماعل عءأنهجم هآ وتنا أماموء5 الامطعناهقط) قعأمهقيه 0هة ,130-131 (1934 بمعضعسسم 
مع وكذلك الفقصل المُتعلّق بالقبالة فى سيينا [51658] ضمن .21 تصدنلاتا 
صملمعة1 © :0:<10:0) 1287-1355 ,4نعا3 /0 0017 عا زه 817127165 776 ,و80 
.114-165 (1970 رووعءط 

(2114 .134-15 ,علهدي 0 0ننه 1760 ,لم300 مقاعده 
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سفينة جَنّوية. وكان الحمْر موجّهاً إلى 'قُنْدُق القبالة بتونس" ويكون المشعري 

الفلورنسي وحده مسؤولاً عن دفع القبالة عندما يبيع الَْمْر. لبلوغ تلك الغاية 
يمكن أن يتحمّل البائعان القَّطلانيّان جُرْءاً ممّا قد يحدث من أضرار أثناء 
السفر””'". ومثلما كان الأمر فيما يتعلّق 'بالمُئْداكو الصغير' في قرارات مجلس 
مدينة مرسيليا فإنٌّ هذا القُنْدّق المُعَدَ للقّبالة في تونس هو قُنْدُّق مُتميّر عن بقية 
المُنادق الأوروبية الأخرى. وقد رأى دافيد أبولافية 8682إناطة 102014 أنّ ذلك 


الفُنْدُقَ 'هو مُبنى يوجد داخل مدينة تونس ذاتها 0160١‏ ولكنّ تخصيص حَلْق 
الوادي بالذّكْر وهو ميناء تونس» يسمح بالقول إن هذا المُنْدُق الخاص بالْخَمر 
كان موجوداً بالقرب من قنادق الغربيين خارج المدينة الأساسية في مُحيط الميناء. 


62ىى 


فالمسؤول الغربي عن جمع الضرائب الذي يسيّر فُنْدُّق الحَمْر يجب أن يكون 
تحت الرّقابة نفسها التي يخضع لها الأوروبيّون» والمسلمون الذين يشترون الحَمْر 
كان عليهم أن يخرجوا من المدينة والذهاب إلى حَلّق الوادي لاقتناء حاجتهم. 
ويؤكّد دَفْتّر الكاتب العَدُل بيبترو باتيفوليو التمييز بين قُنْدّقَ الَمْر وكّنادق 
السّكُن بتونس. فيصف جدلاً ساخناً وقع في كانون الأوّل/ ديسمير 1288م بين 
ابن يعقوب» وهو فقيه مسلم ومُشْرِف على الديوان (الجمارك)- يسمّيه اللاتينيون" 
نال هذ واتمتطكساط ,ألد820 صدظ مممتطءعقج الفقيه ابن يعقوب الرّقادي 
المشْرف على الدّيوان"- وأحد الجَنّويين واسمُّه برترامينو فَرّاريو «0منصهم2م8 
دننهممء؛ المسؤول عن القبالة الكبرى للخمر. فقد كانت التُلطات الإسلامية 
غاضبة على برترامينو إِمَا لأنه كان يبيع الخمْر للمسلمين أو ربّما لأسباب مالية 
معقّدة (وهي غير مذكورة). وكقرار مُؤْقّت إلى أن يُحَلَّ الخلاف أَمَرَ المُنْضُل 
الجَئوي بغلق المَبْى الذي يُباع فيه الحَمْر وسّلَّمَ المفاتيح في حفظ تيالدوس 
القِسيس الجَوي””'". ولم يعد بييترو إلى هذا الموضوع وبالتالي فلا نعرف ما 


)15 )ل ,م««معاوط ه وااعاة عل واعقل وتهامم أعل عسامادع «طدما مط ,قلاع عل مسوقمة 
.(296 .عه0) 179-180 ,1 (1981 بقعععءن8ه عل منامع0 تعصسهكا) واأععدوسسظ8 معزوزم 


(2)116 .63 «رعأع صق1 تلقتمعط رز ذه ,دتتمتتاطم 
(7,عع00) 3-4 ,(1288-1289) ممعم 01 جز 2 3/0121 ,(.لع) مااتفاواط . لم يكن بياترو 
باتيفوليو [منلوه1ناو8 0 يستعمل كلمة فُنُداكو في هذه الوثيقة بالذات. وفي وثائق 
أخرى كان يُذْكَر أنّ هذا المبنى هو *المكان الذي يُباع فيه الْكَمْر". وقد كان الحديث - 
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هو القرار النهائي ولكن تُسَلّط بقية المواد الواردة في الدفتر الضوء على وضعية 


امتياز بَبْع الحَمْر. 
بعد مضي ستة أشهر» في شهر حزيران/ يونيو 9م أعلنت بلدية مدينة 
جَنَوة أنها باعت وظيفة الكتابة في كُنُداكو مدينة تونس إلى المُسَمّى ليوناردو دي 


سيغتبالدو 2081002ع518 عل 141.60078:00 (وتصفه أنه الْمُشْثّر ي( لمدّة ست سنوات. 
وقد اعتبر ليوناردو هذا الشراء استثماراً فطالب بحقّ قَنْح حانة يمكنه أن يبيع فيها 
الكَمْر في دكان بِالمُئْداكو الجَتّوي. في الوقت نفسه يُشير العَقْد بصورة خاصّة إلى 
الفرق بين وظيفته ووظيفة المُشْرف على المُنْداكو مع وعد بأنه "لا يمكن لأيّ 

مشرف على تداكو في تونس» دون ترخيص من المشتري أو من ينوب عنه» أن 

يبنى أو يفتح دُكَاناًء لأنه و من يجب أن يحصل على مداخيل يون 
ومثلما هو الشأن مع ما توفقر من معلومات سابقة من مرسيليا تُفِيد هذه الروايات 
التي تعود إلى سنوات 1288 و1289م أنّ هناك فرقاً بين بَيْع الحُمْر خاب فُنُداكو 
الجَنويينء الذي كان من مشمولات برترامينو َراريو 5 شَغْلَ الشُلطات 
المحلّية إذ قد يكون المشترون المسلمون مَشْمُولين) وبيع الخُمْر داخل الفُنُداكو 
الذي كان تحت سيطرة ليوناردو دي سيغنبالدو. 


وكان كل من ليوتاردو (بوضوح العبارة) وبرترامينو (على نحو مُحُتّمل) قد 
دفع ضريبة + مقابل حق نَّ التمدّ بأرباح + بع الجمر طوال مدّة الاتّفاق. ورغم أن 
ليوتاردو قد كولى نهد الوظيفة من 0 جَنَوة فإنّ هناك ما يفيد أيضاً أنّ وظيفة 
اله الكين يمك تحها حلا من قبل السّلطات الإسلامية. ورغم أن البضاعة 
نفسها كانت محظورة رسميّاً» فإن السّلطات الإسلامية وبصورة عمليّة فضّلت 
تنظيمها والحصول على مداخيل من يَيْع الجَمْر إذا لم يَتَسَنَّ منعٌه بتاتاً. وفي رسالة 
غير مؤرّخة أرسلها دوج (©408) البندقيّة بييترو غرادينيغو 7مهنه01206 مناءز15 
(1311-1289م) إلى تونس وفيها شكوى من أن قُنْصٌل البّنادقة بتونس لم يَعْد 


- غن بيع الخد قد ترايد فى استوات 0 » وريما يكون للف علاقة بالشراعات التي 
كانت تشقّ أبناء العائلة الْحَقْصِية المُتصارعين على الحُكم. ففي سنة 03 مثلاء كان 
أحد المُطالبين بالعَرّش قد أعدّ برنامج إصلاح ديني يدعو إلى علق المُنْدُق الذي يباع فيه 
الْخَمْر وتحويل المبنى إلى مسجد (87 ,1 ,ءأهاعامه وا«فطت8 معط رع الاطععصتم8) . 

 )118(‏ .(128 .ع40) 182-183 ,(ل1288-1289) تربع 0 انآ أدعنامنعع غهاملة ,(.لعء) ملتمقاواط 
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يمكنه الاستفادة من بَيْع الخُمْر لأن التزام ضريبة الْكَمْر قد باعها الملك إلى تاجر 
بيشاني يدعى راينيريو مارتللو 843161107 6280هم1223. والملك المقصود هنا رغم 
عدم ذِكْر اسمه» قد يكون السُلْطان الحَفْصِي*''). ولاحقاًء 'أبطل الملك هذا 
[البيع] لأسباب عي معلومة وأصبح هو الذي ب يجمع الضريبة الأمر الذي» بكل 
وضوحء 5 الذُغر في صفوف الجالية الأوروبية 23 . ولأن أربعة سلاطين 
توالوا على العرش الحَقْصِي خلال هذين العَقْدِينَ» فَإِنّ.السياسة المتبدّلة والمتعلقة 
بقبالة الْحَمْر عكست, على الأرجح» البرامج السياسيّة والدينية لكل واحد منهم. 


وكان البغاء مثل الحَمْر مرتبطاً بالفُنداكو المسيحي والقُنْدُقَ الإسلامي (مثل 
البَنْدوكيون من قبلهما). 

توفر هذه المنشآت عادة الإقامة القصيرة أو الطويلة المّدَى للمسافرين من 
الذّكُور الذين يكونون بعيدين عن أهاليهم وليس هناك ما يُستغرب في أن يبحث 


هؤلاء الرجال عن سَلُوى في الخََمْر والنّساء وفي أن تعمل السُنّطات المحلّية على 
تنظيم شهواتهم. فمُداولات مدينة مرسيليا سنة 1228م مثلاً تُتَدّد بشدّة بالبغاء في 
الُنادق (القُنْداكو) ببلاد الشام والإسكندرية وشمال إفريقيا. فليس فقط 'مفهوماً 
هو أن البغايا لا يُسمح لَهنَّ بالبقاء في المُنئْداكو أو الإقامة فيه. . . [ولكن أيضاً] 
على القّناصل الذين يذهبون إلى تلك الأماكن أن يُقسموا بِكُتَاب الأناجيل 
المقدّسين ألا يُرْسِلوا بغايا ولا يسمحوا بإرسالهن إلى أي قُنْدُق من الفُنادق التى 
ُوجد بتلك البلاد وأا يسمحوا لَّهُنَّ بالإقامة هناك "1210©. يمكن أن نستنتج من 
هذه القٌيُود ومن فَرْض تعهّدء رسميّ أن القّناصل قبل هذا التاريخ لم يكونوا 
دائماً محل ثِقة في هذا المضمار. 


يَنْبع الاهتمام الرّسميَ بوجود البغايا في الفنادق (المُنْداكو) من الاعتبارات 


(119)لقد نُولَى عَرْش الحَفْصِيين أربعة سلاطين خلال تلك الفترة» هم: يحيى الثالث 
ابن إبراهيم (1295-1285م) ومحيّد الثاني بن يحيى (1309-1295م) وأبو بكر الأوّل 
ابن عبد الرحمن (1309م) وخالد الأوّل بن يحبى الثالث (1311-1309م). 

2200 395-96 ,111 ,اع ساعن ,(.قلء) مقصسمط؟" سه لع1ة1 
يقضي هذا المصدر بطرح السؤال حول التمبيز بين البيع داخل المُنْداكو وخارجه. 

0210 2 ,1 ,ءا[اأتمدءلط عل ء«نماعاك ,(.كله) «ملصتنا© لمة بدذكة 
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الإدارية والأخخلاقية» وربّما كذلك من قلق تعقيدات دبلوماسية إذا كان رجل 
مسيحى أجنبي مُتَّهَماً بمُمارسة الجنس مع امرأة مسلمة محلّية. وليس هناك دليل 
جبائي على وجود مِثْل هذا النشاط فليست هناك رُسُومِ ولا غٌرامات ولا أَدُون 
لممارسته. 

ورغم إنتظام تحريم وُجُود البغايا في التّنادق» فإِنَّ هذه المؤسّسات ليست 
خاضة بالذكور فقط. تُشير العُقُود التي حَرّرَها بيبترو باتيفوليو بتونس» على الاقل» 
إلى وجود ثلاث نساء أوروبيّات- وهو وجود مُحْتَّشِم. فمن الممكن بل من 
المحتمل أن يكون قُرْبُ تونس من إيطاليا قد شَجَع بعض التجار الإيطاليين على 
اصطحاب زوجاتهم أو بناتهم أو رفيقات لهم إلى الفّنادق بشّمال إفريقيا في حين 
أنه من النادر أن تُسافر النساء إلى قُنادق بعيدة كتلك التي ببلاد الشام ومصر. فقد 
تَرَوّحِ بعض القّناصل الأوروبيين من مسيحيّات شَرْقِيّات بمصر في القرنين الرابع 
عشر والخامس عشر على الأقلّ» ولكن ليست هناك مَعْلُومات عن نساء غَربيّات 
مُقيمات في القُنادق المصرية!222. 

فقد أملت جوقانًا زينوجيا 26208187 قهسة01097) وَصِيِّتها يوم 4 كانون 
الثاني/ يناير 1289م وهي تُحْتَضْر بِمُنْدُق تجار مرسيليا بتونس. وقد تركت نقوداً 
لأشخاص مُخْتَلِفين من بينهم خدمها وذكرت أنّها تودّ أن تُدفن في كنيسة القدّيسة 
مريم في قُنْداكو الجَنّويين القديم مع إشراف تيالدوس على مراسم دفنها. وليست 
هناك إشارات إلى أصلها إن كانت من ججنّوة أو من مَرُسيليا ولا أي إشارة إلى 
عائلتها في نصوص أخرى”2". وفي وثيقة أخرى حُرّرت من قَبْلُ في الكنيسة 
بمُنْداكو الصَّقِلَيِين بتونس تتعلّق بكالي « 501 وهي امرأة أصيلة سكلافونيا «عل 
8 ققد رغبت فى إبطال زواجها الثانى من غادو دي بودي 2عل 0900 
ذنن8» الذي تمّ منذ سئتين» على أساس أنها لا تزال في عِضْمة زوجها الأرّلء 
روجيه السلافوني لوزهه6130؟5 1ه ممع80» الذي ترغب في الرجوع 10 وبعد 


(122)عَلّقَ الحاجّ فراسكوبلدي [5650060101] في القرن الرابع عشر على وضعية بعض 
القناصل الذين يتزوّجون نساء مُكَليات (38 ,5ععماط برام ع( 0 :51ذل1). 

(0)23) (6 .عهل) 11-13 ,عمماصعم|0 ع أعء«مدعع نعاولة ,(.لء) ملتمقاواط 

(124) (5 .ع060) 9-10 ,عنمتمعع)|0 جا ادوع «موعع أونولل ,(.لع) ممأمهاواط 
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ذلك بشهرين في شهر آذار/ مارس شهدت كتالينا 6081811887 ابنة غيدو (ملنا؟؛ 
أصيلة كاستالّو دي كاسترو (قرب كاغلياري يسردينيا) رَسْدِيَاً أنها حامل منذ ثلاثة 
أشهر من واحد اسمه كولومبو دي بوبيو 8066109 ذل واتسباه©6. وكانت الوثيقة 
قد حَُرْرَتء في هله المرّة» في قُنُداكو القطلانيين بتونس 'في العُرفة التي تسكنها 
المُسَّمَاة كتالينا 21259١‏ فلو كانت كتالينا قد تَرَرّجت كولومبو لما كان من الضروريّ 
أن يقع تحرير هله الشهادة. فهذه الوثائق المُوجَزة تعطي القليل من المعلومات عن 
وَضعية أوإشفعة كل تمن عرقانا وكالي وكتالينا كما أنها لا تفسّر وجودهن بتونس. 
ففي حالتين» على كل حال» يُشير تَعَذّد الأزواج والحَمْل إلى أن هؤلاء النْسوة كُنّ 
ناشطات جِنْسيًاً في قنادق الجاليات الأوروبية. ' 

وقد أصبحت قنادق الأوروبيين في القرن الثالث عشر في المّدّن الإسلامية 
عبارة عن مُقاطعة يمكن فيها للتجَار الأوروبتين وغيرهم من المسافرين أن يتمتّعوا 
بكثير من وسائل الراحة كما لو أنّهِم في المنزل. كَبُوَْرُ هذه المنشآت فضاءً 
للبّجارة والحياة بالنسبة إلى الأجانب تحت رقابة الإدارة الإسلامية المحلّية 
المُسَّدَدةَء ويُوَفْر هذا النظام الربح والأمن للجهتين. ولم يكن التجار وحدهم 
ولكن أيضاً الموظفون الغربِيُون ورجال الدين والحِرَفيُون والمُلتزمون» إناثاً 
وذُكوراً يقيمون في هذه الفُنادق لفْتّرات مُختلفة» مؤسّسين بذلك لمُسْتَعمرات 
أجنبية في المجالات الإسلامية. 


ذلك فقد كانت مُسْتّعمرات ولكن بدون الإطار الاسّتعغماري. فالمُئْداكو 
يوفر دخلاً جبائيّاً ومداخيل أخرى لكلا الطرفين الأوروبيين الوافدين والمسلمين 
المحليين» ولكن الماني ذاتها كانت دائماً تحت مراقبة وفي عناية الحكومات 
المسلةة: فقد كانت جئوة والبندقيّة وغيرهما من السُلطات التجارية تطالب 
بالحصول على قَنادق -مع حقوق للقناصل» وحقّ النظر في الدعاوى القضائية» 
والإنقاذ في البحر وأداءات تجارية خاصّة وامتيازات أخرى- أثناء المفاوضات 
الدبلوماسية مع المُوَحَدِين والفاطميّين والأيُوبِيِين والحَمُصِيّين. ولم تكن الدول 
الأوروبية تشعر أنْها في موضع تفرّق في هذه العلاقة إلا في حالات نادرة26), 


(125) عسألماة© واعتل اماتطقط هبنو دأ متسهلها قز تمبتمصهلة 2 معتلمههم؟ مز ,تلأعسراكة ممق“ 
(29 .000) 45-46 ,عنهددهم0[1 إن أدء 70رمع زهواملة ,(.لعء) ممسمماكاط :نهم 


(126)انظر النقاش حول قُنُداكو القطلائيين في تونس في عهد جيمس الأوّل في الفصل التالي. 
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يكشف تحليل الفّنادق وإدارتها في المتوسّط الإسلاميّ من القرن الحادي 
عشر إلى القرن الثالث عشر عن أنماط مُنْتَِظِمة في النظرية والتطبيق عبر مجال 
شاسع. ومع ذلك ورغم أنَّ الفُنْداكو كان قد أصبح النموذج المّهَيْمِنَ كقّضاء 
تجاري وسَكَنّي غربىّ في المُدّن الإسلامية» ولكنّه لم يكن الاختيار الوحيد 
المتوفر. 

إن المقارنة مع الفضاءات التجارية بالإمبراطورية البيزنطية تبيّن أن هناك 
حلولاً بديلة لتسهيل مسار التّجارة الدولية طويلة المسافات. 


المُسْتَعْمَرات التجارية في بِيُزّنُطة 

لقد وسّع التجار الأوروبيُّون الغربيون مجال نشاطهم التجاري في اتجاه 
المُدّن البيزنطية وخصوصاً مدينة القُسطنطينية بالتوازي مع توسّعهم في الأسواق 
الإسلامية. فقد كانت بيزنطة لفترة طويلة من الزمن مصدراً للبضائع الشرقية النفيسة 
بالنسبة إلى الأسواق الأوروبية كما أن الإدارة البيزنطية والموظّفين في المّدُن لهم 
قرون من التجارب في التعامل مع التجار الغربيين الذين وصلوا في القرنين 
الحادي عشر والثاني عشر. وتُشير المصادر إلى وجود فضاءات متنوّعة للتّجارة 
الأجنبية وإقامة الأجانب في المُّدّن البيزنطية ولكن رغم أن المؤرّخ نيكيتاس 
كونياتس يذكر بَنْدُوكيوناً يسكثه التجار في القُسطنطينية سنة 1180م؛ يبقى 
استعمال كلمة بَنْدوكيون وفُنْداكو وما شابههما من الكلمات النادرة”2127. وعوضاً 
عن ذلك توجد كلمات ل ى مثل ميتاتون 64501180087 وإمبولو 26060103 للتعبير 
عن فضاءات لها وظائف المُنُداكو نفسها في البلاد الإسلامية. 

إِنَّ عبارة ميتاتون 018008 اليونانية هي استعارة من اللاتينية حيث إِنَّ كلمة 
ميتاتوس 70616005 كانت تعني مَسُكناً أو إقامة في المَئْرة القديمة المُتأخّرة. وقد 
كانت الكلمة مُسْتَعملة بهذا المَعْنى في سِجلات المجامع الكَنَّسِيّة لسنوات 536 
و250681*'©. وكانت كذلك مُسْتَعْملة للتعبير عن الْمَراكز الرومانية المُتقدّمة على 


(127) 244, نا ع8 ه ترات 0 ,445 ,1 ,ماءماكاظ ركع أهتممط0 . سَتَناقَش لفظة قُبْدا اكس 
003 اللفظ الشقيق لاحقاً . 
(128) .5 ,11 "قماها الا" ,اناا معز زه 821110710 لنميد0 عطا ها لعاه20 واأأعصنام0 
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حدود بلاد فارس لمُراقبة تتفل المُسافرين والبضائع ولِجَمْع الضرائب2)2*0. وفي 
أواخر القرن التاسع ظهرت المُؤسّسة في سياق مُحَدَّد بالتّجارة والتنظيم في كتاب 
الوالي» وهو دليلٌ لنْظم سُوق القُسطنطينية وَكَعَّ تَجْمِيعُه في عهد ليون السادس 
(21300)0912-886. فقد كانت مُؤْسّسات الميتاتون في تلك القَيْرة في القُسطنطينية 
عبارة عن فنادق رَسُميّة مُعَدَةَ لاحتضان المبادلات التّجارية بين العاصمة البيزنطية 
والعالم الإسلاميّ. وكان الرَسْمِيُون البيزنطيون مَهْتَمَين بمراقبة بيع الحرير الخام 
ولكن أيضاً لعَزْل التجار الشوام ومُراقبة تَحَرُكاتهم والتأكد من أنهم لا يُطيلون 
البقاء أكثر من مدّة ثلاثة أشهر. 

وحسب هذه القوانين فإنَ ما استورده تجار المَنْسوجات الحريرية الشامية من 
السّلّع يجب أن يُوْدَع في خان (ميتاتون) من الخانات فتظل به حتى بجت 1 التجار 
لاقتسامها. ويَسْرِي هذا على ما يرد من الشام من السّلّع الإسلامية. . 
لجميع التجار أن يجتمعوا بهذا المؤضع وأن يتقاسموا السُلّع مع ا الشوام 
الذين دامت إقامتهم بالعاصمة عَشْر سنوات مُتّصلة. وينبغي أن يقيموا ايها في 
قطاع واحد من الخان (إمبولو) وألا ينتشروا هُنا وهّناك في أرجاء المدينة ليبيعوا 
«(131) 
يلحهم 7 

ويواصل مُقَّرّراً بأنه ينبغي لتجار الشام الذين يجلبون السّلّع ألا يُقيموا في 
الخانات أكثر من ثلاثة أشهر. وفي تلك الفترة ينبغي لهم استكمال بيع سِلّعهم 
وشراة ملم أخرى: وإذا بقيت لهم سِلّع مما وَرَدُوه لم يَيِمْها أولئك الذين يُتاجرون 
بها عليهم أن يُلُْوا عنها والي المدينة حتى يقوم بما يجب للتخلص من الفائض. 


(129) (1945) 20 ا«بايعءمى «رءععأصصظ عمتأصهمز8 عطا هأ لإمأددلم1 عالأة عط1» ,ععممآ .5 .2 
,25-26 


يحتري هذا المقال على أهمّ المناقشات الشاملة حول مُوّسّْسة الميتاتون [0/©/!ة” عطا]ء 
مع أن لوبيز [1.0562] ريّما 1ن يبالغ في تطبيقاته التجارية. انظر كذلك دا“ ,2م10 
5-5 **ر78115 مصتعا مطعمة 131 
(130) دع1]200 5عمسهطم1 .له ,تعواع11 دعل دترمعط أعنطنعء ل «ممظ كوط و(نأءمموط عا كلت ع8001) 
94-97 (1991 رع القطعددعدو انالا عل عتدمعل هكلم معطءمتطءاع ممع و0 عمل عماءة ما بمسصعما) 
(131) على الأرجح. 95 عبارة 'إمبولو ' [67:0/0] تُحيل هنا على شارع أو رواق مُعَمّد. وربّما 
أصبحت هذه الكلمة في فترة لاحقة هي الكلمة العادية التي تعني الحَيّ الخاص 
بالجاليات التّجارية الأجنبية في المُسْطنطينية. 
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ومع أن هؤلاء التجار كانوا مَعْفِيينَ من ل الضرائب فإنّهُم كانوا يتحملون 
مصاريف الطعام والسكن مذّة إقامتهه”*”'“. تتعلّق التنظيمات الواردة في كتاب 
الوالي خاصة بالتجار والبضائع الوافدة من بلاد الشام على ميتاتونات القُسطنطينية 
وقد يكون الدافع الأصلي لتطوير المؤسّسة قد نما انطلاقاً من الحاجة إلى تنظيم 
المبادلات التجارية عبر الحدود البيزنطية-العبّاسية حديثة العهد. فكل من 
المسؤولين المسلمين والبيزنطيّين كانوا يَسْعَوْنَ لمُراقبة التجار الأجانب ونشاطهم 
عن كنب . ومن الممكن كذلك حسب ما يراه روبرت لوبيز 628مه.آ أمعطه 1 أن 
العبارات الإيجابية الواردة في كتاب الوالي تعكس تطلّعات بيزنطة لكسب مساندين 


في بلاد الشام ضِمْن تخطيط ‏ لم يتحقّق البنّة- لغزو المنطقة !4133 والأكثر 
احتمالاً هو أنّ كلا الطرفَيْن له المصالح نفسها في دفع التّجارة مادام الأمن 
والحماية متوفرين. 


نه من الصعب أنْ نعرف ما إذا لم يكن هناك أي علاقة بين الميتاتون 
وَالفُنْدّق. من الواضح أنه ليست هناك علاقة لُعّوية وأنَّ التشابه في الوظائف يمكن 
أنْ يكون وليد الحاجات نفسها وكذلك التأثير المباشر في الوقت نفسه. غير أنَّ 
هناك من يرى أن الفُيُدّقَ قد أخل خصائص وظيفته من الميتاد 0 


(132) ممصتم طتاد) .قصقن لاوتلعمظ :94-97 ,تأعسطوءء مموط حمط ,(اءمممط مذا؛ زه ع1هه86) 
'راععاء:5 عط أله علهه80 عط" :كا معشتناء100 لق عامل“ لهه8 .1 .8 لذ لرمع) زنءعسمقطاء 
.606-07 (1928-1929) 1 بررماكالط ددعتاديا8 وابه عانم معط كه /712تمل 


(33) 0 «رععتأمسظ عستاممعز8 عط مز بصاذيالص! علازذة» رععمهآ1 

(134)أشار روبرت لوبيز إلى أنه اللوهلة الأولى فَإِنَّ الميتاتا [4/2/:” 86)] كانت شبيهة 

بِمَقَّرَات ت السّكَن المُعَدَّة للنجَا ر في العصر الوسيط»» ولكئه يواصل ليُبِيّن مظاهر 

الاختلاف التي تشمل فترات الإقامة المسحددة عطا هذ نم)كناله! ع1[ز5» رتعمم1) 

(27-28 «رء وأمصسظط 0 وقد لاحظ داود اليعقو بي [بلإطمعة[ل 123010 ] أيضاً التّشابه 

بين المؤسّستين فاستنتج ج أن الفُنْدُق قد يكون مُوّسّسة مُنْحَدِرة من الميتاتون البيزنطي 

0 عتاآه 0ه قوعلا «لأضمججهه ألملاعاناط ع ألامنل8“ ,لإطمءة1 1020101) 

تمد1] تللهار0 ولمفععطن .لء ,منلء30ل116 11 :111 ,مممعطل متمواى '*,معمدعوعاتلعم 

(1165 [1995 ,101هدذ8. وقعت كذلك الإشارة إلى التَشَائُه بين الميتاتون والمُنُداكو انظر. 

بصورة خاضة “وعم ااه هملظ 5عن ألا 777طزمه ذعل اتنتقععة كع1 كناك“ رأء81111 اعقرطة0 

اسه عأكتلمنوةء 05 عامتوعطتنا :مموط) «عهرءطسسبابلء3 عنماكي .ال ته داءع(زه دعوارهاةللل 

3 ,11 (1924 ,1856)ءنا©. وقد أشار اليعقوبى أيضاً إلى التشابه بين «الميتاتون» 
73 ودار المانّك (88 ”عامروظ ومع كم ه11 وعط“ ,لإطوع2[) . 
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من المُوكٌد أنّ الميتاتون أقدم من المُنْدّق (لكن ليس [أقدم من] البَندوكيون). 
وهكذا يبدو كذلك من المرجّح أن تسويق الميتاتون كان متأثراً يمثال المُنْدُق. 
ويبدو أنَّ اللقاء بين الإداريّين البيزنطيّين والتجار المسلمين خلال القرون الفاصلة 
بين ظهور الإسلام وبداية القرن العاشر قد خََلّق مُحطّلطاً للميتاتون ليتطوّر نحو 
المؤسّسة المنظمة لإيواء التجار التي تظهر في كتاب الوالي 235 . 

كان التجار المسلمون نشيطين في القُسطنطينية طويلاً قبل أنْ يُصبح وجود 
التجار الأوروبيّين الغربيين ثابتاً في المدينة (باستثناء البنادقة). فكانت لهم مساجد 
وكذلك مَرافِق أخرى بالعاصمة البيزنطية في أواخر القرن العاشرء ويبدو أنّ هناك 
جالية مسلمة مُقيمة في أواخر القرن الثاني عشر1360, ٠‏ ومع ذلك فلا يُذكر ميتاتون 
إسلاميّ إِلَّا بدايةٌ من سنة 1203م عنما الْتَهَم حريقٌ مُسجد براما 87صوءوط؟ 
بالقُسطنطينية. وفي ذلك الوقت كان الرحّالة الأوروبيّون أيضاً ناشطين في المدينة. 
وحسب نيكيتاس كونياتيس شب الحريق عندما هجم الغربيون (التجار البيشانيون 


(135) يبدو 3 الميتاتون في بيزنطة في بداية القرن العاشر كان يُؤدي مجموعات عضوف من 
النُجَار الأجانب» وقد يكون للتّبّار البلغار ميتاتون في القُسطنطينية حتى قبل ذلك 
التاريخ» وقد كانت هذه المنْشأة في عهد الإمبراطور ليون السادس قد تم كراؤها ونقلها 
إلى مدينة سالونيك. وقد أدى ارتفاع تعرفة الكراء إلى إغضاب البُلغار حتى إِنّ ليون 
السادس أعاد هذه المُؤسَّسة إلى العاصمة ووضعهاا تحت سّلطة الإمبراطور. 
(32 «رعمأط0ظ عمتأسمعز8 عط مأ لإماكنالم1 علازة» ,جعمم.1). كما كان التّجَار اللروس 
أيضاً يرغبون في الحصول على ميتاتون بعد إمضاء معاهدة تجارية بين الإمبراطورين ليون 
السادس والإسكندر مع الأمير الروسي أولغ [0168] في السئوات بين 904 و907م 
رع708طصفت] 055 113220 أعناتصدذ .كمقنا لصة عله ,واءعتممسله رعمصامط ببواكعين1) 

.(64-65 [1953 ,معتعنهم أه لإسعلهعهة لدوعنله51 :ذا 


(136) :وععستدعح فاو ]_طاو رعأط120أشقاكم00) دز ععمعوعءط بستاكبك8 ع1" ,تتعماعظ معطمعاد 
نز ع:[) زه هموكما2 أمانء انآ 6[ 0:1 كءألنناد هذ **ركمم نو صءوط0 ممستستاععط عسرمق 

:120 ,لماع ستطقة1) اومتها .لة لمة ععااءصطم .11 .0» ,عامط عنطاتوع 
.125-00 (1998 رؤوعءظ ول 0 


أشار ابن شذاد إلى وجود تجار مُسلمين في القُسطنطينية سنة 1189م عندما تم فتح مسجد جديد 
بالمديئة لفائدة الجالية الإسلامية على أثر إمضاء معاهدة بين صلاح الدين وإسحاق الأوّل سنة 
158 ام (انظر سيرة صلاح الدين» مؤسسة الخانجي» القاهمرة» 2م ص 2132 
والترجمة الإنكليزية عهشنافعلة :ه00همآ] ماع35 ره ءانا 776 ,معلده© .8 .0 
9 [1897 ,لصسظ ممتادعهلمرظ) . 
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والبنادقة والفرنسيون) ا د ا ا اي 
لمي اللدة الشعبية ميتاتون» بسيوفهم لو 0 . لا يعنى هنا استعمال كلمة 
ميتاتون المَسْجد فقط ولكن أيضاً لسن ار العذى الذي بشن فيد اللمسلدون ويخرنون 
بضائعهم. وقد يكون الغربيون الذين أشعلوا الئار ومارسوا النهب مدفوعين بدافع 
المُنافسة التجارية» كما يجدر الذكر بأنّه ليست هناك إشارة إلى وجود مَسجد أو 
ميتاتون لجار المسلمين في القُسطنطينية في عهد السيطرة اللاتينية بعد 1204م. 
وبعد استرجاع المدينة من قِبَل الباليولرغ «ونهوهامءاوط؟ أعيدت المؤسسات 
الإسلامية واليهودية في العاصمة البيزنطية. فقد ذكر رحَالة مسلم زار المديئة سنة 
3م أنّ هناك مكاناً يبلغ انساعُه انّساع مَبْىَ ذي طابقين في دمشق مُحاط بسُور 
وله باب يمكن فتحه وغلقه» صُمّم خصيصاً ليكون مَسْكناً للمسلمين وكذلك هناك 
مكان آخر خاصٌ باليهود. في كل ليله يُخلق البابان في القت نفنه الذي تلق :فيه 
بقية أبواب المدينة(*3'©. إن هذا المَبْنَى يُشبه ماديا ووظيفيًاً فُندُقاً أو خاناً ومن 


الود 


الواضح أن التََشْابُه هو الذي أدهش الكاتب (على الرغم من أنه لم يستعمل كلا 
الكلمتين) لأنه قام بمُقارنة مع المؤسّسات التي تُوجد في دمشق 
أدّى تَزَايّد عدد التجار الغربيين الواصلين إلى القُسطنطينية في القرن الحادي 


0370 0 ,]82011 كه «ر)ز© © ,553 ,1 ,وأمنعة ,قعاةتممط 6 
(138) الْجَرّريء جواهر السُلوك في الخُلّفاه والمُلوك؛ مخطوط المكتبة الوطنية بباريس» مخطوطات 
عربية رقم 9© ورقة 17 9غ انظر كذلك “نا اللغصذ عطهعة عاءعه1 ولآ“ ,متللء12 .34 
.4533-5 (1958) 246 عو [أهأكل أوتامل *'رعه تاأممعتزط عارمه ا أمقاكوده©6 
[المترجم : كتاب الججَزّري هو تاريخ حوادث الزمان وأنباثه ووفيات الأكابر والأعيان من أبنائه 
المعروف بتاريخ ابن الجَزّري» حمّقه عمر عبد السلام تدمريء 3 أجزاء» المكتبة العصرية» 
بيروت»؛ 1998م» ويوجد النصّ موضوع الإحالة في الجزء الأوّل.» ص157-156]. 
من المحتمل أن يكون الجَزّرِي قد سمع لفظة ميتاتون وظنها لفظة مكان العربية وهي 
اللفظة التي ربّما استقام أ له معناها. إن إشارة الجَزّري إلى مكان يسكته التّجَار اليهود شبيه 
بمقر سَكُن المسلمين» تثير التساؤل. فالدلائل على وجود جالية يهودية فى القُسطنطينية 
خلال العصر الوسيط هي نادرة» وقد أشار داود اليعقوبي 'إلى القُمُوض الكبير' الذي 
يشمل الوجود اليهودي في الفترة بين القرنين الخامس والحادي عشر فلم يوجد حيّ 
يهودي في القُسطنطينية بوضوح إلا في القرنين الرابع عشر والخامس عشر (128010 
0 ”,126 اأتقدنز عناوممة'! 3 عأممص أ سقافصه© عل 5اأباز 5م :02 دعل" ,لإطمعول 
1677-7 [1967]-237 
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عشر إلى قيام البيزنطيّين بتغييرات للتَّعامّل مع التّجارة الخارجية. فالظاهر أنَّ 
الميتاتون لم يَعْد يفي بالحاجة أمام تزايّد المُبادلات الغربية فُعِوَضاً عنه تم مَنْح 
الجاليات التجارية الأوروبية أحياءة صغيرة خاصّة (إمبولوم أو إمبولو) لإيواء التجار 
العابرين. والتقيميق الذين بتوقرنيئم هيدا والنين كانوا اكثر استغرارا يحوي كل 
حَ على عدد من المنازل ومخزن وكنيسة وحمّام وفُرْن وغير ذلك من المرافق 
الأخرى التي تحتاج إليها الجاليات البّجارية الأجنبية!029. وكَوْنُ هذه المُنشآت 
تعكس ما أنه الحُكام المسلمون بالارتباط مع المُُداكو يدل على عَدّد من أَوْجُه 
التشابّه في المُتطلّبات وضبط التجار الغربيين في الْمُدّن البيزنطية والإسلامية. 


' إلا أن الإداريين البيزنطيين لم يعتمدوا قظ وبصورة مباشرة نموذجٌ أو مُصطلحَ 


الشدق أو الفُنْداكو. وقليلاً ما نجد الكلمة الأخيرة مُسْتَعملة في المجال البيزنطي إلا 


فى النصوص التي كُتِبَت باللاتينية وباللّغنات الرّومانسية ويصف الموّرخ الجئوي 
تفار (038:0) تدمير المُنُداكو الجتّري بالقٌُسطنطينية سنة 2م ولكن لا 
يعدو هذا الاستعمال إلا أن يكون ربّما مجرّد تأويل غربي لكلمة إمبولو'". 


(139) وصف هوراشيو براون [8+08 11052010] الإمبول [2دااهدطم] على أنه مكان يُخْرَّن فيه 
التْجَار سِلعهم ويبيعونها ويقومون فيه بمعاملاتهم. .. فقد كان مق فيه لوجيا 108818 
مفتوحة حواليه وهي طبيعة المراكز التجارية أكثر منها طبيعة البازارات. إِلّا أنَّ عبارة 
إمبول قد أخذت مُبَكْراً مَعْنّى آخر واسعاً وأصبحت تشمل الحَىَ بأسره. (126“ 
عطا 1ه ع5ه01) عطا) 0) عاأممستأهقاكمه0) ص1 3:162تال) سقتاعمء/ا عط) 2200 كسجلاعمع/ا 


5 (1920) 40 دءنوباى عتن|اء11 زه أوااسلامل 11:6 ”,لتنامع طألاء1). حول إقامة 

الغربيين في القُسطئطينية ومُمتلكاتهم فيهاء انظر كذلك: 
لز 3 'لتناتدقق أء التلامق م1 11525ن21م20م كمعلتلها1 ذعا" ,نام2ء)5451 .ىق وكوصطت 
-!00715101© ,مطتلقلع12/آ انط :177-191 (1996) 22 معوسناءىممط ءزعىا :ا اتمعرظ ”رععومه 
متقعه80 عطا توتيوط) دواأوطعر دعمناء الى كعل :تمتاياوجة '] عند كعفياة تعأومة أل 6 ءاهنا 
مامص '! كسمل 5عمغع همان كعلدم1ام 5ع 2103دأممعء0 .1" رلمتفاح8ظ أعطءزلق8 :85-90 (1996 
الأالمرط ع7أواوء'| كانمك دودوع عام ات 65 1و0 صذ '"رزععاءفاة ع/06116-363) لأتمقمرط 
268-269 ,11 (1991 ,ناءااعتطاعا .2 :ذاموط) تمونو 1 ل[ االفقة/ ,عاءةى ء'[)[-ء17711) 
:001 10 كرءأء 170 ارماعء/17 ,تمدععأت .1 دل لعدكتعدتل ذأ :7140م عط اه عمتاععل عط 
4 (1996 ,لالظ .ل .18 تمعلاما) 962-1204 «مارهعترظ لبه غدء 11 1/16 + عأصه1ااتماى 
(140) مممواعءظ مكقسده1' أوتطا .0ه ,أرمامساانم أمساعل ء مبقزلمن أل أوعناونه 0 1أ0 71 
رلأنحا/-5000 0نأنا5] :0136 لتته وموء0) مأععمفم 'أصدة ذل عامتعمتس]آ عرووع0 لد 
.8 ,1 (1980-1923 


قد كان كَقَارو [89:0دت] قد أَلِف مُؤْسّسة المُنْدُق والمُنْداكو في المّدّن الإسلامية مثل 
مدينة أَلْمَرية. 
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ورغم أنه لم يظهر في المناطق الخاضعة لبيزنطة | لا الفُنْدّق ولا المُنُداكو المُتَخذ 
للسكن» فإِنْ وجود مُؤْسّسة شقيقة هي الفُنداكس. قد تمّت مناقشته في الفصل الثاني. 
ويجدر بنا العودةٌ إلى الفُنُداكس خاصّة وأنَّ إدارته تُشير إلى تواز ابثر ايم التنائق 
والفُنادق الغربية (الفنداكو) في البلاد الإسلامية. ورغم أنَّ هذه المنُشأة متمَرّعة عن 
القُنْدُقَه يبدو أنّها تطوّرت بعيداً عن الفُنْداكوء لأنَّ الكلمة اليونانية تُحيل دائماً 
على مكان لحَرْن السُلّع أو مُسْتَوْدَع- ولا تُشير أبداً إلى مكان لسُكْنَى التجار 
الأجانب. فقد ذُكر مُنُداكس لحَرْنَ الحبوب وجَمْع الضرائب عن تجارتها خلال 
النُصف الثاني من القرن الحادي عشر في رودستوء ميناءٍ مديئنة أَدَرْنَةَ حيث كان 
يُدار كلّزمة يُمُرف عليه الفُنْداكاريوس (آنائئة3لهداه)) (والمُؤكّد أنّ هذه الكلمة 
مُشْتَقّة من المُنْدُقِىَ والمُنديكاريوس :ناذ:ههنههدة بالصّيغتين العربية واللاتينية). وقد 
وُصِفت هذه الوظيفة من قِبَل المُوَرّخْ ميخائيل الأتالي (ت. 1085م): 


'زعيم هؤلاء الناس السّيِتِينَء المُئداكاريوس الذي أثار يرق مُبتكرة غَيْظ 
أولئك الذين يجلبون الحبوب وأَحَذَّها منهم بدناءة مقدّماً مطالب قاسية 
للإيجارات وحطّ من قيمتهم ببِدَّعِه المُختلفة. وهكذا بينما تطوّر المُنُداكس 
تدنت المُدن التي كانت مزدهرة إلى حالة من الظلم العنيد وهكذا ارتفع 
م الدر ةن درتال واحد ل 18 مُدَاً إلى دينار للمُدٌ الواحد. فمنذ ذلك 
الوقت وهم يمارسون التّجارة (للأسف إنه الطمع) بجلب العربات 
المشحونة بالحبوب وحسب وإنما كذلك كل ما يمكن بيعه وهم يَمُرُون من 
هناك. ولكنّ أولئك القادمين من الأرياف والمقيمين بجوار رودستو قد تم 
تحذيرهم من بْيِع محاصيلهم في منازلهم. وقد د تمّ التَخْلّي عن أدوات الوزن 
التي يستعملونها وأصبح قُنُداكس وانعد ب وسَيّداً على كل موازين 

الحبوب. لم يحدث مثل هذا قظ ولم تُشْرِق الشمس ذاتها على مثل هذا 
الظلم. فبالنسبة إلى كل من يُوشى به أنه يبيع الحبوب في البيت مما 
حصدء كان يُعامّل كمجرم مُنّهم بالقتل أو كسارق أو شخص غريب 
وتّهاجَم مُمْتلكاته وتُصادّر من قِبَّل المُشّْرف على المُنُداكس. يُساعِده مائة 
عسكري يمثّلون كل ما هو سيّئ في الإنسان ويُطيعونه ويُهاجمون التجار 
المساكين والفُلاحين من كل جهّة بكثير من الاشاظة 20410 


0)04 202-03 ,عامألعاال أعاءثالآ عل كتحماماط ها ,كعاقء لماه 
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يُوضِح ميخائيل الأتالي أنّ المُشكل يَكْمُن مع إدارة هذا المُنداكس ومُشْرِفه 
الفاسد أكثر مِمَا هو مع المُؤسّسة ذاتها. وبالتالي عندما استولى نيقفوروس 
بريانوس على مديئة أَدَرْنة سنة 1077م "كان أوَّل ما قام به لأجل السّكَان هو 
هدم رمز الإهانة والظُلْم وهذا التّجاوُز للمُّنْطة وهذا المُعَرّق للازدهار» من 
الأعلى إلى الأسفلء وعوّض ذلك بالأمر ببناء قُنُداكس خارج المدينة وتمّ تدمير 
الفُنداكس القديم من أيِسه:2420. وواضمٌ أنَّه عندما يُدار الفُنْداكس إدارة جيّدة 
تماماً كما هو الحال مع المُنْدُّق أو المُنْداكو يمكن أن يكون رصيداً للتجار 
والمُنتجين وكذلك المسؤولين. لَمْ تُشْبه بئية هذا المُنْداكس أمْثالها من كُنادق 
الحبوب والزيت والغِلال والمٌّظْن وغير ذلك من الفّنادق الأنخرى في 
العالم الإسلامي آنذاك وحَسْبء ولكن كذلك قنادق الخُمْر في تونس وفي غيرها 
من المُدُن الأخرى. فكلّها كانت تلعب دور المَحْازِن التجارية تُباع فيها أنواع 
مُعَيِّنة من البضائع بأسعار مُحدَّدة حيثُ عادةً ما كان التجار يُذْعَوْنَ لإحضار 
سلّعهم إليها. 

بين مُقارنة مساكن التجار والمُّؤْسّسات التجارية في المّدُن البيزنطية والمُدُن 
الإسلامية اختلاف تجارب التجار المسيحيين الذين يُقيمون في مدن مسيحية 
وأولئك الذين يُقيمون في مدن إسلامية. ففي كِلْتا الحالتين كان المُقيمون أجانب 
وكُلّ من السّلطات الإسلامية والبيزنطية كانت تسعى لمُراقبة حركة التجار الغربيين 
وبضائعهم وتتأكّد من استيفاء الضرائب والمُكُوس. وقد كانت السُلّطات البيزنطية 
فوق ذلك قادرة جداً على مُمارسة (أو أنّها كانت تسعى إلى مُمارسة) مُراقبة 
شديدة القسوة على التجار الأجانب» لكنّ الجدير بالذّكْر أنَّهم لم يفعلوا ذلك 
بالنسبة للمجموعات المسيحية الغربية. فقد كان البنادقة والجَتّويون والبيشانيون 
وغيرهم منظمين بلا شكء ولكتّه لم يكن مطلوباً منهم أن يسكنوا ويُّمارِسوا 


(142) 249 ,عنمأاهانق أعاعذاط عل كاحهاهاط ص1 ,ركعأ41]2198. يذكر نصٌّ من البُنْدقية يعود إلى 
سنة 1157م مُلْكية فى مدينة رودستو [1000560] 682اهه"1 علاأاءال أنانو ,تصنهه]1 ماءيال» 
«5ذ 81 الاك 120105 0]35؟ ,10318980110180 ذهنء 0[ وهو ريّما يُشير إلى قُنُداكو جديد أو 
إلى المؤقع القديم للمُنْداكس. ه15ة :138 ,آ ,اهل ساعن ,(كلة) مفسمط؟ همه اقم 
1716010111171 ووأدماعءظ “ الاععرهووعاك 
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نشاطهم في ميتاتون حتى عندما كانت هذه المَؤسّسة لا تزال على علاقة بالتجار 
المسلمين. فعلى العكس كان الغربيون يتمتّعون في القُسطنطينية بَحَيّهم [إمبولوس] 
الخاصصٌ الذي كان يشمل منازل خاضة ودكاكين ومخازن ومُنّشآت أخرى. 

وقد حصلت كل دولة أوروبية على حُقُوق مختلفة لفائدة رعاياها في الأراضي 
البيزنطية ولو أنّ كلا منها يريد الحصول على المجموعة نفسها من الامتيازات الدينية 
والتجارية””2'4. فقد منح مرسوم إمبراطوري؛ صادر سنة 991م, للبُندقيّة» التي 
كانت لها أقدم العلاقات مع بيزنطة» تخفيضاً في الضرائب وحماية سفنها وتمكين 
رعاياها من مَبْنِسَ 4408002 يُمارسون فيه التّجارة ولكن ليس هناك ما يفيد التَّنارُل 
عن أرض ما”**". ولم يَكُن ذلك إِلّا في القرن التالي تقريباً عندما مكُنهم 
الإمبراطور ألكسيس الأوّل سنة 1082م من حَيّ ودكاكين وكنيسة ومخبز. وتوالت 
المراسيم الإمبراطورية خلال القرون التالية لتكرّر الفصول نفسها (مع تجديد 
بعضها في بعض الأحيان بعد فترات الصّراع البيزنطيّ-البُنْدقي) لتصل إلى حدّ 
التمليك”**'“. كان آلاف البنادقة في سنة 1170م يعيشون في العاصمة البيزنطية 
مُحْدَئِينَ ضغطاً من أجل الحصول على المّكن وغيره من المُنشآت الأخرى. ورغم 
الجَهُود الإمبراطورية لحصرهم في حَيّهِم بالمدينة» يبدو أنَّ بعض البنادٍقة استقروا 
في أحياء أخرى”2*6. كما استقرّ التجار البنادقة في معظم الولايات البيزنطية بما 
في ذلك رودستو 2000500 حيث حصلوا على امتيازات تجارية مثل التي حصلوا 
عليها في القُسطنطينية””*'". فقد كانت هذه الحرّية النسبية في الحركة» وهذا العدد 
الهامّ من البَنادقة» أمرأً مختلفاً عن وضعيّتهم في المُدّن الإسلامية في الفترة نفسها. 


(143)لقد نْشِرَت المُعاهدات بين بيزنطة والغرب في مجموعات عديدة أهمها بالنسبة إلى البُنْدقية 
مجموعة تافل وتوماس [11201035 280 [)18]ء انظر كذلك: 
وانمتاكات عاوء |0 'أأم عتجوعدها هلاك عأأعك 61:1أعهاء7 ءأأند أاانءتومبعه2 ,(.له) عء انالا .ل 


0 مج200 معنع ل : (1879 ,عتستلاع0 .7/1 : ععمعون1*1) 7غ[ [ يلغ( مجه 'أأه ومتر نم1 أه» 
.(1996 ,ه020 11 تععتمةء7) ماما رمما8 انمء أاأمننهء: 1 ,(كله) تتتقضوء1830 منأوره1ا0 


44) ,1 ,اا امنا ,(.قلء) ققتطمط]1' 0هج أعلة 1" 
(145غ2 70-71 ”,0031165 ممتاعمءا عط 300 كممااعمع 7 بمسمعوه 
(2146 .82-83 **,181165ا0 لممتاعمع! عط 0هة كممتاعمع 17“ رومسوعع 


(47]) طعسهوط عط عرمكاعط لتنا نأاسممز8 مز ع1:20 لصح عععء !تحاط موتاج]1*“ ,لإطمع13 10ننود1 
.365-66 (1994) 24 دعاموععالء 81 دمالننامظ ع وأجمنتتدق ”رمه نضومعلأدهمعع 2 ل نع20 كنت 
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وقد حصلت كذلك جتوة وبيشة وغيرهما من الدول الغربية على الحقٌّ في 
التمتع بحي خاص [إمبولو] وكنائس ومنازل وحمّامات وآبار وطواحين ومُنشآت 
تجارية في القُسطنطينية وفي مُدُن بيزنطية أخرى خلال سنوات 1150م وفي الوقت 
نفسه الذي كانوا يُفاوضون فيه من أجل الحصول على تنادق [فُنُداكو] وامتيازات 
تجارية في المُّدُن الإسلامية المُتَوسَطية”**!2. في أواخر القرن الثالث عشر كان 
هناك شَبّكة مُعقّدة من الأحياء الغربية المُنْفصلة داخل القُسطنطينية تمتدّ على 
ساحل القرن الذَّهَبِي وتوفر المُنْشآت المُعَدَة للنَّحْن والحَزْنِ والسّكن. وغالباً ما 
كانت هناك منافسات خاضة بين جَنّوة وبيشة. وقد أعطت معاهدة جَنوية تم 
النَّفاوْض بشأنها مع الإمبراطور مانويل كومنانوس سنة 1155م للشجَار الجَنويين 
حَيَاً خاصًاً وتمنحهم حقّ النظر في قضاياهم القانونية الخاصّة كما كان 
للبيشانيين ايل 20490 

سمحت هَيْمَنة البندقيّة بعد الحَمْلة الصّليبية الرابعة سئة 1204م لهذه الجالية 
بالتوسّع إلى أبعد ما يكون في حين كانت الجاليات الغربية الأخرى مُحاصرة أو 
تم التخلّص منها. فتعاظمت مُمتلكات البنادقة في الأراضي البيزنطية في عهد 
الحكم اللاتيني بصورة هائلة وفي الوقت نفسه ظهرت فجأة. في المنطقة» مؤسّسة 
المُنْداكو ذاتها. فهذا التّحول لا يُبَيّن الهَيُمنة اللاتينية وتَرْايّد استعمال 
المُصطلحات الغربية بعد 1204م فقطء ولكنّه يَسُمح باستنتاج أنْ القّنادق كانت 
بالنسبة إلى التجار البّنادِقة وإلى الإداريين فضاءات تجارية مفضّلة. كان البَنادقة قد 
أَلِفوا المُنادق ليس في المُدُن الإسلامية فقط ولكن أيضاً في المناطق التي كانت 


3 
- 


(148) مجمدء2) 0 اانماعماء: ءأأند لانم تسع00 أل ءأععد أنامبركم ,(.لع) ناأءستتاعصدد مأعومةُ عء5 

1 :0208)) 28 1218م 510212 أل عتناع نا قاعاء50 12 ع0 ناكم ,20 اععرظ مرعمنم]1'أأم» 

.339-73 (1897 ,ماهم هماد أل ععنان ذا 

كان البّناِقة والبيشانيون والجَتَويّرن هم الجماعات المُسيطرة ولكن التّجَار من أمالفي 

وراغوزا وأنكونا وفلورنسا ومونبليه كذلك كانوا يتعاملون مع التُسُطنطيئية. وقد كانت 
امتيازاتهم مَحُدُودة وقد مُنحت في وقت مُتأخُرء انظر: 

-كهأدفأءءه ءأنأجة:ع660) ,همتصهل «ز5ع غ228 مان كعتمه1[مء دعل ص15 ةدلضقع:1'0[» ,لعدلد8 .151 

لاوطا > 0م ؛ 527 ,”قتع لممتمع1 دز كعوء [أبتاوظ طهاتلسامعصة'* ,13د [تاحاك 570-576 رعلنو 11 

عطا مذ ممتاعوئعاه1 لدءععتصددهن) : عمتمصط عستاممعزظ8 عطا لصم ععاأعصدهك84'" بسمئمع رع 

.456-66 (1978) 48 درم[ :بعري ”,1350 ععماعط لأعه/الا سمعصمه ساالء11 

(20149 44 ,هنا :تععدرظ مأمعمن«! 'أأمه و«متء© قل أومزاعهاء8 ,(.لء) نااعه نامهد 
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تحت سُلْطتهم. فقد كانت لهم قُنادق يُسَيّرونها في الْمُدُن الصليبية لفائدة تجارهم 
ويوجد قُنُدّق في مدينة البُندقيّة ذاتها للشّجَار الألمان. فعندما اعترف جوفروا دي 
فلاردوان» أمير أكايا 48652620 سنة 1209م بسُلْطة البتدقيّة وبِسُلْطة الدوج موهط 
بييترو زياني» وعد التجارَ البنادقة بأن تكون لهم كئيسة وفُنُداكو صغير الحَجم 
ومحكمة في المدينة تعود إلى الدوج بالنْظر**''. وبعد سنة من ذلك احتاج 
ميخائيل كومنانوس وهو من العائلة الإمبراطورية المَخُلوعة إلى دعم البنادقة 
لتأسيس دُوَيْلة في البّلّقان سئة 1210م» فعرض هو كذلك عليهم كنائس وفّنادق 
ومُئْشآت أخرى أينما كانوا يُريدون عبر أراضيه”!*'©. وفي القُسطنطينية ذاتها» سهر 
بودستا البندقيّة [وهو مسؤول واسع الصلاحية] ياكوبو تيابولو نه ومرمء19؟ 


على بناء فُنداكو في حزيران/ يونيو 0 فوق أرض اكُتّراها البنادقة من الْأَسْئُف 
اللاتينيت(2”'". كما كانت الدُوّل الغربية الأخرى ترغب في الحُصُول على تُنادق 
في تلك الفترة. فعندما استولى كونت مالطا على جزيرة كريت سنة 1206م 
بمُساعدة الجَنّويين» وَعَد التجار الجَنّويين سنة 1210م بقّنادق وحمّامات وأفران 
وما شابه ذلك من الامتيازات التقليدية في كل مدن الجزيرة. ولكنّهم لم يتمتّعو 
بهذه الامتيازات طويلاً لأنَّ البنادقة استولوا على الجزيرة في السنة التالية(053, 
وكان يُوجد في مدينة كانديا ُنْدُقَ جماعي تحت تَصَرّف البنادقة وكان مذكوراً في 
السّجِلْ العقاريّ الرسميّ سنة 05401242 


0502 7 ,11 ,ام لاعاءلا ,(.كلء) مقستمط1 لسة اع1ة1 


)١ 51‏ عاط داء أطعجوععء«أءعناقاط دعل «ععزلةلا تبعل كنممم «عل وانلء ا أءدمعاء 87:0 ,عطناقطعة ]لولمه 
.(207 17مناعع؟5) 266 (1906 رععنامطرعل01 .1 : متلتع8 لمة طعتصسة8) مجتععبهن] :ع0 11:0 ند 

(152) كأالألء 7111777 177كء امنا كأترا 1110111110 كلاو[ 2211 وماعان ةلا[ عوأوهأء 80 ,مسقصد0© مللالصتفاط 
ع8 ,99 ,111 (1749 ,تلهسوكد عاقتاصهقا تععتو /؟) ممتعط ءاول وملمععل نا عه عمنمعاكبلاة 

ا ءامنا ,(.قلع) كقصتمط!1 لطة أعاة1) 5علهطخ1 عه معمومره لقط وذلع ععنتصعلا ,1234 

11, 320(. 

(153)كاعءننء/اآ ,نا انام ومع 1م06 دتأههاط! :553-554 ,1 ,كتعدعبس 6 موء(اطبتواعا سمط «عطليا 
-تدنا عولتتطسم) تعولتعطسمت) تبستبوطملا ننه عمسساععاتراءما بعمادمام©) ابمعتيمجء فل 146 

.7 ,18-19 (2001 رؤوععط '[الورء؟ 

(154) .1 رصصهةلأماومصهة .55 معنأنق ا ,18 بط ,قلط أل معط بععتمعلا ,مهاد أل مألطاءيم 
ده م2091 تعطاه عه1 0ه ,ممتاهاك علطا م10 نامأنام مع رمع قتيةل18 م1 دعلمفطا نزم :75 1 
0018 معز كماععم] مه ومعم لدم 
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بعد استرجاع اليونانيين للسّلطة سنة 1261م وما نتج عن ذلك من تراججع 
للتأثير اللاتينئ» أصبح ذِكْرٌ المّنادق في الأراضي البيزنطية نادراً. وعِرّضاً عن تلك 
الكلمات م حم هناك كلمات 5 خاصّة كلمة لوجيا 241088393 محَبِذة 
الاستعمال. فعندما أعاد ميخائيل باليولوغ «ؤنع 216010 أعقطاء131 لجئوة حُقُوقَها 
في القُسطنطينية سنة 1261م, مُتّحها *لوجيا 4108830 وقّضراً وحمّاماً وقُرْناً 
وحديقة وكثيراً من المنازل وفقاً لما رَغِبَت(255. وعاودت البُندقيّة كذلك التَّفاوْض 
لاسترجاع امتيازاتها سنة 1265م وسرّعان ما حصل تجارها على إعفاء جبائي 
وكثير من حُقُوقِهم السابقة بما في ذلك الحصول على مُنازل وحمّامات وأفْران في 
الفُسطنطينية وسالونيك ولكن ليس هناك ذِكرٌ لفنْداكو©". 


أصبحت اللُوجيا في أواخر القرن الثالث عشر مألوفةٌ جداً سَواءٌ في بيزنطة 
أو في الأراضي اللاتينية في المَتَوسَط الشرقي. فهذا الاستعمال المُتوازي في 
الفترة نفسها في مناطق أخرى من المُتَوسّط المسيحي تطوّرت خلاله كلمة لوجيا 
من مجر مدلول لفضاء مَفْنُوح لتعني ينية م مُعَدّة للنشاط التجاري وفضاء تُمارس فيه 
الجالياتٌ أعمالها(”215. وقد ذُكرت اللوجيا مثل الُنْداكو في علاقة بجاليات 
سياسية خاصّة (لوجيا البّنادقة بمدينة الماغوصة» فُنْدٌّق الجالية الجئوية. ..) وهو 


ما يُشير إلى درجة من السّلطة والتنظيم الطائفي”8*'". كانت كَلِمتا لواو وفُنداكو 


50) .1350-1359 .كام ,(945 .20) ,آ ,كتمدعنتدء 0 عم [اطناماعغل «مخعية معطا 


(56]) -ؤهولقط0 مقتانل وذلج عه5 .92-100 ,62-89 ,111 ,ابعل ضياع ,(.كلء) ققتصمط] لصة اء121" 
أتماععنء ل ألباى ”راع ه[مع12ة2 عط ععلمن معوع [ تلوط أواعتع سرمت ممتاعدعء/!"" روعل1لاته) 
.290-08 (1970) 12 


(157)اشيُقّت كلمة لوجيا [058:4/] في الأصل من كلمة جرمانية تعني فضاءً مظلّلاً ومفتوحاً 
وهي تشبه معنى الإمبولو [1©750/0] اليونانية» وستقع مناقشة معتى اللوجيا في غرب 
المتوسط لاحقاً في الفصلين الخامس والسادسء يشأن «اللوجيا» الغربيّة انظر: 11 
عطا دده نزلها1 دزا ك5دتهوعمآ 101 عع ممووتهمءع1 01 7زماولة1 ةق“ ,دماءع5 محكناك 
113 بع11) 12)155ارهء155ل .(1 .طط '*رقاعقع0آ 5325011205 0غ أعمما أعل ونوعمآ 
.(1997 ,لإأاومع امنا علولا 

(158) أخذت هذه الأمثلة من: 
0 مهل 0 رات ه أنلهعه: أغنه :7107ع0]17 :أ أدعنامازعع أهاملة ر(.لع) متهماهط وأععاولا 


-568 120 ,438-439 ,221-222 (1982 ,تبتمصع 0 أل فاتوعع نولا :بمموء0) وإععبطجه3 أل 
.569 
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مُتَلازِمَئَيُْن في المَعْنى وفي بعض الأحيان تتداخل معانيهما حتى حوالى سنة 
0م. ففي مدينة كافا 3880©» الجَنّوية مثلاً حَرّر العدل لامبارتو دي 
سامبوشاتو 66603نا0ة5 066:40ده1؟ سبعين عَقّداً فى الفُنُداكو الجَتوي ما بين 
9 و290ا1م وكثيراً من العُقُود الأخرى في لوجيا الجَئّوبين وسئّة عُقُود أخرى 
في 'لوجيا المُنداكو نفسه"”**'). وفي نيقوسيا في الفترة نفسها كانت الكلِمتان 
مذكورتين ولكتّهما مُنْمَصِلتان كما هو وارد في أحد العُقُود المُحَرّرة 'بمُنْداكو 
الجَنُوبِين بنيقوسيا الذي توجد فيه لوجيا البجَنويّين المذكورين" سنة 69061297". 


تَبْرز فى الفترة نفسها ُنادق الإيطاليين في ما وراء البحار بانتظام كميانٍ خاضة 
بالمُعاملات التّجارية وخزن البضائع وليست خاصّة بجالية. بعضها كان مُوَجَّراً 
و ٠.‏ 0 072 1 5 2 ص 28 
وَرَبّما كان هذا شأن فتداكو الجنويين بالماغوصة 731880508 الذي ذكر مَرَّتين أنه 


(159)ء«ادى مزعمة :401 ,1 (1973 ,لماناماا :دلموط) «مدءملييه'! أه م0216 ,لعقلدظ اعطء 3/11 
-عط [2 اتمنقنط0 102» ,منات!831 مننامآ :(423 ,416 ,392 ,353 ,56 ,38 .وع0ل) 010020 
-11/©7 51010 710جوء«ااب0م © أء0 411 «,/ا21 ع 2111 تلمعء5 أعم مععلة عدكل3 له له عامدة؟ 
ء«طاجعءندهل7 (8-10) أروممنط) عل عارماعمععاضمط عب أأاءل وزممنعاصع 11آلا'[] ععم ءاتماعهه 
.262-78 ,238 (1980 ,1115120 © 508810110 001212ماللث 2لترعهف : امقكقتط6) (1978 


(160) وامعطنصصا هل مجمأة م قامع0: أاال ,ع216ء؟1أ0 عن أوءممببعع أهاملق ,(.لع) لعقلدظ8 اعطء 341 
501 ؟ أأخده! ذل هعنها5 دسولاله0) ,(1299 متعنة0 296-23[ ع ج0110 [ 1[ ) ماعءناط نم3 أل 
.(55 .هد) 69 (1983 ,ولأممع0 أل قالكمع الملا :ومع 0) 


هناك معانٍ متداخلة أو متشابكة أكيدة في جهات أخرى. فقد كانت لفظة بيت (40:5) 
مُسْتّعملة في قبرص كمُنْداكو في منتصف القرن الثالث عشرء (معمنظ“ ,ققده750 .© 
“فرعم كلاق ع#عموتممعمعء! ع0 عم ظلاجالكءع8 ومعاجدعالة علل ععطتن اطءدعءظ8 
ماعكتطامهدلنط2 ,تءارمطءكدععدالاا «عل عأتعلمعالم ‏ «عاعكارعرو8ظ معلل «ععامدالتمطط4ل 
06 عتتتعلهطلم معطاعكقعيه8 الأعنصد84) عدمدلك1 عطعوا,ه1115 لسن عطعواعم1ماتطط 
'إ12606 103010 اناا ,1278 10 ؤلطا 03165 كقتطمط1” .150 (1878 ,دع لط طعووعووز/ةا 
0 86 12 الانالموصطا8 باعل18 ه كه عونظ1 عط“ ,لإطمعول م56 .1242-1247 ورعاءوم 
أم! نماءاءلة ‏ *للاانااومعءن) طامععاعلط1 ع121[ عطا هذ وهأكنامقصسد :لدعسممعة)نلء324 
110 :دأدمعلداعط) 111 ننماءمطماط ‏ ندممعادامءااء جل متمرعفاقط ‏ ,مله 1مممررم 
2 نا 359012ئل ,اأع 0058© ععطامسمثة 5١١‏ .مه ,155 ,[آ (1984 ,ممقعلة14 تممه لكام عتاءمم 
5 “) معم وهر ع062005) عطا دز ورمطذ 2 هآ معام كوب ,1302 هذ مأكلاع 3 تطةآ 
1غ أ701635م6ع ‏ 270121 ,لممبنوط معدمم]1 عع5 .,(”عادمع فصد 1‏ تاتنااكءتاصة1 علل<ه) 
وأكمع ))721:1010-4‏ واععلاط ادي أل مارء7776صهط 2ل مجمأت) 0 لنمعم؟ )للم .ععمدرع م0 

.(57 .ممه) 79 (1987 ,قتتمصعت) أل قالومء اونا نوممء0) ,(1302 
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تحت إشراف بتروس روبايوس الؤناءنا]1 كنماءظ4 سنة 1300م (وكما أنه ليس هناك 
ذِكر للوجيا الجَنّويين في تلك المديئة بهذه الصّيغة)!6'"» تُوجد قُنادق أخرى ذات 
مُلْك خاصٌ. وبقدر ما كانت هناك إشارات لمُوّسّسات لوجيا وفُنادق جماعيّة جئّوية 
بكافا سنة 1280م» كانت عائلة زكريا 42003:180 المُتَئَفّذة تَمْلك فُنْدّقها الخاصّ في 
المديئة نفسها وكذلك شأن بعض عناصر من عائلات مالوني (6ه084211!0 ولوماللينو 
0 مة» وبعض الأفراد الآخرين”*؟'. وكما سنرى في الفُصُول اللاحقة فَإِنَّ 
هذا الاستعمال يعكس التَّوَّجّه المُعاصر الذي كان سائداً في مدن أوروبا الجنوبية. 


بَرَرَت اللوجيا بصفة تدريجية كعبارة مُهَيّمِنة في بداية القرن الرابع عشر عندما 
أخذت الوثائق دّ: تشير إلى تَزايّد الاختلاف بين هذه المّباني والمُنادق. درغم م أن 
القُنادق لم تنقرض فإنّ اللوجيا أصبحت مُنْشأة تجارية مفضّلة عندما يتعلّق الأمر 
بتوفير فضاء للسَّكن والحَرْن والتّجارة للتُجَار المسيحيين الذين لهم مُعاملات في 
أراض مسيحية أخرى إن في بيزنطة أو في أراضي ما وراء البحار الغربية أو في 
مُدُن جَنُوبِ أوروبا. كان للّوجيات قُناصِل وقد شغلت هذه المُوَّسّسات العديد من 
الوظائف نفسها التي قام بها القُنْداكو والإمبولو 20010»؛ في وقتٍ ما واللذان 
أصبحا مراكز للتنظيم العُموميّ والهُوِيّة الججماعية والحياة المُعاملاتية ومجال 
مُمارسة القضاء في الخارج”*219. وقد كانت اللوجيات مثل القّنادق في القرنين 


(161)ع1 مومعل عهم 31301 1299 عل عأكنامع قصة! 2 5غ55هم 5عاءعةخ)» ,(.لع) أمسلوع متلعهره0 
1 (1884) 2 :راامط أنرءة0'] عل دعنزجاع ل «رماعء نا طصيوذ ذل ماأرعطسمآ دأممغع 2013156 
(211 .مم) 114 ,(205 .0م) 


تحتوي مجموعة ديسيموني [ندمصيزوعء12] على العديد من الإشاراتٍ المُتعلّقة باللوجيا 
الجئرية (349 ,341 ,297 ,281 ,275 ,90 ,89) وأكثر من ذلك فيما يتعلّق باللوجيا البُنْدقية 
(333 ,303 ,293-294 ,290-291 ,286-287 ,282-283 ,108 ,77 ,70-75). ولكن ليس هناك 
ما يشير إلى أن هذه المُنشآت كانت مؤجرة. 

0 م مل تززه0 عل اه :غ2 عل كتمترقع دءعنهاه؟ دعل جماء4 (.لت) لامسقتادء8 هده1 عورمء0 
) 255-256 (1927 ,112100818 متندا ادن : ادع هتاعد8) (128[1-1290 ) ءأءةأى عن«رغاعاءما أل 
-867 ,801 ,795 .0025 2150 : (324 ,323 .5ع00) 128 ,1 ,مدع يباه '[ اء 20165 ,881850 (277 


(عأءةفى ءالالل بك اناطءك- لقلا ) عكذه نمع 18071011 مط ,821350 اعطء141 :882 ,871-872 ,869 
.37 ,286 ,255 ,236 ,201 (1978 ,عدده!آ ع عدتمعمه! عامعء8 :عدره1]) 
)1 «طع تادعم اناه*0 كامعطيعدد 1أطهاة دن1 دصدل وعمة0 عل كعامطصيرزد 5ع[» ,ممتمواوتم مع 


أل0) لمقصعة : ذتمهوط) ععتلاععن<آ .ةق لصة لعذلة8 .8/1 .له رععة تتعنرمدم بن «عكادماه © 
.2 (1995 
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الثاني عشر والثالث عشر تُمْئَح للجاليات التجارية الأجنبية ضمن المُفاوّضات 
الدبلوماسية بين الدول المسيحية في القرنين الرابع عشر والخامس عشر. فعندما 
منح أندرونيكوس الثاني قطعة أرض في حي غلاطا 16212080 للجَنَويين سنة 
4» سمح لهم ببناء منازل ودكاكين للقصّابين ولوجيا وحمام وكنيسة على تلك 
الأرض*"''2. وبعد سنوات قليلة وفي سنة 1319م شملت امتيازات البنادقة بمديئة 
طرابزون» التي منحهم إياها ألكسيس الثاني لوجيا وكنيسة ومنازل وحمّام](65". 
وفي جزيرة كريت كانت لوجيا البنادقة في مديئة كانديا نُستعمل للإعلانات 
العُموميّة والتجمّعات والمزادات العلنية التي تنظمها الدولة. وفى سنة 1325م تم 
نقل هذه اللوجيا من ساحة الميناء إلى مَبْئى جديد في وسط المدينة©6'". وقد 
كانت لبيشة لوجيا في الماغوصة وليماسول منذ أواخر القرن الثالث عشر وحصل 
كل من البنادقة والججَنّويين على لوجيات في قبرص في العُقّود الأولى من القرن 
ا 07 وفي فترة لاحقة تحدّث إيمانويل بيلوتي 15غه1أط اءنامةستصظ» عندما 


2264 441-444 .كام ,(60! .20) ,11 ,كتممعسسء 6 مموءزاطباواء8] معط «عطاطا 


(165)-6ل[4 © هأمعانه "!| ,عا انودع ه١1‏ هملناهء 1716 © 2016 ,"لتلا اأرأء 4 .أعه1010 هصعوه© 8 
.102 (1997 ,ملتااضة4] : ععتمعل) ,مرعمام 


تعني الإشارة إلى وجود فُنْداكو (#تناهأاه0) (سنة 1320م) وخان (ممتعدصو) 
(1330م) في طرابزون بعد سنوات قليلة إلى وجود كلمات متنوّعة حير الاستعمال 
(المرجع نفسهء ص104) وظل استعمال لفظة قُنْداكو شائعاً في طرابزون إلى أواخر القرن 
الخامس عشر. فقد طالب الفلورنسيون من خلال معاهدة مع إمبراطور طرابزون سنة 
0 بمُّنْداكو «للإقامة وخزن البضائع» مع كنيسة مثلما هو الشأن بالنسبة إلى البنادقة 
والجئو بين ([138 .عهل] 156-187 ,ءانهءدم! أاماعماع” على فنع مم2 !ان لة) . 

6(0) 4 ,00101105 انتعانم رعاتلع اق وأععزرع لآ رناوأنام ممع مع 
تشير المصادر المتأخرة إلى استمرار قُنُداكو في الوجود في مدينة كانديا «ذدهةه (الآن 
هو مخزن للعموم) (المرجع نفسه » ص١‏ 5). 

(167) حول بيشةء انظر: 1ه (1258) أرعة أل 2نرعنات ذلاعل عام0216 مز تسصددام 1 رلعماد8 .ك3 
:حك ظ) عانرءاهالا ماجتتن) .لوجم أءل 010:6 171 105021104 © #انكام وأرماى أل أفيناى ”,1406 
4 (1991 ,أهاموط. حول امتيازات البُنْدقية في قبرص سنة 1302م و1306م انظر: ..آ .04 
65 065 فانه6: ع[ كنامى ءبمبر0 عل عراماكاجط'[] عل دعسيرعجم دو أأوبيره/ة ,عتناهآ دوكلا عل 
25 عل ..آ .11 لص 47 (1873 رع التهاة2آ اع عتتفظ .31 :كامةط) انمتواصداً عل ابومكلهدد هآ عل 
112[5011 4] عل كععانامم كعك ماع76 ]| كلامد ء«مترا) عل 16آ'| 06 و«أواكا ,عتتاهآد 
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وصف أحد الشوارع الطويلة في الماغوصة سنة 1441م قائلاً 'بأنه يَعْجَّ بلوجيات 
رفيعة خاصضة بكلّ أمّة مسيحية ذات تُقُوذ' وهو وَضْفٌ يذكّر بما كتبه بنيامين 


30-2 


التطيلي عن فُنادق الإسكندرية منذ ثلاثة قرون خَلّت(068, 


يعكس تطوّر اللوجيا العمل المتواصل والتجديد في مستوى المُصطلحات 
والمؤسّسات التجارية في العالم المتوسّطي في العصر الوسيط. ففي حالات مَعَيّنة 
تطرّرت أشكال جديدة لتلتقى مع حاجات وظروف جديدة في حين تواصلت 
مؤسّسات قديمة في مناطق أخرى وتطوّرت نحو أشكال جديدة من المقرات 
والأسواق. وعلى الرغم من أن اللوجيا أصبحت مُهَيُمنة على الموانئ المسيحية 
في بداية القرن الرابع عشرء فإنّ الفُنْداكو واصل ازدهاره في المّدُّن الإسلامية. 
فقد ظلّ انطلاقاً من القرن الحادي عشرء المؤسّسة الأولى في تنظيم وتسهيل 
التّجارة المسيحية في الموانئ الإسلامية» واستمرٌ في الاضطلاع بهذه الوظيفة مع 
بعض التغييرات الطفيفة خلال الفترة المَمُلوكية إلى العهد العثماني. من الواضح 
أن المُنْدّقَ كان يُلَبِّي الحاجات اليومية والرغبات الجبائية لكل من 
التجار المسيحيين الأجانب والسّلطات الإسلامية. ويُعَدُ نقلّ هؤلاء الغربيين لهذه 
المؤسّسة فيما بعد إلى مُدُنهم الأصلية بأوروبا شهادة أخرى على طول 
نمس القُنْداكو وعلى مرونته. وكما سنبيّن في الفصلين القادمين» فإِنَّ حقيقة أنَّ 
الحُكام والتجار الغربيين في الأراضي التي استولوا عليها قد كيّفوا المُنْدُق 
والمُنُداكو ليناسبا الظروف الجديدة تشهد على فائدة هذه المؤسّسة المستمرّة 
وعالميتها. 


(104 ,11 (1852-1873 ,علهصه1123 ممع مم1 : كتيوط) 7 بوزعيدة ؟ وكذلك بالنسية إلى 
الامتيازات الجنوية في قبرص سنة 1326م انظر : ع4 116'| مك وجاماكذلة ,عذماها 8/195) 
.(156 ,11 ,عجمبر!©: وقد حصل تجار نَرُبونة 6ههط:713 على لوجيا في جزيرة رودس سنة 
1مءانظر 76مناءهلز مل وتات سمو مع ناجرم بنك ععأداعتة"! صنيو أمعككظ روط .0) 
(119 ,[1854 ,هدعا :35,ةم]. وقد أصبحت اللوجيا شائعة في الأراضي العثمانية 
المبكرة. وفي سنة 1353م كان للبنادقة لوجيا وفرن وكئيسة ومنازل في إمارة أيدين 
(127-129 ,كلهت 104:ه 17646 ,نا لقاع 22) . 


(1.)0آ- .2 لع , [(420] ) عاتطوى 1 تن ععدككمم ء| عبد ناوااظ أءبهمتصسط 'ل 16أه 77 .أأوالط .8 
6 (1958 ,كاقعداء ناولا .8 80101085 :وموط 3210 ستولانامآ) مممدآ 


الفصل الخامس 


الغزو والمجال التجاري: 
مثال أيبيريا 


أثر الغزو في المجال التجاري 


لقد كان التوسّع العسكري والسياسي المسيحيّ في العصر الوسيط الأوسط على 
حساب الأراضي التي كانت بين أيدي المسلمين» وكذلك كان لنموّ تجارة ما وراء 
البحار الأوروبية» نتائج هامّة على تطوّر المجال التجاري في الجهات التي تم 
غزوها. بعد سُقُوط المُّدُن الإسلامية في شبة الجزيرة الأيبيرية وصِقِلّية والشرق 
الأوسط بين أيدي المسيحيين على إثر الحروب الصليبية والاسترجاع المسيحيّ 
خلال القرون الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشرءتم تبتي المؤسسات 
الحَضَّريّة الإسلامية ‏ بما فيها الفُنْدّقَ - وملاءمتها لتلبية حاجات الوضع المسيحيّ 
الجديد. ونظراً لكون هذه المنشآت عالية الربح سواء في التّجارة أو فرض الضرائب 
أو الكراء اهتمّ الحكام المسيحيون الججدد بالحفاظ عليها وعلى إدارتها. مع بداية 
الغزو المسيحيء اتخذ التجار كذلك تدابير للحفاظ على نظام الفُنُداكو إِلّا أن 
استعمالهم لهذه المؤسّسة سيتراجع تدريجاً تحت السّلطة المسيحية. فقد أحدث 
الغزو في صِقِلّية وإسبانيا تغييراً سياسياً ودينياً مستمرّآء حتى إن الفُنْداكو وما شابهه 
بين 1280 و1290م أخذ شكلاً مسيحيّاً جديداً واضحاً. في المقابل ستعود 
الأراضي الصليبية تحت الحكم الإسلاميّ في نهاية القرن الثالث عشر. 

هناك تشايه لافت للنظر في الطريقة التي انتقل بها الْمُنْدُقَ للاستعمال 
المسيحيّ تحت سُلطة الأنظمة الجديدة في أيبيريا وصِقِلية والإمارات الصليبية في 
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الفترة نفسها تقريباً. فالصّلة الواضحة هي وجود التجار الإيطاليين الذين كانوا 
تَشِطين في مختلف هذه الجهات سواء قبل الغزو المسيحي أو بعده. وفي كثير من 
الحالات طلب الإيطاليون من الحكام المسيحيين بعد انتصاراتهم مباشرة بمواصلة 
العمل بالامتيازات التجارية التي كانوا يتمتعون بها في ظل الإدارة الإسلامية في 
السابق ا سر ل كن وفي جالات أخرى يق 
أن وعد العّزاة بتنازلات في المستقبل (بما فيها القّنادق) لفائدة المُّدُنَ - الدول 
الإيطالية مقابل الدعم البحري في الحملات العسكرية القادمة”!". 


إِلّا أن الارتباط المُباشر بين المستويّيُن الإداري والسياسي كان اقل 
وضوحاً. فمن غير شك أن الحتهام في إسبانيا و صِقَلية والشرق اللاتيني كان كل 
منهم يدرك أنشطة الآخرء ولكنٌ نَمَةَ شك في اعتمادهم بصفة واعية لسياسات 
متشابهة إِلّا في حالات استثنائية (مثلما هو الشأن في المّمالك المتجاورة 
كمَمْلكتّي الأراغون وقّشتالة في فترة وصاية فريدريك الثاني على القّدس أو في 
فترة سيطرة الأراغون على صِقِلّية). فبدلاً من ذلك» كان التشابّه في منهجهم 
لإدماج المُنْدُقَ وليدَ تَسابُه الظروف والقيود التي كان الحُكام في مختلف الجهات 
يعملون فيها. وفي الوقت نفسهء تعكس الاختلافات بين المناطق الثلاث في تَقَيّل 
وإدماج المُنْدُّقَ الإسلاميّ ليس الاختلاف في التّجارة في كلّ جهّة وحسب ولكن 
أيضاً في مستوى يُناها السياسية المُتمايزة والتَّرائْبِيَات الاقتصادية وقِدّم تَعَوُدها 
على الأشكال الإسلامية. 


سَيَمْسح هذا الفصل إدارة المُندُقَ في المناطق الخاضعة حديثاً للمسيحية في 
ظل العرش القشتالي وممالك الأراغون في الفترة الممتدّة من القرن الحادي عشر 
إلى القرن الثالث عشرء وسينظر في أثر الغزو في هيكل الأحياء الخاصّة بالتجار 
الأجانب سواءٌ في المناطق التي استولى عليها المسيحيون حديثاً ‏ مثل 


نلق وكما سيقع تفصيله لاحقاء ققد وعد ألفونس السابع الجنويين بقُنادق وامتيازات أخرى في 
مديتة َلْمَرِيّةَ سنة 1146م. وقدَّم فريدريك برباروسًا الوعود نفسها مقايل مساعدة جنوة 
ضد صقلية سنة 1162م وفي سئة 1190م وعد فيليب أوغست الجنويين بالحصول على 
فنادق في كل مدينة إسلامية تستولي عليها فرنسا. 
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المُستعمرات لتلا في تونس الحَقْصِية ‏ أو في المُّدُن التي لا تزال تحت 
الحكم الإسلامي. سيفحص الفصل التالي إذن التطوّرات الموازية في صِقِلَية 
وجتزت إيطاليا والإفارات السطية”9 . 

خدمت كذلك الهياكل المادّيّة في المّدّن الإسلامية ‏ المنازل والأفران 
والحمّامات والأسواق والمّنادق والإسطبلات- الأهداف نفسها تحت الحكم 
المسيحيّ مثلما كان ذلك تحت الحكم الإسلاميّ. وهكذا واصلت العديد من 
المّنادق دورها كمَمَّرَات للسكن المؤقّت وكمخازن للسلع وأماكن للبيع وجمع 
الضرائب. وفى بعض الحالات كان هذا التواصل الوظيفى صريحاً ولو أن 
المنشات الحالية قد تغيّرت. ففي سنئة 1225م مثلاً» عندما طلت ألفونس العاشر 
ملك قشتالة من المسلمين المقيمين في مورون 228102080 أن يرحلوا إلى سيليبار 
2و6 5:11 ليُفْسِحوا المكان للمسيحيين الجُدّد ليسكنوهء وعد الملك بأن تكون 
لهم '"حمّامات ودكاكين وأفران وطواحين وقنادق' في مقرهم الجديد "مثلما 
كانوا يتمتعون به في الماضي على عادة الموريين 120015 [المسلمين]"”©. وفي 
0 لا بْدَّ من تغييرات جوهرية مثلما تم تحويل 0 
والمدارس الدينية إلى كنائس ومنشآت أخرى مَقْبُولة فى المدينة المسيحية. وفى 
المناطق التي ظلّت تقيم فيها أقلية مسلمة حافظ عدد قليل من المساجد على 
طابعه الأصلى لتستعمله تلك المجموعة؛ ولكن كان ضروريّاً تحويل أغلب 
المبانى خاصّة المبانى الكبيرة ذات الْبَئْيان البارز لخدمة الأهداف المسيحية 
وللدعاية. ١‏ 


وقد تمّ بسرعة إدماجُ المُؤسّسات التي تُنتج دَخْلاَء كالأسواق والفنادق» في 
الإطار الاقتصادي المسيحي. ولِئّن تم تحويل العديد من القّنادق الصغيرة الشائعة 
في المُدُّن الإسلامية لأغراض أخرى (حُوَّلَتْ غالباً إلى مساكن وإسطبلات 
ومخازن) مع مجيء السّلطة المسيحية» فإنّه من الواضح أنّ عدداً منها أصبح مُلكاً 


(2) ستقع مناقشة تطوّر الفُنادق المسيحية في هذه المناطق وغيرها في أوروبا الجنوبية خلال 
القرن الرابع عشر والخامس عشرء في الفصل التاسع. 
 )3(‏ -مء امم «ناعهةتدهوده وا عل والنااعظ .عااتراع5 عل موء:نم أظ رمععع0 نز ممص 1 قامعالا 


جحسآ :عالتث؟) آلا وعدملاكق ع0 ملهنراء: أء ماكد؟! واكتبوارمعء: ببى علدعل فلعلنق ها ول /2أعوى 
.264-66 (1901 ,ه1350 .8 علا 
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للعرش وحافظت على دور هامّ في الحياة الاقتصادية للمدينة. فهذه الفُنادق 
المَلَكِيّة التي عادةً ما يُشار إليها بكلمة "ثُنادنا" في الوثائق الرسمية» كانت من 
العلامات البارزة في المناطق الحديثة العَهْد بالمسيحية. فقد كانت موجودة 
بالتوازي مع المُنشآت الصغيرة التي يملكها الأفراد ومع القّنادق المُخصّصة 
للجاليات الإيطالية وغيرها من الجاليات التجارية الأخرى (ثُنادق "الأمم")» 
ولكنّها تختلف عن كليهما. كانت المّنادق المَلَكيّة تُستعمل باستمرار كمُستودعات 
يمكن أن يطلب التجار الوافدون أن يضعوا فيها أمتعتهم أو يُوضع فيها نوع مُعيّن 
من البضائع للخزن والبيع ودفع الضرائب. كما استُعملت بعض المُنشآت المَلَكيّة 
كمساكن ولكن مع تركيز على مُراقبة البضائع أكثر من مُراقبة التجار والتأكيد على 
أن نسبة معيّنة من مداخيل التّجارة كانت تُحمل إلى الخزينة المَلكيّة. 

ومع أنه ليس من الإبداعات المسيحية» فإنّ القُنادق المَلَكِيّة بارزة في 
السّياقات المسيحيّة بما أنَّ هذا التقليد التوثيقي يميل إلى التركيز على السُلْطة 
الملّكية»ء فقد كانت الفُنادق منذ وقت طويل واحدة من بين مجموعة من 
المنشآت- مع الأفران والطواحين والحمّامات والأسواق والمباني الدينية- التي 
كانت تُعتبّر مجزءاً من مّتاع الدولة في العالم الإسلامي. فكثيراً ما كانت المصادر 
العربية تذكر علاقة المّنادق بالحُكام. فقد كان بعضها يُعْرّف بِقُنْدُق السُّلطان وعدد 
كبير منها أنجزه الكُلّفاء والسلاطين والأمراء. وكان العديد منها مُوْسّسات خَيْرية 
والبعض الآخر كان لغايات رِبْحِيَّة تهدف إلى إنشاء المشاريع الوَّقْفِيّة في حين 
كان غيرها مُستعمرات تجارية تابعة للسّلطة تهدف إلى جَلْبٍ السلع لبيعها وجمع 
الضرائب. فمثلاً في مصر سنة 1219م وهي فترة أزمة» أغلقت الإدارةٌ الأيُوبية 
"كل قُنْدُق تُباع فيه مواد مثل الكتّان وغيره من البضائع الأخرى. وصدر الأمر 
بألا يُباع شيء إِلَا في وكالة السّلطان"”. فتصف هذه المُحاولة لمراقبة الأنشطة 
التجارية لمصلحة الحكومة. نَمُودْجاً إدارياً كثير الشّبّه بما نراه في إسبانيا وصِقَلية 
والإمارات الصليبية خلال القرن الثالث عشر. 


 )4(‏ -32 ,آكآ ,(1943 :معتده)) اعسات وم اامبروط عن[ زه عدا «ماععظ ,“قالموس كاله صطأ كسأسق5 
.(طاكتاعم8) 68 بزوأطهة) 33 
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يُبرهن ظُهور الفُنادق المَلَّكيّة المسيحية ليس على مدى قُدرة الحُكام 
والإداريين المسيحيين على هَضْم وتبئي 000 الجبائية الإسلامية لفائدتهم 
00 وحسبء ولكن أيضاً على مسار تَشَّعْبٍ الفنْدُق الإسلاميّ إلى مُؤّْسّسات 
مُستقِلّة ولكن مُتناغمة في الإطار د فقد شد انتباة الباحئين» الذين وصفوا 
3 على اختلاف تسمياته (علباكتمل ,أعء0«:0/ ,هعف4 دف [ه) في شبه الجزيرة 
الأيبيرية أو القُنْدا «46سمترة والمُنْداكو في الإمارات الصليبية» التنوعٌ في استعمال 
هذه المُصطلحات. فقد لاحظ روبرت بيرنز «قدد8 :,رءام8: أن كلمة فُنُدوك 
ل أبر74:ه/؟ في مَمْلَْكُنَي الأراغون وقشتالة تطرح 'إشكالاً دلالياً ' لأن كل كلمة 
يمكن أن تُخُفي العديد من الوظائف» في حين كتب جوناثان رايلي سميث 
تطائدهك- ران مدطنوهه1؟ "هناك أربعة معان مختلفة على الأقل"' لكلمة فوندا 
6 وقُنْداكو في سوريا [الشام] اللاتيئية”. كان الناس في العصر الوسيط 
يُدرِكون الروابط بين المصطلحات يا فلم تكن النُصطلحات الرومانسية 
المحلية مفهومة فقط كترجمة لكلمة قُنْدُقَ العربية في كلّ جهّة» بل كانت تعتبر 
مُرادفات لها في مختلف المناطق. ففي رواية قشتالية للحروب الصليبية من القرن 
الثالث عشر الغْرْوة الكُبْر ى لما وراء البحر « متهم انا 06 واكاناوادمه 0771 هآ 
إعادة أمِيئة لما تضمّنته وثيقة لاتينية فيها امتيازات تجارية اناف سدحة مور مه 
3م بترجمة كلمة 57 ١‏ ماله بالمُنديقا 6 . وحتى لا يقع 


1. 1. هاء عله[ أأنتيهأكآ ا «مأنهاأماصدط ملدسبصءادوط .تتكتلمننده[م 0 أمنء معلل ,كصسسظ‎  )0 

-بنن 6" بطااتسرك-زء1ن1 مقطاهمصهل :65-66 (1975 رودعوط /والومع ناتلودلا ومأععسلمط :مماععموط) 

ص '",ركاسقطءعء11 مولععه 1ه وعوء لالطو أدأعنء طندره0) عطا 0هة قأنلز5 متامآا ما امعصدي 

تلع تناطستف8) مععلو8ظ علعوء<آ1 .لء ,دعوا 4104016[ عا ص زدء/1[ 14ت اعمط جعءساعط كنرمزاهاعال 

115-116 (1973 رووعع. نزاأأومع امنا طوعناطمال8 

تمثل هذه الملاحظات جزءاً من الوصف المفصّل والجيّد لهذه المؤسّسات في ممالك 
الأراغون وفي بلاد الشام الخاضعة للاتين» انظر: 

-:لز5 ستأاهط صا امعصصعع لون)"" اتلد -زعان1 لصبه 64-76 ,تمكتأعزهمام0 أوندءزلعلط ,دمصعنظ 

",قاع ضعلة7/ 1058206© 11 18[5 0328102856 ل2ة قطاو8'' ركصعناظ .1 .1 مولمة .109-122 **,دا 

443-458 (1971) 46 بربرال0ءم35 

 )6(‏ -تجمء جوع مط :84-89 ,آ ,نبءومضصعامنا ,(.قلء) كقصتمط1” لمة أعلة!' ها ,تلسحصهة1آ اعوط 

عل اهدعكة2 .لع ,وأطمك آه وكرملاق صمل مرمل أه «تطاععيه ملنبوج عيبو «ودرعع اانا عل ماكتنان 

,قلاف 5عدم 6 1ل5 :ل2ل8/45) 44 كعامقتصق8 كعرمانسخث 105 عل هعم101أطل8 ,قمع 02[20 

1951( 09. 
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الخلط» لا بد من الإشارة إلى أن كلمة فوندا القشتالية الحديئة (التي تعني ُزُلاً» 
مُشتقّة هي الأخرى من القُنْدّق ولكنّها تبدو كما لو أنها جاءت إلى اللّغة القشتالية 
من اللّغة الفرنسية (مُنْحدرةً من الفوندا اللاتينية) في بداية العصور الحديثة” . 
لا يُستغرب تعقيد المفهوم واستعماله. فعندما وجد التجار والعُزاة 
المسيحيون في القرنين الحادي عشر والثاني عشر المُنْدّقَ الإسلامئ» كان آنذاك 
مؤسّسة مُتعدّدة الوظائف الحكومية منها والتجارية والجبائية والاجتماعية 
والحِرّفية. وقد كان هذا التعدّد الوظيفي مفهوماً تماماً في الإطار الإسلاميّ وهو 
لا يُكَوَنَ مُشكلاً ولكن هذه المؤسّسات لم تكن مفهومة بالقدر الكافي من قبل 
الغربيين الوافدين والذين لا يعرفون عادة إِلَّا القليل سن اللّغة العربية واهتمامهم 
بالمؤسسات الْمَحَلَّية لا يتجاوز الاهتمامات القَردية الخاصّة 
وقد فهم التجار الغربيون الذين يمارسون أنشطتهم في الموانئ الإسلامية أنّ 
الفُيْدُقَ هو عبارة عن مكان منفصل خاص بالسَّكَن والكَن والتّجارة وفيه يمكن 
استعمال اللّغة الأصلية التي تعوّدوها وتطبيق قوانينهم ومُمارسة شعائرهم الدينية 
وتناول أطعمتهم المُعتادة. فإِن قَهْمَهُم لهذا النوع من المُنْدُق تم م نقله في أنحاء 
المتوسط المسيحي ذف في الوقت الذي كان التجار يَسْعَوْنَ للعثور على تسهيللات 
ممائلة في الأراضي في الإسلامية حتى إنهم جلبوا نماذج لهذه المؤسسة إلى 
جنوب فرنسا وقَْطلونيا وإيطاليا. وفي الوقت نفسه الذي سقطت فيه المُدَن 
الإسلامية تحت 0 ة الحكومات المسيحية في بداية الغَرّواتء كان كام هذه 
الْمَدْن الجدّد يَتُوقون إلى مُلاءمة الخصائص الجبائية ليعض الفّنادق- كمؤسّسات 
لجمع الضرائب ومراقبة التّجارة - لتلبية حاجتهم المالية الخاصّة. كما كان على 
الحُكام أيضاً توفير كنادق وطنية للتّجَار الإيطاليين وغيرهم من الذين كانوا يبحثون 
عن الاستقرار أو مواصلة الحُصٌّول على قواعد تجارية في مُمالك هؤلاء الحكام. 
وفي الوقت نفسه كانت القّنادق الصغيرة التي تملا المّدُنَ الإسلامية قد مُتِحَتَ 


زفق لم أعثر على كلمة فوندا [ه60/] في النتصوص الأيبيرية الوسيطة» وأوّل ؤكر لهذه العيارة 
يَرِد في القرن الثامن عشر في قاموس الأكاديمية المَلَكيَّة الإسبانية سنة 1791م. وتبقى 
أصولها غامضةً بعض الشىء» ولكن يُفترض أنها مُشْتّقَةَ هى أيضاً من عبارة قُنْدُقَءِ انظر: 
ونبه!أعاممء ممه ةامسطاء معثنات 235011210 8 156 320 00101111335 092ل 
.927-29 ,11 (1980 ,وملع02 أماعه ذل :ل1ملداة) معامفمكتز 
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قطعةٌ قطعةٌ لتكون أملاكاً خاصّة أو مُمتلكات يُؤْجّرها المسيحيون للسَّكَن والتّجارة 
أو الحرّف. وقد كان البعض منها يحمل اسم قُنْداكو وهو ما يُعبّر عن أصولها إِلَا 
أن أغلبها قد ذاب في الأشكال الحَضّريّة المسيحية وأصبحت تحمل أسماء أخرى 

وهكذا فإنَّ مؤسّسة إسلامية مُعقّدة إلى حدٌ ما قد تمّت تجزئتها إلى أشكال 
مُختلفة في ظل الحُكم المسيحي. هناك سؤال يطرح نفسه على الفور وهو كيف 
يمكن لهذه النماذج المختلفة» التي غالباً ما كانت مُتنافسة التعايُّش مع وضعها 
المسيحئ الجديد. يبدو أنّ القنادق الْمَلَكِيّة والقٌنادق الوطنية كفضاءات تجارية 
مُتنافسة» كانت على خلاف بعضها مع بعض في السياق المسيحي رغم أنها لم 
تكن كذلك في العالم الإسلاميّ. فقد كانت أغلب المّنادق في المُدّن الإسلامية 
خاصّة تلك التي كانت مخصّصة للجاليات التجارية الأجنبية - موضوع تنظيم 
مُحْكُم من قِبَّل الدولة وتحت إشرافها. وعلى عكس ذلك فقد كانت الفنادق 
التابعة للجَنّويين والبيشانيين أو البنادقة في إسبانيا المسيحية وصِقَلَية والإمارات 
الصليبية أقل حُضُوعاً للمراقبة من قِبَّل الدولة من المُنادق المَلَّكِيّة. ولم يكن 
التجار الإيطاليون الوافدون للتّجارة بإشبيلية ومسّينا وعكا رعايا للحُكام المحليين 
ولم يكونوا أجانب من الكُفَار ليس لهم من النفوذ إِلَا أهمّيتهم الاقتصادية. بل 
على العكس من ذلك كان الإيطاليون وغيرهم من التجار الآخرين في وضعية قوية 
تسمح لهم بالمطالبة بتنازلات وبامتيازات هامة من الملوك والنبلاء في الشرق 
اللاتينيّ وإسبانيا وصِيَلَية لأن سُفْنَهِم كانت توفْر النقل البحريّ والمواصلات 
والمّؤونة والتّجارة. لذلك مُنح التجار الغربيون قنادق خاصّة بهم في العديد من 
الْمُدُْن حديثة العهد بالسّلطة المسيحية حيث يعيشون ويمارسون نشاطاتهم. وقد 
كان من الضروريّ تجئباً للمنافسة بين القّنادق الْمَلَكِيّة والقّنادق الوطنية أن يُفْصَل 
بين مجالات النشاط. فاختلفت الترتيبات (وكما كان في جميع المحاولات 
التشريعية كانت هناك بعض الثّمّرات) ولكنّ الحَُكام حاولوا مراراً فرضٌ احتكار 
بعض البضائع على أن تتم مُبادلة بعضها من خلال المّخازن الْمَلَكيّة. فعلى التجار 
الأجانب إما أن يُحضروا سِلَّعَهِم إلى القّنادق المَلَكِيّة لبيعها أو لحَرْنها وإمًا عليهم 
أن يذهبوا للمُنادق المَلّكِيّة لاقتناء نوعٌ معيّن من البضائع في حين تكون قُنادقهم 
مُعَدَّة للاقامة وبعض الأنشطة الأخرى. 
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ونتيجة لهذه التنظيمات التي تسعى إلى تهميش القّنادق التي بيدي الجاليات 
الأجنبية ونتيجةً للمصالح الجبائية المَلَكِيّة الجديدة المُضَمّنة للتنظيمات التي تهمّ 
البضائع أكثر مما تهمّ التجار» تَرَاجَعَ استعمال كلمة قُنُداكو تدريجيّاً في أماكن 
عديدة خلال القرن الثالث عشر. وحلّت مَحَلَّه اللوجيا لتصبح أكثر المُنْشْآت 
المُسْتَعمَّلة للسكن التجاري وحَحَرْن البضائع والمُبادلات في الْمُدُن المسيحية في 
المجال المتوسّطي باستثناء بعض الموانئ القليلة التي لا يزال فيها التبادل عبر 
الثقافات يواصل دعمه لوجود الفُنْداكو. ففي بَلَنْسية مثلاً» كان التجار المسلمون 
الوافدون مُطالَِين بالإقامة في قُنادق تُشْرِف على تسييرها السُّلطة المَلَكِيّة في حين 
كان للتّجَار المسيحيين المنازل واللوجيات الخاصّة في المدينة. وفي المُدّن 
الإسلامية المُعاصرة تَوَاصَلَ فَضْلُّ المسيحيين الأجانب في القُنادق السّكَنيّة. ومن 
الواضح أنه كان هناك إدراك متزايد في القرن الثالث عشر أنّ المُندُقَ كان الأنسب 
لتنظيم التفاعٌل والتبادل عَبْر الواجهات الدينية والسياسية. وفي الوقت نفسه»ء كان 
هناك إدراك متزايد أن الرقابة الصارمة للأفراد ليست ضرورية بين المسيحيين» 
وأصبحت السّلَّعُ محل الاهتمام في القُنادق التي يُديرها المسيحيونء بدلاً من 
الناس. 

هناك جانب مُحَيّر بصورة خاصّة في انتقال المؤسّسات الحَضّريّة الإسلامية 
من الحاكم المسلم إلى الحاكم المسيحيّ في بداية الغزوات الأوروبية وهو إلى 
أي حدّ يمكن أن يُقَدُم تحليل هذا الانتقال توضيحاً جَلِيَاً للأشكال الإسلامية 
السابقة أو المعاصرة لهذه المؤسّسات. هذه منطقة عَصِيّة لأنها تستدعي نقاشاً 
عكسياً وربّما يكون تمريناً مُفيداً على الأقلّ لتوسيع نظرتنا إلى الفُنْدُقَ الإسلاميّ 
عبر جمْلة من الفَرْضيات وتقديم تفسيرات مُمْكنة لبعض الجوانب الغامضة فيه. إن 
الوثائق المسيحية الوسيطية» خصوصاً العُقُود العدلية والعُهُود المَلَكِيّة وسِجلات 
الضرائب والمُراسلات الرسمية وهي مَحْفُوظة أكثر من نظيراتها في العّربية» تُعطي 
صورة عن الْمُنْداكو المسيحي لا يمكن الحصول عليها بالنسبة إلى المُنْدّق 
الإسلاميّ. ففي المناطق التي انتقلت من الحكم الإسلاميّ إلى الحكم المسيحيّ 
من المُمْكن ‏ أو من المُرَجّح ‏ أنَّ كثيراً من خخصائص إدارة المؤسّسات الحَضّريّة 
الحديثة المسيحية. اتبعت إلى حدٌ بعيد الممارسات الإسلامية الأولى. فيمكن أن 
تكون الفوندا «عوءستر) والقُنْداكو في الإمارات الصليبية والمُنْدكُوم 11011 في 
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صِقِلّية والهُنْدِقا «مج6/«0741؟ في قشتالة والمُنْداك ل 14م في ممالك الأراغون 
شبيهة» إلى حدّ ماء بالقّنادق التي سبقتها في الوجود. 

ومع ذلك» في حين كانت المُمارسة المسيحية غالباً ما تعكس الاستعمال 
الإسلامي السابق» قد تكون تأثّرت في مواطن أخرى بالأشكال المسيحية 
المُوازية. فإدارة القّنادق الحديثة المسيحية في القرن الثالث عشرء مثلاً» قد تكون 
متفبّعة ليس عن المُمارسة الإسلامية فقط لكن ربّما كذلك من ملاحظة السياسات 
التى انّبعها الإداريون المسيحيون في مناطق أخرى أو من الوصف الذي قدّمه 
التجار للفُنُداكو فى أماكن أخرى. كما أنّه من المُّمْكن أن تكون إدارة المُنْداكو في 
الأراضي المسيحية قد أنّرت في نظيراتها في المُدُن الإسلامية» سواء نتيجة 
تأثير تنقّل التجار بين المناطق المجاورة (مثلما هو الشَّأن بين غَرْناطة والأندنّس 
وبين صِقِلّية وتونس أو عبر الحدود بين الشام المُسَلِمّة واللاتينية) أو كما 
هو المَّأن فى الإمارات الصليبية عندما رجعت هذه الأخيرة تحت السُلطة 
الإسلامية. - 

بغضٌ النظر عن جاذبية هذه الاحتمالات التي ترى التواصّل المتبادّل 
والتأثيرات العابرة للثقافات لا يجب التَّعْاقْل عن أهمّية الانقطاعات والتغييرات 
التي أحدثها التقدّم العسكري المسيحي. فقد أحدث الاستيلاء على الأراضي 
نتيجة للحروب الصليبية والعَرُو في الشرق الأوسط وصِقِلَية وإسبانيا قطيعةً جذرية 
على المسُتوى الاجتماعي والسياسي والاقتصادي. وقد اضطرّت أعداد ضخمة من 
الناس إلى الهجرة أو تغيير نَمَط حياتهم» وفقد الكثيرون منهم حياتهم أو أسباب 
الحياة. وقد كان الإداريون المسيحيون الوافدون قليلي الاهتمام بتواصل 
المُوَّسَّسات الإسلامية أو بالاحتفاظ بها لذاتهاء إلا إذا كانت هذه الأشكال 
القديمة مناسبة لتلبية حاجتهم. 


ةع 


القُنْدُق والهُنْدقا والُنْداك في أيبيريا المسيحية 

واصل مُلُوك قشتالة والأراغون خلال القرن الثالث عشر خُططاً متمائلة 
للعَزو وجابهوا مشاكل إدماج مُدُنهِم الإسلامية الجديدة ومؤسّساتها الحَضّريّة. فقد 
ابتدع فرديناند الشالث (1252-1217م) وألّفونس العاشر (1284-1252م) 
وجيمس الأوّل ملك الأراغون (1276-1213م) يَقُنيَاتُ متشابهة دون أن تكون 
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1 بقةٌ لتنْصِير أراضيهم الجديدة. كان المُنْدُق قد تطوّر عبر مّسارات مُتشابهة في 
كلا المَمْلّكتين يعمل كمخزن تحت الإدارة المَلّكية ومكان إقامة ومركز جبائي 
للبضائع - وهي جميعها تُوَفْر مداخيل هامّة للمَلِكَ. ومع ذلك. فإنّهِ رغم وجود 
المَنادق المَلكِيّة في كلتا المَمُْلكتين فقد كان التركيز عليها مُختلفاً. ففي قشتالة 
كدت مُؤْسّسة الهُنْدِقَا على دور المُنْدُقَ السابق كمحظة تجارية ومكان لخزن 
البضائع ؛ في حين واصل الفُئداك في الإطار القطلاني ‏ الأراغوني لعب دور مثز 
إقامة للتُجار ومستودع للبضائع في الوقت نفسه. كما كانت القُنادق الخاصّة 
بالجاليات الإيطالية موجودة في كلتا المتلكتين» وكانت المُنادق القّطلانيّة موجودة 
في الخارج. وكما ستتمٌ مناقشته لاحقاً في هذا الفصلء فإِنْ النجاح العسكري 
للملك جيمس الأوّل في شرق شِبّْه الجزيرة وأسلوبه العدائي على مستوى السياسة 
الجبائية» قد نا في إدارة القٌنادق القّطلانية في تونس الحَقْصِية التي اعتبرتهم في 
وضعية مغايرة لنظرائهم من البيشانيين والجَتّويين مثلما تمت مناقشة ذلك في 
الفصل الرابع. 

أت حملات الاسترجاع كما يسمي الإسبان جَُهُودهم العسكرية للاستيلاء 
على الأراضي الإسلامية في شِبّْه الجزيرة» إلى إخضاع العديد من الأراضي 
الأندنّسية إلى سُلْطة مسيحية دائمة. وبالرغم من القراءات التي تُعيد هذه الجهود 
إلى القرنين التاسع والعاشرء فإنْ النجاحات العسكرية الفعلية للاسترجاع قد بدأت 
سنة 1085م مع الاستيلاء على ظُلَّيْظلة من قبل ألُفونس السادس ملك قشتالة 
وليون. وقد تب ذلك التوسّع الأراغوني إلى وادي نهر الإبرو في بداية القرن الثاني 
عشر مع الاستيلاء على سَرَّقْسطة سئة 1118م وغزو صُرْطوشة من قبل القّطَلانيين 
سنة 1148م. . ومع هذاء فقد وقعت بعض الدّكسات خلال القرن افاي عشر عندما 
قامت القّرّات المُرابطية والمُوّحٌدية بتجديد القُّرى الأندلّسية وتقوية الدّفاعات 
الحدودية. وقد حدثت نت فط الك سنة 1212م مع انتصار القوى المسيحية 
المشتركة في معركة العقاب 10/0547 46 5ه«»|( 5ه1؟ وسيشهد منْتصف القرن التالي 
على التوشعبوالاستيلاة ء المُذْهل على الأراضي في عهد فرديناند الثالث وجيمس 
الأوّل. فكانت المُدّن تسقط الواحدة ِلْوَّ الأخرى في أيدي المسيحيين » فسقطت 
فُرْطبة وإشبيلية تحت سيطرة قشتالة في سنوات 1236م و1248م في حين تم ضمّ 
ميورقة سنة 9م وبَلَنْسِية سنة 8م إلى ممالك الأراغون. 
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أَجْبَرَ الاستيلائ على مُدُّن ظُلَيْظلة وسَرَقُسطة وبَلَئْسية وقُرْظبة وإشبيلية وغيرها 
من المُدّنَ العديدة الأخرى» الحكامَ المسيحيين على تطوير طُرّق لإدماج الأراضي 
الجديدة ومعالجة استقرار سّكانها. فلم يكن النَّهْب الججماعي والطرد هو الاختيار 
الذي تم اتَّباعُه في المناطق التي كان الحكام يرغبون فيها في الحفاظ على قاعدة 
اقتصادية في أراضيهم الجديدة. لذلك كانت هناك ججهُود لإبقاء المسلمين على 
الأرض في وضعية استَغياد في غالب الحالات من أجل الحفاظ على الإنتاج 
الزراعي. أمَا في المُّدُن فقد رَكْرْ الحُكام على حماية الحيوية الاقتصادية للبنّى 
الحَضّريّة أكثر من الحفاظ على اليد العاملة. فأجبر العديد من المسلمين على 
إخلاءِ بيوتهم وتَرْك مُمْتلكاتهم مِمَا أدّى إلى توقر العديد من المباني وأحياء المُدّن 
لتصبح من مُّمْتلكات الدولة وتوزيعها على الوافدين الجدُد من المسيحيين. وقد 
كان من بينها العديد من القُنادق التي كانت عادة رف باسم الِهُنْدِقَا أو الفُنْدِقا في 
قشتالة والفُندك في مَمْلَكَتّي الأراغون وقُطلونيا. وحتى قبل الانتصارات الرئيسية 
في القرن الثالث عشر كانت تُعْرّف على أنَّها عَقارات ذات قيمة. ففي سنة 1101م 
إبَان السيطرة القصيرة على مديئة بَلّنْسية من قبل رودريغو دياز 11827 0800880 
المعروف بالسّيّد 9© اع» قامت أرملته خيمينا 87معمال» بجرد المُنادق ضمن 
العديد من المُمْتلكات التجارية والعائلية التي مُنحت لكاتدرائية المدينة©. 


إن تحليل هذا الإدماج للمؤسّسات الإسلامية في الأراضي المُسْتَرْجَعة في 
إسبانيا مُكْمِرٌ بصورة خاصّة لأن الوثائق غنية جداً- أكثر مما هو في صِقِلَية وفي 
الإمارات الصليبية. فقد كان توزيع المُمْتلكات التي أصبحت مسيحيّة منذ أَمَدٍ 
قريب في أيبيريا مُسَجّلاً حسب نَمَط مُوَحّد هو سِجِل التقسيم وهو جَرْدُ للعقارات 
الحَضّريّة والريفية التي تمّ توزيعها على الشّكان الوافدين. ويتمّ تحييثها كلّما أصبح 
توزيع الأراضي أكثر تَّباتاً فكانوا يُسَبَلون بكلّ دثّة كلّ منزل أو دُكان أو قُرْن أو 
مَسْجد أو قُنْدُّق أو إسطبل أو غيره من البْنَى كالحدائق الحَضّريّة أو قِطلِع الأراضي 
القلاحية مع كرائها وكلّ ما من شأنه أن يُعَرُف بها وكذلك اسم الشخص أو 
المَجْمُوعة التي مُنِحَتُْ لها. وصل إلينا العديد من سِجلات التقسيمء بشكل من 


(8) (1956 ,.0ء طادك دسي :2 ) 10 © أءل مأتممكظ معط ,لولزط جعلمغدعاة فسدظ 
.0 ,11 
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الأشكال. من العديد من مدن القرن الثالث عشر مع أنَّ أطولَ السّجِلّات وأهمّها 
هي تلك التي تعني ميورقة وبَلَنْسية وشَرِيش ومُرْسية وإشبيلية”. وقد ذُكر حوالى 
خمسين فُنْدّقاً في سجلات تقسيم بَلَنْسية وهو ما يعني أنّ هذه المُنشآت قد 
انتشرت في العديد من المّدن الإسلامية الأخرى قبل غَروها. وفي المَواطن التي 
تكون فيها السّجلَات مَنْقُوصة توجد مصادر أخرى تُعَوّض النقص مثل العُهُود 
الْمَلَكيّة القشتالية والأراغونية وتُعطي صُورة عن المؤسّسة كما تطوّرت تحت رقابة 
الحكام المسيحيين. 

وكما هو الأمر في الشرق الأوسط وفي شمال إفريقياء فإن وجود أسماء 
أماكن حديثة ومن العصور الوسطى في إسبانيا تُدَلْل على وجود فنادق قد 
اختفت. ففي سنة 1170م» مثلاًء منح ألفونس الثامن قرية ألمُنْدقَا 4100008 في 
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,5 ©/01678 2001716 11121105 لا تامع 7 05[ : أهفناع 4ه0ءل500 هأ © كاله 0ل -اه ع2 جز «رمقدعاط 
ل :5056210 وزعكم20© : قمماعه2ة8) معستامة81] معطعهةة5 اعنامدل8ة .لع 
.95-117 (1990 ركه تامع 
9 

للأسف لقد ضاع القسم المتعلق بتقسيم الجانب الحَضَّريّ من مدينة إشبيلية وليس هناك 
تسجيل لتقسيم منازلها وقنادقها وغير ذلك من المُمُْتلكات التي توجد في المدينة. وما 
يَحْرّ في النفس كذلك هو أن النصّ اللاتيني لتقسيم ميورقة قد سَحْل بدقّة مُتناهية توزيع 
الطواحين والأفران واليساتين والحمّامات والمنازل ومقرّات الإقامة (0هة 3ناأموهط 
65 ). وتظهر هاتان الكلمتان الأخيرتان بكثرة بحساب 20 أو 30 تسجيلاً في الشارع 
الواحد أو من خلال منحها لشخص واحدء ولكن يسبب عدم وجود هذا الجزء من النضٌّ 
اللاتيني في النصوص العربية» لا يمكننا أن نعرف إذا كان أيّ منها في الأصل قُنْدُقاً. 
-58 ,0670276 ور ,واعنءأهلاآ ,هع ج مهل عل دمبجاءم دما عل وانءة«طاجومعء ,[.لع] النمقام8) 
8 يجب أن نلاحظ أن النصوص الأخرى من سِجَلات التقسيم» اللاتيئية والرومانسية 
تستعمل عبارات متآصلة 00280865 (مثل مركو 7 31 لا ترجمات للّفظة كُندّق. 
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منطقة القَدّية همداخ لفائدة الإسبيتارية22» كما توجد أسماء أماكن أخرى مثل 
المُنُدقلا 13 عء41020 4 وهي قرية صغيرة في منطقة كاستلون «مؤااعاقص» 
وفنداك مارينيان «مكنإمفد84 عل عاءدهة الى؛ بالقرب من بَلْنْسية والهُنْدِقا في مقاطعة 
مالقة 430413887 فكل ذلك يؤكّد وجود قنادق في هذه المناطق في و وت 
وكذلك داخل المُدّنء تشهد الأستماء الحديثة للشوارع والساحات في فُرُظبة 


ومالقة وإشبيلية وفي مناطق ا على وجود القُنادق والهُئدقا في وقفت 
فطق 
سابق ‏ 0. 
بى 


تفيد أشكال كل من المُنْدقَا أو الهُنْدِقا بقشتالة وقُنْدك أو القُئدك الأراغوني- 
القَطلاني أن هذه الكلمات مشتقّة مباشرة من اللّغة العربية وهو ما يفرضه الإطار 
الأيبيري وليس من لغة مسيحية رق مثل المُنْدِكُوم (روريوزمسيتر؟ اللاتينئ نيت أو 
المُنداكو الإيطالي”2'". وتؤكّد قوائم الكلمات الأيبيرية والمّعاجم هذا الاشتقاق 
المُباشر وتؤمُن دلاللات إضافية على الاستعمال والدّور. وقد تُرْجِمت قائمة 


(10) عقله© عل معل0 ذا عل وأعدمق قبا عل سفاعم تمدع :0ه هآ" رمتأمقلط مؤعه81 ومتلعصء ]1 
#أع علط ملاعم أأااعه) انه دوععثثل بر دوماع وصكظ 0ز ””رهمتسمعلف دا :211 ماأعذة اء دع ونون 

2 ]/!) كقصقاط لمعه لش عئ ذه[ .ل ,هءأعن|000اء:2 منطفاعءوكمممع وددلا . (لاآلآ-آلا واهاى) 
.291-03 (1995 ,مدرعاناه5 ععدصمك1ل8 


(11) اعل لمسه© أن نز مقمقدصاناكنتتصممقصوالط عقو للمغطاج حمآ"' ,كؤطلة8 وعمعه1” مل[مومعآ 
ع6 بملزمعةك1 عل ععلسمقالة 05 .451 (11)1946 دجاه "ردلههةء0 عل مؤطعوة 
تتتحأعمصعط) ماعبرعان لا زه ندمو ع انكل "عأمه كنات عزنا زه 212/01716127771 ,(.0ه) كتتنا8 .1 .16 
وعمء7 نماءترءله لا مسبت انأ نره1اىه 77 :111 ,(1985-2001 ,جوعء8 'زالورعلالصنآا مماأععملءط 

(520 .ععل) 50-2 ,1264-1270 ,نه/7ا زه عممء 3 ,أوتصيدط 1 له 
وبالنسية إلى أماكن أخر ىء انظر: 2005 وعمعه1 ناعمعة8 معمصهك أعل وعدا 
بر ها«ماكقلطآ .وانماء1نء[ها كلهم أء اله كم :ةاكز كماءماطكلة8) أدنا ختط) ما وااتنوعلمهظآ 

.(381 [1984 تلن عل عطوعم-ممدم5ئ11 مأساتاكمآ تدتعمعلة] منءعاملل 
 )12(‏ دما سعنتر مها عك مجه ماه علورأمبات مذامل 0 ع0 وآره(ع1020 ,6 صه2 ذناذءل عأمدتقت :ه] عند 
73-4 (1989 ,قمع أخصعات كمدمأعقع أاد1012 عل ماع طناك وزعدوه0) :10ل112) دعطمة 

(13) حول الاشتقاقات.» انظر مإعأد أء انه أ4770هده أءل 5ه«عاطه نه دما ,معدمنانءل! .1 مرم 
5118 لأمعة ملح :37-38 (1941 ,قعتصمعظ وللمامع 02 هاعاعه5 :لاتماكاء83) 10111 
لمروطة آه ته دتعاطمءه كم[ 06 بر ع8ه7 -مابموكاط أعل معتتؤارمل ها ه امأعنطاملاره 6 
4 (1932 ,ملسصمدت!ط لمترمائلظ ممه نر وامعرطئا :ل11208) مبمزلاءاى أه ء معلاية001ظ . 
وكما هو الشأن في جهات أخرى من أوروبا هناك عبارات لاتينية أخرى تعنيٍ المُنئادق 
والخانات في إسبانيا مشتقّة مباشرة من لفظة مأوى [65م805] ولا علاقة لها بِالْمُئدُق» - 
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الكلمات العربية [5:0ه47 :لا ماكزاءاطهمه/1] مُنْسُوبَة إلى رامون مارتى 087هة5 
8:1 (وربما كان شِبْهَ أكيد أنه من شرق إسبانيا) فى القرن الثالث عشرء وقد 
تُرجم فيها كل من المُنْدُقَ والخان بكلمة ستابولوم #ادفهن» اللاتينية» مع 
التأكيد على دور المؤسّسة كمكان للسكن وربط الدواب في تلك الفترة”*1. 
واقترح بيدرو دي ألكالا (13ههاة 6ل 0:ل5؟ في فترة لاحقة في سنة 1505م 
العبارات القشتالية: 
0 أ 611 1616(714 767116 لقتة :011:0 ,00هدمع ,مك14 
لتقوم مقام الكلمة العربية «قُنْدّق؛ كما اقترح الكلمات 
10 01 و رعلتع أ :21710 ,ونع تتموع 14 
كبدائل للمُندقير مره 0 (أو المُشْرف على المُنْدُق) وهو يشير مرة 
أخرى إلى وظيفة السكن والتّجارة التي تضطلع بها هذه المؤسّسة!25. 


فقد كان المُدّراء في قشتالة وممالك الأراغون (على عكس تُظرائهم 
الأوروبيين الشماليين القادمين إلى صِقَلّية والدّوّيلات الصليبية) معتادين بالفعل 
على المُنْدُّقَ والعديد من المؤسّسات الإسلامية الأخرى حتى ولو كان ذلك من 
خلال نماذج نُصْرِنَتْء وذلك منذ أمد طويل قبل الغزو الحالي للمُّدّنَ الإسلامية. 
وقد سمح التجاور الطويل المَّدَى بين السكان المسلمين والمسيحيين في شبه 
الجزيرة بتحويل تدريجي للمُؤسّسات والمصطلحات بين الثقافات المختلفة. فقد 
كان الأيبيريون المسيحيون» حتى أولئك الذين كانوا في المناطق التي لم تكن قط 
تحت سُلطة المسلمين» على معرفة بمختلف أوجه الحياة الإسلامية» لأنّ 
الكلمات والمُضْطلحات الاقتصادية التي تتعلّق بالسلع والنقود والمنتوج الفلاحي 
والأطعمة والمؤسّسات والتّقَيّات والموازين والمكاييل كانت تخترق الحدود من 


> ويرد ذؤكرها في نُصُوص مختلفة؛ انظرء على سبيل اليثال. الأحكام على المُضِيفِين 
45 وخشن الضيافة 9إاللهاامومط في ال 7011 .هه معتعي0 إن مون فى 
م ترات ءدانرنا ,دعالف .11 ععرمء0 .60 لماوح ب **رتطتكزها أمومط معه] و٠‏ 
.108-19 (1910) 4 ,2 ععلرهع؟ (لاأممصاع دك 1ه ترزالوعانمنا) 

014 .447448 **,885 1518 ناكنا2ه مفصكقط ممعتلصؤطاهة عمط" ,موطلد8 وعتره] 
(15) علندههآ عل انط .له ,ميك أجطزا وعأطمعلم معدا عل تنممكةلظ أعاوط ,ؤادعلم عل معلءط 
7 ,353 ,311 ,98 (1883 ,ععنزه1؟ الامصعم : مععومتااة ©0) 
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جهّة إلى أخرى ترافق المسافرين والبضائع. وتعود أقدم إشارة إلى المُنْدقا 
6 إلى سنة 1033م في مملكة ليون التي تبعد أميالاً عديدة شمالي 
الحدود مع الأند 060 وفي القرن التالي» قبل سنوات من استيلاء ألفونس 
الأول ملك الأراغون على تُطَئلة تذكر تقاهذ: أمشيت سنة 1119م تجاراً 
مسيحيين كانوا يسكنون فُنْدّق المدينة””". وبعد ثلاثين سئةء في سنة 1148م يذكر 
عهد من رامون بيرنغر الرابع «لا1 ووناودعمء8؛ للمسلمين بمدينة طوْطوشة ة التنازُلات 
التي قام بها ألفونس في السابق ويؤكّد على تأمين خزن السلع في المُنْدكس 
018 5 تشير مصادرٌ أخرى كذلك يما فيها عهد خيمينا لكئيسة بَلّنْسية 
سئة 1101م» إلى ظاهرة التواصل. ولكي تكون المَّنادقق قائمة وعاملة على الفور 
بعد الغزو المسيحي لا بدّ أن الحُكام والتجار المسيحيين كانوا على معرفة جيّدة 
بهذه الموّسّسات. 


يبدو واضحاً بعد الغزو المسيحي لمدينة ظُلَيْطلة سئة 1085م» أن القٌنادق 
المَحلّية ظلّت تشتغل. تذكر عُقُود المُسْتَعربين التجارية وغيرها من الوثائق 
الأخرى؛ التي حُرّرت بالعربية بدايةً من أوائل القرن الحادي عشر حتى القرن 
الثالث عشرء العديد من القّنادق الموجودة في المدينة. ففي ديسمبر 1203م» 
مثلاً» اشترى أسقف مديئة مُللَيْطلة ثلائة منازل مجاورة لأحد القّنادق وبعد ذلك 


(16) -ق1/1) للا ه )[[ دماعزد دما 46 أمتتموده عام .عوطم سمه كماوواع! ,ماعنه1 ا سجعدة0 .11 
.2 (1919 رومعاءة 815 وهللناو8 عل معلمع© :0210 


(17) كما ع0 ممأطعيام كماعق عر كعلمماء!1 :1 وم«عنال عل 1:ثأععء001) ,وععدده خا نز ومقب/! كفصره 1 
-ة/! .عمع: :[847! ,ل11301] منععدملة عر ,اننعه»4 عل عددرم«م0 «رمغط ,هاأتاعيه © 06 دهاعم 
.416 ,1 (1978 ,قهااة دعم 1ل :لل 
لقد تم تأريخ النصّ المنشور سنة 1115م رغم أن محتواه يسمح بالقول بأنه يعود إلى ما 
بعد سنة 1119م. 
(18) 2716105 أسمع بر وعاممء كمنع 2771 هأ 0 ومدمءع270 ,(.لهء) نردقععة81ة نز البمؤاه8 عل مععموؤوط 


17 (1849 ,اتمكأمماة متطعميظ غ105 .هآ : مسماعء عو8) متعدعلم/ا عر ,امنعه 4ه ,ماسلمله 0 ع0 
.(56 .0606) 133 


تحتوي هِبّة من ألفونس الثاني إلى دير بوبليت [206160] سنة 1176م إشارة إلى كُنْدُقَ 
بطرطوشة (125-0 .؟ ,9926 .0600 ,[لله) . 

أشكر بريان كاتلرس [80105© 8:[38] على مَذّيِ بهذه الوثيقة وغيرها من وثائق الأرشيف 
غير المنشورة التي تحتوي على إشارات إلى الفُنادق بالأراغون. 
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هناك عقد بَيْع مُؤَرّخْ سنة 1242م يتعلّق بمنزل مجاور لإحدى جهات قُنْدُق 
مَهْدُوه””'2. من المؤكّد أنّ جماعة المُسْتَعربين كانوا متعرّدين تماماً على المُنْدّق 
في إطارهم الإسلاميّ وظَلُوا يميّزونه ويذكرونه باسمه العربي خلال وسط القرن 
الثالث عشر. 


رغم أن العديد من الفُنادق في الأراضي التي تم الاستيلاء عليها هي من 
مُخُلّفات الفترة الإسلامية فمن الواضح تماماً أن أبنية أخرى كانت منشآت حديثة 
العهد. وفي فترة تقرب من القّرن من الاستيلاء على مدينة وشقة سنة 00 
يوجد عهد من عهود ألفونس الثاني مُؤَرَّحَ في سنة 1229 (1191)م» يذكر فَنْدٌ 
تم بناؤه حديثاً في حَنَ من أحياء المدينة كان يسكنه المسلمون ويعملون 0 
وبعد ذلك في سنة 1266م عندما منح جيمس الأوّل ساحة في رَحُبة السوق 
بمدينة بلّنْسية إلى أرنو دي روماني لتسدسصه عل دادوءث؟ كانت الهدية معفاة من 
الضرائب مدى الحياة مع شرط وحيد هو أن لا يُحَوّلها أرنو إلى فند فُنْدُق'. إلا 
أنه بعد سنتين من ذلك تح جيمس الإذن إلى واحد آخر ببناء فُنْدّق ودكاكين 
لم ل 8201 


الفُنادقق والعرش 
قد يكون اهتمام جيمس بإنشاء كُنادق جديدة؛ خاضة» نابعاً من الرّغبة في 
حماية المداخيل التي تعود على مُنشآنه المَلَكيّة الخاصّة. هناك أدلّة أنّ الهُنْدِقا 


(19) 2 .«(558 .عه4) 149 ,11 ,(329 .عه0) 270 ,1 ,ملءاه1 عل عوطم مفعملطة ,هعععلدط ععامعمه© 

)20( 1340 .01! ,(هعوعن11) وزعت اء معلء2 مود عل دندماع1 ذا عل ممداساموة 
توجد نسخة مصورة من هذا المخطوط محفوظة بجامعة سَرَقُسُطة. أشكر بريان كاتلوس 
[5ه!084© مولوظ] على هذه الوثيقة . 

2210 .(692 .ع00) 236-237 ,111 ,اط «مامنمماواط ر(.لهء) وصسنظ 
ربّما كانت هذه الهيّة ذات قيمةٍ كبيرة. ويبدو جيمس [1965] هنا وهو يخاطب أرنو 
[دههتة] بلغة حميمة وقد أصبح أرنو [دنههعة] فيما بعد عُمّْدة لمدينة بَلْنْسية. وفي سنة 
108 وافق جيمس على بيع فُنُداكو على مِلْك خاصٌ ببَلّنْسية ويبدو أنه كان ذا قيمة» 
وهو ما ب يبيّن أن كل المنشآت لم تكن تحت تصرّفه (,111 ,تتساممنهتمماوا2 ,[.له] مصسعظ 
[810 00] 0 

020 .(1268 نرابط .أهط! 15) 1079 .01) ,15 .عع ن نعم 
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والمُئْداك كانا مرتبطين بالملك سواء في مملكة قشتالة أو في ممالك الأراغون. 
وقد كانت هذه المباني في بعض الأحيان بين أيدي أناس آخرين كانوا قد 
أخذوها من الملك ولكن في بعض المراحل كانت ثدار نيابة عن الملك. كان 
الحكّام المسيحيون مثل سابقيهم من المسلمين يرغبون في الإشراف على حركة 
التّجارة بالنسبة لبعض المنتوجات خاصّة المواد الغذائية ليتمكّنوا من مراقبة 
الأسعار وتوفير ما يحتاج إليه الناس في فترات المّجاعة وتوسيع موارد الخزينة 
عبر المُكُوس التجارية وكلٌ ما سبق ذكره2©. ومثلما كان الأمر بالنسبة إلى 
المٌنادق في السابق» فقد كان الهُنْدِقا الملكي في قُشتالة والمُنْدك في ممالك 
الأراغون في القرن الثالث عشر وسيلتين جَيِّدتين لتحقيق هذه الأغراض.ء لأنه 
كان بإمكان الحاكم أن يطلب نقل البضائع إلى تلك المخازن للبَيّع والخُزن 
وَفَرْض الضرائب ويمكن أن يطلب من التجار أن يسكنوا داخل تلك المؤسّسات. 


تأتي بعض أقدم الأدلّة حول المُنْداكو الملكي من مدينة ظُلَيْظلة حيث تذكر 
وثائق المستعربين مراراً مؤسّسة تدعى قُنْدُق السّلطان بجوار الكاتدرائية. ففي عَفْد 
بيع يعود إلى سنة 1117م بعد ثلاثين سنة تقريباً من الاستيلاء على المدينة: نجد 
وصفاً لمنزل مُجاور لهذه المؤسّسة» تذكر وصية تعود إلى سنة 1187م منزلاً آخر 
في مُحيط قُنْدُق السّلطان والعديد من العٌقُود التي تتعلّق ببيع العقارات ما بين 
2 و1217م 'قُنْدُق مَنْ أيّده اللّه' وهي مؤسّسة عرفها غونزاليز بالانثيا 
الواعمء 21 46028162 على أنّها "المُنْدِتا الملكية١497©.‏ وقد ذكر ت وظيفتها 
المُعاصرة في عَقّْد بيع يعود إلى سنة 1170م على أنها 'فُنْدُّق السّلطان حيث. .. 
يذب الإفرئج الأيقار "59 , 


(23) كما أشار إلى ذلك توماس غليك [111© 7801085] وغيره يبدو أن الإدارة المُمَرْكَزَة والسّلطة 
الجبائية في عهد الحُكام الأندنّسيين كانتا نموذجاً جَذَاباً بالنسبة إلى المُلُوك المسيحيين 
(:«ماععستوط] دمعوال عءأللثئلاطة «راعممطظ ع”طا اا الأهدى اتمتاكاسا0) انه عأنرنهأكط ,عاء1ا0 .1 .1 
3 [1979 ,ووعءط إاتورءنلونا صماععصلتط) . 

(24) ,(469 عهل) 469 ,111 ,(10 .عهك) 8 ,1 ,58-59 ,ماءاه1 ع دعطمملعهل8 ,وءمعاوط ععلفعده0 

.441 .عهل) 48 ,11 ,(396 .ع00) 12 ,11 

(25) .عمل) 517-518 ,111 ,تمستماتاءءم عمسله؟ ,موءاه1 عل دعطم«قعه14 ,واأعدعاوط معافعده 0 

21099(. 
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كان الهُنْدِقا خلال القرن الثالث عشر بقّشتالة مذكوراً بصورة خاصّة على أنه 


من مُمتلكات المَلِك وحالة واحدة في مديئة شَرِيش على مُلْك الملكة©2. وفي 
سنة 1253م بعد الاستيلاء على مدينة إشبيلية بقليل» سبح التوين العاشر بمنح 
منزل في إشبيلية بجوار 'المُنْدّق المَلكي «رءج امله 3 ٠‏ وفي مرسوم 
آخر من السنة نفسها عَمد الملك إلى ذكر المُمارسات السابقة المُتعلّقة بِالهُنْدِقا في 
إشبيلية عندما أمر بأن يوجّه المسلمون الذين يأتون بالبغال المُحَمّلةَ بالحبوب إلى 
إشبيلية ولكي ينزلوا في الهُنْدِقا التابع له وأن يدفعوا ما كانوا يدفعونه من أداءات 
في ظلّ حكم أمير المؤومنين 00 


وأبعد ممّا يجري به العمل في قشتالة» كان المُنْداك في شرق الأندنّس من 


المُمتلكات المَلَكيّة ومصدراً هاما من مصادر الدخل للْعرش. وتتأتّى الأرباح من 
وظيفته كمقر إقامة للتّجَار وكمَخُْرّن للسّلع ومكان للمُبادلات التجارية ‏ في نهاية 
القرن الخامس عشر على الأقلّ ‏ كماحُحور وحانة مرخص لهما*©. وقد ذُكرت 


226) 


)0200 


228) 


229) 


يشير عقد بيع منزل سنة 1|166 (79 .ع0 ,56-57 1) إلى قُنْدّق كان مُسْتَعملاً كمسلخ إلا أن 
ذلك لا يعني بالضرورة أنه قُنْدّق السُلطان. وقد اعتبر بيرنز [585نا8] أن دكاكين الْجَزّارِين هي 
من الاحتكارات الْمَلَكِيّة في إسبانيا في القرن الثالث عش (43 ,ا«كلاعمتدماه© امومعتلعل8) . 
يشير كذلك اقتسام الحصص في بَلْنْسية إلى وجود قُنْدُقَ للحم (المرجع نقسهء ص283) 
ومع أن بمرنز كتب "يبدو أنه خطأ في الاسم* إلا أن الإشارات الموازية تفيد أنه كان 
كذلك. أي قُنْدُق الجَزّارين أو ريما لبيع اللْحم الطازج (المرجع نفسهء ص60). 
2 06 4171161:40 مم7 (.605) جعصدة 0 «عافعده لمة جمعمغصزدل عوافعدممن 
.0ه حول الهُنْدقا المَلّكيّة انظر 1827). كدوذلهؤطاة كمآ“ ,مقطاد8 يمره 
453-44 ** ,222285 أناكنات0 2ق زكلط 


-50ة1 واماعتساءء لط ماك :35420110) 1اللا ماعزد أه ننه عاألاء3 ,فاأععدهظ نز ومرعاك|ا82 .م 
.(44 .عهل) عتلء (1913 ,قعسه1 جعءة2 مهبال عل معلويع 

ال ,(.قلع) تعنع 500:1 28:00 ..آ .354 لسصة ,ملعء581 05155 .2 ,معصة© جعلمفوععءظ .از 
(1993 ,هللتاء5 عل امع أنه هسدالزخ :عللت5) مالتساى عل عانق هآ ءا ومنعوء ]امم عل مرزائل 
.148 


كان المُسلمون المحليون والمسلمون الوافدوت. مَعْيِين امن 0 هذه الضريبة التي تَعَرّفَ على 
أنها ضريبة على الرؤوس يدقعها أي كان يومياً في دي (المْنْدقا [معةومة/اه] الملكي). 
1 1610( له لآ له كناعأ[ :11 ,50ت لزء1/1 .(1 .1/1 :65-66 ,1ك زاعتندمام© أمونءقلء 84 ,كصسن8آ 


نجه رزعاععامع8) علمكيهن) 4انه معانءاكابوعمن) رععطاء8 «أعطهكا دنه مفاتمسع1 إن مجه 116 
.0 ,155 (1991 ,ووعع2 ونمعه!زله0 'آه لإازومء ائوتنآ :وعاعودهمُ ومآ 
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على وجه التحديد في كثير من الحالات هذه المُوّسّسات في ممالك الأراغون 
على أنها من أملاك الملك تحت تسمية 'فُنْدُقنا" أو 'فُنْدُقَ الملك' كما هو 
الحال في مديئة شاطبة» و 'فُندق مَلِكنا ' في برشلونة» و 'فُنْدق سَيّدنا الملك" في 
سَرَقُسّطة0*0. وكما هو الشأن في الجهات العديدة الأخرى كانت مُوّسّسات 
الفُنْداكس واحدة ضمن كوكبة من المؤسّسات التي تُعْتَبر من مُمتلكات الملك كأن 
نَجد في وثيقة تعود إلى سنة 1246م أقطع بمقتضاها جيمس الأوّل "منازل 
ودكاكين للحرّف وحمّامات وطواحين وأفراناً وفُنُداكس وحدائق ' بمدينة دانية 
لفائدة سيد ريبوليه 0غءطاوطهظ< أو 0ه10)1©, 


الفنادق والتحارة 

إن المادّة التي تُوَفْرها سِجلات التقسيم والمصادر المعاصرة لها من قَمْتالة 
تربط الهُئُدقا بصورة متكررة بنوعيّة مُعَيّنةَ من المواد خاصّة مثل الطحين والقمح 
والخبز والزيت والسمك والملح. إِنَّ مواد أساسيةً كهذه. كانت دائماً مُحتكرة من 
قِبَل الملك خلال القرن الثالث عشر وكان بعض هذه الفُنادق من مُنْشآت الملك 
وتحت سُلْطته وهي ربّما من مخلّفات المُمارسات الإسلامية السابقة!2©. قد كانت 
المُنادق في العالم الإسلاميّ خاصّة في المَعْربِ والأندنُس مُسْتَعَملة بصورة خاصّة 
كمخازن لهذا النوع من المواد الأساسية. فعندما قام جيمس الأوّل بتوزيع 


(30) ,مع «مأأماا عل دمجاء« دو عل واننء ةنمأ مم82 ,(.لع) أعوعوة384 نز البمكه8 :(1252) واتلاؤل 
انوع 17 .ماع عا هلآ كه 1(نمل عاط ع0 ك0 1116 ,كتاكتاظ .1 .16 ١‏ 419 ,هآبممععء© عر ,ماعدء اهلا 
لإأأووء لالدلا لعوطة1ط؟ تخالا ,عع لطهت )) «عالايو مل برعبااارع-طاوءعء ام 1 © 01 ترم أاعلاطاى 
تمواععة8 .69 ,اتكزأوأدرما00 أمععلوء184 ,كصكنظ8 :(1263) عأمعتوعاه0) .140 (1967 ,ووععط 
12 عاناة 02121225 5اأناز وع! كناة قالع تناع 120" رطوتطاء5 .10 2110 قهد5 1 أء:8/1 .ل :(1243) 
22 (26 .عمل) 179 (1914) 68 وعطالال عياط دعل مبسمه **رعاعةاة 21116 اء ,211 

.(1294) 85 .آه) ,194 .عء: .هن رشاع : (1294) 

(0) :نمهماععمدة8) «رملتعنيوده © أطل[» 1[ ء :نول عل أرمنء 11 ,(.لء) كقوذ 1 أعرزالاا استباود10ك 

176 1 ,021218135 15لناأو8 "ل الاأتاكهمآ 


(32) إن الفكرة المسيحية التي 3 تقول بالحقوق المَلَكِيّة على ب يعض المواد مثل مثل الملح تطؤّرت في 
الفترة نفسها وقد تكون هي أيضاً مأخوذة عن التقاليد الإسلامية» انظر: 
-08 17826[ ذأ عل ممعاطمعم ونا .صمغةآ لز والتاقهن مع 521 هآ" رأمعصعوه! عل رماموظ قملزعخ] 


© وأ«مامالط عل 014067105© ,(7-2)111 وماوذة) افعدطل جع تأأامم قسبد نر متدطدكن اعل نر مفاعي) 
67-5٠‏ (1963) 37-38 مأبموكط 
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المُمْتلكات في مدينة مُرْسية حديثة العهد بالغزو في شهر مارس 1266م» تذكر 
إحدى الوثائق منازل مجاورة لمُنْدُق المَحُزن70©. فالظاهر أنّ كان مُرْسية الجدّد 
لم يكونوا قط على معرفة بالعادات الإسلامية ولكنهم واصلوا في كثير من 
الأحيان المُمارسات السابقة. 


يوجد في إشبيلية هُنْدِقا للطحين «الهّرِينة أو القّرِينة) في أبرشية القدّيس بيدرو 
00 1502 في منتصف القرن الثالث عشر- وربّما تكون المؤسّسة نفسها التى 
طلبت من التجار المسلمين أن يحملوا إليها الحبوب سنة 1253م- ومُئْدِقا الولح 
قرب باب أرينال مخ ل 30005 ويظهر مُنْدِقَا آخر للملح في سجلات 
التقسيم بمَرْسية (1266 -1272م) كمؤسّسة حديثة العهد بالإنشاء بأمر ملكي» 
ولكتها بيت على موقع الهُنْدِقا الإسلامي القديه””0. ويحتوي سِجل التقسيم في 
مدينة شَريش (1269م) كذلك على إشارات عديدة إلى أن مُنْدِقَا الطحين/ القّرينة 
توجد مُتاخمة لحي اليهود بالمدينة©0. وهناك مؤسّسة أخرى بإشبيلية» هي مُنْدِا 
التّن هن41» تبيع السمك بجوار الكاتدرائية سنة 7061250©. ونعا ردت 
الزيتون كان من أشهر صادرات إشبيلية في العهدين الإسلاميّ والمسيحي. فإنه لا 
غرابة في أن نجد في وثيقة متح بمقتضاها سانشو الرابع هُنْدِقا الزيت إلى مجموعة 
من التجار القَطلانيِين الذين يعملون بإشبيلية سنة 8061292©. 


كذلك ونتيجةٌ لتزايد الاهتمام بِالهُنْدِقَا كمؤسّسة خاصّة يخزن البضائع وبيعها 


)2033 671 .عوق) 212-213 ,111 ,قشاط100:«مإواط ,كسسظ 
)234 .515-56 ,1 ,هالاه3 عل منعتد امومع ,ععافعهمنو 


(0) هكعاوه"! وعمره1' وكلة :965-9607 ,مأء سالط عل مانء أ ااجومءع1 أعل وعطئط ,كعادمظ جعدره1 
4 (1960) واءمداة عل ونن نا همع ,(.لع) 


(60) .5مم) معرول عل واوا ادمع ,تعدصة© جوافعمه0 متدماصة لطة جعمغورال تعافعهه0 .11 
.(1919 ,1882 ,1875 ,1632 ,1631 


ليس هناك ما يؤكّد أنْ كان لشريش قُنْدُقان للقّمْح. واحد بجوار عدد من المنازل بحيّ 
اليهود (919! ,1882 ,1875 .805) والثانى بجوار عدد من المنازل (أحدهما أيضاً بجوار 
حئن اليهود (ملاصق لأبرشية القديس ديونيزير [وأولهو1ط هه5] ( 1632 ,1631 205). 

أعتقد أن هذه الإشارات تعنى جميعها المبتى نفسه. 
(37) -متطأل جعاقعده© .51 .له , 31 0 06 2ئنأه0:0 1210:10ه/ضقك ,(عاتاوه© أه )7 وحسدمكام) 
.(250 .ع06) 277-278 (1991 ,قللابهة5 نز وأعسط عل ديه نع الابع5) ععم 


)038 .6 ,1آ ,كه 116710 الاقسمتك 
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فى قشتالة» فقد انعكس ذلك من خلال التشريعات المَلْكِيّة. ففي كتاب الأقسام 
السبعة» وهو مجلّد ضخم في القانون أعدّه ألفونس العاشر في القرن الثالث 
عشر» نجد الهُندقا كمخزن للسّلع ومكان لبيع البضائع وفي حالة واحدة يقع 
التمييز بين المُمْرف على الفُنْدُق والمُشْرِف على الهُنْدِقَا المُعَدَ *للقمح والشعير 
والطحين الذي تمّ جلبه إلى هناك على ظهور البغال"””©. وفي نص قانوني آخر 
ضِمْن هذا المُجَلْد يتعلّق بحالة "من ينقل أو يبيع القمح والخُمْر والزيت أو أي 
بضاعة أخرى في الهُنْدقا"0. ورغم أنه ليس هناك ما يفيد بصورة مباشرة بأن 
هذه المُوّسّسات هي مُوّْسّسات مَلكية» فإنها قد لعبت دوراً في تأسيس نقاط لجمع 
وتوزيع بعض البضائع. 

تُواصل المصادر التي تعود إلى القرن الرابع عشر وما بعده إظهار الهُنْدِنا 
القشتالية كأداة مَلّكية هامّة لمُراقبة التّجارة» خاصّة تجارة الحبوب» وكذلك لجمع 
الضرائب. ففي سنة 1340م» كانت الأوامر الصادرة عن الملك ألفونس الحادي 
عشر تهدف إلى تنظيم البيع بالتجزئة في إشبيلية عن طريق الهُنْدِقا المَعَدَ للحبوب 
والملح» غير أن المراقبة لم تكن مشدّدة كما ستكون عليه في القرن التالي حيث 
كانت الشروط المَلَّكِيّة أكثر صَرامةً فيما يتعلّق بجلب الحبوب إلى قُنْدُق 
الحُبْ'. يذكر مرسوم من القرن الرابع عشر بيع الطحين 'في الهُنْدِقَا وخارجه' 
مشيراً إلى جواز كلا الخيارين20”. وكذلك نجد في قائمة من قوائم الضرائب 
المؤرّخة سنة 1344م أمراً بأنه يمكن لتّجَار التجزئة (المُفَرّقَ) "أن يشتروا القمح 
أو الشعير لبيعه في المدينة أو في الهُنْدِقا أو أي موقع مُعَدَ للبيع بِالمُمَرّق' إلا إذا 
كانوا قد حُوقِبوا من قِيّلَ مجلس المدينة!*©. وفي سلسلة أداءات أخرى من 


(39) ,80لة8/1) دعامتبدمه دمع 0001© دمط صذ ,7 نه[ ,/2011 ع1انا ,لآلا ولناقهم ,كعوناجمم عاءا5 عمل 
3177) كه0 01م عاعاى كم راامع5 مدموعة2 أعنالاية5 .كمه 367-368 ,17 (1872 ,لع 250 

2 ا ,لا (2001 رذوعع8 قنصه؟؟ ابرإمصمع2 كه لرأأومء انون اقتطماعلدائطظ2 يمتعدظ .1 .1 .لء رصلء 

(40) عاواى عمط ,371 ,111] ,كومع00© ,7 بها ,)27 عأانا ,111 2ل1اندم ,كملاجمم عءاءا3 صل 
,111 .5ظةكا ,كمل !هم 

010 .9 ععأاصقطك صذ لعددتءذتل عط التباا ممم اع مع :4/0 لاتنخصعع- طأصععط ا ع1 
 )42(‏ نرينةت ,عأطهث؟ نزناةج: هآ عل واناء!116::1تناترام ,10تلععده أعلك موأعرهنى21 الإالوعوط تزأمطء نيا لرأباو20 
(1896 ,مفتوع1 13[ عل تكدعومما؟ تعللتب5) ولأاععد عل لمضويان) ماعا 6 معان ىعم برينوم ,اهما 

1, 225-66 1 

437 (31 صدعاة) 247 ,1 ,مضا :7ه ترق ,اأمطعتيدت 
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إشبيلية تعود إلى سنة 1347م هناك تمييز بين بيع الملح بِالمُفَرّقَ الذي يجب أن 
يكون في دكاكين الهُئيقا في حين أنّ الببع بالججملة يجب أن يكون في مَحُزن 
الملح و5 ذا عل ومعوطل6 4400 , 


وعلى عكس الوضع في قشتالة» كانت القُنادق المخصّصة لبيع منتوجات 
مُعيّنة في البلاد القطلانية الأراغونية أقل شيوعاً. فبعض المواد التي كانت مرتبطة 
بالهُئْدِتا في قشتالة مثل الحبوب والملح لم تكن مرتبطة بالقُنادق في ممالك 
الأراغون رغم أنها كانت موضوع أشكال أخرى من التنظيم والتنكير 440 قن 
يكون هناك فندك للوّرّق وهو مادّة هامة تت في المنطقة المجاورة لمديئة شاطية. 
ففي سنة 1282م2 أعفى بطرس الثالث المسلمين من شرط 'السكن وتفريغ 
سلعهم وبيع الورق" في الفندك المَلّكي. وبعد ثلاث سنوات من ذلك» في سنة 
6م تقريبًء أي القبض على مسلم من شاطبة بعد أن دخل خلسة إلى الفندك 
الملكي في بَلنْسية وسرق الورق» وهذا قد يعني أن المبنى كان يُستعمل 
مخزناً”*“. وربّما مثلما حدث في مصرء أنَّ هذا السارق هو في الواقع تا 
يحاول ترحيل بضاعته من المُنْدك تَهَرُباً من دفع رسوم الحَّرْن والأداءات الناتجة 
عن البيع 477 ومن الواضح أن الأمن كان موضوع اهتمام التُّلطة» فعتدما أقرٌ 
بطرس الثالث راتب حارس جديد للمُّنْدك الملكي في المنطقة الإسلامية بِبَلَنْسية 
سنة 1276م كان التأكيد على أنْ ذلك الراتب هو بدل "لتأمين البضائع وكل 
5 اآن2 همه ءه. (48 
سب 9 آخر في المبنى ٠.‏ 


)044 ,آ ,107711110 ترك ,أمطعتن 0 
(45) مثلاء كان الملح يُباع في الفوليس ماما وهي لفظة قد تكون مشتقّة من المي وهي 
تعني بالعربية مخزن الحبوب عِوَضاً عن الْمُنْدكُ [تداء0:4/) ومن الجدير بالذكر أنه فيما 
بعد وفي الممالك الأراغونية في صِقَلّية وجنوب إيطالياء فإنّ الملح سيوزّع ويُباع من 

خلال الفتداكو (انظر الفصلين السادس والتاسع). 
 )46(‏ :6114110 1تناء120 014 جزاعلع50 :1 ,(تبة هله مادل2 ر(لء) كصعظ برط لعاك كعممعمعاء طام8 
170-171 ,مأعاعاهلا «علمكمسن اذ 


)47( 180-11 ,772116 ,نأامازط 
(48) ها عك معمطلناهم© ,ملسوعع"اآ1 معستامهاطآ .15 .ل :13-74 ,تسامتسمام© أومءزلء 11 ,حصسسظ 


018018 0) هاطع تمصصسآ :0210ة88]) مأعرعاءلاآ عل واباء: ملاوثاانه أ مطقاماء؟ ننقاع0اانء تصعمل 
.(62 .20) 23 ,11 (1934 


الفزو والمجال التجاري 259 


في حين أنَّ الهُنْدِقا القشتالية كنف من مُراقبة حركة تنقّل البضائع أكثر من 
حركة الناس» واصل المُْدك في ممالك الأراغون دوره كمَّمَرٌ إقامة للشّجَار وغيرهم 
من المُسافرين الآخرين. وكان كثير من هذه المؤسّسات - أو على الأقل تلك التي 
توردها المصادر ‏ من الْمُمْتلكات الْمَلَكيّة. كان بعضها مُسَيّراً بصورة مُباشرة في 
حين كان بعضها الآخر مُعَداً لجمع الضرائب أو مقابل نسبة مئوية من دخلها. 
يبدو خلال القرن الثالث عشرء ويصورة خاصّة في عهد جيمس الأوّلء أن 
القُنْدك كان مهيّا لتوفير السكن في المملكة بأسرها سواء في المُدّن أو المناطق 
الريفية للمسافرين المسلمين والمسيحيين معاً. وفي القرنين الرابع عشر والخامس 
عشر ريا صارت هذه المؤّسّسة شبه مقصورة على الأحياء الإسلامية #همف6+ه24) 
بِالمُدُن. وأصبح إجباريّاً على التجار والمسافرين المسلمين الإقامة بهذه القّنادق. 
وبما أن الأحياء الإسلامية هي ججزء من الممتلكات المَلَكِيّة فإن الفُنادق الموجودة 
بها هي أيضاً تحت إشراف الدولة ومراقبتها!”. 

فمن المحتمل أن يكون دور المُنْدك كمقرٌ إقامة للتّجَار في شرق المجال 
الأراغوني القَطلانِيَ قد تواصل أكثر مما كان عليه في قشتالة لأن هذا الجانب من 
المؤسّسة كان له قدر أكبر من الأهمّية الدائمة في شرق شبه الجزيرة. فبَلَنْسية 
وبرشلونة وغيرهما من المُّدُن الساحلية الأخرى في ممالك الأراغون كانت لها 
تقاليد عريقة في التّجارة الدولية ولديها عدد هام من التجار المحليين أكثر مما هو 
موجود في مُدّن قشتالة» باستثناء مدينة إشبيلية. فكان التجار المسلمون 
والمسيحيون يأتون من وراء البحار للتّجارة ويسكنون في القّنادق التي توجد في 
مملكتي الأراغون وقَطلونيا. بل والأهم من ذلك» هو أن التجار المسيحيين من 
مدينة برشلونة وبَلّنْسِية ومايورقة كانوا أنفسهم يعتمدون على الفّنادق عندما يكونون 
في أي منطقة من مناطق العالم المتوسّطي. 

فوظيفة المٌنادق السكنية في ممالك الأراغون وظيفة واضحة سواء في 
المناطق المسيحية القديمة أو في المناطق التي وقع ضمّها حديئاً. ففي د 
3م ء مثلاًء منح جيمس الأوّل الحماية لكل وافد يسكن ويعيش في القُنادق 


(49) حول التشريعات المتأخّرق انظر .97 ,كمء#1اها كهاممسفلة روعمده7 ؤاعمميده 
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زة9©. وبما أنّ هذه المدينة كانت دائماً تحت السّلطة المسيحية»؛ فإن هذه 
الفُنادق هي فكرة مستوردة على شاكلة القّنادق في المُدّن الإسلامية» (ويمكن أن 
يكون الشيء تقنة مها بالنسبة إلى الفُئْرِكا الذي ذُكِر في مدينة خاكا 1202 سنة 
1252 6 على أنه في سنة 1257م تقريباً عندما أجر جيمس فُنْدكاً في مدينة 
بيارة المسترجعة حديثاً لزوجين من المسيحيين فإن هذا المبنى كان» على 
الأرجح. قُنْدُقاً تحت حكم المسلمين. قال سانش بيري دي كابزون 56.62 ومه5ة 
1١06© 2‏ وزوجته فر تادا 450:30 إنهما "سيعتئيان بِالفُئْدك بما فيه من 
إسطبلات وأسِرّة وكلّ المرافق الضرورية حتى يمكن توفير ما يحتاج إليه التجار 
وغيرهم من الوافدين من حسن الإقامة لهم ولأمتعتهم ودوابّهم'. ومقابل ذلك تم 
الاتفاق على أن يكون تعرفة الإيجار المحدّد نصف الأرباح التي تحقّقها المؤسّسة 
ولكن تم التنازل عن ذلك للسنتين الأوّليين حتى يتستى لهما ترميم المبنى وإعادة 
بنائه . كما منح لهما جيمس ترخيصاً لفتح حانة يُباع فيها الكَمْر من منطقة بيارة 
ا لقد كان تأجير الفّنادق يتم عادة لفترة محدودة ربّما لتستطيع الخزينة 
المَلَكِيّة إعادة النظر بصورة منتظمة في التدابير المالية وفي شأن الحائزين على 
الإيجار. وبعد عشر سنوات من ذلك التاريخ أي في سنة 1266م أعاد جيمس 
كراء الفُنْدك نفسه لمدّة أربع سنوات "إلى الجالية الإسلامية بمدينة بيارة وإلى كل 
أفراد الجالية في الحاضر والمستقبل "637 


الفنداكو : الإدارة والأموال 


تشير التغييرات التي حدثت على مُسْتوى الإدارة المالية للُنادق المَلكِيّة 
سواء في قشتالة أو في الممالك القَطلانيّة جه :لول القرن 'إلفالت عشر إلى نوع من 
الترقيع الدال على أن المؤسسة كانت غير مألوفة وأن نُشُوءَها حديث نوعاً ما. مع 


000 0 ع 
الك .(1290 872 ,لمث 4) (101 .20) 42-43 ,6636 .000 ,للم 
(52) :11 ,204 ,1 ,:ةتاة 0167 #««ماصاط ,(.له) مم8 :”مءتلسصمكاة واإعتلعهم صل مسسسابد مرعلوع/ا" 

.24-5 ,1257-1263 ,برع «معع1 1ه اأوععظ تواعدرءاهلا «علدكعسة [ه كاتمأاه ليام ]1 


(0) 334-335 ,111 ,ةائلطة712107لأواط ,(لع) كسكناظ وؤ5لة عه5 .66 ,1ك أامادمام© أومعلء81 ,كط 
.(774 .ع00) 
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ذلك ليس هناك من شك أن الحكّام المسيحيين قد اعترفوا بالإمكانات الاقتصادية 
لهذه المؤسّسات. ففى بعض الحالات كانت مؤسّسات الهُنْدِقا والقُنْدك مسيّرةٌ 
مباشرة من قِبَل الموظفين الحكوميين الذين يجمعون المكوس المترتّية على البيع 
ومعاليم الكراء للسكن وخزن البضائع وغيرها من الضرائب الأخرى. وكثيراً ما 
كانت هذه المؤسّسات توؤججر في شكل لزمة أو مُقابل نسبة مئوية من مداخيلها 
بالصورة التي تمكّنها من توفير مداخيل للخزينة الْمَلَكيّة في حين تكون مراقبتها 
بين أيدي أناس آخرين مثلما هو الحال في قُنْدك مدينة بيارة. إن التمبيز بين اللّزْمة 
والكراء ليس دائماً واضحاً. ففي بعض الحالات يمكن أن يكون أحد المباني 
مؤجّراً كدُكّان حِرّفى أو فضاء يعيش فيه الناس ولكن عادة ما يكون الفئدك معدا 
لتوفير دخل للمستأجر وفي الوقت نفسه للمالك الذي هو المَّلِك. إلا أن كل 
المُؤسّسات لا توفّر دخلاً للخزينة المَلَكِيّة فبعضهاء وخاصّة تلك المُؤّْسَّسات 
الصغيرة والمحدودة الدخل كان يعطيها المّلك دون أن يترفّب منها معاليم كراء أو 
ضرائب. وتفيد سجلات التقسيم فى بَلَنْسية أن عدداً من هذه المُمْتلكات الخْرّة 
يمنح مجّاناً» مثل أحد القُنادق الذي منِح اانا ومن دوت رسوم " وقُنْدقاً آخر 
مُنِح هو أيضاً 'مبجاناً ومن دون ضرائب ليكون منازا 00 


يمكن أن توظف نذا عي المُتأئية من الهُنْدِقا المَلّكي لفائدة مستفيدين 
آخرين دون الخزينة المَلّكِيّة. يبيّن امتيازٌ منحه ألفونس العاشر لمدينة لوركا سنة 
16م أن الهُنْدِقا كان مُلْكاً مَلَكيا مُعَدَاً للكراء ويؤكّد في الوقت نفسه موقعه 
ضمن مجموعة من المؤسّسات الشبيهة الأخرى. فلكي يتستّى للمدينة أن توفر ما 
تدفعه لحُرّاسها أعطى المَلِك كل "مداخيل الكراء فى لوركا المُتأتّية من كراء 
الدكاكين والأفران والطواحين والحمّامات والهُنْدِتا' ع الضرائب المتأتية من 
السوق لهذا الغرض”””“. وبما أنّ الهُنْدِقا المُعَدَ للحبوب هو أيضاً من أملاك 
المَلِكْء كان ألفونس العاشر سنة 1269م قادراً على إعطاء 600 مرافيديس 


(54) ااأنصتؤاه8 : «ناقوعه عصزة تشتعطئ! أء سناعسةه) عمعاموعامخ عاهاتمم فاعناز مسعتلسمتلافظ» 
287,2 ,مآملعع0 عر ,ماعدعاهنا ,هن« مالعل[ عل دمداعء دم] عل ومندء انتم امومع ,(.لع) 

(0) ول وبباهء أن وأطو3 أه ل[ مكدولآكل 06 دمنعوء/نساعع عر دمععبظ ,(عاناية© أن )73 مؤودم1لاه) 
سبك عل مععماوتط دآ معقم د5مغتعسصتناعنل عل وؤتهععه 001 ,عاو هآ وعءنه]1" . ل .له ,ماء مبااطل 
.92-3 (1973 رهلطة5 أء 3 مكمموكام وتمعلمعم ندأععن 11 ) 3 دك 
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08365 من مداخيل كراء 'فُنْدق للطحين " بإشبيلية إلى جمعية كّلاترافا 


الذينية 291299080 كه م00 3570156 , 

لا تسمح المصادر القشتالية دائماً بتوضيح ما إذا كانت هذه الأكرية تمثل 
دخلاً سنويّاً محدّداً أم أنها تتغيّر بتغيّر النسبة المئوية المُتأئّية من مداخيل الهُئْدِقا. 
وعلى العكس من ذلك فإن البيانات التي تتعلّق بممالك قَطَلونيا والأراغون عادةٌ 
ما تكون أكثر دقّة» فهي تبيّن أنّ الدخل السنوي القارّ هو الأكثر شيوعاً في أهمْ 
المناطق الأيبيرية رغم أنْ الملك كان يحصل فعلاً على نسبة مثوية من مداخيل 
قُنْدك مديئة بيارة. يُشير العديد من مداخل سِجلات التقسيم ببَلنْسية إلى دفع أكرية 
الْفُئْدكَ سنويًاً : وعادة ما يكون ذلك في عي الجلاد؛ مثل العديد من الممْتلكات 
الحَضَريّة الأخرى. ففي إحدى الوثائق مُنِح رجل وامرأته' منازل في شاطبة. 
ومُئُدكاً له واجهات على الطريق العام بها دكاكين أَجّرت منًا مقابل ره 
7 اله وكذلك بالنسبة إلى فُنْدك في أونتنينتي (عأهعتدعام 40 كان دخله 
سنة 1263م اثنتين وأربعين قطعة نقدية 15011010 في السئةء وقُنْدُق أحد المُدَجنِين 
#دزه 0ن في بيغو 56800؛ كان يدفع قرابة السبعين قطعة نقدية «زلنامة 
سنة 1269م وبلغ كراء قُنْدك في نوفيلا 4810:6120 أربعين قطعة نقدية سنة 
5 . وسججلت عُقُود أخرى إيجارات ممائلة متفاوتة التعقيد. هناك بعض 
الترتيبات من هذا النوع ‏ تعترف صراحة بأن مثل هذه المؤسّسات كانت مُتمَلّكة منذ 
فترة سابقة» فقد سمح جيمس الأوّل البسامين في إسليدا «42ناوظة؛ أن يواصلوا 
البقاء لقم مقابل كراء يُدْفَع في زمن محدّد690. 


بَيّنّ كثيرٌ من التجارب المالية في بيارة وغيرها من المناطق الأخرى أن 


)256 .(162 .ع06) ع«اللمك ,111ل واوا أه د مإإزمء3 روممعاوءالو8 

(57) ,446 ,مأآنمومع0 بر ,واعنعاه!! ,معءممطللماة عل ومداءء دما عله دومننرءةاجممع2ى ,(له) التمسقامه8 

(58) ع0 دمنارء ,(.لع) مرمامود عل نز للنسهلهظ8 عل أعنسما! :69 ,ادع تاعتدمام© لممءنلءكلل ,قمصعنظ 
3 ((187 ,ملالطعة أعل وأمعتمصدآا تمدماعععدة8) ارنعه ل ء4 6:12<مء م4ننع 2:11 4]. شرت 
هذه الوثائق من قبل بيرنز .(519 .عه00) 48-49 ,111 ,اربا معنم «ماماط ,(.له) وصكباظ 

(59) 68 ,ا”عأاواهمام أونعةالوه80 ركدسا8. إن متّح أو امتيازات الأفرات والطواحين تَبِعَتَ 
نموذجاً مشايهاً من الاستمرار والرقابة المَلّكية. فقد ورد في وثيقة الهبّة التي أعطاها 
جيمس لمُشْلِمي إسليدا [851108] أنه 'يمكتكم خَبْرْ خُبْزكم في الأفران التي بُنيّت في عهد 
السراسنة 58720625" , (المرجع نفسهء ص51-50). 
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جيمس الأوّل قد بدّل سياساته الكرائية بحثاً عن أفضلها لمصالح العرش. فبعد 
غزو بَلَنْسية» مثلاً» تم تأجير المُيْدكُ الرئيسي في المدينة لمُّدَّة ثلاثة عُقُود لفائدة 
وليم إسكريفا 1080ءو8 م:ذااة/77؛ مقابل خمسة مزمو دين 100715 سنلويا 
(والذي أجَّره بدوره إلى مُكثَر آخر مقابل 8 مزمودين سنويًاً). . وفي سنوات 1270 
وبعد وفاة وليم» » أنشأ جيمس الأوّل فُنْدكاً جديداً وراجع سياسته الكرائية. وبعد 
ذلك احتفظ بجميع الأرباح وعِوّض ذلك أخذ يدفع ملعا معدن شنا لمكتري 
المبنى*. تواصلت هذه السياسة في عهد بطرس الثالث عندما أصبح مُراقب 
القُنْدك المَلّكي في الأحياء الإسلامية ببَلَنْسية متعوّداً على الحصول على راتب 
اعقابل عمل" هن لذن" مانن المقية613, 

تَكُشف سلسلةٌ من الوثائق تعود إلى ما بين 1286 و1291م الصراعات 
حول امتيازات المُنْدك الملكي في الأحياء الإسلامية لمدينة بَلَنْسية خلال فترة 
حكم ألفونس الثالث. ففي شهر سبتمبر 1286م» منح المَلِك هذه المَلَكيّة إلى 
برنار البولابي «مءاه8 6ه 0:قممء8؟ ممثّل الملك» وأعاد التأكيد على هذه المنْحة 
بعد سنة من ذلك على الرغم من بعض المعارضة» ومع ذلك بحلول شهر شباط/ 
فبراير» أعطي القُنْدك لواحد آخر ولكنّه أعيدٌ من جديد إلى برنار في شهر سبتمبر 
التالي. وبعد ستة أشهر من ذلك» في شهر مارس 1289م, تلقَّى صاحب بَلَنْسية 
أمراً لإعادة تأكيد ملكية برنار للمَبْنَى مع دخله اليومي المقدّر بعشرة دنانير. وبعد 
سنتين من ذلك» في سنة 1291م وفي وثيقة يقة نهائية صدر تحذير لشخصين بعدم 
التدحل في ملكية برنار لذلك 0 


)260 ,ة1اكاأمتدمام0) أممءاله11 ,روهظ 
(0) هاع0 معهاذاه©) ,ملسصوععظ معستاموالا :90-93 .هم ,13-74 ,تمكزاءتدمام© أمنءاوء11 ,سه 
(114 .مه) 34 ,11 ,تناع 000171 
وكما بَيّنَ بيرنز [810125] أنه ليس من السهل إثبات الطبيعة الدقيقة لهذا الأجر خاصّة فى 

فترات تخفيض قيمة العٌملة كما أن المبالغ يمكن أن تتفاوت. 

(62) -ماء” ,تنع0 جا ع0 1![ وكنمراق عل م0هائله: أعل 20177161105 ,(لتمههعة 'أه 111 مكممكلة) 
ع0 6ثرهمء | عل ده«ادأعوء” 05| :ده 7005/:دم جر ملع نرء[هو لآ ع0 مجاعم ونع 1ه أه دواار 
-قمعة51 اء مكسمكاة نرذاءنااتاكم1 :مأعمعلة/ا) اعدامصتدا0 علمالة0 اعدلهظا .له ,ترنعه4م 
7 ,(1179 .عه0) 250 ,(1085 .ع0ل) 231 ,(892 .عمل) 192 ,(368 .عمل) 87 (1968 ,مام 

.(1191) 411 ,(1288 .عمل) 271 (1282 .عه1) 270 ,(1270 .عمل) 


قد ناقش بيرنز هذه الوثائق .(94 .م ,15 ,اثدطأهةادمام0) أمباءأ4ء34) ,ممعسه 
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من الواضح أنّ هذا القُنْدك كان شيئاً ثميناً ومحل نزاع. ففي عهد ألفونس 
الثالث» يبدو أنّ برنار قد حصل على دخل ثابت من المُلْكِيّة عِوَضاً عن نسبة 
مئوية من إيرادات في تلب مستمرٌ. وبعد عَقُدين في عهد جيمس الثاني» كان 
برنار لا يزال متصرّفاً في القُنْدكء والآن مع امتلاكه مدى الحياة وحسب شروط 
مختلفة إلى حدٌ ما. تُشير سلسلة من الأكرية المَلَكِيّة تعود إلى سنة 1315م "أن 
السيد الملك يملك قُندكاً في بَلَنْسية يتصرف فيه السيد برنار البولابي مقابل كراء 
مبلغه أربعمائة صوليدي «1501101 مِنَْة من السيّد المَلِك وبأمر من السيّد الملك 
يحتفظ برنار بمبلغ ثلاثمائة صوليدي مدى الحياة والفائض الذي يوقره المُنْدك 
المذكور سنويا *667. إن تواصل التَغيّر في ترتيبات الماليّة التي تتعلّق بهذا المُنْدك 
طوال حوالى قرن من الزمن بعد الاستيلاء على بَلَّنْسية» يُعَبّر عن تواصّل 
المفاوضات حول هذا النوع من المؤسّسات الرابحة. 


القُنادق غير الملكية 


على الرّغم من الأولوية المُعطاة لهذه المُؤْسّسات في المصادر المَلكيّة في 
قشتالة وممالك الأراغون» فإنه من الواضح كذلك وجود العديد من مُؤّْسّسات 
الهُنْدقا والمُنادق في أيدي غير مَلْكيّةَ في حَؤزة الثبلاء والكئيسة أو الئاس العاديين. 
وكان أغلب هذه المباني في الأصل قد منحها الملك لهؤلاء الناس» وعادةً . ولكن 
ليس دائماً - ما يكون واضحاً عندما تكون هذه المُلكيات طويلة الأجل بدلاً من 
المح القصيرة المَدَى أو الاستئجار. 


تتوافر المعلومات من هذا النوع في المصادر القّشتالية منذ القرن الثاني 
عشر وتتواصل خلال فترات الاسترجاع الأساسية. ففي سنة 1162م» عندما 
استعار رئيس كاتدرائية ظُلَّيْظلة غُرفة "في قُنْدُقنا الذي نمتلكه قرب سانكتي 
حُوستو «وأؤناق 9532016" » هناك تركيز على كلمة "ماعنا " وعلى "الذي يسكن 
عندنا "(*6. ومثل ذلك بعد الاستيلاء على قُرُْطبة سنة 1241م» لما منح فرديناند 


63( 74-75 ,انلك أت ن«هام© أمومعللء11 ,فصساظ :88 ,ممسء82 ,(.لن) التمقام8 
(64) (3 .مم) 60 ,كتهقستصتاءهم .اه؟ ,موهاه1 ع0 دعطهمقعه84 ,وأعمعاوط ععافعده6. يبدو ظامر | 


2.22 2 


أن هذا المَْنَى ظل فنذقا إلى حدود سنة 1162م. 
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الثالث حمّاماً والهُنْدِقا المجاور له كمسكن إلى دون غونسالفو «م#اأهوده© 2151208 
رئيس المدينة» اوكا بصيغة ميثاقه 7 ااي 0 هدية دائمة(65) 07 


لعي 
- 


الكاتدرائية سنة 1276م مع كل الحقوق المَلكيّة الحاضرة والمستقيلية في 0 


وكانت مِنْحة فرديناند للهُنْدِقَا في قُرُْظبة سنة 1241م جديرة هي أيضاً بالاهتمام 
لأنّ المَبتى الذي مح لدون غونسالفو كان مجاوراً لمؤسَسَئْ هُنْدِقا أُخْرَيَيْنَء يبدو 
أنهما مِلّْك خاصل - واحد يتصرّف فيه دون باريس دوزو 20 والثاني بيدرو 
رويز طافور 18/0592 2/ز10 426050. ويعود أغلب هذه الموّسّسات إلى سجل تقسيم 
شتالي وبعض الوثائق الشبيهة الأخرى كانت مرتبطة بأسماء أشخاصء ولكن من 
النادر أن نجد كثيراً من المَعْلُومات حول الظروف التي تمّ فيها الحُصُول على هذه 
المباني. ففي إشبيلية أغطي مُنْدِقا يوجد بالقرب من الكاتدرائية إلى لورنزو سواريز 
621 010161120 أحد قُوَاد الجيش في عهد تاد الثالث» بعد الاستيلاء 
بقليل على المدينة سنة 1248م. وهذا الخبر مو مود ثق في مئْحة غير ذات علاقة 
لِمَنازل مجاورة 'لفُنْدُق دون لورنزو سواريز " لفائدة مجمع الكادرا سنة 
4” وفي أبرشية القدّيس إيزيدرو 00ئ0أةآ1 ه55 إلى + جهّة الشمال قليلاً 
أعطى ألفونس العاشر مُنازل أخرق مجاورة من جهّة 'مُنْدُقَ غارسيا مارتينيز 
مالركابدو 812126686009 2عطأية8 03712" ومن جهّة أخر ىَ للفُئدُق الذي يمتلكه 
خوهان دومينغيز 2#عناقهنسه2 دذط10؛ الذي هو اليوم تحت تصرّف خادمنا 
خوهان غونسالفيز " 002210622 دقطه3» وذلك سنة ع كيين يبدو أنْ هذا 


المُئْرُة 


لفندق الأخير كان تأجيراً مَلَكيَاً لأنه كان قد عرف تغييرات وأصبح الآن بين يدي 


(65) جعاشعده0 تلن[ .ل ,111 ملممسعءط عل دهت«ماصك عر 12211000 ,(عالنامهت أه 111 ملسممءةء) 
.671 .عهك0) 214-5 ,111 (1986 ,3طه00:0) عل ومدرمطم عل دز02) :م6:00 0) 

(66) ,(عاناقه© 5ه )3 وكصمكلة) .(199 .عه0) أله , 1آقلآ واوا أه ده وأأثنه5 رومععاوعالة8 
.(427 بعه0) 450 ,عنأه كته مأعهاه««ماوال 

062 .(65 .ع40) الئكنا مسة 19 , 111لا مأواى أه ننه هالأتنوءى ,5ممعاوعالو8 
(68) ,(عااكه© 1ه 22 وعصوألة) :(136 .عه0) اتثلى , أاللا واوثى آه جه والأ«ء5 ,ؤمععاىو لاوط 
282 .ع00) 309-310 ,عبأمفانه وأمعاءدمرمامال 
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أحد التابعين للملك. وهذان الفُنْدُقان نفسيهما تجدهما في عَفْدَينَ يعودان إلى مارس 
5م وهو ما يُبيّن بوضوح أنّهِما كانا من المعالم البارزة في الحَىّ. ففي العَقّْد 
الأوّل المؤرّخ في 8 مارسء منّحت دونيا ماريا 2483:1802 28053 أرملة بيدرو 
مورال له معلهط! عدداً من المنازل في أبرشية القدّيس إيزيدور 'موجودة بين 
هُنْدِفَيْ غارسيا مارتينيز دي كأمبو 030507 06 62سناتة14 503:2 ودون خوان 
غونزاليس (عافعه60 هدد3 دهم8؟" إلى كاتدرائية إشبيلية. يبدو أن دونيا ماريا 
كانت تريد البقاء في المنطقة لأنها بعد ثلاثة أسابيع اشترت يوم 27 مارس منزلين 
آخرين يوجدان 'بين مُنْدِقَيْ إنييغو غونزاليس «(022812© 0عزة1ة وغارسيا مارتينيز 
مالركايدو ع ممسنامة اا وو 1599١‏ 


يذكر سل تقسيم شري العديد من مُوّسّسات الهُنْدِقاس في الملّك الخاصّ 
ويقدّم صُورة أكثر وضوحاً للمُوّسّسة مما هو موجود في إشبيلية. فقد ذُكر الهُنْدِقا 
في أربع من ست أبرشيات لمدينة شّريش ولكنٌ الأغلبية (بما فيها هُنْدَقا الفرينة 
'الطحين ') كانت توجد في أبرشية سان ديونيسيو «0زؤنهه21 4538 التي كانت 
الحيّ التجاري الرئيسي في المدينة وموقع السوق الرئيسيّ (القَيْصّرية) 3 
الحكم الإسلاميّ والمسيحيّ على السواء. وقد ذُكرت هذه المُنْشآت في علاقة 


)269 .4 ,1! ,ءاأأعع3 ع وانعة ومع ,ر(له) ععافعمه0 

() كثيرا ا ما تذكر سجلات التقسيم مُوّسّسات الهُنْدِقا [كموذك:0م/ه] و المئْدك [دناء :مرا بجرار 
الأسواق والأبواب والحمّامات والأفران وغيرها من المنشآت» وتَمَوْضْع نموذجيّ في 
المدينة الإسلامية. يشير سِجِلٌ التفسيم في بَلَّنْسية إلى وجود القّنادق قرب الحمّامات» 
020 ( ,2أءالءأهلآ رمء«مأأملطة عل دوناء» كو[ ع4 دمننرء ةط امووعءظ ,[لع] اأنمؤام8), 
وواحد قرب إسطبل وجامع (606)؛ وقرب الحدائق (308. 492)؛ وقرب البَوّابات 
(287)؛ وقرب حانوت جرّار (448)؛ والعديد قرب الأفران (607: 613). وفي 
حالات أخرى يوصف حَمَام على أنه مُحاط بمنازل وقُرْنَ وقُنْداكو للّحم (283) وكذلك 
في حالة أخرى (382) يوجد قُرْن بجوار تُنُداكو وحَمَام ودكاكين وحانوت جَزّا. في سنة 
1276-5م حصل جَرّار على مبلغ ليناء فُنُدك [ م4 قا رملصمسةء؟ معستامدلاة) 
([1893 .مه] 13 ,1 ,ترناعماتء :عمل ها عل معم1ن1ه0 . علق بيرنز على وجود القّنادق 
قرب الكنائس وأبواب المّدّن (70 ,#غفاها«مام© اهنهةه346). ويناقش علاقتها بالحمّامات 
(المرجع نفسهء ص58-57). وفي 21258 وَمَبٍ جيمس الأول فُنْدكاً مع قُرْن إلى برنغر 
المو نتكادي ل08لمعاصما8 كه معنودعئع8] (164-166 ,11 ,تا جمتعنماوا2 ,[.لع] ممعنا8) . 
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بالأشخاص مثلما هو الحال في أحد المّنادق الكبيرة بأبرشية سان سالفادور 
5319800 532؟ كان قد مَيِح أو 56 إلى دون سّلاما أبرافالا 87تصقان© صمط 
0 27 
مداخل الوثائق الأعرى من جهّة ثانية منازل بجوار ُنادق دون ذكر أسمائها!2©. 


2 ف 


١. 8‏ .. مع بعض الامتيازات الرابحة الأخرى 


يبدو أن عدداً قليلاً من الهنادق في مدينة شريش كانت كبيرةً جداً لأنها قُسْمَتْ 
فيما بعد إلى العديد من المساكنء» أو كان يُحاذيها كثيرٌ من المنازل» ففي حالة منهاء 
كان كثيرٌ من المنازل يَحُدَّها من الجانبين كُنْدِقا واحد» مما يوحي بِمُنْشَأَة كبيرة 
ومجمّعة لها امتدادات زاويّة مُمْتدّة أو أجنحة!77. وعلى عكس ذلك من الواضح 
أن 4 كان صغيراً نِسْبيَاً ويبدو ذلك من خلال التصغير الْمُسْتَعمّل عند الحديث 
عن "فنْيّدِق بيدرو غيلين قمة اننا معلءط عل دع عنانو ع 1 0 ويبدو 90 
البعض منها كان مُجَمّعاً في مكان واحد أو متلاصقاً مثل 'المُئَيْدقَ الصغير 
الملاصق من جهة واحدة للمتدق الذي يمتلكه بيدرو مارتين ع 2753١‏ 


70 .205) اللكاكن ,ممجعل عل مادعا« طاءمممع1 (.كلء) ممصن 0 معافعده© لصه ععمغصط 1ل معافعمه 
.(215 ,213 ,212 


(20)) -1625 .5همه) تع«مل عل وانرء اهمع (.كلء) معمدة© ععافعده© 0مه معمغسلد ععافعدوم 
.(1702 ,1697-1678 ,1669-1674 ,1626 


(0) -1669 .205) معرعل عل وانعاتمااعومع1 (.كلة) جعصدة© ععافعده لطة جعسمغل بعافعمه© 
.(1674 


(74) ,1699 .5مم) ععمع3 عل وان امومع (.كلة) معدن © ععافعده© لمة معمغمللة عافعده© 
-(1700-1701 


أشار توماس غليك [كاءذات 1802385] إلى أن ميل المسيحيين إلى استعمال التصغير عند 
حديثهم عن المباني الإسلامية من قبيل قُتَيْدق اندو فدةناة ومُسَيُجد ومُتَيزل. . . دليل 
على أن المسيحيين الوافدين قد وجدوا المنازل المُوريسكية صغيرة نوعاً ما. فلم يكن من 
غير المألوف بالنسبة إلى السّكان المسيحيين الجدّد إدماج العديد من المّنازل في منزل 
واحد (148 ,ددءماءهط :#زاكولة ,عاءنان)). ومن ناحية أخرى: وفي بعض الحالات» يمكن 
أن يُنشأ العديد من المنازل من صُلْبٍ قُنْدُق قديمء حتى ولو كان صغيراً» مثل حالة تلك 
المنازل التي كانت فُنَيْدِقاً لخنم له هه دمءعنا! عناو عدكفق (لمة ععصغصرزلا ععافعمه© 
[165 .هه] 24 ,معععل عل وادءا نم امومع [.كلع] معصسة 0 ععاقعهه0) . 

(50) .(1807 .هد) معععل عل وانرعن ادمع (ركلء) معمرن© عو افعده0 لمه جمعمفصمال ععامعهه© 
بعد ذلك بقليل هناك مادّة أخرى (رقم 1812) تتعلّق بهبة الهئْدَِا الأخير إلى بيدرو مارتين 
[متعداة هرلهط] (حتى ولو أنه يشار إليه أيضاً الآن بأنه فُتِيذق [مالنجضءة/اه]). 
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في الوقت الذي تمّ فيه التقسيم المَسِيحيّ الأول لمدينة شَّرِيش سنة 
9م. كان العديد من مُوّسّسات الهُنْدِقا في المدينة تُسْتعمّل في الوظائف 
التجارية والسَكنية. وتكيتو هذه الاستعمالاات في بعض الحالات إلى الإضافات 
المسيحية في حين تعيد أخرى الوظائف التي كانت سائدة في العهد الإسلامي. 
فَالِهُئْدِتَا الذي كان على مِلّك بيدرو مارتين كان حانة» في حين كانت المؤسسات 
الأخرى مثلها تُستغلَ للسكن. وهناك مداخل كثيرةٌ في سِجلٌ التقسيم وزَّعَتْ 
'منازل كانت فُنْدُقاً' و "منازل كانت قُنْيدقاً'. وغالباً ما تأتي هذه المداخل على 
شكل وحدات مجمّعة وتُّفيد بأنَّ المُنْدِقا الأصلي كان قد قُسّم إلى مَساكن 
للساكنين اليُجدُد(©©. وفي حالات أخرى كان الهُنْدِقَا غير صالح وربّما لا يُنْاسب 
أن يُستعمل كَهُنْدِقا بالمعنى الضَّيّقَ للكلمة» مثلما هو حال منزل بُني من 'فُنْدّق 
مُتداع يحتاج إلى لتر 7706 ١‏ 


وهناك إشارات كثيرة إلى وجود الهُنْدِقَا المتداعية. إذ هناك إشارة إلى مَبْنَى 
آخر في مدينة شريش في حالة سيّئة وقُندُقَ واحد على الأقل بمدينة ظُلَيْظلة يُذْكّر 
على أنه قُنْدُق مَهْدُوم سنة 1242ه0*. ربّما هناك ميْل إلى هذا الوصف أكثر من 
المَيْل إلى الملاحظة الموضوعية. في حين أنه من الممكن أن تَؤُول هذه المباني 
إلى الكراب» إذا لم تَعُدْ مُرُبحةء فإنه ممكنٌ أيضاً أنه كان ملائماً وصفها على 
انهاالي وضع انوا كما :في غليه في الحقيقة : وق يكوة الدية من مله الثنائق 
ملكية وَقْفيَّة تحت الحكم الإسلاميّ غير قابلة للتصرّف. ولكن كانت هناك طريقة 
مشروعة في التشريع الإسلاميّ تسمح بتحرير هذه المُمُتلكات من أجل وَقُف 
جديد أو بيعها بوصفها خرائب. وبالتالي يمكن أن د تبن لي مبانٍ جديدة مع 
نسبة مئوية من الربح لفائدة الوّقف القديم. ومن الممكن أنَّ الحُكام المسيحيين 
كانوا يلجأون إلى الطريقة الشرعية نظراً للطابع الديني الحسّاس لمثل هذه 
الهلكيات أو خوفاً من أن يُحدث ذلك اضطرابات بين من بقي من المسلمين. 


(76) ,165 .ومه) عءءءق ع0 مامعنسماعممع (.كلء) معصدة0 معافعده0 لسة معمغطال عءافعدم0 
.(1786-1788 ,1663 ,1661 ,985 ,327 


(77) .(1785 .مم) تمع عل ونعطمةاجومعى (.كلع) معددة0 معافعده0 لسة ععمغسال مواقعدم 


(78) :(1711 .مم) مومعل مك مأنعناجدمع8 (.كلع) ععددة0 مءأفعده© لهة ععمغمرال مع افعده0 
.(558 .عهل) 149 ,11 ,ملء[أ10 عل كءط0: م1402 ,وأعمعلوط عوافعده0 
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مثلما كان في قُشتالة» فقد تم توزيع العديد من المّنادق في ممالك 
الأراغون كمُلكيات للنْبّلاء وتبيّن أنها رابحة جداً. ففي تموز/ يوليو 1258م» 
مثلاً» قايض جيمس الأوّل الأرض المُّحيطة بقلعة ألتيا (التي كانت مِلْكاً لبرينغر 
دي مونتكادا 083ه60ئم840 أل «معسوموء8» آنذاك» لكن الملك كان يرغب في 
مقايضتها بمكان آخر) بثلاثة فُنادق في برشلونة. وقد كانت هذه المباني مرْتبطة 
بمُنشآت أخرى بما في ذلك قُرْن ودكاكين للحرّف ومنازل وقد كانت مؤجّرة من 
الباطن بمبلغ 160 ديناراً مُرابطِيَاً «:ذ«ة/نطهءم:»؟ في السنة مقابل الامتياز. وحسب 
وئْحة جيمس فإن القّنادق الثلاثة مُنِحَت لبرينغر نهائيّاً مع كرائها السنوي. مع ذلك 
برزت المشاكل في أقلّ من شهر بعد ذلك» عندما طالب برينغر بإعادة المُمُتلكات 
الموجودة في ألتيا 1168خ4: رافضاً أن يعطي الفّنادق التي اكتسبها حديثناً”” . 

يبدو كذلك أن بعض القّنادق الأخرى في الشرق كانت صَمََّات مُتواضعة 
عُقدت من قبل مواطنين عاديين يفترض أنّها كانت تُشبه إلى حدّ كبير نظائرها في 
مدينة شريش وغيرها من المُدُن القشتالية. فقد كانت هذه المباني تُذْكّر في علاقة 
بأسماء أشخاص مثل فُنْدُق إيجيدي غارسيز 0220620 ألأنوظ مءالمدقئلة؛ أو فُندّق 
السيكاف "لأهعاجة ععلمم/لة؟ أو فُنْدُق ماريا دي منغيت 67ل 8/2216 21020188 
أنهد»80». . . وهي فنادق يمكن بيعها وشراؤها وتوريثها كأيّ عَقار آخر في 
المدينة*6©. كما أنَّ بعض القّنادق الخاصّة الأخرى كانت تُستعمل للتّجارة أو 
للحرّف بما أنها تُذْكّر عادة مع الدكاكين والمخازن ودكاكين الحرّفيين وما يتبعها. 
وتبدو في حالات عديدة كأنها كانت ججزءاً من تجمّع مبانٍ أكثر من أنها كانت 
أبنية قائمة بذاتها. 

كانت الكنيسة والتنظيمات العسكرية كذلك تمتلك فنادق في ممالك 
الأراغون حيث منح ألفونس العاشر ملك قشتالة» مداخيل مُتأتّية من قُنْدّق الفرينا 
(الطحين) لأخويّة كلاترافاء ووزّع جيمس الأوّل هذه المباني نفسها مانحاً التنظيم 


029 .(200 ,195 .5عمل) 169-170 ,164-166 ,11 ,اننا ماهندماصا2 ,(.له) ومكتدهظ 
(80) ,295 ,مانمكجع0 بر ,واأعنعاولا ,مع ممااماطظ عل دمضاء: دوا عل دمانءزطنجومء2 ,.لء) التمقام8 


ها ع0 وعهاناهن) ,ولسوعع"آ1 معستامهاكاآ :80 .ذا ,69 ,ااتعتاماده[0© إومءزلء كلا ,كطانناظ 656 
.(975 .هه) 215 ,(780 .مم) 173 ,1 ,الفأعماتء عمل 
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نفسه منازل في بوريانا 085518282 سنة 1233م» والمباني 'التي كانت قُندقاً أيَام 
المسلمين*”!©. وفي فترة لاحقة مُنْح المرسيداريون «كهدا:4246:0606) سنة 1245م 
قُنْدُقاً ليحوّلوه إلى مأوى للعجزة في مدينة دانية في حين مُنِح الإسبيتاريون 
15م نم05 سنة 1252م قُنْدُقاً في شاطبة 'لتحويله إلى منازل'27*. كما يبدو 
أن سقف مديئة طراغونا 73:2380828 كان لديه الكثير من الفُنادق ومنازل مُلاصِقة 


عديدة فى مدينة يَلمسية!83, 


القنادق الأجنبية في أيبيريا والفنادق الأيبيرية في الخارج 

فضلاً عن توزيعهم المُمُتلكات على رعاياهم كان ملوك قَطلونيا والأراغون 
يوفرون بصورة منتظمة مُوَّسّسات الهُنْدِقَا والقُنْدك للجاليات التجارية الأجنبية التي 
تشتغل في بلدانهم. 


كما كانوا في الوقت نفسه مهتمّين بتوفير الظروف المناسبة والنجاح 
لتجارهم الذين يمارسون نشاطهم ما وراء البحار. إِنَّ تعرّد الحكام الأيبيريّين إدارة 
مُوّسّسات الهُنْدِقا والقُنْدِك في بلادهم عزِّرَ موقفهم تجاه هذه المنشآت التي توجد 
ما:ؤوراة البجار لافقا لبثية الدول الفجارية الأوروبية الأخرى.. فق ممالك 
الأراغون خاصّةء أثْرتَ الرعاية القصوى التي بَذَّلها جيمس الأوّل في إدارة اقنااقة 
المَلكيّة في بلاده» في تسبيره للقّنادق القَطلانية في الخارج. 


)065310 ,5111م[0!011:10©) أودء 740 ,كتاكناظ : 109 ,[ ©١«لنتول‏ ع0 أ«معء 11 ,(.لء) كصوذ 1 أعرزاللا 

(0) ,185 ,0111لجع1ئ1 اعلهكنا0) ,كفتناظ 174 ,1 نامل عل أجمعء لاط ,(.لع) كصوذ 1 أع زا 
9 .2 ,459. وَهَبَ جيمس الأوّل سنة 1266 قُنْدّقاً بشاطبة ليكون مستشفى 
.ع00) 199 ,111 ,تتام هاه :«نماوئ8 ,(.لع) كصكناظ هذ لعاتلء :243 ,ا«ملعامكا لمعنه ,كصويظ8) 
.(20.635) 141 ,1 ,انأ ه! 7ع 0ك باع مع216/0ه© ,هل قناع عع هنادلا مسأ لعامم مكاج :(660 
إن استعمال المُنْيِكَ مَأْوَى للمًَرْضَى يمكن أن يكون استمراراً للسوابق الإسلامية بِرَبْط هذه 
المياني بالأعمال الخيّرية» فقد أنشأ وليم إسكريفا [204ه85 صدذااة/لا] 7 يَلْنّسية 
مُستشفى سنة 1242م ولكن مع أنَّ وليم كان يملك قُنْدِقاً مُهماً أيضاً وَعَبّ له الملك» فإنه 
يبدو أنه لم يستعمله لإنشاء مُوسّسته الْكَيْرية (239 ,ملعا «أدهكده© ,رقهسندا8) . 


(0) ,291 ,ه7م0رع0 عر ,وتعنعاهلا ,مءممأأعاط عل كوتاعء دما عل واننءاتم ا ممء1 ,(.لع) النسؤام8 
.05 ,56 
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وبما أنّ الهُنْدِقا والمُنْدك كانا يتطوّران في شبه الجزيرة الأيبيرية خلال 
النصف الثاني من القرن الثالث عشرء فقد كان لتلك التغيّرات أثرها في التجار 
المنخرطين في التّجارة الدولية مسلمين ومسيحيين على السواء. وقد كان على 
التجار الذين يتاجرون من المناطق حديئة العَهْد بالمسيحية وإليها أن يكونوا على 
عِلْم بما يحدث من تغييرات في هذه المُؤْسّسات وفي الأسواق مع بداية التغييرات 
السياسية والدينية. فقد واصل التجار المسلمون في الفضاء الأراغوني القّظلانيَ 
استعمال القُنْدك كما أصبح مطلوباً منهم بمقتضى القرارات المَلَّكيّة بض النظر 
عن اشتداد مُنافسة التجار المسيحيين المحلّيين والأجانب. في المقابل تَراجَمَ 
حضور التجار المسلمين في فُنادق وأسواق قشتالة بينما اغتصب مكانهم التجار 


الإيطاليون. 
لقد كان تَرايّد نفوذ التجار المسيحيين في المُدِّن المينائية الأيبيرية يتم 
بالتوازي مع الانتصارات العسكرية المسيحية» وقد أبدع التجار الجَنُويون بصورة 


خاضّة في قشتالة في النصف الثاني من القرن الثالث عشر. وكان التجار من 
ممالك الأراغون في الوقت نفسه يوسّعون نشاطهم في الخارج في شمال إفريقيا 
ومصر. وقد عمل التجار في هذين المجالين بسرعة على ملاءمة أنشطتهم مع 
التغيّرات السياسية والتصوّرات الجديدة للفضاء التجاري. ففي إشبيلية وغيرها من 
المُدُنْ الأببرية الأخرى نعلت يسوزة تدريعية مسمزدات"الثسار السيحين 
الذين تَعَوّدوا على الْفُنْدُق في د لل الحكم الإسلاميّ عن هذه الموّسّسة لفائدة 
موؤّسّسة أخرى أكثر مرونة ة وأقل م في المنشآت التجارية وأهمّها كانت 
اللوجيا «4/06816. وفي الوقت نفسه؛ كان التجار القَطَلانيَونَ في المَدّن الإسلامية 
خاضّة في تونس وبجاية الحَفْصِيِينء يقيمون بالمّنادق التي تُشبه إلى حدّ كبير تلك 
التي توجد في بلادهم. وقد كانت المنشآت القَطلانيَّة خلال القرن الثالث عشر 
سواء في الخارج أو في الداخل موضوع مراقبة مالية من قِبّل جيمس الأوّل. فقد 
طالب هذا الحاكم بمراقبة مباشرة على القّنادق الموجودة في ما وراء البحار أكثر 
مما كان يتمتّع به غيره من السّلطات التجارية الأوروبية. يبرهن هذان التوجّهان 
على مدى قُدرة المُنشآت التجارية على التأقلّم والاندماج أو الاندثار حسب ما 
تقتضيه الحاجات الجبائية والسياسية في الزمان والمكان. 
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التجار المسيحيون الأجانب فى قشتالة وممالك الأراغون 


كان الجَتويون وغيرهم من التجار الإيطاليين الآخرين يتاجرون في جنوب 
إسبانيا منذ نهاية القرن الثاني عشر وبالتالي كان لهم حضور تجاري راسخ في 
المنطقة مع حلول الغزو المسيحي. ومباشرة بعد انتقال إشبيلية إلى السيطرة 
المسيحيّة في تشرين الثاني/ نوفمبر 1248م» سعى الجَتّويون للحفاظ على حقوقهم 
في التّجارة في المديئة ويبدو أنّ فرديناند الثالث كان هو أيضاً راغباً في أن 
يتواصل حُضُورهم. ولم يكن ذلك نتيجة لأهمّية الجَتّويين التجارية فحسب وإنما 
كذلك لما تُوفْره البحرية الجَئّوية القوية من دعم لقشتالة في جهودها الحربية. 

وحسب ما تقدّمه الحوليات الجئوية «5مك«رميمبه1 دواه:«ل4ه فقد كانت البعئات 
الجَتّوية تلتمس من فرديناند الثالث سنة م أن يمنح الجَنّويين ُنْدُقاً ومنازل 
زكيسة وفنا مع تمل يمكلهم ملعا كانوا .> لختتر ان الا الل عرد 
المسلمين"***. ورغم أن هذا المطلب لم يكن مُوَنّقَاً من إشبيلية» إِلَا أنَّ 
المعاهدات ا المُدّنَ الأندلسية الأخرى (والتي تمّت مناقشتها في الفصل 
السابق) تُظهر أنَّ هذه الشبكة من المُنشآت كانت بلا شك مُنِحَت للجَتّويين 
وغيرهم من التجار الإيطاليين الآخرين في القرن الثاني عشر. ففي سنة 1146م 
مثلاء أي قبل قرن من سقوط إشبيلية وَعّد الملك القشتالي ألفونس السابع 
الْجَئويين بسلسلة مماثلة من المنشآات (فُنْدُق» وفُؤن» وحمام وحديقة) مقابل 
دعمهم له في حملته ضد 57 المسلمة. وقد أثمرت كذلك مفاوضات الجَنّوبين 
تنازلاتٍ ممائثلة في المُّدّن النَضْرِية خلال القرن الثالث عشر مُشِيرة إلى أن حَقّ 
التميّع بهذه المُنشآت كان من الاهتمامات النتراضلة في الأحراق. الأندلسية. ففي 
معاهدة مع السّلطة النضْرية سنة 1279م سمح للجتويين با 96 بحمام وفؤن 
وكنيسة ومخازن في غرناطة وقّنادق في المملكة بأسرها”©. 


(84 183-54 ,111 ,ععع دمع المنرق ,معذاكادة 

650 .(989 .ع40) 1485-1486 .كام ,1 ,كتمتعنده 6 ممءاأطناواء1 «صاجية ععطاطا 
يقدّم هذا النصّ تسجيلاً لمختلف الترتيبات التي تّمت في العام السابق وريّما يُعِيد تأكيد 
هيات سابقة. وحول هذا الموضوع انظر 2650م" ,02512812 م000 عل معمم1 .8 .ل 
أممءالءلاا مأ«ماكالط ع0 وثنوماه © 1[ أه0 كهاء4 *”,09ههدءت) عل مصلعء أعل 16510 
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واستجابة لطلبهم: أصدر فرديناند الثالث عهداً مُطَوّلاً باللّغة اللاتينية لفائدة 
جَنّوة ممثّلةً في شخص مبعوثها نيقولا كالفو 08100 5داه4201 في أيار/ مايو 
1م وعد الملك بمقتضاه الجَنَويين في إشبيلية أنه بإمكانهم أن ينتخبوا 
قناصلهم ليمثّلوا مصالحهم وضمن لهم حقٌ الدخول إلى مملكته ومحميّاته مججاناء 
كما منحهم كنيسةً خاصّة بهم وحدّد لهم ضرائب مُسْبّجعة على الواردات 
والصادرات. كما حدّد لهم حَيَاً خاضاً بهم وحمّاماً وقُنْدُقاً وقُرْناً بمدينة إشبيلية 
على أن يُبْنَى أو يكون تحت رعاية الجَنّوبين وعلى حسابهم الخاص6*©. في كلتا 
الحالتين يُشير هذا الفصل إلى وجود قطيعة مع التقاليد. فإذا كان على الجَنويين 
أن يبنوا مُنشأة جديدة» فذلك يعني أن فرديناند لا يرغب في تسليمهم مَبْنىَ 
موجوداً أو قُنْدُقَاً من القّنادق المَلَكيّة. وإذا كان من جهّة أخرى على الجَنّويين أن 
يكونوا مسؤولين عن رعاية مُؤْسّسة موجودةء فهناك إذن زيّة في التمييز بين الإطار 
المسيحيٌ الجديد والإطار الإسلاميّ القديم» لأنّ مُوّسّسات المُنْدُقَ كانت عادةٌ 
على ملك الإدارة الإسلامية المحلية وهي المسؤولة عن رعايته. 

في أقل من سنة بعد ذلك» في كانون الثاني/ يناير 02م أصدر فرديناند 
أمراً آخر مُوجَرَأَء لفائدة جَنَوة وهذه المرة باللغة القشتالية. فهذه الوثيقة القصيرة 
صدرت للسفير الجَّنّوي نفسهء نيقولا كالفوء ولكنّها كانت ذات نَبْرة مختلفة وأكثر 
تركيزاً من نظيرتها التي صيغت باللّغة اللاتينية. وخلافاً للنسخة اللاتينية الأصلية» 


بقسععظ تعللثات5) (1981 بلأمطق عل 8-10 ,عالانهء5) مأعوسبم عر ملرعاعه28 ,معناه 40 
0 (1982 ,قااتناء5 عل لقاعسصتده: هنك ةانامأط. إن الإشارة إلى مخازن وكذلك إلى 
قنادق تسمح باستنتاج أن القّنادق كانت لا تزال مُسْتَعملة للسكن. 

(86) لقد أعيد استنساخ هذه الوثائق مَرَات عديدة بالاعتماد على النُسخة الموجودة في 
أرشيف جنّوة والمنشورة ضمن 1060١:‏ .كامه ,آ ,كمه ماده عم ااطباواعظ مطامط «وطئة 
(794 .ع40) 1064. انظر بالخصوص 1122020 بر ممءلماجمل ,هالانع3 ,علمصسقت .]1 
5 19722 ,قالآناة5 عل 51020علالهنا :#ااثبله5). النصّ المذكور مأخوذ من 
5 ,111 ,111 وفسممءظ عل كمنمماصك بر ولدزاع2 ,(واناقه /ه 111 ولمدمء). وقد 
تُشِرت النسخة القشتالية المحفوظة بأرشيف سيمانكاس [5085ةم51] من قبل 60823162 .1 
510 ,”فمعلاموء© وؤاعهم 5[ عل ومزأععائحومم وها عل وءطئا 81" ,موعللدت 

2288-2 (1914) 1 وماتره 12071 ,كع ماعلا ةاكا 1 
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فقد اهتمٌّ هذا الأمر بصورة استئنائية بالجانب العّقاري ولم يَمْتَح فقط المباني 
نفسهاء ولكن أشار كذلك إلى مواقع المباني وشروط تسليمها. فقد منح فرديناند 
'حياً بإشبيلية للجالية الجَئّوية حيث تكون لهم كنيسة وحمّام وفُرْن' ثم يواصل 
ليضيف أن ذلك الحَيَ يقع في ساحة القدّيسة ماريا بالقرب من حَيَ الفرانكيين 
بجوار السوق الذي يباع فيه الشعير وكنيسة ديسكالزوس «265021205» ويمكن 
للجئويين أن يطالبوا بكل المباني التي وَعِدوا بها بصورة دائمة ما عدا السوق 
المُجاورة (القَيْصّرية) وقُندُق الن!87©, 


واصل السّفراء والتجار الجَتّويون طوال حكم ألفونس العاشر التفاوض 
بشأن مجموعة ة الامتيازات نفسها في إشبيلية المسيحية (الاستقلالية تحت سُلْطَة 
القُنْضُل والفُئْداكو والكنيسة والحمّامات والأفران والإعفاء الجبائي) والتي سَعَوا 
للحصول عليها في بداية المحادثات التجارية في إشبيلية وغيرها من جهات العالم 
المْتَوسَّطي في تلك الفترة. . ولكن ستتغير مطالبهم ويبتعد تركيزهم في منتصف 
القرن التالي تقريباً عن الهُنْدقا. فقد أصبح واضحاً للجميع أن ظروف التّجارة قد 
تغيرت في ظل الحكم المسيحيّ وبالتالي لم تَعَدْ المُنادق ضرورية ولا حتى مرغوباً 
فيها. وهكذا فإن إعادة تأكيد الامتيازات التي منحها فردينائد الثالث للجَنُويين سنة 
1م لا تذكر قُنْدُقاً للجَنّويين بإشبيلية» ولو أنها كثيراً ما منحت الحقوق في 
قناصل وشوارع ومنازل وآبار وامتيازات تجارية أخرى”**©. كانت للجالية الجَتوية 
في إشبيلية حوالى سنة 1300م اهتماماتٌ أخرى ولم يعد الجّتُويون يريدون هُنْدِتا 
أو هم في حاجة إليها لمواصلة نشاطهم التجاري في المدينة. 


لقد كان التغيّر في فهم مؤسّسة الهّنْدِقا القشتالية واضحاً من خلال دعوى 
قضائية د تعود إلى سنة 1334م وهي تتعلّق بخلاف حول هُويّة ة أحد التجار يدعى 
جوم مانفري 21321560 6دداول؟ الذي ينسب نفسه تارة إلى ميورقة وتارة أخرق إلى 


زها4 5 059 1210ه6 [قنان أء للع ,قنالء0 عل لانتصرم أده عمم متععقط تنا و[اتوع5 وصظ... 
"مهئه؟ اء دوألصم/ات اء مسهذط اء وأقواعه ,عدة1؟ يوجد هذا النصل في تأكيد ا 
قام به ألفونس العاشر و يعود إلى شهر آب/ أغسطس 0مم: وقد تم نشره ضمنٍ 
250 .000) 277-278 ,اله فته وأممنهاجماماك ,(عانامه© )ه )7 مكوم1اخ) 
(33 277-58 *رقمأوء اأبتارم 105 عل معطئطل“ ,معوعالة0 بتعاقفعدمنت 
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جَنّوة. كان نشاطه يتطلّب رحلات متعدّدة إلى مملكة غرناطة وإشبيلية في بداية 
القرن الرابع عشر. فكانت أغلب الأدلة التي قدّمها الشهود في هاتِهِ الدعوى تحوم 
حول ما إذا كان جوم المذكور قد لُوحظ بصحبة تجار جَنُوبِينَ أو أصيلي ميورقة 
وهل كان قد أقام في الْهُْدقَا الخاص بهم. فكانت شهاداتهم تُبيّن أن نظام الإقامة 
فى المُنْدُقَ الإسلامئ الخاصٌ بالجاليات التجارية الأجنبية لا يزال مزدهراً في 
مملكة غرناطة النصرية خلال الغترة ما بين 1320م وبداية 1330م لأن جوم 
شُوهِد مرات عديدة في القّنادق الأوروبية في ألْمَرِيّة وغرناطة. فمن الواضح أن 
هذه المُنشآت كانت مُهِيّأة لسكن ونشاط الجاليات حسب انتماءاتها لأن أحد 
شهود العيان التقى جوم المذكور في الْمَرِيَّة سنة 1326م أو 1327م وقال بأنه 
"كان يرتدي ملابس قَطَلانِيّة وكان يتصرف كقَّطلانيَ وكان يعيش ويقيم في المُنْدُق 
القَطلانيَ". كما شوهد سنة 1333م وهو "يجلس ويأكل في المُنْدُق القَطلانيَ'. 
غير أن شاهداً آخر قال بأن جوم أقام مع الجتويين في ألْمرِيّة وأنه "شاهد جوم 
هذا مع الجَتّوبيين يتحدّث معهم ويقيم في قُنْدّقهم" سنة 001326”*. ولكن يبدو 
أن جوم كان يقيم بمنزل في إشبيلية حسب أحد شهود العيان "لأنه ليس هناك 
ُنْدُّق لا للجتويين ولا للقطلانتّين "00”. كما أنّ المراسيم الصادرة بشأن إشبيلية 
عن الملك ألفونس الحادي عشر سنة 1337م لا توجد فيها إشارات إلى مُنْدِقا 
مَعَدَةَ للسكن» لا أنها تذكر بوزاداس 53ملهوممة أستالايس «مذهاهاده» ومنازل 
مُعَدّة للكراء وغيرها من المُوّسّسات الْمُعَدّة لإقامة المسافرين717©. 


مِثْل الجَتّوبِين كان القَطَلانِيَون يَسْعَون للحصول على امتيازات جبائية وغيرها 
من التنازلات في إشبيلية المسيحية مُقْتَفِين أثر الإيطاليين. ففي بداية سنة 1280م» 


(89) آء عأموسسك ومعسلمة سه دعععمممعع 'ز دعمتطوعه!8121)» ,معستامدلا معطعصؤة اعنامدكلة 
اع علق «,(1334) لصملا عمناحل دناممء موععمعم اء : /2)13 ولوزر أعل مأعنغ) معسلمم 
هسماعععة8) تجوأدا' | طايه ناجم أ عجاكع عا معازم هل : /ا1] ,وء|مععللء81 ومايزء 1 ع0 

58 ,154 ,120 (1988 ,ركعنالو لامأ ك5عمم ع موتاوعلم1'ل «ومرعمن5 [اعومه0) 
لقد أورد العديد من شهود العِيان شهادات عديدة في حالات عديدة أخرى كان يجلس 
فيها جوم [036اة[] سواء مع القطلانيين أو الجنَوِين في كُنادقهم في الْمَرِيَة وغرناطة. 
(90) ,معستامداة ععطعدة5 :*1الاأكدء نا موز عناو2 لاناتمصة[هاق كناءللصن؟ أو مد قللتطاتة مآ“ 
.158 ,121 روأتعصلاط يه جعدء اعممعء0 نز وعولنا:ه!3121" 
)91 219 ,م انع !ننه انارق ,اأمطعتند0 
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مثلاًء طلب التجار القَّطَلانِيَونَ من ألفونس العاشر الإعفاء من الضرائب والحَقٌ 
في حَيّ وقُنْدُق كما فعل فرديناند الثالث مع الجَتّوبين منذ ثلاثين سنة حَحلّت920©. 


يبدو أن ألفونس قد استجاب لطلبات القَطلانيين الجبائية ولكن دون أن 
يذكر فُنْدُقاً أو حَيَّاً في إشبيلية. وفي آب/ أغسطس 4م لما جَدّد الملك 
الجديد؛ سانشو الرابع» الامتيازات السابقة لم يذكر مُنْدِقاً خاضاًء وإنما أمر بأن 
يُعطى القَطلانيَون حَيّاً خاضاً بهم حيث يمكنهم بناء مخزن وُرْن وحيث يمكنهم 
بيع وشراء الأقمشة بالجمْلة والمفرّق مثلما هو الشأن بالنسبة إلى الجَتويين'. 
وسيقع تجديد “هذا الحقّ في الحصول على مخزن وثُرْن' في شهر حزيران/ يونيو 
2م كذلك بمناسبة السّماح للتّجار القَطلانيين بتجارة زيت الزيتون في قُندّق 
الزيت بإشبيلية بالشروط نفسها التي كانت للجَنويين”*7. فمن الواضح أن اللوجيا 
أصبحت الآن مقرّاً لنشاط التجار في حين أصبح الهُنْدِقَا مَْ مَحُزناً للسُلّع. 


فهذا التغيّر في التعبير من الهُنْدِقَا إلى اللوجيا يجب ربطه بالتغييرات الجَذرية 
التي عرفتها مُصطلحات الفضاء التجاري المسيحيء التي تَمَركزت ليس في إسيانيا 
فقط وإنما كذلك في بيزنطة وفي جهات أخرى من المتوسّط (مثلما وقعت مناقشة 
ذلك في الفصل السابق) في أواخر القرن الثالث عشر. فأصيحت الجاليات 
التجارية الأجنبية في نهاية هذا القرن عِوَضاً عن المُطالبة بِهُنْدِقا أو بِقُنْدُقَ» تسعى 
للتحكم في منازلها وفي أحياء وشوارع وأفران ولوجيات في المُدّن الأيبيرية 
المسيحية. ففي حين ظلّت الهُنْدِقا أدوات للمُراقبة الجبائية المَلكيّة أصبح التجار 
الأجانب يُحَيِّذْونَ امتلاك العقارات التي يمكنهم التصرّف فيها حسب مشيئتهم . 
وبدأت تظهر مؤسّسة اللوجيا في قشتالة والممالك الأراغونية في الوقت نفسه في 
نهاية القرن الثالث عشرء بأن حَلَّت محل الهُنْدِتا والمُنْدِكَ كمقرّ إقامة للشّجَار 
المسيحيين ومركز نشاطهم التجاري. ومن الأرجح أن لا يكون ذلك من باب 
الصٌّذْفة أن تكون الكلمة قد ظهرت أوَلاً في إشبيلية في الإشارة إلى الجالية 
القطلانيّة حيث إِنّه من المَمُكن أن يكون تجار في ممالك الأراغون هم الذين 


292 4-5 51 ,2ل|ه له وأعقنهنجمامةك ,(علتائدن) 015 )3 وكمدكلة) 46 ,11 ,جماممنجعلة الإمفصوق 
.(485 .عه0) 


)03 53,767 ,11 ,مهاه علط ,لإنتقسرهه 
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جلبوا الكلمة من الشرق الإسباني إلى قشتالة. وفي فترة لاحقة سيحصل الجَتويون 
على لوجيا في إشبيلية خلال القرن الرابع عشر مثلما حصلت على ذلك 
المجموعات التجارية العديدة الأخرى بما في ذلك المجموعات المَحَُدُودة العدد 


كتجار ل 
لم يَمَعْ نَع تفسيرٌ أسباب هذه التغيّرات فى المُصطلحات» وفي 


المُؤْسّسات»ء في المصادرء ولكن يمكن التفكير في تفسير يعتمد على التغييرات 
السياسية-الدينية التي حصلت وفي المُمارسات التجارية المعاصرة لها. فقد بدأت 
اللوجيا عِبارة ضمن قاموس الممصطلحات الهندسية المغمارية تعني عادة شُرّفة 
مسقوفة أو دواقاً مُنَوساً مُهَوْىَّ ومُقَلاً يمكن أن يجد فيه التجار راحتهم لممارسة 
نشاطهم ويمكن فيه للكُتَاب رن أن يجلسوا لأداء مهاتهم. ومع أنَّ اللوجيا 
كانت تشمل مشارَن كان تخطيطها العام كان مكشوفاً أكثر من القّنادق وهو 
تخطيط لا تُمليه الحاجة إلى الأمن أو التحكّم في التجار والبضائع على السواء. 
فكلمة لوجيا على ارتباط وثيق بالتّجارة في مُدُنَ جنوب أوروبا مثل برشلونة 
وجَنّوة حيث لا توجد أية إمكانية للتنائّف”5©. فأصبحت اللوجيا فضاءً تجارياً 
يلتقي فيه التجار المسيحيون للقيام بالط متهي اخرينه كما أصبحت 
هناك لوجيات مختلفة مرتبطة بالانتماءات الجِهّوِيّة لساكنيها من التجار وأصبحت 
مكاناً خاصضًاً بإقامتهم ومُنطلقاً لنشاطهم. ٠‏ في المقابل بُقِيت بَقِيّت مُؤْسّسات الفُنْدُق 
(الفُنْداكو) مقرّاتٍِ للإقامة شديدةً الارتباط بالتّجارة الإسلامية أو بالتّجارة 
المسيحية في العالم الإسلاميّ. 


وبالرغم من أنّ الفُنداكو واللوجيا يُلَبّيَان الحاجات التّجارية نفسها كُسَكُن 
للّجّار والأمن والحَزْن والتّجارة فإنهما يختلفان عن بعضهما من الناحية الإدارية 


 )94(‏ وبوعلو اصع و(.60) جماقعده© :314 "رومتعءاتاليم 5ه! عل معطئآ"' رموعاله0 عواقعدمه0 
343-344 ,1 ,واأت«ع3 عل 


تظهر اللوجيا في المُفاوضات من أجل حُصُول القطلانيين على امتيازات في كورسيكا 
وسردينيا سنة 21م (158 ,11 بدمةىه :ءالآ ,لإلاهسسمه) . 

(95) حول اللوجيا القّطلانية انظر: 15 عل عنهناءءالناوعة عا 1ئل» رمتعارهط ضءن اتن 
221-38 (1934) 14 (قدهاعععد8) مترساونهت عل وبعنعى «رولةبعتلعط ععماه!! دعتاومه . 
وكذلك 81-82 ,17-20 «رقولععمم.آ عالاأن) ع20مووله مع 1» ,رمماءرع5 , 
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ومن حيث المفهوم. كمقرّات للإقامة» يلعب الأوّل دوراً هامّاً منظّماً في التوسّط 
بين الثقافات في حين تشتغل الثانية في جو أقلَ تنظيماً بالنسبة للتبادّل المشترك 
بين المسيحيين. وقد أصبح هذا الوضع واضحاً في أواخر القرن الثالث عشر 
الذي حصل فيه 3 فضاءات جديدة من العالم المتوسّطي نتيجة للتوسّع 

عَلَمتَ التجربة في 0 التي تمّ الاستيلاء عليها حديثاً وكذلك 
في صِقِلِية وفي الإمارات الصليبية» التجار عه كيفية التفريق بين مُمارسة 
التّجارة في العالم المسيحيّ وممارستها في العالم الإسلاميّ. 

ورغم أن المسار الاقتصادي للنّجارة كان متشابهاً في كثير من الحالات عَبْرَ 
المتوسّط مثلما هو الشأن بالنسبة إلى لّغة التّجارة» فإن تجربة التجار المسيحيين 
الذين يعيشون في تلك الفترة في المُدُن الإسلامية» حيث تكون تحرّكاتهم 
ونشاطاتهم ومعتقداتهم مقيّدة وتحت رقابة مُشَدَّدق كانت مختلفة جداً عن حياتهم 
في الْمُدُن الخاضعة لإدارة مسيححية. 

فالتجار الأوروبيّون حتى أولئك الذين يتكلّمون لُغات مختلفة أو هم رعايا 
دول أجنبية » كان بإمكانهم أن يندمجوا في إطار دنية تحتية ة مادية واجتماعية أوسع 
نطاقاً للمُدّن التي انتقلت للمسيحية من خلال شراء المنازل والإقامة حيث شاءوا 
في أحياء المّدّن إلى درجة يستحيل توفّرها في المجال الحَضّريّ الإسلامي. فقد 
كان الحكام المسيحيون توّاقين لجَنْي أكثر ما يمكن من الأرباح من التّجارة 
الخارجية ويكون ذلك عادة عن طريق فَرْض الضرائب على البضائع وتطبيق 
سياسات جمائية في مجال التّجارة 00 من النادر أن يكونوا مهتمين بتنظيم أو 

وهكذا غَيِّرت الهُنْدِقا تركيزها على العمليّات 9 في المّدْن المُسْترجعة 
حديثاً في قشتالة في أواخر القرن الثالث عشر. فتخلّت عن وظيفتها السّكيِية في 
ظلْ الإدارة المسيحية وأصبحت عِرّضاً عن ذلك مكاناً لكَْن السلّع والبَيْع بالجمْلة 
وجَمْع الضرائب والتوزيع. وعلى هذا النحوء بَقِيَت مصدراً هامّاً للمداخيل 
المَلَكِيّة» الناتجة عن مُراقبة نَقْل البضائع عِرّضاً عن مراقبة تَنَقّل الناس. ففي سنة 
0م مثلاء مَتَح فرديناند الرابع الجالية الجَتّوية مداخيل 'فُنْدُق المّرِيئة 
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المَلّكي' بإشبيلية عِرَضاً عن القُنْدُقَ ذاته» وذلك مُقابل مساعدة الجَنّويين أثناء 
محاصرة مديئة الجزير 006١‏ 

كان الوضع مُختلفاً في مَُمالك الأراغون وقَطلونيا لأنّ الفُنْدُقَ حافظ على 
وظيفته السّكَنِيَّة على الرغم من أنه يُلبّي على نحو متزايد عبات التجار غير 
المسيحيين. فكما كان في قشتالة» سرْعان ما سَّعَت المجموعات التجارية مباشرة 
بعد استيلاء جيمس الأوّل على ججزء من الشرق الأيبيري لحماية مصالحها في 
الوضع السياسي والديني الجديد. فكانت المّدّن المينائية في شرق إسبانيا تُوفر 
أسواقاً أساسية للتُجَار الإيطاليين الذين طالما سَّعَوا للحُصُول على امتيازات 
لتجارتهم في جُدُر البليار وكذلك المُدُن القارّيّة الأخرى. فلم تُضَيّع المُدُن-الدول 
الإيطالية الوقت في ضمان حقوقها الجارية في ميورقة حديثة العهد بالمسيحية» 
مطالبين جيمس الأوّل بالامتيازات مُذَكّرينَ بالسابقة لدعم مطالبهم. ففي أيار/ مايو 
3م وفي سنوات قليلة بعد الاستيلاء على جر البليار؛ حصلت جتَوة على 
حقٌ بناء قُنْدّق وكنيسة في ميورقة» وبعد ثلاثة أشهرء في شهر آب/ أغسطس 
0 تم مَنْحَ الحقوق نفسها إلى التجار البيشانيين!”©. وبعد نصف قرن من 
ذلك تم تقريباً أصبح للجَنويين لوجيا عِرَضاً عن فُنْدّقَ في مدينة ميورقة ولو أنه قد 


)96( ,265-269 رو[أأعوى ع0 دمزعء|أسعط ,(كلء) .له أء ععددة0 معلصقصءط 


(97) هاكتأنوصمء26 مآ" بداتقسهامد5 .ى :103-104 ,ل ءاول ع0 أجمععاراة ر(.لهء) كود أ أععت لل 
57 (1980) 0 «ءأومءالءلة دمالساكظظ ع0 وأ«منن4ق ''ركقتستاأستهمه كول كوا عل 


وحتى في وقت مُبَكره كان جيمس قد وَهَبَ سنة 0م ساحة للجَتويين ومنازل وكنيسة 
ود بسعاناً في ميورقة ولكن ليس هناك ذكْر لمُنْدا كو (ه 1م77 ,تلاءملهوءدلآ .5 
قا00 ن:ومدع0] [1797[-958] ودمء) أل م أأططيامة: مااأعل علعءةاثامم أاداعماع مع 
بكأكلءااتء 0 عم ءاأطياواء] «مشعيذ «عطلط لهة :[250 .مم] [1960 ردمتمط 12ما5 أل عدبواآ 
(688 .مم] 888-889 .كامء ,1. :لاسي المعامدة مع بي بيشة إلى تجديد الامتيازات بما في ذلك 
الحقٌ في الحصول على فُنُداكو وفُرْنَ وكتيسة كان قد ضَمِنَها رامون برينغر الثالث [همصةظ 
11[ ##ناولء:86] لبيشة أثناء حملة ناجحة إلى حدٌ قليل على جُرّر البليار سنة 1114-1113. 
لة للسععتا! عتن1آ1 .لط .لء ,ترنعهج تزه 1 أاتاعل عل 20017111105 ,[هؤو دعم أه 1[ معصيدل]) 
.8 وذلة :[186 .عهل] 318-320 [1976 رعقطنعة ندمعلدا] 1 منامعءط كعمقطد0 .(1 .31 

.(568-570 [1888 ,001220 .لآ :هس واعمعدق] كع«مءاه8 كمانا ,كقوءءطةط ر ععموائط 
ورغم أن هذه الهبّة المُبكُرة ة غير مُدَعُمة بأدلّة» فإنّه ليس هناك شَّكَ في أن بيشة قد تمتعت م 
يمثل هذه الامتيازات في جَزّر البليار في العهد الإسلامي (انظر الفصل الرابع). 
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يكون المبنَى نفسه تحت تسْمِية جديدة. وقد كانت هذه اللوجيا في الوقت نفسه 
مكاناً لإقامة الجَنّويين وفضاءً للتفاعُل الثقافي» فكانت سنة 1286م مَسْرحاً 
لمجادلة بين عدد من أعضاء الجالية اليهودية بميورقة وتاجر جَنَري يقدّم نفسه على 
أنه فَقِيه في الدين يسمّى إنغاتو كونتاردو 401قاهه© مااعطوه09!1, وفى القرن 
الرابع عشر مثلما هو الشأن في قشتالة» كانت اللوجيا قد أصبحت 0 المعتاد 
لأعمال المسيحيين وحياتهم الاجتماعية وسَكَنِهِم في ممالك الأراغون990©. 

بينما كان التجار الإيطاليون 0 المطالبة بامتيازات تجارية في 
الأراضي حديئةٍ العَهُد بالمسيحية» كانوا يتمنّعُون كذلك بحقوق في الأراضي 
الأخرى الخاضعة لسُلطة جيمس الأوّل. فقد حصلت جَنُوة على قُنْداكو في مدينة 
مونبليه ولكن كما هو الشأن في بعض المُنشآت المَلَكيَّة الأخرى» حافظ جيمس 
الأوّل على مراقبتها بشدّة. ففي امتياز يعود إلى سنة 1263م هُناك وَعْدّ للجَتويين 
باستعمال ذلك المَبْنَى ولكن دون السماح لهم بِرَهْيِه أو بتحبيسه أو بتقييده بأيّ 
شكل من الأشكال» وَإنْ أي تاجر يعمل أو يعيش في المُنْداكو عليه أن يتبع 
المسالك القانونية والمَلَكِيّة إذا كان له أي مد 


كانت مُوّسّسات المُئْدك الخاضة بالتجار المسيحيين قد اندثرت بصورة 
تدريجية بحلول آخر القرن الثالث عشر في جَزّر البليار والمُدّن القارّيّة في ممالك 


(98) 4نتنا (1179) هالا ناج !(0(16ألهالامعلط وأ هذ ,انمأوابامكله ,ملعقتههح موأأعطعد1 
11 كعل عالطء نطعتعودعاذاء 0 عناج مع 1أءن© ,«مممتآا 01 .له ,(1286) معممالعلة 

-18 غمءط01!1) .له مكاة) 169 (1994 ,م1115)023 عدنممصع© ما لعتصداده11 تطاعتصسية) 15 
رقعتلاء| تعالاعظ كما :فاموط] [ لاب ده ععنه عدرعنمعارجم© ] دومعفنط عملادمه وتنوالاوكا2 رصقط 

-نهنا :للنة1 أعجهط0)) 958-1528 ,عدعووء6 هذا 4انه 06100 ,ستعائمع معبعاق :(86 [1993 
174-175 (1996 ,ذوع:2 وسنامعق0 طارهل] 1ه ببوازورع 

(99) تذْكُر الامتيازات التي مَنّحها ملوك الأراغو, ن للجاليات المسيحية الأخرى منذ بداية 
القرن الرابع عشر اللوجيا ولا تذكر أبداً الفُنْدك. . وعندما تذكر وثائق داتيني [نسناة] 
القَنادق (الفتداكو) التي على ملك الشركة في بَلْنْسِية» وميورقة وبرشلونة » فإن ذلك يعكس 
الاستعمال الإيطالي (بمعتى المَّحْرّن» انظر الفصل التاسع) عِوَضاً عن معتاه الأيبيري 

2 مانتااطاتتم :ملترععع<1 أع0 عكعاهمع 7112م 27127 زلا أك لبأعنتصط زع أم ه1010 1 ,رتصوكوده© . 0©) 

هآ :ملة؟8] االلعانا ألز1قاع00 ع جلاعا عل ر,ماع تدمع أعل © مأععدمتهمم وأاعل هثرماى 

.(35 [1922 ,فع لومم 1" 

(100) .مد) 49 (1988 ,هدمع دعم 2) ٠١‏ ,انعم ل [ 1716ل ع0 200116105 ,(دذودعة أه آ معصول) 
(1342 
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الأراغون. وفي الوقت نفسهء فإنَّ منشآت تحت هذا الاسم كانت تزداد ارتباطاً 
بزبائن من المسلمين» وخصوصاً جهّة ة بَلَنْسية. وقد عَلّل خايمي فيسانس فيفاس 
«وعبازل/ا ومعدذلا عددندل» هذا التغيير بتنامي النشاط التجاري» ومع كثرة الذهاب 
والإياب لعدد كبير من التجار "أصبح نظام الُنادق الكبيرة الجماعية غير مجُدٍ' » 
وبذلك فْسَحَّ الُنْدِقَا والفُنْدك الطريق أمام د نشوء شبكة من المّنادق والإقامات 

مثيه السم -. إن هذا التفسير لا يقنع على أكثر المتتيات ليس أقلّها أنه 
يُسيء قَهْمَ الوظائف الأولى للقُنْدُقَ وحجمه فكلّ الدلائل تُشير إلى أنَّ أغلب 
0 في الأندثس كانت صغيرة الحجم نيديا وكثيرة العدد ولو أنه كانت توجد 
بلا شك منشآت كبيرة الحجم. ويبدو من المستبعد أنها أعاقت التوسّع التجاري 
بما أنها واصلت القيام بوظيفة تجارية حَيّوِيّة في جهات أخرى من المتوسّط. 
نَعِوَضاً عن ذلك كان الارتباط القوي والمُستمرٌ بين المُنْداكو والتّجارة الإسلامية 
وخاصّة التّجارة المختلطة-الإيمان بين المسلمين والمسيحيين» هو المسؤول عن 
تَحوُل الأعمال التجارية المسيحيّة-الداخلية الْمَتَبادَلة إلى اللوجيا. 


كنادق لغير المسيحيين في أيبيريا المسيحية 


حافظت مُؤَسّسات الفُندك على أهمَّيّتها كمركز للتفاعل الثقافي في ممالك 
الأراغون حيث توجد قَنادق خاصّة بالتجار المسلمين الوافدين والتي لا تزال 
إدارتها تحت سُلْطة الملك في الأحياء الإسلامية خلال القرن الخامس عشر. وفي 
حالات قليلة مثل حالة المُنْدُّق والدكاكين التي سَتُبْنَى في برشلونة سنة 1268م» 
فإن هذه الفضاءات كانت قد أعدرّت خصوصاً لتُسْتعمّل لإقامة وأمن التجار 


المسيحيين والمسلمين واليهرو1920, 


ولكن في حين عت بعض العادف توفر الإقامة بانتظام للمسيحيين » ازداد 
تخصّص هذه المنشآت كأماكن مُعَدَة لإقامة المسلمين. قد واصل التجار 
المسلمون الأصيلون من غَرْناطة ويلاد المَعُْرب نشاطهم التجاري في موانئ 


(101) نراتوع تهنا ومأععسملفط بوماعمسلوط) انمم3 زه «ررماكللط عامرمعظ دك ركعلا كدعم1/ا .ل 
.194 (1969 ,ووعوط 


(2)102 .(1268 لزأسل .لدعا 15) 10797 .101 ,15 .عع كنك يفم 
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ممالك الأراغون وقُطلونياء خاصضّة في بَلَنْسِية» مع أنهم لم يعودوا يزورون إشبيلية 
ف أشوانا أخوق في كُشتالة. وقد كان التحرّل في القُنْدك في بيارة سنة 1266م 
من توفير السّكن 'للشّجَار وغيرهم' إلى مَقرَ خاصٌ بالمسلمين» يعكس بالفعل 
تومجهاً نحو تشريع يطالب المسلمين بالإقامة في مُوْسّسات القُنْدك المَلَكِيّة. وفي 
فترة ليست بالطويلة بعد إعادة تَخُصيص المُنْدك في بيارة» وعندما أنشأ قُنْدكاً 
مَلَكيّاٌ جديداً في بَلَنْسية سنة 1273م؛ أمر جيمس الأوّل بأن تكون هذه المُنْشَأَة 
'خاصضّة بالمسلمين في الأحياء الموريسكية حيث يجب على كل المسلمين 
الوافدين على بَلَنْسية أن يُقيموا فيها بأمري*”222. وكذلك يوجد قُنْداكو ملكي 
بحيّ المسلمين بِسَرَقْسُطة حيث يجب على المسلمين الذين يزورون المدينة أن 
يُقيموا ويبيعوا سِلَّعَهم فيه. وفي بعض الأحيان تكون هذه المُنْشَّأة مُؤجّرة إلى 
مُشْرِف مسلم وفي بعض الأحيان الأخرى إلى مُشْرِف مسيحي*"". وقد تمّ 
الضغط على بطرس الثالث؛ ملك الأراغون سنة 1282م لإلغاء أمر قديم يتعلّق 
بإقامة التجار المسلمين الوافدين على مدينة شاطبة بأن يسكنوا في المُنْدكَ الملكي 
ويفرغوا فيه بضائعهم ويبيعوها هناك» ولكن بقي ذلك المطلب قائم*9". في 
الحقيقة أصبح هذا النوع من التنظيمات من الثوابت في ممالك الأراغون وقَطلونيا 
منذ نهاية القرن الثالث عشر إلى بداية القرن السادس عع 0960 


.-. 


202030 -!7716لاع 40 4| ع0 وع14[0ه0 ,هلهصدعع"آ جعستامهابا :71-72 ,امكطأعوتجمام© أممعألء84 ,سه 
.(1587 .مه) 347 ,1 ,ارناءه1 


لقد كان من دوافع جيمس في هذه العمليّة تقليل النشاط التجاري في أحد القُنادق الخاصة. 

(104) ورد في توبيخ من بطرس الثالث إلى حاكم سَرَقْسُطة إشارة إلى مبيعات يقوم بها مسلمون 
مقيمون في 'فندفنا" الملكي ((1297 ,عسدل .أهط 17) +72 ١أه1‏ ,1ه عع به رفع . 
وسيشار إلى هذا الفُنْدّقَ فيما بعد في عهد جيمس الثاني على أنه قُنْدّقَ المُسلمِين الذين 
يسكنون في الحيّ الإسلامي هكلة :(1293 .أمء5 5عل1 7) 248 .01 ,96 .وه نك 04نم) 
([1294] 06 .[8! 6) ,85 .101 ,194 .يوه: ن ,خاعة. وسيذكر هدفتر جيل تارين [611© 
35 راعي سَرَقُسْطة في عهد جيمس الثاني في سنوات 290ام باسم قُتَيْدق سَرَقْسْطة 
,1291-1312 .ضلعه1 © مط وجءالأهطم أء ,مممهمجه2 ع0 مجاعم أعل مرنعنعء: 181) 
رلمتعستلامءط ماأعتصده]ط أعل فأصعمممر]1 نقدمعهجهم2] ملرمامد5 عل نز التمقادظ عل أعناموك34 
(5 [1889. أشكر بريان كاتلوس [81105© 8388] على هذه المراجع السّرَقْسْطية. 

(2105 170 ,1 ,انهاه ةجرماواه ر(لع) كمعياظ 

(2)106 هل ععنها عفغط) 1ه ممأككناءولل د عم؟ 9 ععامقطك ممع 
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طوال الفترة التي بدأ فيها جيمس بمطالبة المسلمين غير المُقيمين بالسّكن 
فى مُوسّسات الفُنْدك المَلَكِيّة: بدأنا نرى تمييزاً للمُضاءات الحَضّريّة التي تعيش 
56 مختلف المجموعات الدينية. فقد تزايد تشجيع ‏ أو مطالبة - المسلمين 
واليهود في المُدّن حديئة العهد بالمسيحية بالعيش في أحياء خاصّة وُضِعَت جانباً 
لمصلحتهم. فقد كانت الأحياء الإسلامية واليهودية في ممالك الأراغون تحتوي 
على جمْلة من المرافق المُتّصِلة بها مثل المساجد والبيّع اليهودية والحمّامات 
والأفران ودكاكين القصّابين والأسواق والمّنادق1970', 

كان من المفترض أن يقيم التجار المسلمون الأجانب والمسلمون المقيمون 
بممالك الأراغون» والذين يفدون من الأرياف أو من المُّدُن الأخرى» في تلك 
القنادق. وهكذا فإنّهِم كانوا خاضعين لتنظيم مُرْدَوِجٍ داخل أسوار المُنْدك وداخل 
دود الحَيَ الإسلاميّ. وبالرغم من أن المسافرين اليهود لم يكونوا مُلزمين بأيّ 
شُرُوط خاصة على أن يسكنوا في مُوَسّسات الفُنْدك المَلّكِيّة فإنه يبدو أن هناك 
تقارباً عامّاً بين مختلف أشكال الإقامات المَعْرُولة. 


لقد كانت الإقامات الإسلامية المنظمة في مدينة بَلَنْسِية موجودة ضمن عدد 
مَحْدُود من القّنادق المسيحية حتى تعكس وظيفة المُنْداكو الخاصٌ بالتجار 
الأجانب في المُّدّن الإسلامية (يعتبر قُنْدُق الألمان بالبُندقيّة مثالاً آخر يستحقٌ 
الذُكر). وقد ساهمت عوامل عديدة في تواصل هذا الدور التجاري العابر 
للثقافات. أوّلاً وهو الأهمّ» أدّى المّرْجٍ بين قوة السوق والسياسة المَلّكِيّة إلى 
توجيه التجار المسلمين إلى موانئع إسبانيا الشرقية التي يحتاجون فيها إلى منشآت 
للسّكن والتّجارة. ثانياً ومثلما وقعت مناقشته سابقاً» لعب جيمس الأوّل دوراً 
نشيطاً في تطوير السياسات الاقتصادية في مَمْلّكته بما في ذلك مراقية المّنادق 
المَلَكيّة. 


-.-# 


إن المُراقبة غير العادية التي مارسها جيمس الأوّل على المنادق الْمَلَكِيّة في 
مَمَالكه تعكس إلى حدّ ما موقفه من المؤسّسات القّطلانيّة فى المُدُن التونسية. إن 


(107) عناممعم 5228 لصة اعمط برصبجه02) توم اأبوعوء2 ما عوع 3و2 مصمرط'“ ,13كوآتاطث 103010 
عنام .17 .لع ,1000-1500 ,0 نجه تأع م0 نز ,1229-1343 ,مهمه زة751 أه نزاأن) عطا مذ 
.111-126 (1992 ,ووع:2 اراأقرع تلدنا عمل عطصحمت نععلنطسهن) .1د اأء 12113 
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التوازي الواضح بين إدارته للقّنادق المَلَكِيّة الخاصّة بالمسلمين في مُدُن شرق 
الجزيرة ومثلها من المنشآت القطلانية في الخارج يوحي بوجود علاقة في تصوّر 
الفضاءين كفضاءين للتفاعل الثقافي والتّجارة وجمع الضرائب. 


التجار القطلاتيون والقّنادق فى البلاد التونسية فى العهد الحقْصِى 


كَسّب جيمس بضمّه ميورقة وبَلَنْسِية إلى الأراضي الأراغونية القَطلونيّة لقب 
جيمس الغازي لأصممةبوم0© مآ وعناوءة[/أههرعنوده عط 65رولة وأعطاه حكمه 
الطويل المَدَّى الذي امتدّ إلى ستين سنة الفُرْصة لمُواصلة إنجازاته العسكرية. 
إضافة إلى ترسيخ السيطرة على قُبُوحاته الأيبيرية قد كان يتطلّع شرقاً إلى البحر 
الأبيض المُتوسّط قَصْدَ التوسّع للسيطرة على الْججَرّر الاستراتيجية وعلى المّسالك 
في المتوسّط من أجل تعزيز ظمُوحاته السياسية الشخصية ومصالح تحجار مَمُلكته. 
فقد خَلَقٌ زواج ابتته كونستانس [506داكه00] من الإمبراطور فريدريك الثاني وأهمٌ 
من ذلك زواج ابنه بطرس (الذي سيصبح فيما بعد بطرمن الكالت؟ من حفيدة 
فريدريك الثاني وتسمّى كذلك كونستانس. مَلِكةَ صِقَِلِية» تحالفاتٍ سمحت 
للأراغون بالمطالبة بعرش صِقِلَيةَ وهي أهمٌ ممتلكاته في قلب المتوسّط. إذ توقر 
صِقِلَية مركزاً حيوياً للبضائع والتجار العابرين بين حوضي المتوسّط أو بين موانئ 
جَتَوة وبيشة بشمال إيطاليا وشمال إفريقيا. فقد كانت هذه الجزيرة وخاصة مَّيناءي 
بالرمو ومَسّينا أهمّ مكسب سياسي وتجاري» وليس من المستغرب أن يجدّ مُلوك 
الأراغون أنفسهم في تَنافُس من أجل السيطرة على صِقَلَية في العقد الأخير من 
القرن الثالث عشر. 

وقد كان في الضفة الجنوبية من المتوسّط ميناءا تونس ويجاية بإفريقية 
الحَقْصِية من النقاط الاستراتيجية كذلك» فهما يقعان على طول المسالك التجارية 
الكبرى التي تربط بين شرقيّ المتوسّط وغربيّه وقد كانا هما أيضاً مجال اهتمام 
جيمس. فقد كانت هاتان المدينتان من الأسواق الهامّة ليس للبضائع العادية التي 
توجد ضمن التّجارة المتوسّطية فقط ولكن لأنهما كانتا مَصَبَاً للذهب القادم نحو 
الشمال من إفريقيا الغربية. فلهذا السبب كان التجار الأوروبيّون في القرن الثالث 
عشر يَسْعَونَ لربط علاقات تجارية مع الدولة الحَقْصِية والحصول على قَنادق من 
السلاطين الحَفْصِيين. قد كانت هذه المٌّنادق في أغلب الحالات مثلما تَمّتَ 
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مناقشة ذلك في الفصل السابق شبيهة جد بنظرائها في الإسكندرية وغيرها من 
المُدُنَ الإسلامية الأخرى. 


ومع ذلك قد كانت طمّوحات جيمس الغازي الجبائية ونه العسكرية قد 
اجتمعت لتصمّم ترتيبات مختلفة فيما يتعلّق بِالفُئداكو القطلاني. ماهر النات 
بالنسبة إلى المُنادق المَلْكِيّة في بلاده» قد كان جيمس يَذَكُو المُنادق القّطلانيّة 
بتونس ويجاية بكلمة 'فنادقنا" وكانت مداخيلها مُراقبة مباشرةٌ من قبل 
المَلِك1950). وبالرغم من أنه لم يَُّمْ قظ بحملة صليبية ضد الحَفْصِيِين مثلما فعل 
نظيزه وتعا ضر ملك افزتييط لويسن ات ا م ا يرد 
قو ة بالنسبة إلى الأراضي الحَقْصِية وهو ما يجعله قادراً على المُطالبة بامتيازات 
لتجار بلاده ولخزينته وهو ما لم يكن متاحاً للمجموعات التجارية الأوروبية 
الأخرى. قد كات هذا الموقك تاتجا عن اتتصاراتة المسكزية فى إشانيا ومتكساً 
من خلال تصوّره أن القّنادق القَطلانيّة يجب أن تكون وفق الامتيازات السياسية 
التي أصبح يتمبّع بها في الأراضي التي غزاها. وقد تواصلت سياسته التوسّعية بعد 
وفاته من طرف خلفائه بطرس الثالث (1285-1276م) وألفونس الثالث (1285- 
01 وجيمس الثاني (1327-1291م) وغيرهم. 

ذُكِرت أوّل القّنادق القّطلانيَّة في المجال الحَقْصِي بتونس سنة 1253م 
ويجاية سنئة 1259م. ورغم أنها قد تكون موجودة من قبل خلال القرن الثالث 

؛ فمن المهمّ الإشارة إلى أنها ظهرت لأوَل مَرّةَ في المصادر في الفترة التي 
كانت فيها القوة السياسية والعسكرية لجيمس الأوّل قد اشتدٌ عُودّها دافعة بذلك 
التأثير التجاري والدبلوماسي لهذه المّملكة””''. وقد كانت العلاقات بين 
الحَفْصِبين والمُلُوك الأراغونيين والقّطلانيّين متغيّرة خلال النصف الثاني من القرن 
الثالث عشرء ولكن رغم وجود فترات انقطاع ظَرْفية» فإنَّ الوثائق متوقرة بكثرة 
لِيّن تواصّل العلاقات الدبلوماسية والتجارية بين البلدين. 


(108)يُحيل هذا الاستعمال الذي يحدث في بعض الأحيان على المُنُداكو القطلاني في مُدُن 
إسلامية أخرى بما فيها الإسكندرية» ولكن الترتيبات الجبائية والإدارية الداخلية لهذه 
المُنْشْآت تختلف عن تلك التي توجد في الموانئ الحَفْصِية. 
(109) وتتةط) دماءةأزى ءعلاةلا ا6 11لا دنه ذا تأعهال! ءأ اء :اداه عاتعموكط شط ,لع تناملتاط .8 .0 
0 ,98 (1966 ,عمعقوءط عل دع لها زوع لالدلا ومووعرطد 
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وقد استفاد الظّرّفان من هذه العلاقات ولكن على خلاف الأنظمة الأوروبية 
الأخرى» فقد كانت اليد العُلِيا في المفاوضات الاقتصادية دائماً للأراغون. إذ 
كانت الفُنادق القَطلانيّة في تونس وبجاية مثلاً» تعتبر ملكا خاصّاً لجيمس الأوّل» 
وهو الذي يجني 9 00 أو يؤججرها للقناصل أو لموظفين يختارهم بنفسهء 
يطلق عليهم اسم ف2'!9. وهذه الوضعية تختلف عن وضعية القّنادق 
الأراغونية في 5 0-0 من العالم الإسلامي بعد سنة 1260م حيث كان 
القناصل يتقاضون رواتبهم من مدينة برشلونة أو من التجار 00 00 
خلال الوثائق الجيّدة الموجودة في أرشيف مملكة الأراغون أن نتعرّف في الوقت 
نفسه على أسماء القناصل الذين يدفع لهم جيمس الأوّل رواتبهم في قنادق تونس 
وتجائة :وآن بعد ر دخلهم'”''". تُبيّن المبالغ المالية الهامّة بكلّ وضوح الأسباب 
التي تجعل الملوك وغيرهم حريصين على المشاركة في إدارة المُنادق. فقد تتبّع 


انظر كذلك”,لمنادع0) طامععاءتط] عطا هذ دعنةانكهه0 سقاملده"' بأرعطط 811 .8 .م 
أت" ,نع1ه50 ععصغحمأن عغعلمهة :352-358 (1947-1949) 9 أمتسيمل أمءأمماعاط مول أمطصم0 
أمءعظ ها ع0 «راءاه8 'روتلعد لدله 15 عأاممعيسل كعاعقهآا عل معز وه مأعمعصسسر 
5321-4 ,287-298 ,171-199 (1909-1910) 5 ونبماءء 86 ع0 كمجاعط يمتعل8 ع0 1 ع0ه42 


(110) ,ناث ءتأوهل! ءا اه 00161016 :و0 وكظ'عآً ,10نا0آلالآ ؛ 257 ,1«كثأه0016:1) أهممللء14 ,كمصسدط 
.321-124 


استفاد جيمس كذلك من التّجارة نفسها بتكليف من ينوب عنه في الأعمال التجارية 
بتونس لصالحه أزهناه8 عل اء دتصبة عل فمولهاق كا واأناكده0© ذعط" روعوسكتاط .8 .©) 
[1966] 3 دعاهناء تل دمالنناكط 06 47111410 *,221غناوده0) ع1 5عناوع12 ع0 5متدعا ندج 

474-8( 


1ن دع 'تقدمن)انا'ل واأموهمء' نز ”842 عل وامومم"" امه لإمقامعط 0 ."1 موول 
نقةلط13[]) فأقمع13 هطالددهظخ1 .له ,معنبم عرو ازلء14 عنعالطة أء0 ذاترعع هط هذ *”, 2111-07 وأوأة) 

ع 28181825 05101865" ,1001010160 وذلأث .415-416 (1981 بعمماتل8 أغومئاط مأعناآ 

71 *رعنعناه8 اع ونصنا1 

(112) تتوافر لدى كابماني سمهت قوائم لأسماء القناصل في تونس ويجاية تعود إلى 
81م مع أسماء قناصل في مُدّنْ رن في العالم المتوسطي من القرن الثالث عشر إلى 

القرن السادس عشر (850-860 ,11 ,446710145). إن نظرة سريعة على المعامهدات 
الدبلوماسية والرسائل والأوامر التي تُْطى للسّفراء التي وصلتناء وغيرها من المواد التي 

تهم العلاقات بين تونس ومُمالك الأراغون وقطلونيا توجد في 8لا" ,5قهلهة© 135 26 .1 

4 لطم ذتضنا1 عل سقتايدة عا اأء مؤعدعءة'ل /ا1 ععرعزط أ10 ع1 عنامة عرلهم عل غلة12" 

.5 (1934) 18 5امغمدء8 ,(1360) 11 
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شارل ديفور 7وع]ناه]نا8 .8 603165 الدخل الذي يحصل عليه القناصل من كراء 
أو من تأجير الباطن لفّضاء أو لوظيفة داخل هذه الفّنادق في الفترة ما بين 1257 
و1275م. إذ تراوحت المبالغ ما بين 300 بيزون (كاضدةوء8) في السئة وألف 
وثلاثئماثة وثلاثين بيزوناً 48655815 دون اعتبار طَفْرة سنوات 1261 و1263م 
المُزْدهرة التي قَفَْرَّت فيها المداخيل إلى أكثر من ألفين وخمسمائة بيزون 
53150 في السنة. كانت المداخيل المُتأتّيةَ من بجاية دائماً أقل من تلك التي 
توفرها مدينة تونس. مدر ديفور 07ع:ناه/نا6 أن مداخيل المُنادق توفر للقناصل 
رِبْحاً مائة بالمئة أكثر مما دَفَعُوه للمَلِك مقابل وظيفة القُنْصّلية. وقد كان القناصل 
في الوقت نفسه يجمعون الضرائب من التجار الذين ينزلون في قنادقهم وهي عادةٌ 
ما تُمَفْل نسبة واحد بالمئة من قيمة البضائع. وتتضاعف قيمة هذا المبلغ ثلاث 
مَرَات في تونس من ألف إلى ثلاثة آلاف بيزون 486532157 سنويّاً خلال هذه الفترة 
الممتدّة عشرين سنة» وتضاعفت هذه المداخيل في بجاية من 600 إلى 1200 
بيزون 11 

دفع رامون أرنوء أوّل قنصل قَطلانيَ في تونس سنة 1253م وهي سنة تولّيه 
المُنْصّلية مبلغ 1000 بيزون 486538150 للمَلِك مقابل سنتين من العمل في 
الفُئْدّق(4''“. أعاد كراءه مرة ثانية بالاشتراك مع فيليب الداني 0دنمءط ؟ه منلئط5» 
سنة 1258م. وفي شهر تموز/ يوليو من السئة نفسها أعلن جيمس عن هبة تقول 
'بأنه أغطى وباع وتنارّلَ وأَجَرَ المُنْدُقَ المَلّكي الذي يملكه بتونس' إلى رامون 
وفيليب» ولكتّه ألغى ذلك التعيين بعد سنة لأن وليم البريلاتي 8ه صذنالة/لا 
8 <ط(الذي شغل تلك الحُطّة في منتصف سنة 1250م) تذمّر من استغلال 
القُنصّلِينَ الجديدين لمنصبهما وعَرَضَ هو نفسه أن يدفع أكثر مقابل تولّي الخظة. 
وبذلك اندلعت حرب من المزايدات وأصبح هؤلاء الثلاثة يتعاقبون على خظة 
القُنْضّلية» وفي كل مرة يدفعون مبالغ مرتفعة مقابل ذلك الامتياز مما رفع سعر 
الوظيفة إلى أكثر من 500 بالمئة. ففي سنة 1265م» أعاد رامون وفيليب شراء 
الوظيفة بسعر 5500 بيزون 256588059 لمذة سنتين سمح لهما خلالهما أيضاً بجمع 


0130) .177-179 ,أنناعهكل! ء| اء 2012/0716 ء1تع فوط عا ,وعتلاه ندا 
(2114 .70 **رعنقناه8 عل اء كنهنا1 عل كسمملقاق كخقأتاكده0"' روعتناهكناد1 
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أرياح الدكاكين والمََخُبَزة والحانة الموجودة بالمُنْداكو. وإذا حصل أن تدخّل 
المسلمون المحليون في نشاط المُنداكو (وعلى ما يبدو ذلك من خلال وثائق 
الجَتّوي بييترو باتيفوليو سنة 1280م) كان من حق رامون وفيليب أن يُطاليا 
بتعويضات. وقد كانا مسؤولين عن انتداب عَذْل لمتابعة سجلات الفُنْداكو»ء كما 
أن المَلك نفسه يريد أن يتتدب قَسَاً ليشرف "على كنيسة قُنُدُّقه بتونس 2115926, 

وبما أن المُتَرشّحين لوظيفة القنْصّلية كانوا على استعداد لدفع مثل تلك 
المبالغ فذلك يعكس كثافة وضخامة التّجارة في مدينتي تونس وبجاية» وهو نشاط 
سُرْعان ما يضيف قيمة لموقع القُنْصّل. فقد ارتفع حجم المعاملات سنة 1260م 
إلى درجة أنه وقع الاحتياج إلى قُنْدُقين للقَطلانيّين في كل من المدينتين (وقد 
تمكن الجَتّويون بعد عَفّدَين من ذلك التاريخ من اكتساب قُنْداكو ثانٍ ربّما 
للأسباب نفسها). يشير جيمس إلى قُنْدّق بجاية بعبارة 'فُنْدُقنا في بجاية' في وثيقة 
تعود إلى سنة 1260م وبعد سنة باع منصب قنصلية "القُندّقين القديم والجديد” 
بمدينة تونس لمدّة سنتين2"759. من الممكن أن يكون أحد المبئيين قد توقّف عن 
الاستعمال ومُرِض فضاءه للبيع مَرّة أخرى بما أنه في سنة 1270م تمّ إبرام 
معاهدة بين جيمس والسّلطان الحَفْصِي مُحمّد المُسْتَنْصِرِ (1277-1249م) يطلب 
من خلالها من السّلطان أن يعمل على "توسيع قُنْداكو" تجار ممالك الأراغون 
بعونس”217. ومن الجدير بالذّكر أنّ تكاليف هذا المشروع هي على حساب 
السّلطان الحَفْصِي مثلما هو الشأن بالنسبة إلى القّنادق في البلاد الإسلامية حتى 
حين كان جيمس هو الذي يجني الأرباح. 

إن مطالبة جيمس لفائدة قنادقه وعائداتها الصَّحُمة لم تكن لتتجاوز حدود 
المجال الحَفْصِي. ورغم أن التّجارة القَطلانِيّة كانت منتشرة في موائوع أخيرئ :مق 
موانئ شمال إفريقيا مثل تِلِمْسان ووَمهْران وسَبْتة في أواخر القرن الثالث عشرء 
فإن المُنادق في هذه المناطق كانت تسير وفق ما هو معمول به في المؤسسات 


(0) -دعصسف جع لسصفمه"! :471-474 ”رعزوناهظ8 اك وتصوكآ عل دمولماق كنةأنكهه6"" روععناماباطآ 
38 ,كلاط نمأم عرولع8 ,ها 


(20)0116 470 *رعنوناهظ8 اء ونصدط عل قمهلهاهء 15 ةأناكدهن)"' روعئنا0]نانآ 
0)017 (17 عاعناتة) 282 ,مممعات ارمع عل اء عداهع عك ك5ثانه 77 ,(.لع) عأماهاآ 18455 
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الأوروبية الأخرى. فلم تكن هذه الفّنادق مُسَيّرة كأنها مُمْتلكات مَلّكية 
(رغم أن المَلِك كان يحصل على نصيب من مداخيلها) بل كانت تدار على 
أساس يومي من قِبَّل التجار المُقيمين بها(*'''. فحتى في وهران حيث توجد 
إشارات تذكر كلمة قُنْدُقنا" فإن الترتيبات لم تكن مثلما هو الشأن في تونس 
ويجاية» لأن المداخيل المترئّبة عنها كانت تُقّْتَسَم بين ملك الأراغون والأمير 
التيا: )2019 
ور 

تطلق على مساكن التجار أصيلي ممالك الأراغون في أغلب المُدّن خارج 
أراضيهم تسمية 'قُنادق القَطلانيِين' وهو تقريباً التوججه نفسه في مدينة تونس. ففي 
وثيقة تعود إلى حوالى أواخر عهد الملك جيمسء يشير هذا الأخير إلى أحد 
القَنادق بقوله “فُنْدُقنا الذي يسمّى قُنداكو القَطلانيين *200'؟2. إن التسميات الجهّوية 
تسير هكذا جَنْباً إلى جَنْبِ مع المراقبة المَلَكِيّةَ وهي عادةً ما تُطبّق على مجموعة 
أوسع من التجار وليس على القَطَلانيّين أنفسهم فقط. 

ورغم أنه يُمكن وضع تجار من خارج ممالك الأراغون وقَطلونيا مثل 
التجار من صِقِلَية وبَلَنْسية وجُرّْر البَلياره تحت تسمية "القَطَلانيّينَ"» فإن هؤلاء 
قد انفصلوا عن جالياتهم الأصلية في أواخر القرن الثالث عشر. فقد كانت رغبتهم 
الواضحة في الحصول على ُنادق خاصّة بهم في مُدُن المغرب دليلاً 
على تطلعاتهم إلى هُوِيَّة سياسية مستقلة من جهّة وما يمكن أن يحققه فندق 
منفصل من مُكافأة مالية كبيرة من جهّة أخرى. في سنة 1285م وبعد ثلاث 
سنوات من استيلاء الأراغونيين على صِقِلَية» تمّ إمضاء معاهدة بين الحَقْصِيِين 
وبطرس الثالث تَمَكُن بمقتضاها الصّقَلّيون من الحصول على قُنْداكو خاصٌ بهم 
في مدينة تونس كما تمّ وضع هذا المُنْداكو تحت مسؤولية قنصل قُنْداكو 


(118) حلط .8 .© معد ,تاععمه 1" م0 .519 ,طتمطعما8ة ءا اه اماه ءتتوموورط نط ,وعتناهكناد1 
”رؤعاعنزو 211/6 اه 2111 عناة تاععطة11 عل عتسناهلامء ع1 أء وأممعدم85 د5عآ“ ,روعتناه1] 
5-8 (1948) 21 ورماعع م8 عل كمجاعط كمفعيي8 عل متدرعلمء4 لأمدءع1 هآ عل «رأاءاه8ة 

(119)ء0 غانهعا يله عااتاقد 2ل اع ونع دخ '! عقاضء اعبطود11 يبل 'ععماموط' عل ,متلتيه© .2 
©] 5أنمك ١(0ألهكةأازمأمء‏ أت كمع:7:أع .1710110 ناك عع20210 عل هذ '",(1291) ملنجدمعناده1310 
-قعتاطناط :تمموط) عع زالعمناحآ متدلمق ل0طهة لكقلتد8 اعطعتابطا .ل» ,عاوسة لمم مفسمعععء نهو ة 4ل 
.405-406 (1998 ,عدمطاءهذ5 12 عل كمه 

)0120 2 *رعنهناه8 اء وتصلا1 عل مسقتلهماق كا قلتاكصه0"' روععناهكنادآ1 
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القطلانيّين”'*'“. ويبدو أن فُنُْداكو الصقليين قد بدأ يشتغل في فترة وجيزة بعد ذلك 
بما 6 كاتب العَذْل الجَتّوي بتونس ببيترو باتيفوليو ذَكّره في العُقُود التى حَرّرها ما 
بين 1288 و1289م كرات دين !72 كينا سعرك تجاز :ستورفة فخ أل 
الحصول على فُنْداكو في تونس بعد وفاة جيمس التي نتج عنها إنشاء مملكة شبه 
مستقلة بميورقة ولكتهم لم يحصلوا على ذلك إلى بداية القرن الرابع كين 


واصل جيمس بيع وظيفة القُنْصُّل في تونس وبجاية حتى وفاته سئة 1276م 
وقد حافظ خليفته بطرس الثالث مع بعض التغييرات على سياسته. كانت القُنْصلية 
خلال فترة انتقال السّلطة بين يدي رجلين كانا قد أجّراها إلى ثالث هو برنار 
الروبيو «00غ0ا8 6ه 3:0هءء48. وبعد اعتلائه العرش ألغى بطرس الثالث هذا 
الإيجار وعَوّضه بمنحهما لَرْمة مباشرة إلى برنار مقابل ثُلّتىى مداخيلها بما في ذلك 
الفُنْداكو والقُرّنَ والدكاكين والأداءات الديوانية والمخازن والحانة!424©, 2 
من الواضح أنّ هناك إصلاحاً إدارياً كان جارياً حتى ذلك الحين وربّما كان 
قد بدأ قبل ذلك مع سَعْي الملوك الأراغونيين للوصول مباشرة وبأقصى قدر من 
المُرونة إلى مداخيل ُنادقهم بتونس إذ عِوّضاً عن إعطاء هذه الامتيازات مقابل 
دخل معلوم لمدّة سنتين» فقد أصبحت تُعطى مقابل نسبة مئوية من المداخيل. 
ويبدو أن إعادة التنظيم المالي ربّما كانت مرتبطة بنوع من الترقيع المالي في 
الأراضي الأراغونية القَطلونيّة ذاتها حيث كانت القيمة المُحْثَمَلة للفُنداكو ‏ وخطر 
فقدان العائدات لفائدة القناصل ‏ وهم في الحقيقة تجار أذكياء ‏ والمُشْرفين على 
الفُنْداكو ‏ مُعْتَرَفاً بها أيضاً. . ففي سنة 1270م: غيّر جيمس سياسته في جمع 
مداخيل الفَّنادق المَلَكيّةَ في مدينة بَلَنْسِة من اللّرْمة إلى طريقة تجعل كل المداخيل 
تنصبّ في خزينته وذلك بدفع راتب سنوي إلى شخص مكلف بجمع الضرائب. 


0 ) -7120ظ 6016271 ءا أل 11 4ه رهتلةأناماط .(آ : 94-95 ,1 ,عأمننعتمه عامط 86 صل ,واتطععصتحظ 
رككة؟2 '[الوعع الهلا عم ل710طامنهه :عع ل1 لطعت ) موءممزهطلة كزه :17718007 امأهاه0 116 .مه 


.59 (1994 
(117-119(.)122 ,20 ,6 ,5 .5عول) (1288-1289) ء |0 تنا أد5ء«0تمع أهاولة ,(.لء) ممضقائاط 
(23) .43-44 *,عاكتسمنتل1 د كمقله اه" روعوتاهأنادا 


(124) اء كنضنا1 عل كمذلهاق كاد أناكدطه0'' رومع نان دنآ 94 .م ,75 ,اتعثامة«مام0 لمنءنلء84 ,ص8 
2 *”,عاعنا80 


الغزو والمجال التجاري 201 


وقام بالشيء نفسه بعد سنة 1285م في شمال إفريقيا بأن جعل القناصل يحصلون 
5 5 (0))25 
على راتب ثابت 2 . 


ازدهرت الفّنادقٌ القّطلانيّة بشمال إفريقيا في العُقُود الأخيرة من القرن 
الثالث عشر. وبين قوائم السفن التي تبحر من ميناء ميورقة سنة 1284م أنه كانت 
تبحر سفينة كل يومين في اتجاه الموانئ المَعْربية فيكون عدد السفرات ما بين 31 
و42 سَفْرة في اتجاه شمال إفريقيا2". إلا أن التغيبرات الدينية والمناخ السياسي 
وحملة لويس التاسع على تونس سنة 1270م قد فتحت مرحلة جديدة أمام 
الدبلوماسية الغربية ومطالب الغربيين. إذ اضطرٌ السّلطان الحَقْصِي المستنصر في 
خضمّ هذه الحملة أن يدفع مبلغاً مالا هامّاً لفرنسا وفي سنة 1277م سارع بطرس 
الثالث ‏ في فترة وجيزة بعد اعتلائه العرش» للمطالبة بالإتاوة نفسهاء مُعَلّلاً ذلك 
بعدم انتظام الحَقْصِيين في دفع ما عليهم من أموال لوالده””*“. وفي الواقع يبدو 
كما لو أنَّ حركة بطرس الثالث كانت مدفوعة بالمنافسة القَطلانيّة الفرنسية أكثر 
منها بالرغبة في فَرْض إتاوات قديمة أو لإثبات تَفَوّقه على الحَقْصيين. فقد كانت 
فاعليةٌ مُطالبة بطرس بإتاوة مشكوكاً فيها ولكنّها تبدو كما لو أن الحَقْصِيين 
رَضَحُوا خاضة بعد افتكاك الأراغونيين لصِقِلْية من عائلة الأنجوفيين سنة 1282م. 


نَم تجديد التنازُلات السابقة في معاهدة جديدة بين الْحَقْصِيين والأراغونيين 
بتاريخ 13 حزيران/ يونيو 1285م لمدّة خمس عشرة سنة القادمة» كما نت 
المعاهدة على أن يدفع الحَفْصِيون إتاوة سنوية بمبلغ 336333 ألف بيزوناً 
5]57ة5 بالإضافة إلى 100,000 أخرى باقية بيذمة الحفصيين منذ ثلاث 
سنوات”*2". كما طالب بطرس في المُعاهدة نفسها بِمُئْداكو للصَّقِلَيين بتونس 


(25) 5 ,ذثءتأع714 [١‏ نه #المأماهه عانعوممكط 'آ ,وعتناماناطط 
)2226 142-143 ,138 ,نلال«مصدظ المعابم ع ائلهه 81 وتلداناطاه 


0 )عن زه امف ل تعد وال -صناطة .ل م5أو ع5 .31 ,15 **عأكله نكل هع مده لماو" روءئنام ]نالا 
.144-145 (1975 ,جوع 'زاأورع الودنا عمل صتطصصدت نعع ل اعطاصد0) طنمأعهل1 


(285) 94-5 ,1 ,مأمناءاجه عاط« 86 مط رمالا تاععصتصظ :58-59 ,11 ,كمأ هتعلط ,لالمقسموة 
تواقق يوسيفا موتخه فيفيس [10765/ا 1/0186 105618] بر نشفيغ لعتتطءوصيوظا] على استنتاجه 
فى أن الحَفْصِيِينَ كانوا قد دفعوا فعلاً هذه الإتاوة للأراغون على الأقل في فترة وجيزة. 
عه قمه 18 عات كعوهةأعداعء 5ذا عء506 كهولء1امم كفقصيولة') 1/1 اي 01 
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يضمن للتّجارة القَطلانيّة التحكم في الطريق البحري الهام .بين صِقِلية والبلاد 
التونسية. . آخر امتياز جبائي قُرض على الحَفْصِبين هو أَنَّهم تَحلُوا عن حقوقهم في 
القبالة (ربّما قُبالة الَكَمْر وغيرها من البضائع الأخرى) لتجار ممالك الأراغون. 
من المحتمل أن يكون لتجديد هذه الامتيازات المربحة علاقة بإمضاء بطرس 
لعَقْده قبل أسبوع من تاريخ المُعاهدة في 5 حزيران/ يونيو» لفائدة سليمان بن 
زات (سلمون أبنزاهت) ‏ وهو يهوديّ يعمل لفائدة الدّيوان المَلَكي» على نصف 
أرباح المُنادق بتونس2290. وقد كان ضرورياً ل للحفاظ على أرباح كافية من القّنادق 

لفائدة الملك أن يقع الترفيع في المداخيل و تقع إعادة هيكلة الترتيبات المتعلّقة 
بمن يتولى المُنْصّلية. ففي شهر تشرين ألم أكتويرء أوفد بطرس سفيراً لأخذ 
الإتاوة من تونس ومعه سفير جديد لإدارة قنادق القَطلانيَين وَالصَّقَلِيين والإشراف 
على الضريبة» وعِرّضاً عن الحصول على نسبة مئوية من مداخيل المُنُداكو ذاته 
فقد كان المُنْصّل الجديد سيتقاضى مُرَتَبَاً ثابتاً حسب تقدير الملك0390, 


وبعد ذلك بمذة قضيرة تُوني بطرس الثالث مما أدّى إلى التراجع عن هذه 
الترتيبات كما كان عُزِلَ كل من شارل دانجو واليايا مارتان الرابع في فترة قصيرة 
بعد ذلك والنزاع من أجل السّلطة في الدولة الحَقُصِية كل ذلك أذى إلى زرَعْرّعة 
المتوسّط الأوسط. وربّما واصل الملوك الأراغونيون في مختلف الجهات 


ةط هأ ع0 دمانداءماء8 عذ ",1360 2 1345 عل ععصيخا' عل مصاع اء نز موعمةوهم -ممماج 

80.1 لة اأممععط هن ه00 .اط هله ,(6101[-111[ وماعلدى) أء«أهه4ة أه جف واءغطآ واسمام 

.(144 [1988 ركه لتنامع 5عمم1ع مم تامع ص1 عل ممع منا5 وزعومه© :1543020] متعنوألا 

(129) (1213-1327 ,120117717105 214 مادمعوءط!1 ) 1انعه 47 زا وسرول 6[! كإه «رمواىز8 ,غدعةه .ل 

381 .مم) 250 (1978 رووع:2 كعصمة14 ع1 ندر ادضيدع1) 

لقد كان بطرس واضحاً في أن سليمان كان له أن يأخذ مداخيل القّنادقء ولكن لم يكن 
حُقُوقَ أخرى على هذه المؤسّسات. 

(00) ,1 ,عأمناعاجه واءفطءء8 هل ,8 ألالأمكصتحظ :204-209 ,معناهنمرماوال 0016© ,(.له) وناص ك1 هآ 
5. بما أن الطبيعة الدقيقة لضريبة القبالة 8366118 غير واضحة» فإنه من الصعب أن نعرف ما 
إذا كانت الإدارة نفسها هي التي يُمْيِكها الجَتَوِيُون ما بين 1288 و1289م (,[.له] ممأعفاكاط 
3-4 ,[288-1289[] ع«مامء |0 ا أوع:610ع 3/01 ) أم أن كل جالية لها ضريبتها الخاصضة 


0 


بعد سن من ذلك» عن :1286 شيع نشل الطفابيق فر ونس بصورة واضحة عن جنمع 
مداخيل المُنْداكر الملّكي بدون أمر واضح من الملك (جيمس الثاني» ملك صِقِلّية) 
(299 ,معانه::«ماواك م6001"© ,[.لع] هتتاهدةة هآ) . 
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المُحافظة على الفّنادق ومداخيلها وحقوق تجارهم في استعمالها نُضب أعينهم. 
ففي مارس 1287م» أرسل جيمس مَلِك صِقِلَيَة وهو الابن الأصغر لبطرس الثالث 
سفيراً إلى أخيه ألفونس الثالث» ملك الأراغون الجديد يحنّه على السَّلْم مع 
الفرنسيين بيئما يجب أن تبقى صقلية وغيرها من الجزّر الصغيرة الأخرى مع 
الإتاوة الحَقْصِية والقُنْداكو والقُّنْصلية بتونس مجاله الخاص7!7'). وعِوّضاً عن 
العمل بهذه النصيحة» قام ألفونس الثالث بعد أشهر قليلة من ذلك بتعزيز علاقاته 
بتونس الحقصِية (بعد فترة قصيرة من مغازلة الْمَرِينِيّين) وذلك بإمضاء معاهدة في 
شهر تموز/يوليو مع عبد الواحدء السّلطان المؤقت» ابن أبي حَمُْص عُمَر 
المُطالِب بالسَّلْطنة. وكجزء من هذه المفاوضات جدّد ألفونس مطالبه الخاصّة 
المتعلقة بالفنادق والإتاوة ومع ذلك تنازل لأخيه عن جزء من الإتاوة. عر النص 
العربي لهذه المعاهدة بالحقوق الجارية بالنسبة إلى قُنُداكو تونس مع كل الحُحريّات 
والمزايا التي يوقرها الفنداكو على العادة طوال العهد اللامع للملك جيمس 
الأوّل. كما ضَمِئّت الحرية الديئية للاتينيين المسيحيين بتونس وقعت الإشارة إلى 
المُطالبة بدفع 33,333 بيزوناً كإتاوة لمَمْلكة الأراغون (منها 16000 بيزون إلى 
عيضن للك )1371 

وبالرغم من هذا التضامّن الْأَخَوِي المُعلنء فقد كان ألفونس تحت ضغط 
مُتزايد من قبل البابوية وفرنسا والأنْجُوفيين لفصل صِقِلَية عن ممالك الأراغون فتمّ 
وضع ترتيبات لذلك في بداية سنة 1291م. ولكنّ وفاة ألفونس فجأة في شهر 
حزيران/ يونيو من السنة نفسها أبطلت تلك المفاوضات وجعلت أخاه جيمس 
الثاني الذي أصبح ملك الأراغون يتحكم في صِقِلّية وميورقة إلى جانب أراضي 
المملكة الرئيسية. وما إن وصل جيمس الثاني إلى السّلطة» حتى كتب مباشرة إلى 
الحَقْصِبِين مطالباً بمواصلة دفع الإتاوة ومعبّراً عن أنه ليست له النْيّة في تسليم أيّ 
جَوْء من الأرض التي يسيطر عليها72''. ومع وجود ملك واحد يسيطر على كامل 


2)30 4 ,معننمونممأوتك ععنله"© ,(.0ع) 05)ه3542 هآ 

09 ,كمع ان 1نمأواأل دعطهجثن كمانء 20 ,(لء) وؤععولق . قد نُشِرَت النسخة اللاتينية 
لهذه الوثيقة ضمن (167 .©00) 377-386 ,م11ه1«ماصلك عع0001 ,(.لع) وأأسولة هآ 

(233ع)2 .102 ,1 ,عأمنعاءه ءا«ةطع86 ها رع التاعفصنم8ظ 
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الإمبراطورية القَطَلانيَة الأراغونية (الجَزّر والأراضى القريبة معاً) ازدهرت الحركة 
التجارية القّطلانيّة ومعها مداخيل المَلِك. ١‏ 

تواصلت قنادق القّطلانيِين والصّقِلَيِين بتونس كقيمة استراتيجية ومالية عالية 
وكان جيمس يجني أرباحها إلى أن جاءت معاهدة أنياني «أههدوة؟ لتجبره على 
التخلّي عن ميورقة وصِقَلّية سنة 1295م. وتقريباً طالب الميورقيون مباشرة بقّنادقَ 
خاصّة وقناصل بتونس وغيرها من موانئ شمال إفريقياء وهو ما أحدث بعض 
الغموض لدى السّلطة الحَقُصِية. ففي رسالة غير مُوْرّخة بعث بها السّلطان 
الحَقْصِي مُحمّد الثاني (1309-1295م) إلى جيمس الثاني يُذكّر السّلطان 
الحَقْصِيٍ أن ملك ميورقة (يبدو أنه جيمس الميورقي» أحد أعمام ألفونس الثالث 
وجيمس الثاني الذي كان يطالب بالسّلطة في الجزيرة بعد 1298م) وقد كتب 
"يطالب بأن يكون للتّجَار الميورقيين قُنْدُق مُغاير لذلك الذي بحوزة تجار 
برشلونة" على أساس أنّ ميورقة أصبحت اليوم مُستقلّة عن المملكة”*3'". فالظاهر 
أن السّلطان الحَقْصِيٍ لم يكن راغباً في التَّصَرّف دون إذن برشلونة» ولكن هذه 
المَرّةَ كان طلب الميورقيين مُبَرّرّه وقد حصلوا على قُنْدّقَ خاصٌ بهم في تونس 
بعد فترة قصيرة من ذلك. 

لقد تغيّرت هُوِيّة المُنْدُقَ خلال القرن الثالث عشر بصورة دراميّة في مختلف 
الجهات الني استولت عليها الجيوش المسيحية في شبه جزيرة أيبيريا. وقد حافظ 
الهُنْدِقَا والقُندك في كل من مملكة قشتالة وممالك الأراغون على سمات المُنْدُق 
الإسلاميَ نموذجهما السابق» ثم واصلت هذه المؤسّسات الجديدة تطوّرها 
لتستجيب لمتطلبات إطارها المسيحي الجديد. 


بصفة عامّة يبدو أنه كان ينظر للدور الجبائي لهذه التسهيلات على أنه أثمن 
رصيد وأكثر سُهولة في التناقل عبر الحدود الثقافية. لقد كان الملوك الأيبيريون» 
ألفونس العاشر ملك قُشتالة وجيمس الأوّل ملك الأراغون ومن خَلَمَهُمِ؛ مهتمين 


تاعاق 400-401 ,دمعتاقدمماملك كمطمت دمننعتصعه20 ,(لع) مفععداه 
اقترح ألاركرن [413:68] تاريخاً هو ستة 1295» أي مباشرة بعد اعتلاء محمد الثاني 
العرش؛ وهو أمر ممكن ولكن قد يكون التاريخ بعد سنة 1298م قليلاً أكثر إمكانية» 
انظر كذلك 12 ,اقبط "«مطارئط اندعايه 7 ءاللء84 ,قققلناطة عه5 . 
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بفرض مُراقبتهم على الهُنْدَِا والمُنْدكَ لتنظيم خَرْنَ المواد الغذائية وفرض الضرائب 
عليها وعلى غيرها من المواد التجارية. وأبعد من ذلك فقد كان ينظر إلى هذه 
المُنشآت في البداية على أنها صالحة لِسَكَن التجار الأجانب مثلما كان ذلك في 
الأندنّس الإسلامية. ثم تغيّر هذا الموقف سنة 1280م, ربّما كما سيبدو ذلك أن 
بُنّية التّجارة بين المسيحيين دَعَمَثْ مُرُونة المُؤْسّسات وجعلتها أقل تقييداً» خاصّة 
اللوجيا. وهكذا أصبحت الهُنْدقا القشتالية أكثر فأكثر مكاناً للتحكم في البضائع في 
حين بَقِيَ الفُنئدك الأراغوني-القَطلانيَ يستجيب لخدمة التّجارة العابرة للثقافات 
والسَّكن داخل المّدُنَ حيث يواصل التجار المسلمون نشاطهم. 

بما أنَّ المجال الاقتصادي والسياسي الأراغوني-القَطلانيَ قد وصل إلى 
ما وراء المتوسّط شرقاً في أواخر القرن الثالث عشرء فقد وجد التجار 
الأراغونيون وحكامهم القّنادق في شمال إفريقيا وصِقَلّية. ففي هاتين الجهّتين أدّى 
تعرّد التجار التَطلانيّين على المُنْداكو كمُّؤسّسة تجارية جبائية إلى تغيير فهمهم 
للمُؤسّسات الشبيهة به في الخارج. فقد كانت لجيمس الأوّل وخلفائه في تونس 
والمُدّن الْحَفْصِية العديدة اليد العُليا في الإدارة المالية وفي تسيير المُنادق المحلية 
الخاصّة بالتجار القَطَلانيّين. وقد تَعرّفوا في الوقت نفسه في صِقَلّية على القّنادق 
في صيغتها المسيحية وأدمجوا هذه المنشآت ضمن سياستهم الإدارية. 

لم تكن أيبيريا المنطقة المتوسّطية الوحيدة التي تمّت فيها أقلمة المؤسّسات 
الحَضَريّة ضمن الإدارات المسيحية في غمار الغزوات العسكرية. فقد كانت صِقَلْية 
أرضاً إسلامية فبل غزوها من قبل النورمان في القرن الحادي عشر. وقد كانت 
الفُنادق في المُّدُّن الصِقَلّيةَ قد عرفت تجارب شبيهة ولكنّها مختلفة في مستوى 
الاندماج في الحضارة اللاتينية في ظل النورمان والهُوهَنْشتوفن 87عاناةاكمعظهه11» 
في القرون الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. وإلى أبعد ما يمكن شرقاً في 
بلاد الشام وفلسطين» عَرّفت القَنادقُ في المُدُن الصليبية المّسارٌ نفسه مع اختلاف 
في مستوى الاندماج والتّطوّر في ظِلّ السّلطة الصليبية. إن يقاط الاختلاف» بل 
والأكثر بُرُوزاً هي أَنّ أوجُةَ الشّبه بين إدماج المُنْدّق في بَؤْتقة المسيحية في غرب 
ووسط وشرق المتوسّط تُعَبَّر عن قدر كبير من المُرُونة التي تتمتّع بها هذه 
المؤسّسة وعن فائدتها التجارية والجبائية. 


الفُنادق في صِقِلية وجنوب إيطاليا والإمارات الصليبية 


لقد تناول الفصل السابق تأثير الغَّزّو المسيحيّ في الفضاءات الجارية» 


خاضة المّنادق» في شبه جزيرة أيبيريا خلال الفترة المُمتدّة من القرن الحادي 
عشر إلى القرن الثالث عشر. ولكنّ هذه المنطقة لم تكن الوحيدة في العالم 
المتوسطي التي وجد فيها الَعْرَاةٌ المسيحيون هذه المؤسّسات واعتمدوها. ففي سنة 
0م منح الزعيم النورماني روبير غيسكار 2500دزن© :8066» قُنُداكو بمدينة 
أمالفي وكل توابعه إلى دير مونتي كاسيئو 07«أوقهه224240816 وأكّد ابنه الدوق 
روجيه 208660 ع16نا 42 تلك المئحة بعد عشر سنوات من ذلك وتواصل ذكْرّها في 


الوثائة 


زفق 


ثق البابوية في القرن التالي”'". ومثلما هو الشأن فيما يتعلق بِمُنْدٌق بَلَنْسية 


ورد ذكر هذه الهبات التي قدّمها روجيه ورويير ضمن واتأدكمءءاهلة إه عاعندمء© عط 
5 711011 ,110/1188 الالتائقاط .لع ,وممعهع12 ععاء2 320 كناقكق 143251 معآ برط 
01011 رق واج :475 ,439 (1980 ,عصناللصتططعيظ8 عطععسطدط :1813207) 34 
4 204 795 قد يكون زواج روبير غيسكار من الأميرة التّمْباردية سيكالغيتا 
[هانمواءطة5] هو الذي سرّع بالاعتراف به وإدماجه في المُوّسَّسات المَحلّية» وحول 
هذا المُئْدا كرء انظر: 0متدققع6ام240 كه 'زأأاعة1 غروط ج ,كس أمسظ عط“ ,لعدللة/الا .131 
253-1 (1972) 19 منناء1لءاء8 ”,الأدتهثف [162ل540 مذ. وتذكر الوثائق البايوية من 
سنة 1097م إلى سنة 1208م هذا المُنداكر. :257 "ركه نوست 176“ ,فعهالة81) وكذلك 
0 ,0060© ,(1122 هذ 11 كناءتله0) 12528 ,(1105 هذ 11 لأقطعفةط) 1474 ,61011 مقط 
(1208 هذ 111 الععمممآ) 15974 ,لالانان) ,1159 هذ 111 ععلموعءءاة)2ء» فى حدود 
سئة 1280 لم يعد هذا المُنْداكو على ملك مونتي كاسينو [0هندكدم16هه94] إلا أنه كان 
لا يزال مُرْتيطا تيطاًبالمُوبَ سَسة الرهبانية م00 ,[.له] 102لصدت أل تيعتعمةاا .5) 
.19511177 مع عتهة1] مننه؟أراهةانه مءأامجرماوأل ومن المحتمل أنه قد هُدِم - 
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مُعاصِره والذي منحه رودريغو دياز 118292 ١18001805‏ لكاتدرائية المدينة سنة 
0م وأكّدته أرملته خيمينا 4115:0280 سنة 1101م» فقد كان واضحاً أن مَبْنَى 
أمالفي من المُنشآت المربحة وهذا جليٌ من خلال الهبّة وإعادة تدوينها. وفي 
شرق المتوسّط كذلك مَنْحَ بوهمند الطارنتي «ماصدعة؟ ,ه لممصعطه8؟ ‏ الابن 
الصليبي لروبير غيسكار - قُنْداكو للتّجَار الجَتّوبين في أنطاكية سئة 1098م بعد 
فترة قصيرة من استيلائه على المدينة. من الممكن أن تعكس هذه الهّدِيّة تَوال 
الامتيازات التي كان يتمبّع بها التجار الجَنّويون تحت الحكم الإسلاميّ من قَبْل 
(كما سيكون الأمر فيما بعد في مدينة إشبيلية بعد غزوها). وقد كان المُنُداكو 
الجَنّوي بأنطاكية الأوّل ضمن سالسلة من المُنشآت المُمائلة التي ستمنح للجاليات 
التجارية الغربية في المّدّن الصليبية خلال القرنين الثاني والثالث عشر. وقد برهن 
انتشار هذه الفُنادق على قيمتها. سيتفخحص هذا الفصل تطوّر المُنْدُقَ في ظل 
الحكم المسيحيّ ببلاد الشام وسيّبْحَث في المّسالك التي أدّت إلى أَقُلّمة هذه 
المؤسّسة الإسلامية لتتلاءمَ مع الاحتياجات الجبائية والتجارية والتنظيمية للإدارة 
المسيحية الجديدة في هذه المناطق. 


تنصير القُنْدُقَ في صِقِلّية وجنوب إيطاليا 

من المُحتمل أن تكون القّنادق الإسلامية في كل من صِقِلَّية وإسبانيا متشابهة 
جداً خلال الفترة السابقة للقرن الحادي عشر. فالمصادر العربية تُقدّم بيانات 
أفضل بكثير حول الفنادق الأندلسية خاصّة وأن المعلومات التي تتعلق بالجانب 
الاقتصادي والاجتماعي في صِقِلّية الإسلامية معروفة بقلتها. 

حتى ابن حَوْقّل الذي ترك وصفاً مفصّلاً لمدينة بالرمو سنة 973م» 
وأحصى بدقّة مختلف أسواقهاء لم يذكر بها تُنادق. ومن جهّة أخرى بما أنه 
لاحظ صراحة غياب القّنادق والأسواق في الضواحي المُحيطة بمدينة الخالصة» 
فذلك يعني أنها كانت موجودة في بالرمو©. لكن للأسف ليست هناك أعمال 


0 تماماً مع مدينةأمالفي المنخفضة نتيجة إعصار مُدَمّر حدث سنة 1343م 
26١(‏ "عالط 716“ لمعه 7/1 
(2») ابن حَؤْقلء كتاب صورة الأرض» ص119. 
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جد إصوتب 


أثرية تؤكّد وجود أو تطوّر فُنادق خاصّة في ظلْ حكم المسلمين أو 
ال 0 

أصبحت صِقِلَية تحت حُكُم المسيحيين في النصف الثاني من القرن الحادي 
غشر عننما استولت عليها القّوّات التورماتية يقودها الأحوات روبير وروجيه 
غيسكار :1568© 180867. وفي الوقت نفسه انتزع النورمان جزءاً من جنوب 
إيطاليا من أيدي البيزنطيّين واللْمُبارديين وضَمُوها إلى حُكمهم. يبدو أن الفُندُق 
العربي والفُنداكس البيزنطيّ قد ترسَّحًا في تلك الفترة في جنوب إيطاليا ومن 
المُمكن كذلك أن تكون بعض نوعيّات القُنادق مألوفة من خلال العلاقات 
التجارية المُبَكُرة بين أمالفي ومصر. 


ولكنْ هناك قليل من المعلومات حول مسار اندماج هذه المؤسّسات في 
بداية الحكم النورماني» رغم أنه من المعلوم أن ديوان الملك والديوانة 
(الجمارك) والمالية النورمانية قد استوعبت المؤسّسات والأشكال الإدارية 
البيزئطية والإسلامية كما جلبت أشكالاً أخرى من أوروبا الشمالية. فمن 
المستبعد أن يكون الموظفون القّطنون الموجودون في القصر الملكي النورماني 
الذين كان كثيرٌ منهم من اليونانيّين والمسلمين والذين يعرفون جيّداً الممارسات 
السابقة» قد تغافلوا عن المداخيل التي يمكن أن توقرها القٌنادق في ممالكهم. 


فمن المؤكّد أن منح روبير غيسكار للمُنْداكو في أمالفي لفائدة دير مونتي 
كاسينو سنة 1080م» يعبّر عن معرفة مُسبقة بقيمة مثل هذه المنشآت. كما نجد 
مثل هذه المنشآت في الوصايا التي تركها غيره من الأسياد لفائدة المؤسّسات 


(3) لاحظت جنفياف وهئري براسك [8:650 أرمع11 لهه أءمغزاعمءت] الحاجة إلى الأعمال 
الأثرية للرّيط بين الْفُنادقَ المسيحية بصيلية وسايقاتها. 12 عل عمرعها اه معملدرم1'") 
تعقلااط .تماقء 0 نتعالق اه «عتجء) عطقانامدع 0 4 عوم نوهي صذ ”علو بغ لمم عااعزة 
61 علأعهامغطء:ة'0 عامعن) :وكنامطقة5)53] .أدج اء الامصت8 علاقه1 .لك ,دعاممة 1600م 
(101-102 [1975 ,روسسهطقه5 عل . أنا مَدِينةٌ كذلك إلى جيريمى جونز [وصطم2 تإسعىء3] 
لتصائحه فيما يتعلّق بهذه المسألة. ١‏ 

(4) حول علاقة النموذج الإداري الفاطمي بالبلاط النورماني» انظر: 
ع8 للطصسهن) :عع لالطاصسهن)) نرااءاى ابمم/7 اط لوجاك و4 عأطمومل ,كصطمك تدمعععل 

.(2002 رؤووعوط برازووع زولا 
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الدينية. كما أن مَنْحَ الدوق وليم سنة 1114م» لفائدة دير مونتي كاسيئو» قُنْدقاً 
آخر وتوابعه في محيط ميناء مدينة سالرنو 05216200 سنة 1114م يعبّر عن أهمّية 
المداخيل المُتأتيّة من إقامة الأجانب ومن التّجارة”. وقد أدرج جورج الأنطاكي» 
رئيس ديوان روجيه الثاني» قُنْدُقين في بالرمو ضمن الهبات التي أعطيت لكنيسة 
القدّيسة ماريا في أميراليو «5الههتنصصخ'! عل ونئه21. 1 


حر سما م 


إيطاليا في النصف الثاني من القرن الثاني عشر ومن هنا أخذت المُؤسّسة أشكالاً 
متعدّدة ومألوفة» ليس من خلال توفيرها السّكُن للتّجَار الأجانب وغيرهم من 
المسافرين فقط ولكن أيضاً من خلال كونها مَخُوَناً للسلّع ومركزاً للأداءات 
الججمْركية والمُبادلات التجارية. وهذه الأنشطة لها ارتباطات بالنماذج العربية كما 
يتضح ذلك من خلال وصف بالرمو الذي قام به الجَغْرافيَ الإدريسي سنة 
0م. والإدريسي الذي كان يكتب في عهد روجيه الثاني كان بلا شكٌ على 
دراية وثيقة بهذه المباني كما يعرف طبوغرافيا عاصمة النورمان التي يقول عنها 
('إِنَّ بها مَساجد غديدة وفّنادق وحمّامات ودكاكين للتّجَار') على طريقة 
الجغرافيّين المسلمين عند وصفهم للمّدُن الإسلامية عبر المجال المتوسّطي”©. 
وعندما حل الرحّالة ابن جُبَيْر بصِقِلّية في سنوات 1180م في طريقه إلى 
الأندنُس عائداً من الشرق الأوسطء كانت الجزيرة قد أصبحت تحت حكم 
النورمان منذ قرن من الزمن. غير أنَّ ابن جُبَيْر قد وصف القٌنادق الصَّقِلَية في كثير 
من الجوانب على نحو ما وصف به القُنادق التي اعترضت سبيله في مصر والشام 
0 في كل مدينة 


لا أنْ المُنادق قد برزت بصورة جلية في مَقَلة المسيحية وفي جنوب 


أقام بفُنادق فى مسينا 114551827 وترمينى (نهتسية1ة ويا 
واكام د في مسيم وبرميدي وبالرمو 


0 -عادهآ/[) هأه1 :لا1 ,منمانهاامه© جنا أدعاتددمء وتنرماه© عط ,(.لع) خا أمواعععآ] مكقتصدده 1" 
.7 (1957 بعمعسنلوقف) معمقلاءء1115 :مماوكي 


(6) 110 ,انماله ش44 عاطه4 ,كصلامة. يما أن جورج الأنطاكي قد عاش في كل من 
الشام وبلاد المَغْربِ (المرجع نفسهء ص86-80) فلا بد أنه كان يعرف القُنادق في 
العالم الإسلامي ولا بُدَّ أنه كان يعرف العادة الشائعة في إدخال المباني التجارية في 
الوقفيّات للمساجد. 

(7) الإذريسيء كتابُ تُرْهة المُشتاق» ص591. 

() ابن 0 الرّخلة» ص327». 331» 333. الترجمة الإتكليزية وترهطيال مطل[ ره كأء:ه:27 » 
ص343.: 4347 350. 


الفنادق # صِعِلّية وجنوب إيطائيا والإمارات الصليبية 301 


يلاحظ أنه أمضى الليلة "في قُنْدّقَ من هذه المّنادق' وهو ما يعني ضِمْنيَاً وجود 
العديد منها. وأضاف أنّ المُنْدّق الذي أقام به في بالرمو هو المُنْدّقَ "الذي يقيم به 
المسلمون". إلا أنه لا يمكن أن نعرف من خلال تعليقه هل هذا الاختيار كان 
بأمر من السّلطات النورمانية وهو ليس مُغايراً لما كان معهوداً في القّنادق في 
البلاد الإسلامية وفي ما بعد في ُنادق (قُنْيِك) المسلمين في ممالك الأراغون» أم 
هو اختيار من قبل التجار المسلمين أنفسهم وهو ما يعكس التمايز الجغرافيّ 
والديني والمِهْني الذي كان شائعاً في كُنادق العالم الإسلامي. 


هناك كذلك أدلّة أخرى تتعلّق بالقّنادق في بالرمو وفي غيرها من الجهات 
الأخرى في القرن الثاني عشر. ففي ديسمير 1183م» تقريباً في الفترة نفسها التي 
زار فيها ابن جُبَيّر العاصمة النورمانية» يصف نص حديقة مَنِحَتْ لدير سانتا ماريا 
وِلّا غروتا 020:80 06112 38431 هادة5» في بالرمو على أنها "محاذية لفُنْدُق أولاج 
تسسصمنعةاه معذامده "00 . إن معنى هذه التسمية هو محل نقاش فهو قد يعني 
شخصاً يملك فقُنْدُقاً أو مَبْنَى يقيم به الناس ولكن يبدو أكثر أنه كان قُنْدُقاً معدّاً 
لزيت الزيتون أو ربّما لتجار زيت الزيتون وهو يشبه كثيراً ما هو موجود في المُدُنْ 
الإسلامية تحت الحكم المسيحي في أيبيريا. وبعد عشر سنوات يذكر نصّ هِبة قام 
بها الإمبراطور هنري الرابع سنة 1195م لمِلْكية موجودة 'أمام المُنْدُّق الكبير' 
10 013ا051036؟ 3016 بمذينة مسّينا. ولا يد أنَّ هذا كان فلن معرو ف ممع 
أن وظيفتهء وما إذا كان هو الفندق الكبير أو قُنْدُقاً كبيرأء فذلك يبقى غامضاً29. 


كما أن عبارة فُنداكس اليونانية ظهرت في وثائق بالرمو تقريباً في الفترة 
نفسهاء لتشهد لا على تنرّع الإطار الثقافي للمدينة فقط ولكن أيضاً على إمكانيات 
التداحل الثقافي والتأثير المتبادل بين الاستعمال العربي واليونانيّ واللاتينيّ لهذه 
المُصطلحات. والوظيفة الدقيقة لهذه المُنشآت لم تكن واضحة وريّما استعمال 
كلمة قُنْداكس تعكس ببساطة الترجمة الفورية التي يقوم بها الكُتَابٍ العُدُول 


0. :مسسعلدط) علازءا3 انا منتعتدممد معممء 'أأء #اأاعاتط فااتعاضيع20 [ ,(.لع) النصمدت .هم‎  )9( 
,ومنو هلعه)5 دآ وعم ممقتلعلة قاماعمة‎ 1899( 195-196 

(10) 7/1 بجبمعة؟ «مععصوسظ وعأنوأمسمعطه عط كه ققدرهاصا عط 1ه عمملمء 021" ,تاأمعمعاع© .آ 
للم عتأعكةوع أت كبنه تتععننناءدممط 0 اعأاعيم0 ”رنزل 51 ه سملعمتك]ا عطا وتمعععدم 
(1955) 35 برعمعاء ارو أاطا8ظ فمنه برعم«ؤن 
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اليونانيّون لكلمة قُنْدُق. فمن الأكيد أن هذه المباني تبدو مشابهة لغيرها من 
المُنادق المُعاصرة في بالرمو من حيث القيمة التي يراها فيها الناس ومن حيث 
الهيكل المادّي'''". تظهر كلمة فُنُداكس في نص هبة من مدينة بالرمو سنة 1153م 
وَهَبّه بمقتضاها زوجان وابنهما إلى أحد الأديرة. وهو أكثر من مَبْنَى, بل كان 
مُجمّعاً مُغلقاً يحتوي على منازل عديدة وبئر وبستان- وهو ريما يشبه الفُنْدُّق 
السابق وتوابعه الذي منحه روبير غيسكار وخلفاؤه إلى دير مونتي كاسينو. وتذكر 
وثيقة ثانية تعود إلى سنة 1196م بيع جزء من قُنُداكس آخر بمدينة بالرمو!22. 
وبالرغم من إدراك الحُكام النورمان لقيمة الفُنادق» فقد كانت مراقبتهم 
الإدارية لهذه المُنشآت مراقبة غير مُنظّمة وغالباً لم تكن مُجدية”*'". ففي سنة 
0م مثلاء يرد ذكر فُنْدّق في أربع رسائل صادرة عن تنكرد 5607ههمة1» إلى 
نيقولا أسْتّف سالرنو تنازعه هذه المنشات. وفي حزيران/ يونيو» كتب الملك 
يطلب استرجاع ضَريبة العُشّْر على الخَمْر والطعام الذي كان يُدفع عادة إلى كنيسة 
سالرنو إلى ديوان الجباية المَلَكِيّة مقابل دين قديم ب 50 ظري [1888] من الذهمب 
كما طلب تنكرد ف في الوقت نفسه أن يسم نيقولا داكو تتصرّف فيه الكنيسة وهو 
موجود في الساحة الرئيسية بمدينة سالرنو مكل الدكاكين والمباني والشّقق 
التابعة له”'. وككل القٌّنادق المعاصرة تقريباً يبدو أن هذه المُنشأة تحتوي على 
مُجِمّع من المباني وتشمل فضاءات للتّجارة والسكن. ولا بد أنها من المُمْتلكات 
ذات القيمة والتي يحتمل أن تكون من الحَججم الكبير. قد سّلْمَتٌ في البداية 


إدالاق رغم أنه ليس هناك ما عدت برط هذه المُنئْشآات التجارية الموجودة ببالرمو والتي تعود 
إلى القرن الثاني عشر م فُنُداكس الحبوب الموجود في القُسطنطينية في سئوات 00 

فإن كلمة فُنُداكس قد تَواصَل استعمالها في الذَّة اليونانية البيزئطية في القرن الثاني عشر 
(12) ,مها .م11 مغسمعستلتطهاك :ممدعلدط) منالءاق أل أطمج4 هه أعء07 [«ماواط 1 ,(.لع) وكنان .5 
.(92 .مم) 31-33 :(171 .م0) 87-88 (1868 


(13) انظر التعاليق فى 11 2عع160 ئء0هنا لإتسمدمء8 عط لسة مويك عط“ رمقداناطة 103910 
٠‏ (1983) 27 دوتعووط عله 0 برماجم نم2 **,15ه5دعععلاة قلط 20ج 


(14) تنك ,تسعلد5 رمتهدم معأدام صا أو لمنن ,عتؤعاععه عاتصع521 5معلتاقءم تناع تلصتط“ 
أء أولء72727 ,(.لء) تعامستاءا2 .11 :**ؤتثلاد ك5تأمع «تدة) اع د5تأءعلتللء أء 5أعو6)مم2 كناطتفسره 

13-5 ,(4 .عهك) 10-12 (1982 رهوداءء7" ناملطة8 تمممعا/) منعتمماملك «سوع”م 111 أدماء !| اللا 

.(8 .ع06) 22-23 ,(7 .ع060) 20-21 ,(5 .ع06) 


لا بُدّ أن هذا المُنداكو فنداكو آخر غير الذي ثم ؤِكْره في حَيَ ميناء سالرنو سنة 1114م. 
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لكنيسة سالرنوء ولكن يرغب الملك الآن في استرجاعها. ويظهر أنّ الأُسْقْف 
يُماطل في المبادلة مما أجبر تنكرد على إرسال مزيد من الرسائل الرسمية في 
آب/ أغسطس وفي تشرين الأوّل/ أكتوبر. 

تؤكّد رسائل تنكرد أنّ الفُنْدُقَ في صِقِلّية وجتوب إيطاليا كما هو الشأن في 
أيبيريا والعالم الإسلامي» كان يعتبر استثماراً مَلَكيّاً رابحاً. وكان الملوك النورمان 
وإداراتهم يعرفون إمكانياته مِنُْلما هو الشأن لاحقاً في عهد الهُومَنْشْتو 
والأنَجوفيين كما أن المُؤْسّسة ظهرت في التشريعات المَلَّكِيّة وكذلك قوانين 
الضرائب (شأنها شأن العُقُود الخاصضة) كانت بتواثر متزايد في القرن الثالث عشر 
وما تلاه. 

لما بلغ الإمبراطور الهُومّئْشتوفني الصغيرء فريدريك الثاني» سِنّ الرشدء 
قام مباشرة بالعمل على مُراجعة التشريعات الصِقَلّية التي طَعْتْ عليها الفوضى 
وإعادتها للعمل .وإعادة مُراقبة المُمتلكات الفيودالية (الإقطاعية) التي اشْمَحَرت 
منذ أواخر العهد النورماني وخلال الفترة التي لم يكن فيها في سِنْ الرشد. فمن 
هنا بدأت وضعية القّنادق في صِقَلية وفي جنوب إيطاليا تتضح في مصادرنا. ورغم 
أن هذه المُؤّسّسات قد خضعت للسّلطة المسيحية لأكثر من قرن ونصف قرن فإن 
صيرورة إدماجها في المسيحية ومهّضّوِها تَعود في الحقيقة إلى القرن الثالث عشر. 
وكما فعل مُعاصره جيمس الأوّل» بذل فريدريك الثاني جهوداً شاقّة لوضع 
المنشآت الإدارية والجبائية» بما في ذلك القُنادق» تحت سُّلطته المباشرة. فوضع 
عدداً مُحدّداً من القّنادق تحت إدارة الإمبراطورية وطالب بالعديد من المُنشآت 
المَلَكِيّة النورمانية التي أصبحت بين أيدي رجال الدين والحخُواصٌّ» ورغم أن 

تشريعات فريدريك الثاني وخلفائه عادة ما 6 إلى السوابق النورمانية فهي تبرهن 

عن هي هَيّمنة عَقُلية جبائية وتملّكية كبيرة تجاه المُوْسّسات الجبائية في المَمْلكة. وكما 
وصفها دافيد أي لافية» فإِنّ تنظيمات فريدريك الجديدة للمُنادق 'وفرت النظام 
والنمذجة لهياكل مُراقبة كانت في السابق تعاني سُوء التنظيه "2057 


5) تإانقاء نهنا 01010 عامه لا بجع ل1) «مععجتدط أم«عافتاط ل [1١‏ عأءتععوء ]1 مقكقتتاطة لتحوط 
6 (1992 ..64 204 رؤ5ء: وكذلك حول سياسة فريدريك الثانى المتعلّقة بالقنادقء انظر؛ 

عأعءعطط وأأءل :اك *”رهااء؟5 01 11 معمعلء 1ل عاممء ولع 3 عط“ أععنامةط .0 
16-27 (1904) 7 رؤعتتةءة 380 ووبعاوط أل أأعكل وأأعء8 ع عع«عاامط ,ودانعاء 5 41 ه#11رع مومه ل 
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لقد بدأ هذا العمل خلال سنوات 1220م مع اجتماع كابوا (1221م) 


(قلاج 06 48196 وتواصل مع إصدار مّراسيم مالفي (الكتاب الأغسطي) 
((قتلهاكودة معطئنآ) قأءل8 كه كدمناسطتاكهه1)00 سنة 1231م وفيما بعد ضِمنَ 


مُلخُص القوانين الذي يجمع ما بين التشريعات النورمانية السابقة في إطار نظرة 
إميراطورية موحدة ولغة التقاليد الرومانية الجميلة. ومن بين الإضافات التى 
حصلت لمراسيم مالفي» هناك فصل يتعلّق بالقٌنادق وإدارتها (الكتاب الأوّل» 
الفصل 79)» ينظم المبادلات والضرائب المتعلقة بالحديد والفولاذ والملح وغير 
ذلك من البضائع التي تمر عبر القُنادق ال وقد كانت هذه المواد ذات 
الخصوصية موضوع احتكار مَلّكيء وكما رأينا سابقأء فقد كانت تُشبه في 
ارتباطها بالمّنادق وَضْعِية فُنادق كُشتالة وغيرها من الجهات الأخرى. وقد لاحظ 
فريدريك في جهات أخرى أنَّ التجار يبيعون الأقمشة في القّنادق المَلَكيّة (قُنادقنا 
حسب تعبيره)”17. تؤكّد كذلك بعض التّشْريعات الأخرى على ظُمُوح الإمبراطور 
إلى تحديد الأسعار وتنظيم المُنادق ومُراقبة مداخيلها. ففي أيار/ مايو 1231م» 
أَرْسِل مُمقَلان عن الإمبراطور لاسترجاع قُنْدُّقَ كبير في إيشيا 4160140 ومُنْدّق 
صغير آخر كان كلاهما جُرْءاً من مُمُْتلكات المَلِك في عهد آخر ملك نورماني» 


وليم الثالث”*". وبعد شهور قليلة» في آب/ أغسطس 1231م» تقدّم لائحة 


(16) لقد نُّشِر هذا النصّ مراراً وحول آخر نشر لهء انظر: 
.مت ,الءأأعاى «أعاء ع 811 كمك عتث .11 كل ع1 اع«مقاية اعم ءز2 ,(11 عاءفعلعءم) 
ه5أة :264-266 (1996 ,مهنا لسقمططعن8 عطءخصطه1] :تع امسة11) 14011 تعدناا5 عسصدعاله11 
.م ,العتأاعاد اأعاعع11قكط :اعد عقثل .11 كل 1م10 هقان ةاكومكظ 212 ,(11 عاعترعلع2) 
-00) 11 ,رتعصعة/1ا ومدولاه/ا 0ن ,معاون 8 -اعمتآ مع دهن وعط]1' رلقتطم© متتمصمعط 
,(11 عاممعلع*”1) لمق :136-137 (1973 ,عدواءءل تاحلطة8 تهسمعل؟ سه عموه! 
1102108100 أو عأأطاام ,كعنا0 انالا اكتزمء على ,أماعء5 أعارعوع جل مء أله امك 
طم -0:هدالتدآ1آ .هذ .هآ .1 .لع ,كبش ممه ةلاز اء 11726105[ عطاك الاك ع لاك 1/406 
211-22 ,/ا1 (1852-1860 ,ضماط معط :وتموط) 

أشكر جيمس باول لنصيحته يشأن هذا القسم. 

(0) قم انعمدبج|ءلا +لآآلا أه 0111[ انعم منقاعانا أأرعم«1 ماعك4 ,(.لع) مسسمساععاد كا طآا 
عاعتتطقصصة) ] ,اعالتعلد ماعن «ونورةءظ دعق هاه كراعنء7عكتمكل د5عك ماأعتاعدء6) علد عإواء88 
.(853 .عول) 655 (1964 ركرماءعلا 2دع501 تمعل[هم اررء :1880 ,.وكتدثة .0 علنع 11 
(18) ,عععه1 ممصمل مسنموم تسمناءللصلة أء عاء15 مسنءتلصي؟ عتكناء سناتسطمعل 20 أمععو 1" 
,(.لع) سمقدصساءعلصد ةا :*'نساء لاتند0 دنوعء: عتمصصعا ماتسمسعل دا امتصعلط/ معنلطنا! هكم اناعلة 
7 .مع00) 612 بماللعاا اأمع ص1 ماعلا 
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اللينة انس ل ال ا و الو تش 1 


الت 


مراجعة الأداءات الجمُركية قائمة بالمٌنادق الرسمية المَخُصّصة للخُرّْن وجمع 
الضرائب وهي أربعة في مَسّينا واثنان في سَرَقْسْطة والعدد نفسه الذي هو عليه 
عادة في بالرمو2. 

تقدّم التشريعات العمليّة لفريدريك الثاني المُنداكو كمؤسّسة تجارية وجبائية 
مَلّكية تهتمٌ أساساً بمُراقبة سِلّع معيّنة. إذ يضيف الفصل 89 من مَراسيم مالفي أن 
التاجر الذي يضع سِلّعه في فُنْداكو كما هو مطلوبء له الحرية في البحث عن 
سَكُن خاص به في المدينة. غير أن مجموعة هامّة من التنظيمات القديمة الصادرة 
في تشرين الأوّل/ أكتوبر 1232م تُشير إلى أن الُنادق في مَمْلكة فريدريك كانت 
تشتغل كأماكن للسَّكّن والتّجارة في الوقت نفسه. وحسب هذه القوانين» فإنه يجب 
على المُشْرِفين على المّنادق أن يوفْروا المّوازين لوزن البضائع ويحدّدوا أداءات 
معلومة مقابل استعمالها والأمر بدفع تعرفات مُحَدَّدة مقابل استعمالها وعليهم 
كذلك أن يوقّروا الفِراش والّطاء والإنارة وخشب الوَقُود لضيوفهم من التجار”20. 
كما يشير قرار يتعلّق بالفُئداكو المَلّكي بنابولي في سبتمبر 1231م إلى 'الضيوف 
الذين يُقيمون بِفُنادق الآخرين عندما تكون قنادقنا المَلّكِيّة مُمتلئة"17. وبالتالي 
يبدو أنه كان يفترض أن يُقيم التجار بالقّنادق المَلَكِيّة حيث يتوقّر الفراش» وتوجد 
كذلك قُنادق خاصّة لاحتضان أي تدفق للتّجَار. يوجد هنا نوع من المُوازاة في 
مستوى لَغْة المَلَّكِيّة وتنظيمات السَّكُنء مع التشريعات المُعاصرة في مَمْلكة 
الأراغون. يمكن كذلك للقّنادق الخاصّة أن تكون مُعَدَّة لاستقبال الناس بأمر ملكي 
مثلما سيحدث ذلك لاحقاً لأحد المُشْرفين على قُنْدّق في بالرمو وهو بلدوكيوس 
«5نائع483110 حيث طلب منه أن يُؤوي عدداً من الجياد في فُنُدّقه "حسبما جَرَت 
العادة وحسبما تأمر به السّلطة' وذلك سئة 2001298©. يسمح هذا النوع من 
التنظيمات في القرن الثالث عشر بالقول بأن رواية ابن جُبَيْر في أواخر القرن الثاني 


)219 .(790 .عوق) 616-617 ,مالعا أأمعوامة ماء4 ,(علء) تمممدماء دكا 


(20) امسععاله!ة ع2 ,(.قلع) تتمأدعسا/ا .ذ .آ هذ ,ابمءناره07) ,رمسقصعء© موك أه لمقطعءن]1 
اء2 .© صز مذلف .1030 ,آآ/آ (1723-1751 ,عمستاهلة8 كتهاعاءعه5 أوز]' بسواناة) عءرمامامعد 
ولوب أل مجوع: أعذ ماتديه 101 00771171421071 للع غازه 7عنجاى ؤم امعد ع أاكااته 0 ,(.60) ع1 
11 (1975 ,ققاءعما لتأصعلءة نمعلهة .دمع؟ :1868 رعلكض]'لأعل متعءممصماة :دعامدل!) مزلأءا5 ء 

76 
)0010 .(793 .عه4) 620 ,4اناءاز اأأعمام1 ماع4 ,(.لء) مممدماء علدلا 


)22 .(1 .عهل) 3 ,11 ,ءمنونهع قاط ,قلاع عل مصتحلةف 
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عشر المتعلقة بِالقُنْدُقَ الذي كان 'يسكنه المسلمون" بمدينة بالرموء» تعود إلى شرط 
قانوني يَفْرض على المسافرين المسلمين الإقامة في هذا المرفق. 


ُنادق الجاليات التجارية الأجنبية 


مثلما كان التجار والرحّالة المسلمون يسكنون في كُنْدُق خامن بيالرمو كان 
تجار شمال إيطاليا يَسعَون بدورهم لأن يكون لديهم فُنادق في مدن صَقِلَية في 
عهد النورمان وبداية عهد أسرة الْهُومَنُشتوفن. ويبدو أنّ هذه المُنشآت كانت تُشبه 
فُنادق الجَنُويِين والبيشانيين والبنادقة في العالم المتوسّطي خلال القرن الثاني عشر 
وبداية القرن الثالث عشرء ولكن ليست هناك معلومات لتبيّن ما إذا كان للتّجَار 
المسيحيين مثل هذه المُنشآت في المُدّن ؛ الإسلامية بصوليةا”. ففي سنة 1116م 
تقريباً صدرت وثيقة عن روجيه الثاني باللّغة اليونانية مَيِحَت بمقتضاها قطعة أرض 
في مسّينا لتاجرين من جنّوة لبناء أو إعادة بناء مكان للككن. ويبدو أنْ ذلك كان 
هبة شخصية لهذين النْقَرَيْن بدلاً من امتياز لجَنّوة» ولكن ذلك يشير إلى حُضُور 
التجار الجَتَويين على أرض الجزيرة حتى ولو لم يكن في شكل قُنُداكو في حدّ 
ذاته'*2. كما كان التجار البنادقة حاضرين ويبدو أنه كانت لهم كنيسة في بالرمو 
في سنة 1140م رغم أنه ليس هناك ما يشير إلى وجود قُنْداكو للبنادقة(25, 

إلا أنه في سنة 1162م» وبصورة مُفاجئة أعلن الإمبراطور الجرماني فريدريك 
الأرّل عن وَعْد للجَنّويين بِجُمْلة الامتيازات المعهودة- حقّهم في قناصل وتخفيض في 
الضرائب ومقرٌّ خاصٌ و'شارع لتجارهم مع كنيسة وحمّام وقُنْداكو وقُرْن' مقابل 
المساعدة الجنوية لافتكاك مديئة سَراقُوسة 6داهه/ا8 وغيرها من المّدُنَ الأخرى من 
أيدي النورمان. وفي الوقت نفسه أعطى لبيشة (بيزا) الامتيازات والحوافز 


(23) رغم أنه من المؤكّد وجود فنادق إسلامية في الجزيرة قبل القرن الحادي عشر فإن السيطرة 
النورمانية على الجزيرة وقعت قبل الإشارات الأولى إلى الفُنادق التجارية المسيحية في 
مختلف جهات المتوسط. إذ تعود أولى الإشارات إلى القّنادق المسيحية إلى سئة 1098م 
بأنطاكية (انظر آخر قسم من هذا الفصل). 

(24) مسمولط'" ,قأأواناطة لأبهط :(33 .مم) 359-360 ,أطمجه له أعمبع ممزمنج« 7 ,(.ل6) هدنت 


"ماما استأعواظ 'الإأئعاة لإسناوعء-طالاء 1 ما معنو اقم لصه كعنممله© لواءععصصرمك 
0 (1978) 93 سعتسع8 أوءز 


(25 1 *"روعتمهاه© ألم تعسدممك سدوتط“ ,ولمأنطم 
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1 يجب أن يُنْهَم هذا الوعد في إطار اللموحات السياسية للإمبراطور» 
ولكنّ الفرصة لم ؟ َتوَفْر لفريدريك بَرْبَْروسًا للوفاء بوعده. غير أن اللافت للنظر أن 
تاريخ هذه الوعود وقائمة ثمة المُنشآت كانت هي نفسها التي منت للتجَار الإيطاليين 
في مدن أخرى في حوض البحر المتوسّط في منتصف القرن الثاني عشر. إن 
الإعادة المألوفة لكلمة كنيسة وحَمَام وقُرْن وقُنْداكو تعود في الأصل إلى قائمة 
المطالب الجَتّوية انطلاقاً من التجربة الأيبيرية والبيزنطيّة والإسلاميّة وليس إلى 
مجموعة من الحوافز الإمبراطورية المستوردة من تجارب في الشمال. 

لقد كان التجار الإيطاليون مع بداية القرن الثالث عشر مُسْتقرّين في صِقَلَية 
وجنوب إيطاليا حيث حصلوا على امتيازات تجارية مُفيدة من لَدُن كام 
الهُومَنُشتوفن الجَدّد مقابل دعمهم للهُومَئُشتوفن ضدّ التُورمان. لقد كانت مصالح 
إيطاليي الشمال مركّزة في شرق الجزيرة وفي جنوب إيطاليا خاصّة على طول 
مضيق مسينا ولا يبدو أنهم طلبوا أو حصلوا على قُنْداكو في بالرمو بدلاً من ذلك 
فقد كانت للتُّجَار الجَنوبين والبيشانيين والفْلُورنتيين مُؤّسّسات في مَسّينا في العَقّد 
الأخير من القرن وقد ظهر القناصل الإيطاليون في كنا اسنة و01 وَعَدَ 
هنري الرابع سنة 1191م مديئة بيشة بأن يكون لتُجَارها شارع ومنازل وهو على 
ما يبدو تجديد لامتياز كان قد مَنَحَه إيّاها تنكرهد”*©. وقد أدّت المُنافسات بين 
التجار الْجَنّويين والتجار البيشانيين سنة 1194م في مَسّينا إلى العغئف» حيث 
هاجم البيشانيون قُنْداكو القدّيس يوحنًا الذي كان للجَنّويين واستولوا عليه» ونهبوا 
عدداً من المنازل الخاصّة بالتجار الجَتويين27©. وتعكس هذه الأعمال أحداث 


(26) -نه77 مللاءتفلصدكداآ :207-210 .خلمه» (236 .20) ,1 ركتدعس 6 عمءزاطعواعظ تمصن «وطائا 
بتلعوجة .131 .له ,ماه مماطاط .! أعأعفاء ,(آ عاعاتعلءء) :(53 .مم) أ«ماعماعمع16 © 1/1 

.*1 وولخ .222 ,200 (1979 ,رم نال 1تقططعناظ عطععصطم]؟ :وعلاممة11) دلهتدمامانا 851011 

بذ :دقةط) متللأى ين نه ءثأها[ ا 707710106 «رمألهتأورمل ها عل عراماكاكك رهملسمدتقطن 
.296-27 ,11 (1907 ,وا أء لنوءاط 


قبل ذلك بقليل» سنة 1156م» عقدت جنّوة مُعاهدة مع الملك النورماني وليم الأوّل 
تتعهّد فيها بالجياد. 
20) 8 ,75 ,68 ”رق أهم016© لهأ معتقتدسه© محواط“ روتأداسطهق 


(28) دوعا ,84011 :''مدط لمم اقمع دتسفواط تعامء تمع مم كناطتتمل تمه كنا تتتقونت]] ' 
.(333 .00) 474 (1893 ,وعلتممو1؟) لمداك/الا .ا .له ,ل/ا1 ملاععو 


)229 .8 ,11 رأوعهمعارء0) أأمنابك ,معقالهه 
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الُسطنطينية خيث أخلى البيشانيون المُنْداكو الجَتّوي منذ ثلاثين سنة ويُبرهن على 

مَدَى أهمّية بناء القٌنادق كأساس للحركة التجارية والهُوِيّة الجماعية في الخارج في 
أواخر القرن حالم يقر وبما أنّ منازل الجَنّويين قد تعرّضت للهُجُوم سنة 
4م وكذلك ُندُقهم» فإِن ذلك يُبيّن بوضوح أن التجار المسيحيين في صِقِلّية 
لم يكونوا يسكنون معاً في المَبنَى نفسه كما هو الشأن في المُدن الإسلامية ولكن 
كان مَسْمُوحاً لهم بامتلاك المنازل وغيرها من العّقارات الأخرى. وهو ما تؤكّده 
وثيقة رسمية صادرة عن فريدريك الثاني مُؤَرّخة في شهر كانون أول/ ديسمبر 
1 حت تيع للحتويين حزق ابتاك ملكيات عديدة بما أنها تمتحهم منازل 
في ثلاث مُدّن صِقِلَية (مسيناء تراباني (نصهم1:2» وسّراقوسة) مع حقّ ممارسة 
النشاط التجاري في المُنُداكو الملكي بمدينة نابولي 000 


واصل تجار إيطاليا الشمالية نشاطهم في قُنادق صَقَلَية وجنوب إيطاليا خلال 


سووصوت 


حم فريدريك الثاني وحتى في فترة التوثر خاصة مع الجتويين. ٠‏ ففي سنة 0 
ققد التجار الجَئويون امتيازاتهم في المنطقة فترة من الزمن بما في ذلك م حقوقهم 
في قصر مرغريتا في مسينا الذي كانوا قد مَيْحوه سنة 1200م (ريما تغويضاً عن 
الفُنْداكو الذي أخذه البيشانيون سنة 1194م)!!6. ولكنّ البيشانيين ظلّوا حُلفاء 
الإمبراطور وواصلوا تجارتهم في مَسّينا. يذكر عَقْدٌ خُرّر بسان جيمينيانو لمهه 


)230 ب(.لة) واأعقهثة 'أهدة ذل علدتتعمهسط :66 ,1 ,دعاعسماماكل ونرمعكة ,(آ11 عامتعلعر) 
(006.72) 183-186 ,111 ,معفاهدمماوك م0041 . انظر كذلك : [هاعنلء21“ ,اأعسو2 .14 .3 
كه تملع متكا عطا مذ 11 عاعتعلعءظ غه بوعنامط عتسمهمءظ عط" :1206 سه رطاععقده34 

. 447 (1962) 3 ر,معلعة 30 اأمسعناء14ة اهناك ”باق 

(31) 171 ,11 ,نتهنامء:© ؛له:#::4 ,وعؤقدت©. ربّما كان هذا الْمَبَى يخصٌ مارغاريتوس البرنديزي 
[أقذفمن:ظ 6ه وسطنيدعة84] أمير البحرية النورمانية ما بين 1184 و1194م وذلك قبل أسره 
من قبل الإمبراطور هنري السادس حيث أعطى الإمبراطور المُئْداكو للِجَنوبِين لفترة وجيزة سنة 
0م إلى أن انقطعت العلاقات. وقد عادت الأنشطة التجارية الجَتوية في المَمْلكة إلى 
سالف عهدها سنة 1245م. وقد ألغت قرارات مدينة كابوا [لام2©] سئة 1220م كل 
الأمثارات التي متحت منذ وقاة وليم الثاني سنة 1189م بما في ذلك الامتيازات الجتوية 
التي م م الحصول عليها في حداثة سِنّ فريدريك الثاني » انظر: 

58 كعألبةا3 أممعملاء/8ة لإاأءا5 4ه مسدملوس؟ف1 عطا لصة لإعنامط عوعموع9""' ,اأعبوو2 .11 .ل 
.500-502 ”رء130 0ه نزطءسقده384 لدبعنلء84“* ,اأعصوط لصد ,346-349 (1966) 


موحت 
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مسممونم:ز6؛ سنة 1232م يتعلّق بالتجار المَحلَّيِينَ الذي يَتَعاطَوْن يجارة المُلْقْل في 

مَسّيئأ أنهم يذُعبون .إلى فُنُداكو البيشانيين في المدينة. وبعد عشر 508 في سنة 
3م هناك عَقْدٌ آخر أرسل من سان جيمينيانو إلى قُنُداكو البيشانيين بنابولي 
وهي مدينة كان فيها أيضاً فُنُداكو يخصٌ الفلورنسيين بدَؤْرهه” 0 تُضفي هذه 
المادّة مِضصٌداقية على رواية واردة ضمن الديكامرون لبوكاتشيو 10567هوعه800 
1 تبدأ " بأنه كان يعيش في مسيئا ثلاثة إِخُوة جميعهم من التجار ترك 
لهم أبوهم المولود بسان جيمينيانو نَرُوة طائلة... وكانوا يستخدمون في أحد 
تنادقهم شاباً بيشانياً يُدعى لورنزو كان يُحطط لجميع أعمالهم ويُسيّرها. . . *037©. 


وفي بداية النصف الثاني من القرن الثالث عشرء مثلما كان الأمر في المُدّن 
الأيبيرية في نهاية القرن» تراجع موقع الفُنْداكو ضمن قائمة المُنشآت المَرْعُوب 
في منْجِها للشّجَار الأجانب بِصِقِلية وجنوب إيطاليا. وحلّت مله اللوجيا. د 
مانفريد سئة 1259 و1261م لوجيا للجَتّويين في مسّينا وسَراقُوسة ونابولي وفي 
مُدُن أخرى وأضاف ما دامت لهم لوجيا فيجب أن يكون لهم تُناصل لهم مُطلق 
السّلطة على الجالية الجَئوية/94 , 


(32) لمت نلوعاة أمعمسظ تستامعظ) عدرءجم11 بنها عانلء اأعوء 0 جلاع ارمع اتلتتاءى1707 رضطه5ل12210 .16 
,4 .7100 (2327 .30) 306 ,1232 ,7 عصنالط (2324 .مم) 305 ,11 (1900 ,صطمد ع 1/1116 
3.. هناك وثيقةٌ أخرى تعود إلى شهر حزيران/ يونيو 1242 (1.هه] مممساءكمة”ا 
[897 .عمل] 681 1161 ]1ءم:17 4010 ) تذكر تجَاراً أ بيشانيين يبيعرن الحُْشّبٍ وا الحْضّر في 
قنادق نابولى. 

(33) وانااتاكمآ تمه ه00) 4-5 ,رما طقا؟! ,نوا طامده1 ررم صممء 776 ,مم مم80 0 


ه20 1]) سدتلا /لاء154 .11 .© .كصهنا ,436 ,آ (1962 ,تمتاومعة عل معالدرومعع 
.6 (1972 روكامه80 سمتنودءط 


0 وعلى الرغم من أنَّ بوكاتشيو [800626610] كان يستعمل عبارة المُنْداكو» في مّعناها التوسكاني 
فى القرن الرايع عشرهء كجرزء 0 تجارية له مُسَيّره الخاص (انظر الفصل 

التاسع). ولا بد أن مستمعيه من معاصريه كانوا يُقدُرون صِدْق مشهّديّته . فقد كان بوكاتشيو 
يألفُ موضوعه يما أنه كان هو نفسه قد عَمِلَ متدرّياً (صانعاً) في شركة تجارية نابول 

عندما كان صغيراً. 

(34) عمم وميد عمعطقط األتأكدمم 5عكلعنامعع كدتع10 امعطقط تدوع عأهاالاكء علاوصسناء2نان 13“ 
كد أل مأاصه ومأأءكل 11اأطلك أعل ء عاأعطمع ءااعل وااع فوط ,(.لء) ه1اء5 .0 :*”كعانده 
.00) ,[ بكتععندء6) ممعتاطناواء8 امطعيط «وطلط :93 (1870 رعلمع1 ومعءمسهاذ تسكن 1) 
.1346-1349 .ؤاأمء (944 
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وكذلك على الرّغم من أن التجار في مرسيليا سبق أن كان لديهم قُنُداكو في 
مَسَينا سنة 1269م وفي فترة مبككرة من حكم شارل دانجو سمح لهم المَلِك ببناء 
لوجيا في مشيئناء وتراباني وَبَلِرم (يالرمو) وسرافوسية ونابولي خلال الفترة 
المُتأرة من سنة 0”01270. وتؤكّد مصادر أخرى هذا التحؤل في المُصطلحات 
في ظل الإدارة الأنجوفية ومتاوودف والأراغونية خلال أواخت. القرن الثالث عشر 
بذِكرها للوجيا في صِقَلّية وجنوب إيطاليا خاصّة بتجار جنّوة وأمالفي وبيشة 
وَالبيْدقيّة ومونبليه ونَرْبونة©6© . وفي سنة 1286م» بعد سنتين من ححصّول التجار 
الأراغونيين على لوجيا في إشبيلية» استولى جيمس ملك صِقَلّية على منزل في 
مَسَيئا على أساس أنه بي بالقرب جداً من لوجيا القّطلانيّين وهي مُنشأة أُخْدِئَتْ 
0-8 الملك نفسه وبالتالي 5 در رَ بأنشطة اللو جيا(67, 


بين المعلومات المتَوفْرة عن صقل صِقَلَية وجنوب إيطاليا نَمَطاً في اعتماد اللوجيا 

يُمائلاً لما كان موجوداً في إسبانيا (انظر الفصيل الخامس). فلم 3 ال 

0 القرن الثالث عشر مُختلفة وظيفيّاً عن الفُنْداكو الذي كان سابقاً لهاء بِمَمْمَ 

أنها مُنْشأة ة مُعَدَّةَ للسّكن والتّجارة وخاصة بمخيوعة نها الاتبماء ل وجرا 

قناصل وفي بعض الحالات تكون تحت نظر المَلِك. إِلّا أن التتالي في الزمن 

للكلمتين - قُنُداكو ولوجيا- يشير إلى انتشار اع لهذا التغيير في المصطلح مواكبة 
للتغيّرات السياسية والديئية وكذلك الظروف التجارية. 


القنادق والجباية المَلَكِيّة 


على الرغم من الانتشار المتزايد للوجيا كمَمَرٌ للشّجَار الأجانب» فقد واصلت 
الفنادق ازدهارها كمخازن خاضة ومُنشآت تجارية رسمية فى صِقَلَية وجنوب إيطاليا. 


عسوت 


053 100-101 (1950 رلتقعء80 عل ,خآ :كتئة©) عالأناعوانه +[لزهنىه84 ,عوددعآا مععءمع 0 


(36) ,1 ,ع اماع26 ,هلاعاكت عل مصسملة) 1287 ”,تمممصحط عمستاتتهمم عللمسة صسدنعه 1“ 
4 ..ضاطة) 1287 "رعنصهآ تسمتعه! مماء: طتقأاأة مهرد سدعءعطاومة"“ :([185 .مم] 118-119 

:[.60] تاممتاجة .1) 1294 **ردنسمصدولط سقاعه! عرزمعم تامجوع81 سناعةف“ :([194 .مم] 

ولا 010ع 1 عر وواظ ء مانعع0 هك ه| © 1١‏ أع[تجرم ردمعة أأمم ووه ته عجطتتماء» لالفعتا ااانعتتمع20 

عققل صسقتوه!“ :([23 .مم] 32 ,آ [1962 ,تمولتك8 متمماهة خوط ععصائل8 وئ23 :وسلدم] 
كداععم! :([160 .مم] 160 ,11 ,ع مداع باج رولا )© عل مصهلة) 1298 '"رتمسمصو2 ستصمم 

عأأع0 مم2 ,[.لع] ولاء5) 1300 ,عصصمطعول؟ لصة ععتالاعمنصمكقة حدم كأاممطعدعم )ه 

.(138 ,136 ,ءاأءطهع 


070 ,م أنه #ماملك مع41 0ت (لع) ولتأهوقة 2آ 
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وقد كان التمييز بين المُؤْسّستين واضحاً من خلال ع عَفْد كتبه في بالرمو كاتب العَذْل 
آدامو دي شِئَلّا 06 عل ونتولة1! سنة 1299م يَصِفْ مَنْزلاً موجوداً "وراء لوجيا 


البيشانيين في بالرمو وبين مَنْزِل من جهّة وقُنْداكو بونفِلي «11لقه280 من جِهّة 
0387١‏ 
أرق 3 


وكما هو الشأن في قشتالة؛ أدَى الَنْصير إلى اهتمام مُتزايد بالسْلّع والحَزْن 
والبيع والتقويم وتحديد الضرائب بدلاً من الاهتمام بالسكن. كانت مراسيم مالفي 
قد وّضعت قواعد بيع وإعادة بيع الملح والحديد والفولاذ وغير ذلك من المواد 
المُصَدّرة (إذا لم 04 من المواد الغذائية) والتي تمرّ عبر الفُنادق المَلْكيّة تحت 
إشراف موظفين يتقاضون رواتب (يُسَمُون فنديكاريوس أو فنديغاريوس). تُفيد قائمة 
في الأداءات الجمركية بنابولي تعود إلى سنة 1231م "أن كل البضائع التي جَلِيَتْ 
للبيع في المَمْلكة سواءٌ جَلَبها تجار من الْمَمْلكة أم غيرهم من الأجانب سواءٌ عن 
طريق البَّرْ أم البَحْرء يجب أن تُودع في المُنادق الرسمية' لاستخلاص الأداء. 
ويُواصل النصّ مُستعرضاً الأداءات الواجبة على الكّتّان والحرير وغير ذلك من 
المواد المَسْتَوردة مع الإشارة إلى أنه على التجار المسلمين أن يدفعوا أداءات 
أرفع نا يدفعه انظراؤهم المديهيون”0. هناك مواد أخرئ عم هي اليضا 
بالفُنداكو مثل الحَشَّب وأنواع مختلفة من الأقمشة والقَرْميد وزيت الزيتون والعِنّب 
والحُضّر والقِنّب والكتَان والقمح والشعير”*. يلوح من خلال هذه السّلع تشابة 
مع المواد التي كانت مُزْتبطة بِالمُنْدُقَ في العالم الإسلاميّ والهُنْدِتَا في قشتالة 


(238 .(160 .0ه) 160 ,11 رع ”مدع ءطرجط بمللعاك عل مسحل 

(239 .(790 .عول) 616-617 ,مانأاعاط أأ«عمة«آ ماع4 ,(.لع) فطل عله 1/1 

(40) في شهر تموز/ يوليو 31م طلب فريدريك أن جزءاً من اثني عَشّر من محاصيل الحبوب 
والحُضّر والكتان وَالقِنْب يجب أن تُحْمَل مباشرة إلى المخازن الملكية )1 لع؟] مقتطاع علصألا 
[781 .عول] 615 ,مانلوعاا اأمعمط1 ماعل ) . وبعد ذلك في حزيران/ يونيو 2م ذكر أن 
الشّجَار البيشانيين كانوا قادمين إلى تُنادق نابولي من أجل الخشب والخضروات (المرجع 
نفسهء» ص 2681 وثيقة رقم 057) وخلال سنتي 12566 0 كان سيمون دي باكتيس 
[0)15ة5 عل «متوزة] المشرف على تداكو في بالرمو مشتركا في عمليّات تجارية تتعلّق 
بالقمح والشعير والعنب والْآجرّ (,67 ,65 ,35 ,28 ,آ بع نواد مطامط ,هالعا عل مصولكث 
0 ,87-90 ,79)؟ وقد ذكر بيغولوتي أن الزيت كان مودعاً في المّنادق في أبوليا 
[دناسصة] في بداية القرن الر ابع عشر .(163 ,7122/10 #أأعك هءناهجم هط بتأثهاموءط) 
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حيث كانت هذه المئنشآت تلعب دور المَخْرّن والمحطة التجارية يكام لِوَرْن 
السلع وتحديد ما عليها من الضرائب. 


وقد كانت الضريبة المقصودة في صِقَلْيَةَ وجنوب إيطاليا هي ضريبة القُنداكو 
4 111 وهي واحدة من الضرائب التجارية العديدة التي كان يجمعها 
المَلِك. وهذه الضريبة كان يدفعها المشتري للبضائع المستوردة عند البْيع (وهي 
عادة 2,5 أو 3 بالمئة من القيمة) في حين تُوجد ضريبة أخرى تُسَمّى ضريبة 
الديوان «>معم40 داق [الجمارك] (لها القيمة نفسها) يدفعها التاجر الذي يتاجر 
في المواد المُستوردة والمُصدّرة. وقد كانت ضريبة الفُنْدُق واضحة الارتباط ببيع 
المواد المُستوردة وهي تُذْفَع فقط عند بَيْع السلعة ومغادرتها للمُنْدُقَ (ومن هنا جاء 
القول المأثور "تدفع ضريبة المُنْدُق مرة ولكنك تدفع ضَرِيبة الديوان مائة 
مرة")”'. وهذا يدعم الاستنتاج القائل بأنَّ هذه المُنشآت نفسها كان يُنْظر إليها 
في البداية على أنها محظّات للحرْن والتّجارة. 


فكما هو الشأن مع تنظيمات تجارية أخرى» كانت هذه الضرائب مُنظمة 


وموضوعة تحت رقابة فريدريك الثاني الشديدة ورقابة خلفاثه من بخذة 2 تُفَسّر 
الأوامر بجمع الضرائب الصادرة سنة 1231م إلى مجباة الضرائب في تراني 


017ة1» ور 1 0 يو أن "الأجانب الذين يبيعون سِلعاً يدفعون ضريبة 
الديوان على البَبْع وإذا اشْتَروا بضائعَ أخرى بالمال الذي وَرَدَ من هذه المبيعات 
يدفعون ذلك الحين ضريبة المَيْدُق ' وكذلك يدفع السَّكان المحليون الذين يشترون 
بضائع من أحد القّنادقء ضريبة القُنْدّقَ كغيرهم من التجار الآخرين يما في ذلك 
'المسلمون المُقيمون بالمملكة والذين يجب عليهم دفع ضَرِيّبتي المُنْدّقَ والديوان 
مثل المسيحيين بالضبط" . 


0 ) .9 ,إلمسمع8 لسة ممع" روألقاناطم :''عسمقطمل ع1 مخمعع ء ,رمطاعدلهه1؟ 1ز عرعدي مول“ 


(42) لمزيد من المعلومات» انظر: 
رناوزهق 0 1 عأعقطن ععلسن نزلتعزد )ه بتسملعمتة]1 عطا اه كعنامع ع1 عط“ ,رممع م .بلا 
عع مء) ممنأهاءعدوال .10 بطط ”رورعويعء/ عط ما وونطفهصه0)ها1 عتعط لص 1266-1285 
15 !0 18:65 أعع:1له1 عط“ ,عوط .م .لآ مولة .285-7 (1964 ,لزاتوءاتهلآ وماأمعوعط 
.73-85 (1981) 85 ررأعء م0 ألما ”ررلعز5 ,ه سملعمككا لدبعنلء11 
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غير أنَّ رعايا المَمُلكة والأجانب الذين يجلبون بضائع إلى المُنْدّقَ ويعجزون 
عن بيعها يمكنهم حَمْلّها دون دفع ضريبة المُندّقَ مادامت لم تقع أية عمليّة 
تيه 037 ويُعْفي هذا النصّ بعض المواد (الزّيْت والجُبْن والكَمْر واللْخم) من هذه 
التنظيمات على أساس أنه توجد تنظيمات خاصّة بهاء ولكتها ستدخل في فترة 
لاحقة ضِمْن القوانين الجبائية. يمكن لبعض المَجْمّوعات التجارية الخاضّة أن 
تحصل على إعفاءات جبائية من حين إلى آخر كما حصل في عهد مانفريد 
«لعظمة81: الذي أعفى سنة 1264م تجاراً من فارمو 007رء1؟ من دفع ضريبة 
المُنْدّق وبعض الأداءات الأخرى”*6. أَتَرت التشريعات الصادرة عن شارل دانجو 
سنة 1275م أن الضرائب يدفعها المشتري للكثير من المواد المختلفة منها الزَّيْت 
والجُبْن والحديد والمُولاذ والحرير واللّحم المُمَلّح (ولكن ليس على الخيوانات 
الحَيّة) وهي التي تجب عليها ضريبة المُنْدُق. قد حُدّدت قيمة المعاليم بالأوقية 
الذهبية (الطاري الصَّقِلَى) حيث تُدفع حسب وَرْن البضاعة بالموازين الرسمية 
الموجودة في القُنْداكو0*”. وقد بقي هذا النظام قائماً إلى بداية القرن الرابع عشر 
عندما كان بيغولوتي «ذماهادع56؛ يُسجل الأداءات والمدفوعات في مختلف جهات 
المتوسّط في كتابه دليل التجار (الذي كُتِب ما بين 1310 و1340م). وقد أحصى 
بيغولوتي الديوان والمُنُداكو ضمن أسماء الضرائب "في كَامِل صِقِلّية ومنطقة بوغليا 
لونلع 1 " مُفْسْراً كذلك "أنه حيثما بيعت بضاعة' في يك (وتلناجة؟ أو نابولي» 
يجب على الأجانب ذَفْع مَعْلُوم للقَنْدَقة في حين يدفع المحليون مَعْلُوماً آخر©4. 


إن ظهور ضَريبة المُنْدّق في صِقِلّية وجنوب إيطاليا ووضوح المعلومات 
حول تطبيقها يقدم جَمْلة من الاحتمالات المُحَيّرة لتوضيح إجراءات سابقة لم 
تكن مُوَئْقة. يبدو أن الضريبة على البَيّع في القُنادق زادت في وقت لاحق في 
سِغر البيع بِالمُفَرّقَ لبعض المواد ولكن بما أنه كان مطلوباً من الباعة أن يبيعوا 
في هذه المخازن تَواصَلَ ازدهاز الْبَبِع في هذه القّنادق. فقد كانت هذه الظاهرة» 


(43) (792 .عه0) 619 ,فالفعاط أأرعم[ عق ,(للع) مسمساء لمالا 


44 .(505 عهل) 419 ,ماتوعتنا أأرعم”1 م4 ,(.لء) مسسمسمساءع لم111 
045 .(999 بعهل) 759 ,مالفعتا أأععم17 واع4 ,(ملع) مسسقصساء مم18 


(46( .161-162 ,15 رممتامهع 7:6 وأأع0 معأاهجم عط ,تاأماموعط 
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التي سبّبت بقاء الأسعار مرتفعة بصورة اصطناعية أكثر مما هي في السوق 
المَمْتُوح أيضاً سَعة غريبة في الفُنادق الإسلامية الأولى. فمثلاً عر الفقيه 
يحبى بن عمر في القرن التاسع (وهو لم يكن يكتب في صِقِلّية وإنما في البلاد 
التونسية غلن الشتقة الأخرى من المَضيق) من غلاء الأسعار في القُنادق أكثر 
مما هي في الأسواق!7©. فريّما النظام الضريبي نفسه والتضحُم قد أثّرا على 
مدى فترة طويلة في كل من المَغْرب وصِقِلّية وقد تكون ضَريبة القُنْدُقَ في القرن 
الغالث عشر تواصّلاً لضريبة إسلامية سابقة بقة على البضائع التي كانت تمرٌ عبر 
الفُنادق. 

ولقد كانت إدارةٌ فُنادق الدولة في صِقِلِية وجنوب إيطاليا وتوفير السَّكُن 
وخَرْنِ البضائع وجمع ضريبة الفُنْدُق مُوْكَلةَ إلى موظفي المَلِك. وهؤلاء الموظفون 
الذين يحملون اسم فنديكاريي «1ف:هء 1:41 كانت وظيفتهم من بين الوظائف التي 
شملتها إعادة التنظيم التي قام بها فريدريك الثاني في إطار إصلاحاته السياسية» 
حيث وقع التأكيد بصفة خاصّة على أن يكون هؤلاء من أهل القّقة والاستقامة 
ومُخُيِصين للمّلِك. فالمداخيل التي تتدقق من القنادق في صَقَلية وغيرها من 
المناطق الأخرىء يمكن أن تكون مُئْرِية وهو ما جعل التشريعات المَلكيّة تَنْعى 
للحَيْلولة دون الفساد سواءٌ في صُمُوف المُشْرفين على القُنادق أو غيرهم ممن 
كانت لهم مُهمّة مُتّصلة بالمّنادق. فقد كان يجب أن تُسَجَل كل العمليّات وكلّ 
البضائع التي تمر عبر المُنُداكو من أجل تجَنْبٍ أيّ إمكانية للتلاعغب أو فرض 
لضرائب مِرُدّوجة وأي تَهَرب من النظام. وقد كان ذلك مُنْبَاً في مراسيم يم مالفي 
وتكرّر بأشكال مُختلفة في التشريعات المتأخرة”8. 

عندما سيطر شارل دانجو على صِقَلّية سنة 1266م واجهته مُهِمّة جَعْلٍ 


>20 497 


الْبئية المؤسّسية والإدارية تنسجم مع سياسته الخاصّة وبرنامجه الجيائي "*". وقد 


(47) الوَنْشَّريسيء المغيار» الجزء السادس» ص426. 

(48) :100017 علانا ,1 عامط ,11 كطعاسفمن] مم عدم علط ,(11 اوفع فمرع) 
(853 .عهل) 5 ,1164114 1771711 هاء4 ,(.60) مسحصساءطدة/لا. قارن بين أو أمر جيمس 
الأوّل المعاصرة فى ممالك الأراغون. 

(49) حول هذه وغيرها من الأساليب الاقتصادية الأنجوفية» انظر: 
-0ع8 عطا لسة كمتيعومةم عط1 :عنام عنتتسمممعء8 لسه لإعنامط موتعءه" ,روط مطملك- 
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كان مَعْزَاً كغيره ممن سَبَقُوه خلال القرن الثالث عشر بموارد حَزِينته وحسب جان 
دينيابين 87أطةط8ا18 موءلة 'إنه وَرِتٌ نظاماً يقوده إثراء الحاكم بالتجاوزات 
الجبائية وبِفَرْض الاحتكارات"6©. وقد كانت الفُنادق عُنْصراً مُهِمَاً في هذا 
النظام وقد ذكر مُؤْرّخْ مُعاصر لتلك الفترة إدارة الفُنْديكاريوس ضِمُن الوظائف 
القابلة للتقييم ومُراجعة أجرها في ظلّ النظام الجديد”'©. وكذلك فرض شارل 
مُراجعة قوانين الفُنْداكو حوالى سنة 1275م» وهو ما قد يكون في إطار مَججهود 
لتهدئة التجار المَحَليين. حب هذ القزانية لا يكت أن تعر أ تاجو على 
مارية ‏ نشاطه :في الُنداكو لكن إذا أراد نقل بضاعته من جهّة إلى جهة أخرى 
داخل المَمْلكة يكون فيها فُنُداكوى فعليه أن يعطي تَعَهُداً للمُشرف على المُنُداكو 
في المكان أو المُنْداكو الذي تَقَلَّ منه البضاعة المذكورة بأنه يَنقّلها إلى أرض أو 
مكان آخر حيث يوجد فُنْداكو مَلّكي وعليه أن يقدّم للمُشرف على ذلك المكان 
شهادات تضمن طبيعة السّلّع التي لبت للبيع...27©. 


قد تم تأكيدٌ احتياطات من هذا النوع في دليل (كُتَيّب) بييغولوتي الخاصّ 


بالتجار إذ فَسَّرَ بدِقّة القّرارات المُتَّحَذَةَ في نابولي والتي : تقول بانة إذا دُفِمَ 
المَشْرف على الفُنُداكو في أحد الفنادق لا يمكن أن د يجبي ثائية في فُتُداكو 
3 630 وعلى عكس الوثائق الصريحة الصادرة عن مَمُلكة ا فيما يُتَعَلّق 
بِالُنْدك وبإدارته» فإن المَعْنُومات المُتعلّقة بالمُمْرف على المُئْداكو في صِقَلَية وفو 
جنوب إيطاليا لا تُعبّر بوضوح عن المُقابل الذي يحصل عليه المَشّْرف على 


(50( 


00 


020 
)3( 


-كقا نه ,ك«ءهدمط ,كءزاأأوماء تم هذ ”,1266-1343 ,لزلهأآ مرعطاياه5 1ه عمزاعهطط عتصسمم 
0 نآ .لع ,نزاءلع30 أتنه الءتتبعنده6) «جع400! ترأممط غتنه إمناعلاء84 خط دعا4نتاد ,5ملها 
,43-5 (1979 رووعع8 ومتصنا لإاأأوعء نهنا علنداعلى :علنداعءلشة) لأعممدظآ 


-ا[اتعء 111 ازا ونراعلهت ال علماك 0ه ,واالعع اط , «عضمط نيام إن [ داه ,متطوطصنادة .د 
.163 (1998 ,ةطتع لامآ :هملصمآ) عممعط برمفرع نه 


يرد هذا المقطع في الملحق المجهول لرواية نيكولو جامسيلا [113أوتصول وامعه1ل3ة] 
ألء تعلاط اء المجادم) «مناممزأك عناوكلاك كأرماه 6م1771 11 أرعلء :1 كذادمع كبااء7 126 
آلالا بدوجمامتان5 #معناه!ة #«مدع1 ,(.لع) 11ما نالآ صا ,تسوء عمأأاعاى اء عوأأناوال 
.5 ,11 ,أرمااتسد ء ناع ةم ,(.لء) ع1 اء0آ1 ها مولى .609 

.(999 .عه0) 7159 ,1164/4 أأعم1771 414 ,(.لع) مداع علصا 

.4 ,ناه ©1116 #أأع0 مهجم عا ,تأأمامعوءطآ 
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الفُنداكو مقابل عمله. فليست هناك وثائق صريحة تتحدّث عن اللّْمة على الرّغم 
من أن هذا الترتيب ربّما كان مَْصُوداً من خلال وثيقة رسمية صادرة باسم 
فريدريك الثاني (وقد كان عمره آنذاك ست سنوات) لفائدة جُنّوة» يَمْنَحُْها الحَقٌ 
في أحد الفُّنادق المَلْكِيّة مقابل عشرة آلاف أوقية ذهبية تُدفع تَفُسيطاً خلال 
الحَمْس سنوات القادمة”*"©2. فقد يكون هذا الفُنْدُقَ خاصاً لسُكْنَى الجَتويين وقد 
يستعملونه في تجارتهم ولكن يمكن أيضاً أن يكون الجَنّويون قد اشْتَرُوا حَقّ جمع 
الأداءات من تجار آخرين كانوا يستعملون هذه المُنشأة. ففي فترة مُتأخَرة نسبياء 
كتب فريدريك الثاني سنة 1238م إلى قاضي المالية في منطقة الأبروتسو 
«220نوطث؟ تومازيو دي أكر (عكا) [مععة عل منفقصهط1] " مُلاحظاً أنه نظر ا 
للمْقّعة والرّبح على السواء 'فإنه يُطيب لنا أن يكون المُنْداكو المَؤْجُود في سَلْمُونة 
57 والذي يضع فيه السّكَانَ المغليوة والأجانب بضائعهم... تحت 
إشرافك بحيث يمكنك الاعتناء به بما فيه صلاح ملكنا" . 

فقد أمر فريدريك بأنه يجب على المُشْرف على المُنْداكو وغيره من موظفي 
الملك أن يكونوا جاهزين لتقديم انا 2 تَفَقاتهم أمام المَلِك”*©. وكما 
تبدو هذه القوانين لمَصلحة المَلِك فهي أيضاً لمَضلحة تومازيو «مأقهصهط1» رغم 
أن الوثيقة لا تذكر مُرَثَباً أو يَسْبة مئوية من المداخيل ولا توجد كذلك أية إحالة 
على أداء يَذفعه تومازيو للدولة. وفي فترة لاحقة وفي رسالة كتبها شارل أمير 
سالرنو سنة 1284م إلى المُشْرِفِين على المّنادق في نابولي يأمرهم فيها بأن يُحَوّلوا 
الأموال لفائدة بياتريس 418685160 ابنة مانفريد لمصاريفها اليومية0©©. فمن غير 
الواضح مَرّةَ أخرى مَعْرِئَةٌ إلى أين يمكن رَصْدُ هذا المال في ظلّ ظروف طبيعية 
(ريّما يذهب جزء منه إلى شارل) أو ما إذا كان المَشّرفون على القّنادق فقدوا 
دَخْلاً ريّما كانوا يطالبون به لأنفسهم بطريقة أخرى. 


(54) ات كناطنامكاها لسك ,تمتعاءه84 ممم صذ أكء 0000 تاتناتاذه0ه لتناعتلسصن/ ,تأمممعءل2 منت“ 
-مامأك م0001 ,(.له) واعوممة 'أهود أل علمفعمص1 :**كتداك كناطتد؟؛ كناطتصحره اء ركناطتالين 
.(72 .ع00) 183-1856 ,111آ ,معللهام 


0050 .(818 .عهل) 635 ,هانألءرا أأرعوجآ ماء4 ,(لء) سممماء لم1 
)256 .(755 .ع040) 595-596 ,14ألءنا األعصامط ماع4 ر(لء) مسممصساء علطلا 
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الفنادق الخاصّة 


كان بعض المُشْرفين على الفّنادق يتقاضّؤن أخراً يدفعه لهم التالج مقابل 
إشرافهم على المُنشآت المَلَّكِيّةَء في حين يبدو أن البعض الآخر يُسَيّر فُنادق 
خاصّة لحسابه. ويمكن الحصول على هذه المباني بواسطة الشراء أو في إطار 
الكراء. تذكر وثيقةٌ وق تَعُود إلى سنة 1143م, أنّ فُنْدُقاً في بالرمو تمّ شراؤه من 
قِبّل جورج الأنطاكي من مالكه المسلم حسن بن ناسخ””6. إِنّ المواد التي تتعلّق 
بالمعاملات الخاصّة التي تعود إلى العهد النورماني قليلة» ولكنّ هذه الوثائق 
تسمح باستنتاج أن العديد من المباني التّجارية ربّما انتقلت من المسلمين إلى 
المَسِيحيين بالبَيع بين الخواصٌء ثم تواصل انتقالها بين المسيحيين في الفترات 
اللاحقة. 


خلال القرن الثالث عشر وبغض النظر عن جهود فريدريك الثاني في 
المُطالبة بالمُمْتلكات المَلَكِيّة التى أصبحت بين أيدي الخواصٌء فقد كان العديد 
55000 ضقلية وجدورت إيطاليا لا يزال مُوْسَسَنَاتَ ضغدرة يُسَيَرهَا أنامن 
عاديون. فمثلاً هناك وضعية قانونية معقّدة حدثت في مَسّينا سئة 1239م تهمّ 


كم 


اقتسام وصيانة وترميم فَنْدْق يملكه شخصان: أحدهما هو جان شيبولا 00وءل 
هاانامن:: كان قد حصل على نصف المَبْنَى من حَمِيّْهِ في حين كان المالك 
الثاني هو الأرملة روزا «48058 التي كانت قد اشترت النصف الآخر من الملكية. 
فمن الواضح أنّ المُنداكو يمكن شراؤه وبيعه وإهداؤه كأيّ عقار آخر. وعندما 
حَدَث الخلاف كانت الواجهة الشرقية يسكئها جان وفيها عَرّف عديدة بعضها 
شاسع له نوافذ مُطِلّة على الشارع ومَظْبّخْ. وفي الوقت نفسه كان النصف الغربي 
من المَبْنَى على ملك روزا وقد آل للسّقُوط وهو الوضع الذي أدّى إلى الخلاف 
بين المالكيْن*. وكما كانت بعض الفّنادق على ملك الخواص فقد كان البعض 


7011011١ 0 )0‏ اكأ1 ]4071 عأه4 ,معطمل 


0 (1[1[03-1250[) متطددهمة أل واععلطا .3 ع0 5اأامط دماع4 دما ,تعقووة14 امعطم ]-صمغآ 
.150-158 (1963 ,أعتصء لمعل ع أقأاممعلظ الناد لل ممدذتاقز5 مالاناذآ :ممععلوط) 


يقع هذا القُنْداكو في جانب من مدينة مسّينا حيث يعيش الغرياء وهو بجانب شارع يعود إلى الجالية 
البيشانية وكان كذلك قريباً من مبانٍ يمتلكها أناس من أمالفي [7216:ة] ورافيلو [82:©!!0]. 
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منها أيضاً على مِلْك المُؤسّسات الدينية مثلما رأينا ذلك من خلال الهبات التي 
تَمَتَ في عهد النورمان وقد كان فرسان الهيكل «12:5م1680 16ط)ة يملكون بالفعل 
ُنُداكو في مسّينا سنة 69061270 

فكما هو الشأن في أيبيريا المسيحية وفي العالم الإسلاميّ» فقد كانت هذه 
المنشآت الصغيرة تُوَفْر الفضاءات المُعدّة للسكن والحَرْن والتّجارة فى درجة أقل 
من مُسْتوى المّنادق المَدُعومة من قبل الدولة. وكنتيجة للطابع الخاصٌ لمثْل هذه 
المُؤسّسات فإنَّ القٌنادق الخاصة قلَّما تَبْرْزْ في النصوص التشريعية أو في الوثائق 
الرسمية باستثناء فقرة ضمن نصٌ تشريعي يعود إلى سنة 1231م حيث يرِدُ فيه كر 
'نْرّلاء قنادق الآخرين' في مدينة نابولي عندما تمتلئ القُنادق المَلكيّة'0». ومن 
جهّة أخرى نعي الوثائق الخاصّة والعُقُود بالمعلومات المُتعلقة بالمّنادق وتبيّن أن 
هذه المباني كانت تلعب دور الدكاكين للشّجَار والحرّفيين وأماكن للسّكن(!6. و 
مثال أخيرء تذكر وثيقة تَعُود إلى سئة 1299م أن شاباً من بالرمو تم الإعلان عن 
عدم صلاحيته للخِدمة العسكرية بعدما أحضر والده شهود عِيان إلى المُنُداكو الذي 
كانت تعيش فيه عائلته للتأكٌد من إعاقته *وهو طريح الفراش في المُنْداكو سابق 
الذكر "620. ريّما كان الْفُنُداكو على مِلْك أصحابه منذ فترة طويلة مثلما كان ذلك 
في المّدّن الأيبيرية وكان الاستعمال المسيحي للكلمة لا يزال قائماً إلى فترة 
قصيرة. ويمكن أن يبيّن تحليل الوثائق توجٌهاً مُهماً في استعمال كلمة فُنْداكو في 
حين أذّّ معلومات أخرى (مثل الانتقال من المُنُداكو إلى اللوجيا) تُبيّن أن 
المُستغْلّين المسيحيين كانت لهم قُدرة كبيرة على تغيير اسم لم يتداولوه كثيراً. 


(59) 95 “رعمععلتها أء 1070000“ ,8150 300 عو8:2 . قارن ذلك بمؤسّسات الهندقا 
[كهوذف::ن:1ه] والفنداك [عاء54/] التي منحت إلى المنظمات الدينية العسكرية في القرن 
الثالكث عشر فى أيبيريا. 

)260 ' .(793 .ع40) 620 ,مهأل أأمعم:1 ماء4 ,(.لء) مسمصاء اما 

)206 .(278 .ع06) 218-219 ,11 ,عسنواهع طدم/ ,قلاع عل متولة 
سَجل الكاتب العدل نفسه كذلك وضعيات شبيهة فى عُقُود أخرى ,آ ,(116 .006) 82-83 ,1 : 
(160 .00) 160 ,11 ,(335 .06) 202-203. كما سُجل كذلك قُنْداكو آخر على ملك خاص في 
نابو لي سنة 1293م ([22 .عهل] 30 ,1 ,رأاألءةط اللعاصيه20 ,[.لع] اجعتاءم) 

620 .(252 .عهل) 199-200 ,11 ,ء ماع رطام بقتاعات عل مصسولة 
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كانت الُنادق الخاضة في حالات كثيرة تُذْكر من باب الصّدفة مثلما هو 
الحال في عُقُود بيع مُمتلكات أخرى يَرِدُ فيها ذكر مُحاذاتها للفّنادق. فمثلاً تذكر 
و عه 00 الكاتب العدل آدامو دي شِتلا ع0 عل مدصسدلة؟ سنة 1229م شراء 
يقة وسبعة ة منازل في بالرمو مجاورة 'لفُئداكر ث؟ بنْشِى دي ركومانو #عل تعنم 
0 03 وو قدا كو فرانشيسكي دي باغانو لم 5" أهوأعمة11" . في نص 
آخر يُسجَل كذلك آدامو دي شِتلا بيع ُنُداكو في حدّ ذاته أو يَذُكر قُنُداكو ضمن 
قائمة من مُكوّنات مَهْره وبذلك يبدو واضحاً أنّ هذه المباني كانت ذات قيمة 
كبيرة تستحقّ اهتمام الئاس بها اهتماماً خاض!3. 


يذكر العديد من طون آدامو دي شِتلاه (ولاع ا عل مدمولة) أنشطة خاصّة 
وأنشطة تجارية وحرّفية تَجِدٌ في القُنادق الخاصّة في بالرمو بما فيها بيع الجلد 
وجلود الأرانب والحدادة وإنتاج القَرْميدا*6". يبدو أنّ هذا النشاط الأخير هو ميزة 
عامّة لأن صُناع الْقِرميد (نفتةلنصداءه) والقرميد (061521015) نفسه كثير ما نجدهما 


في العُقُود التي .حُرّرت ما بين 1286 و1299م. فبعضها مُنّصِل بالمّنادق التي 
يصنع فيها القَْميد وبعضها مَعْنِىَ بيع القِرُميد في القّنادق”*6. ففي شباط/ فبراير 


(3) طععة154 02160 ,(215 .عمل) 134 ,1 ,عمماعع طم ,دااع عل مسملمة تأعمامم علود 
,(345 .ع00) 208-209 ,1 ,1287 ,لإتقناصهل ,(49 .ع00) 45-46 ,1 .160 : كاذنا لإمبجول :1287 
.9 عمسن ,(459 .ع00) 356-357 ,11 ,1287 لإلبال 


(64) أشار أدامو دي شِتلَا [ااعات عل مسدة] إلى قُنُداكر على مِلّْك جلا (تاجر الجلود) 
([345 .عه0ل] 208-209 ,1 ,عنما عطتصل) (ماملاسسمع) وبيع جلو دأرا انب في قُنْدا كو آخر 
([132 .أ40] 90-91 ,1 ..1614)ء كلاهما في بالرمو. وسِجل عمد يعود إلى سئة 1307م كراء 
جزء من فُنُداكو كذلك فى بالرمو لِبَيّطار لممارسة نشاطه عءلط 2:2 عنان هونا د[ ““ رعوه:8 .11) 
1ن 1110 لاه 1780171 جرم كنز مصأ ”,[1070-1460] عمسعلوط عل دوعنظا دعا '...عمعناج ماعلل 
اع تبواعكبنء | عل دعاكزم 7160 مان أ«ماكاع دعل 6إماع30 ه| عل وفرعرده0) وآلا يكل 5م41 نمع2 
.)174 186 لامآ عل 12165 أقاء/الهنا وع55ع8 : حو نإآ) [1980 ,هملإنآ] عاو أأطيام عنما« فصلات 

(65) كراء قُنُداكو في بالرمو لصنع الآجرَ (الرميد) في آذار/ مارس 287ام عل ممتدفة) 
[169 .عمك] 110 ,آ رعممادعمطدمط ,هااعات بيع فُنُداكو لصناعة الآجرّ شباط/فبر اير 
9م ([248-2482 .وعمل] 196-197 ,11 ,.1614). اللفظة اللاتينية هي النسخة الصَّقَلَيّة 
للكلمة النوتاتير سيارمير١‏ [2ة#نهجماء] وهو نوع من الْآجْرٌ (272 ,1 ,.614). يمكن أن تعود 
العلاقة بين الُنداكر اوصداعة الآجرٌ إلى القوانين التي سَنَّها شارل دانجو حوالى سنة 
5م والمتعلّقة بِالقُنْدُق والتي يرد فيها ذكر ضريبة على أدوات الصباغة والآجُرٌ في 
علاقة بقوانين الفنادق ([999 .ع00] 7160 ,0/أ0عثا اأرعماتط هاء4 ,[.لء] مممعصاءعطد1/ا). - 
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6م وَعَدَ أحد حرفي القِرميد بأن يُسِلّم 4000 قِرُميدة إلى سيمون دي باكتيس 
«وناعوط 6ل دومز58» الْمُشْرف على أحد الفّنادق فى شهر نيسان/ أبريل فى الفُنُداكو 
الذي يعمل به. ينص عقد بَبْع خرّر سنة بعد ذلك» وهر بخص تجموغة أخرى من 
الناس» على تسليم 2000 قِرُميدة للفُنْداكو الذي يعمل به البائع وفي عفد آخر 
يهم بَئْع 2500 قِرُميدة في نيسان/ أبريل 1299م يؤكّد على تسليمها إلى 'الفُنُداكو 
الذي يعمل به"””. تُبْيّن كل هذه المُعاملات أن القّنادق في بالرمو كانت مراكز 
مَلِيئةَ بالأنشطة الخاصّة ة والرابحة خلال القرن الثالث عشر. وتبيّن الوثائق المتأخرة 
التي جمعها هئري براسك 826507 1جصه11؛ أن هذه المؤسّسة كانت شائعة في 
صِقِلَية خلال المُصُور الؤْسْطى المُتأخرة حيث احتفظت بِمَعْنَى مم مَقَرّ للسّكن وحانة 
وفي بعض الأحيان ماخورء خاصّةً في المناطق الرد يفية(67), 


تبيّن هذه المواد من صِقِلّية وجنوب إيطاليا والتي تمتدّ على طول العَهْدَيْن 
النورماني والأنجوفي أنَّ كلّ هذه الأنواع الثلاثة للقّنادق ‏ الْمَلّكيّة والجماعية 
والخاصّة ‏ قد ازدهرت في هذه المناطق. إن مختلف الوظائف التي كانت تُوقرها 
هذه المُنشآت كان لها ما يقابلها ليس في التَّمُوذْجٍ المُبَكر في العالم الإسلاميّ 
وحسب ولكن أيضاً في الفّنادق المُعاصرة لها في المّمالك المسيحية الجديدة في 
غرب وشرق المتوسط. 


الفُنْدى والفُنْداكو في الإمارات الصليبية 


كله فنك قن اميزيا وضقلية كاعان ماضن اماع المتدق فق السنانة 
في ميرد مهم لمر ا 4 خَّ في 2 


- العلاقة بين المُنداكو وصناعة القرميد (ومن خلاله الأفران)» يمكن أن تكون هي أيضاً 
ناتجة عن طول الارتباط بين المّنادق والأفران. 

(66) ”غقعووط2[ عوما وناو دا معتلصية مز عمقل كدلتسماءه عددمة"' :1286 :موتوطء7 - شباطم 
فبراير 6م في هذه الحالة» ليس واضحاً ما إذا كان المشتري أو البائع يعمل في 
المُنْدا كو ( [112 .عه0] 80-81 ,1 ,[125 .عهل] 87 ,1 ,ء سوعط ,واكاك عل مستحلة 
شباط/ فبراير 1287 [356 .106] 276-277 ,11 ,1299 ,اأتصة). عمد آخر شبيه خُرّر في 
شباظ/ فبراير 1287م ([128 .40] 88-89 ,آ .514). 


(67) .انع 16ب 7164167 ع10نه0 84 درلا رع5ع87 .11 وقاج : "رعهمن لها أء معووببوط"“ ,عقعر8 لهند عمعرظ 
لآ ,(1986 ,عحطده18 عل دتهعجصةهه) عامعظا :عمدهح1آ) 1300-1430 ءأزءؤق3 بن هاءأع50 مه 06 :7م12 
5 ,359 
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الإدارية المسيحية في الإمارات الصليبية. فقد ظهر المُنْداكو الذي يُسَيْره التاج 
والمُنداكو الذي تمتلكه جَنّوة في ظلّ الحكم الصليبي وهو يُشبه في كثير من 
الجوائب القنادق الأخرى في جهات مختلفة من العالم المتوسّطي. وهناك أيضاً 
معلومات محدودة عن منشآت معدّة لتجارة مواد مُعَيّنة مثلما هو الشأن في جهات 
أخرى ولو أنه يوجد سنة 1172م قُنْدّق للغِلال في اللاذقية وقُنْدّقَ السكّر في صور 
(1209م) وقُنْدُق الحَمْر في أنطاكية (1231م)!69. 


إنّ التشايه المَؤْجُود يجعل من المُغْري دراسة الفُنادق الصليبية على ضوء ما 
هو مَوْجُود في جهات أخرى من العالم المسيحي. ولكن هناك اختلافات هامّة 
عديدة وأبرزها تفرّق التجار الإيطاليين وتعقيد العلاقة بين فُنادقهم والمُنادق 
المَلَكِيّة. وهناك أيضاً مسألة أسبقية القّنادق ضمن المؤسّسات التي اندمجت مُبَكْراً 
في المسيحية في الْمَدّن الصليبية. وبالتالي ورٌعْمّ احتمال وجود تأثيرات متوسّطية» 
من خلال العلاقات التجارية» فإنْ التَّسَلْسُّل التاريخي يسمح باستنتاج تطوّر خاصٌ 
بالإمارات الصليبية مُستقلَ عن المُنْدُق وعن الفُنْداكو في دار الإسلام. وهذه 
الاختلافات قد تأتي من اختلاف ظروف الإمارات الصليبية وخاصضّة من النفوذ 
النّسبِي لمجموعات التجار الإيطاليين في الموانئ الصليبية وعدم معرفة الصليبيين 
الأوروبيّين بالمُوّسّسات الإسلامية المَحلّية. فقد كان البُلوك الصليبيون الأوائل 
قادمين من شمال أوروبا مَدَلُهُم مَل معاصريهم من النورمان في صِقِلّية ولكن على 
عكس مُلُوك قشتالة والأراغون؛ لم تكن لهم دراية بالأشكال العُمُرانية والإدارة 
الجبائية الإسلامية. ولكتهم رَعْمَ م ذلك استطاعوا التعلّم بسرعة» وسارعوا إلى 
اعتماد وتكييف المُوّسّسات التي كانت لها فائدة واضحة. ومثلما هو الشأن في 
جهات مسيحية أخرى قد حافظت القّنادق الموجودة كما يبدو على أسمائها 


 )68(‏ -جؤل عل موعل .)5 عل كه زاو/تموملط دعل عع جه '| عل أم«ؤاع عجاأوأنناءق :*" كنتاعنم! ملصن“ 
:(513.ع00) 3 (1894-1906 ,وناومعآ أمعصوظ نوليو)ءآنده1 عآ عالأحهاءطآ .ز.لء ,تممامكه 
أعك 2077711 ,(كلء) ملعصطمرم.يآ لصة مععه ملاعل مجدمءه8ة ** معقعنب عل معتامه1" 
.(2001.ع00) 11,428,أممفضقع ععامابجم :"هاا اعل علسيطظ ““ :(513.عه06) 52 ,1لرماءسء درم 
كل هذه المواد كانت من البضائع التي يتاجر بها الأوروبيون مع الشرق الأوسطء فقد 

كانت هناك كمّيّات كبيرة من السكر تُنتتج في المملكة اللائينية لتُصَدّر إلى أوروباء انظر: 
معط -مممنا5 اواعنلء14 ذة تأمصةل1 أوءه] ععام.آ 1ه كم لعو لهع)80 ع1" ,رممعاة.ل قصل 
-277 (2001) اموزاكل ”ع5 ممتاءنل 
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ووظائفها في ظل الإدارة الجديدة» وفي حالات أخري تغيئرت وظائف المباني 
الإسلامية كما هو الحال مع قُنْدُق فاطمي تحَوّل إلى مستشفى من قبل الإسبيتارية59), 


وقد خصّص الباحثون المُخْتَضَون في الإمارات الصليبية وقتاً كبيراً للتّجارة 
والمّؤْسّسات الجبائية في الشرق اللاتيني. وتُشير بِحُوُّئهم إلى تنرُع ومُرُونة 
المُصطلحات الإدارية التي تضم الفُنْدا ه9دة اللاتيني والقُنْدى ءهده؟ باللهجة العامية 
كما تضم الُنداكو والفُنْتيكوم والفُنْديكوم وغير ذلك من المصطلحات الشبيهة. 
تُستعمل هذه الكلمات في بعض الأحيان للتعبير عن مَبِانِ خاصّة أو مؤسّسات إدارية 
ولكنّها في فترات أخرى تُستعمل للتعبير عن العديد من الأشياء ماتيا وتطريا غلن 
السواء. وقد خَلَْقَّتُْ هذه الضبابية قاشاً وصراعاً لاحقاً يُبرهن عن صعوبة الإقرار 
بمعنى دقيق وقوي. ويبدو من المعقول القول بأن هذا التنوع الاصطلاحي هو نتيجة 
تعقيدات اغوي ودينية واقتصادية لاختلاط الناس في الإمارات الصليبية من ثبلاء 
فرنسيين ونورمان صَقِلَيين وتجار من شمال إيطاليا ومسلمين. فقد جاءت كل 
مجموعة بفهمها الخاصٌ وأسلُوبها المُميّرْ لتطوير المؤسّسات الصليبية ولكن ليس 
هناك موجب للاعتقاد بأن التنوعٍ اللّغوي الناتج عن ذلك (الذي حَيّر الباحثين 
المُعاصرين كثيراً) كان يُمثّل عائقاً أمام مُواصلة الأعمال في عكا أو أنطاكية في 
القرن الثاني عشر أو القرن الثالث عشر. فقد ناقشت دراسةً حديثئة أصولٌ بعض 
الضرائب والمَؤْسّسات الاقتصادية في الإمارات الصليبية للبحث عمّا هو من أصل 
أوروبي وما هو من التقاليد الجبائية الإسلامية7. وفي حالة المُنْدى الصليبية يُصبح 
الجواب مُعقّداً جداً بما أن التجربة الخارجية للمُؤسّسة (خاصّة صّة تلك التي جاء بها 
النورمان والجَتّويون والبنادقة) كانت قد اختلطت بالنّسخة المَحلَية. 


وقد قَدّم عواناة رايلي سميث 7لطاتتدك-لزء1ن8 سقط 2م ه030 تلخيصاً مفيداً لما 
يمكن أن تعنيه القُنْدي والمُنْداكو في سوريا اللاتينيّة مشيراً إلى أن كل المُنشآت 
كانت تحت السّلطة المَلَكِيّةَ من الُئْدا المَلكى ذ في القرن الثاني عشر في عكّا إلى 


(69) ممرها اه واذزه”رعععم '0 ووعل أسنود 3ق دعتلقاامومط دعل العلاياه0© عن[ رمفمصل1[ه0© .2 
.5 (1974 اتتمقة) 160 111هذ 

00) -/70 هذ "رعانحا معلل هكنمن) عع0هنا لسمتامنسه1" وسالكمدكة“' ,معلاء510 انحد2 بعاأمسوت +20 رععه 
اعقطءزا/آ .له ,دعلمعيهت ١76‏ إه ععو4 ءآا اا 1لآل:0© أهأع50 .ع6 071 «ءأواط 4ثئه ععترمعه 
.2001(65-4 ر,ووع؟8 '13أ17650للانا عكناء 513 تعكناع هع ز5) اأعثنامم كعدمهك ل0مة كع مع 
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المخازن التى تمتلكها الجاليات التجارية الإيطالية. فقد كانت بعض مَوّسّسات 
الفُنُدى شديدة الشَّبّه بالمُنادق والخانات المُعاصرة لها تحت الإدارة الإسلامية» 
تُوَثَّر فضاءات للسَّكن والحَدْن والتّجارة. 

يبدو أنّ كثيراً منها كان تحت سُلطة المَّلِك وكذلك النُبّلاء والخواصّ 
والتنظيمات العسكرية أو المجموعات التجارية الغربية. هناك مؤسّسات قُئدى 
أخرى كانت أسواقاً لأنواع مُعَيَّة من البضائع (الحَمْر والِلال وغيرها) أو مبانيَ 
تضم دكاكين عديدة تحت إشراف إدارة واحدة17. قد كانت مُؤْسَّساتُ الفُنْدى 
والمُنْداكو في الإمارات الصليبية مثلما كانت في إسبانيا وصِقِلية والعالم 
الإسلامي» أماكنّ للتّجارة وفرض الضرائب على السّلّع ومُراقبة المواد المعروضة 
للتجارة. لكنْ هناك قليل من الأدلّة التي تثبت تثبت أنها كانت مجارت رسمية 
للاحتكارات المَلَكيّة (مثلاً الحبوب واليلح) يكلنا هو الشأن في ب بعض الجهات 
التي تم م الاستيلاء عليها من قِبّل المسيحيين. غير أن العديد منها لم يكن تحت 
إشراف؟ ملكي مُباشر ومن الواضح أن الموظفين الرسميين كانوا يسهرون على هذه 
الفضاءات التجارية وما يمكن 2 ُوَفْره من دَخل. 


0 
مؤسّسات الفُنْدى المَلَكِيّة ومُؤّسّسات النيّلاء 


ظهرت أوَّل فُنْدا ملكية في الوثائق التي تعود إلى عهد بلدوين الأوّل 
دز:ا82؛ (1131-1118م) وتواصلت الوثائق التي تُشير إلى هذه المُنشآت 
الرسمية إلى أواخر القرن الثالث عشر. من الأكيد أن الفكرة مُسْتَوْحاة من قنادق 
السّلطان في الوسط الإسلاميّ المُعاصر. فقد كانت المُنْدى إحدى مُوَسّستين 
تُشُرّفانَ على الأنشطة التجارية في الإمارات الصليبية. وقد كانت مُرُتبطة بالسوق 
وبالبيع» في حين كانت المُؤْسّسة الأخرى (كاتينا 0800602) عادة ما تهتمّ 
7 المُصَدّرة. غير أنْ جوشوا براور 652هقء2 2ناطاوه1» قد بين 'أنَّ العلاقات 
بين الكاتينا والقُنْدا 42هدة لم تكن دائماً واضحة"27©. وحسب جوناثان رايلي 


(0)) -همآ)174-1277 ل ,ترءاوسدعل زه ««ملع17)آ ١+‏ هتنت درأألطهل! أقانهط 2116 ,طتتصد -برعان8 .ل 
هناها صز اللعتططصونء ه00" ,رطاتمرد -لإء1ن1 ملح :95-96 ,70-75 (1973هدااتدسعوكة :دمل 
0101© تتمعممعبظا .1«نملع 117 'كنع لوس 1/16 ,لووط فناتاده[ وكلث .115-116 ردكلاك 

.407-55 (1972 بععععة: :علره لا بجععلط!) دومو4 14140 1[ 1 ««دك 1ه 


(72) لقد ذهب براور [:986وم8] إلى القول بإمكان المرء أن يفترض أن الكاتينا [1/670م12» - 
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سميث فإنَّ أغلب المواد الواردة على المُّدُن الصليبية كانت تُجْلّب بمقتضى 
القانون على المُنُدى المَلَكِيّة من أجل الحَرْن والوَّرْن والتّجارة ودَفْع الجباية. وقد 
حصل بعض التجار الغربيين على الإغفاء من هذا الواجب وكانوا يحملون 
بضائعهم إلى ُنادقهم من أجل البَيْع والحَرْن. وقد لاحظ رايلي سميث قَرْقاً - في 
مدينة عكًا على الأقلّ - بين المُنْدى المَلَكِيّة في المَنْبّع داخل المدينة والقُنادق 
(القُنْداكو) الموجودة حول الميناء (التي تُسَنّى قُنْدى في المَصَبّ) والتي كانت 
على مُلّْك الجاليات الإيطالية. وقد كان الراغبون في الشّراء بما في ذلك التجار 


الغربيون والذين يريدون شراء بعض البضائع من المُنْدى المَلَّكيّة كان عليهم أن 
يأتوا إلى هذه المُنشآت للقيام بعمليّات الشّراء وكان يتمّ تحديد الكرات عا 
السام عد وقد كانت الضرائب المَفْروضة على عدد مُتَنَوّعَ من 
الضرائب المّبيعة في القُنْدى مضبوطة بدقّة في القرن الثالث عشر وهي قد تُشبه 
ا القند في صِقَلُية أو ما سبقها من الضرائب التجارية في العالم 
الإسلامي”*”. وقد كانت المُنشآت المَلَكِيّة مُسَيّرة إمَا مُباشرة أو في إطار اللّزْمة 
وقد كانت رابحة بما فيه الكفاية حتى إنه كان 56 على أنّ دخلها مَضْمُون. 


2 وهي سوق بالتأكيد وليست فقط مركزاً جمركيّاً. مجهّزة للتصدير فقطء والقُنْدا هههدة 
للتجارة المحلية. وهذا ليس أكيداً تماماً. 

فلو أَعْفِيَ النشّاجون الشاميون في صور من أداء رسم للكاتينا [68116:4]» بمقتضى 

مرسوم ملكي» كانوا بخلاف ذلك سيدفعونه في مُندى 06 البنادقة» فإن العلاقات 

كانت أكثر تعقيداً مما تشاهده العين ' 50له 566 .(413 ,7ملعان] "تدمع ,تعجدم) 

عطااااءبة!]' عطا هذ مترعله0 لانه ممص غطا 01 ععمعاكنرظ تزأعمظط عط" ,وممدرعناء5 .18 

44-7 (1964) 39 ابراناععررى ,”2ع [هكنمعل 01 تتملعمتا عتاهآ بسامعه 


(73) باع 216 مطاتصدك ملإعانه مكلخ .109-122 **رقفلزد ستاهآ مت غمعصممعبه0"' رطاتمك «برعائع 
.95-6 ,74,جراأااطه7! اهل 


قد وصفار ايلي -سميث [طانم5 -زهان8] العلاقة التي يعتمدما الأور روبيون لاستيراد 
البضائع التي كانت باع في القنادق الغربية 10208605 حيث لا توجد مُكوسن على البيع» 
إلا أن السّلطة كانت تتوفر لها الفرصة لجمع الضرائب من التّجار إذا ما خرجوا من 
المدينة. وإذا ما رغب التّجَار الغربيون في اقتناء بضائع شرقية كان عليهم المرور بالمُنْدى 
المَلَكيَة ودفع مبلغ لما يقتنونه. 
(74) «عامسهكا ههلا .خا هلع ,انءأمكسول عل عاتم" انك كمع 0كنا كه أه دعئأووت كول وه أرط 1.65 
.274-87 ,1839(1 ,عططوي]1 .ةق تأمماان5) 


الفنادق # صِمِئّية وجنوب إيطاليا والإمارات الصليبية 325 


وعندما وصل ابن جُبَيْر إلى مدينة عكّا 1184م قادماً إليها من دمشق» 
وصف مُنشأة تجارية كانت تقريباً بلا شلكٌ الفنْدى المَلكيّة : 

"... مُحِلْنا إلى الديوان (الجمارك)»: وهو خان مُعَدَ لنْرُول القافلة» وأمام 

بابه مَصاطب مَفْروشة فيها كُتَابِ الدّيوان من النصارى بمحاير الأبُنوس 

المُذَّمَبة وهم يكتبون بالعربية ويتكلّمون بها ورئيسهم صاحب الدّيوان 

الضامن له يُعْرَف بالصاجب... وكل ما يُجْبَى عندهم راجع إلى الضامن» 

وضمان هذا الديوان بمال عظيم. فأنزل التجار رحالهم ونزلوا في أعلاه. 

وظلِب رَحْل من لا سِلْعة له لثلا يحتوي على سِلْعة مَحُبُوءة فيه وأطلق 

سبيله فنزل حيث شاء. وكلّ ذلك برفق وتؤّدة دون تعنيف ولا حمل "”72. 

إِنّ استعمال ابن جُبَيْر كلمة خان عوضاً عن كلمة قُنْدُّق ليس مُهِمَاً لأنّ 
هاتين الكلمتين مُترادفتان ضِمْنياً في اللّغة العربية في بلاد الشام آنذاك. ولكن ما 
هو واضح هو أن هذا الخان كانت له وضعية رسمية وكان في إطار لَرْمة للدولة. 
وقد كان مكاناً لوضع البضائع المُسْتَوردة وتحديد قيمة ضرائبها وكان التجار 
الوافدون مُشَجَعِين وليسوا مُجبّرِينَ على الإقامة به. وبما أنه كان مُسَيّراً من قبل 
مسيحيين يتكلّمون العربية تحت نظر صاحب الديوان ويما أن المُعاملات كانت 
تتم بالعربية فهو تَواصٌلٌ لِلّغة المُوسّسات الإسلامية» رغم مُرور قرن تقريباً على 
الحكم المسيحي. وربّما يكون وصف ابن جُبَيْر السّمة التي تُمَيّرَ تسيير الفّنادق لا 
في الشرق اللاتينيّ فقط وإنما في غيره من جهات العالم المتوسّطي في العصر 
الوسيط. 


في فصل مُتَأخَر من كتاب قرارات القدس (521650نامع3 هل وعؤتوقة 5ع 011756 
هناك تأكيد على وجود كُتَابِ من المسلمين ومن الفرنج يشتغلون في المُنْدى في 
الْمَدْنَ الصليبية. 

وبالرغم من أنَّ هذه الفقرة من النصٌ تُشير إلى المُنشآت التي كانت في 
حَوْزة الأسياد (التُبّلاء) وبالتالي لم تكن خاضعة مُباشرة إلى المُراقبة المَلَكيّة فإن 
تركيبتها كانت ممّا لا شكٌ فيه متشابهة. 


530غزؤ) ابن ير الرخلة. ص 303-302. الترجمة الإنكليزية » ص318-317. 
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وقد كان المَولف مُهتما خُصّوصاً بكون العمليّات المُرْبحة التي كانت تجري 
في الفُنْدى قد تُغري الموظفين بالسرقة والاختلاس: 

'إذا حدث أن كان مُناك كاتب مسلم أو إفرنجي في خدمة أحد الأسياد في القُنْدى 

وقام ذلك بسرقة السيّد من حقوقه أو تواطأ ضده مع التجار أو التابعين لاختلاس 

أموال السيّد واقتسام المَسْرُوق معهم أو احتفظ لنفسه بالأموال المَفُبوضة لفائدة 

الفُنْدى. . . وقام بهذا عن طريق تزوير الحسابات أو السّجلّات. . . وإذا أمكن 

إثبات ججرْمه بالسّرقة سواءٌ من خلال سجلاته أو سِجلات التجارء بأن سمح 

بتصدير البضائع دون دَفْع المعاليم الواجبة إلى السيّد أو بتخفيض نصف 

المعاليم التي كان يجب أن تُعطى للسيّد لأجل النصف الآخر أو الثُلْثْ الذي 

يُدفع نقداً يدون علم السيّد أو وكيله. اننا 

فهذه الفقرة لا تصف سوء تصرّف المحاسبين فقط وإنما تقدّم كذلك أدلّة على 
البّنية الإدارية للمُنْدى. فهذه الفُنْدى مثل المُنشآت المَلْكِيّة والقّنادق في مختلف 
الجهات في المتوسط المسيعن كانت لإمة يثعظلية السثد تقال قدية متوية امن 
المداخيل سواء بالل إذا كانت نقداً أو الصف إذا كانت غَيْئاً [بالملم]: 
ويمكن أن تُحِيل الإشارة على الوكيل على أنه الشخص الذي كان يضمن اللزرمة 
وهو الذي يُشَعْل الكتّبة وغيرهم من المُوَظْفِين الذين يعملون داخل المَبتى. 


فَنادق (قُنْداكو) التجار الغربيين 

كان للتجَار الغربيين فُنادق خاصّة بكلّ مجموعة في مختلف الموانئ 
الصليبية وهي موجودة عادة في الأحياء الخاصّة بهم داخل المّدّن حيث يمكنهم 
جَلْبُ البضائع من الخارج ومُمارسة التّجارة. كانت هذه الجاليات التجارية تحصل 
على المال من النشاط التجاري الذي يُقام في فنادقها ومن الكراء وغيره من 
المداخيل المُتَائّية من العّقارات التي تمتلكها في المُدُّن الصليبية. وقد كانت 
المُنادق الغربية ذاتها إِمّا امتيازات مَلّكية أو امتيازات للتبلاء تَمّ الحصول عليها في 


(26) 344-345 ,آ,دمكادده وهل دع اانا 5مط. أخذت الترجمة من أهفيهظ 116 ,طاتصسة -لإعانه 
5 ,'زان0611/. هناك اختلاف بسيط في النصّ عند وصفه دفع ثُلْت المداخيل» فهناك 
صيغة ‏ وهي التي يميل إليها رايلي سميث» تشير إلى أن الدفع يتم نقداء والثانية تشير 
إلى أن الدفع يتمّ في فترة لاحقة. 
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إطار المُبادلات الدبلوماسية. فقد مُنِح بعضُها مقابل مُساعدات بحرية أو غيرها 
بصورة واضحة في حين كان البعض الآخر قد ميج لَزْمة للجاليات الأوروبية. 
ويمكن استنتاج هذه الوضعية الأخيرة في رع تقو على أنه في مَضدر بُنُدقيَ 
(من البندقيّة) وبالتالي فهو رُبّما مُعادٍ ‏ تتعلّق بِقُنْدُق (فُنُداكو) البيشانيين (أهل 
بيزا) بصُور "كانوا قد اشْتَرَؤْهِ من املك *70©. 


00 كانت الجاليات التجارية الغربية من البُندقيّة وجنوة وبيشة تتمتّم بسلطة 
في الإمارات الصليبية أكثر مِمَا كان لها في المّناطق الأخرى حديئة العَهْد 
00 وبالتالي كانت مطاليُها ومكافاثها أكثر مما هي في أي جهّة أخرى. فقد 
نت السّمُن الإيطالية شِرياناً حَيويَاً تُوفْر المَؤونة والتّجارة والدعم البحري للمُلُوك 
0 وبالمقابل كان هؤلاء يكافئون تلك الجهود بمئح غير مَسُْبُوقة من 
الأراضي والامتيازات التّجارية. وبقدر ما كانت الجاليات التجاريّة الغربية تحصل 
على المباني والمجَمّعات العمْرانية التي 5 تَسَمّى فنادق في عَكا وأنطاكية وبيروت 
ويافا واللاذقية» فَإِنْ عي كان يكافاأ بأخباء كاملة داخل المُدُن (مثل ثلث 
المدينة) بما في ذلك الدُور والكنائس والحَمّامات والمخازن والدكاكين 
والساحات والشوارع وغيرها من المّرافق الأخرى”*7. وكما هو الشأن في جهاتٍ 
أخرى أصبح المُنْداكو بصورة مُبَكرة من الثوابت ضمن مجموع التنازُلات مثلما 
يبدو ذلك من خلال وعد فيليب أوغست للجَئّويين سنة 1190م الذي لم يتحقّق 
قظاء وهو يتمثّل في كنيسة وقُنْداكو وقُرْن وحمّام وشارع في أي مدينة إسلامية 
يُساعد الجَنويون في الاستيلاء عليها لفائدة المَلِك الفرنسي””7. 


70) .85 ,11 ,نعل معنا (كل») مقصمط1' لهد 1121421 
(78) هناك ججمْلة من العهود والمعاهدات التي تتضمّن ما حصلت عليه المُدّنَ- الدول الإيطالية 
من امتيازات فى 77ءإتكلاء ل إه 1«ملعان ل[ األهط عذذا ذا «ررأءجهن40( عفنت ,عاص ه81 هآآ ل 
.261-75 (1932 ,مقع أنقططفم أه لإلاتعلدع هم 14601621 :خالا ,عع ل !طسصتدت) 1100-1291 
انظر كذلك: هم :متعم لومنااضعع طأمعء اطتط1 سأ مهنا عدعممع0 عط“ ,أممكا أرعطم ]1 
.189-00 (1997) 31 امب)4ق “راناملاهآ كاز أه ومتأهاء ص أساعع 

فيما يتعلّق بإطار النشاط الإيطالى فى الإمارات الصليبية» انظر: 
وناتعلاء 1[ اأعاكنه 70771 :10«مطة ع وةان 116 1 «والهأأهاط ء[2 ,عاأنآ- بدءع رحد عدتنام1 -134306 
(1989 باقع عاعلة1آ] مهلمع اكسط) (1098-1197) عابعوممام ل «رمم كرا عتطء لط 1006 املاح عاط 


(79) .1 لع ,ععم«! ع0 أم« عامنه4ف مممةاأةط عل دواعه دعل اأمنعع82 ,(كنةتكدوسةُ متلئطم) 
ج448 ,1 (1916 ,علهص ه8121 عفمعمءمص]1 :وتعوط) علروطداء12- 
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لقد كان التجار الغربيون تَوّاقين للحصول على هذه الامتيازات مادامت 
التطوّرات السياسية والاقتصادية خلال القرنين الثاني عشر والثالث عشر قد زادت 
في نشاط الأسواق وقيمتها في الشام وفلسطين. فقد كانت المواد الثميئة مثل 
التوابل والحرير تصل بَرَاً إلى موانئ شرق المتوسّط عبر الشام والعراق والخليج 
العربي وكذلك المواد المحلّية مثل السُّكّر والمّظن والكتّان. قد أدَى وصول 
المَعُول في القرن الثالث عشر إلى اضطراب اقتصاديّ في المنطقة لكنّ التوسّع 
اللاحق لإمبراطوريتهم وحلول السُلّم المَعُولي 18 2386 سنا العلاقات 
البَرّية ما بين الشام والشرق ‏ على حساب المبادلات في مصر والبّحْر الأحمر. 


فقد كان التجار الغربيون عادةٌ مَقُصِيِّين من الأسواق الداخلية فى مصر 
وشمال إفريقيا حيث كانت التّجارة الداخلية بين يدي مجموعات التجار التسلي: 
إلا أنه يبدو أن الأوروبيّين كانوا يعيشون حَرَكِيّة أكبر في بلاد الشام» فلم يَعْدْ 
نشاظهم يقتصر على المُدّن الصليبية فقط مثل عكّا وأنطاكية بل أصبح يصل 
تدريجاً إلى الأسواق الداخلية مثل دِمَشْق وحَلّب. فقد لاحظ ابن جُبَيْر *أنه من 
أعجب ما يُحدَّتُ به أن نيران الفِئنة تشتعل بين الفئتين مسلمين وتصارى. . . ورفاق 
المسلمين والنّصارى تختلف بينهم دون اعتراض عليهم. . . واختلاف القوافل من 
مصر إلى دمشق على بلاد الإفرنج غير متْقَطِع. واختلاف المسلمين من دمشق إلى 
عكا كذلك. وتجار النُصارى أيضاً لا يُمْئَع أحدٌ منهم ولا يُغْتَرض "500 . 


كثيراً ما كان يُفَْرض أنّ نْقُوذْ الجاليات التجارية الغربية ونجاحها فى الشرق 
اللاتيني سَّمَّحا لها بالسيطرة على الحياة الاقتصادية في المُّدُن الصليبية كما سَمّحا 
لها بالمُطالية بما أرادت من الامتيازات وكثيراً ما كان ذلك يتم على حساب 


- انظر كذلك: (362.ع00) 355-356 .5مك ,1 ,كلكا ءبارء 0 عمءأاطباواعا ماعط «بعطاط. إن 
هذه الهبة المُسبقة لهذه الامتيازات الخاصّة تشبه شبهاً كبيراً الوعود التي منحها ألفونس 
السابع ملك قشتالة إلى الجنويين سنة 1146م مقابل مساعدتهم على الاستيلاء على الْمَريّة 
والوعود التي قدمها فريدريك الأوّل لجنوة سنة 1162م على مساعدتهم في صقلية. 

(80) ابن جُبَيْرء الرّخلة» ص 287.» الترجمة الإنكليزية» ص301-300. ,817/4 ,الزطباة هط1 
300-01 ,"تردطياق :1 زه عاءلاه:7 :287. إن ما تورده المصادر المعاصرة حول الفظائع 
والمذابح يجعل ملاحظات ابن جُبَيْر ملاحظات خاصة وليست عامّة. 
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المداخيل المَلّكِيّة. من الأكيد أن القُنادق "الوطنية' التي مُنِحَت للشّجَار الغربيين 
كو مع 2 بد تتعرّض له 
الفُنادق في الموانئ الإسلامية كما تبدو أكثر نجاحاً وأكثر استقلالية من القّنادق 
في إسبانيا وصِقِلّية المسيحيتين. ومع ذلك لم تتمكن القُنادق الإيطالية من 
الاستثثار بكلّ العائدات التّجارية دون الحَزِينة المَلَكِيّة. فقد كانت المُنْدى المَلَكيّة 
تجمع ما لها من الضرائب وتتعايش في وفاق مع القّنادق الغربية. كان الحكام 
اللاتين يُدْرِكون جَيِّداً فوائد ‏ وفي الحقيقة» ضَرُورة ‏ المُحافظة على التجار 
الغربيين في الأسواق الصليبية» ولكنهم لم يكونوا غافلين بأيّ حال من الأحوال 
عن فُرْصَتهم في تحقيق الأرباح. 

لقد كانت العلاقات بين مُختلف الفضاءات التجارية مُعَفّدةَ ولكنّها لم تكن 
فوضوية. ومع ذلك فإِنَّ أيّ مُحاولة لتيين نَمُووْج مُنْعظِم كان يُعُوقها تَكَرّر الكيفية 
التي لجز بهااكل جالة على جدة سمقاتها مع الخلطة التلوية للخصول على 
إعفاءات جبائية وعلى حُقُوق تجارية وغير ذلك من الامتيازات. وكما كان الأمر 
في الأراضي التي تمّ الاستيلاء عليها في جهات أخرىء قام الحُكامٍ المسيحيون 
الوافدون على الشرق اللاتينيّ بجهُود من أجل أفْلّمة المُؤْسّسات المحلّية مع 
نماذجهم الإدارية التي تَصَوّروها بصورة مسبّقة ة وحاولوا الحفاظ على مداخيل 
العَرْشُ المَلّكي بينما كانوا في الوقت نفسه يحاولون استرضاء الطلبات التي تأتيهم 
من كل جهّة للحصول على مِنّح وامتيازات خا ضّة. وقد كانت النتيجة عَمَليَةَ حتى 
وإن لم تكن لائقة. 

تشير المعلومات المُتَوفرة من عكّا في القرن الثالث عشر وغيرها من 
المُّدُن الصليبية أن كلا من المنشآت المَلَكِيّة والأجنبية استفادت من مداخيل 
التّجارة ومن نشاط التجار”'©. ففي بدايات 1240م كانت محاصيل العَرْش 
تساوي 50000 ليرة فضّية في السّنة وهو مبلغ مُتَعدّد المصادر فيه الضرائب 
الجُمْركية والأكرية ومداخيل اللّرْمة وكذلك مداخيل المُنْدى المَلَكِيّة بعكا(2©. 


(81) لقد دافع جوشوا براور على أن القّنادق "الوطنية' في عَكَا كانت سابقة للفُنْدى المَلَكِيّة 
(412 ,سه لممن! 'ولدسرص0 ,رعندو0)ء ولكن يبدو أن كليهما هام في مُحيطه الخاص. 
620) .82,**109لز5 ستاهطا صا امعتسمع ه00" بطاتصدك مبرإعان8 
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وكانت المداخيل الْمُتأتّية من هذه الأخيرة كافية للحُكام ليدفعوا منها رواتب 
وامتيازات لتابعيهم ولأقرباء المُلُوكء وغيرهم من المُستفيدين””©. ففي نيسان/ 
أبريل 1229م مثلاً» مَنَح فريدريك الثاني 3000 بيزون 0620/58 سَنّويَاً من 
دخل الُنْدى الْمَلَكيّة بعكا مقابل مُلكية أخرى”*6. وبالمُقارنة يصل دخل اليُندقيّة 
سنويّاً من أكرية عقارات بعكا سّنة 1224م (دون احتساب المّداخيل الأخرى) 
حوالى 3500 بيزون «:جم2ءةة بالإضافة إلى مَبْلغْ أقل من 200 بيزون 
5”عدءة؛ في الشهر مقابل كراء البيوت في القُنْداكو وفي مَقَرَات سَكنية أخرى 
خلال قوستم الإبيحار 850 


مثلما حدث في قشتالة وفي مملكة الأراغون حَصّل التجار الغربيون على 
امتيازات في المُدُّن الصليبية بعد فترة وجيزة من الاستيلاء عليها. ويبدو أن أوّلها 
كان المُئْداكو الجَتّوي في أنطاكية الذي متَحه بوهمند الطارنتي للجَنويين سنة 
8م ولكن كان للجَنّويين والبّنادقة أيضاً أحياء في عكا بعد سُقُوط المديئة 


(83) برهسهةتعصوو للا .لمعم عطتآ :تلمموتدء0) نيمث برامدوممءا8 أدرعوم+ #ادمع1 ملطعاعطة 8 .1 
.20 ) 157 ,(628 .0ه) 161 ,(50.465) 122 ,آ (1962 ,متلكاصةءظ أمظ :لمملا بجعل] ,عرمعء :1904 
.(989 .0ه) 261 ,(657 


لقد كانت المداخيل من المُنْدى المَلْكِيّةَ ومن الكاتينا فى عَكَاء مضمونة فى بعض 

الحالات للمُدُن الإيطالية مثلما هو الشأن بالنسبة إلى بيشة سئة 1188م (المرجع نفسهء 

ص180» رقم 670): وفي حالات أخرى كانت المداخيل تذهب إلى التنظيمات 

الدينية العسكرية. فمثلاً في سنة 1205. فرض بوهمئد الرابع للإسبتارية 500 بيزون 

238151 ] تؤخذ سنويّاً من قُنْدى توجد باللاذقية و316 بيزون أخرى من قُنُدى طرايلس 

سنة 1231م. .((2002 .406) 428-429 ,11 ,(1215 .عه4) 48 ,11 بعلمفمقع ممتملسعد) 

(4 117-13 ,111 ,مع ألهتدمإاواك مأ«واكاك ,(11 عاعمفعلع) 

انظر كذلك ,265 ,(1008 04هة 1004.مم) ,264 ,(50.1002) 263 ,1 ,ماعمومى بتاعضطق8 

(20.1012). المبلغ الإجمالي 6400 مع 3200 متأتية من الكاتينا المَلَكِيّة و3000 

خرى من الْفُنْدىء والماثتان الباقيتان قد تكونان حذفتا خطأ. ويواصل النصّ بحذر تعداد 

الموارد والحسابات لتغطية الحدث باعتبار أن المُنْدى والكاتينا كانا يحصلان على 
مداخيل غير كافية في سنة معينة . 

(85) 1 :390-397 ,11 ,بعامسبعاتنا (كلة) كقصمط؟ سه اند 
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بقليل سنة 6©061104. وما يجدر ذكره هو أن الفُئداكو الجَتّري في أنطاكية كان 
أوّل فُنُداكو من نوعه يعود إلى نصف قرن قبل أن تُسَجَلء لأوّل مَرّة» فنادق 
للشّجَار المسيحيين في إسبانيا (سنة 1146م) وفي مصر الفاطمية (سنة 1154م) أو 
تونس (ريّما حوالى سنة 1157م). ويُعتبر من هذه الناحية أمراً ذا معنى أن يكون 
بوهمند» على خلاف أغلب رُعماء الحملة الصليبية الأولى: مُتَعَوداً على مُؤسّسة 


.وه 


المُنْدُق/ المُنُداكو من خلال عيشه في فنقلية النورمانية» التي كانت قد عُزِيْت 
موؤخراٌء وفي جنوب إيطاليا. 

إن الشكل واللغة اللذين يُميِّرزانَ نصٌ الامتياز الذي بمُقتضاه أعطى بوهمند 
كُنيسة ومُنُداكو وبثراً ومنازل وساحة للجتويين» يشبه الامتيازات التي ستقع فيما 
را . لم يكن العدد الصَّخم من المُنشآت افي أنطاكية مُطابقاً للمُنشآت التي 
تلن مان أخرى (ينقصها الحَمّام والمُرْن) إلا أنّ الصّيغة المألوفة تُفيد 
بأنها كانت من أولى المُنشآت التي ستصبح فيما بعد من الثوابت في ما يُمْنْح مع 
الفُنُداكو سواء في المُحيط الإسلاميّ أو المُحيط المسيحي. ولكن إضافة ثلاثين 
مَنْزْلآً إلى المئْحة 7 تعني أنه لم يكن هناك سَكَن إجباري في هذا المُنُداكو كما هو 
الحال في المُدّْن الإسلامية. 

يبدو مستحيلاً تحديد تَمُودّجٍ هذه الأمثلة المُبَكّرة للمُنادق التي مُِحَتَ 
للجاليات التجارية الإيطالية من خلال الوثائق المُتَوفرة. قد يكون بوهمند متأثراً 
بالأمئلة الصَّقِلّية أو ريّما كان الجَتّويون قد طلبوا امتيازات مُمائلة لما كانوا 
يتمتّعون به في جهات أخرى رُيِّما في صِقَلّية أو إسبانيا وربّما في أنطاكية ذاتها. 
ولربّما اس هذا الفُنْداكو مباشرة من مُنْشأة إسلامية كانت تشتغل في المدينة. 
فبعد سئة 0 بقليل حيث كان على رايمون دي بواتيه لعل 600ل وق 
ومو )زه أن يمنح مَبْنّى آخر في أنطاكية لفائدة دير مع الإشارة الصريحة إلى ما 
كان عليه في السابق إذ كان يُظلّق عليه باللّغة 0 اسم 'مُتيدق"”5". إنه مثير 


.م 


(66) لصعلط1 عطا مز عتعة عل ددددحت '“ ,لإلطمعهل .دآ :92] '" بريموروعم ةا( موزاوماعء 8 '" ,بإعروووء |5 
0 ركعاتقء5 350 أأددءنلء84 :هناك ” ,لإتاأمدععومه1 200 أنامز!2آ موطعتنا الإوسامع) طامعةا 
0 ,26 (1979) 
257 .(7 .ع00) 11-12 ,آ ,معناعدماواق م004 ,(.لع) ماعوهم 'أملدك أل عاأنتعم مآ 
و فوع م 
(88) فنيْدِق هو تصغير لفندق في اللغة العربية .(20.195) ,48 ,1 ,هاتمم10 ,الع لمطة 8 
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للاهتمام أن نَذْكُر أنّ هذه القّنادق الأولى ظَهّرت في المنطقة نفسها بالضبط التي 
كانت تُوجد بها البَندوكيونات فى الفترة القديمة المُتأخرة وفى المنطقة نفسها التى 
تبّاها العرب. 1 ْ ْ 

لقد تم تأكيد الامتيازات الجَتّوية سنة 1127م من قِبّل بوهمند الثاني الذي 
مَذَّد لهم في الوقت نفسه الحُقُوق في ُنْداكو آخر وشارع في ميناء اللاذقية0”©. في 
سنة 1140م حصلت البُندقِيّة على الامتيازات نفسها في منازل وقُنْداكو في أنطاكية 
وظلّت هذه الامتيازات تَتَجَدّد مع ضمان حقٌ البنادقة في محاكم خاصّة بهم في 
المديئنة طوال أواخر القرن الثانى عث90©, 


عكا 

على الرغم من أنّ عكا كانت سُوقاً هامّاً خاصّة بالنسبة إلى التّجارة العابرة 
للأناضول» فإن التجار الغربيين كانوا شديدي الرّغبة في الحصول على امتيازات 
في عككاء أهمّ الموانئ التجارية في المملكة اللاتينية. ورغم أن ميناء عكا لم يكن 
عميقاً بما فيه الكفاية ليستقبل السَُّمُن الكبيرة» فإنّه كان أفضل من كل الموانئ 
جنوباً (بما في ذلك يافا الميناء الأوّل بالنسبة إلى القّدْس) كما كان يحتل مَؤْقعاً 
مُتَمَيِرَاً يخدم عاصمة المَمّلكة ووسط المملكة الصّلِيبية. لم يُرَكْرْ الإيطاليون قط 
مواقع لهم في القّدْس ذاتها ولا في أي مدينة صَلِيبية في الداخل. ونظراً لأهمّيتها 
الاستراتيجية فقد كانت المنطقة المُحيطة بعكًا (وكذلك مُحيط ميناء صُور من 
الجهّة الشمالية) تحت السّلطة الْمَلَكيّة مباشرة» كما كانت الأراضي المُحيطة 
بالقُنْس في حين كانت جهات أخرى من المَمْلكة اللاتينية قد منت إقطاعيات. 
كما أنّ الامتيازات التى مُنِحَت للتّجَار الإيطاليين كانت قد تّمت بأمر مَلَكَى. لقد 
سَقَطَت عكا في أيدي المسيحيين سنة 1104م ثم أَصْبّحت المركز الاين 


(29 (47 .ع00) 57 ,1 ,معامدرماماكق ع001"© (.له) واعومعة "امود أل علقمعءمدد1آ 
قد تم تجديد هذا الامتياز سنة 169 1م ((102)00.49 ,11). من الممكن أنه قد تم تحويل القّنادق 
الإسلامية في اللاذقية كما في أنطاكية وغيرها من المُّدّن الأخرى» إلى ممتلكات مسيحية متنوّعة . 
مثلاًء هناك منحة منحها بوهمند الثالث إلى الكنيسة وهي عبارة عن مَبْنَى في اللاذقية حيث» في 
الواقع ؛ كان يسمّى قُنْدا هلد قديما (2 642 .0م) 1,42[ رمامموء8 بتطععطة8) . 

)90 ,176 ,149 ,134 ,102-103 ,آ راع تمان (كلء) ققصمط1 فهة أ6لة]؟ 
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للمَمْلكة الصليبية بعد استرجاع صلاح الدين للقّدْس سنة 1187م. ورغم أن عكا 
رَجَعت للمسلمين لفترة وجيزة في السنة نفسهاء فقد استرجعها كونراد دي مونفرا 
الأوورعكاده388 عل لدتدمه؟ أثناء الحملة الصليبية الثالئة سئة 1190م وبقيت 
مسيحية قرناً من الرَّمَن إلى سنة 1291م» وقد كانت من آخر الأراضي الصليبية 
التي سَيْطر عليها الجيش المَمْلوكيّ. تين خريطةٌ لمدينة عكا تعود إلى بداية القرن 
الرابع عشر تخطيط المدينة حوالى سنة 1285م وقد رُسِمَّت فيه العديد من 
الأحياء المُعَدّة للأجانب والمّنادق المُنتظمة في شكل نصف دائري حول الميناء17” , 


كان التجار الغربيون في عكّا يعيشون إِمّا في منازلهم الخاصّة وإمًا في بيرت 
يُوّجُرونها داخل قُنْدُق الجالية إذا كانت إقامتهم في المدينة قصيرة. ويُبيّن تَكُرّر 
توفير المنازل للجَتُويين والبنادقة وغيرهم أن أغلب التجار المُقيمين يفضّلون 
السّكَن خارج المُنْداكو وكان مَسْمُوحاً لهم بذلك2”. لم تكن الوثائق المَلّكِيّة 
العديدة التي تمنح بمقتضاها تنازُلات للجاليات التجارية المسيحية تَذْكر المُنُداكو 
ولكتّها تَذْكُر عِرّضاً عن ذلك المنازل وغيرها من المُنْشْآت الأخرى. وبالنسبة إلى 
الجاليات التي كان لها فُنْداكو يبدو أنّ ذلك كان يُستعمل عادة كمقرٌ للقنصلية 
وكذلك يُؤّجَر لِسَكُن التجار العابرين خلال موسم التّجارة أو مَحَلَآً لِخْرْن البضائع 
والبَبع وغير ذلك من المعاملات. 

فقد كانت كل مُسْتَعمرة تجارية أوروبية في عكّا وغيرها من المُّدّن الصليبية 
تحت سُلطة قُنْصٌّل أو كما هو الشأن بالنسبة إلى البنادقة باييل «6/زهة4» له 
الصّلاحيات القضائية على كل أعضاء الجالية ويراقب السّيّر المالي للقُئْداكو 
ويُعَيّن الإداريين. يبدو كثير من مُهِمّات القناصل الإيطاليين في المٌّدّن الصليبية 
- على الأقل نظريّاً ‏ مُخْتَلِفَاً عن واجبات نُطرائهم في المّوانئ الإسلامية. 
فالقناصل ومُمَثَلو البُندقيَّة في عكّا وكذلك مُنصل البيشانيين في عَكَا وكامل سوريا 


(91) تبين هذه الخريطة توجُهاً بُنْدقياً واضحاء ينعكس في الأحجام المتناسبة للمباني المختلفة 
والمعالم. وقد تمّ التعرّف إلى مَبْنَى ذي حجم كبير في حي البنادقة على أنه قُنْداكو 
البنادقة. ورغم 7 المجمّعات الأجنبية كانت تقع قريباً من الميناءء إلا أنّه لم يكن لها 
منفذ مباشر إليه (30 ,6 ,2 ”رعرعة ع2 ونم“ ,لإامء12) . 

(92) قَدَّر براور [:5:86] عدد الجا الأجانب المقيمين في ذلك الوقت على أنه لم يكن مرتفعاً 
وريّما لا يتجاوز بضع مئات بالنسبة إلى كل جالية (92-93 ,071 عارك[ "كمعد معبمت0). 
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في أواخر القرن الثاني عشر كانت لهم عادةٌ سُلُطات واسعة لمُراقبة القناصل 
الذين هم أقلّ منهم شَّأناً والمُسْتعمرات الموجودة في الشرق930©, 


كان للمّنادق في عكا كذلك مُوَظْفونَ آخرون ولكن هذه المجموعة من 
الناس لم تكن تُكوّنَ مجموعة مُنْعَلِقة أو مُتلاحمة كما كانت في القُنادق الغربية 
بالمدّن الإسلامية. فعلى العكس من ذلك كان التجار والمُوَظْفون أحراراً في 
التنفّل داخل المدينة وفي السَّكُن حيثما شاءوا. ففي سنة 1244م» كان يسكن في 
فُنداكو البنادقة بعكًا كثيرٌ من المُرَظفين بما في ذلك مُمَمْل القصر «سضممجمزمه 
يوهانس غاستالديو «(6581010 وعهمهطه1؟ الذي نال غعُرّفته الصغيرة كجزء من 
راتبه مع بعض النُقُود ومِنْحَة إياس. وهناك عُرفة أخرى يسكنها رَجُل دين قد يكون 
قِسّيساً للبنادقة. وربّما كانت واجباته مَحُدُودة قياساً بواجبات القّسَ تيالدوس 
«5ص610” في قُنْداكو الجَنّوبين بتُونس بما أنه لم يكن عَدّد رجال الدين مَحْدُوْداً 
في 040 وكما هو الشأن في المُنادق الموجودة في جهات أخرى كان الكُتَاب 
العُدُول يواصلون نشاطهم في مَبْنَى الفُنداكو يُسَجُلون عُقُود البيع والشراكة بين 
المُتعاقدين وكلّ ما من شأنه أن يحدث من مُعاملات داخخل المُنُداكو. 


وقد كان البنادقة هم أوّل من حصل على حُقُوق في عكّا بعد سبّ سنوات 
من الاستيلاء على المدينة. وتمّ توسيع هذه الحُقّوق سنة 1223م بِمُقْتَضَى اتفاقية 
ورموندي ابره 7! اعوط ]6 التي مَنْحَنّهِم الإعفاء الجبائي والامتيازات 
القّضائية ومُمْتلكات في صُور (ثُلث المدينة) وعكًا وحقٌّ استعمال الحمّامات 
والأفران والكنائس والشوارع والساحات والمطاحن في تلك المُدّنْء وحقٌّ 
استعمال مكاييلهم وموازينهم لبَّيْع الخُمْر والزّيْت والعَسَل بين أفراد الجالية 
البندقيّة. إن امتياز استعمال موازينهم ومكاييلهم يخصٌ البَيْع فيما بينهم داخل 


(93) عا كشهل علقاأمعلعع0 ممتكمميء: نآ" ,لإامعول [١‏ :89 ,تملعاتا "وعلوسدن ,عوط 
أهسول””رعاعقاة عتسؤاجاءنا بلك غتاأتمم علممععة 18 مممل ممعم لذ قوع تتادة7 و16 :أمولاع.1 

ف اء عأصزعظ ده و5موواط و5عنآ"" ,انام 0110-1 231-233 (1977) 3 «ورماواط أمسءالءل8ة زه 

5 'رعاعم 


)294 ,آ[آ رتل ماعنا (.قله) ققسصتمط؟ لمة 1211" 
كان هناك قَسَ آخر يسكن في بيت مجاور للمُنْداكو (ص393). 
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سمال المكاييل والمواقين الملكية و دف ضريبة للمئْدى 0 وعلى 
الرغم من إضافة بعض التضييقات فقد أعاد بلدوين الثاني تأكيد امتيازات سنة 
5م وأصبحت اتفاقية ورموندي النموذج الثابت الذي اعتمده البنادقة وغيرهم 
من التجار الإيطاليين فيما بعد للتفاوؤض في الشرق اللاتيسه 060 


كان للججتويين والبيشانيين وغيرهم من الجاليات التجارية الغربية الأخرى 
كذلك مُمْتلكات في عكًا في القرن الثاني عشر رُعُم أنَّ ذلك أقلّ إثباتاً مثلما هو 
الشأن بالنسبة إلى مُمْتلكات البنادقة7. قد حصل الجَنَويوَن بعد الاستيلاء على 
عكًا بقليل على الحقّ في أحد أحياء المدينة من قِبِلَّ بلدوين الأوّل» اعترافاً لهم 
بمُساعدتهم البّحُرية له في أخذ المدينة ولكن دون أن يُنصٌّ بصورة خاصّة على 
فُنداكو للجَئويين. وكذلك في آخر القرن لما أعاد كونراد دي مونفرا تأكيد 
امتيازات الجَنّويين في عكّا سنة 1192م (هذه المرة لشّكرهم على المُساعدة في 
استعادة المدينة من أيدي الأيُوبيّين خلال الحَمْلة الصليبية الثالثة)» وتتضمّن هذه 
الامتيازات حقّ "البيع والشراء داخل المُنْداكو المَلّكي والكاتينا" فقط90”. وعلى 
عكس ذلك» حصل البيشانيون على عُقُود سنوات 21168 1182 و1187م وقد 


(95) 84-89 ,1 ,ابعل ساعن (.5له) 2385هط1” 380 أء121؛ قد وصف هذا الامتياز أيضاً و ليم 
الصّوْر ي [ععلا1 01 سدتالا /لا] .كطهنا ,مع 1186 0««مترءم 20 كلءء2 إه مرسهائ27 4 
.553 ,آ (1943 رؤوعء8 لإاأع1172دنا لأطصرم[اه0 عأعولا بجعل[) عاعمعط 82 معاأونتام بزراتصصط 

(96) عتصمامء عا ء اللوتجعمء اط" ,تعسووط .ل :90-91 ,[ ,اعم سعاجن (.قلء) موصمط1 لصة 1أء1ت1 
6000 أت ونرار عاانلاامط أأ © وأععرء "| 10 **رعتتتطارع أمقنيء 01 ملتلها موعء؟ أعم عسممعمء؟ 


7 ,2 .1 (1973 ,ع:6 1ل لطلطاء015 .ذ معآ تععدعءمه1ط) أكساءء2 ملتاومئعمة .له ,له 
.226 **ة121هعءل0001 «ماأقصوم: نآ" ,لإطمعول 


(97) كان لتُجَار مرسيليا كذلك امتيازات في مدينة عَكَاء بينما كانت التجمّعات التّجارية 
الأصغر تمارس نشاطها تحت رعاية الجاليات الكبيرة» انظر: 
عل "و أأءاه ده اأء كات[ دع أمتكتعتتمع عله زات انلا أع710ه[أم ا وناعط وء|[زءو ه81 ,وع2ز112 .18 وموآآ1 


حناطث .عاء ,215 ,178 ,176 (1972 رعذأءء لا ملإعلطء ةلآ جهالا عع صأطنا1) داعام أه3 .13 
“1:20 اماعط ,13113 


 )98(‏ 400-401 .كام (401.مح) ,آ ,كادتعنسه© ممءااطننجاء! :سمط روزا . يشكٌ ر ايلي سميث 
في وجود فُنُداكر في ذاته للجنويين بعَكا (119 اعد النأقطآ صأ امعستصمع بو ') . 
وبالمقابل هناك منحة بصُور سنة 1190م تذكر بخاصة فُنُداكو خاضاً بهم (انظر أسفله). 
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منجوا بِمَقْتضى العَفّدِين الأخيرين فُنادق وحمامات ومطاحن ومنازل وبصورة 
واضحة قُنُداكو خاصّاً بهه 09 


أصبحت كل من الفٌنادق المَلَكِيّة وفٌنادق الجاليات التّجارية أكثر بُرُوزاً في 
مدينة عكا في القرن الثالث عشرء كما أصبحت المدينة تتمتّع بأهمّية كُبْرى على 
إثر سُقُوط القٌّدس سنة 1187م. كما يبدو أيضاً أن تَصَوّر الفُنداكو نفسه أصبح 
أكثر تَمَأْسُّساً بعد قرن من التَّطَوّر في ظلّ المُراقبة المسيحية في الشرق اللاتينيّ 
وفي "إسبانيا وصِقِلّية. من المُؤكّد أن فريدريك الثاني عندما أصبح وَصِيّاً على 
الأراضي المُقَدّسة سنة 1228م باسم وَلّده بعد وفاة زوجته يولندا 00صداملآ» 
مَلِكة القُدْسء قد يكون سَعَى لإرساء نظام المُنْداكو الصليبي وقد يكون جَلّبَ معه 
تَصَوّْراً إداريًاً صِقِلَيَاً للمُوّسّسة إضافة للنّمُودْجٍ الشرق متوسّطي. 

تعطي القائمة الطويلة من المداخيل المُتأنّة من الفُنْداكو وغيره من مُمُتلكات 
البنادقة في عكا التي تمّ وضعها لفائدة الباييل مرسيليو زيورزي «مناوأة:ة84 
215:21؟ سنئة 1244م» تفاصيل حول الحَبجم والتخطيط والأرباح. ويتبيّن من ذلك 
أن الفُنْداكو هو جُمْلة من المباني التي تحتوي على العديد من المّنازل المُختلفة 
والبيّرت والعّْرّف والإسطبلات والمخازن990''. وقد تكون كذلك للبنادقة مُمُْتلكات 
خاصّة في المدينة كما تعبر عن ذلك عُقُود بَيْع العقارات!'"'). فقد كان المُنْداكو 
ذاته مُلكاً للبنادقة وكان بذلك تحت مَسُؤولِية مجلس مدينة البُندقيّة. ففي سنة 
6م سمح مجلس شيوخ البُنْدقية بشحن اثنين وسبعين طن من الحجارة 
المندمة والّفت لترميم التُشداكر وبعض العباني الألخرى التي يملكونها بعئماء 
مما يشير ليس فقط إلى أنَّ هذه الأملاك كانت تلقى اهتماماً مستمرّاء ولكن إلى 
أنّ مجلس المديئة كان مسؤولاً قانونياً عن صيانتها وترميمها2"". وقبل ذلك 


(99) -ساأواظ نآ" ,لإطمعول .لآ :(31 ,23 ,قعوك) متروعدم! أناماعماء؟ عأأبدد أندء د20 ,(لع) عع 1لنالا 
مذ "”روعءلددتمى عل عناومومة"! ق عععة ل عمسعغمة 26016 وملاعده؟ هآ اأء عمتقطعن سملا 
-1/7167710210 وارعء 001 أع أااك ,مأعمأوء ع0 ع مأدماى ,معربهجمالاء 14 أعك اأمساممع 0118 

7 (1989 ,عملت أل8 جرععمة5 بومدمء0) أووعءاآه20 متضمطظ .لء ,1985 ,ممممء0 01 عأممر 


(2100 389-398 ,11 ,اعم سنا (.قلء) 10085" لصة أع1ة1" 
)20)001 229 ”بع [هأمعلاعع0 ووأمسصوصء8 1" ,لإطمء313 
22020 36 "رعدعم نعل هووناتت)"' ,لإطامعو[ :230 *"رء[قامعلأعع0 نمتومقم::8 1" ,لإلامع2ل 
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الفقادق لك صقلية وجتوب إيطانيا وال ماراية ا ييا سك 


بِعَقّدء سنة 1277م» حصلت البندقيّة على ترخيص لشراء أو لبناء مُنُدى 
للُعامّلات التجارية بمدينة طرابلس الشاء!093, 


تتعارض هذه الإشارات مع الوَضع المُعاصِر في المّدّن الإسلامية في القرن 
الثالث عشر عندما كان الحكام الأيُوبِيون» ومن بعدهم المَماليك» المسؤولين 
الرئيسيين عن بناء قنادق البنادقة وغيرها من الفُنادق الغربية والاعتناء بها. 


صُؤر ومُدُن أخرى 


ازدهرت قنادق البنادقة كذلك في مديئة صُوْر في أواخر القرن الثاني عشر. 
ورغم أن اتفاقية ورموندي قد مُنحت للتُّجَار البنادقة امتيازات عديدة في هذه 
العدية م تكو كاه إشارة خاصّة إلى فُنْداكو في تلك المدينة إلى دود سنة 
5م لما عَيّن الدوج سيباستيانو زياني لنهةأ2 مهدتاكةطء5» وكيلاً جديداً 
للإشراف على حَََ البنادقة بما في ذلك الحمّامات والأفران والمّوازين وغيرها 

من المُمُْتلكات الأخرى ”94 واصل البنادقة في سئة 1243م التَّمتّع بكلّ هذه 
المرافق المُتَمَثْلة في قُنْدُقين ومنازل وحمّامات وأفران وحدائق وشوارع. وكما هو 
الشأن في عكًا كانت هذه المُمْتلكات يُوَفْر دَخْلاً كبيراً مجلس مديئة المُندقية0950, 
وكان الفُنْداكو الأوّل الذي يحتوي على الموازين والمكاييل الخاصّة باليُتدقيّة» هو 
المُنُداكر الخاص ببيع السلّع وهو يُوَفْر دخلا سئوياً يبلغ 1900 بيزون «اسمدءة؟ 
والقُنْداكو الثاني يُذْكّر على أنه يحتوي أدوات موسيقية» وهو ما يثير الاستغراب» 
كان يوقّر 500 بيزون 482/50 فقط في السنة”2'"6. كما كان للجاليات الإيطالية 
الأخرى منها جَنّوة وبيشة» مُسْتَعمرات في صُور. فقد أعاد كونراد دي مونفرًا 
تأكيد حُقُوق البيشانيّينَ في فُنادق خاصّة بهم (مع منازل وأفران وحمّامات) في 


(103) -ماطتج«مل هآ جلاى وعنتوا«ماكل أ كمنهو ااه جومعع كوراءمعاع20 ,زعا عمسكلائيدت اعتممصسظ 
.49 (1877 يعتلتطهآ .ج19" توثيو) ادء 071 ل كاناتهط دءك «رم1 


2104 68 ,1آ ,تبعل سعاجا (قلء) مقصمط1' 380 أعلة1 
(2)005 .351-89 ,آآ ,العكامعاءلهة (.وله) ققتصمط] لصة أعلة1 


(106) :**مسلمعلس! 20 دتاأمعسصساكهاة دزتلة أء ومناطصدصها اء كتماعم؟! روتالعسللهع )ء علطتن سيت" 
.5 ,]1 رد ساعن (.قلء) موصمط1 لمج اعلة 1" 
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صور ويافا وبعد ثلاث سئوات منح الجَنويين حقٌ 'البيع والشّراء في ُنْدُقهم' 
عدي 0970 


إِنْ أهمّية هذه المُدْن الخاصّة والامتيازات الني حصل عليها التجار الغربيون 
في أسواقهاء كانت تعرف تغيّرات هامّة على مر الزمن مع التغيّرات السياسية 
والحُرُوبٍ وسَظوة مجموعات التجار المختلفة» وقد كان التُّبلاء مثل المُنُوكُ 
يَسْعَْنَ لاستقبال المُعاملات التجارية في مُدُنهم كججزء من استراتجية أوسع من 
أجل السّلطة. ففي سنة 1221م مَكَلاَ مَنْحّ جون الإيبيلي «مناء15 ؟ه صطمل» خاكم 
بيروتء» امتيازات شاسعة للتجَار البنادقة في بيروت وبعد سَّئّتين من ذلك مَتْح 
كذلك لتجار مرسيليا استعمال أحد القّنادق في المدينة نفسها2980. 


كانت الامتيازات لفائدة النندقيّة أمرَيْن معاً: لع للتقُوذ الإقليمي لفائدة 


الإيبيليين واعترافاً بقوة البُنْدقية في المتوسّط الشرقى على إثر الحَمْلة الصليبية 
الرابعة. وقد كانت ونن جوت نعم نعو البلادهة فى ع اجتميع أنواع البضائع (منها 
الشكن والصوف والتخور والْدن والسابوة وغراد أخرى) في تُندُقهم دون دَنُع 
ضرائب. وكذلك كان مسم مَسْمُوحاً لهم تصدير السَلّع من الفُنداكو دون دفع أي أداء. 
هذه القائمة للسْلّع الشرقية والمحلية التي تُباع مُعفاةً من الضرائب في فُنُْداكو 
البنادقة ببيروت تختلف عن النْظام الأكثر تقييداً والذي فرضته مُوسّسات الفُنْدى 
لمكي في مُدُنْ صليبية أخرى وهو ما قد بُمقَل بالنسبة إلى حاكم بيروت عَرْضا 
استراتيجياً من أجل الحُصّول على مَزايا التّجارة. كان استدراج تجارة البنادقة 
خارج مور ديكا يستحق افد ببق باعل ازا 0 ايد ال النشاط 


السياسية والاقتصادية للحثلة الصليبية الرابعة. سَلْباً على رت الجتويين. فمع أن 


)07 1) تقمحة0 .(24 ,23 .ؤعمل) 26-29 عابدعدها اامامماءم واألبدد ااتعاصيومج2 ,(لع) عع1اة4ة توواط 
.357-59 .ذاه (314 .ممه) 1 ,كلمعو عمءلاطياماء!ا قوذ «عطثرة 
ولكن تشير وثيقة تعود إلى سبتمبر/ أيلول 1195 إلى ممارسة الجنويين للبيع 
والشراء في الكاتينا والقُنُداكر في صُوْرء وهي جُمْلةٌ تشبه الترتيبات التي ث2 تمّت في عَكا 

سنة 192 ام (11-412ل .كام (410.همه) ,آ ,كتعوعيو © ممع ااطنماع8 «مطعينا «وطارط) . 


(108),أعفاتهناةانتمندعط كما[أعد ه81 ,كعنزهلة :233 ,11 ,«عمسصعجن (.قلة) تقصسمط” لصة أ16ة 1 
.191-192 
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الفتادق ب صعلية وجنوت إيطائيا واو مارات الصاييية يي ااا ا وي 


المَلِكِ الأرميني ليفون كان قد منحهم كنائس ومنازل وقُنادق في مدن عديدة سنة 
1م ولكته حَفْضَ من عدد هذه الامتيازات واللاافت في ذلك أنه 10 منها 
الفُنادق سنة 15م 


بالرغم من العدد الهامّ من الوثائق ئق التي تشير إلى القُنادق التي يمتلكها 
المَلِك أو مُنِحَت للمجموعات التجارية الغربية» هناك نسبيّاً عدد قليل من 
المَعْنُومات التي تتعلّق بأنواع القّنادق الأخرى. فبعضها كان واضحاً أنه تحت 
سُلْطة الأسياد المَحلَّيين مثل جون الإيبيلي أو فيليب دي مونفرًا. ففي سنة 
9م مثلاًء مَنَحَ هذا الأخير مُلْكية في صُور تُوجَد بين 'القُنْدى التي 5 
وقُنْدى البيشائيين "119). وكما كان الشأن في قُشتالة ومّمالك الأراغون كانت 
بعض القُنادق الأخرى مملوكةٌ من قبل التنظيمات العسكرية أو من قِبَل الكنيسة. 
وهكذاء فإنَّ مَجُمُوعاً من أعشار (جَمْع عُشْر) ضريبةٌ لكنيسة في قلّعة الإسبيتارية 
في مَرْقَط سنة 1193م" كانت تضم مداخيل القلنا البجيل !111 نجل بعد 
حوالى قرن تقريباً من ذلك مُنْشَآتٍ عديدة بين أيدي رجال الكنيسة. ففي سنة 


3م مثلاًء تُؤكّد رسال صادرة عن البابا أوربان الرابع «/11 ه60:ل]» تبديل 
مُلكيّة بين أسقفين تضم قُنُداكو وبعض العقارات 3 في مليثة ور20121. 


ارم 


وكذلك أخذ أُسْقّف أمالفي لَزْمة ُنداكو تملكه الكنيسة المطرانية في طرابلس سنة 


367, ولكن ليس هناك ما يُفِيد بوجود قنادق يُشْرِف عليها مواطنون 
0 في المُدُن الصليبية. وهذا يُخالف الوضع في إسبائيا وعقلية حيث تفيد 


الوئائق المَلَكيّة وسجللات التَّفسِيمٍ والعُقُود بوجود عدد هام من الفُنادق التي 
يمتلكها الخَواصٌّء يبدو أنها كانت تُستعمل للسّكُنء والصناعات الحرفية» وبعض 
المُعاملات المَحدُودة القيّْمة. 


(109) تستسط «مطاط .(75 .عه0) 190 ,111 ,معناعتممادتك عءلدمت (.لء) ماعوهة 'أهدد تل علدفعمس1 
.(514-576 .كاه (514.مه) ,1 ,كتمدعسس6 عم [اطواء 8 


)210غغ2 .(3346 .عمل) 202 ,111 ,ام6مقع عمعتماساهه 
ادانانافق .(941 .عهل) 595-596 ,1 ,املع عتعاناعه ته 
(112)ه :واروط) لنامعتنا قوع1 لله ,7 1261-4) [١‏ معطملا "9 ممراعاوءظ عع2ة ,(لا1 سقطونا) 
.(1019 .عمل) 22-23 (1904 ,قسامطاعاده1 

(113) 5ع0د5امك» وعا أء تتاهآ أغدعء0'! أامممععمم كاتلمطأ كأمعصسعه1 “ معلطمعا1 عامقطة 
28-2 (1900) 7 مااصة عده0'| عل مسعظ ** (عاعذاو /00116-111) 
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ظهرت كذلك اللوجيات التجارية في المُدّن الصليبية ويبدو أنها وُجدت 
بالتزامن مع القنادق خلال القرن الثاني عشر وبداية القرن الثالث عشر. ففي امتياز 
صاير عن بلدوين الرابع مثلاً» ثَّمَة مَنْح لمداخيل مُتَأَنّية في الوقت نفسه من قُنْدى 
في عَسْقّلان ولوجيا في عكّا 'حيث كان يُباع فيهما الخُبْز' سنة 0140.1180. 
يبدو كذلك أن اللوجيا بدأت تَجِلّ تدريجياً محل القُنداكو في كثير من الجهات 
الأخرى في بداية القرن الرابع عشر إلا أن التَّحَوّل النهائي من المُنُداكو إلى 
اللوجيا لم يكن ليحصل قط في الشرق اللاتيني لأن آخر المراكز الخاضعة 
للمسيحيين قد استعاده المماليك سنة 1291م. 


لم يكن اختلاف اللوجيا عن الفنداكو واضحاً في مصادر القرن الثالث عشر. 
فمثلاً هناك لوجيا مَعْدُودَةَ كجزء ء من كُنداكو البنادقة سنة 1244م2 وفي وثيقة 
محَرّر رة "تحت لوجيا البنادقة " تسدوماءمع/؟ هنوه! طناة بعكا سنة 7م وهو ما 
يعني ربّما أن الكاتب العدل كان يُحَبِّدْ أن يكتب في الطُلل””''". غير أنَّ قائمة 
تتضمن ممُتلكات البنادقة وامتيازاتهم في صُور مؤرّخة هي أيضاً سنة 007 تَذكر 
تخصيصاً امتلاك لوجيا (وليس فُنُداكو) مع كنيسة وبرج ص النواقيس وحُقُوق في 
الحصول على أداءات وتجارة آمنة» وحرية قضائية وتنازّلات أخرى016. والشيء 
نفسه نجده سنة 00 في جرد للعقارات الججتوية في عكا يحتوي على منازل 
وحَمَام وطاحونة وقُرْن ودكاكين ومخازن وحدائق وكذلك "قصر لوجيا جماعية"» 
ولكن ليس هناك ذكر للفُنداكو'”'". ففي كلتا الحالتين يدل هذا الارتباط بين 
اللوجيا والبلدية نفسها على وُجُود قُدْرة رسمية وتمثيلية على غِرار المُنُداكو السابق. 


)20114 .(591.) ,37 ,11 ,مامعع10 ,لطعمطة 1 
لقد استبدل الإسبتارية في عَكا سنة 1149م حقوقهم في الحمّام بحقوقهم في لوجيا توجد بعد 


كنيسة تخصٌ تنظيمهم. ويبدو أن ذلك إشارة إلى مبنى من نوع معيّن وليس إلى تبادل تجاري. 


قا 25760 :عوعة3 3 دععتلهقاأاتس تععلعه ذع! اء 5عصمعللة)1 5عمتتصصره2 و5مآ“ ,لإطمعول .0) 
20/011150 1© )ها هذ *” ,(1191-1291 ,104-1187 1) كععنمائلتم أء عناق اوم المع ركعنو لل تناز 
ع3 122 هآ نصملانط] لعدلد8ظ أعطعتا/! .0© ,عءنبدككام وم مل تق اه موث اتعنرمج به درمتم 


.(200 [1989 
(14130.)115.هه),91 ,1آ ,مامعوء! باطعفطقظ :392 ,11 ,اعفسوارلة (.كلة) مقسصمط؟ هد 61ج" 
(116) .(1413.هم),366-367 ,آ ,#امموم2 بأطعتمطة ع1 


(2117 .199 ” ,0321615 عوعممء0 * ,أومكآ ز(0.1182ه) ,310 ,1آ ,ماعموعع بااعتمطةقع 
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وفي الطرف الآخر من المُتوسّط كذلك كان الجَتويون يم يعون اسنة 1249م 
للخصّول من فرديناند الثالث على هُنْدِقا بلدية ومنازل وكئيسة وفرْن في إشبيلية. 
ولذلك يبدو في ذلك التاريخ أنْ الكلمتين مترادفتان رَعْمَ أنهما ستتطوّران منفصلتين 
طوال نصف القرن القادم. 


كانت الانتصارات المَمْلوكية في أواخر القرن الثالث عشر على المَعُول 
وبقايا اللاتين إيذاناً بنظام سياسي وتجاري جديد في الشرق الأوسط مثلما كانت 
استعادة البيزنطيّين يتم سنة 1م فقد تغيّرت المّسالك التجارية في مصر 
والشام إلى جانب 0 السياسات المُتَطلمة للمُنشآت الخاصّة بالتجار وغيرهم من 
المسافرين. قد تكون المباني التي كانت تحتضن المُنُداكو واصلت نشاطها بعد 
سُقُوط عكّا سنة 1291م, إذ هناك أدلّة أثرية وأدبية على تطوّرها إلى خانات 
إسلامية غَائَرها ساكنوها من التجار الغربيين منذ وقت طويل”*''. ولكن في نهاية 
المطاف سيعود التجار الإيطاليون لإنشاء فنادق جديدة ستكون تحت رقابة 
المُوَطفين المَمَالِيك المُمَدّدة ليس في بيروت والمُدُّن المينائية الأخرى فقطء 
ولكن كذلك في دمشق وحلب. 

وقد تَرَكَ وجُودُ المٌنادق المسيحية (المُنْداكو) في الإمارات الصليبية وفي 
غيرها من مناطق الشرق الأوسطء في القرنين الثاني عشر والثالث عشرء أُثَرَهُ 
على الحياة التّجارية الإسلامية في أواخر العصر الوسيط. وكما م في الفصل 
التالي مناقشة ذلك» فإن دور الفُنْدُق والفُنُداكو والخان تَحَوّل وتَرَسَخْ في العهد 
المملوكيّ نتيجة للتغيّرات في المناخ الاقتصادي والسياسي في العالم المتوسطي. 
فقدكان التُرك وَالمُوَطفْرن سواء:من المسيحيين أو المسلمين سريعين في 


(118)لقد كان خان الإفرنج ج المملوكي في عَكَا موجوداً على أنقاض قُنُداكو البنادقة ويعود جزء 

من المبنى إلى العهد الصليبي. ويفيد اسمه العربي (إفرَنج» معئاه ؛ فُرنكي طوتكلسةء18) 

بأصله الأوروبي. وقد ارتبط فُنُداكو البيشانيين في عَكَا بخان الشّونة وقد كان خان 
العّمْدان المتأخّر قائماً على موقع محكمة السلسلة. 

أوامء ه80 116 .ترعماوءهاء4 لوكت ,8085 .ل الى :24 ,32 ,عنعث ع306كنمة ,لإطامعةل) 

«معء ل ه معاظ رتتامووزط ,© :36 (1999 رعقلعلاناهاآ :«ملهمآ) اعمط ناما عأ كه عصعاين 


بعكهائلظ نتموط بوواتط) معممجدمل |[ .ماجمع |[ .ماماء جم غااق مااع متبعكام واترء: مال عكاء يل 
.(1987 
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التَّحَكُم في الفضاء التجاري كلّما كان مفيداً لبرامجهم السياسية أو ظُمُوحاتهم 
الاقتصادية. ففي سنة 1300م مع تغيّر ميزان القِرَّى في العالم المتوسّطي أصبحت 
الدوائر التجارية مُتمايزة جغرافيًاً. ففي الوقت الذي كان فيه التجار الأوروبيُون 
يسيطرون على النشاط البحري كان المسلمون ُكاماً وتجاراً يتحكمون في 
المّسالك البَرّية التي تربط موانئ شمال إفريقيا والشرق الأوسط بالمصادر البعيدة 
للسّلع الثمينة. واستجابة لذلك» كانت المُنْشآت التجارية في هذه الْمُدُن المّوانئ» 
بما في ذلك القّنادق (فنداكو)» متزايدة التنظيم وأصبحت أكثر أهمّية باعتبارها 
قْطة اللقاء بين مُحِبطَيْن دِينيْنَء وسياسيّيْن» واقتصادتين. 


الفصل السابع 


تغيّر أشكال الفضاء التجاري الإسلامي 
في أواخر العصر الوسيط 


واصلت المُوَسّسات التجارية الإسلامية التي تَبَأُورت في فترة الإسلام 
الأولى تطوّرها وازدهارها في آخر العصر الوسيط. 


إن حجم المعاملات الكبير التي تَمُرَّ بالمُنْدُق والقُنْداكو وغيرهما من 
المُنشآت في مصر والشام وبلاد المغرب يَذْكْرهِ عدد ضخم من مختلف المصادر 
من النصف الثاني من القرن الثالث عشر إلى العُقُود الأولى من القرن السادس 
عشر. يصف المُوَرُخ المَمْلوكيّء المَقْرِيرَيَ (1442-1364م) قُنْدُّق بلال المُغيثي 
بالقاهرة "وهو فقُنْدُّق يَدَعٌ فيه التجارٌ وأربابُ الأموال صناديقٌ المال. ولقد كنت 
أدخل فيه فإذا بدائرة صناديق مُضْطَفَة ما بين كبير وصغير لا يفصل عنها من الفُنْدُق 
غير ساحة صغيرة بِوَسَطهء وتشتمل هذه الصناديق من الذهب والفِضّة على ما يجل 
وصفه.."”2. كما انبهر كذلك فيلكس فابري» وهو حاجٌ ألماني وصل عبر 
الإسكندرية في سنوات 1480» بتكدّس البضائع بكمّيّات ضَحُمة في فُنادق 
البنادقة التي كانت بالمدينة وقد كان أحد هذه القّنادق 'مَمْلُوءاً بالبضائع حيث 
تَتَراصٌ فيه الأكياس والسّلّع إلى درجة يصعب فيها السّيْر داخله وكذلك يوجد به 
فناء واسع وعدد كبير من العُرَف". وكذلك كان الفُنْداكو البُنْدقي الثاني «أكثر 


(1) المَقْريزيء الخطط. الجزء الثاني» ص92. 
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اتساعاً من الأوّل وكانت فيه كَمّيّات مُدْهسشة من مختلف البضائع منها ما يرغبون 
في استيراده من مناطقنا ومنها ما يرغبون في تصديره من هنا "(©. 


على الرّغم من النشاط الكثيف الذي لا يزال يَحْدّث عبر القّنادق والمُنُداكو 
في أواخر العصر الوسيط؛ فهناك بعض التطوّرات المُختلفة التي طرأت في 
استعمال مُصطلح الفضاء التجاري في المّدّن الإسلامية خلال الفترة المَّمْلوكية 
(1517-1250م). وإِنْ أهمّ ما يلفت النظر بالنسبة إلى أهداف هذا الفصل من 
الكتاب؛ أن القّنادق أصبحت أقل انتشاراً في الشرق الأوسط وهو ما أدّى إلى 
تَراججُع وظيفتها. ورغم أنّ الكلمة ذاتها م تلد فيب العهد المَمُلوكي» فإن عدداً 
من المّباني التي كانت في السابق قنادق قد خَحرِيَت وهُدِمَت أو تم تغيير وظيفتها 
إلى مُنْشْآت تجارية أُخْرى عادة ما تكون خانات أو وكالات. تُشير كلّ المواد 
الإخبارية التي تُوَفْرها المصادر الأدبية ووثائق الوَّقْف وغيرهاء إلى تَقَدّقَ الخانات 
والوكالات في الأراذ ضي المَمْلوكية» إلى ازدياد الرّغبة في هذه المُنْشْآت على 
غيرها من الفضاءات التجارية الأخرى. فعندما وقع تطوير المنطقة المينائية ببُولاق 
بالقاهرة في القرن الخامس عشرء شَّيّد التجار عشرات الوكالات كمراكز لنشاطهم 
ومخازن لسِلّعهم عِوَضاً عن القُنادق التي كانت تقوم بالوظائف نفسها في السابق 
بميناء الفُسطاط0©, وكنتيجة لهذا التغيّر الوظيفي في القرنين الرابع عشر والخامس 
عشرء لم تَعْدْ كلمة قُنْدّق العربية الحديثة تحمل هذا المزيج الثَّري المَعْنَى الذي 
يجمع بين الإحسان والتنظيم والتّجارة التي 0 


ولم يكن الفُنْداكو يشارك المُنْدّقَ المصير نفسهء إذ واصل بَدَلَاً من ذلك 
ازدهاره في القرنين الرابع عشر والخامس عشر وواصل تسهيل المُبادلات 
الأوروبية في المُدُن الإسلامية في العهد العئماني. وعلى الرغم من أن المؤّسّستين 
تواصلتا تحت التسمية نفسهاء قُنْدُقَ باللّغة العربية» هناك اختلاف مافتئ يتزايد 
بين وظيفة وتنظيم قُنادق التجار المسيحيين الغربيين وقُنادق التجار من داخل دار 


)2 .11,694-695 ,عءامبروظ تت ععدترم/آ1 ,(130) 163 ,111 ,عهاءاجمد عمجم ارا ناا «مامووظ ,خسطوكا 


زلف كلماتء2 انه1ته011 0ت عالالسبداط ء(؛ جز وقلبا8 إن «ر«ماكزلط «بعطمنا دل ,مصمدتة برلاءهز 
89-10 (1983رعلفأوعتره عنومامغطععع'ل دتقعمةء! الااأتاكد1 :معتده) 
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الإسلام. إن رُسُوخ المٌّنادق 'الوطنية" الغربية كنقاط وساطة تجارية عابرة 
للثقافات وانتشارها في أواخر العصر الوسيط كان له تأثير سَلْبِي بالغ على وضعية 
القُنادق التقليدية في الأراضي المَمْلوكية وعلى وظائفها. ستقع مناقشة دَوْر القٌنادق 
الغربية في العالم الإسلامي في أواخر العصر الوسيط في الفصل التالي. 

إن تغيّر المُضطلحات التجارية وتَّحَوُل استعمال الفضاء التجاري في الْمُدّن 
المَمْلوكية كان نتيجة تمارّج مُعَقّد بين الاستراتيجيات السياسية والاقتصادية من 
قبل السلاطين الذين راوحت فترات حكمهم بين الهُدُوء والاضطراب» والتغييرات 
اللغرية والديمغرافية المعاصرة وتنامي هَيُمَئة البحرية الغربية على المتوسط قد 
يكون وصول المّمْاليك الشّراكسة إلى الححكم سنة 1328م مع السّلطان بَرْقُوق 
وتخريب بلاد الشام على يدي تيعؤزلتك ينئة 01م نقطة تحؤّل فاصلة. كما 
كانت هذه الفترة أيضاً فترة تحزلات عميقة ‏ وفترة أزمات كذلك ‏ في العالم 
المتوسّطي في العصر الوسيط. فقد وضع التراجع البطيء ء للحرارة المناخية 
وتعافُب المجاعات والطاعون في القرن الرابع قش وعد حهدا التق الديمغرافي 
والتطوّر الفلاحي والتوسّع التجاري الذي ميّز العالم المتوسّطي في بداية العصر 
الوسيط. وقد كانت رُدُود الفعل المختلفة أمام هذه التحدّيات في أورويا والشرق 
الأوسط معاً من خلال تطرّرات جديدة في التّقُنيَات والأسواق والسياسات 
الجبائية والنظرة السياسية» أثرت في التّجارة المتوسّطية وأدّت إلى حدوث 
تحولات في مؤساتها التجارية. في الوقت نفسه حدئت فقَبوة عميقة بين مَشْرق 
الإسلام ومَعْرِبه. وقد أدّى ذلك لا إلى علاقات تجارية مُتفاوتة مع الدول 
الأوروبية فقط ولكن أيضاً إلى اختلاف في وظائف المَباني التجارية وأسمائها بين 
طرفي المتوسّط الإسلامي. هذا في حين أصبح المُنْدُّق أقلّ انتشاراً في مصر 
والشام في أواخر العصر الوسيطء فقد واصل ازدهاره في بلاد المغرب عبر العهد 
العثمانى. 


فقد كان سلاطين المّمّاليك في الشرق الإسلاميَ حريصين على تنظيم 
النّجارة وجَنْى الأرباح من المُنْدُقَ وغيره من المُنْشآت التجارية. ونتيجة لذلك كان 
عد عَضْرَهم متميّراً باستراتيجيا الحماية التجارية بمُضاعفة التنظيمات الخاصة بالقُنادق 


الغربية وبتحويل وبجهة التجار المحليين نحو التّجارة البَّرْية والبحر الأحمر 
والمُحيط الهندي. وأملاً في الاستفادة من أنشطة التجار استعمل الحُكام المماليك 
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الضرائب والاحتكار والوّقْف ومراقبة التّجارة وأساليب أخرى بإقحام أنفسهم في 
دائرة التّجارة. ولم تكن كل هذه الأمور جديدة فكل ما بُني على السياسات 
الاقتصادية قد تطوّر في العهدين الفاطمي والأيُوبِيَ. فمثلاً فكرة استعمال الوكالة 
كمنشأة رسمية خاصّة بتجارة بعض المواد لمضاعفة الأرباح» تعود جذورها إلى 
القرن الثاني عشر وربّما إلى ما قبله» ولكن تفضيل الوكالة ازداد بصورة ملحوظة 
في ظل المّماليك. وقد كان لبعض الابتكارات المَمُلوكية» خاصّة منها تجديد 
نظام البريدء تأثير إيجابي كبير في النّجارة البّرْي وفي المواصلات وفي انتعاش 
نشاط شبكة الخانات الرّيفية في الشام ومصر. ولكن العديد من الخطط الجبائية 
المَمْلوكية تميّزت بقصر النظر: إذ أصبحت تهتمٌ بالربح السريع الذي توقره لخزينة 
الدولة أو التسريع بترقية بعض السلاطين أو الأمراء أو المجموعات التجارية أو 
بعض القطاعات التجارية أكثر من اهتمامها بالازدهار الاقتصادي طويل المدى 
للمملكة. قد شغل المَفْرِيزَيَ حُطَة مُحْتَّسِب في القاهرة مما جعله على اتصال 
مباشر بالمُنْشآت التجارية في المدينة» وكان شديد النقد للسياسات التجارية التي 
انبعت بعد التحوّل السّلالي سنة 01382©. 


أدذى وصول المّماليك إلى السّلطة في مصر والشام سنة 1250م إلى نظام 
سياسي جديد مَبْنِيَ على الوّلاء وعلى الكفاءة وعلى الترقية المهْنية وليس على 
الوراثة. وقد كان لذلك تأثير عميق في مَسَألَتّي الإزث والوَقُف وفي ازدياد إنشاء 
المباني التجارية. فقد كان كل المّماليك في الأصل عبيداً ولم يكونوا من أصول 
إسلامية جُلِْبُوا إلى مصر صغاراً وتَمّت أسْلمتهم وتدريبهم بعناية على قَنّ الحرب 
والسياسة. وقد مان كل مَمْلْوَكَ تت إئرة أمير هدمن مجموعة من المماليك ومن 
كان منهم على كفاءة وتَمَيُرْ يمكنه أن يرتقي في السُلّم وبإمكانه أن يصبح هو نفسه 
أميراً. وفي نهاية الأمر قد يقع اختيار من كانت له مَؤْهِبة مُناسبة وعلاقات» ليكون 
سُلطاناً. وهذا النظام يختلف عن السياسة الأيّوبية التي كانت قبله» حيث ينحدر 
كل السلاطين الأيّوبِيين من سّلالة صلاح الدين. ولم يرتبط المّماليك الأوائل 
بعلاقات دَمَّوية (ولوأن هذا الأمر أصبح عادياً فيما بعد). وقد كان لهذا التغيير في 


 )4(‏ 5'آآروداا-اه إه ««مننهادا:ه 17 14ه رهلا 4 .كع أتمتمعظ عا ولط رعطعنههاام اعلة 
2-4 (1994 رووعء8 لهالا اه لإاأأعرع ادنلا :ان ععلهآ الهك) طأمطنهاع1 
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مَفْهُوم السّلالة تأثيره في الوراثة وفي نقل الكّروة إلى الوَرَئة. فلم يتشبججع السلاطين 
والأمراء على تَقْل السّلطة إلى عَقِبهم. ولم يكن كذلك مُمْكناًء من الناحية النظرية» 
توريثٌ المُمتلكات مثل الأراضي والعّقارات بما أنها كانت مُوَزرّعة مُؤْقَتاً في شكل 
إقطاعات مقابل خَدّمات. ويمكن تكديسٌ الأموال والمُمْتلكات كيفما كان الأمر 
من أجل الاستعمال الخاص ثم تمريرها لأفراد العائلة. وقد جعلت هذه 
الإجراءات من الصَّعْبٍ الحصولٌ على مداخيل نقدية مُتَأَنّيةَ من الأكرية والضرائب 
والرُسوم ومداخيل الوَقْف وغيرها من مصادر التمويل. وقد كان المُنْدُّقَ واحداً من 
المُئْشآت الحَضّريّة العديدة (وهي في العادة تلك الكؤكّبة من المُؤّسّسات التي تضم 
الحَمّامات والأسواق والأفران والخانات والرّكالات وغيرها) التي قد تَدَرَ دَنلاً 
ناتجاً عن كراء المُوّسّسة أو كرائها في إطار النَّزْمة وجمع الضرائب والأداءات 
على الحَزْن والسّكَن. وقد كان العديد من المّنادق خاصّة تلك التي كان حَحجم 
مُعامّلاتها صغيراً والتي كانت تتعامل على نطاق محْدُودء يملكها الخواص أو 
مُؤّجّرة لفائدة أناس عاديين. وقد كان البعض الآخر جُرْءاً من مُوْسّسات الوَقْف أو 
تحت إشراف الأمراء والسلاطين مباشرة. وقد كان هؤلاء المستفيدون يحصلون 
على دخل ثابت مصدره الكراء أو نِسُبة مئوية من مداخيل المؤسّسة. وتَبْرّز هذه 
الترتيبات المالية وتَّهاقْت المسؤولين المّماليك على المباني التجارية من خلال 
الوَكْفِيات والعُقُود والروايات التاريخية والمعالم الحَضَرِية!” . 


(5) لم يكن من المُمْكن الاطلاع على وثائق الوّقف غير المَنْشُورة والموجودة بالقاهرة لإعداد 
هذا البحث ولا من تَببّع هذا الاتجاه بالكامل في المصادر المَنْشررة. ومن بين النصوص 
المنشورة انظر ابن حبيب» تذكرة النّبيهء الجزء الثاني» ص448-427). أشكر نيال 
كريستي [6نادنمط© 801311] لتنبيهي إلى هذه المجموعة. وقد رَكَفَ السّلطان بَرْسباي قُْدُقا 
بالقاهرة سنة 1442م وبَنَى قايتباي (1496-1468م) أربع وكالات وخانئّيْن في المدينة 
نفسهاء وقد نُشِر وَكف بَرْسباي جزئياً من قِبَل أحمد دَرّاج. 
:كنا 35 )) 825-841/1422-1438 رهائ80 عل ماعن ء| كلاهى عاوبروظ'ط ,زقنودآا لدستطة 
أء الأأمل1-أه ةل عط ,.أة أء عأمدع2آ1 ها 2150 لهة ,(1961 ,كقصةح2آ عل دتمعدة؟؟ أناأتاكم1 

.8-10 ,««تلمعممة ,11 ,عمعاطات وعى 

حول وف قايتباي» انظر: 
16 ,دمعطاتبوء12 تلمم وداج عه5 .29 **1©205تتاق129 5ثلزقطالزة0"" ,اأعكنامطفدذوءرراء8 
الاأتاكطآ :كنا ءكهصتج12) عيبو أامم-ماع50 «أعطلامع ع0 أثاياه 16و 7711هاكة ععممعء أ كددمك كرو هلا 
.(1995 ,ركقصدط7طآ عل كتفجمصة؟1 
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تُشير المصادر إلى قطاع تجاري مُرْدهِر في العاصمة المملوكية وإلى 
مَجْمُوعة واسعة من المنشآت التجارية في القرنين الرابع عشر والخامس عشر. 
ويوجد العديد منها اليوم لي قلب القاهزة شمال القَلّْعة أو في منطقة ميناء يُولاق 
الجديد عوضاً عن الفُسْطاط أقدم جُزء في جنوب المدينة©». 

تختلف المَعْلُومات حول العدد المُحَدّد لكل نوع من هذه المُنْشآت نظراً 
لتغيّر أسماء بعض هذه المُؤّسّسات عبر الزمن في حين كانت بعض المُؤَسّسات 
الأخرى تُغْرّف بأسماء مُختلفة في الوقت نفسه حتى إنه يمكن أن يكون الخان 
ججزءاً من قَيْصّرية أو يكون الفُنْدّق عُنْصراً ضمن مجموعة المُؤسّسات التجارية 
المتشابكة فيما بينها مئال خان الخليلي”. تَسْتَعمل المصادر التاريخية في بعض 
الأحيان كثيراً من المُضطلحات حتى ولو كان اختلاف مُعانيها بارزاً للعيان» 


لأسباب بلاغية ولتنويع اللّغة التي يستعملونها. فعندما ذكر المَفْرِيزَيَ خانات 
القاهرة االلتحرية بالواردين والقّنادق المُحْمَطّة بالسّكَان' فإنه يصعب أن نعرف 


ما إذا كان يُمَرّق بين نوغين مختلفين من المُنادق» أحدهما للُعابرين والثاني 
ِْمُقِيمِين لفترة طويلة من الزمن أم أنه يستعمل هذه التّفْرقة ليجَمالية التعب #0©. 


 )6(‏ -70ع0م0! 107ئلة !| !كىا0ع16 ,2528018© م56 ,لإأمدععممه)! كاز لهة نياك عطا دز مععمقدك م0 
كه 071177161115 1ل عأ أثتنه آلا محستطةءط1 هاتهآ بوقاة8 ره تورماكةط تدطرنا !:ل بقضهة1آ بعننواام 

,(.0©) طاععة :(1976 ,فلعنغ[نت 3ل مققتلها1 مغناتنا5]'لاعل تمععل2ن0 :معتةه) معزون 
5 أت 1115101156 '“ ,أمهء7آ .5 ,177-203 ,135-1356 ,ممع دجم 716011 دءإزأج وع وار 0 
عءعاستماا ع6 عنه دامع له «عاوبروط 'ل دءجنه 116:6 1ن ,'" (علمطاغمم اء ماسعدرةاة) معستأوطءنا 

رع [قأصعاءه عنوهامغطععة'ل 5تقعمة؟]! الاأتامه1 بمأعلدع) عط بامعغط موتاكامطك .له ,نامو قل 
450 (1992 


(7) لد ناقش أندريه ريمون وغاستون فيات مسألة المُضطلحات في ١‏ مقدّمة كتابهما عن 
المَقْريزي : المَفْرِيزي» أسواق القاهرة» ص1ء يحض المباني التي 3 تَسَمّى عادة وكاللات 71 
خانات وُصفت فقط بأسماء عامّة في دراسة التُقُوش. فقد سني خان الخليلي مكاناً أو 
حضناً في ثلاثة نقوش تعود إلى فترة تَرُمِيمه من قِبّل السّلطان العغوري (1516-1501م). 
:1 ,2711771 ألم 110(11111ا جر أعكانا كلام 07 ها طلامع عسمته 842161 ,(لع) تسمعطعععظ ودلا .131) 
3595-6 ,1 أعهم (1903 ,علقاأادعءه عنعه1[مغطععة'0 كتمعمة؟؟ انطاتاكه1 :معته) عامروظ 
(406-408 .205). حول مُنْشْآت السّلطان العُوري» انظر: 
ولط 220 /و0؟د أطت طناكمة0) :ع8همه222 علنالتصدكةا عامل" باعمسقطاة .هم ع[ 
ولإخلع1لونا عأهاذ منط0 :كناطنسنأه0)) «متاهاءءكوتل .1 .ط2 ,2170© 121 0201015لتا20 

.(1993 
(8) المَقّْرِيزِيء الخطط. الجزء الأوّلء ص361. 
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لم يكن المَقْرِيزيَء في أغلب الحالات» يستعمل كلاماً عشوائياً ولا بلاغياً. 
فقد ذكر العديد من المباني التي تغيّرت تسميائها مشيراً إلى أن تسمية مَبْنَى تجاري 
يمكن أن تتغيّر دون أن يمس ذلك بهيكله المادّي» فمثلاً هناك قُنْدّقان في القاهرة 
في العهد الأيوبِيَ كان يطلق عليهما اسم خان المَسُْرُور في مصادر القرن الرابع 
عشر2*. كما كانت وكالة قَوْصُون أيضاً قد بُنِيَت في الأصل قُنْدُقاً حوالى سنة 
0م ولكنها تحولت إلى وكالة في نهاية القرن (ولو أن المَقُرِيزيَ يُشير إلى 
'أنها في معنى الفُّنادق والخانات")''. والشيء نفسه تجده في وكالة باب 
الجَوّانية وهي مَبْنَى شُيّد 'كفُنْدُق بأعلاه رَبْع' سنة 1391م "ولمًا كَمُلَتْ رَسَم 
الملك الظاهر بَرْقُوقَ أن تكون وكالة يَرِدُ إليها ما يصل إلى القاهرة وما يَرِد من 
صِئْف مَنْجَر الشام في البحر. .. '”''' [أي على طول نهر النيل من الإسكندرية]. 

إِنَّ استعمال المَفْرِيزيَ كلماتٍ مُحَدّدة للتعبير عن المّرافق الحَضَّريّة يشير 
إلى أن التحؤلات في المُصطلحات كانت تحُلات كُلّْية ومُتكرّرة وأحادية 
الاتجاه. 


فقد ذكر هو وغيره من المُؤْلّفين المّنادق التي أصبحت خانات أو وكالات 
ولكن التحوّل لم يَقَع في الانُجاه المعاكس. فمن الواضح أنّ هذه الكلمات لم 
تكن مُترادفة ولم تكن مُتبادلة (بالرغم من عدم التدامحل فيما بينها فإنه يمكن أن 
يحدث انزلاق من كلمة إلى أخرى في الاستعمال الشعبي) كما أنّ المُنْدّقَ يترك 
دائماً المجال للمُؤْسّسات المُنافسة له. ولفهم هذه التغييرات فسيتناول هذا الفصل 
كل كلمة على جدة ويتفحّص مُختلف معانيها ووظيفتها باحثاً في النماذج المُختلفة 
التي استُّعْولت عبر الزمان والمكان مشيراً في كل مرة إلى التعديلات الطارئة. 


(9) المَمْريزي» الخططء الجزء الثاني» ص92» قد كان الانزلاق المُضطلحي من المُنْدّق إلى 
الخان شائعاً في العهد الأيوبي ولكنه أصبح أكثر شيوعاً بعد القرن الثالث عشر. 
[المترجم: في النصّ الأصلي خان مَسْرُور وليس خان المَسْرُور]. 

(10) المَقْرِيزيء الخطط. الجزء الثاني»ء ص 93. يُستنتج هذا التاريخ من نقش من القاهرة يعود 
إلى سنة 1330 يتعلّق بإنشاء خان (سواء أكان المَبْنَى هو نفسه أم مَبْنَى آخر) قد أنشأه 
الأمير قَوْضُون ([5580 .مم] /7)11 ,عجزمنمءص826 ,(كله) .له أه عطمومع) . 

(11) المَْرِيزيء الخططء الجزء الثاني» ص94» قد يكون هو نفسه المَبْنَى الذي ذكره ابن 
دُقُماق تحت اسم قُنْدّق الوكالة» كتاب الانتصارء الجزء الرابع» ص40. 
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ويختتم الفصل بتقديم الأسباب التي كانت وراء هذه التغييرات في الوظيفة وفي 
درجة أهمّية كل من الفْنْدّق والخان والوّكالة في عهد المُماليك. 
الفُنْدّق 

لم يكن هناك مجال كبير من الناحية العملية لإنشاء أغلب القُنادق بمعزل 
عن القُنادق السابقة بقة التي تعود إلى العهد الأيّوبِيَ وما قبله. اجو مر اد 
الفْدّق أصبح تدريجا أ أقل نيوا وأصبحت العديد من وظائفه مشتركة ‏ وازداد 


الاثيلاة ليها فن فيل الفوسنات التمازية التضرج الأخرى 1 وكنااحدت 
في الماضي تداخلت المفاهيم . يذكر المَْرِيزي بصورة عَرَضية ة فُندقاً بالقاهرة سنة 
9م كان يُسمّى "خان 0 » وظلت هذه الازدواجية في المصطلح قائمة 
قرناً من الزمن بعد ذلك عندما أعيد ترميم المبنى وتحويله إلى وَقْف من قبل 
السُّلطان يَرْسباي سنة 1442ع0”''. وفي القرن الثامن عشر لم تَعْد هذه المُنشأة 
ُنْدُقَاً أو خاناً وإنما كانت تعرف باسم وكالة الدَّنُوشَريِ040. 


تُشير كلمة قُنْدّق على نحو متزايد إلى أجزاء مُعَيّنة من المَبْنَى فقط وليس 
بالضْرورة إلى المُجمّع بأكمله. 


(12) ذكر الْمَفْرِيزي العديد من الفُنادق التي بُنيت في النصف الثاني من القرن الثالث عشر مثل 
فُندُق الصالح الذي بناه ابن السّلطان قلاوون في بداية سنة 1280م (الخططء الجزء 
الثاني» 093-92 وكذلك عدداً آخر من القُنادق التي أنشئت نشئت في القرن الرابع عشر. ولم 
يذكر أي فُنْدْقُ بُنِي تحت هذا الاسم في القرن الخامس عشر. وقبلاً قليلآ» ذكر المؤرخ 
المُقِل ابن دُقماق (توفي سنة 1407م) ست عشرة مُنْشأة في قسم مخصّص لمُنادق القاهرة 
في كتابه الائتصار. (الجزء الرابع» ص 41-40) ولكنه ذكر واحداً وأربعين في الفهرس. 
وعلى العُموم» تكلم ابن دُقماق قليلاً عن المُنْشآت الخاصة. وحول ذكر المُنادق 
والخانات والوكالات في عمل ابن دُقماق والمَفْرِيزي» انظرء المَقْرِيزِيء أسواق القاهرة» 
ص 24-23 +«ه10 4ه4ا2 46 «ء0جا ,(.0©) 118101 10ز812 -لد لطه' لعسطام 
الااتاكط] :معنه0) ع7زهن0) ء| «لاى ,007121]/[ ع0 1© 12107150 11[ 5عع0علائاه 5ل عناو أابزامته 

.(1983 ,عالمتامعقه عنومامغطععة'ل كتقعمةا 

(13) المَفْرِيزيء كتاب الشّلوك. الجزء الرابع» القسم الثاني» ص 853. ملمنروظ”ط ,زقعوط 

و[آ ,كلامعاطنه كعد اه أ|اأمكاءاه :نولك عط .اه اء عتامنء3دآ :ترعهطضكعء8 عل عاروة١‏ ء[ كلاوى 
.8-0 ,تلضعممة 
142( .9 ,1آ ,كاله ءانه ععى اه ]| أأما-له انفلك عط ر.لة اأء ع«تمدء2آ1 
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يصف وَقْف بَرُسباي المذكور سابقاً قُنْدُقاً فيه مخازن يتوسّطه فناءٌ فيه بئر 
وعُرّف وشِقّق في الطابق العُلوي وكانت تتبعه مَرافقُ أخرى ‏ دكاكين وفرن للخيز 
بالقرب منه. 

وتييّن وَفْفِيّات أخرى الارتباط نفسه بالمُنّشْآت الحَضَّريّة المذكورة دون أن 
يكون جميعها مُعتبراً كجزء من المُنْدُّق ذاته. ولم يكن ذلك بالضرورة تطوراً 
جديداً لأنَّ المُمارسات والعُقُود تتحدّث حسب التقاليد عن المُنادق وتوابعهاء إلا 
أن تداخُل استعمال العقارات الحَضّريّة أصبح ضرورة مُلِحَة نظراً للتنامي الكثيف 
للسكان والأنشطة التجارية فى القاهرة زمن المماليك. 


من أهمّ ما أخدث كان الرْبْعُ وهو مُرَكُبٍ من الشَّقّق التي بُنِيّت فوق سُطوح 
المُباني التّجارية مثل الفّنادق والوكالات في القاهرة المملوكية. وقد كانت هذه 
المّساكن المَرْصُوصة المُخَصّصة لمُفْراء الناس يتمّ الوصول إليها عبر مدارج 
خارجية وليس من داخل الفئاء ضماناً للفصل بين قَضَاءٍ التّجارة وقَضَاءٍ السّكُن في 
المُوّسّسة نفسها. وفي كثير من الحالات لم يكن التجار المحلّيون والتجار 
المُتَشّلونَ يسكنون في المَبْنَى نفسه إلى جانب أمتعتهم وإلى جانب شركائهم مثلما 
كان الأمر في نظام المُنادق السايق!5", 


ولّئن تغيّر استعمال المُنْدُّق فإِنَ الهيكل بقي على ما هو عليه. إذ تُبَيّن وثائقُ 
الوَقْف وما بقى من المبانى مثل بقايا آثار قُنْدّق بناه السّلطان بَرُسباي في القاهرة 
سنة 1423م الذي سيحمل اسم الوكالة الأشرفية فيما بعد تُواصّل الشكل العام 
الذي يضم فناءٌ ومخازنَ في الطابق الأوّل وفوقها توجد بيوت السَّكن”2'". وكما 


0 ععلآ 280 عمنااععاتطءعم عل لصملا مه سملست/لا له :معزوك نز “طهظ عط ,52:60 تعجد11 
تاعه1” 01 عالأأأقه] 5اأءقناطاعة:158255 تخلة ,عع ل لطتسهن)) رمأعلهاءعووتل ,لاط ** ,سكتموط 
علاناع 001 !0 عمل ة :“206 عط" ,1212080 غنلسم :140-143 ,95-98 (1987 ,نوعم1مه 
الأ «نا10 «0اشتوزع3 زه معنا لعممم2 صا ,'*لملتء2 مقدوه) )0 قط عمسيل معتةن) مذ مساوناه11 
عع عولط ,عه :ا اعمط ,أوأمم[[| عتتدواد1 ءا أ مارم نمسم لوده 1 أمماءعاتاء نكل توعزمء3 6[ 

6 (1980 ,عتنااعع ا لاععم عه1! لنوهم سممطكا دوم نقتطام !ألداتطط) 9-12,7979 «عؤمع0 
انظر كذلك ميرت محمود عيسى» "دراسة فى وثائق السّلطان الملك الأشرف شَّعْبان بن 
حُسّين' المؤرخ المصري» عدد 21: 1999م» ص156-155. 

(16) عق عسوممعء'! ذ عناوكتامم أعمصمدمعم يلل سمتامعء صعاما"ا عل عتطمرمعومده1 “بجتمدعط .5 

42 ,1 كته «أسته دعد اه الأأمتلعاءاه وقطكظ عط ..له أهء «تمضء<[] دأ '"عاتاماعدة 
سُمْيَت هذه البنية قُنْدُقَاً في نص الوّقْف واعتبرتها دنوا [0©501] قُنْدّق بَرُسباي. 
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هو الشأن في المُنشآت الحَضّريّة العديدة كان من الضروريّ أن تقع مُلاءمة شكل 
المَبْنّى لاستغلال أقلٍ ما يمكن من القّضَاء. فَالفُئْدُقَ الذي سبق ذكره هو قُنْدُق 
مستطيل الشكل تقريباً وله ثلاثة طوابق» وقد جُعِلَ ملائماً لزاوية شارعَيْن وراء 
الدكاكين التي تحتل الواجهة. يوجد في الطابق الأرضي فناء تُحيط به المّخازن 
ويمكن الدخول إليه من باب واحد. تَْنَح بعض العّرّف التي تُوجد في الطابق 
الثاني والطابق الثالث على الفناء في حين تفتح غعُرّف أخرى على الشارع. ويعض 
الدكاكين التي تفتح على الشارع مُلاصِقَةٌ للجهة الخلفية للفناء وفوقها تُوجد بعض 
غرف الفُنْدّق الغلوية ولكنّها ليست منّصلة بالفناء. ولكن رغم أن هذا المجمّع من 
دكاكين ومخازن وبيوت للسّكن يبدو بناءً واحداً» ولكن رُبما كان الفناء الداخلي 
والمساحات التي يمكن الوصول إليها من هذا الفضاء هي ما كانت تُعَدُ جُزءاً من 
الفيْدة م2070 


تعطي وثائق الوَّقْف فكرة عن العناصر المادّيّة من داخل الفُنْدّق وهي تُبيّن 
تغيبراً طفيفاً عمًا كان موجوداً في السابق. وهي تُبدي اهتماماً دقيقاً بهيكل المَبْنَى 
المَدارج والأزوقة والسّقوف والأبواب والمّخازن والعُرّف والمّقاعد 
والدكاكين- وبالإنارةً والتهويّة (النوافذ ودخول الضوء) والماء (الآبار والصهاريج) 
والتدفئة والطبخ (الأفران والمّدافى) والصّرف الصحّي (الميازيب والقّتّوات 
والمّراحيض). وتُشير هذه الوثائق في بعض الأحيان إلى عناصر الرّخْرفة مثل 
المَرْمَر والقِرْمِيد والمَفُْروشات!9". 

يضيف المَفْرِيزِيَ عند وصفه للمّنادق في عصره بعض المَعْلومات الوظيفية 
بالإضافة إلى ما تُقَدَمه وثائق الوّقُْف. فالأوصاف التي قدّمها عن المباني التي 
بُنِيَت كمّنادق سواء تواصلت تسميتها كذلك أم لاء تؤكّد على استعمالها للتّجارة 
والمَّكن في الوقت نفسه فمثلاً وكالة باب البوَانِيّة كانت أَنْشِعْت في الأصل 


0)07 .44 *رعتطممموممه1 “ ب«أممع1 
(18) هناك أمثلة عديدة» انظر وثائق الرَّقْف التي نشرتها دنوا [*56801] في دراستها بشأن خان 
الخليلي وما حوله -8 ,1-3 لاتلمعممة :1-44 ,11 ,كعمءامبن عد اه اتام كا-أه «مقطك مل 
10 
وكذلك ابن حبيب» تذْكرة البيه: الجزء الثاني» ص 448-427. تُعِدُ نيال كريستي [701811 
نأك ت] دراسة وترجمة عن هذا النصّ الأخير. 
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دوع 


كفئدق 'وفي أعلاه ريع ' ولكن تُحيل بقية المعلرمات التي قدّمها عن هذا البناء 
على ميدان التّجارة*'". والشيء نفسه بالنسبة إلى وكالة قَوْصُونْ فقد بُنيت في 
البداية قُنْدُّقاً واستّعملت للسَّكن والنّجارة في الوقت نفسه إِلَا أنّ الوظيفة السّكنية 
قد توقّفت. ويقول المَفْرِيزَيَ 'يَعْلُو هذه الوكالة رباع تشتمل على ثلاثمائة وستين 
بيتاً.. . عامرة كُلّها... تحوي نحو أربعة آلاف نَمْس ما بين رجل وامرأة 
وصغير. .. 2000 وتفيد الإشارة إلى كلّ هذه العائلات المُقيمة بهذا الفضاء أنها 
رباع خاصّة بالسكان المحلّيين وليست بُيوتاً للشججَار غير القارّين. 

تشير عمليّة المّسح الدقيقة التي قدّمها المَفْرِيزَيَ للقاهرة في القرن الرابع 
عشر إلى أنَّ عدداً كبيراً من القّنادق لا يزال مُسْتَعملاً للتّجارة وحَرْن البضائع رغم 
أن البعض من المّباني القديمة قد توقف عن العمل عندما كان المَفْرِيزَيَ يدوّن 
مَعْلُوماته. وكما رأينا سابقاً إن قُنْدُقَ بلال المُغِيئي الذي أنشئ في أواخر القرن 
الثالث عشر كان مَليئاً بصناديق التجار وأرباب المال الذين لا يزالون يودعونه 
أمتعتههم(!©. وهناك قُنْدُق آخر بالقاهرة هو قُنْدّقَ ظرّنطايي كان التجار الذين 
يجلبون زيت الزيتون من بلاد الشام يُودعونه حمولتهم إلى أن دمّره حريق هائل 
ساعد الزيت الموجود بِالمُنْدُقَ على تغذية ناره وذلك سنة 1321ع20©. وأخيراً 
فَنْدُق دار التقاح هو منشأة موجودة بالفُسطاط وهي من ضمن وَقُف يعود إلى سنة 
0م كانت مُخْصّصة لبيع 'الفُواكه على اختلاف أصنافها ممًا يَنْبت في بساتين 
ضواحي القاهرة" على عكس القّواكه الواردة من بلاد الشام والتي كانت تُباع في 
وكالةٌ قؤصون. توجد داخل الفُنْدُق "حوانيت نيت ثباع فيها الفاكهة... وما بين 


(19) المَفْرِيزي» الخططء الججزء الثاني:؛ ص94. 

)2220 الْمَفْرِيزي» الخطط. الجزء الثاني» ص 93 الظاهر أن عدداً قليلاً فقط من هذه الشّقق 
ظل مسكوناً في عهد المَفْرِيزي. 

2210 المَفْرِيزي» الخطط ء الجزء الثاني » ص 92. 

(22) المَفْرِيزي» الخطط. الجزء الثاني» ص94.: كثيراً ما كانت المباني التجاريةٍ عَرْضة 
للاحتراق وما يترنّب على ذلك من خسائر اقتصادية وهو ما جعلها جديرة بالذّكر في 
المصادر. فقد أوردت رواية الَنْوَيْري لهجوم بطرس ملك قبرص على الإسكتدرية سئة 
5 أن المَرَنج ج أحرقوا العديد من المباني منها القّنادق والأسواق والقَّيِصّريات 
والوّكاللات. النْوَيْري» كتاب الإلمامء تحمَيوٌ تحقيق أ. كومب وعزيز سوريال عطية» الجامعة 
العثمانيةء حيدرأياد» 1969م» الجزء الثاني» ص 166. 
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الحوانيت مَسْقُوف حتى لا يصل إلى القواكه حَرٌ الشمس". ويضيف المَفْرِيزَيَ أن 
روائح وحن منظر القواكه المُتَضّدة تجعل المَبْنَى كأنه الجَنّةا2©. كما كانت 
قنادق أخرى مخقّصة لتجارة ار والقُطن والأرّرٌ وغير ذلك من السّلّم أو هي 
فُنادق مُخصّصة لمجموعات مُعيّنة من التجار(4©, 


وقد مَرٌ عددٌ من الفتادق باياء صّعبة في بدايات القرن الخامس عشر. ففي 
سنة 1418م أمر السُلطان المُؤيّد بهدم قُنْدُّق دار التُّمَاح لأنه يُعَيَمْ على نوافذ 
مسجد مجاور ولكن كان عليه أن يدفع غالياً مقابل إلغاء وقفيّتَهُ0”©. وقد تعرّض 
فُندّق آخر هو قُنْدُق مَسْرُور إلى المصير نفسه. وقد كان هذا المُنْدُقَ في أؤج 
ازدهاره في العَهّد الأيُوبيَ وبداية العَهُد المملوكيّ يستقبل التجار والبضائع الواردة 
من الشام ويُباع فيه المماليك الصّغار بعد جلبهم إلى مصر©. إلا أن الأعمال 
تدهورت "بعد التدمير الذي حصل على إثر غزوة تَيْمُور التي أدذت إلى خراب 
النّجارة المصرية وإفلاس العديد من التجار وتراجع إشعاع الخان بسرعة حتى إنه 
وقع التخلّي عنه بعد فترة قليلة. وتمّ تدميره سنة 008 لم تنقرض جميع 
المَنادقَ في بداية القرن الخامس عشر ولكن عددها فلص مقارنة بغيرها من 
المُنشآت التجارية الأخرى التي كانت أكثر شعبية. 


(23) المَفْرِيزيء الخطط. الجزء الثاني»ء ص93 قد يِيّن كازانوفا موقع قُنْدُق دار التّفَاح 
,205 ,عناوأةأم 1020870 110(1ل ]أ 601 ,05220178 
(24) ذكرت إيرا لابيدوس [05ا0امتآ 18] أن مَعْصّرة سُكر قد حُوّلت إلى قُنْدّق من قِبَّل تاجر 
كريمي (الذي توفي سنة 1401-1400م (212 ,01/65 #زاى:36)؛ يظهر قُنْدّق القن في 
إحدى وقفقيات قايْتّباي (11 #عطاععدء2 كه برقطاترة0 زه دعانافاله ا [له] ع1 .له .آ 
عجان 9 058111 عنتطاكك :ه00همآ]) 4ءء2 81001071611 115)؟ يذكر صَبحي 
لبيب فُنْدُقَ العَتْبّر وهو قد يكون مخصّصاً للعنير أو مجرّد مخزن موجود بالقاهرة 
(72 * الإعتاوط لقأء ع صصه© سدنامرو8") انظر حول قنادق الكري يميين في مصر 
المَمْتُركية» محمد أشقرء تُجَار التوابل في مصر في العصر المملوكي. الهيئة المصرية 
العامة للكتابء القاهرة» 9م ص 211-206. 
(25) الْمَفْرِيزيء الخططء الجزء الثاني» ص 2.93 يقدّر الممْرِيزِي كُلفة الهدْم بثلاثين ألف درهم 
مُؤَيّدي (سابقاًء كان الُندّقَ يعطي ألف درهم 3 شَهْريَاً للرّئف). 


(26) -أ77160 كع ||ة« 6721065 ,(.0ه) ماأعرو0 صز *”رعرتج© عة“ ,أله أء اأعسنامطف-١ووعواء8‏ ورم[ 
١‏ كا 10 


(27) المَفْريزي» أسواق القاهرة» ص135. 


تفيّر أشكأل الفضاء التجاري الإسلامي 355 


تصف روايات الرّحَالة الغربيين في القرن الخامس عشر فنادق القاهرة 
ولكتها تُبيّن بوضوح بأنّ هذه المُنشآت كانت تُستعمل عادة من قِبّل التجار 
المسلمين وليس من قبل التجار المسيحيين الأجانب80©, 

تُعطى هذه الرّوايات الغربية شهادة مُعايّنة مُفيدة عن الوظائف المادّيّة 
والجبائية للفضاءات التجارية في العاصمة المَمْلوكية. فقد لاحظ أنُسيلم أدورنو 
«ممرولث ساءعمة؟ الذي مرّ بالقاهرة سَنَتَْ 1471-1470م أنْ التجار وأرباب 
الأعمال في المدينة *كانوا على دَرّجَةَ من الشراء حتى إنهم كانوا بمثابة خزينة 
سُلطانية وكانوا يُفّرضون السّلطان. وقد كان عدد المّنادق المُخُصّصة للمسلمين لا 
يُحصَى في حين أنه لم تكن هناك قُنادق خاضة صّة بالمسيحيين الفَرّنج لأنهم ربّما 
كانوا قليلاً ما يذهبون إلى القاهرة أو ربّما لم يذهبوا إليها قط "7”. وبعد عشر 
سئوات في سنة 1481م وصف كذلك الرّحَالة اليهوديّ مسُلَّم بن مناحيم أصيل 
مدينة فولتيرا 70116:28 قنادق القاهرة التي كانت تحتوي على مُختلف السَلّع 
وفيها كان التجار والحِرّفِيُون يجلسون أمام دكاكينهم. وقد كانت هذه الدكاكين 
صغيرة تُعُْرض فيها عَيِّنات من السّلّع وعندما يرغب المرء في شراء البعض 
منها. .. كان يؤخذ إلى مََحْْن وهناك كان يمكن أن يشاهد السّلّع العجيبة التي 
لديهم حتى إنه كان يصعب على المَرْء أنْ يصدّق أن هناك ألف مَحْزن أو أكثر في 


(28) إن استعمال الكلمة من قبل الرُوّار الأوروبيين (على عكس الكُّابِ المغاربة مثل ابن 
بطوطة أو ليون الإفريقي) يعني أنها ريما كانت تُسمّى أيضاً قنادق في اللّغة العربية 
الْمَحَلية. وقد لاحظ بيرو طافورء وهو رحَالة إسباني وجود مُنْدِنا يسكنها الإسبان في 
القاهرة» 5--1439م. 

5 1127100 أ كعاجهم كمكدءنعل مع «نالله 1 وروط عل كءزةأ؟ ‏ كدمعانه :4 ,تدكه 1" معءط) 
.(77 [1874 ,مسكع ه01 أعدع لظ عل ملمعدمممآ :8120110] [(1435-1439] 

(29) لسك له ,(470-71[ إعانطوك عجن 1 أنه 47007710 تترأوئ ا 'ل ء«نهج6 21 ,رمسعملصم ساععدمهق 

-1الأقعاعة علاءععطعع: 15 ع0 [211522ه عقادع) :ؤارةط) وع0:0) 106 .0) لمد وععء11 .ل .كمدنا 

.188-119 (1978 رعنانو 
يبدو شِبْه مؤكّد أن أدورنو يريد أن يقول إن مهناك ارتباطاً بين التّجَار الأغنياء والقُنادق» 
وثروة ة السُلطان» بينما مداخيل الفُبْدُق د و دَخْلاً هاما لخزينة الدولة المملوكية. ولكن 
ريما ربط ذلك بالنموذج الإيطالي المعاصر والمُتَعلّق بالبنوك عندما وصف هذه 
المُعاملات كما لو أنها فَرّوض. 
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كل قُنْدّق وليس هناك شيء في العالم لا يمكن العُئُور عليه في المُنْدّقَ في مصر 
حتى ولو كان وي 


واصل الفُنْدُقَ نشاطه أيضاً في الإسكندرية ودمشق وحلب وفي بعض 
الأسواق الجهّوية الأخرى رغم قلّة البيانات حول هذه المُدُنَ مقارنة بما تتوّر 
عليه العاصمة المملوكية. تذكر وثائق أوقاف الإسكندرية وجود قنادق في المدينة 
منها وثيقة تعود إلى سئة 1326م لا تصف قُنْدُقاً ضمن الأوقاف فقط وإنمرٍ تذكر 
كذلك دقن آخرين متجاورين أحدهما هو فُنْدُّق ار 1 كما ذكر النُوَيري 
فُنادق عديدة في الإسكندرية سنة 1365م مع تخصيص ما كان منها للمسلمين وما 
كان منها للمسيحيين”2©. أما المصادر المسيحية فهي تحتوي على كثير من 
المعلومات التي تتعلق بالقٌنادق الخاصّة بالتجار المسيحيين وبالمسافرين الموجودة 
في مدينة الإسكندرية التي تُعدَ آخر محظة رئيسية بالنسبة إلى المعاملات التجارية 
الأوروبية في مصر وتذكر في بعض الأحيان المنشآت التي تحمل الاسم نفسه 
والخاضة بغير التجار الغربيين الذين تُطلِق عليهم عادة اسم الثّركَ أو المسلمين أو 
التتار. ولكن تبدو الإشارة إلى المّنادق في المَدّن الشامية أقل انتشاراً خاصّة بعد 
القرن الثالث عشر حيث أصبحت الخانات تحتل نظرياً مرتبةٌ ُهيمنة بين المُنشآت 
التجازية في تلك المنظقة. ولذلك عندما ذكر اللْغْوي الشهير ابن منظور (1311- 
72م أن كلمة قُنْدّقَ كانت في الأصل موجودة عند أهل الشام فهو كان ينقل 
من المعاجم القديمة بدلاً من اعتماد ما كان سائداً في عصره”*0. ويشير العدد 


(30) باعوطعط (1930 بعولع اانه :صملهم]آ) كرءااءنم12 كتمع ,(كصهها لمح .له) 8.١1.4016‏ 
.169-10 طمتلعهظ ,56 


(31) ابن حبيبء تَذّكرة الئبيهء الجزء الثانىء صص433-428: ,عناكتمط© 11وأل3 
إوه1! مسامعه )8/14 مه سر دملمدوعلة لدعتفهك/1 هذ مانا ومتامسافدممعع“ 
.(عأعتاعة لعطكتاطنادصرصن) '*امعصسيعوآ1 

(32) التْوَيْريء كتاب الإلمامء الجزء الثاني» ص166» انظر كذلك حول قَنادق الإسكندرية 
ءال :ا عاط 169 364/1 ارهد كمأل اتمعدء|قم وتلل زرأءدععاقلواى عداظ ,ععدء لاع 1لناق1 ومنارو كز 
250-22 .روه (1992 ,رؤداءء/ جاموطاء5 كبلقك1 إمتابع8) كاءعانهة| «أمل .9.15 معنن ال 


030 ابن منظورء لسان العرب» الجزء العاشرء ص313» ريما بَنَى اين منظور هذه المعلومة 
على القواميس والمعاجم السابقة مثل معجم الأزهري» تهذيب اللْغقء الجرء العاشر» 
ص 2412 وياقوت» معجم البلدان. الجرء ء الرابع» ص 277. 
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القليل من القّنادق الواردة في وثائق أوقاف بلاد الشام وفي المصادر إلى تَواصٌّل 
وجودها ويبدو أنّ البعض منها كان مُرْدهراً. فقد كان قُنْدُّق عائشة مثلاً في مدينة 
حلب في القرن الخامس عشر يحوي عدداً ضخماً من المخازن والدكاكين”*0. 

يبدو أن المٌّنادق في بداية العهد المَمْلوكيَ كانت توقر مداخيل هامّة. 
فحسب المَفْرِيزَيَ كان القُنْدُقَ المعروف بخان الحَجَر يوفّر 3000 درهم كدخل 
شهريّ سنة 1326م متأئّية من الدكاكين ومن البيوت الموجودة في الطابق 
العُلويء في حين كان دخل قُنْدّق دار التُفَاح يصل إلى 1000 درهم في الشهر 
في بداية القرن الخامس عشر(”©. وكان هذا الدخل السابق يُصْرّف وَقُفَاً لفائدة 
خانقاه بالقّرافة. وكان التجار الواصلون إلى قُنْدُق ظَرنْطابِي يدفعون مُكُوساً على 
زيت الزيتون الذي يبيعونه أو يخزنونه داخل المَبْئىء حتى إن تاجراً كان عليه أن 
يدقع 20000 درهم فضّةٌ مَكْساً عن حمولة زيت ضخمة واردة من الشاء©©. 

وقد كانت هذه الضرائب تُجمع من قِبَّل صاحب القُنْدُق الذي يحتفظ لنفسه 
بنسبة مئوية منها (حوالى 5 بالمئة أو أكثر قليلاً) بالإضافة إلى الأداء على البيع 


(34) سِبّط بن العَججمي» كتاب كنوز الذهب في تاريخ حلب» ترجمة جان سوفاجيه 

عل كتمعة؟؟! الاأتاكه! :أنماع8) ,تمبمزق '-له إطأاى «طل'4 '"مو'ل درووةم ومط“ أع188ناو5 .ل 
.[88 اءزعا] 138 (1950 ,كدسدنا 

قبل ذلك يشير كتاب في التّجارة من كُتُبٍ البنادقة كُتِب بعكا سنة 1260م إلى قُنْتِيغو 
[680] السّلطان فى حلب حيث يُخْرّن القطن مقابل جُمْلةَ من الضرائب ولكن 
يبدو أن ذلك من العادات الغربية (425 ”,31لا8ة11 هسدناعمع17 خ"“ ,لإطمء12؛ أشكر داود 
اليعقوبي [12606 28010] على نصائحه في هذا الباب. وفيما يتعلّق بالقّنادق 
في دمشق المملوكية انظر ابن الشّحْنةء الدُرْ المُنتَخُب في تاريخ حلب» ترجمة جان 
سوفاجيىه [اع8كلة5.ل.] ا 0-باعه ««طل'ك '" وءززمرل دوامعط ومط““ طهسجائطة -21 ه16 
(1938 ,كقصة12 عل ذتمجة؟]؟ الاناكه1 :أنمأء8) ص 187 من النصٌّ الفر نسي وص 242 من 
النصّ العربي. 
.له أء عطصره© .398-399 ,396 (1896) 7 ”,102085 عل ومتاأمامعدعط"" ,علة521017 .11 
(4332 .مم) (1941) 1ع ,»«زمرءوم86 (.05©) هناك إشارة إلى وجود فُنْدُق بدمشق سنة 
51+ في هذه الوثيقة. 

(35) المَفْرِيزيء كتاب السُلوكء الجزء الرابع» القسم الثاني» ص 853» نفس المؤلّف» 
الخطط. الجزء الثانى» ص 93. 

(36) المَفْريزي» الخططء الجزء الثاني ص94. 
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في المُنْدُقَ والخزن وكراء بعض الدكاكين من مُكْتّريها الأصليين والكُرّف 
والإسطبلات. ويتحمّل صاحب المُنْدّقَ مسؤولية تَعَهُد المَبَْى ويدفع كراءٌ سنوياً. 
وقد يَؤُول مِيّزان دَخل القُنْدُق بما في ذلك الكراء إلى مِلْكية خاصة أو إلى وَقْف 
أو إلى غير ذلك من المُستفيدين””0. تمّ السطو ليلاً على أحد القّنادق بالقاهرة 
سئة 1303م ولأنَّ صاحب المُنْدّقَ كان موجوداً داخل المَبْنَى أجير على كَنْح 
المخازن. وكلٌ هذه المداخيل النقدية من الذهب والفضّة والنحاس قد أيجذت 
وكان مَبْلغْ من هذه النقود قد حخصّص للأعمال الخَيْرية!©, 

لقد كانت أشكال الفٌضاء التّجارِيَ واضحة الاختلاف في الغرب الإسلاميّ في 
تلك الفترة حيث إن المُنْدّق في المُدّن المَعْربية لم يُعوَض قط بالخان أو بالوكالة. 
فعلى عكس ذلك تُفيد المُعطيات الموجودة في تونس وفاس وغرناطة وغيرها من 
مدْن الغرب الإسلامي أن المُنادق بَقِيَت المؤسّسة التجارية المُهيمنة في بلاد 
المغرب خلال العصور الوؤُسطى المتأخّرة. فقد اضطلعت الفّنادق في الغرب 
الإسلاميّ بوظائف عديدة» فيعضها كان مخصّصاً للخَرْن والبَيْع وبعضها كان 
خاضاً بالسّكَن في حين أصبح البعض الآخر منْشأت صناعية وحرفية ول 0 


(37) يبدو أن ترتيبات نموذجية توجد مُفَصَلة في عقد كراء قُنْدّقَ بالفُسُطاط سئة 1311م» انظرء 
أمين » فِهْرست وثائق القاهرة» ص77. 
عولط نامهن) '"أطناع لمنااصعن) 8)/14115 ددم امعساعه12 اهادع هش“ رعناك مط الدزتط 
لقععآ نجع*1 لمتاصعع- طأاضععاكناه*1 دز تربرمل] رومم؟ ,عع التسساهطد ج31 مكلة .(لمعتج 
(1991) 2 (30:لد1/!) دعطمعل دمالسائظ ع0 أعنتوودق * ,كاععوعثة عتتصمدمعظ8 لهة ,لواعم5 
.207 
(38) المَفْرِيزي» كتاب الشلوكء الجزء الرابعء القسم الثالث» ص 1053. 
[المترجم :إن ما هو وارد في نص المَقُريزي لا يعني حالة معيّنة وإنما يشير إلى ظاهرة 
عامّة فحولتها الباحثة إلى حادثة مُفْرّدة تعلق بِمُنْدُقَ واحد. لفِالمَفْرِيزي يقول: وصارت 
تكبس الفنادق وحواصل الأموال في الليل» فمن وُجد صاحبه حاضراً فتح مخرزنه وأخذ 
نصف ما يجد من نقود القاهرة وهي الذعب والفضة والفلوس. وإذا لم يحجد صاحب المال 
أخذ جميع ما يجذه من النقود] وهو ما جعل الباحثة تقول (التص الاصلي ص244) : 
10لا ,مع8 202102 عا 2030 مأطؤوته عطا ومفيل 121060 5ه معتهن) صلا ونالسية 2 ,1303 صآ] 


«لاتء5 طفق 1)5 01 ألألىم .5016200135 درعمه ها لععده! 135 رق دتل[انسط عط صذ أمعوعيم كدب 
”و10 عنمء7 كسام ع«عممهه لصة 82ئ11أأد ,ل1امع نا ركعتامء 


(39) يبدو ذلك واضحاً من خلال وثائق الوّقْف مثل الوَقُف الذي يوقّر مداخيل متأتية من - 


تفيّر أشكال الفضاء التجاري الإسلاميٍ ْ359 


وكما هو الشأن في القَّتّرات الأولى كان عدد القّنادق هامّاً في المُدُن 
الكُبْرى ببلاد المغرب”*©. ففي العصر المَريني (1465-1217م) كانت فاس 
عاصمة الدولة مركزاً تجارياً وثقافيّاً هامّاً ازدهرت فيه المُؤسّسات التجارية 
والمدارس الدينية وغيرها من المُنشآت الأخرى. كانت المدارس المّرينية الجديدة 
في حالات كثيرة قد أنشئت بتمويل مباشر من مداخيل القّنادق المحلية. وكان 
المدرّسون والطلبة والتجار» مسلمين ومسيحيين» يذهبون إلى المدينة طلباً للم 
والتّجارة وهم يحتاجون إلى أماكن للعمل والإقامة. كما أن الممهاجرين المسلمين 
واليهود الذين قَرُوا من إسبانيا سَعُوا للإقامة المُؤقّتة في قُنادق المُدُن المرينية"0. 
فقد أحصى كل من ابن أبي زَرْع والججؤنائي في القرن الرابع عشر 467 فُنْدقَاً في 


فاس في حين أحصى الأنصاري 360 فُْدقًَ في سبتة سنة 1442م690. وقد 


دكاكين حِرّفيي النسيج الموجودة في الطابق العُلوي بالقُنْدُق في مدينة يَلِمْسان خلال 
1569-8م. 
2 أانأموء ادك عنااع *”ردععصة11 عل دعطدعم خصه تامرتعكه] و5عآ“ ,لعداعدومء8 وعاتهط6) 
.(241-243 [1860] 
(40) تحظى المُدّن الصغيرة في المنطقة بمثل هذه المنشآت. يصف الأنصاري في بداية القرن 
الخامس عشر قرية بن يونس على أنها ليست فيها قُنادق ما خلا قُنْدُقَاً واحداً يوجد بجوار 
الأسوار من الخارج 
عل «قطام-اه عمقعني!!'] .عاعذاو علا ناه عسقتداباكناتم فالات عل ومتأم عع عونا “) 
-46/ ملمجوعلامء8 أحرل .8 .له *”,تمقعمكف-له عاتلة51-ا لطىة صطذ سسائةعاآ-اة ل2ستسحطسك3 
هنا : قاناعن) ع0 1011012621316 0131 ا0أوتطط مل“ .كمقتا اأعصععط :171 [1935] 22 مهمه 


عا تصامة21-0 .ط 30تتتمططتكة 5ل كعد عل صن عدم علاتا هآ ة عنوتعلهادمه عمدسصمط 
.(156 [1982-1983] 20-21 مفناتره 1 -كارفمدء2 ,أعلننآ' .3/1 .لذ .كهقنا '”بتتقجمة 


(41) ربّما توسّع الحي المعروف بِمُنْدُقَ اليهود في فاس حول قُنْدّق للنّجَار اليهود أو ريّما كان 
خاضاً بالمهدجرين من إسبانياء رغم أنه من الراجح أنَّ اليهود لم يعودوا يعيشون في هذا 
الحي بحلول العصر الوسيط المتأخحرء انظر: 
زه دررماىلظ عناة زه كعءأةنناث3 صا رقطولاء2 5ددعا اء عمعمك8 ييل 5اتيل وعا"“ رؤمعمرمك© ل1لو10 
عقأء:031 وعلععععلة مذلة 71 (1976 ركقةل/ة سأطبيظط تصرعادكسع[) مععمممكللم زه دبول مر 
:5ت:[01 2146 211710115 صأ ”راوع الا استاكسكا8 عطا دز ماك مغ كارع مه© طوتسعل"" رأهوععم 
-قة/لا .12 مصة ستطيك] .لا عله ,مادا لمعتككمات ره وأملا! مأ اه دتملاى 0 فته وول 
42 (1997 ,رقتناةتطتاع1815 :111 ,ععاهاط مسمسصاطا) ستعاوممة 
(42) ابن أبى زَرْع» كتاب الائيس المُطرب». ص 26. الجزنائيى» كتاب زهرة الآس . ص 33» 
من النصٌ العربي (هناك تحقيق حديث: المطبعة المَلَكِيّة الرّباطء 1967م): وص81 من 
النصٌ الفرنسي» وهو يقدم رقم 469» ص44»ء الأنصاري» وصف مدينة فاس» ص 160 
من النص العربي وص139 من النضص الفرنسي . 
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أحصى ليون الإفريقي في بداية القرن السادس عشر 200 فُنْدّقَ في فاس ولاحظ 
أنّ الأمناء يدفع كلّ منهم معلوماً قارَاً لمالك المَبْنَى أو لوالي المدينة مقابل 
الاستغلال430. ْ 


تور القٌنادق الموجودة في المُّدّن المَعْربِية دخلاً هامّاً للدولة وللملاكين من 
الخواصٌ وللمؤسّسات الدينية (تستعمل كلمة حَبْس في الغرب الإسلاميّ عوضاً 
عن كلمة وَقْف). إلا أن المُؤْرّخْ المَمْلوكيَ» الخعري (ت1349م) يعثير أذ 
المَرِيئيين كانوا أقل اعتناءً بإنشاء الأوقاف من حُلّفائهم مِنّ المرابطين والمُوّحَدِينء 
ربّما لم يكن هذا الأمر صحيحاً. فلم يُحُْدِث السلاطين المَرِينيون العديد من 
الأوقاف خاضة في عَهْد ثلاثة من السلاطين المُتعاقبين في الفترة ما بين 1310 
و1359م فقطء بل رمّموا الأوقاف القديمة وأعادوا كذلك إحياءها!**. على 
الرغم من وجود صعوبات فإنه كان من المُمُْكن تغيير موارد وَقْف من الأوقاف 
خاصّة إذا كانت ملكية ارقف قد اعتّبرت مَهْجُورة. فقد سئل أبو مُحمّد عبد الله 
العَبْدُوسي (ت سنة 1446م) أحد مُضاة فاس هل يجوز تحويل أرض حَبُوس 
مَهْجُورة منذ فترة طويلة إلى قُنْدّقَ للإنفاق على مسجد الجمعة. فكان الجواب 
بالإيجاب فتحويل الحَبْس إلى قُنْدّق جائز على شرط أن يكون المَبْنَى المعني 
بالسؤال هو في حالة من التداعي لا تسمح باستعماله في أغراضه الأولى050 , 1 


والشائع هو أن الأحباس الجديدة كانت تُستحدث خارج المُنْتلكات 
العقارية الخاصّة مثلما هو الشأن في تَلِمْسان عندما تم القيام بعمليّة تَحبيس سنة 
4 تضم أرضاً ومباني منها قُنْدّقَ وحمّامات وأفران وطواحين ودكاكين» كانت 
ملك الأمير 0 

في بعض الأحيان يرد ؤكر جزء من القُنْدُقَ ضمن عمليّات التحبيس وهو 
دليل على سُهُولة تقسيم الدخل الذي يتكوّن أساساً من مبلغ مالي. ففي سنة 


(43) -نة14شأ-معتلة ,كعة) لتةأستدمظ .ذ .كهقها ,عنوة ا" ع0 :مأامات 265 ,كنالامعالة معآ 
190-11 (1956 رعلالاء50032 


0440 195-199 *",اازإقطعا ونونلا“ ,ععالتسجعاقطة 
(45) الوَنْشَريسيء المغيارء الجزء السابع»ء ص57. 
)46 .202-05 **,الزوطع!1 أوو/لا'' ,دعا اتسجهطة 
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م أنشئت شئت مدرسة العظارين بمدينة فاس بنفقة تساوي سبعة أجزاء من ثمانية 
أجزاء تُمثّل دَخُْل قُنْدُقَ ونصف قُنْدُق مع مداخيل جُمْلة من الدكاكين والمنازل. 
وكللك وجداني واس تعلق بالمنرية المطباحية حيّة تنص على خمسة أثمان دخل 
فُنْدُق موجود بالمكان لفائدتها وذلك سنة 6 وكان دخل مدرسة الصَّهْرِيج 
بمدينة فاس سنة 1323م مُتَأَنَياً من كامل دخل مَبْنَى قُنْدّق ابن حُنُوسة (بالإضافة 
إلى مُمتلكات عديدة أخرى) في حين كانت مدرسة أبي الحسن بمديئة سلا تطالب 
بنصيب من كامل دخل ثلأثة فُنادق وبربع دخل كدق رابع470. 

كانت قُنادق عديدة في بلاد المغرب مُختصّة بنوع من السّلّع وكان دخلها 
متأتياً من معاليم الحَرْن والبيع والمُكُوس المترئّبة على ذلك. ويبدو أنها حافظت 
على هذه الوظيفة إلى درجة فاقت معاصريها في الأراضي المملوكية» وذلك 
راجع بنسبة كبيرة إلى عدم مزاحمتها من قبل الخانات والوكالات. كانت مداخيل 
الضرائب تُنفق على الأوقاف في عهد السّلطان أبي فارس الحَقْصِيِ (1394- 
04 منها 3000 دينار سنوي ان قُنْدّقَ الحُضار في تونس و1500 من 
ُنْدُقَ الملح و1000 دينار من قُنْدّق البياض”2”“. وسواء عكست هذه المُعطيات 
المبالغ المالية المُعاصرة أم لم تعكسها فإنه من الواضح أن هذه المَنْشآت كانت 


(47) مدرسة العَظارين : :(5500 .مه) 204-206 (1954) /7)11 ,عجامامءم26 ,(.قلء) .له اء عتطمرمك© 

المدرسة المصّباحجيّة: (6020 .20) 15-18 (1964) 7/1 ,.510: (قد 0 هذا النص الأخير 

كذلك من قبل ألفري يد بل [ا86 لهكاة] ضمن /7:0لام2 ”روغ عل 5ء226 كمهتامهعوه1“ 

2256-2 [1918] 12 نوأ واوا ) ؛ مدرسة الصَّهْرِيِ يج: رءأمامعمة2 ,(.كلء) .له أء عتطمرم) 

0 ”,1*5 ع0 252665 كمهنامرعمهطآ“ ,اع8 صز 2[150) (5480 .مم) 186-189 (1954) 2017 

(222-231 [1917]؛ منرسة أبي الحسن : (1956) /3)0 ,ء«تمامءعمة8 ,(.كلء) .له اء عصرم 

.5941 .مد) 211-213 

(48) الزّْرْكَشيء تاريخ الدولتين» ص102 وترجمة فرنسية قام بها أ. فانيون [هممعة7 .8] 

المأاءنامه؟! ,أنأعععانء2 6 عملتطاعااه ,كعلأعؤلمط دعل اه دعمهزو الى دمل عنوتارهجن 

بالتقطهوط8 .ل ,عظلامهاكده00) ,كلأ 1110/15 ك5أ170 أء كآذها1 عل ««ملاللاة "| عمرمه ك4 عكامعت هط 

1895( 188-19. 

[المترجم © لفد فهتت الاح ومترجم النصّ العربي (إلى الفرنسية) قُنْدّقَ البياض على أنه 

ُنْدّق البيض والحال أنه فُنْدّقَ البياض ويعني الفحم وهو من أسماء الأضداد. انظر النصّ 
الأصلي تحقيق قيق حسين حسين اليعقوبي » تونس » 8م ص 236]. 
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تستقطب مواد عديدة وتسمح بجمع مبالغ مالية هامّة. وتربط بعض الوثائق الأخرى 
المٌنادق بتجارة مواد معيّنة في المُدّن المّرينية. وقد كان أحد الفُنادق المُحخبسة على 
مدرسة أبي الحسن بمدينة سلا وقد ببيق ذكرمة مُرتبطاً بملاحة وتعود مداخيلها إلى 
الوقف7””. كما يضم حَبْساً خاصاً بمدرسة دار المَخُزن بمدينة فاس يعود إلى سنة 
1م سبعة أسهم من ثمانية أسهم مداخيل قُنْدُق مُعَدَ لخزن السلع وبيع 
القمح©. وقد وصف الأنُصاري الذي كان يكتب بعد قرن من الزمن سنة 
2م المُنْدّق الكبير بمدينة سَبَْةَ على أنه مستودع لاختزان الحبوب وفيه اثنتان 
وخمسون عُرفة للخَرْن منها الهُري والبيوت. وتبلغ طاقة الحَزْن في يِسْع منها الألف 
قَفِيز من الحبوب وقدرة الفُنْدّق على الحَرْن لا تُقدّر. وقد كان المُنْدُق مُتّسِعاً حتى إِنَّ 
له بابين واحداً يفتح على الفناء والثاني يؤدّي إلى الطابق الثاني. .. ويمكن للجمال 
المُحَمَلة أن تدخل من هذين البابين الواسعين والمرتفعيد517, 

إن الإشارة إلى قنادق القّمْح والملح احم 5 شبيهة لذلك وليست 
بالبعيدة في المجال» في جنوب قشتالة وفي جنوب إيطاليا وفي صِقِلِية حيث كان 
مُنْدِقا الحُبّر في إشبيلية والمخازن المَلّكِيَّة تحتكر تجارة القّمُح والملْح ومنها 
تُجْلَبِ المداخيل إلى الخزائن المَلكيّة. 


وعلى عكس ما هو موجود في جنوب أوروبا لم تنحصر قنادق بلاد المغرب 
في نوع مُعيّن من التّجارة وواصلت دائما إيواء التجار والمُسافرين والحرفيين فقد 


ذكر الأنصاري أن أكبر ُنْدّق يقيم به التجار وغيرهم في مدينة سبْتة هو الفندق 


)49 .5941 .مم) 211-213 (1956) /2)0 ,ع«امامومع8 ,(.دل») .له اء عبطصره © 

(50) ”قُنْدُق كَرْبٍ العْر ياء الكائن بِجَرّنة -157 (1954) /717 ,ع«امموم8 ,(.دله) .له أء ععوطصرم0 . 
1]59-3 (1917) 10 ”روغ عل 5عطه3 كومنام رعدمط"' ,اع8 وؤاج :(5441 .30) 161. قد 
ترجم ألفريد يل جرنة ة بالملّخ رغم وجود ملاحظة تبعث على الشكٌ» ولكن الكلمة 
تتعلق أكثر بالحيوب .[.1 تاعلاعا] 070565 كه انارمأاءا8 عدياه انع ارغامميى) بومط .1 
(189 ,1 [1881 ,لالظ .يورد دوزي جْرَيْئة وجَرُوانَ كأماكن يُخْرّن ويُباع فيها القمح. 
والجرّن هو مكان يجنّف فيه القمح. 

(51) (طعمعءط) 139 ,(عتطوبة) 160 «قانع0 عل نرم تاطتعوء12)» ,أمةومف-اة. قد شيِّد هذا 
المَبْنَى في القرن العاشر في عهد أبي القاسم العَرّفي (1279-1249م)» انظر كذلك: 
1116-1111 ,ععة ااعنز10 ناه /1(علأعع4'0 7710115أنكن71 كع أء ج84 مط ,لنقواط عطامه إأممطات 

.144 (1997 ,ععموءط عل كع« تأقاتومء الملا وعووعء2 روامجط) ,عاع16و 
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المعروف بِمُنْدُّق غانم. فقد كان يشتمل على ثلاثة طوابق وثمانين غعُرفة ويِسْع شِقّق 
عُلويّة. وهو مَبْنَى قديم يعود إلى العَْد المُرابطي”2”. وتُشْبه مُواصفات هذا 50 
تراميفات فنادق مدينة فاس مثل ْدق التطوانيين ذي 0 طوابق وهو ْدق بني 
في القرن الرابع عشر لإقامة التجار الوافدين من مدينة يَظُوان وحَحَزْن بفانيي 031 
وقد وصف ليون الإفريقى» فيما بعدء قُنادق مدينة فاس فى بداية القرن السادس 
عشر (وهي المدينة التي انُّخذها مَوْطناً له) على أنها كُنادق مُنّسعة وجيّدة البناء 
ولها ثلاثة طوابق وتصل إلى 120 عُرفة وهي تُوفْر المَأوى للمسافرين العُرّباء 
ولمن لا مَسّكَن له ولا مُعيل (ربّما منهم اللاجئون من إسبانيا مثل عائلته). وقد 
كان المُقيمون بهذا الفُنْدُقَ مسؤولين عن توفير غِذائهم وفرشهم وأسَرّتهه*©. 
وبِعَضٌ النظر عن ملاحظة ليون الإفريقي من أن الفُنادق تُوفْر احتياجات من 
لا مأوى لهم بمدينة فاس فإنه لا توجد إشارات إلى أن المُعْوَّزِين كانوا يدفعون 
معاليم الإقامة أم لاء كما أنه ليست هناك إشارة في وثائق الحَبّْس المَعُربية إلى 
أن المُنادق ذاتها يمكن أن تكون أخباساً كما كان الأمر في مصر الأيوبية. 

وخَلْف مَضِيق جبل طارق واصلت الفّنادق ازدهارها في غَرْناطة النّضْرِية 
نتيجة للمّبادلات التجارية من وإلى هذه الدويلة الإسلامية المُحاصّرة. فقد كان كل 
من التجار المسلمين والمسيحيين يتاجرون في موانئ المَمْلكة النّصْرِية خاضة مالقة 
وَالْمَرِيّة ويجلبون إليها المواد الغذائية خاصّة القَّمْح ويُصَدّرونَ منها الحرير 
والفواكه المُجَفّفة. كما كانت مالقة مَحطّة هامّة بالنسبة للسُّهُن القادمة من المتوسّط 
والمْتّجهة إلى إشبيلية أو إلى شمال أوروبا والتي كان عليها أن توف في انتظار 
الرياح المناسبة قبل الإقلاع. وبلا شكٌ قد كان البحّارة والتجار الذين يبّحرون 
على مَثْن هذه السّقُن يستغلّون بالتأكيد السّكن والترفيه في نُنادق مالقة في فترة 
التوقّف هذه. إِنّ الوثائق ق المُتعلقة بالفُنادق النّضْرية ضَنيئة ة نظراً إلى دو الوثائق 


(52) 'لسُكْنَى الناس من التْجَار وغيرهم'. الأنصاري؛ وصف مدينة فاس. ص161-160 من 
النص العربي وص 140 من النص الفرنسي . 

(53) حول الوصف المغْماري لهذا المُنْدقَ وغيره من المُنشآت التجارية فى مُدّنْ بلاد المغرب 
خاصة في الفترة المتأخّرة» انظر .55190هم ,203-204 ,198 ,182-185 80207 ع2 ,تاه رقطاعه 

(54) 190 ,عنوتطراء'! ع نمأاماتعوء2 ,قناصهعءاة 160. فقد لاحظ ليو ن أيضاً أن عدداً هاما 


من المُنادق في فاس كان مواخير تُمَئْل الإناث والذكور بيع الهوى. 
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العربية في العصر الوسيط المُتأخَر بشبه الجزيرة. فلا نعرف تقريباً أي شيء عن 
الأوقاف النََضْرِية إلا أنه توجد بعض المعلومات المُتَعلّقة بالقٌنادق من خلال 
الروايات والمصادر الفِقّهية. فقد تحدّث ابن الخطيب (ت سنئة 1374م) بإيجابية 
*عن العديد من القّنادق والمساجد" في مدينة مالقة» وفي قصيدة شعرية من 
القرن الخامس عشر هناك ذكْر لإقامة بعض المسافرين في قُنْدُق في هذه المدينة 
وتمتّعهم بِحمْر تُنْتِجه تلك الجهّة!”©. كما ذكر أيضاً أن تجار جَنَوة وممالك 
الأراغون كانوا يأكلون ويعيشون ويُمارسون نشاطهم في القّنادق المسيحية بمُدّن 
مالقة وَالْمَريّة خلال القرنين الرابع عشر والخامس عشر. 

كما كانت توجد قنادق في الْمُدُن الداخلية في مديئة غَرْناطة ذاتها وفي مدن 
صغيرة 60 يَعََ يُعَدَ الفُنْدُق الجديد بعَرُناطة وهو فُنْدُق من القرن الرابع عشر 
ويُسمّى اليوم كورال دل كربون 86680ة© لهل 0531© واحداً من قليل من قنادق 
العصر الوسيط الذي لا يزال موجوداً إلى اليوم ويمكن دخوله بسهولة. تتماشى 
هندسته المغمارية من حيث الحَبجم والرَّخْرُف مع ما تذكره المصادر الوسيطة 
المتأخحرة عن القّنادق في جهات أخرى من العالم الإسلامي. فهذا المَبْتّى الواسع 
(28 على 30 متراً) له باب كبير يُفتح على فناء تُحيط به ثلاثة طوابق. ولكلّ طابق 


(55) ابن الخطيب» مفاخرات مالقة وسَّلاء تحقيق وترجمة 415ل-أة د16 ,تعصة0 وععة0 مللنسظ 

1 (1934) 2 عنامممم-ات "رطتتةز له هط1 عل مامد عر معماة4ة ععالته بنع ه20 ا“ . 

عبد الكريم القيسي » الديوان» بيت الحكمة.» قرطاج-تونس» 8م ص 254-253 

(هجّيّت الكلمة هنا قُنْدُوق 18089). لقد نمت ترجمة هذه القصيدة من قبل 213:18 

-أت ع0 4هفنق ,معماقلة هذا 200؟1مستفمظ معسناءج11 متاتعنءأ/ا لعة لامعءد م2عله) اع6د15 

62-3 (1995 رقعداة11 عل 0هلأدمع نولا ندهوداة184]) عيداهل::4,. لقد عَسنِ الموا لفان أيضاً 

العديد من الفنادق فى مالقة الوسيطة وحَدّدا مواقعها على خريطة للمدينة» -255 ,125) 

(256. انظر كذلك 593 0 .منهآ نمعهلة1/!) ,4انه«ابسعم معداة11 رخعلطه] معلائنا 18.0 

4 491 ,11 (1994 ,اوانوعة [دمه8016 .عع :1880 ,مسوجولط :1 . انطلاقاً من 

سنة 1330 تبدو مالقة مُتجاوزة لألْمَرِيَة كأهم ميناء من موانئ الدولة النْضْرِيةء انظر: 

”,06203 01 ككةمص0© عط) هذ )نه8 عأطرهاأذآ مث قتعصلة رطلالا" ,أنه معموا8 

8 (1992) 18 «رموئالط أممعالعءاطة إه أماصناول 

(56) تتعلّق َنُوى صادرة في غَرّناطة عن الفقيه أبي سعيد بن للب (توفي سنة 1381) بِمُنْدُقَ في 
مدينة صغيرة ة مُشْتَرك بين مالكين (الوَتْصَري نشريسي » المغيارء الجزء الثامن» ص134). 
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عُرَف صغيرة مُسَتَقِلّة (إحدى وعشرون عُرفة في الطابق السُفلي واثنتان وعشرون 
في كُلّ من الطابقين العُلويَيْن) تفتح إِمّا على الفناء أو على شُرّفات صغيرة تُطل 
على المّضاء المركزي. تتكورّن الدعائم السُّفْلى لهذه الشُرّفات من الحججارة 
والطوابق العلوية من خَشّب. لم تكن لهذا المَبَْى في الأصل نوافذ تفتح على 
الخارج باستثناء الباب”7”. ومع أنه الآن الأكثر شهرة» إلا أنَّ الكورال دل كربون 
لم يكن المُنْدّق الوحيد في غَرْناطة النّضْرِية. فقد أصبح معروفاً اليوم أن قُنادق 
عديدة أخرى قد وجدت مثل قُنْدّق الجَتُويين (فندق الجتّيين) الذين يمارسون 
نشاطهم في المدينة. وقد كانت أغلب نادق غَرّناطة» مثلما هو الشأن في جهات 
أخرىء واقعة في قلب المدينة قرب المسجد الجامع والسُوق680©. 
الخان 

وُجدت الخانات أيضاً في البلاد الإسلامية منذ العُهُود المُبَكّرة وقد أصبحت 
الكلمة عادية في المّدُن الأيّوبية والمملوكية حتى أصبحت هذه المُنْشآت الشكل 
المُهَيّمِن كفضاء للتّجارة والإقامة في المْتَوسّط الشرقي خلال القرن الثالث عشر. 
وقد كان من بين أسباب هذا التحؤّل النمظ الجديد للتّجارة البرّيّة التي خَلَّقتَ 
علاقات مُتِيئة بين جهات الدولة المَمُْلوكية (مصر والشام) وبلاد الأناضول 
والعراق وغيرها من أسواق الشرق التي كانت فيها الخانات هي المسيطرة. كما 
أدّت العوامل السياسية والديمغرافية إلى تغيّر التركيبة الإثنية واللّغة والثقافة. وقد 
كان تز ايد أهمّية الخانات قد ابتدأ بالفعل سنة 1180م عندما أنشأ صلاح الدين 
ُندقاً في بلاد الشام سُمِّى مباشرة بخان السّلطان في اللهجات المحلية. 

وفي الوقت الذي انتشر فيه الخان في المتوسّط الشرقي كان المُنْدّق لا يزال 
مُعْتَمّداً في الغرب الإسلامي. إن هذه التفرقة في الاستعمال حسب الجهات واضحة 
من خلال مُلاحظات الرّحَالة المغاربة الذين كتبوا عن تجربتهم في مصر والشام. 
ويستعملون في وصفهم لهذه المُؤْسّسات كلمة قُنْدُقَ بالنسبة إلى المباني التي تُسمّى 


(57) إن أحسن وصف لهذا المبنى يوجد في: 
.459-64 ** ,115325 ناكن 20152 وكلط 2156201825 كصآ“ عوُطلد8 وع2ه1 ملأمومعآ1 


(58) «مكوعكء12 أعل هامءتممس1آ :202ههنت) ,عطمعة ولهنبه6 ع0 ورواط ,وسععناآ عل معه5 كتنارآ 
.35م لمة 52 (1910 ,03همهة0 عل 
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ل 90 


0 2 


9 - مُخطط وارتفاع كورال دل كريون ل(القُنْدّق الجديد) يغرناطة في القرن الرابع عشر 
(انظر 4 ,عاناعة] ,كدابهة انك« متدوكف! كمع اكه :لله كم ,كفطلهظ ممه1) 
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خاناً من قِبَل سُكّان المجال المَمْلوكيَ. فقد لاحظ ابن بَطوطة في النصف الأوّل من 
القرن الرابع عشر أنه يوجد قُنْدُقَ في *كل منزل بين مصر والشام وهم يسمّونه 
الخان؛ ينزله المُسافرون بدوانهم07. وبعد أكثر من قرن بعد ذلك في سنة 1481م 
يدر كذنك الركاله اليهودي مِشُلُم بن مناحيم أصيل مدينة فولتيرا أنه "شاهد في 
مدينة غَزَّة الفُنْدُق الذي يُسمّى الخان وهو مكان : تتوقف فيه القوافل والجيوش 60١‏ 
وفي إطار أكثر مدينية يصف ليون الإفريقي أسواق القاهرة وَالفُنْدُق الذي يُسمّى خان 
الخليلي حيث يقيم التجار الفُرس. ويشبه هذا المُنْدُق قَضْر أمير كبير: فهو مُرتفع 
كثيراً متين البُنيان له ثلاثة طوابق» في الطابق الأرضي حُجُرات يستقبل فيها التجار 
زبائنهم وينّجرون في السّلع الشمينة. ولا يملك في هذا الفُنْدُقَ مُستودعات 'إلا التجار 
الذين لهم موارد عظيمة. وتشتمل سِلَّعهم على التوابل والأحجار الكريمة ومَنسوجات 
الهند كالكرَنْب 2617١‏ , 

وقد كان خان الخليلي مشهوراً في أواخر عهد الدولة المَمُلوكية وقد أعيد 
بناؤه بصورة باذخة من قبل السّلطان الغوري (1516-1501م) قبل وصول ليون 
الإفريقي إلى القاهرة بقليل620. يبدو من خلال نظرة ليون الإفريقي أنه ريّما كان 


(59) ابن بَطوطةء الرّخْلة» الجزء الأول من الترجمة الفرنسية» ص112. وص72-71 من 
الترجمة الإنكليزية. 

(60) اهتأك-نط أعمعكابر معممعط مجرءاأه تن« 7تهااناأكعاطط 'مععكلط ,دتعطمداا معط سحوالستطوعقة 
0 ,(1948 بلتلقن8 فهدهك8 تسمعادسدء0) مهولا ستمطموطخ .ل ,1481. رحلة مِسُلّم من 
فولتيراء في أرض إسرائيل بسنة 1481. 

(0) 504-505 ,عانوا نك '| 06 161ام 26501 ,كناطق 05خ 0ع.آ؛ توجد ترجمة لهذه القطعة فى .© 
2 آ0 لإاتوعء الهلا بممقمعه81) ,مم0 أنه اعم كه معان ,معلهن 000 
1045 (964! ,55ه5. يقدم ليون الإفريقي كذلك وصفاً مفضّلاً لمنشآت أخرى يسميها 
ُنْدُقاًء خاضة تلك التي تُباع فيها الأقمشة الرفيعة المُستوردة من الشام و إيطاليا ومملكة 
الأر اغون وغيرهما من البلدان الأو روبية ,اء1/ة7ا :504-505 ,عننوا ءا '| عل «متاوتدء82) 
(104-105 ,60©. لقد كعبت رواية ليون الإفريقي في الأصل بالعربية الأندلّسية إلا أن 
النصّ وصل إلينا في ترجمة إيطالية معاصرة. 

(62) ابن تَعْري بردي » منتخبات من النُجوم الزاهرة » ترجمة وليم يوير [تعممه2 ./18] أعطعة! ه16 
01 لأأووع لالصلا تكعاععدم 5م.آ لمة زعاأععارعء8) ,للم 1382-1469 اونروظ إه بردماعة8 ,تلعوظ 
6 ,1 (1954-1960 رووعءط وتصره]زاج0) . ريما تتعلّق كذلك المصادر الخاصّة بخان الخليلي 
بِمَبئَى خاص أو مُجَمّع كبير من المباني التجارية التي كان هذا الخان/ القُنْدُقَ أحد عناصرها . 
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يُشبه من حيث وظيفيُه وشكله المغماري المُنْدُق الجديد في غَرُناطة» مسقط رأسه 
أو قُنْدّقَ التُطوانيين بمدينة فاس حيث استقرّت عائلة ليون الإفريقي بعد فرارها من 
إسبانيا في السنوات التي تلت سنة 1492م. 

إن انتشار كلمة خان جعلها تُستعمل أيضاً للتعبير عن القّنادق الغربية في 
الإسكندرية وفي غيرها من المناطق الأخرى في القرن الرابع عشر. فقد تمّ تحويل 
جَيوب البنادقة والجَنّويين في عكّا إلى خانات بعد زوال الحكم المسيحيّ عن 
المدينة سنة 1291م. وقد كان التوجّه المُصطلحي نفسه ينطبق على المباني التي لا 
تزال تقوم بوظائف الفُنْداكو أيّ تلك التي تنظّم التّجارة الغربية وتوفر الإقامة للتّجَار 
الغربيين في المّدُّنْ المَمُلوكية. فقد صدرت سنة 1368م أوامر عن الملك القبرصي 
لمبعوثي جنّوة وبيشة تُمكنهم من بدء المفاوضات مع السّلطان المَمْلوكيّ بشأن 
منْشأة خاضة بالتجار القبارصة في الإسكندرية وهو المَبْنَى المتعارف عليه ياسم 
خان موسى6620. والأكثر طرافة هو أنه بَعدَ بَعْدَ عَفْدِينَ في سنة 1384م اعتمد الحاجٌ 
فريسكوبالدي 3 اشتقاقاً مُضحكاً وهو أنه عند وقت صلاة المسلمين 
'كان كل القَرّنج المسيحيين يَحْبْسُون في مَبْنىَ يطلق عليه كاني «6ز:رمءة (الواضح أنه 
الخان) وكان المُشْرف على الكاني 56هه يُغْلِقَ عليهم الباب وتأتي هذه التسمية من 
أننا مه (كلاب) في عيونه0*©: *6. ويواصل فريسكوبالدي حديثه فيقول بأن 
المسيحيين المحلّيين (أهل الذمّة) لم يكونوا يُحبّسُون وإنما يلازمون بيوتهم طوال 
وقت الصلاة. 


الخانات خارج المجال الحضر 2 ف الشام ومصر 
فبقدر ما كانت القُنادق موجودة في المُدّن المَمُلوكية فقطء فإن الخانات 
كانت مُزُدهرة في المراكز الحَضَّريّة وعلى طول الظّرّقات التي تتبعها القوافل بين 


(63) .6 11 ,ءبمبر( عل ء1|'ا عل ءرأماكف8 ,عناها كد11 

(8) تأتي الطرافة هنا في اللعب على كلمة عه فالحاجَ يظنها اسم الخان» وهي تعني 
بالإيطالية الكلب وجمعها ههه كلاب 

6١‏ .2 ركععهآط عرامط عط؛ م لأعالاآ .لق أء ,أللوطمعمعوط 
كما سيكون واضحاً في الفصل التالي» فهذا التقرير عن حظر التجوال يعني أن المَبْنَى هو 
فتُداكر خاصن بالغرد بين . 
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مصر والشام والحجاز. وأينما كان هناك مُسافرون وتجارة وحجٌ كانت هناك 
خانات أو مُنشآت تُشبهها سواء على مشارف القُرى أم على ظول المّسالك التي 
يمرّ منها المُسافرون. وقد بُني العديد من الخانات الجديدة على طول الظُرّقات في 
البادية في العَهْد المَمْلوكيَ خاصّة في الفترة ما بين 1300 و1340م. وقد كانت 
هذه المشاريع من إنجاز الؤُلاة المحليين والأمراء بصورة أساسية ومن قِبّل 
السّلطان في بعض الحالات. وقد استفادت الشبكة الجديدة من المُنادق على 
الطريق من المُنشآت الأيّوبية السابقة ولكن بينما كانت هذه البَنَى التي تعود إلى 
القرن الثالث عشر غالباً متوسّطة الحجم والبناء فإن خانات القرن الرابع عشر 
كانت تميل إلى أن تكون أكبر وصَلْبة البناء؟*© . 

وكان المُحَرّكَ الهامّ لتطوير وتعزيز شبكة الخانات هو قُوة السّلطة المركزية 
في مصر في عصر المماليك وتأمين المّسالك التي تربط بين الشام ومصر على إثر 
الانتصار المَمُلوكيَ على المغول سئة 1260م وزوال آخر الإمارات الصليبية سنة 
1م. فقد دعم استتباب الأمن حركة السَّمَّر بَرَاْ سواء من أجل التّجارة والحجٌّ 
أم المهِمَات الإدارية. وفي الوقت نفسه أدّى 0 نظام البريد إلى الاستفادة من 
ام الخانات التي بُنيت على مسافات فاصلة تُراوح بين 20 و30 كلم على طول 
الطرّقات الرابطة بين أهمّ المُدّنَء وساهم في تعزيز هذا النظام في الوقت نفسه. 
ويُعزى للسّلطان بيبرس (1277-1260م) إحياء نظام البريد وإعادة تنظيمه وأكثر 
من ذلك ساهمت الأبنية التي أنجزت في بداية القرن الرابع عشر في ازدياد سرعة 
الاتصال. وقد سمحت الخانات الكثيرة وقِصَرٌ المسافات التي تفصلها بعضها عن 
بعض بتناوب عمال البريد بنقل الرسائل الشلطانية بسرعة أكبر من مكان إلى آخر. 


(65) من بين العديد من الدراسات المتعلّقة بالخانات المملوكية» انظر: 

> ع0 عننوأ«ماكاا وأامهجومم10 ,لناوكقتاط غمع1 ب"ممعتهزة واتدئغكسه همهت" رأعع 521012 
بوك1" ,المجوع© ,© م >1 :(1927 ,تعمطادةء0 ابد :كأمة) ,عأمدة 60 أت عناي !]00 وأجيرك 
6 : ''مقطعكط"' ,العذدوناظ 133-1397 (1923) 4 مسري ”رصقصن1 مقطا عه ممقطك1 
مم0 وأ هل لاءاله8 «رعااءده1 8 مقدمكأه صقطعا سمخل عطفعة فمتام تمعذه])» رعطصدمت 
شوح لمة كاعع 11 '' ,كطنزك : 114-123 (1943) 35 عت ورمعء ام "4 عنوماوف مل 2ك وامبرمل 

.51-52 "روعاناها زَنة1؟ أومء1 20ة مممرزد “ ,معومعاءط 97-111 *"ركتهرهكم ه30 
انظر حول نقائش التأسيس ,5368 ,5235 ,مه) (1954) 37[ بع«زماععمة8 ,(.كلة) .له عطسحدمت 
"رقعتطم معام 3دوك" ,تعزة11 .لذ .آ مذلة :(010 778 .0م) (1982) 21/11 0سة (5418 
,42-3 (1931) 1 (دع لمديدع[) عاععاوط عا ععالايتوتاضا كزه انعد «اجوصعط عأذ زه «رأوع اعم 0 
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فعلى طول الطريق بين دِمَشق وحِمْص (حوالى 180كلم) ازداد عدد الخانات من 

خحَمْسة في عهد بيبرس إلى ستة سنة 1300م ثم سبعة حوالى سنة 66.1340 

وعلى الأقل كان أحد الخانات الخمسة الأصلية» وهو قَرَخَانء قد أمر السّلطان 

بيبرس بنفسه بتشييده بما أنه يحمل شعاره المُتمثّل في نمر يجري مَنْقّرشاً على 
6 

الباب 


وقد كان في إمكان السلاطين وَعُمَال البريد والناس العاديين على السواء 
الإقامة في الخانات عندما يكونون على سَفَّر وهى حالةٌ تساعد على تجديد 
الخانات وتحسيئها. 

فقد أنشأ بيبرس خاناً خارج مدينة القّدْس عندما زارها سنة 1263م وجعله 


ججزءاً من وَقْف 'ليوّمّن الخُبْز والتعالء 0 اللضاع القادمين إلى الأراضي 
ال 57 وعندما وصل بَرْقُوقَ إلى دمشق سنة 1394م امتلأت المدينة 

شيته المصرية الذين تَمَرّقوا في المّدينة داخل الأسوار وخارجها ونزلوا في 
00 والخانات والإسطبلات690, وبيعد قرن من الزمن تجوّل قايتباي في بلاد 
الشام سنة 1477 وتوّقف في الخانات بالقرب من طرابلس وحلب ودِمّشق وغَّرّة. 
وقد أنشأ جنوبٌ دمشق خاناً جديداً وأمر بترميم مُنشأة تجارية كان قد بناها الملك 


الأشرف قبل قرن من الزمن”79. 


)2666 80-2 ,69-76 ,31-33 ,12-13 ,ماومط مغ ,امع 531013 
قد وضع سوفاجيه خرائط تبين مواقع الخانات المملوكية والمسافات التي تفصل بعضها عن 
بعض. كما أن المصادر تذكر الخانات يصورة عَرّضية» انظر على سبيل المثال وصف ابن 
صَضرّة للمتمرّدين المتمركزين في خحان لاجين سنة 1389 ,1 1 0 عه 01) 
(19؛ أو ملاحظة صالح بن يحيى عن أن المسافرين إلى بيروت كانوا يتوقّفون في خان 
الحسيّن في سئوات 0مم. (كتاب تاريخ بيروت» [بيروت: المطبعة الكاثوليكية؛ 1927]» 
ص 169-168). 

06720 .13 ,ولتم عمس هحويقك لهة كاءعاء 842" ركستة 

)268 المَقُرِيزي» كتاب السّلوك» القسم الثاني » (مكذا-المترجم) ص 521-491. 

(69) ابن صَصْرَّةء الدُرَّة المُضيئة» الجزء الأوّل» 6 ب [ص130] (إضافة من المترجم). 

(70) 2ه اء عسنتاكعلد2 مه برقطغتة0 صؤئأنا5 نلك عودنزه؟ مكل ومتتجاعظ» بعمتطمومبوط كز 


,9 (1922) 0 (هكذةت)) أأماترعاءه وأهمأمغالء0'0 كتمعاته ل اناا أاكارط'] ع0 ااءااناه «رع مزه 
3 ,28 ,20-21 ,14 
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وكما كانت الخانات توفر حاجات المُوظفين المماليك» فقد كانت كذلك 
تور الإقامة للتّجَار والحُبَاج وغيرهم من المسافرين. 

وقد كان التجار وقوافلهم يستعينون بشبكة خانات الدولة على الأقل حتى 
منتصف القرن الرابع عشر حيث أدّى ارتفاع التكاليف بالدولة إلى تحديد استعمال 
هذه المَنْشآت من قِبَل التجار. وبعد 1340م كان على التجار المسلمين الححصّول 
على ترخيص خاصٌ لِتُّزول الخانات التابعة للدولة والاستفادة مما توفره!'"7. 
ولتفادي هذه الموانع أنشأ التجار فُنادق خاصّة بهم ويغيرهم. وقد كان أحد أثرياء 
التجار من دمشق توفي سنة 1445م بعد أن أنفق أكثر من مائة ألف دينار في بناء 
عدد من الخانات الكبيرة على طول الطريق بين الشام ومصر كما أنشأ عدداً من 
المُنْشآت لفائدة الحَجيج على طول طريق العحجاز”72. 

قد أنشئ العديد من الخانات في شكل أوقافء مثل المُنشأة التي أقامها 
بيبرس قرب القدسء وكانت توقّر السّكن على وجه الإحسان» والصَّدّقات 
وخدمات أخرى تقدّم للحُسججاج والمُسافرين. وقد كان خان العَيْش قد بناه والي 
دمشق في ضاحية المدينة سنة 1291م ووقف عليه مداخيل خان آخر ودكاكين 
ومسلخ للاعتناء به وترميمه وكذلك لترميم المَُسّجد والبثر الموجودة به... ولدفع 
ثمن كلّ ما هو مطلوب من زَيْتَ وخصّر ومُصابيح وحبال ودلاء لليثر ولنفقة 
الإمام الذي يتقاضى أربعين درهماً في الشهر والمُؤْدّْنَ ثلاثين درهماً وحمّال 
بئلائين درهماً. كما يجب أن تعطى بعض الأموال للققراء الذين يقصدون الخان 
وكذلك للمُسافرين المُعْوزِين””7. 

هناك فُنْدّقَ آخر وهو خان السبيل الذي أنشأه الملك الأشرف في الشام سنة 
1م وله وَقْف مُمائل للحفاظ على المَبْنَى وتوفير الحصر وغيرها من المرافق 
التي يحتاج إليها التُرّلاء7*0. وهناك مُنْشآت أخرى مَفُْتوحة لكل المُسافرين 


)2011 .4 ركه ذا اتلاأعسدكط ,كنالأم هآ 

)022 2611-2 (1895) **ركقدطة12 عل دمواأماوع د12" ,رعكلة 53101 

(73) (4946 .مم) (1944) 72111 ,وراممهم86 ,(.كلء) .أله اأء عطمره0). كذلك ,اعم 532 
.1-3 (1940) «ممعمزة داتع كمه لهته0» 

(74) (005 773 .مم) (1982) 11لا ,عاماععمة8 ,(.كلء) .له اء عطوه0؟ كذلك ,اعم 53012 
10-12 (1940) «ممعامزد واتهعغ كمه لوعة0» 
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العابرين منها خان بنِيَ سنة 1259م لاستقبال كل من يأتي وكل من ينتقل من 
مكان إلى آخر سواء كان مُقيماً أو فارَاً أو مُرتجاة75 . 

وكذلك كان شأنُ الخان الأخمر الذي بُنِي في بيسان سنة 1308م 
'"لاستقبال كُلَّ العابرين أيَا كانوا"'”©©. وخان الحَّلاب الذي بناه أمير غَنِيَ قرب 
دمشق سنة 5م كان فيما 1 00 للمسافرين وهناك خان آخر صغير 


الحجم بْنِيَ سنة 1396 ليقيم به أبناء السبيل70©,. 

تُورد روايات الححججاج المسيحيين الغربيين أنه كان يُرحَبٍ بالمسافرين 
للإقامة في خانات الدولة بمصر والشام. فقد مَرّ سيمون سيميونيس 51087 
859 بمدينة غَزّْة سنة 1223م ووصف بناية مُسّوّرة (سمّاها فوندوس 
15 كان يمكن لكل المسافرين أن ينزلوا بها في أمان ويجدوا فيها الماء 
لدوابّهم دون مقابل. وقد هَيّأْ السّلطان ذلك توفيراً للأمن والحماية للمُسافريه680, 
والشيء نفسه سنة 1395م يذكر أوجيه الأنغلوري 67مداوهة'0 م6زج0؛ أنه وصَحْبَّه 
نزلوا في قُنْدُق يبعد عن القُدْس حوالى مَرُحلتين» كان قد أعاد السُلطان بناءه 
كاملاً لفائدة الحَجِيج وغيرهم من العُرّباء. وقد كانت هذه الإقامة قريبة من قلعة 
تُدعى البُرج الأحمر””. وقد وصل فيلكس فابري بعد قرن من الزمن إلى ما 
يمكن أن يكون المَبْنَى نفسه ولكنّه كان في حالة سِيّئة» 'ولم يبقّ منه قائماً إلا 


00250 .(4446 .مم) (1943) 211 ,ع«اماعءم26 ,(كلء) .له اك عطاصده© 


(76) كانه غكسةا2مة0» ,امع ة 5 :(5235 .مم) (1954) /2)13 ,عراماعءم26 ,(.قلة) .له اء عطصصمح 
.34 (1940) «ومعاوزه 


0غذ0)) كأنة22123561)» باء5210138 :283 لهة 236 (1895) 'ركقتصة17 عل ممتامارعوع 1" رعنتهانات5 
.13-14 (1940) «كمعاءزو 


) 105 ,1نتها! 1111627 ركتطمع562 .و مع أن سيمون يستعمل الصيغة اللاتينية للفظة فند قُنْدُقَ 
(كنااهر؟) إلا أن المصادر العربية تَيّيّن بوضوح أن هذا الفُنْدُقَ هو خان. 


2790 و #لاأع تك 'ك الاعارهاء3 ,11آلا «عأع0 زه عوعبرهل! ءالمعل رامط 116 .عسساعمة نل ععنع0 
.28 (1975 ,110203 01 وعووعو تزاتدمء زولا ,عا !لدعم لة0) ,وووعظ 3 لمواهظ .كمدئ 


على الرغم من اسمه فإنه ليس خان الأحمر الذي سبق كرف ولكنه خخانٌ آخر معروف 

على الطريق بين القّدس وأريحا وعادة ما يرتبط في أذهان الحُجَاجٍ المسيحيين 

باليندوكيرن الذي زاره السامري الصالح. 

«اقهدمء2 ع1[ زه درأ0277 **مسققاء8 ,تقططلخ اء مقطع]! )ه عتسولة ع1" ,نونرة31 .له ..1) 
.95-96 (1932) 1 (تاء لهك ل) عمااععاوط جا كءالللاهو انك زه اعت 
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الجدران الأربعة 2 أنه كان انا ود يسمى كذلك المَنْزل الأحمر.. . دخلنا هذا 
المنزل وأضأناه بالشُّمُوع واتّخذنا 5 منه مكاناً بإنارة اللريق وَسَط فَضَلات 
الناس والحيوانات التي تملأ المكان ووضعنا حجارة للجلوس عليها والنوم 
ب (280 
كذلك”57. 


تُشير تعليقات فيلكس فابري وغيره من الرخالة إلى تَدَهْوُّر واضح في نوعيّة 
المرافق في الخانات التي توجد خارج المجال الحَضَريَ في أواخر العهد 
المملوكي. إلا أن هذه المؤسّسات واصلت فليم المأوى والماء» وفي أواخر 
القرن الخامس عشر كانت هذه المُئْشْآت تعتمد عدداً قليلاً من العاملين أو لا يوجد 
فيها أصلاً عاملون ولا تقدّم بالضرورة ما يحتاج إليه المسافرون من 0 وغير 
ذلك من المّرافق. خلال بداية سنة 1430م كان برتراندون دي لا بروكيار 
لعرؤنبوهع8 15 عل مملهدمامء8؟ يميل إلى مَدْح هذه المَؤسّسات فو معان في 
مدينة الخليل على أنه مأوى بُنِيَ صَدَّقَةَ ليقيم به العابرون من هناك في الظل 
ويصف خاناً آخر قرب دمشق بقوله "وهو من أحسن ما 0 لم يكن 
فيلكس فابري وغيره من الرّحَالة في أواخر القرن يجدون ما يستحقٌ قوله حول 
هذه الخانات المُخيفة الموجودة في طريقهم. وقد اشتكى رخالة يهودي إيطالي 
سنة 1495م من أنه لا توجد خانات نظيفة على طول الظرّقات في بلاد الشام 
وهي ليست كتلك التي توجد في إيطاليا حيث تَتَوفْر عرف فيها أسرّة وطاولات. 
وفي نهاية اليوم قد وصلوا إلى مَبْنىَ متداع يسمّى ' الهان" أ شتروا منه الطعام 
ولكتّه كان عليهم أن يناموأ في الفناء مع ثوابه 820 تذكر المصادر الإسلامية 
كذلك تَدَمْوّر الخانات المملوكية في أواخر القرن الخامس عشر. ويبدو أنّ هذا 
التَّدَهُوّر كان تيجا عن الطاعون وما ترب عنه من نقص ديمغرافي وضعف 


)230 .[211] 80 ,11 ,عماعيعد عممها ثرا :اجأ 07 امعصاط رترطة"1 
(81) :كلمدةط) بوعأاعطء؟ وعامقطت .ل ,ءمعماناه'4 عوونره! عا بعتغتنووءظ 12 عل مملصدمء8 
(1988 ,عصمآ معاءظ بعامملا بدعلط) عمتلك1 .2 معلد0 .ومقنا :54 ,19 (1842 ,تتامععآ امعط 
12,1 

(82) هذه الملاحظات التي قام بها أحد تلاميذ عوياديا دا برتينورو [2)10050ء8 02 063013] وردت 
في 4714-5 ,وعاجرف أاسهلة درأ وول ع[ زه «ر«ه)ىة]2 .2 ,عع ططع:11 وهذا النصٌ قد حر ره 
(1863) 3 عدبا تع فيال كعك هاس ارعفلال «عك عانلءأجاعده6 ملك عقا عباط لمق هذ وعستهطابعل5! .م 


6 الكتاب السنوي لناريخ اليهود واليهودية . 
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السّلطة المركزية المَمْلُوكية والتَّحَوّل السياسي لفائدة الشّراكسة وغَرّوات البَدُو 
والنّهْب الذي قام به تيمورلّنك في بلاد الشام سئة 1401م. 


توجد كذلك خانات خارج حُدُود دولة المماليك في الأناضول السَّلْجُوقي 
وفي شرق العالم الإسلامي خلال القرن الثالث عشر. وقد كان كثير منها يوجد 
على جوانب الظرّقات التجارية من وإلى الأسواق المَمُْلوكية. فالتجار الذين 
يُسافرون إلى بغداد وما وراءها أو تجار العبيد الذين يجلبون حُمولتهم من مماليك 
المُستقبل من البحر الْأسْوّد عبر الأناضول وصولاً إلى المتوسّط بما في ذلك مصر 
يحتاجون إلى فنادق على طول الطريق. وقد كانت هذه المُؤْسّسات تُسمّى خانات 
بلا تمييز وليس هنا أثر لمُنْدُّقَ أو فُنْداكو في الأراضي السلجوقية باستئناء ما تورده 
النصوص التي كتبها أوروبيون637. 


هناك انتشار مفاجئ للخانات السّلْجوقية فى بلاد الأناضول خلال القرن 
الثالث عشر خاضة في السنوات السابقة لسئة 1250م. وقد بقي العديد من نقائش 
التأسيس وهو ما يفيد بوجود تسعة خانات أنشأها سلاطين من السلاجقة وسبعة 
أسستها سُلْطانات وستة أسّسها أمراء وأريعة أسّسها وزراء وثلاثة من تأسيس 
العراض 130 رقن أنفة نشئت هذه الخانات من أجل الربح سوى أنه في كثير من 


(83) من المؤكد أنه كانت هناك خانات في العراق في ظل الحكم المغولي والخان الأكثر شهرة 
هو خان مِرجان ببغداد (الذي يُعرف في بعض الأحيان ب: تِيم). وتثبت النقائش العديدة 
المتعلّقة بأوقاف المدرسة المِرْجانية في 1357 و1359م في عهد الجلاليّين وجود عدد 
من الخانات التي تُوفّر مداخيل لهذا الوّقْف 0/1 ,+بزم/مممة8 ,[وله] .له 4ك عطصرمح) 
360-361 ”لالع 11/6أع ته عننماعط ,لسوعطمعلانة! مكله عه5 .([6329 ,6283 .ومم] [1964] 

.98 ,علاط أماء50 طم4 ,عقطانا© :173 ,بمعه8 26 ,تطمعقطء5 :370-371 
لقد كانت الخانات 8:898856185© شائعة أَبْمَدَ شَرْقاً: إلا أن الكلمة قليلاً ما كانت 
تُسْتَعمل في المجال المتوسطي باستثناء ما يكتبه الرّحَالة الفُرْسء انظر: 

١‏ 1 قم[ عد( ةسعد ةسسقك ,وداءل1 همه أمقكا 

)254 .204-205 ,(0 :00156« رمكل الع كا أه0:101 205 ,مممصلءظ8 لسة لسمحصلرظ 
عن هذه الإنشاءات انظر 74-75 “,عمق همه لوط لصة روود" ,وتععه2 . يُمكن الاطلاع على 
أغلب هذه النقائش فى 71 ,(3838 .0م) (1939) ع7 ,مم2 ,(قلء) .له اء عطبورهم 
(4313 ,4311 ,4263 ,4190 ,4162 ,4156 ,4127 ,4021 ,4007 .ؤمه) (1941)؛ هناك أيضاً 
أوقاف تعود إلى القرن الرابع عشر .(5590 ,5277 .205) (1954) /70117 
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الأحيان كانت لدعم الأوقاف. يبدو كما لو أن هذا التزايّد في حركة البناء كان 
نتيجة لتضائّر الجهود من أجل مُواكبة تَرَايّد تجارة العبيد التي تمرّ عبر الأراضي 
السّلجوقية في أواخر العهد الأيَوبِيَ وفي العهد المملوكيّ والاستفادة منها. وقد 
كانت هذه الخانات ذات المُرَبّعات الحَجَرّية الضخمة مُتناسقة الأشكال وقد كان 
كثير منها موجوداً على طول الترّقات الرئيسية التي تنطلق من موانئ البحر الأسود 
خاصّة ميناء سمسون فى اتجاه مُدّن علانية أو أنطاليا وعبر سيواس وقيْصّرية 
وَقَوَنئة لجنو 0 , 51 كانت الظُرّق التجارية السّلجوقية تقتفي النماذج السابقة 
وهي غالباً ما تتبع تلك التي كان يستعملها التجار الرومان والبيزنطيّون» وقد 
تكون بعض الخانات المسّلجوقية أعادت استعمال حجارة المّنادق القديمة©6©. 
تواصل بناء الخانات في الأناضول خلال القرنين الرابع عشر والخامس عشر في 
ظلّ حكم العثمانيين الأوائل رغم أن الأشكال والوظائف أصبحت أكثر تَتَوُعاً 
بالنسبة لما كانت عليه المُؤّسّسات السّلجوقية في القرن الثالث عشر. وعلى خلاف 
شبيهاتها السّلجوقية قد شُيِّد الكثير من هذه المباني في الْمَدّن!67©. 


الخانات الححَضرتّة فى المُّدْن المملوكية 


وبالرغم من أنَّ الخانات الموجودة خارج المجال الحَضَّريّ التي كانت في 
خدمة البريد المَمُلوكيّ كانت واحدة من أهمّ الإنجازات في مجال الرحلات 
طويلة المسافات خلال القرن الثالث عشر ويداية القرن الرابع عشرء فإِنَ أغلب 
الخانات المَمُلوكية كانت موجودة في مُدّن القاهرة والإسكندرية ودمشق وحلب 


وَشْتَوها :من المدّن الأر 84 


85١‏ .349 ,ءءء |أراء 4 هادا ,لصدءطدعلاتق] 

)236 .102 *”,5أه 03229805 لطة كاء 15431" ركططلة 

(87) هكلم .102-103 ",ومع كمه 7معة© لمق ماعطا بدك ““ ,كمستد :1013 ”رسقطعل“ ,لأعؤددتاع 

.(1988 ,تاأعطععندا بمسدععع8) ,لم1 أأومعءك دعبم [ ,اعلموكة اعقطون 

(88) لقد تم وصف العديد من هذه المُنْشْآت ورسمها على خرائط في الأعمال المخصّصة 
لتاريخ الهندسة المعْمارية في هذه المُدّنْء انظر: 

14 هنناعاء اناا : كباءاعه ته ,عاعة5 .عغطاهعه2آ روواياظ زه «ررماعفلط «روطءنا كل رقصمد1آ 


بممعطه2 صمب .ط تمتعطظ عسة عسمتدالظ) ,أمماى تعمل كماع لععتاهادءتجه «عتاع «الااعلت ماكر 
.511-529 ,مواق 'ك علأطننتعتريره 6انتمواء دام ,غ800 :59-60 (1989 
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في المجال الحضّريء كان عَمَّل الخانات مشابهاً لعمل القّنادق 
والوكالات. ويُمكن أن تكون جميعها مُلْكاً للخواص أو للدولة أو وَفْفاً. تلبّي 
الخانات حاجات التّجارة الحَضَريّة فهي تلعب دور المخازن والأسواق 
والمُستودعات كما هي في الوقت نفسه مَقَرُ إقامة للتُجَار والحُجَاجٍ والطلّبة 
وغيرهم من المُسافرين. فقد أقام الشيخ الصّوفي الزّواوي عندما وصل من بجاية 
سنة 1451م في خان في جزيرة الروضة أغلب وقت [إقامته بالقاهرة. وقد كان هذا 
الخان يعرف بخان داود المَغْربِي وهو ربّما خان خاصٌ بالوافدين من الغَرْب 
الإسلامئ””*. ومثلما هو الشأن بالنسبة إلى القُنادق المُعاصرة لها فقد حافظت 
الخانات على علاقة كريهة بالبغاء وشُرْبٍ الحَمْر في الفترة المَمْلوكية. فقد ورد في 
أحلام الزّواوي أنه التقى امرأة بَغِيَا خارج خان آخر بالقاهرة وهو أمر مَعْهُود في 
الأحلام وفي الواقع”””. وخلافاً لكؤْن التصميم المُربّع هو المَعْهُود في خانات 
الأرياف» فإِنٌ الخانات الحَضّريّة تظهر بأشكال وأحجام مُختلفة. ورغم أن البعض 
منها حاقْطظَ على الشّكل التقليدي وعلى الفناء الوَسَطي مع قُضاءات الحَن 
والدكاكين والعُرّف في العُلُرٌ فإنَ الشكل الهندسيّ كانت تتحكّم فيه المباني 
المحيطة أو نَرُوة المُوْسّس على السواء. فقد كان السلاطين المَمْالِيك بيبرس 
وبَرُسباي وقايئّباي والعوْرِي منذ القرن الثالث عشر حتى بداية القرن السادس 
عشرء أصحابٌ القرار في مشاريع التوسّع العُمْراني الذي يضم الخانات وغيرها 
من المّباني التجارية في العاصمة. كما أنْ السلاطين كانوا يَقْتَنُونَ المُمُْتلكات في 
َنْب القاهرة من أجل توقيفها وفي بعض الأحيان يُلْقُون أوقافاً قديمة كانت لا 
تزال قائمة آنذاك. وبما أن المُمْتلكات الحضّريّة المرغرب فيها أصبحت قليلة فقد 
كان على الذي يرغب في التَّبّرّع اعتماد استراتيجيات استثمار مختلفة للحصول 
على العّقارات. فبين 1451 و1456م مثلاً اشترى السُّلطان قايئّباي عدداً كبيراً من 
المُمُتلكات الحَضّريّة والريفية لتحويلها إلى أوقاف مُعتمداً على تَرُوته الخاصّة 


(29 6 ,501::/1004 1ن ,ا7اكآللاك ,2760715 رتاة ع1 
كان مُتصوفون آخرون بما في ذلك ابن بلوطة يفضلون الإقامة في الرّباطات أو الرّوايا 
عِرَضاً عن الخانات. 

)90( .120 ,5617111004 011 ,771كة/لا3 ,27627715 رقاة1 
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وعلى بَيْت المال على المّواء لتمويل مُشترياته”1”. كما استثمر الأمراء والموظفون 
الصّغار في الخانات وغيرها من الفضاءات التّجارية في القاهرة إِلَا أنها عادة ما 
كانت مشاريع مَحُدُودة الظمُوح. ولكنّ الوضع كان مُختلفاً نوعاً ما خارج مصر 
حيث كان السّلاطين يميلون إلى إنشاء الخانات على طول الطَرّقات في علاقة 
بالبريد عِوَضاً عن إنشاء الخانات التّجارية في المُدّن. فقد كانت الخانات 
الحَضّريّة وغيرها من المُنشآت التجارية في بلاد الشام كثيراً ما يُنْشِمْها التجار 
والأمراء المحلّيون. وبحسب إيرا لابيدوس 057ا10مةآ 018 فإِنّ ثلاثة من خمسة 
خانات كان مُوْسّمُوها معروفين في دمشق المَمْلوكية قد أنشأها أمراء واثنان 
أنشأهما تجار وتسعة خانات في حلب من تأسيس أمراء”*”. وهناك خان آخر 
بحلب قد بناه تاجرٌ مَمْلوكيَ غنيّ توفي سنة 1490م» من عائدات مبلغ كبير من 
الذعغب كان قد حمل ل نوف 


وكما كان الأمر في الفترات الأولى» فالأدلّة قاطعة أنّ الخانات مثل 
القُنادق يمكن أن توقّر مداخيل هامّة. فقد اشتهر أحد أمراء دمشق الأغنياء في 
بداية القرن الرابع عشر بامتلاكه خانات وعٌقارات أخرى تُقَدّر بأكثر من 2.5 
ملايين دِرْهه'*”. وقد كانت المداخيل مُتَأنِية من الكراء ومن معاليم الإقامة 
والخَرْن والأداءات على المُعاملات التجارية. ورغم شُيُوع ذلك فإنّ هذه الأداءات 
قد تؤدّي في بعض الأحيان إلى التَّذمّر. فعندما أراد بيبرس إعادة فرض الضرائب 
(منها ديناران على الخان الواحد) في دمشق بعد فترة طويلة لم يكن فيها مثل هذا 
الابتزاز» تَقَبّل الناس ذلك بامتعاض””©. وبعد قرن من الزمن نَهَبَ منزل أحد 


(91) مممط مم ورمزععزوجط ,لماع اسمن :29-34 ** رقا 7اك1206 و'لزق6طالزة0"' ,اأعكنامطه-ممععاء8 
ولالتقطلخ) ,«ءسرم« نزوعع2) ه كت وارترره/1| كأانزوط انه كقتهالناك علبانانه اا أعصا 11 7كابه امه 
عانالسة ا" ,5ع مومه رمترمع.آ :198-202 (1994 ,ووععظ علرولا بجعل8 أه راوع الهلا عأهاذ 
(1997) 1[ مءادء1 دع للا3 /7:[1ه20 "عع 08مغغو2 أه منادءن0) عطا لهة ععساعماتطاعية 


117-118. 

)92( 59-60 ,كه © 7أأكونة ,كلامآ 
)03 .[1028] 157 ,”مل عبووة 2" ,تسدزم '-[2 م15 أطاه 
)294 .124 ,كه 11 !7أأمالة ,كنالأصهآ 


(95) :ع ولتتطسد2) ,عمزأاء 1-برمما5 أه«0 ننه عاممء88 عادرط ابماطوع4 +7176 ,كدملزيآ سامعلة181 
.3 ,آ (1995 رووعع2 نزازووع لصن عمل لطتو 
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الأمراء في دمشق سنة 9م متمروخعة من الناس الغاضبين وهم يشتكون أنه 
' أعاد فَرْض المُكوس عليهم واستثمار الخانات والبساتين والضّياع' له وحده©0©. 


ومثلما كان الأمر مع الفنادق» ولكن على خلاف الخانات الريفية» فإن 
أسماء الخانات الحَضّرية كثيراً ما كانت متّصلة بالنشاطات الاقتصادية والجرّفية. 
ويبدو ذلك واقعاً خاصّة في بلاد الشام حيث تذكر الروايات التاريخية عَدَّداً من 
الخانات في دمشق مثل خان البيض وخان الحرير وعدد من الخانات الأخرى 
التي تحمل أسماء أصحابها أو أسماء الأوقاف التي ارتبطت بها”””. وقد 
ازدهرت التّجارة في حَلّب بصورة خاصّة في النصف الأوّل من القرن الخامس 
عشر وقد يكون ذلك استجابة لنموّ المبادلات مع العثمانيين في الشمال كما تم 
بناء العديد من الخانات وغيرها من المباني التجارية الأخرى في المديئة لتلبية 
حاجات التّجارة والتجار. وبوصولنا إلى هذه النقطة» فقد كانت هناك خانات 
للسّمّك والحِناء واللْبّن والصّابون والعَّسّل والرَّيْت وخانات للمَّحْم والدمانين 
والقَوّاسِين وخانات الفاخورة والقّصّابية [العاملون بخيوط الذهب] والحَرّاطين 
والدقاقين وخانات أرق عديدة بأسماء أقل دلال6080, ويبدو أن العثمانيين 


(96) ابن صَصْرَّةء الذّرّة المُضيئة: الجزء الأوّلء ص 13» فقرة 25 أ. 

(97) بالنسبة الى اليَيُضء انظر ابن صَضْرَةء الذّرّة المُضيئة الجزء الأوّلء ص 41؛ فقرة (11 ب)» 
بالنسبة إلى الحريرء انظر ابن مُولُونَء “حارات دمشق القديمة' تحقيق ح. الزيات» مجلة 
المشرق» عدد 35: 1937م ص35-33» نجد خانات أخرى في تاريخ الجَرّري» -له 
:5 ,لإقطانر6 0 زه كعاطفائبظ 116 .(.60) ,كعنزو]1 :(46 .0ه) 9 ,عنواده07 ,تتمعدل 

:(5034 .مم ) (1944) 1 ,ء(أماسعمغظ ,(.كلء) .له اء عطسصرم0ء ابن ظوا ْو ن. إعلام 
الوَرَّى» ص 168 من النصٌ العربي وص 90 من النصٌ الفرنسى 20105 2ل ك«باء1 ناماه 15 

(98) ابن الشّخنة» النُرٌُ المُعَحْبٍِء ص 195-193 [250-248].» سِبْط بن العَجَمىء كتاب كُنوز 
الذَمَب. ص53 (39 أ) 138-137 (88 ب) 70/11 ,مزمامعم8 ,(كلة) .له اه عوطم 
:169 ,267ه8 «ء2 ,أطوتقطءذ5 :(5951 .مم) (1956) لاع ,(010 774 .مم) (1982) 
12-3 ! ,م41 باء098اة5. هناك أيضاً خانٌ للبَيْض في حلب في منتصف القرن الخامس 
عشر (100 ,1/165 ##ذاكل! ,كنال أمه]). كما توجد خانات أخرى تدل عليها النقائش» انظر: 
-312 .(.0ه) 10ء21ع21 أقصوط :(5971 .0ه) (1956) 707 ,ءرامامءم26 ,(.كله) .1ه )ء عطصودم0 
أء كممتاطأ]عكه] ,لعه1! دل عكلاد ,انسمعلطه جا :نارم أاوا كما عناصم جل «لامم عجيروا م16 


(1955 ,علفأامعلءه عنوه[مغطععة"0 ذأهجمة؟؟! الاتاكم1 : معتنده) ,76 علق "ل كا معستناممكم 
.(275 .271 ,194 .ومه) 
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احتفظوا بهذا النموذج حيث تُبَيّن إحصاءات مداخيل مدينة حلب سنة 1583م 
جَرْداً للمداخيل المُتأئّية من بعض الخانات نفسها التي ذكرتها المصادر 
المَمُلوكية(””. غير أنَّ السياسة الاقتصادية العُثمانية كانت أقلّ احتكاراً من سياسة 
المماليك؛ وكان العديد من الخانات التي كانت تَتَحَكُم في مُبادلات بعض السّلّع 
قد فقدت دَوْرَها في هذه التّجارة في مُنتصف القرن السادس عشر”*''. وقد يكون 
هذا التراجع نتيجةً لتنامي أهمّية الوّكالة في المَدّن في أواخر العَهْد المَمُلوكيَ ومع 
بداية العَهْد العثماني وتزايّد مَيْل التجار والحكام إلى مثل هذه المؤّسّسة. 
الوكالة 

لقد كانت الوّكالات موجودة منذ العَهُّد الفاطميّ ولكنها أصيحت تَمَط 
الفضاء التجاري السائد في المُدُن في أواخر العَهْد المَمُلوكيَ وفي العَهْد العُثُماني 
خاصّة في مصر وكذلك في بلاد الشام وشمال إفريقيا في القرنين السادس عشر 
والسابع عشر. لم يذكر المَفْرِيزِيَ وابن دُقُمّاق إلا عدداً قليلاً من الوّكالات في 
العاصمة المَمْلوكية في أواخر القرن الرابع عشر وبداية القرن الخامس عشر ضمن 
أغلب المباني الموجودة في قلب القاهرة التَّجاريَ شمالي القّلْعة. يضم العديد 
منها وكالة قَوْصُون ووكالة باب الجَّوَانِيَة التي كانت في الأصل فنادق وتم 
تحويلها إلى وكالات. وقد دعم تطويرٌ منطقة الميناء الجديد يبُولاق في القرن 
الخامس عشر بناء وَكالات جديدة أصبحت أُؤْلى المُنْشْآت التجارية في تلك 
المَنُطقة. وفي نهاية العَهْد العُتُماني أصبحت الوكالات هي المُهَيُمئنة في القاهرة 
حتى إن الزُرَار الأوروبيين في الفترة الحديثة لاحظوا كثرة عدد الوّكالات في 
المديئة'"". ويّرِدُ في وصف مصر الذي طليه نابوليون سئة 1798م إحصاءٌ 


)99 .254-56 ,مأل راعع 531013 
)2100 0 ,كذاذت ««أعيططة ,كنالأمهآ 
(101) 17 ,مجاه بل عؤنء,ه1( عمط ,تدثرود1ه-الى. عن الرّكالات العُئُمانية في مصر و الشامء 
انظر كذلك: طمعلم امه:© 7/1 ,12112010 لمم :192-196 ,جمعه8 ع2 ,أطمتقطع5 

أده 7 بعل تعاهه لا بج )11‏ ,المأاء لالم مه .وماسورورعت ‏ 817[-1611 م عط وملء0 

014 عانألآأالاظ .ك1 ع11تمأكاء-ء4:661 ,مستلهة .5 .8 .44 (1984 ,كوعوط بوازورع كلملا 
(1986 ,اسسحدط سوعع ا عت ععقل0011ظ1 :ه8ه00دم]آ) ,دمءامء ترط عولتابعاط 
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ل 206 من الوّكالات في المدينة ولكن يُوجد 13 خاناً فقط ولا يوجد قُنْدُّق 
وار 0020 

كانت القُرُوق المغمارية والمالية طَفِيمَةَ وبذلك يصعب التفريق بين هذه الأنواع 
الثلاثئة من المَنْشآت التجارية في مُستوى الطابق الأرضي على الأقل» فقد كانت 
الوّكالات مثل الفُنادق والخانات الحَضّريّة مُبانيَ كان الدخول إليها مَحْدُوداً 
لأسباب أَمْنية ولها بِوَابٌ يحرس بابها الوحيد ويُمْلقه ليلاً. يحتوي الطابق الأرضي 
على مخازن فردية يمكن علّقها ويكتريها التجار. وقد كانت وكالة قَوْصُونِ التي 
(كانت قُنْدُقاً في الأصل) تحتوي عدداً من المّخازن المُحيطة بالفناء وقد اشترط 
مُنْشتُها "أن لا يُؤَجْر كلّ مَخْرّنَ إل بخمسة دراهم من غير زيادة على ذلك وألاً يُخْرَج 
أحدٌ من مَخُْرّنهه فصارت هذه المخازن تُتَوارث لقلّة أجرتها وكثرة فوائدها 1037١‏ 
وقد كان فناؤها يُستغل للتّجارة وتبادل السّلّع عادة بِالْجَمُْلة أكثر منها بِالمُمرّق. 

بالرغم من اضطلاع الوكالات بِدَوْر مُمائل للقّنادق والخانات على مُستوى 
الوظائف التّجارية فإنها كانت مُرتيطة بصورة خاطة بالسَّكَن والضّيافة. لم تكن 
طوابقها العليا مُتّصلة بالجَناح التجاري من المَبْنَى. وفي أغلب الحالات كانت 
الرُباع التي توجد فوق مُخازن الوّكالة مَعْرُولة عن الطابق الأرضي ويمكن الوصول 
إليها عَبْر مَدارِج توجد خارج المَبْتَى. وعادة ما تُوَفْر الوكالات دخلا عَيْيياً إلى 
الأوقاف ولكنها على خلاف القّنادق والخانات لم تكن توقر السَّكن مجاناً 
للمسافرين القُقراء وللححجيج المُعْوزين. 

يمكن العودة بالفٌصل بين الأعمال الاقتصادية والضّيافة إلى أصول المُنْدُق 
والخان والوكالة. ففي حين كان الفُنْدُقَ والخان منذ بدايتهما يُوفّران كلا من 
السّكن وفَضاءً للتّجارة» فقد تطوّرت الوكالة من رَحِم النشاط التجاري المَخخض. 


(102)نزط لماك نزاله؛ :(1809-1828 يعلمتعم]1 عاعستتمصط :حتيدط) عبوربروط'! عك :«مثاواوء2 
ركنا 1081385]) ,عأعفاى 1[37لآالا ننه 0616 نات 077171167207115 1© كتتوكة ا 4ك ,0110 تارم1 لدم 
.254 (1973 ,كقتتة0آ1 ع0 ذ5تهجطة؟؟! التاتاكه1آ 


يذكر رايموند في أماكن أخرى 360 وركالة في القاهرة في بداية العصر الحديث 
(46 ,د01 امع4 نمه 0) . 
(103) المَقْرِيزيء الخططء الجزء الثاني» ص 94-93. 
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وكما تمّت مُناقشته في الفصول السابقة فإن دار الوّكالة ووكيل التجار كانا 
مَوْجُودَيْن في العَهْد الفاطمي لتوفير حاجات التّجارة والتجار في مصر. 

ولوقت بعيدء كانت الوّكالة مرتبطة ليس فقط بعمليّات التّجارة» بل كذلك 
بالتنظيم الرسمي للنشاط التجاري في مصر وفي جهات أخرى. وقد كانت هذه 
الوظيفة التنظيمية موجودة أيضاً في الخان والمُنْدّق ولكتها أكثر وضوحاً بالنسبة 
إلى الوّكالة خاصّة فى مُستوى مراقبة المواد المُستوردة. وقد كان هذا الأمر واقعاً 
منذ القرن الثاني شر ففي سنة 1123م أمر أحد الوزراء الفاطميّين ببناء دار 
الوّكالة في القاهرة لفائدة التجار الوافدين من الشام والعراق*9'". ويبدو كذلك 
الطابع الرسمي والقانوني لهذه المباني من خلال وثيقة من وثائق الجنيزة تعود إلى 
سنة 1141م وتُشير إلى أن عمليّات الشراكة لا يمكن أن تكون صالحة إلا إذا تم 
عَقْدُها بدار الوّكالة”7"''. وبرهن أحد وزراء السّلطان الملك الكاميل (1218- 
8( في فترة لاحقة على فائدة هذه المنشآت لتجميع الضرائب لفائدة 
السّلطان عندما أمر بإغلاق كل القّنادق والوكالات التي يُباع فيها الكتّان وسِلّع 
أخرى بقصد تحويل بَيْعهما في دار وكالة السُلطان©29. 


لقد مارس السّلاطين المَمَّاليك أكثر من سَلَفِهِمٍء وكذلك أكثر من 
مُعاصريهم في الغرب الإسلاميّ» فَرْضٌ احتكار الدولة لبعض السَلّع وعملوا على 
توجيه النّجارة عبر مسالك مُعَيّنة نحو أسواق مُحَدَّدة. وقد مثّلّت الوّكالة الأداة 
المُئلى لتحقيق هذه الظمُوحات الجبائية التنظيمية وأصبحت من الأدوات المُفَضّلة 
المداخيل من التّجارة لفائدة السلاطين ولأوقافهم أو لفائدة تحزينة 

الد ولة””"'". وقد كان هذا التَّوَجُه من المُمَيّرَات الخاصّة بالعهد المملوكيّ المتأخُر 


(104)ابن مسق 2 أخبار مصرء ص 262 .188 ,1 ,زاءا306 المعابه 7ن 1ألء84 4 ,ماعائه 
(0105 .185 ,1 ,نراعءاع30 انمعتنه م معاألء81 4 ,دتعاته :2 .1 ,4020 ارق 
(0)) 32-33 ,(1974) ,1 . لا1آ ,عصان ابمنامبروط ء1[! زه كاء«واعلموم *وألهوس دلت دصطذ كستسةدك 
.(طامتتوصظ) 68 ,ءتطدعم) 
(107) قد يضطلع المُنْدقَ أيضاً بهذا الدور ويهدف الى الشيء نفسه وعرّز فعلاً أهدافاً ممائلة في 
القّرُونَ السابقة إلا أنه في العَهْد المَمْلوكي كان العديد من الفّنادق يُستعمل في أغراض 
أخرى ورئما كان مرتبطاً يوّقف. ٠.‏ وييدو أن القُنادق في بلاد المغرب في الفترة نفسها 
واصلت دورها في القيام بوظيفة تنظيمية كانت تتمثّل في القرن الخامس عشر خاصّة في - 
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إذ فرض السّلطان بَرْسباي احتكار الدولة لتِجارة المُلْقْل سئة 1429م محقّقاً بذلك 
الأرباح لحسابه الخاص0987, 


وقد كانت مثلّ هذه الاستراتيجيات ردودٌ فِعْل أكثر منها حَرَكات اسُتباقية» 
هدقها تحقيق الرّبح الآني أكثر منها تعزيز المنافع الاقتصادية على المَدَى الطويل. 
تعاظمت وظيفة الوكالة لتُضْبح من المّرافق الأساسية التي من خلالها سَعَى 
السلاطين لمُراقبة تجارة سِلّع مُعَيّنة مثل الغلال والمُلْقْل والسّكّر والحرير والكتّان 
والقُْظن والصَّابُون والقمح. وقد ميز المَقُرِيزَيَ بين قُنْدّق دار التفّاح في القُسْطاط 
الذي تُجلب إليه الغلال المّحلّية للبيع ووكالة قَوْصُون بالقاهرة التي كانت تَلْعَبِ 
نفس دور المُنْدُق أو الخان» ولكنها مُيِيَت 'ببضائع بلاد الشام مثل زيت الزيتون 
والشّيِرَّج والصابون والدُّبْس والفُسْيُق والجَؤز واللّؤز والخَرْنُوبٍ والرْبٌ ونحو 
ذلك"”””'". وقد كان يتم بَيُع هذه البضائع بالجُمُْلة في هذه المُنشآت أو 
يقع توزيعها لتّباع في أسواق مصر وربّما منها قُنْدُق التّفَاح”؟'". وقد مرّت 
هذه المُئْشآات في بداية القرن الخامس عشر بصعوبات جرّاء تقلب الحاللات 
السياسية والاقتصادية. وقد يكون تدهورها أدّى إلى تدعيم مداخيل وكالة 
أخرى» هي وكالة باب الججَوّانية» التي أنشئت في بداية سنة 1390م من قِبّل 
السّلطان بَرْقُوق كمُستودع للبضائع الشامية التي تَرِدُ على العاصمة بواسطة 
م0111 


واللافت للنظر أنه عندما كانت هله المُنْشْآت تحمل غالباً أسماء الأمراء 
والرسميين مثل مَسْرُور وقَؤْصُون وطرَّنْطايي وغيرهم» فقد كان العديد من 
المجمّعات التجارية الكبيرة في أواخر العهد المَمُلوكىٌ يحمل أسماء السلاطين 


- مراقبة المُبادلات التجارية المُتعلّقة بالقمح ولم تزدهر وكالات اليلح في الغرب الإسلامي 
إلا فى فترة متأخرة. 

(108) ' .77 *”إعتله2 لهقاءععصصهمن) سماامجو8'" ,طلطةآ 

(109) المَقْريزي» الخططء الجزء الثاني» ص93 

(110)نفس المصدر وانظر كذلك المَقْرِيزيء أسواق القاهرة» ص142-141. انظر التعليق في 
.2 "”لإعلاه2 اقأععع سصودم0 سمتام ومع رناأطة.آ : 

(111)المَفْريزي» الخططء الجزء الثانى» ص 94-93» لقد كانت مداخيل وكالة باب الحوّانية 
تذهب إلى وَْفٍ أقامه السّلطان. - 
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مثل وكالة قايْتباي وقد بنيت سنة 1480م ووكالة العُوري وقد بُنيت في 1504- 
5م . ولكنّ ذلك لا يعني أن كل الوّكالات في الشرق كانت ملك السلاطين» 
بل على العكس من ذلك أدّت أهمّيتها ومرونتها كمنشأة تجارية رابحة إلى تطوّرها 
ليس كمُئْشأة تحت تَصَرّف الدولة فقط ولكن أيضاً كمّضَاء تِجاريّ يملكه الخواص. 
فقد كان العديد من الوّكالات من إنشاء التجار ومن مُمْتلكاتهم وكانت تُستعمل 
ليس للتّجارة فقط ولكن أيضاً للحن وللإنتاج الحرّفي» كما أن العديد منها كان 
مُنُدمجاً فى الأوقاف الخاصّة. وقد وَفّْر تطوّر ميناء يُولاق فرصة سانحة لهذه 
المْنْشْآت الجديدة حيث ركز التجار مَقَرَاتَ تجارتهم ووكالاتهم في هذه الناحية 
من المدينة. وقد اختار تاجر كريمي» ثور الدين الظَنْبدِي (ت سنة 1432م) هذه 
المنطقة كموقع لوكالته الجديدة في بداية القرن الخامس عشر قبل أن يَُضَيّق 
السّلطان بَرُسباي على أنشطة تجار الكريمي بقليل2!“. وقد تواصلت الوّكالة 
كمّضاء للنشاط التَّجَاريَ الخاصٌ ولاسيّما في ظل الإدارة العُئمانية وليس في مصر 
فقط ولكن كذلك في الشام ويلاد المغرب137". 


يعكس استعمال القّضاء التّجَاريَ في المتوسّط الإسلامي في العصر الوسيط 
المُتأخر من نواح مُختلفة النماذج التي تركّزت في القرون السابقة. وقد تواصل 
وُجَودَ مُنْشآت التجازة وَالسّكن الأساسية -آالْفُتدُق والكان والوكالة - ولكن 
التّفوق النسْبِي والمَرْتبة الوظيفية وعلاقات هذه المُؤسّسات فيما بينها تغيّرت 
بصورة واضحة في القرن الخامس عشر. فقد أصبح المُنْدّق في المّجال المملوكيّ 
في الشرق الإسلاميّ أقل شيوعاً» إذ تغيّرت تَسْميات العديد منها لتصبح خاناً أو 
وَكالة كما أصبحت هاتان المؤسّستان مُسَيْطرتَيْن كمئشآت للسّكن والحُزن والتّجارة 
في مُدُن مصر والشام. في حين واصلت القَّنادق ازدهارها في بلاد المغرب غير 
أنها أصبحت تقوم بدور السّكن والعمل الحِرّفي أكثر مما كانت تقوم به من قبل. 
فالخانات كانت دائماً نادرة في الغرب الإسلامي وبالرغم من أن الوكالات 


(112) .22-23 ,وقانا8 زه ««ماكاط داجن :لق مهضصد11 
(0 57121[ زه 11165 14نه غراطآ 176 :1600 اا برعده4[ و83 عانااعولة ,مسممطط نزااءلر 
0/11 انكل ,1122118 .127-133 (1998 رووع؟2 ل[الورء اله لآ عكتناعهالز5 :عكداعهولا5) ,عرترةوه 1 
«,2[135غأنا0 اع كعأنا0200! : وتصناط 3 امعدسععوعطة1.11» ,كمع لله0 .81 :17 ,وقانا8 كه «رمه)ى1ل2 
257-11 (1955) 70 (ذنهدا1) ععطممكل دععاامط دعإاء8 كع أن أاكار1 
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اديع حولي مدان انو نع باد سبوا ماعن اناد 
في مصر. لا يمكن تفسير تَرَامُن تراجع مُوْسّسة الفُنْدُق وبروز مُؤْسّستي الخان 
والوّكالة في المجال المَمْلوكيَ بسبب واحد وإنما لِعِدَة أسباب» منها ما هو 
طبيعيّ ومنها ما فراتكفية تضافرت فيما بينها لتؤدّي إلى هذا التحؤّل 
التدريجي. ويمكن تفسير تغيِّر المُصطلحات التجارية» جزئياً بالتغيّر في مُستوى 
اللّغة. وكلّما بك ووو مر 0 1" 
المَبْنَى نفسه الذي له : تقريباً الوظائف نفسها. ولكن يبدو أن الوضع كان ب 
تعقيداً من أفضلية لغوية بسيطة. فعندما يقول المَقْرِيزَيَ إِنْ هذا المَبّْى أو ذاك قد 
بي في الأصل قُنْدُقَاً ئم تم تحويله بعد فترة قصيرة إلى وكالة بأمر من السّلطان 
فإنه من الواضح أنَّ الأمر يتجاوز مسألة التسمية. فقد عرفت الوظائف نفسها تغيراً 
تماشياً مع تغيّر التسمية. 

فعلى الصعيد السياسي» كان بلا شك لتغيّر نظام الحُكم سنة 1250م 
دلالتهء فقد وضع السلاطين المّماليك تنظيمات جديدة ووضعوا التجار 
والفضاءات التجارية تحت مراقبتهم. وكانت هذه الأساليب الجديدة للمراقبة قد 
اعتمدت على النماذج السابقة خاصّة تلك التي طوّرها الأيّوبِيَونَ وقد زاد عليها 
الحُكام المّماليك ووسّعوا من دائرة إشرافهم على التّجارة والتجار. فقد افتتتحت 
الدولة خلال القرن الأوّل من الحُكُم المَمْلوكيَ شبكة من الطرّقات والقّنادق 
والطرّقات البَّرِيَّة والمُواصلات أكثر انسجاماً وأكثر اندماجاً وبيذلك أصبحت 
الانصالات بين المِحُوّر السياسي بالقاهرة والمُدّن الإقليمية بالشام أكثر أمناً. وقد 
كان هذا التطوّر في جزء منه نتيجة لهزيمة المَعُول في عَيْن جالوت سنة 1260م 
وسٌّقُوط آخر إمارة صليبية بعكّا سنة 1291م وهي من الأحداث التي مككنت 
المماليك من السيطرة على كامل بلاد الشام بما في ذلك أسواق حلب ودمشق 
الهامّة. وقد ساعدت إعادة تنشيط نظام البريد على تدعيم السّلطة المَمْلوكية في 
بلاد الشام وأدّت إلى إنشاء الخانات على طول الظَرّقات. وقد أدَى ضبط 
الظرّقات الرابطة بين مصر والشام والأناضول والعراق والمناطق الشرقية البعيدة 
إلى إضفاء حيوية جديدة على الخانات الموجودة على طول المسالك البرية في 
أواخر القرن الثالث عشر وخلال القرن الرابع عشر. 
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وفي الوقت نفسه لعبت التحؤلات الديمُغرافية والتغيّرات اللُْوية دورها في 
تغْيّر المُصطلحات التجارية والمغمارية. فقد أدّى وصول المماليك إلى السّلطة إلى 
ازدياد استعمال اللّغة التركية في الشام ومصر من قبل الشُخبة الحاكمة التي كان 
من مشاريعها المغْمارية تأسيس الخانات. كما ازدادت شعبية الخانات نتيجة 
للتواصٌل مع المناطق المُجاورة التي كانت تحت حُكم السلاجقة وغيرها من 
الإمارات التركية الأخرى بمنطقتي الأناضول والعراق. كما لَعِبَت الأزمات 
الديمُغرافية الناتجة عن المجاعات وعن الطاعون دوراً في تدعيم التحؤلات 
المُتَرئّبة عنها في مُستوى استعمال الفضاءات التجارية. فقد تضرّرت القّنادق 
والأسواق سنة 1348م لأنهاء كأيّ مكان يجتمع فيه الناس» أصبحت مصدراً 
للأوبئة. فيذكر المَفْرِيزيَ أنْ 'المّساجد والفّنادق والحوانيت في بِلْبَيس قد امتلأت 
بالمَوتى ولم يجدوا من يدفنهم' وفي الإسكندرية 'عُلقت دار الوكالة وعُلقت 
الأسواق لعدم الواصل إليها. .. وصارت الفّنادق لا تجد من يحفظها"2147. 

وبعد انتهاء الأزمة» فُيِحَت هذه المُنْشْآت من جديد ولكن كالعادة فقد 
مهّدت هذه الأزمة الطريق أمام التحؤّلات. قد تكون الحاجة إلى الرّقابة المُشدّدة 
وإلى المُراقبة في فترة النْشُوءء أدّت إلى قَبُول عام للتنظيمات الصارمة التي سنّتها 
الدولة لمراقبة المُنْشآت التجارية. وقد يكون من المُرَجّح أن المنشآت الناجحة 
فقط أو تلك التي تدعمها الدولة هي التي فتحت أبوابها للنشاط في أعقاب 
إغلاقات الطاعون. 

أدَى النظام السياسي الجديد والممارسات الاقتصادية الاحتكارية في أواخر 
القرن الرابع عشر وخلال القرن الخامس عشر إلى بداية مبادلات مؤسّسية بين 
مصر والشام. وقد رأى المَقْرِيزي أن السّياسات الماليّة والجبائية الجديدة التي تم 
انباعها بعد وصول الشّراكسة إلى الحكم سنة 1382م قد أثّرت سَلْبِياً في الاقتصاد 
المضري. فمن الأكيد أنّ أعمال السلاطين بَرْقُوق والمُؤَيّد ويَرْسباي وغيرهم في 
أواخر القرن الرابع عشر وبداية القرن الخامس عشر قد أثّرت في التّجارة وفي 
المنشآت التجارية. وهذا أمر واضح من خلال فرض سياسة الاحتكار والقضاء 


(114)المَفْرِيزي» كتاب الشُلوكء الجزء الثاني» القسم الثالث» ص 779-777. 
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على تجار الكريمي ومَّدْم بعض المباني التجارية (القّنادق خاصّة) وبناء مبانٍ 
أخرى (عادةٌ ما تكون وكالات). 

ربّما كانت هذه المحاولات السّلطانية في كثير من الحالات ردّ فعل على 
واقع اقتصادي أوسع لسلطنة المّماليك وليس مُجَرّد نزوات سلطانية أو رغبة في 
الإثراء الشخصي. فهناك تغييرات بعيدة المّدى بدأت منذ أواخر القرن الرابيع عشر 
مثل الخراب الذي خلفته حملات تيمورلنك العسكرية في بلاد الشام وتدهور 
'السلم المغولي' في آسيا وتفسّي الطاعون وظهور الإمارات العثمانية والتّجارة 
في الأناضول والهَيُمنة عه للأوروبيّين الغربيين من خلال سيطرتهم على 
المسالك البحرية في المتوسّط وتحوّل الاهتمامات التجارية الإسلامية الناتجة عن 
ذلك نحو المُبادلات البَريّة والبحر الأحمر والمُحيط الهندي. فقد أدّت كل هذه 
العوامل إلى إعادة هيكلة المُنْشْآت التجارية في المُدّنْ المملوكية. 


وفي النهاية تتمئّل أهمّ أسباب تدهور مُؤْسّسة المُنْدّقَ في تزايد أهمّية التجار 
الغربيين وفنادقهم. وقد زاد في انتشار المُنادق الغربية أن التجار المسيحيين 
الأجانب والحَُكام المسلمين قد استفادوا من هذه المُؤسّسات. ولم يكن الحاجٌ 
الألماني فيلكس فابري هو الوحيد الذي أذهلته كَثْرَة البضائع وعدد الناس الذين 
يُتاجرون من خلال القّنادق في الإسكندرية في أواخر القرن الخامس عشر. ولئن 
كانت القّنادق الغربية مُنْحصِرة في موانئ المُدُن الإسلامية ولئن كانت ضرورية 
لمُسار التُجارة العابرة للثقافات» فقد أدّى ازدهارها إلى بداية تآكل هُرِيّة المُنْدُقَ 
الإسلامي. وسوف يُدْرّس توسّع انتشار القُنادق الغربية (فُنُداكو) في العصر الوسيط 
المُتَأَخّر في الممالك المَمْلوكيّة وفي بلاد المغرب وأثرها في القٌّنادق الإسلامية 
(القُندُق) في الفصل التالي . 
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لقد ازدهرت القّنادق المُخَصّصة للتّجَار الأوروبيّين خلال العصر. الوسيط 
المتأخر في المُدُن المِيّنائية في العالم الإسلاميّ إلى جانب المُنْشْآت التجارية 
المُخَصّصة للتُجَار المَحلّيين. فقد ظلّت الفّنادق عاملاً مهمّاً في مفاوضات 
العلاقات بين التجار الأوروبيين والمسلمين وتشهد المصادر الإسلامية والمسيحية 
على السواء على وُجود هذه المنْشآت الغربية. ولا يمكن اعتبار تنامي التنّجارة 
العابرة للمتوسط خلال القرنين الرابع عشر والخامس عشر كَمَجَرد مُنْحَنَى 
تصاعدي. ففقد أدّت الخُرُوب المتقظعة والقَرْصنة والموانع الدينية التي تقف ضدّ 
التفاعل وانقطاع العلاقات الدبلوماسية جميعها إلى تقديم مظهر أكثر حدة لهذا 
التنامي. وقد كان عدد التجار الغربيين المُتعاملين مع الموانئ الإسلامية يتغيّر 
بصورة معبّرة من سنة إلى أخرى وكذلك حَججم تجارتهم. وعلى الرغم من تَدَبْدذُب 
النشاط في المُنْشآت الخاصّة أو في بعض الجهاتء تمكّن المُنُداكو من البقاء 
والازدهار إلى حُدُود القرن السادس عشرء في الوقت الذي تقلّص فيه وجود 
الشكل القديم للمُندُقَ خاصّة في المُدّن المَمْلوكية. وفي الواقع يمكن أن يكون 
تدعيم نظام المُنْداكو كأداة وساطة في التّجارة الإسلامية ‏ المسيحية في بلاد 
المغرب ومصر والشام؛ قد ساهم في تراجع المُوّسّسات التي انْبَئّقَ عنها. ويتناول 
هذا الفصل بالدرس أسباب تواصّل ازدهار القُنْداكو في العصر الوسيط المتأخحر 
ويبحث دوره في تيسير النّجارة العابرة للثقافات في العالم المتوسّطي إلى بداية 
العهد العثماني. 
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لقد كانت مُؤْسّسات المُئْداكو مُمائلة في الشكل والوظيفة للمُؤْسّسات 
الشبيهة لها والتي سبقتها في القرنين الثاني عشر والثالث عشر”"» إِلّا أن الظروف 
السياسية والاقتصادية لكليهما كانت مُغايرة. فمثلاً» ساهمت العديد من العوامل» 
التي أدّت إلى تراجع القُنْدُق في العصر المملوكي المُتأخَر مثل فرض المُراقبة 
الرسمية على التّجارة في تحؤّل مسالك التّجارة في مصر والشام وفي تنامي أهمّية 
المُنْداكو بالتوازي مع تزايّد التّجارة الأوروبية ومَيْمَنة الأوروبيّين البحرية على 
المتوسّط. توجد كذلك اختلافات في تسيير الفُنْداكو في شرق المُتوسّط وغربه 
نتيجة اختلاف المناخ السياسي والدبلوماسي في الأراضي الخاضعة للإدارة 
المملوكية وفي المَّمْالك الحَفْصِية والمّرِينية والنضرية. 


ظلّت مُؤْسّسات المُنْداكو في أواخر القَثْرة الوسيطة مرغوباً فيها جداً ورابحة 

لكل من الحُكُومات وتجارهم سواء من المسلمين أو المسيحيين. وقد كان التجار 
0 في حاجة إلى دخول أسواق العالم الإسلاميَّ حيث يمكنهم اقتناء المواد 
لثمينة الواردة من الهند والشرق الأقصى وكذلك المواد المحلية كالقّظن والكتّان 
ار وغير ذلك من الكواد الأخرى. فقد كانوا يبادلون ذلك بالسّلّع الأوروبية 
نُقُوداً وأسلحة وعَبْيداً لوق من مناطق شمال البحر الأسود. وقد شبّع الحكام 
الأوروبيّون هذه النّجارة رغم قرارات المَنْع البابوية الظَرْفية نظراً لما يحصلون 
عليه من فوائد من التّجارة والضرائب وكذلك من مُوَسّسات القُنْداكو ذاتها. إن 
المبالغ المُتَأنّية للجَئَويين من المُئْداكو الذي يملكونه بالإسكندرية كانت تعادل 
تقريباً نصف المداخيل التي يحصلون عليها من بيرا 1861530 مستعمرتهم الوحيدة 
بالبحر الأسود وتفوق كذلك رُبْع ما يحصلون عليه من ميناء جَنُوة ذاته©. كما أنّ 
السّلطة الْمَمُلوكية استفادت هي أيضاً من مُؤْسّسات ام الأجنبية سواء من 
الضرائب المَفُروضة على التّجارة الدولية أو من نظام المُنْداكو الذي يمنع التجار 


(1) لهذا السبب لن تُناقّش العديد من الخصائص الأساسية في هذا الفصلٍ لأنه تم تناولها في 
الفصل الرابع. . سوف يقع التركيز هنا على التطورات الجديدة المتعلقة يوظيفة القُتادق 
وإدارتها في الموانئ الإسلامية في أواخر العصر الوسيط. 

200 ,عع لتتطصدة2) ,950-1350 ,كموك عءل0ل !84 علا كه :«مناناأوناء] أماء 0716© ,ج2عممآ .5 .]1 

.100 (1976 ,ودعو /واأؤرع اونا عم لل طتصدت 
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الغربيين من الوصول إلى الأسواق الداخلية والأسواق الإسلامية المَحَْمِيّة من 
المُنافسة في البحر الأسود والمحيط الهندي. 


وقد كانت الإسكندرية إلى حدّ ما وتونس ودمشق هي آخر النقاط التي 
يصلها شّئَات التجار الأوروبيين. فقد كان التجار الغربيون يمارسون نشاطهم من 
وإلى هذه الأسواق لكن قَلَّما يتوغّلون داخل الأراضي الإسلامية إذ كان نظام 
المُنداكو أساسيّاً في الإبقاء على مثل هذا النموذج. وقد كانت الإسكندرية أهمّ 
المناطق التي يقصدها التجار الأوروبيون في عالم المتوسّط الشرقيّ» في جزء 
كبير» منه بسبب عمل الحكومة المّمْلوكية على توجيه النشاط التجاري المسيحيّ 
مُباشرة نحو المدينة وفنادقها. ولم يكن هناك تشجيع للتّجَار الأوروبيّين على 
الذهاب إلى القاهرة عَلاوةَ على عدم وَجود قنادق في العاصمة المَمْلوكية. وقد 
أكد الحاج الفلامنكي يوس فأن غيستاله «عاءاونط© 38؟ 53005 الذي زار 
الإسكندرية في بداية 1480م على دور الوساطة التجاري الذي تلعبه المدينة وهي 
في الوقت نفسه المركز والحدٌ للتّجارة العابرة للثقافات. فقد 'كانت مدينة تجارية 
توجد على ساحل البحر. وهي بمثابة نُقطة حُدُودية تزخر بالتجار الأغنياء الذين 
ينحدرون من كل الأمم من تُرْك ومغاربة وإسبان وجَنّوبين وبنادقة وإيطاليين 
وقَطلانيّين وأحباش وتتار وفُرْس ووثنيين وعرب وأمم أخرى لا يمكن 
ص60 

كانت مبانى الفُنداكو الموضوعة على ؤمّة الغربيين تمتلكها الحكومة 
المملوكية وتُسَيّرها وقد كان هناك وُضُوح أكثر للتأثير الرسمي والمُراقبة على هذه 
المؤسّسات في القرنين الرابع عشر والخامس عشر ممّا كانت عليه في الفترات 
السابقة. وقد كان من المفروض أن يظلّ التجار الغربيون فى الفُئْداكو مثلما كان 
الأمر بالنسبة للحُجَاجٍ الغربيين ولا يغامرون بالخروج خارج الأسوار دون أن 
يصطحبوا دليلاً أو تُرْجُماناً مُعْتَرَفاً به من قبل الدولة. فتحدّ رقابة التّرْجُمان من 
حرية التجوال في المديئة وربّما يطلعون على فضاءات مَمْنُوعة لأسباب دينية أو 


(0) .كطهها ,1482-1483 ,عأهاكة 0 ابه؟ 005ل ع0 واوبروط دنه عومترمك/ا عا ,عاعاونط هوا 5مول 


(1976 ,علقأمعتمه عنوهامغطعع ةل دتمعصة؟! الاتاكم! : معلد0) بروغوط-كوع جلد8 عغوع1 
[176-177] 113 
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عَسْكرية (كان بعض الحُجاجٍ والتجار الغربيين يشتغلون جواسيس). وقد كان 
التُرْجُمانَ مسؤولاً عن توفير الأمن للأجانب الذين كانوا في عهْدته ففي بعض 
الحالات قد يتعرّض الرّحَالة المسيحيون الذين لم تكن لهم حماية إلى الرّجْم 
بالججارة أو الشسّرقة أو المُضايقة من قبل الأهالي أو رما يُنْهَبُونَ في زحْمة مدينة 
لا يعرفونها مثلما حدث لفيلكس فابري الذي اضطرّ لطلب المُساعدة ليصل إلى 
الفنْداكو الذي يقيم فيه””. يصف الحاجٌ الأيرلندي سيمون سيميونيس سئة 1323م 
الطريقة التي تمكن بها "من الحصول بوساطة تُرْجُمان السُلْطان على أمان يسمح 
لي بالسفر حُرًَاً آمناً في مصر والأراضي المقدّسة. .. وشهادة على ذلك زَوَّدَنا 
السّلطان بجواز يحمل خَنْمه وطوله ؤراع وعَرْضه نصف راع *60©, 


تؤكّد المُعاهداتٌ الدبلوماسية وكل العُقُود التجارية بين القناصل الغربيين 
والسلاطين المّماليك على دقّة هذه العناصر التنظيمية لنشاط الأوروبيّين في 
الإسكندرية ودُّمْياط وغيرها من المُّدُن الأخرى التي توجد فيها قُنادق للغربيين. 
فالمعلومات الإلزامية هي التي يمكن البحث عنها من خلال الوثائق الرسمية» غير 
أن هناك إشارات إلى وُجُود بعض الأوروبيّين الذين اندمجوا أكثر من غيرهم في 
الحياة المضرية وكانوا يعملون خارج قطاع القُنداكو. يبدو على سبيل المثال أن 
البيشاني سرجيو مالبيليو 1100أم841 1565815 كان يسكن سنة 1285م منزلاً على 
مُلْكه بمدينة دُمْياط”. كما عُرِفَ أن بعض الجَنّويين كانوا في خدمة السّلطان في 
بداية القرن الرابع عشرء وبعد قرن من الزمن تؤكّد معرفة إيمانويل بيلوتي 
«1غه1ئ2 اعدسسوصود8؟ باللهجة العربية والحياة اليومية المصّرية وسعة رحلاته 


 )4(‏ .715 ,11 ,عامبروط هه عوهنره! ,[0ا134] 174 ,111 , ©4اعءانهد عوجرها أ انط 07 1موواظط رلرطة] 

)5( .7 ,11للاأ 11116707 ,كلمع تتا 5 
وقد لاحظ بعده جيورجيو غوشي [661ا© وأع:810] أن السّلطات المَمْلوكية فرضت على 
الْحُجَاجٍ أن يتنقلوا مع مترجمين "من أجل الحفاظ على أمن المسيحيين والحَُجَاجٍ حتى 
لا يقتلوا أو يتعرّضوا للسرقة " .(95 ,كمعءهاظ عراهلظ1 6(؛ 0 لأعفلا ,له اه الاوطممىء©) 

(6) (15 .عم0) 189 «رعععم 3 اء عأصطلزع8 مع كسقواط 5ع[آ» ,ناه0))60-20. وقد كان 
هذا المنزل موجوداً بالقرب من قُنْدّق آخر يُسَمّى فُنُداكر م يدري [1عاء8 «مساء مسلا 
.([15 ,14 .5ء0] 188-189 ,.1614): وليس واضحا من الاسم إذا كانت هذه المؤسسة 
مِلّك مُسلم أو مسيحي. 
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وامتلاكه للمُّمْتلكات بمصر أنّ تجاربه لم تقتصر على الحياة داخل المُنْداكو”. 
وبما أنّ المُوَرّحْ المَمْلوكيّ المَفْرِيرِيَ يتحدّث عن مُنْشأة في القاهرة خاضة لإقامة 
الجُنُود الفُرَنجِ (وهي إمّا سِجن أو تُكنة) فذلك دليل على الحضور الغربي 


230 
٠. بمضير‎ 


وقد يكون هؤلاء الأوروبيُون استثناءً للقاعدة ولكنّهم كانوا دلالة على أنَّ 
جُدْران القُنْداكو كانت تَنَاذة وأنَّ الأبواب لم تكن دائماً مُعْلّقة. إن فَهْمَنا لظام 
الفُنداكو على أنه نظام مُحَْكمّ يجب تعديله دائماً انطلاقاً من الجوانب العَمَليّة 
(البراغماتية) للتّجارة والطبيعة البشرية. 


أهو جُرّْء صغير من أوروبا؟ وَضف المباني والامتيازات والتضييقات والقسار 

ُّقدّم لنا روايات الحُسجَاج الغربيين وَضفاً عِيانياً حي للفّنادق في الإسكندرية 
خلال القرنين الرابع عشر والخامس عشرء ويعبّر إجماع أغلب الرّوايات على ما 
وَرَدَ فيها من أخبار عن صِحَّتها . إِنّها روايات مُنْبّهرة بِحَجم الفُنادق ويِعَدَّدِها 
ولكنّها عادة ما تكون رَجِعْ صَدَى لملاحظات الرخالة السابقين وهي توحي كما 
لو أنه رغم التحؤلات السياسية ورغم تطوّر حجم التّجارة الأوروبية أن المميّرات 
الأساسية لنظام المُنْدُقَ المصري ظلّت ثابتةٌ على مَرّ الزمن. فلم يلحظ رُوَار 


(7) ععومكع'! عمقل 8165 أصعلاعع0 5ع20 قطء:122 22165 لاططحطه0 دعا“ ,أكنا8543250 عقطة1 .301 
تلتولف لطة لمدتح اأعطعن!/] .له ,عع عترم ننه «رعئ أ :به0/0© صذ ,(عاعؤزوء7١2111-3)‏ علناه مسجم 

.5017 181 ,ألاكتكتء,لللت»: ,كن ,2727/6 ,لأوالط :99 (1995 ,دناه لمقصهُة تدموط) ,وعتلاععسط 

كتاب بيلوتي [1!011©] الثَّرىَ بالمعلومات عن التّجارة المصرية: كان موجّهاً لليابا يوجين 

الرابع [/19 656هنا8] وكُيبَ لحتٌ البابا على تنظيم حملة صليبية جديدة. وقد نمّ الكتاب 


سنة 1438. 
(8) المَقْريزي» الخطط. الجزء الثاني»ء ص188» أشكر كارل بيتري [لاماء5 8:1©] على هذه 
الإحالة. 


[المترجم: ما يقوله المَفْرِيزي مخالف لقراءة الباحثة» فقد ذكر أن '...خزانة 
البُنود. ... احترقت في سنة إحدى وستين وأربعمائة» فُعُولت بعد حريقها سجناً يُسبن 
فيه الأمراء والأعيان إلى أن انقرضت الدولة فأقرها ملوك بني أيوب سِمجناً ثم عُملت 
منزلاً للأمراء من الفُرنج يسكنون فيها بأهاليهم وأولادهم في أيام الملك الناصر محمد 
ابن قلاوون بعد حضوره من الككرك» فلم يزالوا بها إلى أن هدمها الأمير الحاجّ آل ملك 
الجوكندار نائب السلطنة بديار مصر في سنة أربع وأربعين وسبعماثة. . . . '] 
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الإسكندرية وجود فنادق (قْتُداكو) خاصّة بالتجار الغربيين وحسب ولكن كذلك 
وجود مثلها بالنسبة للتّجَار المسلمين واليهود والوَئّنيين الذين يُمارسون نشاطهم 
التجاري في المدينة. ورُبّما يعكس استعمالهم لكلمة قُنُداكو أنَّ كلمة فُنْدُّق العربية 
تُطلق على المُّنْشَآت الخاصّة بالتجار الأجانب والمَّحلَيينَ في الوقت نفسه(”. 
ولكن من المُرَجح أن كلمة قُنُْداكو في أواخر العصر الوسيط أصبحت الكلمة 
المُسْتَعملة في اللّغات الأوروبية للتعبير عن هذه المُنْشآت الموجودة في ما وراء 
البحار لضمان الإقامة ومُمارسة التّجارة. فقد ذكر الرّحالة اليهودي مِشُلَّم بن 
مناحيم أصيل مدينة فولتيرا سنة 1481م "أربعة قَنادق (تُنْداكو) كُبْرى للقَرنج: 
واحد للتّجَار القَطلانتِين وواحد للجَنويين وقُنْصّلهم وقُنْدُقان للبنادقة وقنصلهم وقد 
كان جميعهم على يَمِين الشارع بالنسبة إلى الداخل إلى الإسكندرية ويقابلهم على 
الجهّة الأخرى المُنداكو الكبير الخاصٌ بالإسماعيليين :2190. كما ذكر مُعَاصِرَه 
الرّحَالة الألماني فيلكس فابري سنة 1483م» أربعة قنادق غربية (فُنْداكو) رئيسية» 
واحد لكل من القَطلانيين والجَنّوبين وقُنْدُقان للبنادقة فضلاً عن تلك التي كانت 
للأتراك والمغاربة والتتار. تذكر روايات أخرى عدداً أكبر من القّنادق الأوروبية 
(فُنُداكو) ذاكرة مُنشآت خاضة بالتجار من بيشة وقُبْرْص وبالرمو وأنكونا ونابولي 
ومرسيليا وغايتا [02612] ومونبليه وكانديا ونَرْبونة وأفينيون وقشتالة وفلورنسا 
وغيرها من البجهات الأخرى!11. 


(9) يُفهم من نصوص المُعاهدات مُرْدَوجة اللّغة أن القُندّق والمُنْداكو يعنيان الشيء نفسه في 
الترجمة المباشرة» انظر على سبيل اليثال مُعاهدة 1429م بين السّلطان بَرسباي وألفونس 
الخامس ملك الأراغون. 
عل ضقالنه أء نز مؤعدعم عل / مكممكام عتاق عهقم عل 15218060" ,02521 عند .8) 

.(363 ,343 [1936] 4 عبااه0:ام-أه «لإقطدعو8 لمعطدخ-اعج علتلة4أ-اد ,ماملوطآ 
ومعاهدة 1489م بين فلورنسا وا السُلطان قايتباي (208-209 ,أطهمه انماما ,[.لء] تتهسة) . 

(10) .162 ,كءاأع«ه 1 كتمعن .(.لع) ,عالق صأ .كضةة) :49 نمكه//7 ,تسمعطممةء 84 نعط مسواانتطاعءل8 
يُشير مِسُلَّم إلى القُنْداكو (020260]) ب فونيكي (668113) رُبّما لتكييف الصيّغة الإيطالية 
أط6016 في العيريّة. وهو يستعمل كذلك لفظة ُندّقي في أماكن أخرى. 

(0) ,[1305-1318] 163-164 ,[1266] 149-150 ,111 , ع4اء1بهد مهمه اا نا« مامعووط رلعطة1 
694-37 ,668 ,11 ءامنروظ :6 مهعبرم!! . يُمَيْرْ الديلو ماسي و الرّحَالة الفر نسي جلبير دي 
لانوي [لإهصههآ عل 6,عطء1انط©] الذي زار الإسكندرية سئة 1422م بين الْمُنشآت الأكبر - 
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قد كان لبعض هذه الجئسيات حُضُور عابر أكثر من غَيّرها. ففي حين 
حافظت بعض المجموعات التجارية» خاصّة الجَنّويين والبنادقة» على جاليات 
ثابتة يَسْبِيَاً في مدينة الإسكندرية لفترات تتجاوز القُرُون فقد كان التجار من 
الجنسيات الأخرى يذهبون وبأتون وَفْقَاً لرياح الديبلوماسية والسياسة والحَرْب 
ونجاح الأنشطة التجارية. فقد أدَى انتقال السّلطة من الأيُوبيِين إلى المَمَاليك سنة 
0م بالعديد من الدول الأوروبية بما في ذلك جَنّوة والبُندقيّة» إلى التّباري 
ربط علاقات تجارية مع السّلطة المصرية الجديدة رغم أنّ القْرْف كان مُتوئراً 
جدَاً بسبب السائر العسكرية التي أدّت إلى سُقُوط ما تبقّى من الإمارات الصليبية 
بين يدي الجيش المَمْلوكيَ. ففي سنة 1254م مباشرة بعد سُدُوء الأوضاع على إثر 
وصول المّماليك إلى السّلطة؛ دخلت البُندقيّة في مفاوضات مع السّلطان أيبك من 
أجل الحُصُّول على قُنْدُقين خاصّين بالبنادقة في مديئة الإسكندرية يُسَيّرهما قُنُصل 
ومُشْرف على الفُنُداكو حسب “ما جرت به العادة' في عهد الأيَوبيِين!2'". في 
حين كانت بعض الأنظمة التجارية أبطأ بعض الشيء في التفاؤض» فقد انتظر 
جيمس الأوّل حتى سنة 1262م ليرسل تاجراً من مديئة مونبليه للتفاوض بشأن 
أوّل فُنُداكو للأراغونيين في الإسكندرية» وقد تجح في ذلك ولو أنه بعد مرور 
اثنتي عشرة سنة أوقف المعاملات التجارية مع مصر استجابة لتحريم البابا هذه 
المُعاملات”2!37. إن طبيعة سَيْر العلاقات التجارية بين مٌُمالك الأراغون وقَطلونيا 
مع مصر المَمْلوكية مُونّقة من خلال مجموعة من الرسائل المكتوبة باللّغة العربية 
والتي تعود إلى القرن الرابع عشر والمَحْفُوظة في أرشيف الأراغون040). في حين 


- التي تُسمّى قُنادق نطعهدهم] والتي على مِلْك البنادقة والجَّتّويين والقّطلانيين والقُنادق 
الأصغر 5رءنطعههه التي على ذْمَة التّجار الوافدين من مرسيليا ونابولي وأنكونا وبالرمو 
والقُسطتطينية (وهذا الأخير لم يكن مسكرناً) .0 ,برمممصا عل ا«عطءلانط© عل عممم05) 
.(109-110 [1978 ععبعاعا .ل اء .28 عل ممع مم1 :مأوتنامل] مأمط ووأاعقات 

دعاق .483-49 ,11 ,ال سعاءنا ,(.كله) كقصتمط1 اسه اعلة 1" 
(0) «ماأععصواط توماععصوط) ,كععول 18410016 «عاهط 16 اذ 17608 اانولاعط ,تماطاقة بامطهتزا8 
.2 (1983 رووععط تالور 17لولآ 

0 ) منننعفنمودء<00) عأله اماما 2:16 كءأدكمطتمظ ١(7م0ع470‏ 14ئه امبروط ,هلإانام .5 .ذه 
(1938 ,كسقطاءه:8 عه .1 تعفتمأها) ,4 1330 فتنه 1300 اوعدءة. كان مُلُوك 


الأراغون مثل غيرهم من مُلُوك جنوب أورويا قد سَعُوا لتوطيد العلاقات التجارية مع - 
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لم تصلنا أي مُعاهدة جنُوية-مَمُْلوكية قبل سنة 1290م تاريخ إرسال جَنّوة سفيراً 
إلى السّلطان قلاوُونَ ساعياً صراحة إلى إعادة الامتيازات السابقة2'977. وقد 
انتظرت أغلب المُدُن الأخرى طويلاً قبل أن ترتبط بعلاقات تجارية مع المماليك 
الذين لم تَبْرُزْ فنادقهم للوجود إلا في القرن الرابع عشر أو بعده. وقد كانت 
فلورنسا بالخصوص هي آخر من دخل الحلبة وربّما لم يكن لها قُنْداكو في 
الإسكندرية حتى سنة 06061422. 


لم تكن الأحداث التي عرفها العالم الإسلاميّ وحدها هي التي أنَّرتَ في 
التّجارة بل كذلك التغييرات السياسية في أوروبا وقرارات التحريم الصادرة عن 
البابوية. ففي سنة 1267م مثلاً وبعد عشر سنوات من دُحُول مرسيليا تحت سُلْطة 
الأنجوفيين أعاد شارل دانجو تأكيد امتيازات المديئة في مناطق ما وراء البحار 
خاصضة في عكا والإسكندرية”27". وقد أَذّرت الأنشطة العسكرية أيضاً على النشاط 


-) مُختلف جهات العالم المُتَوسطي وليس مع مصر فقطء رغم أن الإسكندرية كانت لها 
مكانة بارزة. وقد فَهْرَمنَ شارل ديفور [9تغناه)نا2 145ئةط©] وثائق الديوان الأراغونى من 
سنة 1360م إلى سنة 1386م مُشِيراً إلى القّناصل الأراغونيين في العديد من المُّدُن 
الأجنبية. ذا عل 1389 عتاكنوعم سل عدو نالزإلقهة اء عسوتعوهامصمعط عنوهاهادت") 
-1360] '1367-1386 لتنصممعء5352 علتائئسا رومودعف'ل عمدمءنه© ذا عل عنس [اععمقطء 
(65-166 [1974] 2 دعءاأعمءألءل! وماعده1 ع0 مودرثاء تلط *,[1386 
انظر كذلك ”.نعم ةاهاق 3005 أتاكده© 5مط“ رقعدعدء14 عل دعمن]آ ومع أن قنصلية أراغونية 
كانت موجودة في الإسكندرية في عهد جيمس الأوّلء فإن أوّل إشارة إلى مُنْشأة قُطلونية 
مُنْفّصِلة (وريّما المُنشأة نقسها تحت اسم جديد) لا تَظهر حتى حدود سنة 1347م 

(93 روعمةأاف 005 د اناكم © 5مط'" ,روعدعمء14 عل جعدة]آ) . 
(5) هع كصعئتلها1 دعل» ,لإطامعول :416-417 ,1 ,اماعط ينك ءعمء رمه بل ع«امانا8 ,ل و1 
,86 «عامررع ]1 
(16) 333 ,أطهتت :#:واطا ,(.60) ,أتقصدث. لم يكن لفلورنسا فُنْداكر في مصر في العهد 
الأيوبي» وقد نشر أماري (المصدر نفسه) العديد من المعاهدات الفلورنسية-المملوكية 

وكذلك جون فانسبروه» على سبيل المثال: 

آه عتأطبامع! عط) طغتب لعل ساعمه© نزادعء1” لوأءععصصمت علتاأسمولطة خ'" ,اناه اوم 113 .ل 
(39-79 ,كعأرعءاجهط[©) عتتضماكا تعجر داتنعاع0و2 ,[.له] عاك ص '",894/1489 ععمعهها"ا1 


(17) 329 ,1 , انماع بنك عء 0777:7167 إنك زه 1ى211 ,11690. قد كانت لمرسيليا فنادق 
في الإسكندرية في القَّرّن العالث عشر وحافظت على ذلك في القَّرْن اللاحق 
.(152 ,عمساعومه والأوعجملط رعودوعمة) 
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التجاري ولعلّ أهمَّ مئال على ذلك حملة بُظرس الأوّل ملك قُبْرص على 
الإسكندرية سنة 1365م (وهي حسب تعبير رايلي سميث أكثر قليلاً من أن تكون 
عمليّة كر وفَرّ)9'. وقد وصف المُؤْرّخْ المعاصر لهذه الأحداث النُوَيْري 
[الإسكندراني] (توفي سئة 1372م) حمْلة بُظرس الأوّل على المدينة فذكر أن 
'الفُرّنج المّلاعين' لم يُحُرقوا فقط المنْشآت الإسلامية ولكن كذلك قُنادق 
0 والجَئويين والتجار المزسيلمينٍ كما أشعلوا النار في فُنْدُق البنادقة 

تَهَبَوا البضائ ئع المُودّعة في هذه المباني '. وقد أذت حملة بَظرس مباشرة إلى 
ردود فعل ضدٌ التجار الأوروبيّين 200 أنهم كانوا قد تَضَرَّروا هم أنفسهم 
من هذه الهّجّمة. ثم أعادت أغلب هذه الأمم نشاطها التجاري مع المماليك في 
عير قصير من الزم 890 

إنه من الصعب أن نقدّر عدد التجار الذين كانوا ينشطون فى قَنادق 
الإسكندرية» بالرغم من أن إلياهو أشتور 22ماطكة ناطهرزنا/8؛ قد حار تركيب 
الأرقام السَّكَبْيّة في المّنادق بالاعتماد على وثائق العُدُول. فقد اعتبر أنه كان يوجد 
ما بين خمسة وعشرين وخمسة وثلاثين تاجراً بُنْدقيَاً يشتغلون بالمدينة سنة 1450م 
وحوالى تسعة أو عشرة جُنُويين. وبعد عقدين أي في سنة 1470م أصبح هناك ما 
بين خمسة وثلاثين وخمسين يُنْدقياً وما بين عشرة وخمسة عشر جد و تبدو 


(18) -«0 :0:10:0)) ,كعلمعيسهن0 ع كإه «ررماكالط لعءاهعاكنااة لنولد0 ,طائم 5 رإعانه ممطاحدمل 
ْ2آ2 د رؤوع22 و0 00] 
)2019 التْوَيْري» كتاب الإلمامء البجره الثاني ص 2171 هناك تق آخر وهو قُندُقَ المؤْزة» 
قد ثُهب رغم أن هذا المُنُداكر كان يُعْرَف في بعض الأحيان بِمُنْدُق القّبارصة 
(115 ,«رعط 32 قعمتامامعكه1» رعطتره 6 0 
[المترجم: إن قراءة الباحثة لنصّ التو يري الإسكندر اني لا تتطابق مع النصّ فالمُنْدُقَ 
المقصود بِمُنْدُق التّجَار المَرْسيليين هو في الواقع قُنْدّق المَؤْسلين كما أن الحديث عن 
قُنُدُّق البنادقة لا أساس له من الضّحة لأن صاحب النصّ يتحدّث عن أن النار أخذت في 
البْنْدّقَء والبْندُق هو نوع من الحَشَّبٍ (لسان العربء كلمة بُنْدُق).... انظر نص الثُويْري 
الإسكندر اني في صيغته العربية في 5عع7/ا0د كما كعك عرمر01 ا اانا 
.0 -209.صط ,2001 رعاومء1لآ ,وهاه :11601 وءع 0:06 . 


(20) -99 ””رقعهة[هاه 2005 آنادوه ه00 5مآ' ,رقعقعهء1 1 عل جعوذؤ.آ :24 ,مز :ساايططة ,كنالأم هآ 
.100 


)221 483-04 ,ع1:00 انماما ,تأماطوم 
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هذه الأرقام مُنخفضة نسبيّاً خاصّة 52 إناننا تارداها بروايات العجاح إلى عدت 
عن كثافة حركة المرُور لكنّ المعلومات قليلة ولا 3 تسمح بالتعمّق في هذه التّقطة. 
م0 
السَّمْن ذهاباً وإياباً وكذلك حسب الظروف الاقتصادية والدبلوماسية والحَرْب. إِنَّ 
الشكل الذي اقترحه أشتور قد لا يتعلّق بالمُقيمين لفترة طويلة مثل القُنْصّل 
وأعوانه (الخبّازين والعُدُول والقّساوسة وغيرهم...) ولا بالحَجَاجٍ الأوروبيين 
العابرين. 


ورغم أنَّ التجار عادة ما يَنْكُنُونَ في قُنادق خاضة بهم حَسّب انتماءاتهم 
الجغرافية كان هناك تفاعُل مهم وتباذل بين مختلف المنْشآت التجارية. فإذا كان 
هناك تاجرٌ ينمي إلى أمّة ليس لها مُنُداكو فعليه أن يتدبّر الأمر ليقيم في قُنُداكو 
دولة صديقة تنا هو الشأن بالنسبة إلى التجار أصيلي سان جيمينيانو وفلورنسا 
فقد كانوا يطالبون بأن يُْتّبروا من أهل بيشة حوالى سنة 1270م وذلك من أجل 
الإقامة بِمُنُداكو البيشانيين والتمتّع بالامتيازات التي يتمتّع بها البيشانيون الذين 
كانت لهم حار فين مصر”2©. وفي فترة لاحقة سيستعمل تاجر آخر من فلورنسا 
كان يُقيم بِمُنْدُق 0 في الإسكندرية سنة 1336م ذلك المُنْداكو عنواناً له 
لتضله -حمولة من الكثر والشين كانت قد أرسلت إليه من قبل أحد شركاته من 
البيشانيين الذي كان مُستقرًاً بكانديا(7. غير أنه كانت تنشأ بين التجار في 
الإسكندرية مثلما هو الشأن في مختلف الجهات نزاعات ولكن يقل فيها الحديث 
عن العُدُوانية وعن السلوك العنيف داخل الجاليات المسيحية الأجنبية. وهذا أمر 
مُختلف عن تفشّي المراك والنَّهْبِ بين مجموعات التجار المتنافسين في المُدّن 
المسيحية مثل مسّينا وعكا. إنه من المعقول القول بأنْ وضع الأقلية والخّوؤف من 
الأغلبية الإسلامية المَحلّية قد أدّى إلى بناء لحَمّْة بين الجاليات الغربية التي تعيش 
في القّنادق. 


)222 .14-5 ,ع1760 اانهناعط ,أماطاقةث 


() -1336) مااعاععءي2 امبواط ه فنبء + أل عبعلاعط .(.له) ,مععهظ وااعل مججمءعه34 .1 
م5 وال عالاواعظ أأخمه1 عااعل عممجععتاططبط جا نعم مغداتمم0) تعملاوء7) ,(13350 
.9 (1957 ,وأجعمء؟؟ أل 
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وقد كان وصف فيلكس فابري لمُنادق الإسكندرية في أواخر القرن 
الخامس عشر مُفَضَّلاً بشكل استثنائي وشهرته مُبَرّرة1*©. فقد أقام فيلكس فابري 
وَمَنْ معه خلال فترة إقامته بالإسكندرية بِمُنُداكو القَطلانيين 'حيث يقيم التجار 
القَطلانيون ويحُزنون بضائعهم. وقد كان هذا المُئْداكو للقَطلانيِين ومَأوَى لكل 
الحُجَاجٍ المسيحيين وإذا لم يتوفر امتياز خاص من قبل البنادقة والجَتويين» فإن 
إقامة الحُجَاجٍ في قُنْداكو القَطلانيين كانت مَضْمُوئة*”*. يواصل فليكس فابري 
وصفه بالقول *إن المَبْنَى كان شاسعاً ويحتوي على عرف عديدة في شكل 
دائري يشبه الدَّيْر'. وبعد أن عرّفهم القُنْصّل على عُرَفهم التي كانت من غير 
شك في الطابق العُلُويَء يقول فابري "نزلنا إلى فناء الفُنْدّق ونقلنا أمتعتنا إلى 
عر فنا “260 , 


وما إن استقروا حتى قام فيلكس فابري ورفاقه من الحجاج بجولة في فنادق 
الأورويتين الآخرين بصٌحبة تُرْجُمانهم: 


(24) هناك العديد من روايات الحُجاج التي تعود إلى هذه الفترة (خاصّة روايات بريدتباخ 
[طعةطمعلررء:8] وأرنوتد فون هارف [118:1 702 412010]) قد تكون اعتمدت على 
معلومات فيلكس فابري لهاع غم 5ع 1و3 عط رطعو طمعلنزعءع8 عل لتممععظ 
ر[281102 عع مدآ :هعتمن)) عوبااكمآا .لآ عله ,(1483 ) أعمطنعلرعء,8 ع0 لبمسءظ 
1614ل زه معهناسوأز2 7186 ,113:11 هه لأممعم : (طعدةءء) 67-68 ,(ستتهآ) 31 (1904 
.امع :[1946]) ,94 ,قعلة5 لهمعع5 ,لإأء(ء50 الإناعلة11 ,كااعآ .11 .85ة2ا ,#مه28 دمر 

,(1990 ,5و1 :[]8 ,رلمهسن8 ال 

(0) .666-667 ,11 ,عاوبروط إن عوهررملا! ,[ه126] 149 ,111 ,عماء انعد عهمه) ١:‏ اتسط«ملمعوودظ ,أعطوطا1 
يبدو أنه كان شائعاً لواحد أو أكثر من القّنادق في الإسكندرية أن يُؤويّ الحُجاجٍ فقبل 
رحلة فيلكس بِقَرْنْ صدر مرسوم في برشلونة في 1381 ينص على أنه لا ينبغي للشّجَار 
غير القّطلانيين الاستفادة من المنئُداكو القَطلاني بالإسكندرية؛ إلا أن الْمَرْفُق كان دائماً 
مفتوحاً للحَجيج وغيرهم من المسافرين» (321 ,11 ,246710745 ,0820518181©) وتفيد مصادر 
أخرى بأن قنادق مرسيليا ونَربُونة تقبل الحُجَاج للإقامة ريّما لأن السفن المحملة بالحُاج 
ترسو في مصر بعد الانطلاق من جنوب فرنساء انظر: 
65[» ,100102165 لعقصععء8 ,(1 .2) 294 ,11 ,ع مره عل علاً'| ول ع«اأماكاة ,عناهآ مولز 
(1985) 97 زلأاة بنك دوأوجالق «رعاعغزة علا)2 باو عأعلمعععاة 3 81101 يدل دلسقطءمج1آ 


(26) نه معمبرم"ا! ,[1306] 163 ,[ط126] 149-150 ,1آآ , ع4اء هد عمععا از #سناءهنمعملاط تطوط 
4 ,668 ,11 رءامتروط 
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“بعد مغادرة قُنْداكو القَطلانيين ذهبنا إلى قُنْداكو الجَتويين. وهو منزل كبير 
وجميل فيه فناء شاسع وبقربه حديقة فيها نباتات نادرة. وقد رأينا بداخل 
الفُنْداكو كثيراً من التجار وأصنافاً عديدة من البضائع وعدداً كبيراً من 
الحيوانات التي لم نألفها من قبل'70©. 
وقد ازدادت دهشة فيلكس عندما اقترب من فقُنْدُقي البنادقة الأصغر أوَّلاً ثم 
الأكبر» فوجدهما أيضاً مُكَدَّسَيْن بالبضائع ومكتطين بالتجار وبالحيوانات العجيبة 
كذ هو الحال في بيت التّجارة الجتوي. وبعد زيارة كُتُداكو البنادقة "ذهبوا لزيارة 
فُنُداكو أتراك القُسطنطينية [كانت العاصمة البيزنطية قد سَقّطت بين أيدي العُثّْمانيين 
منذ ثلاثين عاماً في ذلك الوقت]. وهناك شاهدنا أنواعاً مختلفة من البضائع 
والأتراك أنفسهم كانت قاماتهم طويلة وسّحْناتهم تُعبّر عن الرّصانة والوّقار. وبعد 
ذلك ذهبنا إلى قُنْداكو التتار ودخلناه ورأيناء حقيقةًء أثمن البضائع'. وهذا 
المَبْنَى الأخيرء كما أكمل راوياًء كان أساساً سوق العبيد2*©. وقد لَمَت كذلك 
فُنُداكر التتار الخاص بتجارة العبيد انتباه أرنولد فون هارف 81389 ده؟ 0امصءة» 
الذي يُفْتَرَضُ أنه زار الإسكندرية سنئة 1490م؛ وقد كتب فيما بعد ذاكراً بسخخط 
مَيْلَ الناس للمُجُون 'لأنه كان يُباع يومياً في ذلك القُنُداكو مسيحيون رجالاً ونساءً 
وفتياناً وبناتٍ صغيرات السّنَ اختّطفوا في الأراضي المسيحية مقابل حفنة من 
النتقود حوالى خمس عشرة أو عشرين أو ثلائين قطعة نقدية دوقية «6اةعناقلك2 وفقاً 
لتصنيفهم. فقد كان في البداية تُمْحَص جميع أطرافهم لمعرفة ما إذا كانوا في 
صبحة جيّدة وأقوياء أو مَرْضَى أو بهم عيب أو ضَغْف ثم يتم 0 شراؤهي 099١‏ لقد 
كان العبيد وخاصّة الأطفال الدُكُور منهم أساسيين بالنسبة 0 النظام الاجتماعي 


07) ْ 4 ,1آ ,عاصبروط ات عومنره"! ,[ط130] 163 ,آلآ , 06لاءا1تهد عمجمهعا الآ اقلطم امعوو9طاط ,أمطوط 
إنه تأكيد نادر للعُرْف الدبلوماسي أن تُمْنَح حديقة مع القُنْداكو وغيره من المُنْشأت. 

(0) .697 ,11 ,عا مبروط بره معمبرملا 0 4 ,111 ,ع1“10:ى 06١7م ١‏ 111 1/111أ 210 ع0لاط بأقطوط 

تؤكد لابيدوس أن العْثْمانيين عر على قُنْدُقَ في الإسكندرية في تلك الفترة ,كناكأمهآ 

.(42 ,دهاز ««أأاعسلل) 

(29) 95 رموه ابواز ,ج11 هه؟ 10ممرة . قد يكور ن في رحلات فون هارف [2813:1 مه ] 

كثير من الخيال. 00106 هذ ””7هصمناءاظ عه اعة بماطاظ عط" مسمطعسناءء8 .؟ .0 ممه 

هذا .لع ,تمات1 تععلهو ال هسه أومعالعا2 دأ أونت 1 4ننه ,ععونساعوائط ,نمام عالط :كده ه10 

3 (1993 رؤقع22 كنات تلو تقصطع1ظ1) رسمااءل8 .16 
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والاقتصادي والسياسي المَمْلوكيَء وقد كان كثير منهم يُؤْنَى به من أراضي التتار 
في روسيا وبلاد الشّرْكس والقّؤقاز. كان أغلبهم من الوثنيين ولكنّ البعض منهم 
كانوا من المسيحيين الأرثوذكس. وقد كان التجار الجَتويون أكثر 2 
تجارة العبيد الذين كان يذهب الكثير منهم عبر المستعمرة الجنوية بكافا ثم 
يعبرون البحر الأسود عبر الأناضول ثم يصلون في النهاية بحرا إلى مصر. وحسب 
بيلوتي كان الجَنويون بكافا يسائلون العبيد عن مُعْتقدهم ويُخْرجون منهم من 
يدركون أنه مسيحيّ قبل أن تشلمرا البقية إلى أعوان المَماليك (البعض منهم 
جُتويون ن) لتقله69, وقد كانت هذه التّجارة سهلة نظراً لوجود شبكة من الخانات 
السّلجوقية والعُئُمانية فى منطقة الأناضول وكذلك لوجود القّنادق. فقد كتب كاتب 
عَذْل جَتَوِي سئة 1274م» يعمل بمديئة سيواس وهي مدينة داخلية تقع على 
الطريق جَنُوبِي طرابزون» عَفّْدِين في قُنْدّق يمتلكه تاجر مسلم ويوجد عقد آخر من 
مدينة سيواس يعود إلى سنة 1280م كان قد كُتِب "في قُنْدّقَ كمال الدين الذي 
قم لو ل 


لنعد إلى جولة فيلكسء فقد كانت تعليقاته على قُنُْداكو البنادقة وعن 
الحيوانات التي توجد فيه تستحقٌ مزيداً من الدراسة. فلم تكن ملاحظاته غير 
مَسْيُوقة» فقد ذكر غيره ممن سبقوه هذه الحيوانات الغريبة فى القّنادق. فمثلاً قبل 
عشر سنوات من ذلك» اندهش أنسيلم أدورنو من وجود غزالة وتّعامة في قُنُداكو 
الجَتويين بالسّوس'2©. وربما كان البعض من هذا النعام والفهود والببغاوات 
مُتَجهاً إلى المعارض الأوروبية في حين قد يكون البعض الآخر مُعدَاً لغذاء 


)230 (-:39) 143 ,16نه277 ,تولاط 
 )31(‏ 31116 به مجتملز «واز عه[ كانمل كأمضقع ععء بق ع[ ملك معرء «عراع116 ,لالمقتاوحظ .1 عورمع0 
314-55 :(2 ,1 .5عه0) 301-302 مذلة :168 ,166 (1929 ,تعسطاياء0 أسوط :كأعوط) رعاءعماى 
.(13 ,12 .قعمك4) 
تُشير مُقُودٌ أخرى إلى وبين كانوا يسكنون منازل عادية وهم على ما يبدو غير مُلْزْمين 
بالإقامة في الفُنادق. غير أنه لما زار ابن بتطوطة أنطاليا السّلجرقية ة على ساحل البحر 
الأييض المكويي في آخخر الطريق البرية انطلاقاً من البحر الأسود في بدايات 1330م 
لاحظ أنه كان للتّجَار المسيحيين مََرٌ إقامتهم الخاصٌ بالقُرْبٍ من الميناء وهو مسكن 
محاط يسور له أبواب تُغْلّق في الليل وفي أوقات صلوات الجمعة وهي تضييقات تُذكْر 

بنظام داكو في أماكن أخرىء ابن بطوطة» الرّخْلة » الترجمة الإنكليزية» ص418. 
)032 142-145 ,عمسم ,مصتملة 
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المُقيمين بالفُنْداكو. في رواية فيلكس هناك حيوان واحد على الأقلَّ يبدو أنه بقدر 
ما جيل لإغضاب الناس بقدر ما جعِل لإطعام سُكان البندقية. 

وحسب ما يرويه فيلكس أنهم وجدوا في ُنْدّقَ البنادقة الكبير 'حيواناً وهو 
بالنسبة إلينا حيوان مألوف ولكنّه مُرْعِب بالنسبة إلى المسلمين. فقد كان خِنْزِيراً 
ضَحْماً يتجوّل في فناء القُنْدُقَ وما فاجأنا كثيراً هو أن المسلمين يشعرون نحوه 
بكراهية مُميتة ويعتبرون الخنازير نّجاسة شأنهم في ذلك شأن اليهودء ولا يحتملون 
أن يكون بينهم جنْزير وهو ما يُفسّر أننا لم ثْرَ غيره طوال إقامتنا. وقد أعلمونا أن 
البنادقة قد دفعوا مبلغاً هامّاً للسّلطان للحصول على ترخيص لذاك الخِئزير وإِلّا 
لما سمح المسلمون بوجوده وريّما هدموا البيت من أجله' . 

واستمرٌ يقول إِنّ هذا الخنزير كان عنيفاً وعٌُدوانيَاً تجاه المسلمين ولكنّه 
لطيف للغاية تجاه المسيحيين خاصّة إذا كانوا غُرباء(63©, 

إن وجود مثل هذا الحَيّوان مع تواثّر القرارات التي تمنع وجُوّد الخنازير في 
كُنادق الغربيين يُعبّر عن كونها قضية مستمرّة(*0©. وكذلك تُشير التضييقات المُتعلّقة 
ببجلب الحَمْر وشُرْبه إلى المصالح الاقتصادية والجوانب العمليّة المتأصّلة في 
العلاقات الإسلامية المسيحية. فقد كانت إحدى وظائف نظام المُنداكو منذ العُهُود 
الأرلى انان للْرَوَانَ الأماتب خاضة الأوروئين العسيحيين حي ممارينة 
شرائعهم وديانتهم وظرّق تغذيتهم عندما يكونون في مدينة إسلامية. ويتجلّى هذا 
الاهتمام من خلال عبارات تفيد السماح بشُرْب الكَمْر وبيعه داخل المُنُداكو. وقد 


(0) ,عاوبروطظ ننه عوهتره"! ,[1306-1318] 163-164 ,11آ , عماءدهد عه ها قن ترم امع0ظ بترط1 
.05 ,11 


(34) من المُمكن أن يكون منزير البنادقة من وَحُي خيال فابري. وبالرغم من أن روايته لرحلة 
حَبه تعتبر عادة موئوقاً بهاء فلم يكن فوق مُستوى مُعَيّن من المُبالغة ليُثِبتَ وجهة نظره 
غير أن منع امتلاك الختازير في الفُنادق كان يتكرّر في الوثائق الدبلوماسية وقد يكون 
ذلك التكرار رداً على مُشْكل قائم. فقد كانت الخنازير ممنوعة منعاً باتاً في القّنادق 
المسيحية بتونس الحَقْصِية .(225 ,11 ,عله ادعام عاجةط 8 هة ,عأااموصدم8)ء ففي القرن 
الغالث عشر مُيْعِ المُشرفون على قُتادق خاصّة يتّجَار مرسيليا من تربية الخنازير 
(*1605مم لتممعع لصن عمعمدعا أطخ اوأودمم عمص") (ءرمكلع ,[كلث] لمملستنا© مه غ131 
٠ 2‏ ,ءالأءسسعلط عل ) . 
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وقع درس هذه المسألة في الفصل الرابع وسنعود إليها مرة ة أخرى ليما اضاتق: 
كما أنّ التعرّض الدائم إلى مسألة الأفران المعَدَة للحُبْز قد ذُكر. رهم أنه لا 
يوجد مانع من أن ي؟ يشترك المسلمون والمسيحيون في قُرْن إذا كان مُعدَاً فقط 
للحَبّْزء فقد اهتمّ بعض القُقهاء المسلمين بإمكانية تدنيس الأفران إذا طبخ فيها 
لحم الخنزير. وبغضٌ النظر عن خطر الحرائق فقد كان من الأسلم على الإطلاق 
أن توجد أفران المسيحيين داخل الفّنادق وهو أيضاً مُريح أكثر للسّكان بما أن 
المباني تُعْلق ليلاً. وزيادة على المُلاءمة والتمييز فإِنَّ هذه الامتيازات لها تشعّبها 
الاقتصادي. فقد كان مكنا إخضاعٌ الخنازير والحَمْر والأفران للضرائب أو قد 
يُرتص الأمر الذي يُوفْر مداخيل هامّة بالنسبة إلى السّلطة الإسلامية المَحلّية!5©. 


وقد كان لوجود جِنْزِير البنادقة أيضاً رَمْزيّته. فهو يشير إلى النُقُوذْ والحصانة 
التي يتمبّع بها البنادقة داخل مجدران المُنْداكو» ما دام وجود هذا الحَيّوان 
مسموحاً به بمقتضى ترخيص سُلْطاني فقط فهو يؤكّد على أنّ فُنداكو البنادقة يوجد 
بناءة على رغبة السّلطان. فالمَبئَى نفسه مِلّْك للحكومة المَمْلُوكية التي تحافظ عليه 
وتُوفَر بعضاً من موظفيه. يشكل السّكَان المَحلّيون خارج أسوار الفُنْداكو خطراً 
محتملاً فهم قادرون على تدمير المُنداكو إذا لم يكن تحت الحماية السّلطانية. 
فتعبّر عدوانية الخِنْزِير نفسه بالنسبة لفيلكس عن حُضُور دائم لعدوانية مكتومة بين 
المسلمين والمسيحيين. وقد تم التغلب على هذه العدوانية بسبب التّجارة 
والمصالح الاقتصادية لكل من البنادقة والسّلطة المَمُلوكية الذين عملوا على 
ضمان بقاء نظام المُنْداكو وازدهاره. وبعد كل شيء كانت للبنادقة إمكانيات عديدة 
لدفع الأموال في شراء وثائق الأمان أو الترخيص لخْنْزِيرهم أو لاقتناء مواد كثيرة 
خرى. 

إن قضّة جنْزير البنادقة تُعدَ مِثالاً لشبكة معقّدة من الامتيازات والقيود التي 
تميّر الحياة اليومية في كُنادق الأوروبيّين بالإسكندرية. فقد كان مسموحا للمُقيمين 
بجلب مواد مختلفة لجعل حياتهم هانثة ومألوفة وقد كان مّتاعهم الخاص (على 
عكس السُلّع) معفيّاً بالتحديد من الضرائب. فكان يمكن للقناصل والتجار أن 


(235 4 *”لؤعناه8 انوع سصه© سمتامزوظ'' ,طتطهآ 
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يُخْضروا معهم ألبسة وقُرُشاً وصناديق وبعض الهدايا الصغيرة داخل المُنْداكو 
وخارّجه بدون تضييقات”6©. كما كان يمكنهم أيضاً أن يجلبوا إلى المُنُداكو 
كَمْيَّات كبيرة من الحُمُور المعفيّة من الضرائب بزعم أنّها لاستهلاكهم الخاص. 
إن مسألة الحَمْر تبدو مُوَنْقة أكثر خلال فترة طويلة من الزمن من مسألة 
خِنْزِير البنادقة. فقد كان استعمال الخَمْر مسموحاً به عادةً في الظٌّقُوس الدينية 
تالس إلى اهل الذقة كي المنيجون زهي ثثرة يكن رمن حلذلهًا جلنها: إلى 
القُنادق. ففي أواخر القرن الثالث عشرء مثلما رأينا ذلك في الفصل الرابع» كان 
بيع الحَمْر يُعَدَ جزءاً من التنازلات التجارية المُعْتَرَف بها داخل القّنادق الأوروبية 
در لي ا بيع الحّمْر واستهلاكه كان أكثر تنظيماً في مصر. مع 
ذلك هناك على الأقلّ بعضٌ من الحَمْر كان يُججلّب إلى الفُنادق الغربية 
بالإسكندرية خلال العهد الأيَوبيَ وتَواصّل ذلك في ظلّ المَمُاليك. ففي سنة 
4م مثلاً ضَمِنت مُعاهدة أمضاها البنادقة مع المّلطان الجديد عدّ الدين أييك» 
السماح للإيطاليين 'بجلب الخُمْر إلى فنادقهم على حسب ما جرت به العادة 
وبيعه داخل هذه المؤسَينات 70 يبدو خلال القرنين الرابع عشر والخامس عشر 
أن التضييقات المضرية قد خفّت في الواقع» رغم أنه من الناحية الرسمية لا يزال 
منع الكحول سارِياًء فقد كان الكَمْر موجوداً فعليّاً داخل القّنادق وخارجها في 
مدينة الإسكندرية. 


وكما هو الشأن بالنسبة إلى الخْنْزِيرء فقد كان التجار الغربيون يحصلون 
على ترخيص لتوفير الخُمْر في قُنادقهم مقابل دفع ضريبة (أو رشوة وهو ريّما 
الأكثر تداولاً) للموظفين المماليك”*©. وعندما كَرّر الملك الصالح سنة 1354م 


الموانع المُعتادة ضد المسيحيين الذين يبيعون الخُمّر فمن المرججح أنه كان 
يستجيب لمُمارسة شائعة””©. والشىء نفسه قد يكون حقيقيّاً فى سنوات 1381 


(6) /ه طاءاايدظ ”,913/1507 دز عوتهء/ا ها عهلمدكةطصية علنالصدكلة ةق“ رطعداهرطمدهةك/لا مطمل 
.529 (1963) 26 دعالبناك :ءارك 4ثنه أعادرء 0 كإو أومتء5 +11 


0) 4183-9 ,11 ,اعلسواءنا ,(.كلة) قمقسصمط1 لطة ,اعكقة 1 
(0) ,11 ,اانهلاعط ننق عع 1716م عنك ء7أم)ئ1ط ,رللرء11 :83 «رعامروظ و كمأ تاهآ وعل» ,لإطمعول 
.434 


(239 .378-39 ,2111 ,ةأكاع-له بأطندي ,تل سمطممو021 نزط لعدمتامعقة 
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و1386م عندما عُيّن قنصل القَطلانيِين على رأس قُنْدٌق القَطلانيِين بالإسكندرية 
كان عليه أن يُقسم ألا يستورد وألا يب بع الخبوعاكه و0 مسح للعياء أو 
للأحداث ذوي السُّمْعة المشبوهة أن يقيموا داخل المّبئَى90”. يذكر عَقّْد 0 
ومُؤَرّخ في سنة 1362م وجود حانة في قُنْدُق مرسيلياء وفي سنة 0 
الحاجّ فراسكوبالدي الحَمْر من فُنْدُق البنادقة بالإسكندرية”!”. وقد كان 0 
المسلم يأتي إلى البيت الذي يسكنه ليشرب الْخَمْر ويضيف الكاتب الحاج 
ممتعضاً أنه "أرسل برميلنا المملوء من حََمْر مالمسي الجَيّد الحُلو إلى بيته ولم 
يترك لنا صوى برميلين صغيرين 42/١‏ , 


إن خمر مالمسي [848150] هو خَمْر مُستورد من جزيرة كريت وكان 
الكَمْر المُحَبّذَ في مصر. يقول إيمانويل بيلوتي سنة 1420م إن كمّيات كبيرة من 
الْكَمْر كانت تُجُلّبِ إلى الإسكندرية حيث كان الناس يشربونها في السرّ بالرغم 
من أن قوانينهم تمنع ذلك”*©. فقد ولد بيلوتي في جزيرة كريت حوالى سنة 
71م وقضى حياته كتاجر في مصر خلال القرن الرابع عشر وبداية القرن 
الخامس عشر. وتُفيد كتابته أنه قد يكون تعلّم اللّغة العربية العامّيّة ويبدو أنه كان 


على علاقة طيبة بالشُلطان فرج بن بَرْقُوق وخليفته من بعذه السّلطان المؤّيّد. فقد 
منحه هذا الأخير ترخيصاً لاستيراد خمسة أحمال من هذا الخَمْر في كل شهر 


(40) ,وعمعمء14 عل ععمذآ .(1386 ,9 .هول) 337-338 ,11 ,(1381 ,19 .0097) 321 ,11 ,لإمسقسمهم 
31 ,103-104 ,”دعم قلهاف 05لذلتاكده) 5م]آ'“' 
41( 2 بجمعواط براوق ءذا ها اأعذلآ ..له اك تللقامعععم] :85 ,1776406 ؛انناعط ,كأماطاكظ 
(42) 52 ,ومعواط عراهظ ءنا؛ ها لأعثلا ,.[ه أ الاةطمعوع:8. وكان كثير من الحجاج يحملون 
معهم الخَمْر للاستهلاك الخاصٌ أو للقيام بِالطقُوس الدينية وكانت هذه المؤونة إما تقع 
مصادرتها وإما تغريمها من قبل المسؤولين المسلمين. فقد ذكر توماس بيرغ [2225هط1 
8اظ] ضريبة ب 35 دوقا [6215ا4] على قارورتين من خَمْر كانديا تم جلبها إلى القاهرة 
سنة 2م (06 ومعااء ا دعا ,أصمنظ .2 ,لع 'أصفى لبامء5 ممتماعصدك 20 تقنا مم مرع ص1 
7 [1882] 2 ااامة 1نه1071) وبعده يقرن من الزمن يصف فيلكس فايري كيف أنه» يعد 
الرّسُوَ بميناء يافا : «أخذنا جَرّتين صغيرتين من الخمْر كنا خبأناهما في كيسين لكي لا 
يراهما المُسلمون لأنهم لا يقبلون بحمل الْحَمْر علناًء ولأنهم لو رأوهما لكسروهما إذا 

ما قدروا على ذلك ' . ([745] 193-194 ,1 ,عماءايمد عمجءا د «مناره/مودواط) . 
(43) في الظاهر تمنع قوانينهم شرب الخَمْر ولكنهم يشربونها سِرَاً .(420) 158-9 ,16زه7 ,نامائط 
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معفية من أداء الضريبة إلى مدينة الإسكندرية**. وقد يتمتّع آخرون بامتيازات 
ممُمائلة» فقد منح السُلطان يَرُسباي سنة 002 تجار فلورنسا وقنصلهم ترخضا] 


لجلب الحّمْر والحبوب والجُبْن لاستعمالهم الخاصّ دون دفع أي ضربية(45. 


وفي بعض الأحيان يُعْضٍ الطَرْف عن , بيع الحمْر بِالمفرّق. وفي 0 
أي سنة 2م كيب عَفّْد في قُنْدّق البنادقة ا لتاجر يهوديّ شَحَن ستين 
حِمْلاً من الحَمْر الكريتي لفائدة ثلائة تجار مسيحيين (واحد من نابولى واثنان من 
مدينة أنكونا) وهم تجار مُنَرّق بالإسكندرية. وقد وعد البائع بالحفاظ على هذه 
الخمولة على متن السفينة إذا كان وصوله خلال شهر رمضان. وتُشير هذه الحُمُولة 
أنَ عمليّات بيع الكَمْر كانت متقلّبة للغاية» ففي سنة 1429م أَجُبر تاجر يهوديّ 
آخر على العَودة إلى كريت مع الخَمْر الذي حمله لأن السّلطان كان قد منع 
استيراد الحَمْر”©. إِلّا أنّ 7 بتجارة الحَمْر قد لا يكون عائقاً أمام النجاح» 
بل ربّما العكس. فقد عُرف عن رجل عُيّن قُنْصّلاً لتجار نابولي ما بين 1427 
و1434م أنه كان مُسَبجَلاً كصاحب حانة في المدينة في بداية سنوات 470.1420, 


وفي بداية القرن التالي» في سنة 1512م دفع بعض التجار البنادقة ضريبة 
على الخُمْر الفخلرن إلى الإسكندرية وهو أمر مشروع ما دام مَجُلُوباً إلى 
القُنداكو وكذلك على الخمْر الذي أُرسل إلى القاهرة وهو على ما يبدو كان 
موجّهاً إلى مُسْتهلكيه من المسلمين”**. وقد يذهب المسلمون إلى القّنادق 
بالإسكندرية للانغماس في وَلَعِهم بالخَمْر المالمسي. وقد ذكر بريدنباخ 
تاعوطمءلرعء8» أن " المسلمين والمسيحيين يأكلون ويشربون معاً [في الفُنُداكو] 
فلا قَرْق بينهم"””". ممّا لا شك فيه أن المُنْداكو كان مفتوحاً في النهار للأنشطة 


44١‏ .(6097) 209 ,172146 ,تامائط 
5)0) .9 ,رأطهجه أنرماوا2 ,(له) ,أتقسةق 
)46 طادعت )1 عطا ما كعمقوع1 عمتأمويعآ له بم5ئؤ1ة11 عط 10 2غق1 بسعل3“ ررماغطقة سطمراع 
94-7 ,77-79 (1975) 3 كعءأفداك أمتسعق زه عانداذاكاة عط إن انذاء |8 *,تسفمعه 

247١‏ .54 ,1700 711هام1 ,رمأطدوم 


(48) «مفتسيعل ك1 اء عوتدع/؟ عل عباوتاطهام26 18 عام عمتعسصصدم عل نانوك" بأمقمتعظ .11 
.غك (1829) 4 ,آ 5عاقع؟ ,علاوأله كل أه اول «رعاموع 0*8 مناه أسهم كمهااتد 


)49 .(طعهءء) 74-75 (ستاهط) 35-36 ,كانم أنه اماه غم كع2:1ه5 برطعوطمعل0زء 8 
لم يذكر بريدنباخ بصورة خاصّة أن المُسلمين يشربون الخُمْر. 
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العابرة للثقافات ومن المعقول أن نتصوّر أن الاتفاقات تُبْرَمِ حول كأس من 
المالمسي» ولكنّ أبواب المُنْداكو تُعْلّق ليلاً ‏ وهي بذلك تفصل بين المسلمين 
والمسيحيين ‏ من المُحتمل بمُجرّد انتهاء شرب الخمْر لذلك تفيد رواية بيلوتي 
عن شرب المسلمين للخَمْر سِراً (بعبارت أخرى داخل بيوتهم) أو رواية 
فراسكوبالدي السابقة عن تُرْجُمانه الذي أخذ برميلاً من الحمْر إلى منزله» تبدو 
أكثر احتمالاً من الاستهلاك المَكشوف في المُنْداكو وفي وَضّح النهار. 

بينما يكون من المُضلّل تضخيم الامتيازات التي مُنحت للفنادق الغربية فمن 
الواضح أنّ المُفاوضات الثُنائية بين الحكومات المسيحية والدولة المَمُلوكية هي 
التي سمحت بتطوّر الامتياز الوحيد لمؤسّسة لا تزال مقيّدة» فهي مختلفة جداً عن 
قريبها المُنْدُق الذي يتمتّع بحرية ة أكثر في العمل. إن الامتيازات الخاصّة التي تتمّم 
بها القٌّنادق كانت تسير يدا بيد مع القيُود المُوَججَهة» ومعاً أدّت هاتان القُّرّتان 7 
خلق حاجز خفي حول المباني. 

إنّ هذا الحاجز النظري يعكس واقع ججذران المباني المَلْمُوس وأبوابها التي 
كانت تُغلق بإحكام في الليل وفي وقت صلاة الجمعة. وكما وقع ذكره سابقاً 
لا يعد غلق الأبواب أمراً غير عادي في مديئة العصر الوسيط فالأمن : كان دائثماً 
أمراً فيكم في المُنادق وفي فُنادق الغربيين (دون أن نذكر مُنشآت ا لزن 
بضائع قيّمة). ٠‏ ومع ١‏ ذلك هناك أمر ثابت وهو أن المُمارسات في العهد الأيُوبيَ قد 
أصبحت أكثر تصلياً في ظل دولة المماليك وأبواب المُنادق الني كانت تُغلق 
بإحكام من الداخل خلال القرن الثاني عشر أضبح عاديّاً أن تُغلق من الخارج في 
القرنين الرابع عشر والخامس عشر. فقد كتب السّلطان قلاوون (1290-1280م) 
في أواخر القرن الثالث عشر إلى والي الإسكندرية 'ويؤكّد عليه في جِفْظ فنادق 
القَرَنج وحِفْظ مفاتيحها في الليل وفي وقت صلاة اللجمعة 1500. 


(250 م86 ,424 دطاعة4] 8545 مدء1له80 
لقد ثُِبَ هذا النصّ إلى شافع بن علي في فهرس مكتبة البودليان سنة 1787م» أشكر 
كولن وايكفيلد [3186610/لا «ذاه©] من مكتبة البودليان على مساعدته بهذا المخطوط. 
[المترجم: لقد تُشِرَ كتاب الفضل المأثور في سيرة الملك المنصور من طرف عبد السلام 
التدمري» بيروت 1998 كما نشر بيولونيا من طرف 0108مآ .8 .8 ضمن منشورات 
0 ,11325238 ,1012108 رعكدده11 مستطعتاطمط عتمعلهعةمْ بقهماهظ فللمامعام0] , 
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إن توائر روايات الأوروبيين في مصر تَبيّن أنْ قرارات قلاوون لم تكن هي 
الوحيدة. ففي سنة 1323م يروي سيمون سيميونيس "أن المسلمين بالإسكندرية 
قد حَمُوا مدينتهم بعناية فائقة خاصّة يوم الجمعة وقت الصلاة عندما يُمنَع مَنْعا 
با على المسيحيين من كل الفئات أن يغادروا منازلهم التي يُغلقها المسلمون من 
الخارح "617 يبدو أنْ سيمون قد عاين ذلك بنفسه من داخل أسوار مُنُداكو 
مرسيليا حيث كان يقيم؛ رغم أن معرفته بمُعاملة المسيحيين المَحَلَّيِين تنقصها 
المضداقية. وبعد قرن ونصف يقدّم فيلكس فابري صورة ممائلة- فقد صَوَّر كيف 
تَرَلَ ذات يوم من الطابق العُلُويَ لِيَتْلْوَ صَّلواته فوجد "باب الدارء [ويقصد بالدار 
فُنُداكو القَطلانيينَ]» لا يزال مُوصداً. فالمسلمون هم الذين يفتحونه ويغلقونه من 
الخارج حسب مشيئتهم وهو وثلما هو معمول به مع كل دُوْر المسيحيين الأخرى 
[والمقصود هنا يبدو أنه القُنادق] في مُختلف الجهات حيث يحتفظون بالمفاتيح 
عِرَضاً عن السّكان المسيحيين. ويحدث الشيء نفسه حيثما وجد تجار من البندقيّة. 
فقد كانوا يُغلقون كل الدُور التي يوجد بها مسيحيون في الليل فلا يمكن لأحد أن 
يدخل أو يخرج وذلك للوقاية من الأذى الليلي. فانتظرتٌ هناك إلى أن جاء 
البوّاب المسلم وفتح الباب على مصراعيه؟”2©. 

وقد ذكر الحاج الفلامنكي يوس فان غيستاله عا15)6ط0 2ثلما 3025 المعاصر 
لفيلكس الرواية نفسها حيث 'إنه في فجر كل يوم يأتي خدم الأمير ووالي المدينة 
لفتح باب الفُنْداكو"» وتتكر هذه الرواية في النصوص الأوروبية العديدة 
الأخرى”*". وقد يُؤْدَي كذلك تأمين المُنداكو إلى قيامه بدور السّجُن (مثلما كان 
يحدث في السابق مع القَّنادق دودافهدة العادية) ففي مُعاهدة مُطَوَّلة باللّغة العربية 


ابلك ال رت 
20) ,11 رعامنروظ ته عههبرم!ا ,[1288] 154 ,111 , عماءامد عمجا اج نمم إمووظ ,رقصطو]1 
عرق .[177] 113-114 ,أءامتروط ان مععبرم/! ,عاعاقلط0 هونا ومول 


إن وَصْف حَظر التّجُوال ليلاً كان معتاداً لاسيّما في القرن الخامس عشر. ففي سنوات 
0م قم الرّحَالة اليهودي عبوديا دا برتينررو [861418050 03 0530138] معلرمات 
مُمائلة عن خحجز المسيحيين في الليل ويوم الجنعة. انظر لامع ,[لع] ,معاله) 
(223 ,706//675. وقد لاحظ الدبلوماسي غيلبير دي لانوي [الإمهههط عل أرعدءلائطت] 
منذ نصف قرن قبل ذلك حَحمز المسيحيين في الفنادق في الليل وفي وقت صلوات 
الجمعة (109-110 ,كعرنبهء0). 


التّجارة المسيحية وتدعيم نظام المتداكو 407 
ل ا ا ات مي 0 ار رلا تت تم 


بين ألفونس الخامس ملك الأراغون والسّلطان الملك الأشرف بَرسباي سنة 
0م تتضمّن فصلاً يقضي بعدم حشر التجار الأراغونيين في سُجون المسلمين 
وإنما يُوْدَع المساجين في المُنْدّقَ أو في أي مكان آخر صالح للسّكُنء ويجب أن 
يعاملوا مُعاملةٌ خسنة ولا يجب أن اننا في الأغلال ولا أن تكَبّل أيديهه”*5 . 

5ُشير المصادر المسيحية بصورة دائمة إلى مُشاركة السُّكّان المحلّيين في 
النشاط اليومى للمبانى انطلاقاً من الوالي إلى الحَمّالين والتّراجمة. وقد كانت 
الحكُومة المَمْلُوكية تتحمّل مصاريف البناء والترميم ولو إنَّ المسيحيين الأجانب 
كانوا يُشْرِفونَ على تحديد مواقع المباني وعلى بنائها لتتلاءم مع حاجاتهم. وإذا 
كان مثل هذا الإجراء موجوداً في القرُون السابقة فهو مُتْبَتّ بوضوح أكثر خلال 
القرنين الرابع عشر والخامس عشر. ففي المعاهدة القَطلانيّة المَمُلوكية التي سبق 
ذِكْرُها مثلاًء تتضمّن فصلاً فاعلاً فيه 'أنَّ مولانا السّلطان يرسم يعمارة قُنْدُق 
للكتيلان [القَطلانيّينَ] وببنائه من غير أن يكلّفوا التجار ولا القّنْضّل بشيء من 
ذلك ١ , 650١‏ 

يبدو أن بعض الأوروبيّين قد حصلوا على امتيازات خارج المُنْداكو غير أنه 
لا يُعْرَف شيء عمًّا كان يحدث لهؤلاء عند حَظّر النّجُوال. فبيلوتي 10002ة5؛ الذي 
يقدّم نفسه على أنه حالة خاصّة» كان يمتلك دُكّاناً قريباً من مقر الديوانة 
(الجمارك) سنة 01420©©. وقبل ذلك بسنوات يَذكُر عَقُدٌ يعود إلى سنة 1416م 


(54) (13 كة ,153 .عول) 372-390 ,كمء071611أوأك كتعطدجة 1105 ه20 ,(.له) دنؤععداة . ولاحظ 
رويز أرساتي ذلك أيضاً 345-362 ,"هدم 6ل مهاه" .وفلممتوعظ ,تلاددم0 علدا . تتشابه 
هذه الفقرات من حيث المعلومات التي تتعلّق باستعمال المُنْدّقَ كأمكنة للحَجِر في القرن 
الثالث عشر في إشبيلية» انظر: ابن عَبْدُونَ رسالة»ء ص18» [المترجم: يقول الفصل 
الثالث عشر من المعاهدة ما نصه: إن التُجَار أو أحد من رعية ملك أركون لا يمكن أحد 
أن يحبسهم في حَبْس المُسلمين إلا بأمر مُعطى به وإذا لم يكن مُعْطئ لا يحبسونهم إلا في 
المُنْدُقَ أو في مكان يكونوا مأويين فيه بعد قيام ضمان معتبرين» وإذا قاموا ضمان معتبرين 
لا يقيدوا ولا يُحَدْدوا ويعاملهم بالرفق (هكذا)]. 

(55) من غير أن يكتّفر ١التّبجَار‏ ولا المُنْصْل من ذلك دعءطمج كمناه ع2 ,(.لء) سؤععوام 
(24 عاعناقة ,153 .»00) 372-390 ,كمء716/1ماع:4. ولاحظ رويز أر ساتى ذلك أيضاً 0000| 

349-66 ,”مهم عل ولماه 1" دم 

(56) ,(50) 181 ,214 ,امات 
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دَفْعَ ُنْصّل البنادقة لمبلغ 600 فلوران [55,ه8] إلى أحد المسؤو 9 المحلبين 
مقابل كراء سّنَةَ لذّكانَ كبير يوجد قريباً من باب قُنْداكو البنادقة””"“. ومن المُمُْكن 
أيضاً أن توجد إشارات إلى دكاكين ومنازل ومخازن ودكاكين 0 كمئْشات 
مُكْتّراة من السّلطة المَمْلوكية ولكنّها توجد خارج أسوار المُنداكو. 

وهكذا كان المسيحيون الأجانب في الإسكندرية بي يتمتّعون بخَريّات واسعة 
وتسامّح؛ ومع ذلك فإنهم كانوا في النهاية تحت رقابة الإدارة المملوكية. 
وبخلاف ما هو الشأن بالنسبة إلى القُنْصّلية أو السّفارة في الفترات الحديثة» لم 
تكن تُوجد حصانة دبلوماسية في نظام المُنْداكو بينما كانت هنالك امتيازات 
ديلوماسية. فلم يكن يُنظر قَظ إلى مباني المُنُداكو على أنها 'أرض أجنبية*» وعليه 
فإنْ المَسْجُونَ في النداكو قد يكون مُمْتَناً على مثل هذا الحَبْس المريح ولكن» 
رغم ذلك. كان ل سجين الدولة وفي نهاية الأمر هو خاضعٌ - بحسب 
الجَرّم ‏ لأحكام القضاء المملوكي. 


القناصل والسلاطين: مجالا النُقُونْ الخارجيّ والمَحَلّي 

وكما كانت تُفَاوضضٌُ من أجل القّنادق» فإِنَّ المُعاهدات بين الدول المسيحية 
والسّلطة المَمْلوكية كانت مُهتمّة بتحديد شُرُوط النشاط الاقتصادي وتحديد السُّلْطة 
القانونية على كل من الطرفين. فيبدو من خلال الُطوط العريضة للامتيازات 
وبجود استقرار عبر الزمن. وهو يدل على أكثر من الجُمُود الدبلوماسي ويُوحي أن 
كلا الطرفين كان راضياً بالنموذج العام. إلا أنه توجد بعض التطوّرات الجديدة 
التي بدت واضحة خلال القرنين الرابع عشر والخامس عشر. 

إنَّ كل جالية مسيحية أجنبية مع قُنُداكو كان يشرف عليهما كُنْصّلء كما كان 
الأمر منذ أوّل ظهور لنظام المُنْداكو في الموانئ الإسلامية. وقد كان البعض من 
هؤلاء القناصل مُعيّين من قَبّل مُدَيِهِم الأصلية التي أرسلتهم» ولكنء ويتزايّدٍء 
كان كثير منهم يُعيُّون عَمَلِيَاً من قبل جماعة التجار في الخارجء أو حَتَّى بواسطة 
السُلْطات الإسلامية. وقد كان التأييد المَحلّي مهمّاً في بعض الحالات» فقد 


7) '”لإعتامط أوأءمعسحوه© ممتامروظ'“ رطتطم1 


التّجارة المسيحية وتدعيم نظام الفُتّداكو 9 40 
النجارة السيحية وندغيم تظاخ الققد 5 ا أ ا ا 0 


انتصر أحد المُتَرَشّحين لوظيفة قُنْصٌل الفرنسيين بالإسكندرية على خَضيه سنة 
2م باستظهاره رسائل تأييد مكتوبة بالعربية 38" . وقبل ذلك بسنتين» في سنة 
0م رفضت السُّلّطات الإسلامية المجلية رغبة تاجر كان يزعم أنه الفُنصل 
المُعَيّن الجديد لمَمْلكة الأراغون بتونس» يحُبة أنْ رسالة تعييئه من قبل الإدارة 
المَلّكيّة الأراغونية كانت مُزيّفة لأنها لم تكن تحمل خَنْماً رسميًاً. ونتيجة لذلك 
اختار التجار القَطلانيُون مرشّحهم الخاصٌ ليشغل تلك الوظيفة!”©. 


ومن المُحتمل أن تكون وظيفة القُنْصٌل مَحَلَّ لَرْمة» ورغم أنه تُوجد معلومات 
قليلة حول هذا الموضوع باستثناء تجربة جيمس الأوّل الذي حاول -دون نجاح 
كبير- أن يتحكم في قُنُداكو القَطلانيّين بالإسكندرية على غِرار المُنادق التي كانت 
تابعة له بتونس وبَكَئْسية©©. أمَا القناصل القَطلانيُونَ المُتأتحرون في القرنين الرابع 
مر والعاسن عدر فكانوا يتعاضون أخوراً عب كقيات الشلم :التي تمر عبر 
القُنْداكو إذ كانوا يأخذون نسْبة مئوية عن كل قِنْطار'©6. وقد كان القناصل كذلك 
يحصلون على معلوم (تسمّيه النصوص الإيطالية جيميكيا) من السُلطة المَمَلُوكية 
وهو تَحَوّلَ واضح بالنسبة للسياسات السابقة سنناقشه فيما سيأتي. 


إِنْ مُدَة مُمارسة القناصل لوظائفهم كانت لا تتجاوز العامين أو الثلاثة» هذا 
على الأقلّ ما تقوله قوانين المّدُن الأوروبية التي يمثّلونها. قد تكون هذه الفترة 
الوضيزة نيا لتولّي هذا المنصب محاولة تَحول دون اندماج الفُنْضصْل في الوسط 
المحلي أو دون اندماجه في الشُؤُون يي ومع ذلك كان لمعظمهم تجربة 
تجارية في شرق المتوسّطء وبعضهمء» مثل إيمانويل بيلوتي (الذي اشتغل لفترة 


)8 2 «, 54101 داك ولسقطءة81)» ,مجع ه120 
(59) هرق '0 عممصمعبيه© ها ععامء مممنهاء 5ع! عناذ 5أللغه1 كاأمعطيءه12' بوالأطعمصتحظ غرعط 10 
م0 وممياظ 4 ااقاعه!'ط 6ك دمأوبدا ”رعاءةأة علا21 يبه علفادعاتره عأعفطعءظ8 ذا أء ممع 

44ج (1936) 2 (قاعةط) دمأهابها 

(60) ,85 ”روعصةلهاى 8005 اناوطه© ومآ“ دعقعدع]/1 عل ععمضنآ : 37 ,11 ,14071015 ,لالتقماروي) 
61 2 ,115 ”رقعطهقأهاق 2005 اناقصه© و5مآ“ معوعدء1/1 عل عوعرضآ 
0)620 .83 «عأمزوظ مه كمعتاة)1 5عل» ,زطامعول :320 ,11 ركمامممسعططة لإسقسمهةه 
انظر كذلك: ”ت5عصولهاه 2005اناقهه00 5ص.آ“ 5أوعد»31 عل عووف1» والمدّة المحدودة 


تسمح بالبيع المتكرّر للمنصب أو بإعادة توزيع حصصه. 
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قصيرة كقُّنْصٌل البنادقة)» كانوا يعرفون اللّْة العربية. فقد ذكر فراسكوبالدي أنه 
التقى أحد القناصل في الإسكندرية سنة 1384م وقد كان فرنسيّاً متزوّجاً من 
مسيحية شرقية "ليس فيهما أكثر من ذرّة م55 وقد كانت زوجة قُنْصُل 
القَطلانيين في سنوات 1480م مسيحية يونانية (وفي هذه المّرّة فإن هذه المرأة 
كان يُشار إلى كَرّمها التَّمَدِيَ)!*26. ته نُشير هاتان الرُيجتان إلى أنه لم يكن من 
الغريب أن يوجد قَتَاصلٌ 0 أسّسوا ددرا طويلة المّدَّى في الشرق 
الأوسط. 


لقد كان القُنْضُل مسؤولاً عن سير الأعمال والسّكّن والكَرْن داخل المُنداكو 
والسَّهّر على جاليته. فقد ذكر سيمون سيميونيس لما زار الإسكندرية في بداية 
القرن الرابع عشر أنّ كل فُنُداكو كان تحت مسؤولية قُنْصّل 'ولم يكن يسمح لأيّ 
تاجر من بَنِي قومه أن يدخل المدينة ببضاعته دون حضوره ودون إذنه. فقد كان 
يجلس في باب المدينة مع مُمَثَْلي الإدارة الإسلامية... ويستقيل تجار بلاده 
ويضاعتهم لا غير. وكان يطالب من هذه البضائع بكمّيّة مُحدّدة عند وصول التجار 
وعند مغادرتهم كان يحاسبهم على ذلك"”*. وقد نَصَّتَ في القرن التالي 
المُعاهدة المَمْلوكية الفلورنسية سنة 1430م على أن القُنْضّل مسؤول عن المُنُداكو 


ونشاطه وهو يمارس ذلك في حريّة وبعيداً عن أي تدخّل من أيّ كان ولأيّ سبب 
.62 
كان 2 . 


وقد فسّر فيلكس فابري بعد خمسين سنة من ذلك "أن قناصل الفُنادق كانوا 
ذوي قوق فإليهم تعود المَشُورة وتخفيض الأداءات على البضائع وتوفير حاجات 
الفُنُداكو والحفاظ على السلم ومع غيرهم من القناصل الآخرين يسعون لتطوير 
تجارة بلدانهم بتقدي يم الُضح "677 


لعلف .8 ,كععواط رامل عن مه اتعثلا ,.أه أء تلادطمعوععط 
(64) -771 ,11 ,عامبروظ نت عههبرها! ,[و144] 203 ,111 ,عه1©1مد مهمه انا «اسادمامووظ ,ترطو] 

112 
62) 49-51 ,الللاة :117160 ,كتصمعمرع8 
)66) .(30 عكنلواء) 367 ,351 ,”مهم عل 06هله1" ,تأأهم0 «زني1 


(67) .693-694 ,11 ,عامنروط نت عوهدرم/! ,[130] 162 ,111 , ع4اعءائمد عمعها انا اتام ادووهظ ,أعطوط 


التّجارة المسيحية وتدعيم نظام المُنّداكو 411 
التسارة المسيحية وندعيم نظام لبد وج د تت ا لت 


وقد كان مُشرف على المُنُداكو يساعد القُنْصّل في بعض الأحيان ويضطلع 
بالمهامّ اليومية التي تهمّ الفُنْداكو منها خاضة جَمْعُ المُكُوس والضرائب”**. 

قد كان القضاء الخاصٌ بالجالية وجهاً آخر من أنشطة القُنْصّل ويُلْحّ التجار 
على حقّهم في المُدُول أمامه لطرح قضاياهم. فمثلاً “عندما يحصل داخل الجالية 
الفلورنسية خلاف أو مشاحنة أو كان لأحدهم طلب ضد فلورنسي آخر لا يمكن 
لممثّل السّلطان ولا أي قاض من المسلمين أو التجار أن يحكم بين المتنازِعَين 
فَالقُنْضُل وحده يقوم بذلك على حسب عادتهم"””. وقد تُعرض قضايا تافهة بين 
إيطاليين أو بين أوروبيّين من مختلف الجنسيات على أحد القناصل هذا إذا لم 
يحملها أحد المتقاضين لسبب من الأسباب أمام القضاء الإسلاميّ. ويبدو أن 
التوجّه الأخير هو الذي نجده في المعاهدات العديدة من القرن الثالث عشر إلى 
القرن الخامس عشر وهو ما يُفيد بأن التجار الغربيين يفضلون في كثير من 
الحالات هذا المّسار9. وبالمقابل فإِنّ كل الخلافات التي تنشأ بين مسلمين 
ومسيحيين وفي كل الحالات التي يكون فيها المسيحيون الأجانب متّهمين 
بارتكاب جرائم خطيرة كانت تحال على القاضي المسلم''7. وفي الحالات التي 
يكون فيها أحد الطرمَيُّن غير راض عن قرار القاضي قد يُرفع الأمر إلى 
العُلطان720, 


وقد يكون للشّجَار في بعض الحالات بعض الاحترازات حول نظام المُنُداكو 
ومن خلاله حول القُّنْضُل وهي احترازات تتعلّق بما يؤخذ من مُكُوس حول 


68 ,«عامنرع8 له ومعناة)1 5ع[» ,لإطمعول 
(69) من معاهدة فلورنسية - مملوكية من عام 1430 لهء067تصومن علقاصةل8 لخ '' اعدامءاقمه/87) 
([4! بامة] 66 ,**إاه11" 

(70) اعم متنموء© أل عللاسصحه© أمء مأأاعظل مسقلايد أعل مأقالوا"" ,مموعواء8 .7 .هآ 
”,لاغا»ا1 842 (معاهدة بين السّلطان المصري وجمهررية جَئّْرة في 1290) ها م 4/11 
عأنالسولا ث'" رطعنمءطممهة 168 (1887) 19 (وممعن) وموم 50 أل ع«بنهاءا هاءل50 
(21.26ة) 68 *"لزاهع 1 أقاءوع ته 

(71) 168 ,"2065ا نهل“ ,ممدمواء8. هناك مثا آخر لهذه الفقرة المعتادة في معاهدة من سئة 1430 
بين ملك الأراغون وَالسَُلطان المملوكى [153 .ع00] 383 ,كمء!!ف1«رماصاك ددطهج كمال 7و2 

)22 .(20 بنمة) 67 000 لقاءنء صسصصحره© عااأسدكلة ةق“ طعنامءطئدو8آا 
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البضائع التي تُخْرن في المُنُداكو أو تُباع فيه. وقد رفع تاجران من منطقة 
اللانغدوك «4000عناوهمة؛ سنة 1399م قضية لهما أمام قنصل الجَتّوبين ووقع النظر 
فيها في قُنْداكو المَرُْسيليين بحضور قُنْصّل الفرنسيين. فقد رفض أحد أرباب السفن 
الجَتويين تسليم بضاعة المُتَشاكيَيْن بحُبّة أنهما لم يدفعا ما عليهما من مُكُوس 
للُنُداكو من قبل تجار غير جتّويين. وبالمقابل احتجٌ التاجران أنه يمكن إعفاؤهما 
من الضريبة لأن زُملاءهما وهم أيضاً من مدينة مونبليهء قد أفلتوا من دفع 
الضريبة بإعلانهم أنهم من رعايا جَنّوة. وقد حصلوا في نهاية الأمر على الإعفاء 
نفيله ”7 وقُدمِت شكوى أخرى سلية 1406م من قبل تجار من مرسيلية ند 
ُنْصَلَ الكتوين وشكلت تدى اجد عُدُوْل البتادقة يحضو تجان من فلووتنيا 
ومايورقة وبَلَنْسية. وقد اعتبر التجار الفرنسيون أنّ القُنْضُل الجَنّويَ قد استغلٌ نفوذه 
لما طلب منهم مُكُوساً في قُنْداكو الجَنَويين والحال أنّ البضائع لم تكن بضائع 
جَنُوية ولا تَحِبُ عليهم ضريبةٌ إلا للقُنْصّل الفرنسي في قُنْداكو الفرنسيين”*". تين 
هذه الحالاثٌ وَضْعَّ القُنْصّل لا كقاض فقط وإنما في وضعية المُتقاضي وتفيد بأن 
القُنْصّل لم يكن فوق الشُّبُّهات فهو قد يستغلٌ موقعه من أجل مصالحه الخاصّة. 
كما يمثّل القناصل جالياتهم أمام السُلْطة المَمُلوكية. فقد شملت المُعاهدات 
قُصُولاً تعطي للقّناصل حقٌّ السفر إلى القاهرة في رحلات منتظمة (عادة ما تكون 
مرة في الشهر) لتقديم احترازاتهم أو شكاواهم أمام السّلطان الذي ينظر في كل 
حالة بنفسه. كما يحدث أن يُجلب المنْصّل إلى العاصمة للإجابة عن عمليّات 
القَرْصّنة أو غيرها من الأفعال التي تُنسّب إلى جاليته» وقد يدفع شخصياً ثمن 
ذلك. وبين المواد المصدرية التى تعود إلى العُّقُود الأولى من القرن الثالث عشر 
هَشاشة وضعية القُنْضْل كوسيط العلاقات الدبلوماسية. يشتكى دوق البنادقة فى 
رسالة موجّهة إلى السّلطان المَمْلوكيَ سنة 1411م أن قُنْصْل البنادقة عدجا كبيراً 
من تجار البُندقيّة قد أوقفوا وخُِلُوا إلى القاهرة مُصَفْدِينَ بالحديد قبل عام ويرى 


)003 6 ,«أل141 بال ولسقطعية184)» عمعتصتوط 
(4) موعلم ف ونادتومعمء عه'ل عتعهق[ مقع ناه كمه 15ئئ7776ناع10" رعتعلتتام لتقوعع8 


9 ألذاب[ يك كءامدل ,**(اعنز5 عبحة غداطغل-22116 ه1) ومعتائمة؟ وعرتهامم دعا عهم عملمد 
.0 (1987) 
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في ذلك إهانة لليندقية. وذكر في رسالته بأنّ السُلطان كان قد وعد باحترام وحماية 
النصّل وبقية رعايا اليُندقيّة المُقِيمِينَ في مَمْلكته””. وذكر بيلوتي سنة 1420م أن 
قُنْصٌل البنادقة قد اسْتُدعي مَرّات عديدة إلى القاهرة بسبب نشاط القُراصنة البنادقة 
وبَيْ المسلمين عبيداً إلى دوق ناكسوس 2005. وقد أرسل بيلوتي للتفاوض من 
أجل الحصول على إخلاء سبيل القُّنْصّل وتحرير الأسرى المسلمين. ويبدو أن 
الطرفين قد قبلا هذا المَخْرجٍ وهو ما يفسّر سَمَاح المُؤَيّد لبيلوتي بجلب خَمْر 
المالمسي مُعْفَىَ من الجباية6©. وهناك أحداث أخرى لم تَعرف نهايةٌ سعيدة. فقد 
ذكر بيلوتي أنه تم جَلْد وطَزْد قُنُصْل آخر بعد تجريده من مُمْتلكاته وبضائعه كردّ 
فعل على أعمال القَرْصنة التي تقوم بها سن البُندقيّة وعلى سَعْيه لإعلام التجار 
البنادقة بأنه قد تتم مصادرة بضائعهم. . فتعطلت على إثر ذلك المبادلات بين 
البُندقيّة والموانئ المَمُلوكية لسنوات عديدة”77. وقد يتجاوز الغضب الرسمي في 
بعض الأحيان شخص القُنْصّل. كلما عدن رأى برتراندون دي لا بروكيير 
«عوؤأناوم8 18 عل 0م1862 مَبُعوثا رسميًا على ظهر جَمْل سباق يقترب من 
دمشق في بداية سنة 1430م فأعلمه تُرْجُمانه أن ذلك "الرجل قادم ومعه أمر 
سُلطاني بإيقاف كل القَطَلانِيّين والجَنّويين الذين بدمشق وكامل بلاد الشام لأن 
سفينة وقاربَيّن تابعين لأمير تارنت 21588062 قد استولوا على سفينئة مليئة 
بالمسلمين قرب طرابلس الشام"”*. اللافت أنه على الرغم من هذه الأعمال 
العدائية والانتقامية من الجانبين» فقد تواصل نظام المُنْداكو وظلَ القناصل على 
استعداد لخدمته. ومن غير شك إن الحوافز الاقتصادية وغيرها من الفوائد 
الأخرى لهذا النظام كانت تَقُوق ما يواجهه من مخاطر. 


(75) وناو لستقتط كسمقاليد وه1 ععامع وعنالوتأأقطتدهأصثل د5ععسصملدممع:2ه0"' ,كتعستصمآ أعمدمكر 
.363-65 (1904) 9 برعزية م0 برعام0'] عل مااع ,ممع مط كعممفددتيام ده1 أء مامبرج8 ”0 


)276 .(471-602) 201-207 ,77116 ,لامائط 
0)0220ن (671-681) 230-233 ,116(ه27 ملأمااط 
,278 .(31-32 .قههقنا) 55 ,عجره 00:1 مومنرماآ ,عئؤأنومعظ8 1 


ريّما كان القناصل» بسبب من هشاشة موقفهم. يعملون على طمأنة السُلطات المحلية. 
ففي سنة 21498 ساهم القناصل الأجانب في دمشق يصورة نشطة في الاحتفالات التي 


تمت على شرف السّلطان الغُوري عندما زار المديئة واستقيلوه ه في باب المدينة وقدّموا 
إليه الهدايا (91 ,*5ع21امءلاءع0 دعل قطء02 2210065 توه 5ع ل" ,رمنادكمدا/ة) . 
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وعلى الرغم من أنْ الشكل الأساسي للفّنادق وإدارتها يبدو مألوفاً من العُهُود 
الأولى: ففي نهاية الأمر حَصَلٌ تغيّر مدهش في أجور القناصل. فبحلول القرن 
الخامس عشرء كان القناصل يحصلون بانتظام على مكافأة مالية من السّلطان 
المَمْلوكيّ يبدو أنها عَلاوة على ما يحصلون عليه من مداخيل المُنداكو ومن 
الأموال التي يجمعونها مقابل السَّكُن والتّجارة. تتضمّن المُعاهدات الفُلورنسية 
والأراغونية في القرن الخامس عشر فصولاً تؤكّد على وجوب حصول قناصلهم 
على الأجر نفسه من الديوان الشريف على عادة البنادقة وغيرهم من القناصل 
الآخرين بالإسكندرية”7. ليس هناك ما يفيد متى دَحََلَ دفع رواتب القناصل حَيّز 
التنفيذ. فقد يكون ذلك مبحاولة من محاولات «(المماليك) البرجية في بداية عهدهم 
(بعد 1382م) من أجل التَحكُم في الحياة الاقتصادية والتلاعغب بها. 


إن حُصُول القناصل على أجْر من الدولة يزيد في إضعاف موقفهم والتأثير 
في علاقتهم بالسّلطان'”©. فقد أشار بيلوتي إلى حساسية العلاقة من خلال حديثه 
عن القُنْصُّل الذي أحضر أمام السُّلطان المُويّد ليُجيب عن تثُهمة البنادقة بِالقّرْصنة 
عق مُرَاصِلاتهالسدية, فعتدما أحشير الفُْصْل أمامهء سأله المُؤْيّد 'لماذا تتميّع 
بحمايتي وتعيش في مملكتي؟' نأجاب القُنْصّل 'سيدي إني موجود لمساعدة 
تجار بلادي والسّهّر على راحتهم و ا ا عند 
أخرج السّلطان رسالة تم حَجرُها كان قد كتبها لفْْضلٍ إلى البنادقة بدمشق يطلب 
منهم مُغادرة البلاد ببضائعهم للإفلات من المُصادرة ورَدُود الفغل لحر 


ونتيجة لذلك جُلِد القُنْصّل وظرد من مصد”!©. يُمكن أن يُفهم رد فعل 
السّلطان الغاضب بسهولة نظراً لكون القّنْصّلء إلى حدٌّ ماء موظفاً في الإدارة 
الستلرعية. وقد وجد القناصل أنفسهم في وضعية صَعْبة لأنهم يعملون لفائدة 
سَيدَيْنَ» مُذُيِهم الأصلية والدولة المَمُنُوكية» وكلاهما يأمل الحصول على 
المداخيل الجبائية وغيرها من الأرباح المُتأنّية من المُئْداكو. 


(79) ماععمععه21 لسة ععتدعلا'' بطونامعطكصة/لا صطمل :343 ,339 بأطممه نتجرماما2 ,(.له) رفصم 
انع 1ك كانت أهاتء :0 تزه أومدء3 عا كه بطاءااياه ,*مععء لاوط أوأععع ددهت علناأسوكة عط 

عم فآ :65 ,”راقع 1 أوأء رع صصده© علةامتدلا هق“ بطوندهعطكمة/ا :514 (1965) 28 5065 

.(28 شاعة) 117 ,116 ,”355 [اهاق 3005 أتاكده© 5مآ""* 5عوعمء11 عل 

)230 10 ,”م [قألعلأعهه دعص شطع عقت 11065 لالتطره© د5عآ*" ,113250131 


60) .(-675) 231-232 ,6أه77 ,تامائط 
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يوقر الفُْداكو مكاناً يلتقي فيه التجار المَسِيحيون والمسلمون واليَهُود ويمارسون 
فيه نشاطهم وإن كان التجار المسيحيون هم وحدهم الذين ينامون داخل أسواره!82, 
يقصده المسلمون المحلَّيّونَ من أجل التّجارة. فقد لاحظ فيلكس فابري متحدّثاً عن 
أحد مباني البنادقة "أن أعيان البنادقة كانوا يجلسون. .. برفقة وججهاء من المسلمين 
يتحاورون في شؤون التّجارة" . وشهد فيما بعد خصومة بين تاجر بُنُدقي وآخر 
مسلم ضَرَّبٍ خلالها البندقيُ ي المسلم مّرّات عديدة ثم دفعه خارج الفُنْداكو. ولم 
يترتّب على هذه الحادثة أيّ ردة فعل» وهي إشارة من قبل فيلكس إلى تمتّع البنادقة 
بنُْودْ غير مَسْبُوقَ ق(83©. كما كان اليهود الأوروبيُون يتاجرون داخل المُنداكو كما يبرز 
ذلك من خلال عَقّْد بَيْع تَمْر من قبل تاجر يهوديّ في أحد قُنادق البنادقة 
بالإسكندرية خُرّرَ سئة 1422م» ومن خلال عد آخر حَرْرٌ بعده بثلاث سنوات في 

تداكو الأنكونيين #تتنددهههائومعهة 1000100 بين مجموعة من التجار البنادقة 


وتاجر يهودي من منطقة أبوليا نط0 


رغم أنه كان في وسْع اليهود البنادقة الإقامة في كُنْداكو البنادقة» فلم تكن كل 
قنادق الأوروبيّين تمنح مثل هذا الامتياز للرعايا الأوروبيّين من غير المسيحيين. 
ويبدو أن بعضص اليهود الأوروبيّين كانوا يقيمون بالإسكندري 5 . فقد كتب 


(82) لقد ححظرت قرارات مدينة برشلوئة الصادرة سنة 1381م على القناصل بالإسكندرية إكراء 
عرف للنوم أو بيت أو دُكَان لمُسلم أو ليهودي مهما كانت الأسباب 
(321 ,11 ,تماءه:م/1 لإهدوه). وعمًا إذا كان هذا القرار ذا مقعول باق أو قد مضى 

بتقادم الزمن يبقى سؤالاً مطروحاً. 
(0) ,عامبروطة ب موهبرم/اآ ,[130-1318] 163-165 ,1لآ , عماءاتهدى عومرعا دزا تس تماعوماظ ,تتطوطآ1 
694-67 ,11 


(84) مذوبجوعل[ موأاعوعل/ا عط لمة ععتوء/ا"“ الإطمعة[ [<١‏ : 94-99 ,77-79 «رةغة0آ بجعل8» ,وماداوم 
.6 أل وسبن ه ز[آانالز -/اللا أأمعهى) ونعءدء !1 ه أورطه 011 11 ,*”ممعصدعععاتلء11 ممعاممظط عط 
.6 (1987 ,فانصنسسطه© أل عمهأجزلظ ,مهانق8) ,ادعه6 


تتعلّق معاهدة مُبْرّمة بين السّلطان الحَقْصِي وبطرس الرابع ملك الأراغون سنة 1360م برعايا 
الملك الأراغوني من المسيحيين واليهود الذين لهم معاملات مع تونس تحت سُلطة المٌّنْضّل 
الأر اغرني (140 006 3 ركم اننم أصتك كعطممن ومانءتصبع20 ,[.لع] سفعنواة) . 

(85) إن الحجة في وجود ْدق خاصن باليهود ليست فوية ولكن ذلك ليس مستحيلاً حسب 
المصادر السابقة حول قُنْدّقَ اليهرد في مصر. ويشير الرّحالة الغربيون في بعض الأحيان 
إلى قنادق اليهود. وهذا ربّما كان يتعلّق بالشُجَار اليهود من داخل دار الإسلام وريّما - 
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سنة 1380م بطرس الرابع ملك الأراغون إلى قُنْصّل القطلانيّين يطلب منه أن 
يبحث عن يهودي اسمه أستروخ صلادي 5913017 اعنصاقة) أصيل كاستلون دي 
أمبورياس الو ناتصوستة عل صو1اءاوده» لأنه هجر زوجته ويبدو أنه يعيش بمصر. 
يُوحي هذا الطلب بأنّ هذا الرجل قد يكون على اتّصال بالجالية القَطلانيّة 
بالإسكندرية ولو أنه لم يكن مُقيماً بالفُئْداكو©؟». هناك القليل من الأدلّة حول 
مشاركة اليهود المحلّيّين في أنشطة القُنادق الغربية 6 وي كان روسن هاد: 
مسلمون كان هناك تَتَوْعْ من الشّكّان المعليين الآخرين في دُوْر الديوان 
(الجمارك) وفي القّنادق لتسهيل العمليّة التجارية عندما يتم تفريغ السّفن الأوروبية 
أو عند شَحُنها. ومن بين هؤلاء هناك المَسْؤُولون عن الوَرْن والكَيْل وتَسْعِير 
البضائع. يحتاج كثير من البضائع إلى إعادة وزنها مّرَات عديدة والتثبّت من أن 
اميحانها 3 :دقيوا ما لعليهم عن مربي ولبين:ماكةنا اميت أو اننم من 
الحرّم أو الصناديق أو الأكياس. ذ فلما زار فيلكس فابري أَرْصِفة ميناء الإمعدر 
شاهدها 'وقد عُطيت بالحد م التي مُلئت بضاتع في القُداكو وقد 2 تم وها بحضور 
مُمثّلي السّلطات الإسلامية ثم أعيد وَزْنْها ل يا اه 
وذلك للتأكد من أنّ المُحتوى لم يطرأ عليه تغيير"”**©. فقد كانت البضائع تُوزن 
بدقة قبل نقلها سواء إلى المُنْداكو للحَرْن أو منه للسفينة للشَّحُن**. ونظراً لأن 
عمليّة الوزن وإعادة الوزن كان يقوم بها السّكَان المَحلَّيّونَء فقد كان التجار 
الأوروبيُون المُرُتابون مُحتاطين دائماً من الخْدّع المريبة. فقد نَبّهت معاهدةٌ بين 
البنادقة والمماليك تعود إلى سنة 1507م إلى "أن التوابل التي يشتريها تجارنا 
يجب أن تُغربل كما يجب أن تُوزّن بموازين سليمة ومن حقّ تجارنا أن يختاروا 


- سَكنها اليهود الأوروبيون. فقد لاحظ أشتور [:84580] أن كاتب عَذّْل من البَنّدقية حَرَّر عقداً 
في دق اليهود في الإسكندرية سنة 1405م (81 «,ة)122 باءل8»؟ كما ذكر داود اليعقوبي 
وجود قُنُدّقَ في البندقيقء انظر: 49 ,”وباعق سمناعمء/؟ عط هه ععندع/ا“ بزطمء3[) . 

)256 151 ,102 ,”265 ةلهاق 005ص الاقهه00) ؤمآ“ وعدعدء]85 عل ما 

(87) هناك مترجم يهودي في الإسكندرية [انظر أسفله» (هامش 99)] ربما كان مصريّاً ولكن 
الأرجح أنه كان ذا دور أوروبية. 

(88) .11,708 ,عاصتروط نت عوعتره"! ,[1339] 170-171 ,111 , عماء انمد عمججها جا «مطترماووولاط ,تسطوط 

(89 .4855-6 ,11 ,امع اساء طلا ,(.قله) كقتاتمط1" لصة ,اء) 12" 
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من الوّرّانين المسلمين من يناسبهم كما يمكنهم الاحتفاظ بالموازين في المُنْداكو 
من أجل إعادة عمليّة الوَّرْن ليثبتوا من أن الوَرّان لم يَحْدّعهم كما أن إعادة الوَزْن 
لا تُمنّع عنهم من أيّ طرف. وبالمقابل لا يمكن للتّجَار المسلمين الاحتفاظ 
بالغرابيل في فَنادقهم ولكن يجب أن تُودّع لدى المُقَدّم [الخاص] ويجب أن 
يفحصها قُنْصّلنا ويختمها بختمه. ويجب أن تُغربل التوابل في فناء المُنْدُقَ وهو 
مفتوح الباب وليس في المخازن المغظّاة حتى تضمن حُقُوق الجميع "7207 . 


لم تكن كل البضائع مُخَرّنةَ في فَنادق الأوروبيّين» ريما بسبب كثرة البضائع 
التي تتجمّع في الإسكندرية. فقد تُنْقَل بعض المواد إلى مخازن أو مقرٌ الديوان 
(وكلمة الديوان أو الديوانة قد تُستعمل للتعبير عن المكان الذي تُخزن فيه البضائع 
قبل دفع الضرائب المُسْتَحَقَّة وعن ديوان جمع الضرائب)» حيث يُحتفظ بها في 
مكان مُغلق ويُحتفظ بالوفتاح. وقد تعرّضت معاهدة بين الجَئُويين والمماليك سنة 
0م إلى هذه الوضعية مشيرة إلى أنه يجب أن يكون للجنُويين كاتب بالديوان 
ليقوم بشؤونهم وليتأكّد من أن كل البضائع الجَنّوية قد تم تسجيلها بدقّة. كما 
يُمكن للتّجَار الحصولٌ على ما يحتاجون من المخازن في المَبْنَى ويمكنهم أخذ 
المفاتيح ه017 


يحتفظ مُوَطفو الإدارة المَمْلوكية بمسار كل البضائع فعندما تصل السّلّع إلى 
الفُنداكو أو إلى المخازن يوجد مُرَظفُون رسميون “ليحضروا عمليّة العَدَ والوزن 
حتى لا يضيع شيء من مستحقّات ان 927 
رغم أن المَبْنَى ذاته مُغْلق من قِبَّل رسميين مسلمين. ففي بداية القرن الخامس 
عشر يُفاخِر بيلوتي كيف استطاع ذات مرة أن يدخل مخازن الديوان عبر نَمّقَ من 
مَبْنَى مُجاور كان قُنْدُقاً للجَئّويين' ونقل منه كمّيّة كبيرة من البضائع التي تعود إليه 


. يحدث أن تضيع بعض الأشياء 


)60 .3528-9 ,**58001ققطلمة عاناأسة1ا ث“ رطعنامءطفمة/1ا 


(91) و1 رممقعواءظ8 :**سيدمء وعلاوله اع ,تعأامعاء11)ناد أء 0205 2208قنال مأ 5وممعممع 112" 
169-171 ,”12800 


في أواخر القرن الثاني عشر اشتغل والد عالم الرياضيات ليوناردو فيبوناتشى [60822500آ1 
أععقهو6] كاتباً في الديوان الييشي في بجاية (1 ع5 ,أءمهموطة8). 
(92) 63 *”,لزاهء15 ادأعنء تصتده© علنالصة84 ة '“' ,رطؤنامءط5م 18/3 هذه المعاهدة مؤرخه فى 1489. 
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وإلى آخرين دون أن يدفع أية ضريبة عن ذلك' . فعلاوة على الضرائب التي تُدفع 
عن البضائع هناك معاليم الحََرْن التي تُدفع عن استعمال المُنْداكو أو مَحْرّنَ وهي 
ضرائب تَهَرّبٍ منها بيلوتي بسرقته تلك730©. 

كان التجار يدفعون ضريبة للديوان وأخرى لموظفين مختلفين كالوسَطاء 
والتّراجمة. ففي سنة 1489م» كان على التجار الفلورنسيين الواصلين إلى مدينة 
الإسكندرية أو غيرها من الموانئ المَمْلوكية الأخرى أن ينقلوا 'بضائعهم إلى 
قنادقهم أو مخازنهم حيث يُمكنهم بيعها مُقايّضة أو نَقْداً لمن يشاءون وبعد ذلك 
يدفعون للديوان الشريف أربعة عشر ديناراً عن كل مائة قبضوها من البيع يدفعونها 
نقداً أو عَيْناً دون مدفوعات السَّمْسّرة والترجمة" . إذا تجاوز الموظفون في عمليّة 
التقويم وجمع الضرائب المُناسبة ثلاثة أيام وهي المّهْلة التي تُعتبر تعطيلاً للنشاط 
التجاري فإنه من حقٌ الفلورنسيين أن يشتكوا للمُختسب*”. وبالمقابل كان 
موظفو الديوان في مدينة الإسكندرية وغيرها من المُدُن الأخرى مُطَالَبين بتقديم 
حسابات مداخيل الضرائب إلى ديوان السّلطان بالقاهرة. 

وكانت الحكومات الإسلامية والمسيحية مُستفيدة من مداخيل الفُنادق» 
وكذلك بالنسبة إلى قناصلهم ومُوَظفِيهم والتجار الذين يمارسون نشاطهم عبر هذه 
المنشآت 

والمجموعة الوحيدة التي كانت خاسرة ماليّاء وبالتالي الأكثر صَحباً في 
شكاواهم» هي مجموعة الححجيج الذين يسكنون في الفُنادق. تذكر رواياتهم 
باستمرار شكاواهم من غلاء الأسعار ومطالب الرّشُوة والمُكُوس التي يواجهونها 
في كل طريق» وهم يُسلّطون بذلك الضوء على مختلف الظرّق الصغيرة ولكنّ 
المُربحة التي بواسطتها ينمي القناصل الأوروبيُون مداخيلهم. فقد ذكر حاجٌ 


(3) , 11ل[ واهائى) أ4/ا1471: «عااتأمم أل ,(.0ع) ,8اع2 3 تنه أهنا© : (509) 180-181 ,6/أه177 ,تامازط 
2. تُسمّى الضريبة هنا عنا8]ةناع60006 وقد أشار فرانشسكو بالدوشى بيغولوتى 
[1غمامعء5 أءءع82!11 معوعممقء2] إلى ضريية على الخزن مشابهة 0000 فى 
الموانئ الأوروبية والإسلامية على السواء خلال القرن الرابع عشرء العف م6/ه,8 ها) 
(11 210 ..)) 183 ,162 ,مسااه 716 

94 .63-64 *”,لإأهع1 أهأء تع سه عاناأسدكة م“ ,طأعنامعطفمة18 
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فلورانسي يدعى جيورجيو غوتشي 007لا وأع:60610 قائمةً دقيقة في مصاريفه 
مستّملاً أن كل حاجّ يدفع دوقة 0800نال6 للقّنْصٌل مقابل السّكن مع الإضافات 
الأخرى 'كالحَمْر والبسكويت اللذين يوقرهما القُنْصّل أثناء الإقامة *057. وعندما 
تهيّأت مجموعة فيلكس فابري لمغادرة قُنْداكو القَطلانيّين طلب القُنْصّل 6 دوقات 
57ملعءنال؟ من كل واحد من الحجيج وهو مبلغ لم يكن فيلكس قادراً على توفيره. 
وبعد استغاثة تَحفيّة بزوجة القُنْصٌل اليونانية تدخّلت هذه الأخيرة لصالحه لدى 
زوجها الذي أعفاه من المبلغ على مَضّضص*”. لم تكن هذه الضرائب على 
الحجيج عامّة» فقد ذّكّر يوس فان غيستاله معاصر فيلكس قابري» الذي أقام 
بأحد قُنادق البنادقة "أن القُنْصُل أحسن استقباله هو ورفاقه ولم يدفعوا أي شيء 
مُدَة إقامتهم هناك "770 . 


افتراضيّاً كان النشاط التجاري بين التجار الأوروبيّين والمماليك يتم 
بمساعدة التّراجمة» وحتى الغربيون الذين كانوا يعرفون شيئاً من اللّغة العربية (أو 
المصريون الذين كانوا يعرفون لُّغة غربية) كانواء على الأرجحء مُجْبَرِينَ على 
اعتماد وُسَطاء أو سّماسِرة. فالتّرْجُمان شخصية دائمة الحُضُور ويبدو أن من 
يمارسون هذه المِهْنة يأتون من مُختلف مناحي الحياة. بعضهم من أهل البلاد 
وبعضهم الآخر من أصول أوروبية. 

يمكن للقناصلء بِمَمقُْتَضى المعاهدات؛» أن يختاروا تراجمة رسميين 
لفُنادقهم لحُضّور شراء وبيع البضائع يل مباني الفُنُداكو وخارجهاء ولكنه 

يجب أن يقع اختيارهم ضمن قائمة تمّت الموافقة عليها مُسبقاً من قِبّل 
الديو 0 وقد مارس الترجمة في المُنادق مسيحيون ومسلمون ويهود حتى ولو 


95١‏ ,150 ,كمعماط رامل 6[ م) اأعخلا .له اء الأوطمعوععرطآ 


(96) -771 ,11 ,عامنروط جه ععوترملاآ ,[و144] 203 ,111 ,عماء:ه0ى عمجء1 ج «ساعمامعوظ ,قطوط 
212 
(97١‏ [177] 113 رءامبروط ره عوهتره!! رعاعاقنط0 نولا 005ل 


(98) يعود هذا إلى مُعاهدة سنة 1430م بين ملك الأراغون والسّلطان يرْسباي 
6 ,[29 ياعة ,153 .عهل] ,كمءانة1««مأواك دعطهجة دمانءتجعه2 ,([.ل؟] وؤعروام) 
.([طوتهدم5] 387-378 ,[عأطوية] 
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أنهم ريما لم يكونوا على قدم المساواة. ففي سنة 1470م كان هناك يهودي 
يعمل كتُرَجُمان ويُدْعى موسى في قُنداكو الجَنّويين بالإسكندرية وكان يتقاضى 3 
دوقات في الشهر مقابل خدماته في حين كان رئيسه أحد المسيحيين الْمُسَمَى 
لوديزيوس «5ن10415؛ (قد يكون أكثر خِبْرة منه في الوهنة) يتقاضى راتباً شهرياً 
بأربعة دوقات”””. ففي حين كان تراجمة مثل موسى ولوديزيوس يحصلون على 
راتب شهري محدّدء كان أولئك الذين يُرْشِدون الحُجَاجٍ يتقاضون مقابلاً 
لخدماتهم بحسب الأفراد ولمّا وصل فيلكس فابري ورفاقه أخذهم تُرْجُمان 
مسلم يُدعى شامبك 502166 (بحسب إملاء فيلكس) على عاتقه» وكان 
يتكلّم اللّغة الإيطالية بطلاقة وقادهم عبر مسالك الهججرة المعقّدة. ولكن في 
النهاية انزعجت المجموعة لأن شامبك طلب 13 دوقة عن كل حاجٌ (وهو أكثر 
من ضِعْف التعريفة العادية التي تساوي 6 دوقات) مقابل امتياز المرور» فدفعوا 
ذلك المَبْلغْ على مَضْض بما أنه أثبت أنه أمين وثقة**'©. ومن مهامٌ التُرجُمان 
هو التأكٌد أن الحَحِيجٍ المسيحيين الأجانب لا يتيهون داخل المدينة دون مُراقبة 
خاصّة في المناطق الحسّاسة غير أن فيلكس يبدو أنه أفلت من مُراقبيه في ذلك 
اليوم الذي طلب فيه المُساعدة للعودة إلى المُنُداكو. 


كثيراً ما يشير الرحّالة إلى أن التّراجمة الذين اعترضوهم في القاهرة كانوا 
من أصول أوروبية وقد اعتنقوا الإسلام. فقد ذكر سيمون سيميونيس سنة 1323م 
أنّ مُترجِمَيّْه الرئيسيّيْن في المدينة» كان أحدهما راهباً سابقاً على المذهب 
الروماني 6-6136 20032 والآخر كان من فرسان الهيكل :3ام762 السابقين وقد 
تزوّجا”*©. وقد كان كلاهما 'مرتداً عن دينه في الظاهر' ولو أنه يقول بأنهما 
حافظا على مسيحيّتهما سراً. وقد كان زميلاهما الأصغر منهما سِنئاً إيطاليّين من 
اليعاقبة!!”'". وقد ذكر رحالة آخرون المعلومات نفسها. ففي سنة 1384م على 


)99 .59 ,«هقاة1[0 بجسعل[13» الاقم 


(100) ععهنرم! ,[1276] 152-153 ,[125] 147-148 ,111 , عه“ 7ه عهجرها انا تس مم لوووط رقطة1 
673-44 ,663 ,11 ,عامبروظ 61 


(©) يُفترض بالراهب الكاثوليكي وفارس المعبد ألا يتزوّجا (المترجم). 
)2101 97-99 ,اننانا 111716707 ,لامع ع5 
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سبيل المثال» استأجر جيورجيو غوتشي وليوناردو فراسكوبالدي تُرْجُماناً *كان 
من البنادقة الذين تخلّوا عن دينهم وتزوّج من ابنة أحد إخواننا الفلورنسيين 
المُتَخُلين عن دينهم' وبعد قرن من الزمن» كان دليل فيلكس فابري أحدّ الأحبار 
الصّقَلَيين الذي اعتنق المسيحية في مرحلة أولى ثم اعتنق الإسلام. ويذكر مُعاصِره 
يوس فون غيستاله أن تُرْجُمانَ السّلطان الرئيسي كان من مسيحيي بَلّنْسية ثم 
أسله920'". وفي سنة 1501م» أقام بالقاهرة سفير إسباني أرسله فرديناند وإيزابيلا 
إلى مصر» بصحبة تُرْجُمان يدعى لويس دي برات دي مونبلانش 26800 عل وتنانآ 
501ةا 01 عل) وهو قَطَلانيَ كان قد اعتنق الإسلام”*9'". تُضفي هذه الروايات 
تعقيدات على لوحة العلاقات العابرة للثقافات في عهد المماليك مؤكّدة على أن 
عدداً من الأوروبيّين كانوا يعيشون ويعملون في مصر وأن اعتناقهم للإسلام كان 
عدر تجاحيةم 1 
خارج الإسكندرية: التجار المسيحيُون المُقيمون في مُدُّن إسلامية أخرى 
لقد تَمَحُوّر النقاش إلى الآن حول القّنادق في الإسكندرية المملوكية ولكن 
التجار المسيحيين كانوا يذهبون أيضاً إلى دمشق وتونس ومالقة وأسواق إسلامية 
هامّة أخرى في العصر الوسيط المتأخر. وياعتبار المُنْداكو معدا للشجَار المسيحيين 
يوضح مدى تأثّر تطوّر الفضاءات التجارية في مختلف الجهات بحاجات 
وضُقُوطات السياسات المحلّية وتخصّص المسالك التجارية وخُصُوصِيات 
المجمُوعات التجارية. وفوق كل هذه الاعتبارات» فقد ظل نظام الفُنْداكو مُتناسقاً 
عبر الفضاء المتوسّطي وريّما لأن هذه المُنشآت كانت من الْمَرِيّة إلى دمشق تحت 
إشراف تجار من عدد محدود من الدول الأوروبية العسيطة. ومن ناحية أخرى 
إن العلاقات الديلوماسية والعسكرية كانت مختلفة من دولة إلى أخرى وهو ما 
يؤدّي إلى تنرّع لنظام المُنْداكو حسب الجهات. 


(102) اا ترم 1معهطاظ ,تقطج"1 :106 ,45-هد ,دععماط براوط 76 ما اأكثلا .له اه ألتلوطمعوعرظ 
رأعاقلطة) تنهبا 5م10 :401-403 ,11 ,عا مربروط نء ععهمدرم! ,[80-818] 20 ,111 , عماءتنهد عوعرما 

16-7 ,ع امبروط تت عهونره/آ 

00030 .122-123 ,"”قعتقلهاق 5هلشاناقمه0 ؤمآ“ وعدعتق84 عل معو6آ 
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بلاد الشام 

إن أشكال نشاط التجار الغربيين في بلاد الشام كانت مختلفة نوعاً ما عن تلك 
التي توجد في مصر رغم أن المنطقتيْن كانتا وثيقتي الارتباط سياسيّاً واقتصادياً. 
فالاختلافات الججغْرافية واختلافات وسائل الاتّصال تساعد على تفسير تطوّر 
أشكال التّجارة. فقد كانت كل من مصر والشام في عصر المماليك مُجَهُّرتِين 
بصورة جيّدة بالأسواق الداخلية. ولكنّ مصر كانت لها طريق تجارية مباشرة لا 
مَحِيد عنها عبر وادي النيل وهي تربط بين الميناء الرئيسي بالإسكندرية والعاصمة» 
رغم أن القاهرة كانت مرتبطة بعدد دوه من المسالك البرية الأخرى. وقد أدّت 
هذه الظروف إلى تسهيل عمليّة المراقبة به المشددة عل المبادلات عبر القاهرة مثلما 
هو الشأن كذلك بالنسبة إلى الإسكندرية. أدِّت ندرة الموانئ الهامّة على طول 
الساحل الشامي خاصّة بعد انتهاء الحضّور الصليبي بعكّا وكذلك غياب النقل 
النّهري» إلى بروز وضع مختلف حقيقة في بلاد الشام. فقد كانت كلّ من حلب 
ودمشق سوقاً هامّة وهما مرتبطتان بشبكة من الظُرّقات البَريّة تجعل جاذبيتهما 
التجارية تفوق جاذبية أيّ مدينة ميتائية في الجهة خلال القرنين الرابع عشر 
والخامس عشر. وقد يختار التجار تجنبهما إذا كانت ظروفهما الاقتصادية تبدو غير 
مُلائمة. وعلى خلاف المدينة المينائية حيث تكون حركة المُبادلات مُراقبة فإن 
الأسواق الداخلية تعتبر يقاط رَبْط تجارية تبني ازدهارها لا على الموقع فقط بل 
كذلك على العوامل والدوافع الاقتصادية. زيادة على ذلك فإن التنظيم الصارم لهذه 
الأسواق يفتح أمام التجار إمكانية ممارسة نشاطهم في مكان آخر. وكما رأينا فقد 
كان القناصل الغربيون في الإسكندرية في اتّصال وثيق مع بني جِنْسهم من التجار 
في دمشق. ورغم وجود نُوَاب للقناصل للإشراف على شؤون التجار بالشام فإنّ 
القناصل بمصر مسؤولون عن أعمال جميع بني جِنْسهم في كامل المجال 
المملوكيّ. إلا أن فنادق دِمَشق وحَلّب وطرابلس وبيروت لم تكن منظّمة بالطريقة 
نفسها التي كانت عليها قُنادق الإسكندرية ولم يكن التجار الغربيون في الشام 
موضوع ود شديدة في مجال التّجارة والتَنقّل مثلما هو الشأن في مصر 9800 


(104) تتعلّق أغلب معلوماتنا بِحَلّب ودمّشق؛ فهناك قليل من المعلومات عن الفُنادق في المُدّن 
المينائية الشامية. وعن الجانب غير الرسمي للشبكة التجارية في الشام في القرن الخامس - 
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ولعلَ هذا التوجّه نحو تعريف وتنظيم أقل رسمية ناتج عن كون الفُنادق الشامية كانت 
بعيدة عن القاهرة ومن الصعب الإشراف عليها ونظراً للموقع الداخلي لحلب ودمشق 
وهو ما يَضْعْبٍ معه أن يتدتُم دورها لتكون محظّات تجارية نهائية. 


لمْْدة 


وقد أصبحت كلمة خان في بلاد الشام أكثر استعمالاً من كلمئّي المُندُقَ 
والفُنْداكو خلال القرن الرابع عشر وكثيراً ما تستعمل المصادر العربية الشامية هذه 
الكلمة للتعبير عن المنشآت الخاصّة بالتجار الغربيين. وفي جَرْدٍ للخانات عد ابن 
الشّخنة ستة وعشرين خاناً في حَلَّبٍ في مُنتصف القرن الرابع عشر وذكر خحان 
الشّيْباني على أنه "ان القّرَنِسِ 019576 . وقد يكون هو نفسه الخان الذي تحدّث 
ل ' خصّص للقَرنج وقُنْصلهِم ' في مدينة 
حَلّبِء الذي انْهم ساكئوه بإسدال الأقمشة المُرّيئنة بالصليب على جدرانه 
الخارجية مما أدَى إلى اضطراب مُرَرّعَ في الطقة9 9 


ويذكر ابن صَصْرّة خانات يسكنها التجار المُرّنجة ووصف “الحريق الذي اندلع 
في المدينة سنة 1396م الذي لم يَرَ أحد مثله. . .وبلغ سوق الكنّان وخان الحبّالين. . 
وراح للناس فيه شيء كثير لا يقدر أحد على حصره ونُهِبَ لهم فيه شيءٌ كثير» 
واحترق للإفْرَنج فيه شيء كثير فإنهم كانوا ساكنين في تلك الخانات"”97". وقد 
لاحظ برتراندون دي لا بروكيير سنة 1430م أن التجار الغربيين في دمشق كانوا 
يضعون بضائعهم في خان يَرْقُوق للمحافظة عليها ويضيف أنَّ هذا المَبْتى الخاصّ 
قد .نجا من تدمير يمور اختراما لمؤتسةه الشلطان 0950 


- عشر» انظر : -886) 50518 علنااتصدا/ة منطاانا بإاالاناعة أمقطععء81 ممنتاعدعء/!» رمملع 000 .2 
1-3 (1994) 7 وعتجوجرءازلءل8! معنترهأك[-4:266 مأفياك «وقععلطؤ-اه ,(1481-1487 00 

(105)ابن الشّخْنةء الدُرَ المُنتَخَبء ص 194-193 [249-248]» قد يكون هذا هر ' 
الصيباني ' [515351 88©] الذي يوجد في وثائق البنْدقية في العصر الحديث الميكر 0 
ريّما هو خان الصابون. في القرن السادس عشر كان هذا الخان مُسْتَعملاً كمدق للشّجَار 
الفرنسيين فى مدينة حلب (169 ,ه842 267 ,أ8:86طء5). وقد كان الخان الفيئيسي 
(البندقي) ل أيضاً خان البنادقة . (95 ,7070661 ,8لأعهه©) . 1 

)2106 73 ,1 ,معأك ,اعم ة و5 

(107)ابن صَضْرَّةء الدُرّة المُضيئة» الجزء الاول» 173 أ. 

(108) (21 .كصدنا) 35-6 ,«ءرء :40:1 معهبرملاآ ,82000161 . قد ذُكِر هذا المَبَنّى بدمشق من قبل 
رَحَالة أو روبيين آخر ين .(462 ,11 ,ااتمناعط نأك عع 716ازرمه نلك عرأواكة81 ,0زء11) 
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من اللافت للنظر أنَّ الإشارة إلى المُنادق (المُنْداكو) في بلاد الشام في 
أواخر القرن الخامس عشر لا تَّرِد إلا في المصادر الأوروبية وليس في المصادر 
العربية. وهو ما يشير إلى أن الكلمة كانت استعمالاً غربياً مستورداً مطّرِداً ضمن 
الاستعمال الغربي مثلما ميِّز ذلك فير البُندقيّة جوسافات بربارو 61053/800© 
عوط عندما كان يصف خاناً بمديئة تبُريز سنة 4م على أنه ل هو 
ثانٍ" للمنتيغو خاصتا " «معقعاده! أ20 ملدمعءة 6مك ,وععدمء دم ج000 , 


وفي الفترة نفسها أشار كلّ من أنسيلم أدورنو الواصل إلى دِمّشق في بدايات 
سنوات 1470 وأرنولد فون هارف 512:89 08 14مصرة؛ الواصل إليها فى سنوات 
0م إلى قُنْداكو البنادقة (وربّما كان يُسمّى خاناً في اللهجة المحلّية) حيث 
يقيم الينادقة وغيرهم من المسافرين الغربيين وفيها يمارسون ال 11 


وكذلك تَضْمن مُعاهدةٌ بين البنادقة والمماليك تمّ إمضاؤها سنة 1512م 
الأمنّ ا إلى التجار البنادقة “في قُنْدُقنا' (فُنداكو) بحَلّب!''". وهذا 
الاستعمال لم يكنْ مختلفاً عن استعمال البناد قة لكلمة قُنُداكو بالقُسطنطيئية بعد 
الْحَمْلة الصّليبِية الرابعة رغم أن الأحياء الأجنبية في العاصمة البيزنطية لم تكن 
قظ تعتمد هذه التسمية في اللّغة اليونانية. ويظهر استعمال بد قي ممائل ليس في 
عله في بداية القرن السادس عشر في الترجمة الإيطالية لرحلة .ماركو بولو حيث 
يوجد مقطع أضاف فيه جوفاني باتيستا راموزير (0أقناسة1 82003508 نهسةه001 
ا توفي في البُندقيّة سئة 1557م) وصف "العديد من القّنادق (المُنْداكو) [في 

صمة المَغُول] مخصّصة لإقامة التجار من مختلف أنحاء العالم حيث تختصٌّ 
0 أمة من الأمم بإقامة خاصة بها كأن نقول هناك مراكز خاصّة باللّمُبارديين 


(109) وتمبعظ جز أوعه: 1 .(.قلهء) وأممع 15 .*1 .354 مده رقععه] وأاعل معده:ه51 .1 ,اأقط امنا .آ 
لعل معلوعع 1ا20 مانااتنار1 :عمدهم1آ) ,أدارمانره0 ء وموطبو8 أاعدع؟ أ«متماءعوطمه أأوعل 
18 (1973 ,ماهاه 


(110) 230 ,عههام واف ,نط ههلا لامح :337 ,ء:اممنه!!! ,هولخ . إن الظاهرة ذات 
المفارقة التاريخيّة نفسها واضحة فى الأدب الإيطالى المبكّر. وهكذاء فإنَّ بوكاتشيو 
[8002010] (توفي سنة 1375م) كان يعكس الاستعمال التوسكاني عندما جعل قصصه 
تدور في عَكَاء حيث وجدت البطلة صُدفَةٌء [وهي متتكرة في زي التُجَار] مَثَرّ إقامة لبعض 
الشّجَار الينادقة 212019للألا أأممعقع أل مع03هه! قنا؟ (216 ,.كههها ,246 ,1 رومع تجبعءء2) . 

0)0110 .47 «روغاته1)» .14 باتمماع ع 
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حفل استقبال سفراء البندقية في دمشق 


مدرسة جنتيلي بليني [نصنلاه8 هانادء6] في بدايات 1490م باريس» متحف اللوفر. 
تسن (الصضورة .منظن! من مناظزة دمشق كما كر من .فقولكق رالمقادقة 


وأخرى للجرمان وأخرى للفرنسيين "7*''. من الواضح أنه عندما تَرَاجَعَ امنيعبال 
كلمة قُنْدُق في العالم الإسلاميَّ وخارجه كانت تُعَوَّض بكلمات خان وكَرَفانُسيراي 
وفُنداكوء بقيت كلمة فُنْداكو مُحَبّذة في الاستعمال الإيطالي (خاصّة لدى البنادقة) 
للفبليل علل البلواد التي كارن فها التقاره الفا لفاس 

وفي الوقت نفسه ربّما تكون الكلمة الإيطالية تعني عادة المَخْرّنْء (كما كان 
يُفْهَم في إيطاليا المعاصرة»» بِقَّدْر ما أو أكثر مما تعني مَمَرٌ السّكُن. وبالإضافة 
إلى المصادر التي تتحدّث عن التجار الغربيين الذين يستعملون المّنادق والخانات 
فخ السّدة“الشناهيةء ' فإن هناك :أدلة- على .أن كثيراً- من 'النتجان كانوا: يستاجرون أمتاول 
عادية فل تق وفييها يشتوك العرة لاسن س1 إذ ريما كانت لل 
والخانات مُسْتَعملة أكثر لمُمارسة التّجارة وحَرْن البضائع أكثر من السَّكّن إِلَا 
بالشية للدي تقسون لنبرء قصيرة جذا. ققد أشار. برتراتدون دى. لا يروك ال 
سافر عبر بلاد الشام في بدايات سنوات 1430م أن الحُجَاجٍ ينزلون في الخانات 


(112) :20602م.آ) عانالا لتتطع1] .قمدعا 4مد .0ع ,مام معتتمكلة «ء5 0 8001 776 ,16ه20 معنتو ك1 
412 ,11 ,96 ,1 (1903 ,133ناكة سطملك 


00 7 ,17002 711هرعط ,امخطاده 
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في حين يقيم التجار في منازل خاصّة بهم. فقد استدعيا تاجر من البندقيّة ب 2 

بمدينة حماه برتراندون إلى بيته وعندما اكتشف السّكان المحليون أنه يقيم في بيت 

أحد الأوروبيّين أَلَحُوا عليه في استدعائهم لتناول الشراب. غير أنه عاد في الليل 
المان 0014 

بصحبة رفيقه إلى . 


ذَكّر أدورنو كذلك حَظر التّجوال في الليل ملاحظاً أنّ التجار البنادقة في 
دِمَشق' يعيشون جميعهم معاً في المكان نفسه وقد كان المسلمون يغلقون عليهم 
أبواب بيوتهم ليلاً*”15' . ولكن عوضاً عن أن يكونوا مخصورين في مَبْنىَ خاصٌ 
مثلما هو الشأن في مِضرء يبدو أن الأوروبيّين في دِمّشق وحَلَّبٍ كانوا يسكنون 
قش حي داخل ١‏ المدينة له أبواب يمكن غلقها مثل 'حارة الغرباء' التي يذكرها ابن 
طُولُونَ في دِمَشْق سنة 1661510©. وريّما يكون ذلك تجديداً حدث في آخر عهد 
المماليك أو في بداية عهد العُثْمانيين» إذ يشتكي ابن الحَئْبلي في أواخر القرن 
السادس عشر من أن القَرّنج الذين كانوا يسكنون عادة في الخانات فقطء أصبحوا 
على عهده يسكثون المنازل' 0 

لدينا مِثالٌ نادرٌ وجميل لمشهد من الحياة الأوروبية في دِمَشْق من خلال 
ؤحة» تُنْسَب في بعض الأحيان إلى جنتيلي بليني» تُصوّر استقبال سفراء البُندقيّة 
عند أحد أبواب دِمَشْق في أواخر القرن الخامس عشر. ثَبِيّن اللوحة التي نعرف 
أنها وصلت إلى البُندقيّة حوالى سنة 1495م» صورة لحمّام خاص وكذلك 
المَسْجد الأمويّ وفيه الصّوْمّعة التي أضيفت في عهد السُّلطان قايتباي سنة 
8م ويؤكّد هذا التاريخ وجود شعارات المماليك مرسومة على جدران 
المدينة”*''“. وبالرغم من عدم توقّر كثير من المعلومات حول اللوحة» فقد لاحظ 


201142 77-0 ,«ء1ر 4011 موودرم/اآ ,ععؤتناوم:8 

)15) راطا ,ملتملة 

(116)ابن ظُولُونَء إعلام الؤدكء ص211 من النصٌ العربي وص127 من النص الفرنسي. 

(173)117 روعا4قم 5210188 . يشبه هذا نظام الفصل بين الجاليات في الْمُدّنَ الصليبية وفيما 
بعدها في النظام الي ال العثماني 

(118) رأى البعض أن اللوحة ين حفل استقبال تكله الشلطان العُوري سنة 1512م. إِلّا أن جان 
سوفاجيه يُعارض ذلك (نال ع1/4156 11ت كقدهد0آ عل «مأأقارءدعرمء: عممواعهة عملأا» 
[1945-1946] 11 مجه عل كتمعنيهط اناتاكاآ .دءاعندوءاء0 كعانداعط كه اأاءاللا «رعء اناماده 
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جوليان رابي 8260 «دنانا3ة "أن الذي رسم اللوحة يجب أن يكون قد زار دِمَشق 

ورسم منظر المّسُْجد والحَمّام من الطابق العُلُوي لمُنْداكو البنادقة الذي يوجد 

داخل السوق جَنُوبِيَ الْمَسُجد الكبير"””''“. من المؤكّد أنّ الصورة العامّة صحيحة 
- 5-5 0-2 7 9 . .م - 2 ( 

من الجهّة التي توجد بها مَرَافق الأوروبيين التّجارية ومقرّات إقامته”27". 


إنَّ الصورة نفسها بين خليطاً من الأشياء الرسمية وغير الرسمية فيما يتعلّق 
بالناس وبالهندسة المغمارية وهي تعكس لا الموضوع المباشر فقط ولكن أيضاً 
واقع الحياة الأوروبية في المدينة الْمَمُْلوكية. كان السّفراء البنادقة الستة يقفون أمام 
شخص جالس وعلى رأسه عمامة رائعة» قد يكون السّلطان قايتباي نفسه في حين 
كانت مجموعة من الحُدّم والرسميين يشهدون الاستقبال. وهناك شخص آخر 
واقف يدير ظهره إلى المشاهد وهو ملتفت إلى السُفراء والسّلطان الذي يركز نظره 
عليهء فقد يكون التَُرْجُمان وهو يترجم تبادل العبارات الدبلوماسية. في حين كان 
هناك عدد آخر من الناس يتجاذبون أطراف الحديث وينظرون في شؤونهم في 
الشارع نفسه غير مُكُترئين للمشهد الرسمي. ويبدو بعيداً في الشارع نفسه ثلاثة 
أشخاص ربما كُنَّ نساء» اثنتان تتحدّئان على السطح والأخرى تنظر من النافذة. 
كما تَبْرزْ حيوانات كثيرة في الصورة» إيل وأيل وقِرْد أليف. وهي تذكّر يصُور 
الوتحوكن العجيبة المُعاصرة التي شاهدها فيلكس فابري في كُنْداكو البنادقة 
الام 21210 

فقد نع الفتّان بين اروف العَرّضية 00 الإنساني المحلّي وشَخْلِيَات 


وامه 


9 ,5-6). وقد شن على ذلك الرأي وتو سَع فيه جوليان رابي ,2767 ,ععنتء/ا ,لإطهظ مدلل 
55-5 (1982 ,كهمهناهء ألطناط أتذ عتصصةاذ1 :111 ,رة:«هه10) ,ء4ه74 أمادءة 0 116 214 . انظر 
كذتلك: تعممقطاء عاص ادع تعصتصه0 كسمأأعصعلا عط لسة وعاستاصدل8 عط رلانة وتطاترة 
(1991) 123 رامع 01 :110ه«مإصاطظ عتزاوولو2 «رعممع 810 أهياوتلا عط 
(2119 .5 ,7/0006 أهاترء 0:1 ع[ا أانت ,علط ,ععتنرء"/! ,لإطو] 
(120)ذكر سوفاجيه هذه النقطة ورسم تخطيطاً بَيّن فيه المسجد والحمّام وكذلك الموقع 
المحتمل لقُندا كو البنادقة (3 .58 2150 ,9 **,1109قامعدعرمعم 0 
0 يورد ابن صَضْرَة قصة كاملة حول وجود قِرْد أليف في الخان بدمشق في تهاية القرن 
الرابع عشرء الدرّة المضيئة. الجرزء الاول» ص40-39. فقرات 9 ب و10 ب. 
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يعكس المشهد ثُنائية التّجارة والدبلوماسية بين المسلمين والمسيحيين في 
العصر الوسيط. فمن جهّة كانت العلاقات مَحَكُومة بالبروتوكول والتنظيم 
والحواجز التي تمثّلها اللّغة والأبواب المُعْلقة. فهذا الفصل الشكلى يؤكّده الوصف 
الواعي للغرائبية وألوان اللوحة الزاهية التي يبدو فيها البنادقة» وقد ارتدى خمْسة 
منهم اللون الأسودء وُضعوا بِمَعْزِل على أنهم عنصر الاعتدال الوحيد. ومن جهّة 
أخرى يتغلّب الجانب الْعَمّليَ والواقع التجاري على هذه المُعَوّقاتء مثلما يبدو 
الناس مع حيواناتهم ومّتاعهم وهم يتحدّئثون ويختلطون غير مُكُترئين» مُنُصرفين 
إلى شؤونهم سواء في أبنية المُنْداكو أو في المَشّْهد الذي تقدّمه اللوحة. 


شمال إفريقيا وغَرْناطة النضرية 

مثلما كان المُنْدّقَ أهمّ مكان للإقامة والتّجارة في مُدّنَ بلاد المغرب في 
أواخر العصر الوسيطء كذلك استمرٌ الفُنْداكو بوصفه المجال الخاصّ بنشاط 
التجار الأوروبيين. كما أن الإشارة إلى الخانات كانت نادرة في غَرْبٍ المتوسّط 
إلا على ما يبدو من خلال استعمالات الأجانب العَرّضية. فقد سعى التجار 
الأوروبيون منذ القُرُون الأولى إلى تركيز محطّاتهم التجارية في أي ميناء مَغْربِي 
يبدو واعداً من الناحية الاقتصادية رغم أنْ الأنشطة الاقتصادية تعطّلت في بعض 
الحالات بسبب الاضطرابات السياسية المحلية. وخلافاً لشرق المتوسّط حيث 
كانت مصر والشام تحت سلطة المماليك لقرنين ونصف القرن من الزمن» فقد 
كانت مُدّن عديدة من شمال إفريقيا في ظل دُوّل في تقلّب مستمرٌ طوال القرنين 
الرابع عشر والخامس عشر. رغم أن تونس ذاتها كانت لا تزال إلى حدٌّ ما موحدة 
تحت نفوذ العائلة الحَقْصِية فإنَ الصراعات العائلية واقتسام الحُكم ربما كان 
يُعرّض المُعاهدات وما ترب عنها فيما يتعلّق بالفّنادق إلى الحطر. وفي الناحية 
الغربية التي تضم مُدُناً مثل تِلِمْسان ووَهْران وحُنَيْنَء فقد يؤدّي تغيّر الحدود بين 
الدول المُتنافسة مثل الحَفْصِيين والرّيانيين والمّرينيين إلى تعريض المُفاوضات 
الدبلوماسية للتقويض27". فقد كان المرينيون في المغرب يتحكّمون في البلاد 


(122) بشأن هذه الموانئ انظر: 
0 311 39 هنا11 عل د80 عط" ,قا أاعطكآ .ة :5-128 ”,كو[ممعةصكظ دعآ'" روعىناه1ناطآ عمد 
عات عنوم|أه0©) علا بك كماء4 ٠‏ لدول! نيك عسوا ءا" عل عأعه01:601جه اه ع«أواعاط هأ «رعع8ةد 
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بثبات إلى حُدُود النصف الثاني من القرن الخامس عشر حيث تركوا السّلطة لفائدة 

الوطاسيين. وفي الوقت نفسه حافظت غَرْناطة النّضْرية على نُقُودْ متآكل على جزء 
صغير متبقٌّ من الْأنْدنّس إلى سنة 1492م. وعلى الرغم من حُضُوع الدولتين 
الإسلاميّتين في كل من غَرْناطة والمّغُْرب إلى ضَعُوط عسكرية متعدّدة من 
القَسْتالِيينء فقد كانوا يُفاوضون من أجل معاهدات تجارة وصداقة مع التجار 
المسيحيين. وقد كان الأمر في الواقع عبر إقليم المَغْرب متميّزاً بعدم الاصطفاف 
بين ما توقره الحَرْب وما توقّره النّجارة من ثُرَوات!2". 


نرت السياسات المسيحية والأنماط التجارية في تدبير ما يتعلّق بالمُنادق 
من ترتيبات في المتوسّط الغربي. فقد كان تجار مملكة الأراغون (من بَلَنْسية 
وبَرْشّلونة ومايُورقة وصِقِلية) ناشطين بصورة خاضة في الموانئ المَغْربية مثلما كان 
التجار الجَتويون والبيشانيون كذلك. فقد ذكرت معاهدة بيشانية تعود إلى سنة 
3م وجود قُنادق للبيشانيين في مُدُنْ عديدة من مُدُنَ السلطنة الحَفْصِية!124", 
وعلى العَكس من ذلك فقد ركّرت البُندقيّة نشاطها في المتوسّط الشرقيّ ولو أنها 
حافظت على بعض الفّنادق في قليل من مدن المَغْرب الشرقية خاصّة في تُونس 
وطرابلس إلى حُدُود القرن الرابع عشر””2". كما سيطرت جَنّوة على نسبة عالية 
من التّجارة عبر إِشْبِيلية وكان تجارها يتردّدون إلى قَنادق غَرْناطة في طريقهم نحو 
المُحِيط الأطلسي وعند العودة منه مُرُوراً بمَضِيق جَبّل طارق. 


قد أَدّى عدم الاستقرار السياسي في شمال إفريقيا وتزايد القوة البحرية 


- ,271011 1ك ,071165 هد كناغاع30 دعل أونرمأاه١:‏ و0 «عارمن) “5 [ [ بل عجليى ء| كاره ل أادباث |1611010 
65 نا تطع 3 أء 01065 1هاولط! عانلة189) 5ع 0050116 نال 18013085 : وأموط) ,1990 1ه 9-13 
3779-2 ,1992 

(123) 18 ععادع كعاقءععمدم نز نهءتاقصه لاملل 5عمدماعهاع8 قمكآ» ,تعرؤط ععمفآ 120105 05و31 
«قتلعته لهل وزقط 5[ عأصم عمل 5م0هضقع 5 اهء202 5م0ها ذ5م! لز سؤذودعة عل قممءمه 

7 ,153,158 (1990) 20 موأماعتاء4! دمامنناكط عل مامتال 


(304)124 ,101 ,نطهجه #«ماوز2 ,(.0) ,هدرة. يوجد العديد من المّنادق البيشانية في معاهدة 
سابقة سنة 1313م (88 ,1614). 

(125)لقد نشر أماري العديد من المُعاهدات الديلوماسية التي كرّسَت وجَدّدَت الحصول على 
مُنْشآت تجارية في موانئ بلاد المَغْربِ خلال القَرْنَيْن الرابع عشر والخامس عشر ,1028م 
,011111676 48 أت دتمم ع0 7761/65 ,(.0ه) ,عتماها كدآلاآ ,أطعمه أ«رماواط ,(.لع) 


02011811, 


030 إسكان الغريب 2 العالم المتوسطي 


والعسكرية المسيحية إلى إبرام ممُعاهدات تجارية فيها كثير من الاسبازات من 
وجهة النظر الأوروبية أكثر مما كان مُمْكناً في م مِصْر المَمُلوكية. فقد واصل مُلُوك 
الأراغون حتى القرن الرابع عشر مُطالبة السلاطين الحَفْصِيّين بدفع إتاوة كانت قد 
فُرضت منذ قرن من قبل في عهد جَيُمس الأوّل. وسواء كانت هذه الإتاوة قد 
دعت فعلاً أم لا فهي محل شكء لكن من المؤكد أنها دخلت اللّغة الدبلوماسية. 
كما يبدو أن الفنادق القطلانيّة بتُونس ويجاية تواصلت كمُؤسّسات رابحة بالنسبة 
إلى التاج كما هو الشأن في الفترات السابقة كما أن النصوص واصلت استعمال 
عبارات التملّك "قُنادقنا" التي بدأها جَيْمس الأوّل. 


وليست هُناك غرابة في ضَعْف المادّة التي تعبّر عن نظام قُنْداكو منظم (كما 
0 في الإسكندرية) في ظلّ وضع مَعْربي مُتَهرَئ وربّما كان التجار الغربيون 

يتمتّعون بامتيازات أكبر وخيار أوسع في المُفاوضات وخرّية أكثر في التنقّل. 

إِلّا أن هناك العديد من القّنادق خاصّة في المجال الحَقْصِي التي لم يكن 
تسييرٌها وتنظيمُها مثلّ فُنادق الفترات السابقة. تُبيّن المصادر الدبلوماسية أن 
التجار الأوروبيّين قد واصلوا الحصول على الترخيص التقليدي في استعمال 
المُنْداكو والحَمّام والقُرْن والدّكاكين والكّنيسة في المُدُّن الحَقْصِيةء وفي بعض 
الحالات المخازن والمَذْفَنء خلال القرنين الرابع عشر والخامس عشر. وقد 
كانت هذه المُعاهدات صريحة في القول بأن المُنادق كانت مقرّات للسّكن حيث 
يمكن للتّجَار الغربيين أن يعيشوا حسب عاداتهم. فذكروا العُرْف المُعدّة للسّكُن 
وكذلك المّخازن والدّكاكين للبضائء©2". تؤكّد مُعاهدة نُمَطية أُمُضيت بين جَيْمس 
الثاني ملك الأراغون ومّحمّد الثاني سئة 1301م على أن يكون للتّجَار 
الأراغونيين 'قُنْصّل وربّما اثنان للدفاع عن حقوقهم في الديوان وخارجه وللبتّ 
فى القضايا التى تَحُدّث بين الأراغونيين والقّطلانيين الْمَسِيحيين. .. ويسكنون فى 
تُتادقهم على عادتهم *21270. 1 


(20)126 (71 «رالهم عل غالةئ1 ولآ» ممعاع02 كمآ) 1360 دمع نزادعنا 1181510 ءدعممعورم 
(127)”يسكنو ن في قنادقهم على عادتهم“: ,7/07161105أك دعطهجة 20711105 ر(لء) ععولام 
.(116 .ع00) 249-253 
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قد ظلّ التذكير بالعادات القديمة قويًاً بعد قرنين من الزمن في سنة 1504م 
حيث تذكر معاهدة جنّوية مع الحَفْصِيين العادات في علاقة بمُنْداكو الجَتّويين 
وغيره من الفُنادق الأخرى بتونس290". 

وعلى عكس مصر حيث حوّلت الاستراتيجيا السياسية المملوكية التّجارة 
الغربية نحو الإسكندرية» توجد قُنادق في المّدُنْ الساحلية العديدة بإفريقيا الشمالية 
مثل تونس وبجاية وعنابة (بونة) وصّفاقس وقابس وسّوسة وتَِلِمْسان وطرابلس 
وقُسْطئّطينة. وتسمح العديد من المعاهدات بالتردّد إلى المُنْشْآت الموجودة بأيّ 
مدينة داخل السلطنة يرغب التجار في الذهاب إليها. تُوحي كثرة القّنادق ذات 
الطابع المُنْفتح بأن الفصل بين المُنْشآت الخاصّة بالتجار الأجانب والمنشآت 
الخاصّة بالتجار المحلّيين يبدو أقلّ وضوحاً في بلاد المغرب منه في الشرق 
الأوسط. 


وهذاء من الناحية النظرية» يمنح التجار الأوروبيّين الحُرّيةَ في اختيار 
الوجهة التي يرغبون فيها بحسب تغيّرات المناخ الاقتصادي وحسب العرض 
والطلب. وقد كانت تونس أهمٌ الموانئ الحَفْصِية بالنسبة للنشاط الأوروبيّ غير أنَّ 
مُدُناً أخرى مثل بجاية وتِلِمْسان وغيرهما يمكن أن تكون مربحة. وفي الواقع كثيراً 
ما يتداخحل السياسي والتجاري والدبلوماسي في هذه الترتيبات. فقد تضطرب 
الامتيازات الاقتصادية في بجاية وغيرها من موانئ الساحل الغربي بسبب 
الصراعات السياسية داخل العائلة الحَقْصِية والمُنافسات مع الزَّيّانِيين جيرانهم. 
وهذا ما كان يدفع. في كثير من الحالات.ء الدُوَلَ الأوروبية إلى الدخول في 
مفاوضات منفردة مع المُدّن من أجل إمضاء مُعاهدات تجارية. 

تَواصَلَ امتلاك مباني القّنادق في مدينة تونس والاعتناء بها من قبل السّلُّطات 
الإسلامية في أواخر العصر الوسيط كما كان الأمر في الفترات السابقة. ففي سنة 
5م مثلاًء كان "على صاحب الديوان أن يمكُنهم [أي التجار البيشانيين 
والفلورنسيين] من قُنْدُقهم. .. ويفرش ويصلح جميع ما فيه الإصلاح ويُحَصّن من 


(128) ذل اللعمدتهوناءك وتلمموممةآ" ,عصه1) ,388-1515 [ أكتمةا1 ء منرماء 0 ,مومععد11 متلنسظ 
,14 (1901 رأءممرع5ن)© مود 
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غير أن يلزمهم في ذلك شيء"2"'**7. يمكن للجاليات الأجنبية تعيين الموظفين 
المباشرين لهم يما في ذلك البَّوَابون والحَمّالون حسب ما يناسبهم ويمكنهم أن 
يأمروا هؤلاء بطرد كل من لا يرغبون في دخوله للمَبْنى حتى المسلمين المجلين0300, 

إن القَرْبِ النسبي لتُونس من إيطاليا يجعلها أكثر ملاءمة من مِضر بالنسبة 
إلى الشركات التجارية الإيطالية لربط علاقات مع شركاء في المدينة لفترات طويلة 
من الزمن. كما أنَّ المٌنادق في ونس ساهمت في توفير أرضية لاستقرار الجاليات 
لفترة طويلة أكثر من نظرائها في مِضر31". 

تُشير فصولٌ من المعاهدات التونسية إلى منافسة شديدة بين الأمم التجارية 
في تُونس أكثر مما هو الحال في مصر وقد يعود ذلك إلى الأهمّية العددية للشجَار 
وإلى النفوذ العسكري والاقتصادي الأوروبيّ في الدولة الحَقْصِية. ونُقَدْم 
المعاهدات باعتياد ما يُؤْكّد الاستعمال المُتْفْرد للقّنادق من قِبَّل كل جالية ومَنْع 
(132». ترغب كل مجموعة أن تتأكّد من أن غيرها 
لا يتممّع بامتياز تجاري خاصٌ. فقد أضيف فصل خاصٌ في اتفاق بين جيمس 
الثاني ملك الأراغون والحَمْصِيين في سنة 1323م فيه 'لن يكون لأحد [شروط] 
أفضلء» لا للجَئويين ولا لغيرهه*337'. وفي سنة 1301م نجد الاهتمام نفسه في 


إسكان أي كان دون إذن خاص 


(2129 .(13 مأعة) 174-175 ,أطهمه أتماواط ,(.لء) ,تتفقسم 
إن فصولاً من هذا النوع كانت شائعة. ففي سنة 1433م تنص معاهدة بين جنُوة وتُونس 
على أن أي مصاريف تتعلّق بإعادة البناء أو ترميم المُنداكو تكون على عاتق الديوان 
(135 ,عء©01:1116© 46 أ عداهم ع4 77©(65 ,.له ,عماهآ 5435). ود بالأسلو ب تنقفسهةر 0 
سُلطان تونس على شكوى تتعلّق بالأفران سنة 1308م ويؤكّد على أن القّرْن قد أَعِيرَ 
للجالية المسيحية وليس هِبَةَ وعليهم أن يستعملوه للطبخ وليس للكراء من أجل تحصيل 
الأر باح . ([120 .عهل] 266-270 ,كمءااة««مأمال 5عطهجة دمانء7جع20 ,[.لع] «قعدهلة) . 


(0) أت نادم عل عنالت :1 ,(.له) ,عتناهآ كدالا ب.عاء ,320,327 ,126 ,أطهجه أتنرمأوا2 ,(.لع) ,تتفسسله 
,عع0171/116© 06 


2310) 7 ,كناط11ه0|0) 6ر80 ,مأكعصصف-عء لسقص 1 

(132)فمثلاً في عقد بيشاني-حَفْصِيٍ سنة 1313م 'قُنْداكو مُعَدَ بصورة خاصة لِسُكناهم' 
ومن اتفاق حم حَفْصِي-ميورقي من السئة نفسها 'لا يُساكنهم أحد من غير رَعُبتهم ' 
.(189 ,51-52 ,عع مع انررم عك اء عانمم ع0 كفانه 77 ,[.له] ,عقناهآا كقالة) 

(0) .4 .اعه) 168 ,11 ,كعماءمامء لآ ,لاللقطوة0) : «امعع وعاله'ل دعدع تممعع عل رقط تم كعم أاعم ع(0ل» 
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مُعاهدة أخرى بين الأراغونيين والحَقْصِيين حيث يكون للقَطَلانيّين 'كاتب خاصٌ 
2)134١, 20 0 7‏ 
بهم حتى لا تختلط شؤونهم بشؤون غيرهم 5 
وقد أصبح التجار من مختلف الجهات,. بعد توسّع الإمبراطورية 
الأراغونية» يتنافسون فيما بينهم حتى إن البَلَنْسيين والمايورقيين والقَطلانيّين 
والصقلّيين أصبحوا يُناورُونَ من أجل الامتيازات التجارية ومن أجل الحصول 
على قنادق خاصّة بهم. تعكس المراسلات بين تونس والبلاط الأراغرني في 
بعض الأحيان حَيّْرة الحَفْصِيين وهم يحاولون تلبية ما تطلبه هذه المجموعات 
(25)؛)2 
باتساوي 202. 


فقد كان أمْراً عاديّاً أن تتنافس هذه المجموعات التجارية من أجل إمضاء 
مُعاهدات وإنشاء قُنادق في موانئ مُتنافسة فمثلاً كان التجار المايورقيون يُحبّدُون 
التعامل مع يجاية في القرن الرابع عشر في حين واصل القَطلانِيُون تحقيق أرباح 
م في 1 

وقد كانت كل قُنادق الغربيين مجَمّعة في حي واحد في الجهّة الشرقية من 
وسط المدينة المُسوّرة خارج باب البّخر””*”2. كانت البضائع تنقل بواسطة 
الحمّالين من الميناء إلى القّنادق حيث يتم وزنها وتسجيلها قبل حَحَزْنها'**"». وإذا 
ما تَلِفَّت البضائع على أرصفة الميناء فإنه يمكن للتّجَار مطالبة الديوان بالتعريض 


(134) .(116 .عهول) 249-253 ,كمء ان 1«مأصتكق د5عطمعة 105ض16(اءع 20 ,(.لء) افععقاة 


(135) ريعممآ ,رودل .(138 .عمل) 306-308 ,دمعلا ««ماصاك دمطمعة دمانءتصيهعه2 ,(لء) وؤععداة 
160-61 ,نامج ببوعانه 1194116 ,ولقابطمخ :164 «رقد تافمتهاصأل دعدمعماء: كهل» 


(136)انظر الوثائق في مع«مالها! 02 وجاء: أء مر ««نعه4 عل ه007 مة رذذكء24 مومعل تدمامة 
عل «ممعمصناة وزوقمم> :قمماعءعته8 لطة 50صلد1؟) ,'!آلا ماعاد اعل ونامنى «عدباعع أت ده 
.(1986 رقهء تامع معمماعدع ناوعام1 

(137) ذَكَر الرّحَالة ومن ضمنهم أنسيلم أدورنو [400:20 ساءقدة] وليون الأفريقي هذه القّئادق في 
أواخر القرن الخامس عشر وبداية القرن السادس عشرء رغم أنهما لم يذكرا التفاصيل ذاتها 

التي قدّماها عن المُنشآت في الإسكندرية ,قناههعاءكم وعآ :103 ,وامممماءة رمسملة) 

.(382 ,مبنوا ءا 'أ عل «رمزاجا ج1265 

(138)يُورد كتاب قطلاني في التّجارة من القرن الرابع عشر أن هناك ضريبة تُدفع على 
الحيوانات التي تحمل البضائع إلى فنادق تونس (006:” «ءنمامم /2 ممع ممصت لهددت) 
.(175-196 ,آلا ماعاى] 
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عن أي شيء فُقِد أو تضرّر قيل الوصول إلى القّنادق21390. وعندما يرغب التجار 
"في مغادرة تونس. . . يُرْسِل الديوان شاهداً إلى الفُنْداكو ليشهد أنّ الصناديق 
والبضائع الأخرى هي لهمء وبعد ذلك يمكن أن تُحرّم البضائع وتُشحن دون أن 
يعاد تفقّدها لا في الديوان ولا في أي مكان آخر"***". يُشير إدراج مثل هذا 
الفصل في المعاهدة الجَنّوية سنة 1433م إلى أنّ عمليّة البُغادرة قد قد تتعظل بسبب 
التفتيش والمساءلة في الديوان. وكما هو الشأن في مِصْر فقد كانت كل هذه 
العمليّات والاتصالات المكتوبة متيسّرة بواسطة المترجمين سواء كانوا تراجمة أو 
كُناباً يعملون في الفُنادق. يبدو أن بييرو دي بأنيوزو (20نامعة2 أل مروأط1 وهو 
مواطن من بيشة يقدّم نفسه على أنه تُرْجُمان كان يعيش في فقُنْدُق البيشانيين 
بتونس» قد مارس الوظيفتين معا عندما ترجم وكتب النسخة العربية واللاتينية 
لمعاهدة 1397م بين بيشة والسّلطان الحَقْصِي أبي فارس(041, 
وقد يمارس التجار الأوروبيّون أعمالهم بتونس في فضاءات تجارية مختلفة 
وليس في قُنادقهم فقطء بل كذلك في القّنادق المخصّصة لبيع الجمْلة لبعض 
المواد المعيّنة وهي من الأمور المَعْهُودة في الغرب الإسلاميّ. فقد كانت مثل هذه 
المُنادق موجودة في قلب المدينة التجاري وليس في ضواحيها!2*'". وفي اتفاق بين 
جَنَوة وأبي فارس بتاريخ 1433م تمّ غضٌ النظر عن الممارسات القديمة التى كان 
بمقتضاها التجار الجَتّويون يبيعون الصُوف والجلود وجُمْلةَ من المواد الأخرى 
للتّجَار المسلمين في القّنادقَ حيث كانت هذه المواد تُباع عادة' في حين ينقلون 
بضائع أخرى لمخازنهم لخزنها(”*". وفي بداية القرن الخامس عشر شمجع الفقيه 
الأبّي (ت سنة 1425م) على البيع في الأسواق والقّنادق الموجودة داخل المديئة 
ومَنَعَ عادة ممارسة التّجارة في قُنادق المسيحيين قرب الميناء. وقد أشار إلى أنه لا 
يجب على التجار المسلمين في تونس الذهاب إلى قنادق المسيحيين خارج باب 


(2)139 51-52 رمه عاضاطف عل أء نهم عه مغانه77 ,(.له) ,عأماهآ دوك 
(140) .19 عع «عةتنتجتمه عل أه دنهم ع4 كذالم 77 ,(.0») رعأماهآ 3135 
20)04 ,رأطممه لتمماصاط ,جلء) ,رأنقدة 


(142)انظرء على سبيل المثال» موقع فُنْدُق الحرِير في تونسٍ في القرن الخامس عشر 
(1641/67707146171©5 كهالا« 05جه60.[07] ,سا0 خرائط غير مر قمة في آخر الكتاب) . 
01430 9 ,عه :زمه عل أ© عرأهم ع0 كنازه 7 ,(.ذلن) ,عأناهآ 1/135 
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البَحْر لشراء المواد المستوردة كما كان ذلك من قبل» كما لا ينبغي تلقَّي القوافل 
الصحراوية قبل وصولها إلى المديئة من أجل اقتناء البضائع ان 0 

إن مثل هذه التعليقات لم تكن لأجل دعم التّجارة العادلة والشريفة فقط 
ولكنّها تريد كذلك أن تُعيق التّجارة غير الخاضعة للمُراقبة بين أناس من ديانات 
مختلفة داخل فنادق الغربيين. 


فقد كان الأَبّي مهتماً كذلك ببعض المُّغْرِيات الموجودة داخل تُنادق 
المسيحيين حيث لا تزال الكَمْر متوافرة بدون حساب كما كانت في العهود 
السابقة. وكما هو الشأن في مِضرء كانت المُعاهدات المُبْرّمة مع الحَفْصِيين تسمح 
للقناصل الأجانب بجلب بعض الكمَّيّات من الحُمْر مُعفاة من الضرائب. رغم أن 
هذه الخُمْر كانت مجلوبة في الظاهر للاستعمال الخاص داخل الفُنادق» فقد 
وجدت طريقها كما يبدو لمن يقتنيها من المسلمين””*''. وقد كان بيعهاء على 
الأقلّ من الناحية العمليّة» مشروعاً بما أن السّلطة تحصل على ضريبة الخُمْر إِلَا 
أن بعض السلاطين قد حاول وضع حدّ لمثل هذه التسوية الرابحة. في سنة 1398 
حسب ما يرويه الرَّرْكَشي أمر أحد السلاطين الحَفْصِيين (قد يكون أبا فارس) 
"بهدم الفُنْدُقَ الذي كانت تُباع فيه الحَمْر بباب البحرء وكان مَجْباه عشرة آلاف في 


العام فترك ذلك وأمر ببنائه زاوية ومدرسة. ا 


أَبْعَدَ غَرّباً» هناك القليل من المعلومات حول القّنادق الغربية في المَدّنْ المَرينية 
بعكس المادّة الهامّة حول قنادق المسلمين. وقد يكون ذلك بسبب قلة نشاط التجار 
الأوروبيّين في الأسواق المّعُربية التي يوجد أغلبها بعيداً في داخل البلاد حيث 
يصعب وصول التجار المسيحيين إليها. مع ذلك هناك بعض التجار المسيحيين 
الذين ينشطون في المُدِّن المّريئية كما تشهد على ذلك وصية أحد التجار 
الميورقيين تُوفي في فاس سنة 1387م. فلعدم وجود كاتب عدل لاتيني فقد كتب 
النصّ الأخ خاكمه ألزينا 012:08 6«دل؛ الذي كان مرتبطاً بكئيسة سانتا ماريًا 


(144) عبد الرحمان عون؛ أبو عبد الله الي وكتابه الإكمال؛ الدار العربية للكتاب» طرابلس 1983م 
ص 418. كما ذكر ذلك برتشفيغ أيضاً .254 ,11 ,ءامانيواجه ونجفطء8 مط روتطءوصم8 

(2)145 143-44 ,ممع :رانم عل أت عراوم 06 كعناام 27 ,(.له) ,عأناهآ 181135 

(146) الزَّرْكشيء تاريخ الدولتين» الترجمة الفرنسية 065هناه ال 465 عبوا««مم|ن)؛ ص 194. 
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دي لا دوأنا دل مي ركاديرس 2650206:57 5اءل 852قنا2 18 06 113:12 15300]3 كنيسة 
القديسة ماريا من دوانا شفيعة التجار الموجودة في المدينة””*'. ليست هناك 
إشارات لوجود قُنُداكو في هذا النصّ ولا في مُعاهدة السَّلّم المعاصرة والمّمْضاة 
بين بطرس الرابع ملك الأراغون (1387-1336م) والسُّلطان المَرِيني التي تُشير 

فقط إلى وجود تجار أراغونيين يتنقلون داخل البلاد "ويقيمون في البُدُن 
ال ٠‏ تنص معاهدة بين بيشة وأبي عِنان فارس سنة 1358م على أنه 


#هدى 


يجب أن يكون للتّجَار البيشانيين قُنْدّق (كُنُداكر) وإذا لم تتوفر مثل هذه المُنْسَأَة 
كي الحصول على منزل مثلما هو الشأن بالنسبة لغيرهم من المسييصس0490, 


وبعد قرنين من الزمن عندما وصل دييغو دي تورّيس 2655:ه1 عل مووذط» 
إلى المغرب في منتصف القرن السادس عشر في عهد الرَطَاسِيّين وَجَدَ هُنْدُقا 
للمسيحيين في ميناء مدينة أسفي التي نزل بها ووصف فيما بعد مُنْدقا التجار 
المسيحيين في فاس. كما أشار كذلك إلى أنه أقام بمثل هذه المؤسّسات الأخرى 
دون أن يذكر أنها مسيحية عندما كان يتجوّل عبر البلاد لافتداء الأسرى 
المسيحيين ما بين 1546 و1556ه*”'". وهو ما يُفيد أنه ريّما كان الوّطاسيون 
قابلين لمبدا! المّنادق الغربية أكثر من أسلافهم المَرِينيين ربّما نتيجة للضغط 
العسكري الذي أعقب سقوط غَرّناطة سنة 1492م وسوء العلاقات بين المسيحيين 
والمسلمين خلال القرن السادس عشر. ومن جِهّة أخرى قد يعكس استعمال دييغو 


ومع 


دي توريس لكلمة هندقا الاستعمال الإسباني وهو ريما يكون ثرجمهة ة بسيطة لكلمة 


فُنْدّق التي كانت لا تزال هي النموذج السائد للسكن والتّجارة في مدن المغرب 
في ذلك الوقت. 


(147) لنامط عقادة 5082005 كعمتدونو[أهم كعععلمع عم عل 5مأمعسمنه]"' باأمدمسماآ اأعتمطدن 
.5 (1984) 4ك مزبدمداظ ,”(1374-1388) 5دعمقسايده 


)2048 .(114 .ع00) 240 ,كمء لاه اواك 0:0965 71©1105نم00 ,(.له) مداه 
(2149 310-11 ,أطمجه نجبماما2 ,(.له) ,تتفدسم 
)50 )| ع0 46ماعه أءك بر كةلاجهءا دما عل مدععيد بر مهاده اع «رنأعماء! ,كعره] عل موءتط 
20 ,امسمععف-مهكعدت كعلعع»1/1 .0ه ,ع اانمفسه 1 عر جء1 ,جوع عناجماة 06 دوعر 
.192-193 ,151 (1980 ,ممسناماءلا ماعذع 

انظر كذلك: ما دجمامتء5 اكتجومى جا دطمعل +11 04 :مأو ,عمعوهك1 معصددل 

.5 (1970 ,للقظ .ل .18 بمعلاعة) , لاعومءط ع[) ما ادع طأنعء اع ) 
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وقد بقي نظام المُنْداكو حَيّاً في غَرْناطة النُضْرية حتى استيلاء فرديناند 
وإيزابيلا على المنطقة في أواخر القرن الخامس عشر. وقد كانت الموانئ على 
طول سواحل جنوب أيبيريا محظات ضرورية للسفن المُبُحرة من إيطاليا وجنوب 
فرنسا وممالك الأراغون نحو المُحيط الأطلسي أو لعبور مضيق جبل طارق في 
اتجاه المغرب. كان التجار الأوروبيّون يجلبون الحبوب ويضائع أخرى من الشرق 
إلى الأسواق الغَرْناطية وكانوا يشترون الحرير والفواكه المجمّفة وغيرها من المواد 
المحلية. إِنَّ أقدم معاهدة بين النَصرِيّين وجَنّوة تعود إلى سنة 1278 أو 1279م 
وتضمن للإيطاليين فُنادق وحمّامات وأفراناً ومخازنٌ ومُنْشْآت أخرى في كامل 
المملكة في الموانئ وفي المّدُن الداخلية”'*". وبعد عقدين من ذلك التاريخ في 
سنة 1296م مُنِْمَ القَطلانيُون كذلك قنادق مع حقٌّ 'اختيار قنصل في الأماكن 
التي يوجد بها ديوان'. وقد كان هناك 70 قَطلانيَون وفنادق في كل من 
ألْمَرِيّة ومالقة خلال القرن الرابع عشر**2. وقد استمرّت هذه المرافئ الممتازة 
والمواقع الاستراتيجية لهذه الخراي] في 58 مجالاً للمُنادق الجَنّوية والميورقية 
في تلك 00 وقد كان قرابة العشرين تاجراً جَنّوياً يقيمون بمالقة بصورة 
شبه دائمة في منتصف القرن الخامس 0 . غير أنه على عكس الفُنادق في 


(151) ,كتكتعسه ممءذاطندماء ساعد معطا :(409 .0ح) أتماعماممعءة ء 1772:1041 ,للا لصدكوناآ 
0 1 رغعة اأعطعمج :226-228 *7لرعططلة رط/لا"' رنيد0 :(1485-6 .ؤامه ,989 .50) 1 

360٠‏ (1973 ,لهمعهه80 ع .85 توتمةط) ,(1232-1492 ) دعفاجيما[ دعل دجاترء! لنت 110016 (الاكللات 

م36 


(2152 (1 عمل) 1-3 ,كمعااةاتمامال وعطمجل دمانءعه2 رزلء) مفععواطظ 
لقد تم تجديد: أغلب فصول هذه المعاهدة سئة 1321 و1326م (وثيقة 15 و27) ولو يدون 
الفصل المتعلّق بالفنادق» انظر كذلك عل مده007 مط ,هنعط 1 و0101 112212 
عوأتعمنا5 وزعقمه© : هماعمنة8) , (1331-1410) لاللا وأعنى أء نت داء«تأوواط آء مر :«نعه4 
8 (1995 ,قهع 6 امون وعدوأعدوناده12 20 مع الإشارة إلى فنادق القطلانيين في مالقة 
وألمريّة سنوات الأربعيئيات والخمسينيات من القرن الرابع عشر الميلادي. 

)هلد د ثم التعرض إلى حالة الاجر جوم مانفريه [8135056 106اة1] في الفصل الرابع. 

18 تعود إلى الفترة نفسها كُتِبَتَ سنة 1344م صادرة عن حاكم ميورقة 0 00 
النُضْري وتتعلّق بتاجر ميورقي مَُحْسجوز في فُنْدك [لمهممرا لْمَرِ يَةَ بومنعاهك واأطوط) 
لم6 ول ده ملقموء© عل مصاع كك نز قععه1لة11 عنام جعمملعهاءء كدا عءهة قهأهل8» 
(158 [1979] 830-831 مانمناسط معاعةأامعنوء4 نماءاءه5 ها ء0 أاء][ه80 «,1339-1349 عل 
)2254 7 بكساطتماه© ععوقن8 ,مأذعوص شمععء لسفمعع ]1 
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الشرق المملوكيّ» ربّما لم تكن المُنْشآت في غَرْناطة أمكنةً السكن الحصرية 
المحدّدة: ليس بحلول القرن الخامس عشر على الأقل» ففي هذا القرن قدّم 
الجَئويون جْمْلةَ من الشكاوى للسّلطة النُضرية سنة 1452م : تحتوي إشارات إلى 
بيوت ومنازل ومخازن للجَنويين في غرناطة”””2. فقد تكون قُنادق الجَتوبين بمالقة 
(سيسمّى فقُنْدٌق الجَنويين بمالقة فيما بعد قلعة الجَنّويين) وفي غَرْناطة (فُنْدُ 
الْجَنّوبين) معدّة أساساً للخزن المأمون وربّما كذلك لحماية التجار شخصيًاً بما أن 
المَبْنِييّْن كانا شديدّي التحصين”6”'". وقد تم تحويل قُنْدّق الجَنّويين بعَرْناطة لفترة 
قصيرة إلى سِحجن بعد انتقال المدينة إلى السّلطة المسيحية كما لاحظ ذلك أحد 
الرحالة الألمان الذي زار المدينة ما بين 1494 و7”61495*''. وقد واصل 
الجَتريون وغيرهم من التجار الغربيين بعد 1492م اقتناء الأراضي والمنازل في 
أراضي التَضريين سابقاً مثلما فعلوا في جهات أخرى من مملكة قشتالة خاصضّة 
وأن المنطقة الساحلية كانت لا تزال منطقة استراتيجية للعبور نحو المُحيط 
الأطل.. (0158, 


لقد أدّى تزايد أهمّية النّجارة والبحرية الأوروبيّتيْنَ في المتوسّط في أواخر 
العصر الوسيط إلى إعادة ترتيب | الحجان التجاري وتغيير طبيعة الفضاءات التجارية 


في المُدّن الإسلامية. فقد حَمَقَتٌ السفن المسيحية في القرنين الرابع عشر 
والخامس عشر هيمنة حقيقية على أغلب المسالك المتوسّطية سواء تلك التي تربط 
بين جنوب أوروبا والموانئ الإسلامية أو تلك التي تربط بين المتوسّط والمُحيط 
الأطلسي وشمال أوروبا عبر مضيق جبل طارق. وفي الرقنا شع رك التعجار في 
العالم الإسلاميَّ نشاطهم على التّجارة الداخلية أو على النشاط البَحري في البَخر 


(155)اا 771ا07/هء0(111!/1ل «عطئط» |[ : لا/[ وأمءءد أ وتتوهمى ء ودمدع© ,تللدعلةخ واعلمطون 
عاء رذة ,36 (1966 ,ولاممعء0 أل فالوىء الهنا : هممء0) , (1452 ) «عنه مم0 واروهع 

)56 )امه ومعه0 عل معومط :252 ,وعه/11 .200:ملتقوظ معستامة11 نمه المعهة مرعاوه 
,22185 5ععنه1 :32 ,ءطه:ة لم0 ,فلععندا عل معه5 349 '"لمتيعاءت مأمععصمع" 

,449 **,112381185نا5 115021101110 25م تلام ممآ“ 

(157) عهاآ .كصهعا لهة .له , (1494-1495 ) أموباءبوط عر ه7تممعظ مم عزها”! ,1152265 مستدمعل 
5 (1991 ,ممعأآتاهط ذعده 801 :3/12010ة) رمطلة دمفدم 

(158) تعمعلمع8/12» .مفساء8 معمفآ مومه ونعة81 200 ,تعقمائق و0ه2© عل معمذآ .8 .ل 
,11510714 «رصهألهالا ع همذ نامعن دممقصمع1] دما .(1487-1516) 5161282 ده دع امممع 

3 (1980) 7 كماتعناع 120 ,كع «ماعنةا كا[ 
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الأحمر والمُحيط الهندي. ونتيجةً لذلك فقد أصبح الساحل المتوسّطي خلال 
القرن الثالث عشر منطقةً حدودية بقدر أكبر مما كان عليه في الفترات السابقة. 
وليس ذلك من مَنْظُور الاقتصاد والتّجارة فقط ولكن أيضاً من وجهة نظر الدين 
والسياسة» فقد أصبحت هذه المنطقة واجهة تقابل بين مجاليّن منفصليّن. 

ممّلت القّنادق الأوروبية في الإسكندرية ودمشق وتونس والْمَرِيّة وغيرها من 
الجهات الأخرى مناطق هامّة للتواصّل والتبادل بين هذين المجالّيْن خاضة من 
الناحية الاقتصادية. وهناك أيضاً أشكال أخرى من التواصّل إذ كان مسموحاً 
للحُجاج والرّحَالة الأوروبيّين بالتنقّل عبر الأراضي الإسلامية وفي بعض الأحيان 
كان يد يعيشون ويعملون في المّدّن الإسلامية خارج أسوار القّنادق الْمُعْلقة. 
غير أن المُنادق كانت تراقب التّجارَة الأجنبية وتوجّجه التجار الأوروبّين نحو بعض 
الأسواق وفي الوقت نفسه تُبعدهم عن أسواق أخرى. 

لم تكن هذه التنظيمات من إبداع المماليك» فقد كانت هذه الأشكال من 
خصائص القّنادق الإسلامية والأوروبية على السواءء فقد كان كلّ منهما مستفيداً 
من حاجات الجاليات التجارية والفْرّص المُتاحة لها والمسالك التي تتبعها. ورغم 
ذلك قد أدّى الدّمج بين التّجارة البحُْرية الأوروبية الناشئة ونهاية الوجود الصليبي 
والسياسة التجارية الجديدة للمماليك إلى خلق وضع جديد في القرنَيّن الرابع عشر 
والخامس عشر. فقد جعل فُقّدان القُنادق الموجودة بمديئة صور وعكّا وغيرهما 
من المُدُن الصليبية الأخرى التجار الغربيين أمام صعوبة اختيار الجهات التي 
يمكنهم التوجّه إليها في المتوسّط الشرقيّ نظراً لمحدوديتها. وعوضاً عن ذلك 
أصبحت نشاطاتهم التجارية مقتصرةً على عدد ضئيل من الأسواق حيث يمكنهم 
مُمارسة نشاطهم في قنادق خاصضة وبعدها يعودون إلى أوطانهم. ورغم الأدلّة التي 
000 أن بعض التجارء خاضة البنادقة» كان باستطاعتهم ممارسة شاطهم 
بحرية أكثر في الأسواق الشامية» كان نشاط الأوروبيين في مصر مقتصراً موه 
على مدينة الإسكندرية. ومن الواضح أنَّ الوضع كان مختلفاً نوعاً ما في الغرب 
الإسلاميء حيث توجد أنظمة سياسية مختلفة تُفُسح المجال أمام التجار الغربيين 
وتوفّر حرية أكثر لمُمارسة التّجارة ومن ورائها للقّنادق. 

إنَّ دعم وظيفة القُنْداكو كمُئْشأة للتفاعٌُل الثقافي كان تقريباً مؤثّراً في فهم 
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المُْدُقَ في الأراضي المملوكية وغيرها. ولم تكن هناك تفرقة بين الكلمتين في 
اللّغة العربية» لذلك قد يعني المُنْدّق إِمّا مقرّاً للإقامة ومستودعاً بالنسبة للسكان 
المحليين وإما مكاناً معزولاً خاضاً بالتجار الأجانب. ويبدو من المُرَجّح أنه بينما 
كان هذا المعنى الأخير قد حاز أهمّية ‏ نظراً لسعي المَزِيد من التجار الأوروبيّين 
للوصول إلى عدد قد أصبح محدوداً من الموانئ الإسلامية ‏ فإن المعنى الأوّل 
للكلمة قد تراجع. وقد أصبح واضحاً أكثر أنّ الفضاءات التجارية والسكنية 
الخاضة بالتجار المسلمين والتي تسهل معاملاتهم وخزن بضائعهم ودفع الضرائب 
تغيّرت تسميتها لتصبح خاناً ووكالة. 

لم يؤثّر ازدهار نظام الفُنْداكو في الإسكندرية وتونس وغيرهما من الأسواق 
الأخرى في تطوّر الفضاءات التجارية في هذه المُّدّن الإسلامية فقطء ولكنّه أثْر 
أيضاً في المئنشات الحَضَريّة بجنوب أوروبا. فقد بدأت المُنادق تظهر خلال 
القرنين الثالث عشر والرابع عشر في البندقيّة وجَنّوة وبيشة ومرسيليا وراغوزة وفي 
موانئ متوسّطية أخرى. وقد كانت هذه المُنْشْآت مختلفة عن تلك التي توجد في 
إسبانيا وصِقِلّية حيث تم الاستيلاء على المُدّن من قِبّل الجيوش المسيحية وتمّ 
دَمْج أشكالها الحَضَريّة في النظام الجبائي المسيحي. بدلاً من ذلك فقد كانت 
الفّنادق الجديدة التي تجذّرت في مُدُن شمال إيطاليا وفي أماكن أخرى ظاهرةٌ 
مَرْرُوعَةٌ دخيلة. فقد كانت كل من الفكرة والكلمة مستوردة من قبل نفس التجار 
الذين وجدوا تلك المئشآت في مُحيط إسلامي. 

ومع ذلك فقد نجحت عمليّة الزَّزْع وتجذرت كلمة فُنُداكو بمختلف أشكالها 
في الات الأوروبية معبّرة عن المُنْشْآت المحلية وقد تغيّر معناها باجتيازها 
لحدود الثقافات. وفي كل الحالات كانت وظائف المٌنادق في جنوب أورويا 
مختلفة عن المئشآت المعاصرة لها في الموانئ الإسلامية. ومع الوقت» وعلى 
نحو لا يُخالف عَضْرّنة كلمة قُنْدّقَ في العربية» كانت النسخ الأوروبية للقُنْدُقَ قد 
فقدت الكثير من معانيها الوسيطية المعقّدة. فالمُئداكو الإيطالي الحديث والهُنْدُقا 
القَسْتالية هما على التوالي مستودع ومخزن للحبوب ولم يعودا مقرًاً للإقامة أو 
سوق تجارياً أو مركزاً للتفاعل الثقافي. وستقع دراسة انزياحهما عن هذه المعاني 
في الفصل التالي. 


الفصل التاسع 


المُئداكو في أوروبا المتوسّطية 


لقد مرّ فيلكس فابري» كغيره من الحُجَاجٍ الألمان» بالبندقيّة في طريقه إلى 
الأرض المقدّسة وعند عودته منها. فقد كانت هذه المديئة مَعْبَ مَعْبَراً طبيعيًاً نحو البحر 
الأدرياتيكي ونحو المتوسّط بالنسبة إلى التجار والُحجاج القادمين من مُدُنَ جنوب 
الإمبراطورية الجرْمانية. فقد مَكَُتّ فيلكس في قُنْدُق طوال إقامته في المدينة 
الجزيرة سنوات 1480م» ولكنّه لاحظ بأنه كان 'للشّجَار الألمان ص0 في البندقيّة 
يسمونه قُنُدُقاً «ومء 11 وهو يحتوي على العديد من البيوت وغُرّف النوم التي 
يقيم بها التجار ويخزنون بها بضائعهم. ونُرْسّل من ذلك الفُنْدُقَ كمّيات هائلة من 
البضائع ما لا يمكن تصديقه» وفي كل سنة تجمع البُندقيّة أكثر من ثلاثين ألف 
دوقا 50]ة0دال» ضرائب على تلك الصادرات*”'2. ولا غرابة في أن يكون الوصف 
الذي قدّمه فيلكس لمُنْداكو الألمان استحضاراً لمذكّراته حول القّنادق الأوروبية 
التى شاهدها بالإسكندرية. من الأكيد أن وجود ذلك المقرٌ المخصّص للإقامة 
والتّجارة بالنسبة إلى التجار الألمان بالبُندقيّة لم يكن محض مُصادفة. فعلى عكس 
ذلك وهو ما سيبَيّنه هذا الفصلء» فقد كان ذلك مثالا للطرق المختلفة التي 
اندمجت من خلالها مؤسّسة المُنْدُّق/ الفُنداكو الإسلامية في الحياة العُمْرانية 
المسيحية 0 المتوسّطية. 


ففى القرن الثالث عشر وجدت كلمات شبيهة مثل كُنْتيكوم وفُنْداكو طريقها 
لا إلى اللّغة اللاتينية فقط ولكن أيضاً إلى لهجات أورويا الجنوبية. إن تعدّد هذه 


داق 2] 432 ,111 ,[322] 83 ,1 , عماعء1نوى عمجرء١‏ اط اماج امعوهاط ,لقطة "1 


إسكان وتجارة وخزن سلع ه مؤسسات الفنداكى في المناطق حديثة العهد بالمسيحية هك 


خريطة رقم 4: توزع مؤسسات الفتداكى المسيحية في أورويا المتوسطية 
من القرن الحادى عشر إلى القرن الخامس عشر 


المُتداكو يه أوروبا المتوسشطية 443 


الكلمات وتعدّد معانيها يدلّ لا على تبتيها بصورة مُجَرَّأة فقط وإنما أيضاً على 
كيفية فهم هذه المُنْشّآت. فمثلاً قد تعني كلمة قُنُداكو في اللّة الإيطالية في العصر 
الوسيط من بين ما تعنيه» مَخَرّناً أو مستودعاً خاصضًاً أو مستودعاً عامّاً أو شركة 
تجارية أو مستودعاً لجمع الضرائب أو مُنْشأة للإقامة أو ديواناً للتنظيم والكيل 
وخَحَزن المؤونة. كما انتشرت كلمات شبيهة مثل قُنُداكايو «1102036810 وفندكاري 
1ك 2 فُنُدكاتو (مخهع2 ه11 و فُنْدا كنّو 00]]عطء160203 وهكذا دو اليك20, 
تُشير كل الدلائل إلى أن هذه الكلمات تنحدر من كلمة فُنْدّق العربية وليس من 
كلمة بَنْدوكيون اليونانية مباشرة وهي كلمة قليلة الانتشار رغم أنها لم تكن مجهولة 
في أوروبا الوسيطة”©. 


(2) ذُكر العديد منها في 26-128! ,6/0556 ,50167 وللاطلاع على الاستعمالات العديدة 
الأخر ى في الإيطالية الوسيطة انظر 80دأأة)1 وأتهادطوءه/! 1ءل ورعم0 التي أعدها مركز 
دراسات اللغة الإيطالية .(/01/1/قاءءز0ئم/1 1811 ش/قااء/نالء.معقعتطعت طنا. ممم تطاخط) 

(3) ذكر الكُتَاب اليونان البندوكيونات [5«ه4402/61مم] فى إيطاليا فى الفترة الرومانية المُبكرة 
ولكن الكلمة نادراً ما ظهرت في اللاتينية الكلاسيكية أو الوسيطة. فقد ذكر دي كانج 
اعقمده ناط] عدداً قليلاً من الكلمات ضمن كأاهاتضاله| عماصاراط اء عمافء" ابا مموده| 0 
7 ,آلا (1938 ركامث عل اء 5ععمء ك5 وهل علأونهةرط ا :2215). والاستعمالات القريبة فى 
اللاتينية الوسيطة المتأخّرة التي اعتمدها كُتَابِ من أورويا الشمالية ربما كانت إعادة 
إحياء. وقد استعمل فابري في سئوات 1480م لفظة بندوكيوم لوصف خان بائس في يافا 
وبيت للأكل فقي كورفو [دده©] ,111 :[اة7] 195 ,1 ,مماءنيمد عمرها مذ ممه وواظ) 
.([1933] 0348 ويبدو أنه لم يربط بين هذه الكلمة ب مُنديكوم #لم4:اار في حين بقي 
ارتباط شرب الخُمْر بهذه المؤسّسة عدة قرونء وقد ظهرت لفظتا بندوكساندو 
1401 وبندوكاتريكس [4140041712م] في القرن السابع عشر بإنكلترا للتعبير 
بالتعاقب عن حريّة تخمير وصُنع المِزْر (الجعة) وعن صاحبة حانة المزر 
لصة رأعدونط© ,طدودمءبيعل8 بممدعومضيع© :مملهما] بمعاعرء!-مورملة بأصنواظ ممصسصمط1) 
(: 2101266 86م 20 **,الأتاقءمل0ههم" ,[1691 ,لإلامء8 . وقد تتبع بلونت [20نا810] لفظة 
بندوكاتريكس إلى القرن الثاني عشر. وفي مقابل ثُذْرة وجود بندوكيون «ماءللءم4«مط» 
كانت كسينودوكيون معروفة جذاً في أورويا خاصة في سياق المؤسّسات الخيرية الدينية 
في الأديرة تماماً كما كانت في الشرق الإغريقي. استطاعت لفظة كسينودوكيون عبور 
الحدود من اليوتانية إلى اللاتينية بسهولة وريّما سَهّل لها ذلك العبور ارتباطها بالإطار 
المسيحي ؛ انظر: 


.**موتأنال معذتمع1"" ,معمسصتاونت1 :**ممتتاءملممءة“ فطمدة 
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ومع ذلك ورغم أن المُنادق الأوروبية (10808605) تشترك ك مع المُنادق 
(5ونالصن؟) والفنادق (ومعدلده؟) في الْمُدُنَ الإسازيية في 0 فَإنُ الكثير 
منها قد اضطلع بوظائف جديدة. في الواقع» كان قُنُْداكو الألمان بالبُندقيّة مئالاً 
غير اعتيادي أبداً في عمليّة التفاعُل الثقافي. 

فقد كان استعمال المّنادق في أغلب مدن أوروبا الجنوبية بما في ذلك 
البندقيّة يعكس المصالح الخاضة للشّجَار المحلَّيين وللمسؤولين الإداريين. فقد كان 

لاء يملكون السّلطة والإمكانيات التي تسمح لهم بتطوير أو بإحداث 
0 حسب احتياجاتهم الخاصّة بما في ذلك مشاريع المخازن وبيوت 
الإقامة والإدارات في المّدّنَ التي يمارسون فيها نشاطهوه". 

عندما التقى التجار الأوروبيّون بالمّنادق في المُدّن الإسلامية» فلا بد أنهم 
لاحظوا تعدّد وظائفها من إقامة للتّجَار وفضاءات لخزن البضائع والبيع وتحديد 
الضرائب على المعاملات التجارية. ولم تكن كل هذه الوظائف ضرورية أو 
مُناسبة للمؤسّسات الأوروبية المسيحية كما وقع تبيان ذلك بالنسبة إلى إسبانيا 
وصِقَِلية والإمارات الصليبية التي كانت تحت حكم المسيحيين. كان الطابع 
التنظيمي للإقامة؛ بالخصوصء يميل إلى الزوال في المناطق التي تنعدم فيها 
التيعارة العابرة للثقافات والتي تَسُود فيها الإقامات المحلية والتي بإمكان التجار 

غير المحلّيين الاختلاط بالسكان المحليين. 

ففي هذه المناطق هناك تأكيد أكثر على مُراقبة السّلّع واستخراج المداخيل 
من الاحتكار ومن المُكُوس على البضائع. فقد كانت هناك فضاءات 0 
خاصّة في داخل مملكة الأراغون والأدرياتيك التابع للبُندقيّة تشبّع فيها 
السياسات والجغرافيا على مواصلة مراقبة بعض المجموعات ا ونانيا 
على السواء. 

فقد كانت الفُنادق الأوروبية الجديدة تشترك جميعها في كونها أداة تجارية 
وجبائية صِرّفة. فلم يكن في مستوى الفهم الأوروبي للفُنداكو جانب حَيْرِي أو 
معنى ديني على عكس ما هو موجود في الفُنادق العربية بدلاً من ذلك كانت 


 )4(‏ إه ررائهع0071) أتعسوط ع1[1 إه ترفنتاى 4 .5 11نمم71مء- عرولا أهجء 8401 116 رامس مأسلظ 
.9 (1994 رجوعءط لزازورء انو ن] عمل لطصتدن) :عع 770طممه0) ,ععررممما] 
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المعانى المختلفة لهذه المؤسّسة تتعلّق بالحَّرْن والمال والتجار والضرائب أو 
الأعمال التجارية. فقد وصف فرانشيسكو بيغولوتي 0غغو1وع6 وووعع11:30 بعضها 
خلال القرن الرابع عشر في دليله للشّجَار والمُصطلحات الجهّوية المتعلقة بالتّجارة 
ونعتها بأنها فضاءات تجارية تُباع فيها السّلّع داخل المُدُن. فقد كانت تُسمّى 
بتسميات مختلفة "مركاتو 1146508]01 في لهجة أهل توسكانة «6ههه1056؟ وبيازا 
02 فى اللهجات العديدة الأخرى وبازار ممه أو رابا 418089 في اللهجة 
الجنوية ية وقنُداكو 1080 في العديد من التّغات وفوندا «4)0808 في قبرص 
وسوقاً في اللّغة العربية. وقد ذهب في وصفه إلى القول: "بأن جميع أنواع 
المواد الغذائية وكل ما هو ضروري لحياة الناس والحبوب والمواد الحيوانية 
يمكن اقتناؤه في مثل هذه الأماكن"”©. وفي الوقت نفسه وضع الفُنْداكو ضمن 
مُصطلحات تتعلّق بالأمكنة "التي يضع فيها الواحد البضائع لحفظها والتي يتجه 
إليها التجار وغيرهم من الناس للبقاء في أمن وفيها تُحْرّس بضائعهم وأمتعتهم 
وفيها تكون سجلات حساباتهم وغير ذلك من الأشياء"60؟. 

يؤكّد تحليل الوثائق التي تتحدّث عن المُنْداكو في إسبانيا في أواخر العصر 
الوسيط وفي جنوب فرنسا وإيطاليا وساحل دلماسيا ما لاحظه بيغولوتي حول 
استعمالها التجاري. سيحاول هذا الفصل كذلك دراسة ثلائة أدوار أساسية أنبطت 
بالّنادق في جنوب أوروبا بالنظر أوَلاً في تواصل طاتتها كإقامة لجار وكمُئشآت 
رسمية لتركيز الجاليات التجارية (يبقى المثال الواضح هو وثال قُنْداكو الألمان في 
البندقيّة) وبالنظر ثانياً في وظيفتها كفضاءات عُموميّة أو فضاءات مُعَدَة للنّجارة 
وبالنظر ثالثاً في تطوّرها إلى محطّات لخزن البضائع ولأعمال التجار. 

وعبر هذا التَّقَاشُ سيكون واضحاً أنّ كلمة فُنْداكو الوسيطية كانت منحصرة 
أساساً في جنوب أوروبا وخاصّة في إيطاليا وإسبانيا. وباستثناء بعض الحالات 
المحدودة لا توجد كلمة قتداكو: في الوثائق الوسيطة في شمال اورؤيا أو ف أن 
مكان آخر بعيداً عن المتوسّط. وقد يكون ذلك بسبب وجود مؤسّسات مَحَلَية فى 
بلدان الشمال مُوازية أو شبيهة» مثلما هو الشأن في مساكن الهانزا (النقابات) في 


)200 7 ,هقتاع 71 مأأعل وعناهءط هط ,تاأمامعءط 
6( .ها 
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ألمانيا أو في منطقة البلطيق ولندن» تقوم بالوظائف نفسها. أو ريّما يكون ذلك بسبب 
أن قدا مُعيّناً من الألفة بالمؤسسات الإسلامية والقّرْبِ منها كان ضرورياً لتسهيل 
الانزراع في تُرْبة مسيحية. إن أخذ التوَرُع الجغرافي للمُنُداكو والعلاقات الوظيفية 
بين مختلف تَتَرُعات المؤسّسة في الاعتبار يلقي الضوء على الطريقة والغاية في 
اعتماد هذه المؤسسة بنقلها من محيطها الإسلاميّ إلى المحيط المسيحي. 


إقامة التجار والجماعات والفُنادق 


لقد كانت القّنادق منذ ظهورها في العالم الإسلاميّ تَؤوي المُسافرين 
وخاصّة التجار حيث محطّ رحالهم» وقد واصلت القّنادق الأوروبية عادة إيواء 
الجاليات التجارية الأوروبية الأجنبية في المُّدّن الإسلامية. وقد تمّ نقل هذه 
الخاضيّة إلى أوروبا الوسيطية من قِبَل المجموعات التجارية نفسها التي تعرّفت 
على هذه المؤسّسة في الموانئ الإسلامية إلا أن وظيفتها السكنية وخاصضّة وظيفة 
السكن بالنسبة للجماعات لم ُعَمّر طويلاً في الإطار الأوروبيّ الجديد. وقد كان 
ذلك نتيجة لأسباب عديدة: 

أوَلاً هناك العديد من المساكن الأخرى مثل الدُُور الخاصّة والمساكن المُرتبطة 
بالأديرة وما شابهها من المَنْشآت التي توفر ما يحتاج إليه التجار وغيرهم من 
المسافر ين للسكن وهي مساكن تحمل أسماء عديدة منها ,بط لاودم!! ,اابطط«مكمعنافك 
2 01 ,11165011 ,وأجوع0[0اده ,ءأرءأع اوم[ 00000 وهناك مثل معروف ذكره 
أحد التجار في رسالة إلى شريكه بمدينة براتو 6872:02 يقول : "الذي يسعى باكراً 
فى أزناعا جيّدة ويمكنه قضاء الليل في فُنْدُق معععط لو ”للد "80 لذلك كان من 
الصعب على المُنْداكر أن يجد رَكْناً مناسباً داخل هذه الأوضاع الثابتة. ثانياً» 


(7) كُتِبٍ كثير حول الخاتات وكَرّم الضّيافة في أوروبا الوسيطة» انظر: 

5157 .1 .[ .له ,كمع ء/84:00 ءا زه «رجه:م1اء21 *ركطعء؟2 1 له كمدآ" راعانه© اأقمل8 
أ© 110065 معةآ'' ,091500 ذاعمو 468-477 ,آلا ,(1982-1989 ,معصطتعك تعارولا بجولح) 
**,256تتمك لمعل ع0 كدمتانا501 دعناوأع0ا0 .غ28 معئا1210 20 15ع2128قا6 قعل امع عع ءعطاغ0"'ا 
امكل ع0 علمجقمقع عتعتهعطئنا :وموط) ,بمرمط مررعزط ق ونع زه نادم اتوجل بل ءرأماكاج'0 دءانناط 
عألقا] رع اء ععصهطط دع دعلرعلاء)110] دعآ'' رأعاناه©) .ل , 199-222 (1959 ,عممع لنممك باز عل اع 
غ1 أ6 026 1اعن 7110 ناك /107116© 0 ع07 الاك 1(© 701416 6[ أ 11307717116 8[ *” و88 13 /(230 635 لاج 

.181-15 (1982 رمدعوا© عل عنإوططخ'! عل أعنن 01 عمارع0 : تاعبيط) ,دمعءله7:0 دمارره1 


قف .آل (1957 ,ألممصكا .لذ لعمااذ :عاتهلا بجع1!) ,منمعط كره نرم اأءعععءلة 116 ,مم02 و5لم1 
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باستثناء البُندقيَْة وجهات قليلة أخرى لم يكن الدافع للحفاظ على التضامن والتمييز 
بالنسبة إلى الجاليات التجارية الأجنبية قويّاً في الحالات التي يكون فيها كل من 
الزُوّار والمُضِيفينَ مسيحيين. ورغم أنَّ أغلب الْمُّدُن ‏ الَدُوّل الإيطالية الهامّة كان 
لها رعايا وأملاك فى مدن أخرئء وكان شائعاً أن تُوجد مبان خاضة لاستعمال 
الجاليات التجارية الأجنبية» ولكنّها لم تكن تُسمّى عادة بالمُنداكو. بدلاً من 
ذلك؛. كان يطلق عليها عادة اسم مَنْزِل (5ناتههل) أو ندل (دناتمؤمط) أو لوجيا 


جعم/؟ وهي تسمية أصبحت شائعة في القرنين الرابع عشر والخامس عشر*2". 


وحتى في البُندقيَّة حيث كان يوجد عدد كبير من التجار الأجانب إضافة إلى 
التجار الألمانء يأتون من جهات مختلفة من إيطاليا (من لومبارديا وميلانو 
وجَنّوة) ومن منطقة الأدرياتيك وشرق المتوسّط (من راغوزا وألبانيا واليونان) فقد 
كان هؤلاء يتمتعون بأحياء خاصّة في المدينة أو في أجوارها يملكون فيها منازل 
وقيرها من العقارات الأ 10 

قد ظهرت القّنادق كإقامة للتّجَار في فترة مُؤْجَزة في بعض المناطق من 
أوروبا الجنوبية خلال القرن الثاني عشر وبداية القرن الثالث عشر في الوقت 
الذي كانت فيه مثل هذه المُنْشّآت تنمو في المّدّن الإسلامية والصليبية. وقد كانت 
هذه القّنادق الجماعية الأولى تتميّز بارتباطها بمجموعات تجارية مُعَيّنة مثل فُنُداكو 
البيشانيين أو قُنْداكو السيانيين» ولكن ليست هناك إشارة إلى أنها كانت منظمة 


1031010 .281,1997(172-173قع 01 سآ :0110013 سآ) ,أن أممع فلع ارق ء :اكه اهدهع 71:6 رك ةأهطاء ل‎  )9( 

(10) لقد تمّت مناقشة تطوّر اللوجيا [6814/] في الفصول الرايع والخامس والسادس. وعن 
اللوجيا الإيطالية» انظر: 

علطم 1ه 5ععهم5“ ركطونامعكناظ كأ أمقطن) :**مدتزوع 1.0 عأباز0) عم وك5 2 ع1" رمماءاع5 

أه«ءلمء34 دز ”01165 سقتلة)! أواع1ل»84 عغأهآ مز ععوم5 1ه ممنادج اصدعع0 عط لمع 

لإألقتء تلصلا :لاله ممع سسنك8) رولادلطه »>1 .101 200 الدبجعدصةظ1]آ1 .8 لء ,ععممد ره دمع اعومم 

,64-10 (2000 ,ووعء2 11131150)8 01 

(0) سارعن أمداعقوء81 عا نا عأنده «طبط إعكيعه8ا نعء تع مك2 كزه 51212 4 ,5210 .11 لتكناة 

موء0) مدع”ا :173-174 (1992 رؤوعء© قله ؟الإقممعط2 [ه 'وازوع لمتنآ تقتطماعلذائط©) ,ععاصية 

4ل :7 007 1تعاكاع |0 زه كك!1/0آ مم1 ١ادءلآ!‏ تااهط 2714 اعمط 417 :تمدترظ ,5م1اممعاهه 

عط" ,مالقلعء ماعده01 :113 (1966 ,اأءبساعفاظ الكد8 جل:0:10)) ,ع ؟بعدكزمرع8 210 دمع4 

م1116 آل معتلرع مأعموء/! *”رعمممهاذتعء! ع معناتامم دنا دتجععمع/ 2 عع تمهاد 1202م تتم 

وعنآ تعممدعنه1"1) ,أتررءاطمعم ء فناعمكيه :ز[ لا عط -[ يز[ أأوعءد) عاننعلاعء0 ء عابرة أنه هجا وارماعها 

2 0111616 771177076126 عط ,كلا 1122118 علالطاعءمتاءو8 :159 ,152 ,آ (1977 ,عرماتلظ تلطءعو01 .5 

.37-3 (1997 ,ممااء لا 11 :عدر ]1) ,1300-1510 ٠وامعد‏ علا 
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مثلما هو الشأن في المُدّن الإسلامية. فهي تشبه قُنادق التجار الإيطاليين في صِقَلْية 
وإشبيلية والشرق اللاتينيّ وهي توقر السكن والقٌضاء التجاري» ويكاد يكون من 
المُؤكّد أنها مكان ملائم لجمع الضرائب من قبل السّلطات المَحلّية. ويرججح أن 
تكون هذه الفصيلة الأوروبية مرحلة وُسْطى بين المُنْداكو كمقرٌ إقامة منظم خاصّ 
بمجموعة مُعيّنة كما هو موجود في المُّدُّن الإسلامية والمُنْداكو كمستودع عام أو 
خاص مثلما سيكون ذلك في إيطاليا في أواخر العصر الوسيط. وممّا تجدر 
ملاحظته هو أن القّنادق التي كانت مرتبطة بمجموعات تجارية معيّنة قد انقرضت 
من أغلب المدّن الإيطالية ومُدّن جنوب أوروبا خلال القرن الرابع عشر. 


يبدو أن فكرة الفُنْداكو كمقرّ للإقامة قد تكون وصلت عبر وساطة التجار 
الإيطاليين. إذ تسمح مُعاهدة بين جَنّوة ونَرْبُونة تعود إلى سنة 1133م للتجَار 
الْجَنَويّين باستعمال قُنْداكوء على ضفاف نهر الأوده 4410060. ويعد عقد من ذلك 
وعد الجتّويون والبيشانيون بقّنادق في مدينة مونبليه مكافأة لهم على مساعدتهم 
لإخماد الثورة ومساندة وليم السادس ضد كونت تولوز(22. وفي فترة لاحقة منَحَ 
ريمون الخامس صاحب نَرْبونة وتولوز سنة 1174م الجَنّويين منزلاً لاستعماله 
كمُئْداكو في سان جيل “حيث يمكنهم السّكن وخزن بضائعهم وممارسة نشاطهم 
مقابل الدعم الببحري”02. 

وقد كانت هذه الوح مشابهة تماماً للضمانات التي حصلت عليها جَنُوة من 
قِبّل الحكام المسلمين والمسيحيين في إسبانيا'2". 


(12) «دمعتصصم1 : ععتتلاعماصما/ة) ,عالاعم املاط ع0 ءءء نم بل عرأمانالط ,متقصمعت علممععامة 
:559 ,3553 رعاتاء! اأعدعواء820 ,عطناهطءذ : 92-94 ,1 (1861 ,ملك اعامدكل8ة مدعل عل عي 

[0 م035 ع1" :جا لاأطه8/1 320 سمتأعدعااة ممتأدانامه2 [ه ممععااوط'" مومع زع 18 تلإنطاة 1 
.259-260 (1979) 10 «ممم//ا ",1293-1348 ,رما لاعءمع مم84 


0030 .(310 .مه) 296-300 .كاه ,ا ,كتمدعيس 6 ممعتاطباواعظا «مفمدا «عطائة 
لقد حصل الججتويون على امتيازات ومنازل في سان جيل [01115 .51] سنة 1108م 
.(48 ,عدعمرء 0 1[ كانه ومررع2) , اأعادوط) 

(14) انظر مناقشة الرفود التي قُدّمت لجنوة سئة 1146م من قبل ألفونس الرابع ملك قشتالة 
ورامون بيرنغر الرابع البرشلوني [52هاعممةظ8 8ه 11 «عبومعء8 0 في الفصل 
الرايع 0-0 المعاهدات التي أبرمت مع حُكام الأندلّس في الفترة ما بين 
9 وق1188م في فى الفصل الثالث. 
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فقد كان جيمس الأوّل في القرن الثالث عشر يتوق إلى التحكم في القّنادق 
في أراضيه القَطلانيَّة والجنوبية الأوروبية مثلما كان يفعل ذلك بِبَلّنْسِية وتونس. فقد 
احتوى وَعْدَّء قدم لمبعوثي جَنّوة سنة 1263م» قُنُداكو في مدينة مونبليه يكون 
للتّجَار الجَتويين يقيمون ويمارسون فيه أعمالهم ويخزنون بضائعهم ولكنهم لا 
يستطيعون رهنه ولا تأجيره لغيرهه””". ولم يكن الجَنّويون وحدهم على الساحة 
في تلك الفترة فقد حصل منذ عقدين من قبل تجار من ذَرْبونة على مُنُداكو في 
طَرْطوشة في الوقت الذي كان فيه تجار قَطَْلانيُون يتمتّعون سنة 1270م بفنداكو 
في نربونة وكان البيشانيون يسعون للحصول على الامتياز نفسه©". 

وبالرغم من هذه الإشارات المُبكرة فلم يتمكن مفهوم الفُنداكو كمقر لإقامة 
التجار الأجانب من التجذر في جنوب فرنسا لفترة طويلة. وكما لاحظت كاترين 
ريارسون 7همدهعنزع1 الإوطاة01 "أن فُنادق القرن الثاني عشر قد اندثرت" في 
بداية القرن الرابع عشر من مدينة مونبليه ويبدو أن هذا قد حدث أيضاً في أماكن 
أخرى”7"". قد ظلّت المباني قائمة وحافظت على اسمها مثلما يبدو ذلك لما 
جرت أرملة صائغي فضّة بمونبليه منزلاً و"قُنْداكو البيشانيين لزائر من نوفارا 
0 سنة 1333م» وتفيد هذه العمليّة الخاصّة أن المبنى لم تكن له وظيفة 
رسمية منذ مدّة290 . كما ظهرت وظيفة المُشْرف على المُتْداكر «مامهةه:م/؟ في 
المؤسّسات الحَضّريّة الفرنسية ولكن كمشرف على مستودع خاص أو عام لخزن 
البضائع””'. وعوضاً عن الإقامة في القّنادق» كانت تتوفّر للمسافرين في أواخر 
العصر الوسيط في جنوب فرنسا اختيارات عديدة. ففي منتصف القرن الرابع عشر 
كانت كل من مرسيليا ومونبليه تحتوي على عشرين مقر للإقامة في كل واحدة 


وطاق .(1342 .ع00) 49 ,/ا ,ابنعه:ل ع0 [ :0171ل ع0 200/7116(1/05 .(«نعدعم آأه 1 05مدل) 
)١6(‏ 1790 6 دعسنه 27:16 كعأودم ادم كع طألاء عه كع ع«نمانرءدم1 .(.له) ,كغملإنا1810 متقصمعءن 
.(93 ,عه0) 154-156 ,(21 .عه06) 36-37 ,11 (1877 ,لعهالئهت .8 نعسمومطعول0) 

(017( .7 *”لوتأهقانامه2 أه ومتعتلوط"" ,مقع لزع11 
(18) :عع ذتلأءصغصه]8 صذز اسمعصمادعناهم1 عاأقاوظ لهع1 له ,كعذناهط ,لما" رنممدعزع]1 مصسطاو 1 
اه [ه 8426 جز عءأوبراى **,1293-1348 ,كهم لاع 2كطة 1" لإأرعممء8 امأعمامل! عط )ه زلناة 
(1983) 6 «ر«ماداظ عع تبهدكزمدء 11 

(19) ننه 1ل1541 يل ععصوع© 15 كمول 5ععمع0”2015 كأققاته اصع اء كعوتواة رومع“ ,أعاناه© [قملج8 
.ل ,عع اأمأءع افا ام عنتهطاعه6) كاننا 147716 , اإونأءكلاماء اعم صذ ”رععة دعلزمم ققط 

12 (1983 ,عذاءعءلا ععناهطمعل01 .1 تمسصعتل/ا لمة لاعتصن34) ععرمم .0 
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تجار يفرغون حمولة في لوجيا وقد يكون ذلك في مدينة بربينيان حوالى سنة 1489 
شكري ل لاري موت الذي لَفَتَ انتباهي إلى هذه اللوحة 
مم6 ,11810 لمأتصاعه:ز]ط عذدد1 ,عأتمتناة” 12 عل عاأطماع ,أوهمهمة© عل ماوعة11 


ويوجد في أفينيون حوالى ستة عشر مقرًاً للإقامة. ووّجد في تولوز في القرن 
التالى حوالى ثلاثين مقرٌ إقامة وتحتوي مدينة آرل «4:165» على ثمانى عشرة 
إفاوة 482 كما ريدات تظهر اللوجيا كذلك في منطقة البروفانس في القرن الرابع 
عشر بالتوازي مع ظهورها في بعض الموانئ المسيحية الأخرى. 

لقد عُئِرِ على نموذج مماثل في المُّدّن الإيطالية الغربية ورغم أنه مُتأخَر فإِنَ 
التنادق قد أصبحت حادية .ف اجدرة ريق وفلورسا وعييها من التدن الاخرئ 
وذلك منذ القرن الثالث عشر ولكن سُرْعان ما تطوّرت من مقرّات للإقامة إلى 


(20) .عاناه" 12 عل عتتة 1 انحتتة ,عتع لاع )116 :.آ» 18ه/71 عممنانطط :189 ””,وعتيع 1 اءعاقط وعآ“ بأعانده© 
© 1110109101/65[ط انقاء|/:8 *“رع38 اء:(120 ننه 5عطته15ا10ناه عتم 1اءغأةقط”آ دعا عرد وغ اهلح 
5 1ت 1115101101165 عالتهنطه 17 دعل 116دررم00) رلك (1610 0 لتو كلا )1715101116 
1859-5 (1960) 1 (وترهط). لقد رس 6 ف أفببرل لمممع تحت ] كَفُنْدُقيّين 
ونكة 1م. كلاف إفوك قعص م110 0000000 بتعأوه>10110-1 غ1اة08[) 


أ« ة7لء11 111 0017177111165 [0 لتك[ 07110 1015671 11 *“,ممعتكخ أعمه2 طذ ملاو متسس[ 
.(96-97 [1998 بللتدظ .ل .8 بمعلاعآ] ,اعلمعءجآ .1 امه ممدمءزع8] .ك1 علء ,عع ه17 
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مستودعات. فمن الواضح أن المُنادق لم تظهر في إيطاليا الغربية إِلّا في حدود 
قرن ونصف قرن بعد ظهورها في منطقة البروفانس وإسبانيا وصِقَلية وهو ما يفيد 
بأن التجار الجَنوبين والبيشانيين كانوا يعتبرونها كُمَرافق مناسبة للراحة والمبيت في 
الخارج فقط. 


وبما أنّ قُنداكو الألمان كان مُرْدَهِراً في البُندقيّة سنة 1220م (انظر أسفله) 
فإن ذلك يؤكّد الانطباع بأن أغلب الإيطاليين كانوا ينظرون إلى المُنْداكو كمقرٌ 
للإقامة بالنسبة إلى التجار الذين يمارسون نشاطهم بعيداً عن أوطانهم- انطلاقاً 
من وضعهم في الإسكندرية وتونس وإشبيلية ومونبليه وليس انطلاقاً من المُّدّن 
المجاورة. ومع ذلك عندما كان المسافرون من أهل الأعمال من إيطاليا يبتعدون 
أكثر من اللازم لحاجتهم إلى الإقامة في المُّدّن الإيطالية كان هناك العديد من 
الإقامات التي تتناسب واحتياجات جماعات معيّنة. فمثلاً كانت هناك إقامة في 
أريزو «مستععةه سنة 1203م خاضة بالزوّار الفلورنسيين. وتوجد أخرى في فيرونا 
0ه توصف بأنها منزل التجار سنة 1216م. ويشترط قانون بمدينة ميلانو 
سنة 1340م أن يمكث التجار الأجانب في إقامات خاصّة عندما يكونون بصدد 
مُمارسة أعمالهم في المدينة وهو شرط عام يوجد في المُدّن الأخرى217. 


قد كانت بيشة فى بداية القرن الثالث عشر من أولى المُّدّن الإيطالية الغربية 
التي تبنت مُصطلح قُنْداكو للتعبير عن الإقامة الخاصّة بالجماعات وستظلٌ هذه 
الكلمة شائعة في الفترات اللاحقة رغم اختلاف معناها. فقد كان للتّجَار 
الفلورنسيين قُنْداكو للإقامة في مدينة بيشة سنة 1214م كما سيكون الشيء نفسه 
بالنسبة للتّجَار الوافدين من سان جيمينيانو [0صمعلم01 8ة5) سئة 2201238. 
وفى الفترة نفسها تقريباً» وصف المؤرخ سليمبانه دي آدام مصولة عل عدع ط سستلد5؟ 
بيتاً للسكن فى بيشة خاصاً بتجار مدينة بارما 485:2 فقال 'إن هذه الْمُنْشأة 


0 موأوععد أعل و«اماعع!! .1:ه[1116010 0711:1115 ع[اتبهع 7:16 إألهك «عطة .(.لء) ,وامل! ملممامم 
.62-63 (1950 ,لطمعه800 لعتناءآ مأنأعنا ره © فاأومع لتنا امقاتاة) ,لالز 

(22) تعووود ”رمبء والعصر اعم مسملتاهاذ ومعتطعوعءط21 دتأستتلصة المد عنهلك"' بتملموظ عتماملمم 
116 (1936 '"رمنء تومه ع ولأ/ا"" ععامائللظ فاعاءه5 مسهلتلة) ممالها؟ معأ دبعدممعء مأمرماى أل 

.3 *'رقأطعهلممععة'" رغطهد5 :759 ,655 ,عابأء تأعدععاء80ه2 ,عطسهطءهة 
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5 :. 5-5 2200 
ككان وبضائع في فناء فنداكوى الألمان بالبندقية. يمكن أن نلاحظ الشكل التقليدي للمبنى. 
حَفْر رفائيل كوستوس (15]05© 18250261) (النصف الأول من القرن السابع عشر. 
مجموعة كن ستيشكابينت (6أع0اطه1طء 1625م 11) غُوْفة عرض المحفورات النحاسيةء برلين 


عاد تس بالققد عي عي الت لقن ب أن اسار قانه قاضة كيرا فى 
سه 1218م إن لادب كعار يرا يك قر اي على تسيا بت ريد لجار 
اسلو البروفانس وجنوة ة وقطلونيا(4 . تَعَرَض قسم بِرّمّته من مداوللات تجار بيشة 


(23) تتتاعتلصنا؟ تصدواط 12قنان ,ستتكصة تمومط 20 أسماعط قط ستتصدمل دعقتتعمصتة7 دع مدع 1/12" 
0 :83121) لاسمتصمعء8 ملتتمسصتلععء8 .0ه ,م001 .تفلخ 06 عمءطاستلدد :*:أصد1اعممة 

61 ,1 5 بتاعاط ع 22غ:1.21. إن ما دفع سَليمبانه [عدءطتصئلة5] التو كو رتماكاة 

عبارة فُتُداكو لم تكن مُسْتَعملة عندما كان يكتب» ومع ذلك يبدو أن تخا رابارما: وتوم 

كانوا يعرفون هذه اللفظة. ففي سنة 1247م غتدما تملك فريدريك الثاني مدينة بارما "لم 

يَجرؤ أحد على بدخول المديتة لأن الذين دخلوا (وهم على ما يبدو 3 تُجَار) قد وقع أسرهم 

وهم يقتربون بعرباتهم وأمتعتهم أو تم م القبض عليهم فيما بعد في القنادق (الفنداكو) " 

.(772 بآ ,كه 2107اعى 114114711711 ««لة؟1 ,[.0ع] 1!/]11260131 ج11 ,عد1رء يوط را 

)224 0 ,90 ,87 ,تمووطظ 127 كما توعت الإشارة ,إلى اذلف من قبل يبلي أن تجار تريونة 


ريما كانوا عن ألفة بِالفنْداكو في مديتتهم . 
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سنة 1305م إلى قُنداكو تجار مدينة سيينا 4516830 ورغم أنه ليس واضحاً إن كان 
ذلك المُنْداكو خاصّاً بالسكن أو مُنْشأة تجارية صدفة50©. وفي جملة من الأخكام 
الأخرى الصادرة عن بيشة في السنة نفسها قرار تاسيدن فُنداكو بيشاني بجئوة 
ليكون مركزاً للإقامة والعمل 69©. من الواضح أنّ نموذج المُنداكو الجماعيّ قد 
تواصل في بيشة وجنّوة إلى بداية القرن 5 عشر في الوقت الذي انقرض فيه 
بجنوب فرنسا منذ مدّة طويلة. غير أنّ هذه الفُنادق الإيطالية الغربية لم تكن قط 
محل تنظيم مُحْكُم مثلما هو مَفْرُوض على معاصريها في البُندقيّة أو الموانئ 
الإسلامية. 

فقد كان الأمر أن أغلب التجار المسيحيين لا يحتاجون كثيراً إلى فُنادق 
جماعية منظمة في المُّدّن المسيحية وقليل من الحكام كان يمكنهم أن يحافظوا 
عليهم. لذلك كثيراً ما فقدت هذه المُنْشَآت وظيفتها الإسكانية في جنوب أوروبا 
بعد قرن ولَيّف من تجريبها. يبقى الاستثناء البارز هو قُنْداكو الألمان بالبُتدقيّة 
والمّنادق الخاصّة بالتجار المسلمين الذين يزورون ممالك الأراغون. 


الجُندقيّة وفُنْداكو الألمان 


في الوقت الذي كانت فيه الفُنادق بجنوب أوروبا تعمل باختلاف عن 
نَمُوذجها في العالم الإسلامي» ظل كُنداكو الألمان بالبُندقيّة مثالاً لاعتماد مؤسّسة 
مباشرة من مُحيط إسلاميّ إلى مُحيط مسيحي. فقد كانت هذه الإقامة والمَحُرّن 
التجاري الخاص بالتجار الألمان الذين ينشطون في البُندقيّة واحدة من 
المسْتوردات الشرقية العديدة التي تر ت في جمالية البندقيّة وفي ثقافتها في أواخر 
العصر الوسيط””7©. تشبه قُنادق البُندقيّة نُظراءها في 0 ليس من حيث 


050 .79-0 ,111 ,نواد ,(.له) ,تستفمم8 
)226 0 ,111 ,ها ,(.له) ,تمستحصم8 
(27) 02 كلملاو ع0 عصروك .كمع 1110016 عطا مز سذاذآ سه معتمعلا" رلعوبره]ط طوروطءآ1 
68-69 (1991) 34 برمم علط اأمماعءء!ة لمعل “عع سعسللمآ امتباءعالاءععمة 1ه صمتاأوعا0 عطا 
الاريك هوارد إلى أن العديد من الباحثين لاحظوا "وجود جو شرقى متميّز بالبُنّدقية ' وقد 
تيت مقارنةٌ المديتة "يسشوق كبير": وأظهرت مدن إيطائيا الخربية مثل حَثّرة وبيشة 
وفلورنسا قليلاً من التاثير المغماري الشرقي (البيزنطي والإسلامي معاً) في حين أن ذلك 

ظاهر في البنْدقية (59  )114‏ 
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الشكل الهندسى فقط ولكن أيضاً من حيث التسيير والتنظيم. فقد كان التجار 
وبضائعهم, مثلما هو الشأن في مصرء مُضْطرين للإقامة في الفُنْداكو وقد كان هذا 
الشرط المتعلّق بالإقامة مرتبطاً بالأصول الجهّوية. لم يكن التجار الألمان يجلبون 
إلى البُندقيّة بضائع الشمال فقط بل كانوا أيضاً ينقلون المُنتجات المحلّية وغيرها 
من البضائع التي تمر 0 الفُنداكو إلى ألمانيا. وقد كانت سُلُّطات اليُندقيّة تُشرف 
على كل ما يحدث في المُنْداكو وتدفع أجُور المسؤولين عنه وتفرض رسوماً باهظة 
مقابل السكن والضرائب!23©. 

يبدو اليوم أنَّ فُنداكو الألمان ربما كان أفضل مثال معروف في العالم 
المتوسّطي. أنشئ لأّل مرّة في القرن الثالث عشر وازدهر حتى بداية الفترة 
الحديثة وبقي على ملك المُلطة البُندقيّة إلى سُقُوط الجمهورية سئة 1797م. 
وحديثاً أصبح المَبْتى (وهو حاليًاً مركز البريد الرئيسيئ في البُندقيّة) موضوعٌ بحوث 
يقوم بها مُوْرّخو الفنّ والهندسة المغُمارية المُحْدَّئون وذلك في جزء منه بسبب 
الجُدران الجديدة التي أضيفت إليه من قبل تيتيان 47111880 وجورجوني 


(عهونعمو01» بعد احتراقه في بداية القرن السادس عشر290©. 


(28) إن التشابه بين داكو الألمان والقّتادق الغربية بمصر مع المصادر الكثيرة التي تتعلّق ببيت 
التُجَار الألمان يُغري بانتعارة التطرنات من اليُنْدقية لتسليط الضوء على الحياة اليومية 
في فُنادق الإسكندرية التي تفتقر إلى وثائق. إلا أن هذه الاستعارة محفوفة بالمخاطر 
خاضة على صو الاختلاف الموجود بين الشكلين» إذ لم تكن هناك اختلافات دينية بين 
التُججار الألمان والبنادقة على الأقل إلى فترة الإصلاح الديني. ومع ذلك من المجْْدِي أن 
نتذكر أن الوثائق الجيّدة التي ته الإدارة والمالية والصيانة وغيرها من الأعمال اليومية 
في ُنْداكو الألمان يمكن أن 2 على فهم تُنادق ما وراء البحار. 

(29) إن الدراسة الأساسية التي تهم هذه المنْشأة ة هي دراسة : 0مه10:0 «26 ,لاءأقمممتة بصدء11 
عع لارأعاءء 1300/5 انع رأءكة اسعلاعات !!-رأعئنيء 1 مأل مد وأوعدرء 1 اط أإعدع0ء 1 أعل 
(1887 ,أءطاقوكناف جعل علعناملناء11 :7وع5)011) . وكذلك من الدراسات الهامّة .84 .© 
0 الأعدعل10 ع4 موعءنجرهظ أعل 0071111ئؤ اع ع«وأو )لمم عط 01 «ماتللء 5'مهتطمط1؟" 
.و0 عه ععناكط .ذل تصتائع8) (لعتلعدء "ا از دعسعلط اعاأكايعءل دع «تانناوه)) وأمعجد علا 
(1874» فهي تحتوي على القرارات التي تتعلّق بإدارة قُنْداكو الألمان. ونظراً لأن تاريخ 
هذا المبنى ووثائقه قد دُرست بشكل جيّد مقارنة بغيرها فليس من الضروري أن نقدم هنا 
أكثر من نظرة سريعة. انظر كذلك: أعك معه7074 !! بمقأعومندا أقممع-امدءا! مولة 
تععتهة )١/‏ ماععايع لآ ه معدعلء١‏ وأعععتضنددم أعل وأأه«اثدمء أل 21016 املا هنك ها ء أتأعدملع 1د 
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إن الإشارة إلى مُنْداكو خاصن بالتجار الألمان ظهرت لأوَّل مرة سنة 1220م 


رغم أن هذه المُنْشأة ربما كانت موجودة قبل ذلك التاريخ. إن ظهور هذه 
المؤسّسة في بداية القرن الثالث عشر له مَعْنَى لا بسبب تزايد النشاط في المتوسّط 
وحركية التجار الألمان في أواخر القرن الثاني عشر فقط ولكن أيضاً بسبب 
الظْمُوحات السياسية والاقتصادية لكلّ من الألمان والبنادقة. فقد سبّجعت معاهدة 
السَلّم التي أمضتها البندقيّة مع فريدريك بربروس المبادلات التجارية ووضعت 
أسس إنشاء بيت للتّجارة0©. كما كانت البُندقيّة أيضاً ترغب في مراقبة حركة 
النّجارة في البحر الأدرياتيكي وشرق المتوسّط على إثر الحملة الصليبية الرابعة. 


ومع دخول القُسطنطينية ومنطقة بحر إيجه بقوة في دائرة التّجارة البنْدقيّة بعد 


4م وحضورر التجار البنادقة القوي في فُنادق الإسكندرية الأيوبية وفي 3 
الصليبية» لم نَع البُندقية ترغب في السماح للتّججار الآخرين (من غير منافسيهم 
المُعتادين جُنَوة وبيشة وبَرْشلونة)» أن يقتحموا مَجال التّجارة البحرية في شرق 
المتوسّط. فالقوانين ن التي أملتها هذه الظروف في القرن الثالث عشر استمرٌ 
تطبيقها في فترات لاحقةء حتى بعد العودة الباليولوغية 20دعواه»881؟1) وحتى في 
فترات متأخّرة أكثرء بَعْد استيلاء العثمانيين على القُسطنطينية. 


وقد استفاد التجار الألمان من ُنُدُقهم. ففي ففي الوقت الذي وصل فيه فيلكس 


فابري إلى البُندقيّة كان التجار والحجاج الألمان قد دخلوا البندقيّة منذ قرون!!©. 


030 


010 


متلصد :125-217 ,أعمل جه بفماعمهت) ,(1978 ,تمقتجعمعءل/ أألساك أل معوعلع1 ممامع 
هتاأكتهتا! :عملم 7/) أرأعدوعلء7 أعل وعادمة/ة وعولنبه! !1 .تاأعصسسظ8 منأعةكل8 320 ,أععدد1 
(1941 ,مامه تسساعصره0 ءلاءل. انظر حول تيتيان [هدناا1] وجورجوني [عدونوءهنت] 
3 وارأتمعمهال! :رماعنزام8 ””لطعععلء1 أعل معملصمط عط أده مدتالا"' بجابطاءة5 ممععنال 

)2001( 7-9. 


.00) 242-243 ,(695 .ع00) 218-222 ,111 ,2 رفأقصسم لمانا ,معنم دمماواط ,(آ عاممعلعء2) 
.(708 


لقد كان التّجَار الألمان يتعاملون مع البُنْدقية منذ بداية العصور الوسطى كما يَيّن ذلك: 
(678-687 ,122071071 انمعمو علاط 11 زه كتتاعاء0) علعنصده 8430 اعدطءتقة» ولكن حجم 
المْبّادلات تزايد خلال القرتين الثاني عشر والثالث عشر. وفي أواخر العصور الوسطى لا 
بد أن يكون عديد من التُّجَار من الشمال قد أَلِمُوا المراكز الهنسية (الهانزية) ومراكز 
النّجارة الإنكليزية وهي مُنْشْآت كانت مشايهة في بعض وظائفها لمُنُداكو الألمان. 
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إن الملامح الججغرافية للمَمَرَات الجبلية والمسالك التجارية تجعل من 
المدينة وجهة واضحة بالنسبة إلى أهل الشمال الياحثين عن مَمَرَات نحو المتوسّط 
وبضائع المتوسّط. وقد أعاد قرار صادر سنة 1475م قبل وصول فيلكس إلى 
البندقيّة بقليل تأكيد الأحكام السابقة التي تقول 'بأن يُمْنَع على أيّ تاجر ألماني 
وبأية ححبّة أن يسكن في مكان آخر غير دار التجار ومن يخالف ذلك يدفع غرامة 
قدرها خمسون دوقا «هاهعنال» والغرامة نفسها يدفعها من أسكنه'(2©. وتشمل 
كلمة 'ألماني تطعوعلع7 " (عادة 15 ,كنا10ز60100] في اللاتينية) الإيطالية 
التجار القادمين من المُدّن الشمالية العديدة سواء كانت مُدّناً من الإمبراطورية 
الجرمانية أو مُدْناً مستقلّة من ألمانيا ومن خارجها. يذكر مرسوم 1475م تجاراً من 
بولونيا ومن بوهيميا والمجر 'وتجاراً آخرين من رعايا الإمبراطور" الذين 'عليهم 
أن يدفعوا هم وبضائعهم أداءً في دارنا التجارية"77©. فالتجار القادمون من 
رانزمبرغ وكولونيا وأولم ونورمبرغ ولويك وغيرها من المّدْنْء يسكنون جميعاً في 
قُنْداكو الألمان رغم أن المنافسات الموجودة بينهم تؤدّي في بعض الأحيان إلى 
سنة 1429م ويكشف وصف هذا الخلاف أن المجموعتين تعرّدتا استعمال 
مطبحَيّْن منفصلَيّن ولهما فضاء خاص بكلّ منهما لتناول العشاء داخل المُنْداكو. 
فبعد هذه الحادثة قرّر المسؤولون البنادقة أن يكون هناك مطبخ واحد فقط رغم 
تواصل وجود فرتّيّن وطَبَاحَيْنَء واحد لكل مجموعة'74,. 

لم يكن كُلَ الألمان الذين يذهبون إلى البُندقيّة تجاراً رحالة كما لم يكن 
جميعهم مُلْرّمين بالإقامة بالمنداكو. فقد كان الألمان المُقيمون لمدّة طويلة 
(الخبّازون ووكلاء التجار والحرفيون) مَعْفِيّين من ذلك ولعل ذلك راجع إلى أن 


(32) مولءظ لصة ومعطسقط0 10و12 ص سمتتهائصهعا «اكتاوصع :228-229 ,ععمامنام00) ,مقصسصمط1؟ 
(1992 ,العنتاعاء2ا8 :0ه0ل0)) 450-1650[ برواكطلط بربماتء م20 ل نععندعلاآ .(.قلت) قلاط 
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اماع20 شر تععندة !1 .(.05ع) تلان لهة وتعطستقطات :227 ,عممإم م00 ,كقسمط1 
,2115101 


)2034 .57-58 ,أأعدععلع1 أعل وجادوهلة وعملبره2 ][ .ناأعصتمظ لدة اععدنا 
إن فصل القُرْنَيْن للجاليتين الألمانيتين يُذّكْر بالشروط بالنسبة إلى الأفران الخصوصية 
المُلْحَقَةَ بالفنادق في المُّدُن الإسلامية. 


الفُتّداكو 4 أورويا المتوشطية 0457 


الإيرادات والدخل الضريبي المحتمّل لهؤلاء التجار الصّغار كانت زهيدة بالنسبة إلى 
المدينة. كما كان مسموحاً للحُجَاجٍ بالإقامة في أيّ مكان بالمدينة» فعندما أراد 
فيلكس فابري الحصول على مكان في المُنداكو "رافق مجموعته أحد الألمان 
إلى كُنْدُق سان جورج لأنه أوسع وأكثر احتراماً وأحسن سمْعة ب لفك وعندما مر 
بالبُندقيّة في نهاية رحلته» مك فيلكس بسان جورج مرة ثانية. وعندما توقف 
بفُنُداكو الألمان للسؤال عن مجموعة التجار الذين وصلوا حديثاً من مدينته أولم 
ألم عليه تاجر شاب من المجموعة أن يأخذ مفتاح غرفته» وأنَّ عليه أن 
يغادر الفُنْدّق الذي كان يقيم به وأن يتحول إلى المُنْداكو ليأكل وينام معهه©©. 


يوجد قُنُداكو الألمان بالقرب من جسر الريالتو 818102 وهو حي من أهمّ 
الأحياء ا قيّة الوسيطية وهو موقع يؤمّه التجار معاً من جهات 
مختلفة محملين بث بشتى أنواع البضائع.. ويبدو أن الأرض المعذة لهذه المُّنْشْأة قد 


اقتنتها البلدية سنة 1222م بمساعدة تاجر ألماني هو برناردوس تيوتونيكوس 


«كناء1ه160]0 كنال:186:232 وهو صديق حميم للدوج بييترو زياني لنصة معأء 870 


ود أوّل إشارة واضحة إلى المبنى إلى شهر ديسمبر/ كانون الأول 1228م 
إدارةٌ فُنُداكو يخصٌ بلدية 0 لإسكان الألمان' من قِبّل المدينة مقابل 1100 
دوقا تُذْفع على ثلاث دفعات387, يوني فترة وجيزة بعد ذلك تذكر وثيقة تعود إلى 
شهر كانون الثاني/ يناير سنة 1229م أنه تم كراء المُنْداكو لفائدة المسمّى أبيلينوس 
تيوتونيكوس (537لا16010810 كلاهتازطة؟ وو اضحٌ أنه ألمانيّ الجسية”” 7 ييدر أن 
مشروع الكراء لم يكن ناجحاً على الأقل من وجهة نظر إدارة المدينة بما أنها 


وطق .[11] 31 ,آ ,عماعاتمء عمجم اا سام امعهظ رقطةطآ] 
)06 .[2070] 388 ,111 ,عماءائهد ممما انا اسم 1هعواظ ,ققطدطآ 
(37) -مء2) وأ هما أأماء تمه أا«مموه: أ ء كل 12010111 كلل :8616 ,رطع تتمعاك ده7 ومدولاه/11 


اتأعدعلاء 1 أعل وعمولجهط أعل عرم]عناأاعاط وأأءل وتماععم واععدء!1 ء وأعدوالاء14 وتتعدد 
,2 ,9 (1978 ,تسمتععمعء/ ذلد5 أل معمعلء7 معادع0 يعمتوء 017 


() .1 .له ,مأععاءلاآ أل علمنعاعع مواطتباءع4 .ال أعل اصنعمتوعاع عتأعنبه وناعل كتسم «وطاط 
(249 .0ه) 68 (1572 ,تستامعوللا معدلل أل مأعءتعسصصده0) أعل ولهدعوممة1' تععندء/1) لالعلعءط 

.(685 .50) 161 لسة 

إن نص 1228 منشور أيضاً فى .(2.ع40) 1-2 ,1 ,أ أءعدمفء1 أعل معماده! ع2 ,لاءأكصمسنة 

(39( 7 رأنأءدملء1 أعك معه10نهط 1 ,لتم طتائآ 
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أصبحت تُسيّره مباشرة في النصف الثاني من القرن الثالث عشر”*6. وقد كان 
لكل من النموذجين الجبائيين أسلاف في جهات أخرى من العالم في المُدُن 
الإسلامية والمسيحية» وقد كانت البُندقيّة تتبع تقليداً راسخاً عند سُلُطات حَضرية 
ومَذكية تَحقّق الأرباح من وجود المفنادق تحت سلطتها. 

وفي فترة لاحقة استفادت مدينة البُندقيّة بصورة أساسية من قُنْداكو الألمان 
من خلال الضرائب والمّكُوس على العمليّات التجارية التي تتمّ داخل المبنى. 
وقد ذكرت مبالغ المداخيل بصور مختلفة في أواخر القرن الخامس عشر في 
حدود 20000 دوقة 62157نال» فى السَّنّة (حسب رواية فيلكس فابري فى بدايات 
000) وزلكك لون عرق عسي مصدر يعود إلى سنة 1470م أو 100 دوقة 
في اليوم حسبما هو مسجل فى سنوات 1493 و01499''. يضيف المؤرّخ 
البُنْدقي مارينو سانودو 5980402 00ة,6845 الذي ذكر الرقم الأخير "أن ذلك كان 
نتيجة للموقع المتميّز للمكان وحجمه وملاءمته في وسط الريالتو" القلب التجاري 
للمدينة!2. هناك مداخيل أخرى مرتبطة بالمُنُداكو» فقد كانت البيوت تؤجّر 
بمقابل محدّدء وعلى الضيوف إضافة بعض المبالغ الصغيرة للمشرف على البيت 
من أجل العناية بالمبنى7©. ورغم هذه الأداءات التي يدفعها التجار الألمان إلى 
البُندقيّة» فقد استفادوا هم أيضاً من المُنداكو كما يظهر من خلال المصادر أنهم 
كانوا يرغبون ويستطيعون - ولو أن ذلك يقع تحت نوع من الإكراه ‏ دفع ما يجب 
للوصول إلى موقع المنشأة واستعمال مرافقها. 


(40) 514/. هناك جدل لا يزال قائماً حول ما إذا كان قُنُداكو الألمان فى الأصل تحت سلطة الدولة 
سواء أكان مؤجّراً أو مُسَيّراً بصورة مباشرة؛ أو إذا ما كان» في وقت ماء مؤسّسة خخاصة. 

0210 9 اللعدعلء1 أعل معدونده1 ]1 رمسقتمممناآ 
بعد مرور قرن» أشار تحليل فردينان بروديل إلى تغيّرات موسمية في التجارة عبر فندق الألمان. 
وكما يبدو» فإن هذا يؤكد تقديرات القرن الخامس عشر. وقد تراوح حجم ما حصلت عليه 
المدينة سنتي 1562-1561م ما بين 2000 دوقا شهرياً خلال أشهر مارس وأبريل ومايو 
وديسمبر إلى 4000 دوقا تقريباً في أشهر يونيو ويوليو وأغسطس وأكتوبر ويناير وارتفع إلى 
0 دوقا من الضرائب التي ثم تحصيلها في فبراير .(266 ,1 ,ام !!!| تجدء نجه« مءازللء 31) 


(42) «هاع عه ,(كلع) متااناظ لتنة دنع تقطن دز ,عماعب/آ كاط»؛ كنتعط رو لناهة5 ملتتدلا 
9-1-0 ,ك2 


)22 112 ,أطعععله1 أعل معمولبرمط «م2 ,لاعامسمستك 


الفتداكو ‏ أوروبا المتوسسشطية 459 


لم تكن سُلّطات البُندقيّة تسمح للتّجَار الألمان بممارسة نشاطهم خارج 
البُندقيّة ولا كراء السفن للانتقال عبر الأدرياتيكي نحو المتوسّط (رغم أن ذلك 
كان ممكناً بالنسبة إلى الحُجَاجٍ الألمان مثل فيلكس فابري). عِوَضَ ذلك كان 
على التجار أن يلوا في الفُنْداكو يمارسون نشاطهم تحت نظر سُلطات المدينة 
وججباة الضرائب قبل العودة إلى الشمال محمّلين بالبضائع المحلية وغيرها من 
البضائع المتوسّطية الأخرى. كما كان ممنوعاً على البنادقة أيضاً التعامل التجاري 
مع التجار الألمان خارج المدينة سواء في بادوا «2820118 أو تريفيس 6156/1503 
أو فى غيرهما من الجهات غير التابعة للبُندقيّة» كما كان ممنوعاً على البنادقة أن 
عا رذآ إلى الشمال لممارسة التّجارة في المُّدّن الألمانية (ولا يشمل هذا المنع 
الفلاندر 4513006:50 وإنكلترا أو غيرهما من الأسواق الشمالية الأخرى التى يتاجر 
فيها البنادقة عادة بانتظام)47“. ١‏ 

كان التجار الألمان يجلبون أنواعاً مختلفة من بضائع الشمال إلى البُندقيّة 
بينها المواد العديدة القادمة من روسيا وإسكندينافيا ومناطق البلطيق» مثل الصوف 
والأقمشة القطنية والمعادن (الفضّة والنحاس والقصدير والزنك والرصاص 
والذهب والحديد) والفرو والجلود وأدوات مصنوعة من قرون الحيوانات والجلود 
المدبوغة. وقد انبهر فيلكس فابري بكمّيات المواد التي تُعْرَض للتّجارة في كُنْداكو 
الألمان» وبعد عشر سنوات من ذلك زعم الحا بييترو كازولا 0350189 معاءزط» 
أن محتوياته "تكفي وحدها لتلبية حاجات إيطاليا بأسرها من خلال ما يأتيه 
ويخرج منه من البضائع"”*. ثُمّ يعود التجار الألمان إلى بلادهم محمّلين 
بالبضائع المتوسّطية كالتوابل والفلفل والعقاقير والقطن والسكر والحرير. 


(44) لقد وُجد الحظر على تجارة البُنْدقية في وقت مُبكُر يعود إلى حدود سنة 1272م (7/0 
[آ ,االعدملء7 أعل معنقنروط م26 ,لأء01151 كلك ب5-ك ,كناءة:07ام10 5ل1 :827710 ,51701111 
1-2). وكما هو منصوص عليه في قانون سنة 1475م 'لا يمكن لأي مواطن من 
البُنْدقية أو رعية من رعاياها أن يذهب إلى ألمانيا أو أي جهّة من جهاتها ... ليشتري 
سلعة أو يبيع سلعة إلى أي ألماني وكل من يخالف ذلك صُودر منه ما باعه أو اشتراه 
ويدفع غرامة تعادل قيمة البضاعة المخالفة" .[.كلع] صهالن لضة دمعطسقطت) 
.(328 ,نزمماكى ةط تر«ماته عم 


(45) .لع ,494] جوءلة عرزا جا رجز أو مناععق ها معمنس ا وأنط و'واوعيه© واعواط ربوريه© هأمكة© مناعاط 
129 (1907 ر,كوعء لإأأوعء الدلا ععامعطعصة 8/1 برع ادع طاعم ة18/1) أأء علط أعنمع 113 .كصهما لقة 
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لم تكن الرقابة المشدّدة على التّجارة الألمانية نابعة فقط من رغبة الإدارة 
في البندقيّة ومن تجار البحر وإنما كذلك من قبل الرابطات المهنية المحلية التي 
كانت تشعر بأنّ نشاطها أصبحت تهدّده الواردات الألمانية. فقد ألحَت إحدى 
الشكاوى المرفوعة من قِبّل رابطة البرّازين بالبندقيّة حوالى سنة 1446م على أن 
يكون التجار الألمان تحت سُلطتها لأن تجارتهم قد تحظمت بسب التجار 
الأجانب الذين *يختزنون ويبيعون البَّرّ على جسر الريالتو. .. وإذا لم يتم اتخاذ 
إجراءات فإن البرّازين المذكورين سيفلسون عما قريب" . ثم يعطي هذا النصّ 
لمحة عن نوعية ة البضائع الألمانية التي تمر بمُنُداكو الألمان في منتصف القرن 
الخامس عشر والتي منها "الأحواض الكبيرة وغيرها من الأواني التّحاسية 
والحديد والقصدير والأقفال والمرايا ورُجاج المرايا والقّبّعات والقّفّازات من 
الصوف أو الجلد والأكواب وَحُرّم من الأقمشة والمِجَرّات والمقصّات والأباريق 
ومسابح الصلاة والنظارات وأمواس الحلاقة والفؤوس والأحزمة والأمشاط من 
قرون الحيوانات أو من الخشب والوسائد والأقمشة الخشنة وكل أنواع 
الأقمشة". "كما أن الألمان كانوا يصنعون الأحزمة والحقائب الكبيرة وقبعات 
من لغوت أو من القش والمحافِظ وأوراق اللعب والقبعات والجلد المصبوغ 
لصنع الأحزمة أو الحقائب "463 , 

هناك انشغالات أخرى تتعلّق بالتجار الألمان وبأنشطتهم. فقد كان بعض 
الإيطاليين يَرَوْنَ أنهم موضع سخرية» معتقدين أن را الجودة الألمانية لا ترقى 
إلى مستوى نظيرتها الإيطالية. ففي سنة 1434م» تمكن تاجر من البُندقيّة هو أندريا 
برباريغو (832:53:180 62:له14 من بيع حمولة من القُظن من نوع دون المستوى في 
قُنُداكو الألمان» مع أنْها اعتّيرت من كل من كان هناك 'سلعة سيّئة فاسدة وكريهة 
جد 0470 

وارتفعت أصوات أخرى لتقدّم شكاوى أخرى ضد التجار الألمان» فقد 
رفضت عائلة الميدتشي 1840153 (التي كانت لها علاقات مباشرة مع أسواق 


(46) من سجل اليرَّازِين (105-148 :8 ,312 .ط ,ناعة 2)8517 وقد تُرجم ضمن لهة دعاسدطكت 
2851-4 ,برعمنكالط برعمافءصيعه2 .(.كلع) مقالناط . 


() كصطاو[ :عتمستتالة8) 1418-1449 ععأادرءل! إه اانعنآأء 1[ ,مع :ه82 4:10:66 رعصما .0 .1 
.6 (1944 رووع:2 (زاأوعلالهنا كمتامه8 
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الشمال) أن تتعامل مع التجار الألمان في فُنْداكو الألمان لأنه يصعب على 
الديوان تتبّع التجار غير المخلصين إذا ما عادوا إلى بلادهم”09. 

عندما مرّ فيلكس فابري بالبندقيّة في أواخر القرن الخامس عشر كان الحضور 
الألماني في المُنْداكو قد مرَّت عليه فترة طويلة من الزمن. وقد كان عدد التجار في 
تزايد مستمرٌ مما أدّى إلى إحداث تجديدات وتوسيع في المبنى سنة 1319م (على 
إثر حريق شبّ به قبل سنة)» وفي سنة 1372 و61401”©. وقد تمّ توسيع 
الشارع الذي يُوصِل إلى المُنْداكو وجسر الريالتو خلال سنوات 1340م. وفي هذا 
إشارة أخرى إلى الجهود المبذولة لتلبية حاجات التّجارة المتزايدة في تلك الجهّة 
من المدينة. وقد اندلع حريق آخر في كانون الثاني/ يناير 1505م اشتعل طوال ليلة 
كاملة واليوم الذي يليها مما أدَى إلى إعادة بناء الفُنْداكو بصورة كاملة. وقد تطلّب 
البناء» وقد تم هذه المرّة بالحجارة» ثلاث سنوات» وقد سمح مجلس العشرة 
ببنائه من مداخيل احتكار الملح التابع للمدينة*©. وقد كان التجار الألمان في 
ذلك الوقت يقيمون في مبانٍ أخرى إلى أن أصبح المُنْداكو الجديدء وهو أجمل 
وأوسعء جاهزاً لاستقبالهم. وهناك لائحة بالإيجارات للغرف والمخازن وُضعت 
في 1508م» حين فتح المبنى الجديد أبوابه» وقد أفادت (اللائحة) أن هناك ثلاثة 
طوابق فيها ثمانٍ وستون غرفة مشغولة» وثمانٍ شاغرة» وخمسة وعشرون مخزنا. 
كان بإمكان التجار استئجار العُرّف لمدّة سنة يُدفَع أجرها للمديئة مع الضرائب 
المختلفة الأخرى المتربّبة على الخدمات والبقشيش. وبالإضافة إلى ذلك هناك 
سِتّ عُرّف بالطابق الثالث "لا يمكن حجزها لفائدة تجار معيّنين وإنما لفائدة 
المسافرين وبائعي الأقمشة الرخيصة حتى لا يسكنوا بمُنادق خارج بيت التّجارة 
لأنهم لو فعلوا ذلك يتسبّبون بخسارة لفائدة حكومتنا الجليلة "617 . 


(48) -سسو0) 1397-1494 ,ادنع أعألء 81 ءذ[ا إن ءالثأعء8 أتره عدون 71:6 ,رعنامنخ] عل 0م تامسر 
.5 (1963 رؤوعء2 لإالولء117ه نا 11312210 تخرلة رععقلءط 


(49) 0ه دجتهزق إن تعلط ماعن "! 0010 ع2601023) «كأعاء0) أ داترمرأععولة ,عقلء؟1 متسس زمعط 
14 (1976 رؤقعم لإالولء/الدنا علولا نم1120 بجعل8) ببمزووع ع7 «رربراررعع-تانبرعء سمط همزا 
1١ 21,98, 5.‏ ,أأعدء7*0 نعل معولدمم عمط ,لاع اوتنه تاك 


(50) 59-60 ,اعدو ه71 أمل وجادمه معه ورم |[ .تاأعصتصظ لمع تعدو©ط . خلافاً لما هو موجود 
في صقلية وأبوليا فإن تجارة الملح التي تقوم بها البنْدقية لم تكن تمر بِالفُنداكو. 

(51) .(كلة) سهللنط له كنع طتسقطن :363-364 1١‏ ,أطعدءلء1 أعكل معولورمط «ء26 ,ل110115]1لة 
3239-0 :4/0 :2067:6146 . تنصٌ هذه القواعد الداخلية للمُنْداكو في سئة 1508م - 
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قد يكون فُنُداكو الألمان بحلول سنوات 1480م قد وقر السكن لأكثر من 120 
تاجراًء عادة لفترة قصيرة» غير أنّ العدد قد تراجع عندما حاول بعض التّجار 
الاحتفاظ بمفاتيح غرفهم حتى ولو لم يكونوا مقيمين به!02. وبعد قرن من الزمن 
عندما زار ممثّل البابا مدينة البُندقيّةَ سئة 1580م قَذَّر عدد الألمان بالمدينة بحوالى 
0 شخص (أغلبهم من البروتستانت). ورغم أنّ البعض كانوا خدماً يعملون في 
المنازل الخاصّة وأصحابٌ مِهّن وحِرّفيين» كان الآخرون 'إمّا تجاراً أو من الناس 
المَيْسُورِين أو وكلاةهم أو أعوانهم' هم الذين يعيشون في فُنْداكو الألمان. 
ويواصل قائلاً: "إذا ما تمّ احتساب الرسميين والخدم فهناك حوالى مائتي شخص 
يعيشون في ذلك المبنى الكبير. فهم يعيشون كما لو كانوا في مدرسة كل شيء 
مشترك بينهم ويأكلون في مكان بسيط في وقت محدّد وهو ما يؤكّد تلاؤم ذلك مع 
أعمالهم "30. وقد أَبْلَعْ ممثّل البابا عن شائعات بوجود هرطقة وانحلال وفسق في 
الفُنْداكو مستدرجاً الكلام بشكل غير مقصود إلى المواضيع القديمة التي تتحدّث 
عن الخطايا والآثام الدينية والأخلاقية المتفشّية بين جدران مثل هذه المؤسّسات. 


- كذلك 'على أن العُرّف في الطابق الأوّل والطابق الثاني تؤجر مقابل 12 دوقا سنوياً 
للعُرفة الواحدة والعُّرَف التي توجد في الطابق الثالث ب 8 دوقات تدفع ل سان مارك» 

على اتفاق أن التّجَار يجب أن يدفعوا بالاضافة إلى ذلك كلّ الأداءات والنفقات الأخرى 

التي اعتادوا دفعها كما عليهم أن يدفعوا المبالغ المعتادة للمشرف على بيت التّجارة" . 

وقد وُجدت الخطوط العريضة لهذه التنظيمات في منتصف القرن الرابع عشر 

رغم أن الأكرية يبدو أنها ارتفعت بصفة كبيرة في النصف الأوّل من القرن الخامس عشر 

(15 ,12-13 ,11 ,اأتطأعدمله1 أعك وعماده/ 26 ,لاع اوممسنة) 

(52) ذل معوعلع) عموأجهاهممم ه! نقققة 1م قاط هصن [ل 50513 م1 زعم ااماممةف'" لأعأكمتوء8 ,م5 
-ل 1 هأأهاآ 'أأء:: 2187021011 ,ع!7#علأصة ,أ«هالتتضصمل مساءعيماى ”روبع 72015 [ع2 وأجعمع7ا 

ع1 نمعاء5 ألمعال8 :قعامول) مغماط .0 ل20ة ,لمماواط .0 رقطمره0) .1 .له ,عامعة 

6ل 206 ةتطقعالة 2ه1)ةانتصمع 18 عناى 156128101065» ,رأ أقصتلو82 ,2 :516 (1984 رعصوتاة)1 

م ء 1ن |0 5( 71600210116 أل ورلررعه وأوعنرء/ا <رعقة لاعلزمتر بدل هذ 15 ذه عدتمعلا 


رآ (1977 عتمائل8 لألطءوا0 .5 معكآ :تععمععءه1) أسعاطمعم ء أنامويه + (ةلآل[ اي[ أأوموءى) 


.2331-6 
ناقش سمونسفلد [51:00254610] مشكلة غياب مفاتيح العُرّف غير المشغولة وإلى أي مدى 
9 


قلص ذلك من الفضاء المَعَدّ لاستقبال الوافدين الجدد. .(11,13 ,أ/ععماء1 زه معموده" «وط) 


 )53(‏ :1 ممعتلة /ا) ماعمجرء لا ه أءالأنائمم أعاد أء أ«ماتماعء ءأأءى منهاد ء مدعنك رولاعاذ5 هلله 
9 (1964 ,قسممعانه! مع تأمادممة دععأه 1 أطاظ 


توجد الترجمة الإنكليزي ية في .330 ,ت7مإكلقط طرموااعناعه2 .(.قلء) مؤللباط لصة ومعطاسصقدطت 
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وبحلول النصف الثاني من القرن السادس عشر أخذ المُنداكو يضطلع بمهمة 
جديدة بعد الإصلاح الديني البروتستانتي» وفي الحقيقة أصبح يشبه تطلراءة في 
العالم الإسلاميّ بصورة أقرب مما كان عليه في السابق. فقد أصبح العديد من 
التجار الألمان الذين يعيشون في المُنْداكو متميّزين من الناحية الدينية بالنسبة إلى 
السكان البنادقة المحليين مثلما كان الأمر بالنسبة إلى التجار المسيحيين في قَنادق 
الإسكندرية وتونس ودمشق وغيرها من المُدّن الإسلامية الأخرى. وحتى قبل 
حركة الإصلاح الديني كان فُنُداكو الألمان يستجيب للحاجات الدينية لسكانه 
مثلما كان يفعل المُنْداكو على الضفّة الأخرى من المتوسّط. فقد أعدّ مذبح في 
المُنداكو في منتصف القرن الرابع عشر لكي يمارس الألمان عباداتهم 5 داخل 
مقر إقامتهم بدون المخاطرة بحضور القُدّاس داخل الكنائس المحلية”*©. ولم تعد 
هذه الوضعية مريحة فقط ولكنّها ضرورية بالنسبة إلى التجار الألمان البروتستانتيين 
في البندقية. 

يعتبر فُنُداكو الألمان المُنْداكر الوسيطي الوحيد الذي تتوفر حول إدارته 
وموظفيه وثائق ق مفصّلة. فقد وضع المسؤولون البنادقة تنظيمات للمُنْداكو تعود إلى 
سنة 1242م تم تنقيحها سنة 1268م ثم أعيد تأكيدها في التشريعات المتأخرة 
خلال ا الرابع شر والكافسن عغر + وتشهن الأحكام المتعلقة بالقُئْداكو 
إلحه رغبات سُلطة البُندقيّة في الحصول على مداخيل المُنداكو وإلى الردّ على 
تظلّمات التجار الألمان أو الاستجابة لشكاوى التجار المحليين والرابطات 
التجارية من تراجع نشاطها لفائدة الأجانب. 

وكما الى الحظبوات على عراية بتلطه االمديزة ليزي ناهرون لوك 0 
تحت مراقبة مجلس العشرة» فإنها عَيّت مسؤولين رسميين عن المبنى منهم ثلا 
مراقبين منتخبين» وكاتِبَيْ عذل وإلى حدود الثلاثين من الأعوان اه 
ومشرفاً على المُنْداكو مسؤولاً عن الجوانب المالية والتسيير اليومي للمبنى؛ وورّانا 


١1 254)‏ ,أاعععلء1 زع معوودمظ جعط2 ,لاع اأمممصساة 

(55) وقد نُشرت من قبل ضمن 06514062 ,771805185. بما في ذلك القوائين اللاتينية التي 
تعود إلى مابين سنوات 1242 و281ام وكذلك التشريع الإيطالي» المتعلّق بالمُتْداكوى 
المعمول به من سنة 1268 إلى سنة 9م. 
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والعديد من الوظائف الدّنيا الأخرى. وقد كان هؤلاء يتقاضَؤن أجراً سنويّاً تدفعه 
لقم مده حي كارو اناا ركااتي: أي مباملة ج72 تقع في المُنْداكو مثل البيع 
والشراء والإهداء أو الارتشاء ولكن يُسمح لهم بقبول الصّدّقات!©6©, 

فالحقيقة أن جميع الْمَُسَيري ين للمُنْداكو من الموظّفين المحلّيين تستخدمهم 
بلدية البُندقيّة بدلاً من 0 من قِبّل الألمان المقيمين» الأمر الذي يعدّ ابتعاداً 
عن نموذج الفُنادق التي توجد في الخارج» ففي الإسكندرية وتونس رغم أن مبنى 
المُنْداكو كان على ملك الإدارة الإسلامية فإنَّ القُنْصّل والمُشْرِف على المُنْداكو 
والعُدُول كانوا دائماً من الأوروبيين» وعادة ما يقع اختيارهم إمّا من قبل حكومة 
بلادهم أو من قبل التجار الغربيين الذين يمارسون نشاطهم في المُنْداكو المعني. 
يُعلَ هذا التجديد في البُندقيّة تأكيداً متزايداً على نفوذ المدينة تجاه التجار الألمان 
الذين كانوا يرغبون في مواصلة نشاطهم حتى ولو كانت تواجههم بعض الشروط 
غير الملائمة 

تؤكّد التنظيمات على مُمارسة ثابتة ومعاملات نزيهة وعلى دقّة في حفظ 
السجلات. فقد كان يجب وزنُ كل البضائع بواسطة موازين رسمية عندما يتم 
جلبها إلى المبنى ومرة ثانية عندما يتم إخراجها منه ولا يمكن بيع أو شراء شيء 
دون تقويم. كما كانت كلّ المعاملات التي تتم في المُنْداكو 9 البضائع التي 
تمر منه تُسَجل في دفاتر رسمية من قبل المُشْرِف على الفُنْداكو أو من قبل أحد 
الكْتَاب العُدُول ولهذا الغرض كان الكاتبان يتناويان كلّ واحد مرة في الشهر 
حيث ينام المناوب هناك ليكون جاهزاً عند الحاجة. ون كل هر يعرم هل 
الحساب على المُشْرِفين!”©. وعندما يصل تاجر إلى المُنْداكو يكلّف به المشرف 
على الفُنْداكو أحد الثلاثين عوناً ليرافقه وينصحه طوال مذّة إقامته وهو يشبه 
ظاهريًاً ما يقوم به التّرْجُمان في الفّنادق الشرقية*©. وفي كل شهر كذلك يذهب 
المُضْرِف على المُنْداكو وأحد العَدْلين (ولا يذهب وحيداً أبداً) لشراء الحَمْر 


(56) ذف ,#«هاماامه© ,كةتده1. عموماً تبدو هذه الترتيبات مُرّضية ما عدا بعض الحالات. 
فمثلاً سنة 1386م أدت المصاعب المالية للمدينة إلى حَسْم 50 بالمائة من أجور 
السماسرة الذين يعملو إن في الفنْدا كو .(19 ,أنأءعدء10 أع0 معه0 هط !ل ,ممتممسل) 

)537 .اللا رع 27أ10زم0© ,ركههتمط 1" 

)008 .13-14 ,تأععع 10 أع0 معموجرمط 11 ,موتتممسسآ 
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للمُنْداكو الذي يخضع بيعه وسعره إلى مراقبة مشدّدة. ويحصل الخمّار داخل 
المُنُداكو كغيره من الموظفين على أجر من الدولة وعليه أن يبيع الخمْر للمقيمين 
المسجلين في ساعات محدّدة بالقانون. وكثيراً ما كان التجار الألمان يطالبون 
بتمديد ساعات بيع الكَيْر إِلَا أنّ القوانين كانت صارمة وكلّ خَمّار يضبط مخالفاً 
يكون عُرضة ة للفصل من عمله. تعبّر القرارات العديدة والأوامر المتعلّقة ببيع 
الخمْر في المُنْداكو عن أهمّية الموضوع المستمرّة كمصدر ربح للمدينة وطلب 
الزّبائن على السواء 9 

وتذكّر بعض التنظيمات الأخرى بالمُعَرّقات التي تعترض التجار في قُنادق 
العالم الإسلاميّ منها غلق فُنُْداكو الألمان ليلاً وفتحه صباحاً من قِبَّل الينادقة. 
ففي سئة 1330م كان على أحد التجار من مدينة أوغسبورغ أن يبرّر إقامته خارج 
المُنُداكو لأنه وصل إلى المديئة بعد غلق أبواب المُنْداكو. فلم تقبل سّلطات 
البُنْدقِيةَ هذا المبرّر على أساس أنه يتعاطى التّجارة منذ وقت طويل وكان عليه أن 
َعْلّمَ بذلك6*0». وكما تُوحظ في أماكن أخرى لم تكن القّنادق وحدها هي التي 
تفرض حَظر التجوال ليلا» فقد كانت المُدّن والمخازن والمنازل الخاصّة في 
العصر الوسيط عادة ما تغلق أبوابها ليلاً. ولكنّ هناك فروقاً بين إبعاد اللصوص 
عن المُنداكو وإقفاله على المقيمين فيه. وكما هو الحال في المّدّن الإسلامية» فإن 
مراقبة الدخول إلى قُنْداكو الألمان من قِبَّل السّلطات في البُندقيّة وليس من قبل 
التجار الألمان يعني توفير الأمن للناس وتأمين البضائع في الوقت نفسه. 

إنّ الأدلّة على التشابه بين فُنْداكو الألمان بالبُّندقيّة وقنادق الجاليات 
الأوروبية بالإسكندرية وغيرها من المدُن الإسلامية هي أدلّة دامغة وفريدة من 
نوعها. فلا توجد أية مديئة أخرى في جنوب أورويا قد حافظت بنجاح على مُنْشَأَة 
مثل هذه لتنظيم التنّجارة وتحركات أناس ينتمون إلى مجموعة معيّنة من التجار 
الأجانب أو لتحقيق أرباح واضحة من خلال أعمالهم. فلماذا كان فُنُداكو الألمان 


(59) 77 ,1 بوقلة) 17 ,آآ ,أطعععلء7 أل معمواوده! «ء2 ,لأعامممساك بتتل: ,ء7ه/10أمه ,ققتطمط1 
59 ,أأععملء7 أعل وجادهل( 0ع70:106 [[ .ناأعصحظ لسة أععهطآ :([ة185 .ع06] 


مرة أخرى تذكّر هذه التنظيمات المتعلّقة بِالكَمْر بالتضييقات التي كانت موجودة في 
الْفُنادق الأوروبية بالمُدّن الإسلامية. 
)260 .16 11 ,ابلعدءله1 نعل وعولده1 «26 ,لأ أكهمصساد بابمر ,ءبمأمانوم ,كقسمط 1 
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شصس الى 


باليندقية شيف مطابقةٌ لما هو موجود في العالم الإسلاميّ في حين كانت القنادق 
المعاصرة له في كل من جَنّوة وفلُورنسا وبيشة ومونبليه ومَرْسيليا وغيرها من 
جهات المتوسّط الغربي مختلفة عن ذلك؟ تكمن أسباب ذلك في تمارّج جمْلة من 
العوامل منها الجغرافيا والمسالك التجارية وظهور التّجارة الألمانية وطلب 
المستهلكين لنوعيّة معيّنة من البضائع وفوق كل ذلك كان للبُندقيّة النموذج الذي 
يمكن النسج على منواله ولها القّدرة على اتّباعه على السواء. فقد كانت البُندقيّة 
واحدة من قِلَّة من الموانئ الأوروبية التي لها القّدرة والطبوغرافيا لفرض مراقبتها 
على مجالها بالطريقة نفسها التي كانت للسلاطين الأيوبيِين والمماليك الذين كان 
باستطاعتهم فرض هيمنتهم على التّجارة والتجار في مصر. 

فهي توجد على الطرك الشمالي لبحر الأدرياتيك مع وجود جُمْلة من 
المسالك البرية التي 3 تمر عبر الجبال (خاصّة 0 «عممع:8؟) وسهل البوء تصل 
من الشمال والغرب نحو مرفئها الجيّد. فهي في موقع يراقب المُبادلات التجارية 
عبر مينائها إلى درجة يستحيل وجودها في المُدّن المحاذية للسواحل الإيطالية 
والفرنسية. فموقعها الجَزِيري لا يسمح بوجود ضواح ولا بوجود منافسة تجارية 
ويسمح بمراقبة أكثر على رُوّار المدينة ووصولهم إلى أسواقها ممّا هو الحال في 
المُدْن القارية رغم أسوارها وأبوابها كما يلعب البحر الأدرياتيكي دور القناة التي 
تر المُيادلات مع المتوسّط من البندقيّة وإليها. ٠‏ ويبرز دور هذا البحر في 
تطوّر فُنُداكو الألمان من, اعتماد موانئ أدرياتيكية أخرى إضافة إلى اليُندقيّة مثل 


أنكونا وراغوزا نموذج المُنداكو الجماعيّ المنظم ولكن دون أن يتواصل بالنجاح 
60" 
نفسهة ٠.‏ 


61) ادهلا بجعلح) «ريربرون '8[ز- 57[ اعزلهازمه© نمه :6أ1نهة | ,اعلنو8 .1 تقدمعمم 
0 111 (1981 ,208 يت معمدة8؛ لقد كان لمدينة راغوزا [055ة182] قُنُداكو كبير منظم 
في منطقة مينائها في القرن الخامس عشر (47-48 ,2/2 ره عاهاى 4 ,لعقد5) . 
لقد كانت هناك فُنادق فى راغوزا فى نهاية الأمر منذ القرن الشالث عشر 
.)ا لهة عتوتوه8 .لا .له ,1272 0110 كالتووم ةزمه أأملاعمط كتاماأاطاء «ملارواناتهاى «رعطاعآ) 
2 316/1 .له الاعه :(1904 بفعأطمدمهعمم!ز1 كقاعاعه5 بطعيوم2] عاعمعئزل 
(199 [1990 علتمه0غطنانا الطمث لأذزن1115)0. تعلته اه اطناطط] 1272 ,2:60:11 . عندما 
وصل فيلكس فابري إلى هناك في سنوات 1480م» لاحظ بالخصوص انعدام مسكن 


للمسافرين وا لم يذكر أي ُنْدُق [138] 35 ,آ ,عها»5011 16706 الأ اانلزة0لهع0 8 ) 
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فقد كان الطريق عبر البُندقيّة للوصول إلى أسواق المتوسّط الشرقيّ بالنسبة إلى 
التجار الألمان وغيرهم من تجار الشمال لا مَحِيد عنه. وعلى عكس ذلك فقد كان 
يمكن للتّجَار والحْجَاجٍ الذاهبين إلى الجنوب عبر مسالك تمر بعيداً نحو الغرب» أن 
يختاروا وجهتهم إِمَا عبر مرسيليا أو جنّوة أو بيشة أو غيرها وذلك بحسب ظروف 
الطرٌقات والتّجارة والسياسة. كما كان يمكن للمسافرين أن يمروا عبر فرنسا باتّباع 
وادي الرون إلى المتوسّط أو عبر الممرّات الجبلية العديدة التي تؤدّي إلى بحيرة 
كومو 00605207 وميلانو ومن هناك يمكنهم اختيار أحد الموانئ الليغورية أو 
التوسكانية. ولكن لا يوجد من هذه الطرّقات ما هو أكثر ملائمة من المرور عبر 

وقد جاء تأسيس اليُندقيّة لمُنْداكو الألمان من إدراكها لأهمّية موقعها التجاري 
والجبائي. فهي على عكس موانئ أورويا الجنوبية الأخرىء كانت تتمتّع في الوقت 
نفسه بوجود النموذج والموقع | الجغرافي المناسي لتركيز منشأة من ذلك النوع. 
بالرغم من غياب الأدلّة التى 5؟ تُشير بأن فُنْداكو الألمان كان منطظّماً بصورة مباشرة 
على شأكلة فنادق الإسكندرية إن التشابه الإداري كان واقيهاً إلى حدّ لا يستبعد 
هذا الاحتمال. وكما تم توضيحه فيما سبق فقد كان مطلوباً من التجار الألمان أن 
يمارسوا نشاطهم من خلال المُنْداكو وعليهم أن يبقوا 0 ويخزنوا بضائعهم 
داخل أسواره. وقد كان المبنى على مُلّك المدينة التي تعيّن الموظفين وتدفع 
أجورهم وتتدبّر الجوانب الأمنية ونث معط التجوال للد وهو ما يشبه وضع 
الأوروبيّين الذين كان يمنع عليهم ممارسة التّجارة داخل البلاد بعيداً عن 
الإسكندرية» فقد كان ممنوعاً على التجار الألمان أن يغامروا خارج ذلك السوق 
والذهاب إلى المجال التجاري في البحر الأدرياتيكي وشرق المتوسط. 

تقع القّنادق في المدينتين على حدود شّتات تجاري حيث تُجْبّر مجموعة من 
التجار بفعل الجغرافيا والقانون في الوقت نفسه على وضع تجارتها بين أيدي 
مجموعة أخرى. فقد كانت قَنادق البُتدقيّة والإسكتدرية تربط ثلاث شبكات 
تجارية : فالتجار الألمان يتحكّمون في التّجارة الْبريّة داخل الإمبراطورية وفي 
شرق أوروبا والبنادقة يطمحون إلى السيطرة على التّجارة البحرية في شرق 
المتوسّط» بينما كانت التّجارة الداخلية بين أيدي التجار المحليين من مسلمين 
ويهود في مصر والشام. فقد كانت كل من الإسكندرية والبُندقيّة في موقع جغرافيَ 
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يجعل منهما محظات تجارية نهائية يلتقي فيها التجار ويتبادلون البضائع ويدفعون 
الضرائب ثم يعودون إلى بلدانهم. فالبنادقة والألمان كانوا يلتقون في البُندقيّة 
ويلتقي البنادقة والمصريون في الإسكندريةء وكانت الإمكانيات التجارية للمدينتين 
مستغلة من قبل حُكامهما. فالسلاطين المصريون وحكام البُندقيّة قد أدركوا الفرص 
الجبائية التي يوفرها التحكم في الفُّنادق لذلك أعاروا أهمّية لهذه المنشآت. 

وقد برهنت على هذه الحالة الفريدة للبُندقيّة في بداية القرن الخامس عشر 
مَحَاولة كل من جَنّوة وميلانو إنشاء فُنادق على شاكلة نادق البُندقيّة والعالم 
الإسلاميّ ولكنهما فشلتا لأنهما لم تكونا قادرتين أو أنهما لم تكونا راغبتين في 
اعتماد المراقبة المفروضة في كل من البندقيّة والإسكندرية. ففي سنة 1417م 
توتّرت العلاقات بين الألمان والبُندقيّة بسبب الهجمات ضد دلماسيا وكان من 
نتائجها أن قرّر سيجيسموند [0080ؤنعف5] إمبراطور المَجَر منع التجار الألمان من 
التعامل 1 البندقيّة. فتراجع النشاط الألماني في البندقيّة نتيجة لذلك ولو أنه لم 
ينقرض كلياً» ومباشرة سعى التجار الألمان للبحث عن مسالك أخرى للنفاذ إلى 
المتوسّط !62 فقد وصل تجار من مدينة كونستانس 2067هاقه600 إلى جنوة بحثاً 
عن امتيازات تجارية وقد كانت جنّوة أكثر من مَسْرٌورة للاستجابة لذلك. وفي 
أواخر سنة 1419م زار سُمَّراء من جَنّوة العديد من المُدِّن الألمانية منها 
أوغسبورغ ونورمبرغ وميونيخ مع الوعد بضمان التعامل الصادق مع حرية الأسعار 
وتوفير السفن البَنّوية لنقل البضائع الألمانية إلى الموانئ الأخرى في المتوسّط 
الشرقي والغربي على السواء. وقد كانت هذه الامتيازات التحررية المتعلّقة 
بالأسعار والنقل تهدف لإبراز الفارق مع الرقابة الشديدة التي تفرضها البُندقيّة 

على البيع والنقلن ولكنّ جَنّوة ذهبت أبعد من ذلك مندّدةٌ بحبس البندقيّة للشججار 
وبضائعهم ودوابهم في المُنْداكو ليلاًء متعهدةً بأنّ ذلك لن يحصل في جئّوة!63, 


(62) فاءزموط» ,ععممتلاه2 .2 برط لعمتائيه ممع 14205 عط مذ كممتاهتامععم ممدصى -عوعموعءن 
©أعكاطا نومره «رعاعؤاة ع/آ2 دلج مدائلة ذ اء دعمدة6 3 تطعععلء1 زعل معدلده2 سنثل 
.675-688 (1987) 12 تمع ماءكره1 

(63) العتلععتعج عماععامءلاآ قاس داعف هلط «تعنلءتامعالعاعاعتد دعل عالعتباعيع 6 رعااسساء5 وزمام 
سه؟ عدا ل نعادماعا) والعرعءلا مم عللاأرأءدكسف اث« بنءثأهاط فم لتماناءععبع0 نع علا 
.256-259 ,1 (1900 ,أمأطصسط ع عععاعصسط 
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ويبدو أنَّ جَنَوة اعتمدت هذا المخطّط بما أن هناك إشارة إلى الإنفاق على 
الفُنْداكو سنة 1424م وتؤكّد المصادر بعد ذلك إنشاء منزل لإقامة التجار الألمان 
في المدينة. وقد تم تأجير الفُنْداكو للجالية الألمانية لقاء 80 ليرة في السنة وهو 
مبلغ تجمعه الديوانة (الجمارك) المجتوية640), 


كما طلب التجار الألمان أيضاً امتيازات تجارية من ميلانو سنة 1422م» 
ربّما تكون مبنيّة على علاقات المصاهرة بين عائلة فيسكونتي «ناهم6715 ودوقات 
بافاريا. فحصلوا على حقوق التمتّع بمنزل يكنم الإقامة فيه؛ بدون دفع 
ضرائب» مع عائلاتهم وخدمهم. . كما حصلوا ذ فى الوقت نفسه على حقٌ ممارسة 
قضائهم فيما بينهم ما عدا جرائم القتل!62, و مثل هذه الحقوق القانونية ما 
كان معمولاً به في قَنادق الجاليات الأجنبية في العالم الإسلاميّ ولكنها لم تكن 
مضمونة للتّجَار الألمان في البُندقيّة 

وعلى الرغم من هذه الامتيازات الواسعة التي قُدّمت للتّجَار الألمان في كل 
من جنوة وميلانو» فقد أددّت إعادة فتح سوق البندقيّة أمام التجار الألمان سنة 
0م إلى إعاقة تطوّر القّنادق الألمانية الأخرى فيما بطل"فن مال عر 
إيطاليا. فقد استمرّت بعض النشاطات التّجارية» خاصّة تلك التي تهمٌ التجار 
الراغبين في الذهاب إلى أسواق غرب المتوسّطء فأعاد التجار الألمان طلبهم في 
الحصول على امتيازات في جنّوة سنة 1466م وميلانو سنة 1472م. وقد كانت 
هذه الفترة بالذات هي فترة تَْايّدَ فيها النشاط عبر قُنْدُّق الألمان بالبُندقيّة بسرعة 
فائقة مِما تطلّب توسيع المنشآت وزيادة عدد المشتغلين في المُنُداكو. ولكن رغم 
أنْ التوثيق يُشير إلى القوانين الصارمة التي تتعلّق بالمُنْداكو وإلى تكرار شكاوى 
التجار الألمان من عدم ملاءمته ومن الضرائب والقواعد فقد كان نظامه ناجحاً . 


فمع كل هذه القيود» فإن الموقع الجغرافيٌ للبندقية ومزاياها التتجارية يفوقان 
السياسة التحررية التي انتهجتها كل من جَنْوة وميلانو. وتكنيو إعادة بناء تداكو 


(64١‏ .4 ”,ماءزم5 “ رمعم متااه1 

)265 6582-3 '"رواعزمعط “ ,تعقهألأه<آ 1 ,عااءمءهم فلمل «عطاط .(.لهع) ,ماملط 
لم تكن المُنْشأة في ميلانو تسمّى بصورة خاصّة فُنْداكو رغم التشابه الإداري. ولم يكن 
واضحاً ما إذا كان الألمان قد حصلوا على ذلك البيت في ميلانو. 
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الألمان وتوسيعه بعد حريق سنة 1505م إلى تواصل نمو التّجارة الألمانية في 
البندقيّة رغم التحولات الاقتصادية والسياسية التي جدّت على الساحة العالمية: 
ازدياد النفوذ العُثُماني» توحيد الإمبراطوريتين الإسبانية والجرمانية من قِبّل أسرة 
الهابسبورغ واكتشاف الظُرّقات البحرية نحو الهند والعالم الجديد. وكما يوضح 
مثال فُنُداكو الألمان أن نجاح الفُنْداكو ووظيفته كمكان منظم للوساطة في مستوى 
التّجارة الدولية وبين التجار هو رهين ظروف جغرافية واقتصادية وسياسية معيّنة. 
فبوضعها في الظروف المناسية يمكن للمّنادق أن تلعب دوراً هامّاً كنقاط 
التقاء تجاري لمختلف الجاليات التجارية وكبوابة للتثاقف. لم يكن التجار الألمان 
الذين يمارسون نشاطهم في البُنْدقِية وحدهم المستفيدين» بل أيضاً التجار غير 
المسيحيين الذين كانوا يرغبون بالوصول إلى مرافئ وأسواق في أورويا الجنوبية» 
وقد استفادوا جميعاً من مزايا دَوْر المُنداكو كمركز (قلب) التي فاقت التقييدات 
الحقيقية التي فرضها (الفُنْداكو) . 


فنادق التجار غير المسيحيين 

إن عدد التجار المسلمين الذين زاروا الأسواق المسيحية خارج شبه الجزيرة 
الأيبيرية خلال العصر الوسيط المتأخحر كان قليلاً» ولم تكن هناك قُنادق خاصّة 
بهم في مَرْسيليا وججَنّوة وفلُورنسا وغيرها من الموانئ الأوروبية في غرب 
المتوسّط. وكما سنرىء فقد كانت مَدَّة أخرى الموانئ القّطلانيّة ‏ الأراغونية 
وموانئ الأدرياتيك حالة استثنائية. وتبدو أسباب غياب التجار المسلمين في أغلب 
موانئ جنوب أوروبا معقّدة» ودائمة التغيّر. فممًا لا شاكٌ فيه أنّ العوامل 
الاقتصادية كانت هامّة» فقد كانت المسافات البعيدة لا تتناسب مع الرغبة في 
البضائع الأوروبية والإسلامية خاصّة وأن التجار المسيحيين ‏ والسفن المسيحية - 
قد فرضوا هيمنتهم على المسالك التي تؤدّي إلى ما وراء المتوسّط خلال القرن 
الثالث عشر بجلبهم للبضائع وممارستهم للتّجارة عبر الموانئ الإسلامية. كما أنّ 
العوامل اللوجستية والثقافية والديئية قد لعبت دوراً» مع غياب مقرّات إقامة 
مناسبة للتّجار المسلمين وغياب غيرها من المُنْشآت في جل الموانئ المسيحيق 
في عدم تشجيعهم على السفر والمتاجرة في تلك الأسواق. إلا أن هذه 
الاعتبارات لم تكن عامّة ولم يكن من الصعب تخطيها. 
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لماذا لم تكن هناك قُنادق للتّجَار المسلمين في أغلب الموانئ الأوروبية؟ 

9 فبغضٌ النظر عن كل ذلك فقد كان معترفاً بالُنادق على أنها مُنْشآت تسهّل 
التّجارة عبر الثقافات المختلفة وكانت موجودة كذلك في ب بعض الجهات (مملكة 
الأراغون واليُتدقيّة) حيث أثبتت فوائدها وجدواها الاقتصادية. فالجواب عن ذلك 
يأخذ في الاعتبار التدوج الزمني والمنافسة والطبوغرافيا. فالنمط كان قائماً بالفعل 
منذ بداية العصر الوسيط حيث قلَّما زار التجار المسلمون الموانئ الفرنسية أو 
الإيطالية حتى قبل هيمنة البحرية المسيحية على المتوسط. 

فليس هناك على ما يبدو ما من شأنه أن يستهوي التجار المسلمين للذهاب إلى 
أوروبا لكنّ هناك عَدَّداً من العوامل ‏ بما فيها انعدام الرغبة والملاءمةٍ ‏ لإبعادهم. 
فباستثناء المناطق التي استولى عليها المسيحيون لم تكن هناك فُنادق في أوروبا 
اللاتينية إلى حدود القرن الثاني عشر ولم يكن التجار المسلمون يجدون المنشآت 
التي تلبّي حاجاتهم في السكن الجماعي وممارسة الدين والتقاليد القانونية والغذاء. 
وفي الفترات اللاحقة دخل مقهوم المُنْداكو في الذهنية الأوروبية مع تطوّر النفوذ 
التجاري المسيحيّ ولكنّ هذه الثورة التجارية قد أنشأت المنافسة. ولم يكن مرغوباً 
في التجار المسلمين في الموانئ المسيحية إِلَا إذا كان نشاطهم وتحركاتهم تحت 
الرقابة المشدّدة. وفي المناطق القليلة التي كان فيها ذلك ممكناً» إما حيث تمتزج 
الظروف بالتقاليد القديمة كما هو الشأن في ممالك الأراغون وإما حيث توجد 
المزايا الجغرافية مثلما هو الشأن بالنسبة إلى البُندقيّة» ظهرت قنادق منظمة قابلة 
لاحتضان التّجارة الإسلامية. فقد كانت هله المنشآت توازن بين احتياجات 
الحكومات المحلية والتجار من جِهّة ومتطلبات التجار الأجانب من جهّة أخرى. 
وفي مناطق أخرى خاضة في جنوب فرنسا وشمال غرب إيطالياء حيث لم يكن 
هناك حضور إسلاميّ تقليدي ولا ظروف طبيعية مناسبة لتوجيه النُجارة وحمايتهاء 
لم تتطوّر الفُنادق كمَئْشآت للتّجارة العابرة للثقافات. 

ففي ممالك الأراغون وُجدت فنادق خاصّة لإسكان التجار والمسافرين 
المسلمين منذ غزوات جيمس الأوّل في القرن الثالث عشر وهي تؤكّد إلى أي 
مدى يمكن اعتبارها محظات للوساطة التجارية والتفاعل الثقافي. فقد ازدهرت 
القّنادق في الأحياء الإسلامية بِبَلَنْسِية وغيرها خلال القرنين الرابع عشر والخامس 
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عشر واعتباراً لما توقره من دخل هام للخزينة المَلَكِيّة فقد ساهم ذلك في تواصل 
حمايتها بشكل رسمي ووضعها تحت نظر السّلطة. وقد كانت هذه القُنادق المَلَكبّة 
تؤجر عادة لمدّة سنتين أو أربع سنوات وما انفكٌ كراؤها (وقيمته) يتزايد عبر 
00 وسمح الاحتكار المّلكي للأحياء الإسلامية في كل من بَلَنْسِية وشاطبة 

سَرَقْسْطة وغيرها من المدّن الأخرى» للملك بأن يقرر أنه على أي مسلم أجنبي 
يم تلك الأسواق. أن يقيم في المُنْدّق وأن يدفع ما عليه من الرسوم. وقد استثنى 
من ذلك الأسياد المسلمين وكذلك كل من كان له أهل في مديئة ما من 
المُدن'”©. وقد تم اعتماد النظام نفسه بعد استيلاء فرديناند وإيزابيلا على عَرّناطة 
بإنشاء ل الخاضّة بالزوّار من المسلمين سنة 68001498 ويبدو أنه قد تم 
اعتماد هذا النموذج على منوال الفُنادق التي كانت موجودة في الممالك 
الأراغونية القّطلانيّة تحت تأثير الملك فرديناند نظراً لأن هذا النظام لم يكن 
معهوداً في المُدّن القَشْتالية. 


قد كانت القّنادق والأحياء الإسلامية في القرن الخامس عشر في ممالك 
الأراغون معروفة جيّداً على أنها مواقع السَّكْرٍ والقمار والدّعارة وكلّ ما كان 
تحت نظر الملك ويحتاج إلى ترخيص مُسبق مقابل أداءات محددة. وتعني جاذبية 
هذه الأنشطة أن القّنادق قد أصبحت أماكن يؤمّها المسيحيون والمسلمون معاً 
ليس للنّجارة فقط وإنما كذلك من أجل السَّكْرٍ والقمار والجنس””). ففي سنة 


)66( [ 10:140ع1 عل هعمو ها عل بنوه ع4 ع0 دولوع: عماوع82 .(.ل6) ,رهعاكهاله© اأعفدع/ .1 
و0 (1977 ,1101697815 1500155 عل 6 هلقع تنآ ماناتاكهآ بقوواعهمو8) (1412-1416) 

.66 ,154-155 1 زه 15( اأكلتأا ,ناهكتعلز11 :60 ,57 ,50 ,41-42 ,34 

670) ,5 ,قأعنعا هلآ إن كااأعنتالا هدمع نزء81 :97 ركمء ا اهز عماءمسالة روعوهه1 ناععد8 


(68) :11 ,مسة ناو 0لتسةاعن 81 فسلناكتاحه ممدتسقطعن أء» ,ممععهك8 عمستمكظ امصدكة 
«كع "1 تنك ناتاكهآ :ممع 2852) 4165أعمء! سرمت عر كماع رومع وز '"رلمامعتمه وتعساقلهم 
.229-00 (1991 ,معناة 01 كك ملنقد 

ما تبقى من الجالية الإسلامية في المدينة ثُفِيَ إلى ضاحية ألبَيْسِين [مءئهطاله]. 

(69) م0 21011 655011 1/16 .1/1 كلظ .227 ,155 ,49 ,هاءنءاه!! زه 5ن اأكبداا ,هدهع و11 
نم1015 لقناءعة5 لمة كتامنونتاء]1 تقءمعلد/! زه ممملعمت! عطا دز معدوم ا مستامسق3 
أمساان0-كوومعن :712071 الل م1 أمدءأفعل8ة 116 هذ ”رنزاعاعه5 لمعساط لوبعوزله14 م مذ 
ركقةء25 5181 طاءهل8 :8011 ,رليده01 .)5) انط .11 لسمة ممجعرعظ .ع1 .له بوعمووع 

21988( 87-89, 
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5م اشتكت الجالية الإسلامية بشاطبة من أنه بعد تجديد القُنْدُق *أصبح الشّيّان 
المسيحيون يتسلّلون إلى المُنْدُّق عبر إحدى نوافذه ويقضون الليل في الحيّ 
الإسلامت "20700 ونتيجةٌ لمثل هذه الأنشطة أصبحت سُمْعة الفُدْدُق سيّئة وصار يَبرز 
باستمرار في سجلات المحاكم البَلَنْسِية كمكان للخصومات والانحراف الأخلاقي. 

لم تكن هذه الحالة شاملة إذ لا يزال يُنْظَر إلى المُنْدُقَ كمكان محترم 
للإقامة. ففي سَرَقْسْطة مثلاً كان على المسلمين الذين يذهبون بصحبة عائلاتهم 
إلى المدينة للعمل هناك أن يُسكنوا بناتهم في المُنْدّق لِعَرْلِهِن 'حتى لا نُساء 
معاملتهن ويُجبّرن على الزواج' مثلما يبدو ذلك في فتوى تعود إلى سنة 
6 . وقد يكون الفُنْدّق نفسه في سَرَقْسْطة الذي كان كراؤه قد وهبه ملك 
الأراغون فرديناند الأوّل لراهبات دير برّمان 0480ه:56؟ في بداية القر ن الخامس 
عت 0720 فمن المؤكّد أنّ هذه المئْحة تبدو في غير محلّها لو كان المُنْدُقَ معروفاً 
بأنشطة محر 


من الممكن كذلك أن تكون الموانئ الأدرياتيكية قد أنشأت قُنادق من أجل 
الزوّار المسلمين ولكن ليس قبل سقوط القُسُطنطيئية سنة 1453 وبداية النشاط 
الدبلوماسي والتجاري العُّئُماني في شرق المتوسّط. فقد أنشأت مدينة أنكونا 
تداكو سنة 1514م لفائدة "التجار الأتراك وغيرهم من المسلمين' وبعد قرن من 
الزمن أنشئ ُنداكو الأتراك في البُندقيّة ليسكنه التجار القادمون من الإمبراطورية 
العثمانية. وربّما وُجد قُنْداكو للتُجَار المسلمين بالبُندقيّة قبل ذلك ولكن لم يق أي 
أثر لهذه المُئْشأة”*. وبالرغم من الخروج عن الإطار الزمني لهذه الدراسة فإن 


بالرغم من أن هذه الأنشطة تذكّر بالبغاء الذي كان موجوداً في البنْدوكيونات القديمة» 
فإِنَّ هذا يبدو من التطرّرات الجديدة في ممالك الأراغون انطلاقاً من القرن الثالث عشر. 
)00 ,هل ءاهلا زه كاتأأعناا رصوذدع 1/1 
م4 0 ,ماع ءاهلا إه كا أأعساة ,هددع زء 1/4 
(2) 72 ركعادم” كدادء3 .(.ل6) ,هكاذه![ة6 اأععلدء7ا. برّمان [مصةء2] ومو دير في 
بنْسكي» [عناوهددة5] وكان قد انضمّ إلى دير سانتا إيناس [1065 5218] في سرقسطة سنة 
6م أشكر بريان كاتلوس [81105© 85148] على هذه المعلومة. 
(73) أع0 وعملره! ,ملعنود5 مستاكموة :480 ,111 ,تمكتاماتمم0 فته «مأامعنااست ,اعلسومظ 
.25 (1860 ,تلك عممعسدأت أل ماسمعساتطهاد :صدات/1) ماععدءلاآ جز الع م1 


حول الهندسة المغمارية لهذه المنشأة باليندقية» انظر: 3 
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إنشاء فُنُداكو الأتراك بعد انتصار البُندقيَّة في معركة ليبانتو (0]تهجع1» سنة 
71م يشير إلى تواصل المقدرة الاقتصادية والسياسية للبندقيّة الحديثة في 
البواكير للاستفادة من نموذج الفُنداكو المتفصل «العازل). 

فمثلما كان قُنْداكو الألمان» ومثلما كانت القّنادق المعاصرة له في العالم 
الإسلامي فقد تمٌّ تطبيق حظر التجوال ليلاً بالنسبة إلى قُنُداكو الأتراك مع 
الإلحاح على أن يظل جميع التجار الأتراك داخل أسوار الفُنُداكو مع بضائعهم. 
وهناك تأكيد خاصٌّ على الخصوصية والتفرقة مع الاحتياط بأن لا تطلّ على فناء 
الفُئُداكو المبائي المجاورة. ولم يكن مسموحا بالسلاح داخل المبنى ولا أية 

'اثرأة ولااأي أمْرْد من المسيحيب 7404 


لم يكن التجار المسلمون وحدهم الذين يحتمل أن يكونوا "أجانب' في 
مدن جنوب أوروبا. فقد كانت المواقف تجاه الجاليات اليهودية المحلية والزوّار 
من اليهود تؤكّد هي أيضاً على الفصل من خلال الأحياء الخاصّة ومقرّات الإقامة 
ولو أنها لم تكن تُسمّى فُنادق. فعندما سافر بنيامين التُطيّْلي عبر السواحل 
المتوسّطية في أواخر القرن الثاني عشر كان ضيفاً على أبناء الجاليات اليهودية في 
الْمُدْن التي مر بها. ولكنْ كانت هناك دُوْرٌ خاصّة باليهود العابرين في أواخر 
العصر الوسيط وبداية الفترة الحديثة. يذكر نصٌ يعود إلى سنة 1328م وجود 
مقرٌ للإقامة المؤقّتة في الحيّ اليهودي بطَرْطوشة ويوجد مثله في مدينة 
بولونيا الإيطالية في بداية القرن التالي. كما كان يوجد قُنْدّق لليهود بميلانو سنة 
5م حيث يمكن لليهود الذين يزورون المدينة» أن يقيموا به لمدّة تصل إلى 


'”رععتضء غ2 لطعميا” أعل معمقلهمهظ عط أه ععموعوعممق لممنوك0 عط“ ,عانط5 .ل 

الذ ععء0011) :كعاعوهم 5مآ) كروتكدء3 برمماولط أعل جا لء مع طاول ورمووط إن ذاعه «اوطل 

.7 (1977 ,مقصناعه84 اللتمسة وعاتعمرة 01 ومأأومددم 

ربما كانت هناك مُنْشآت خاضة بإقامة التّجَار المُسلمين في البُنْدقية على مر الزمن» انظر: 

01 ع 5لامطععه/الآ عطا أه هنا لأ ممدع»”ة عطل1» ,اعت/لا معطاعلم ,219-246 ,أعم0 1م" بوساعمك 
لقاءكعسصتصسمن)" ,لاخ :221-222 (1980) عتطعمعهك81 منعنناصاىه «رععتصةء/ا صز مسواومعط عط 

3 ”رعق تنقطع ع امآ 

(74) إِنَّ التنظيمات التي وُضِعَت من قبل تشنكوي ساثي أللا مركانتسيا [2118 59:1 عنودة© 
8ه 1 (الحُكماء الخمسة للسوق) في أيار/ مايو 1621م قد تُرْجمَت ضمن 
350-52 ,ر«منكقط رجه ؛:17باء20 ,(.ك0ع) مقللسط له وسعط سمت 
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ثلاثة أياه””7. وقد كانت اليقظة التي تتميّز بها إدارة مديئة البّندقيّة واضحة فيما يتعلّق 
باليهود المقيمين بها. كان مسموحاً لقلّة من اليهود أن يعيشوا في البُندقيّة قبل القرن 
الرابع عشرء ولو أنه كان مسموحاً لهم بالقيام ببعض المعاملات لفترة وجيزة داخل 
المدينة. ولكن يبدو أنه في القرن الخامس عشر كان هناك عدد من اليهود يسكنون 
المدينة وازداد عددهم بصورة كبيرة بعد طرد اليهود من إسبانيا سنة 1492م. 
وللتحكم في هذا التدقق» اتَبعت البُندقيّة سياسة الفصل السَّكُني التي كانت موجودة 
بالنسبة للجاليات الأصيلة في المدينة في ما وراء البحار مثلما كان موجوداً في 
كانديا حيث يسكن اليهود في حي خاص بهم يُطلق عليه اسم اليهودية 0081080ل». 
وقد ور الحيّ اليهوديّ الجديد «0«0دل8 608400 الذي أنشئ بالبندقيّة سنة 1516م 
فضاءً سكنيّاً منفصلاً لفائدة الجالية اليهودية التي ما فتئ عددها يتزايد!6. وكما كان 
الشأن بالنسبة إلى كُنْداكو الألمان الذي أعيدٌ بناؤه وتم توسيعه على إثر حريق 
5م سمح الحيّ اليهودي الجديد بتوفير إقامة منظمة لجالية تحت نظر إدارة 
البندقيّة التي كانت سمخ لهذه الجالية بالنشاط وبالاحتفاظ بمفاتيح الحيّ لديها. 
وعلى عكس الفنْداكو فقد كان الحيّ اليهوديّ يستضيف المقيمين الدائمين بدلا من 
العابرين ولكن كلا المؤسّستين (الحي اليهوديّ والفُنْداكو) تخضعان لاهتمام السّلطة 
بتنظيم ومراقبة حضور «الآخرين» داخل مجال جزيرتها. 


النْداكو: مركز تجاري ومخزن 


لقد كانت كل القّنادق في مختلف جهات أوروبا المتوسّطية تسير على مئوال 
النمط الأصلي الذي وجده الحكّام والتجار الأوروبيون في الموانئ الإسلامية أو 
في المُدُّن الإسلامية التي استولوا عليها ثم تطوّرت لتستجيب لحاجات جبائية 


(75) أمناع٠وات‏ ماتملهاق ونان هآ عل مامماكذن!'! «عم 2071115 رطعنانآ لز وتطن تصمامهف 
بأكأطاعل 2/6 ,تامعوظ8 .للا :(71 .عول) 88 (1980 ,قنره[ة021) 5البناوط 'ل الطلتاكمآ نهممإععمعء8) 
تقتطماعلهاتا) «متامدهء1 ببمءتمعتصل ءا 0) ععياء نماك وانه «ر«ماكالط كاة ,انارو 
بلإععوطء11 عط دعا 2أكصق) صمعد8) 11 ,1 !ا (1945 بمعقعصة له لزأعاء50 مملاهء 1أطيظ مولومل 
-ملطذ :474 ,وعتجرا بأاءمهل! وز وسبعل ع زه بر«واكللط روععططعدعتاآ ب(ابلعم0:0/ كه أوانه اعنم 
كه تإتسعلهعة اعهذآ :دمعامكدمء[) ندائاة “زه برطعياط ع( ارا وصول 1/16 ,تتأ هكهمتهلة مر 

.(3658 .ع00) 1609-1610 ,111 (1982 ,دع نا أمقتسسط 320 دعممعاعد 


)062)ن .37-38 ,30 *”*روباعك الممأاعدء7 عط لمج عوتمع/ا'* ,لإطمعول 
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وتجارية متنوّعة. وعلى عكس المُنْشآت التجارية التي تم التعرّض إليها سابقاء فقد 
كانت أغلب الفُنادق التجارية الأوروبية مُنْشآت معدّة لخزن البضائع ومراقبتها أكثر 
منها لمراقبة الناس. وتربط أغلب المصادر بين المُنْداكو التجاري والمال والسلع 
والعمليات التجارية وليس بالجاليات التجارية وسكنها. 

فقد برز في أوروبا صنفان أساسيان للمُنْداكو التجاري في النصف الثاني من 
القرن الثالث عشر: يتمثّل الصنف الأوّل في مستودعات تسيّرها سُلطة أو مدينة 
وهي عادة ما تعمل على تطبيق الضرائب أو احتكار بعض المواد والثاني يتمثّل 
في قُنادق يمسكها بعض التجار أو الشركات التجارية. وفي كلتا الحالتين أصبحت 
الكلمة التي تعني المَبْنَى في شكله المادّي تُطَبّقَ مجازياً على مفاهيم أكثر تجريدية 
مثل إدارة جمع الضرائب على مواد معيّنة أو فرع من فروع إحدى الشركات أو 
دفتر محاسبة. يوحي هذا التنوّع والمُرُونة في الاستعمال أن التجارب الجارية 
دعمت التطوّر السريع للمُنْداكو في إطاره الأوروبي الجديد. 
القنادق الرسميّة والاحتكارات المَلَكِيّة 

كانت القّنادق الأوروبية مثلما هو موجود في العالم الإسلاميّ نقاطاً مناسبة 
لمراقبة الأسعار والتوزيع» وقد كان الكثير منها مرتبطاً بنوع معيّن من السلع 
أهمها الحبوب والملح والزيت والحديد والمنسوجات في حين كان البعض منها 
يوفر فضاءً عاماً لبيع الجمْلة. وتوجد الْمٌنادق المرتبطة بالاحتكارات المَلَكيّة في 
المناطق التي كانت في السابق تحت نفوذ المسلمين في كل من إسبانيا وصِقَلْية 
وكذلك في جنوب إيطاليا. ففي سنة 1317م, مثلاً وجّّه روبير ملك نابولي 
«نادمه]» (1343-1309م) مذكّرة في هذا المضمار إلى المُشرفين على فنادق 
الدولة'”7. وفي قشتالة بعد الاستيلاء على مالقة بقليل سئة 1487م اعتمد فرديناند 
وإيزابيلا مئال سابقيهما فرديناند الثالث وجيمس الأوّل ووضعا الهُنْدِقا الرئيسية 
(والتي قد تكون بالفعل مستودع المدينة للحبوب) ومركز الديوانة (الجمارك) تحت 
(77) «طلاوء هل ء مأأعناط مل الماع 7اجمء اارماعهاء2 عط بعوعاأعط ممه .8 لمه عواطصسدج .م 


(1991 ,نصسنه 106همعم نهقدعه801 .لء بوعم [1898] ,17 أه ع[ مامععد اهل مأععمء!! 0 وعناط 
.(49 .مم) 135-136 
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السّلطة المَلّكِيّة!؟7. وربّما كانت المُّدُّنَ-الدول تشرف هي أيضاً على القُنادق 
التجارية. وقد نشأت هذه المُنادق التجارية في كل من بيشة وجَنّوة والبندقيّة 
وراغوزا وفي موانئ أخرى كان فيها التجار والسّلطات الحَضَريّة قد تعودوا مثل 
هذه الممارسات في الموانئ الإسلامية. وقد كان أحسن مثال من هذا النوع من 
المُنْشآت التي تتوافر حولها كثير من المعلومات في بورتو بيزانو 67هعتم ماروط؛ 
الذي تتجمّع فيه المواد العديدة التي ترد إلى بيشة وهو دائم الحضور في 
مداولات المدينة منذ أواخر القرن الثالث عشر إلى القرن الخامس عشد!79,. 


تُبيّن التنظيمات التي تتعلّق بهذه المنشآت الخاصة والعامّة أنَّ الخصائص 
الجوهرية للقُنْدُّق التجاري الإسلاميّ قد اعُّْمِدَتُْ في الاستعمال المسيحي. فقد 
كانت القّنادق في جنوب أوروبا مستودعات معدّة لاستقبال المواد المستوردة 
والمواد التي تُجلب من المناطق المجاورة أو من مناطق بعيدة لخزنها قبل البيع. 
وقد كانت القّنادق في حالات عديدة تُنْقَل إليها المواد الخام قبل تحويلها مثل 
الحبوب لطحنها وإعداد الطحين للخُبّز والحديد للتطريق والصوف للعَّْل 
والصباغة. وتعدّ أغلب المعاملات في هذه المواقع مبادلات بالجمْلة بين التجار 
أنفسهم أو بين التجار وممثّلي السّلطة ولا يوجد فيها بَيّع بالتفصيل (بالمَفَرّق). 
وبالفعل كان البيع بالتفصيل في كثير من الأحيان ممنوعاً صراحة. ففي بيشة سئة 
5م كان يُمْنَع على أي مُشرف على فُنْداكو للمنسوجات "أن يسمح ببيع أي 
سلعة بالمفرّق أو بالقطعة' في مُنْشآنه'”©. وقد وصف بوكاتشيو 18000200100 


(78) علدنا بمعهلفا/!) معهلةط! عل دمانء!1 اهمع دمغ .(.لء) ,وعءاطه0ظ مسوعوك8 معدواع صو 
0 (1985 ,هعدلة854 عل ٠251020‏ 


(79) ذكر باولينو بييري [81681 0هنا280] في تاريخه أنه في سنة 1291م هاجمت 

الجيوش الجتّوية والفلورنسية بيشة وميناءها فدمرت منطقة الميناء بما فى ذلك المُنُْداكو 

مسريه 'أأوق مناه 'ل ميم علاءل مدتوعدهاط أدعزط مبزاموط كل معتده معط ممتامة©) 

رأعمتدع2 نصصهنه010 أل ترعم تتهاك :عدده1] تسحلة .1 عه .ل» ,1305 عابم أله مزل .1080 

1755[ 54(. 

(80) 111,102 1:4م]5 ,(.له) ,تدنهده8 . كانت هناك تفرقة ممائلة في مملكة نابولي ستة 0م 

بين بيع الحديد بالمفرّق والبيع في الفنادق المَلكِيّة (عل /ز مكده/|4 ,كهقا/ا نا مءالاعسف.ل 

0 [1903 ,وعنه 1 .ط بهممعت] لال( واعاد أعك مدمنوناء كاكقى وأ جر عالهاآ د ت«لعه:4ه 
[217ة]). 
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بصورة جيّدة نشاط هذه الفُنادق الرسمية التى كان يعرفها لأنه عمل فى شبابه 
صانعاً في إحدى الشركات التجارية بمدينة نابولي في سنوات 1330م: 


'اقتضت العادة» وريّما لا تزال مستمرة» أن كل تاجر في أي ميناء من 
موانئ البلدان المحاذية للبحر عندما يصل ببضاعته ويفرغ حمولته» عليه أن 
يحملها إلى المُنْداكو الذي يُسمَّى في أماكن عديدة ديوانة وهو تحت إشراف 
سلطة المدينة أو أي سلطة رسمية. وبعد تقديم جرد مكتوب للحمولة 
وقيمتها للمسؤولين يُعطى مخزناً حيث توضع بضاعته تحت القفل والمفتاح. 
وبعد ذلك يسججل المسؤولون كل التفاصيل في دفاترهم تحت اسم التاجر 
المعني بالأمر كلما حل التاجر أو نقل بضاعته كليّاً أو جزئياً يطالبونه بدفع 
ما عليه من الرسوم. وبالرجوع إلى هذه الدفاتر يتمكن السماسرة في أغلب 
الأحيان من معرفة كمّية البضائع العخورة في الديوانة (الجمارك) وقيمتها 
وعلى اسم صاحبها. وعندما تتوفر فرصة ة مناسبة فإنهم يتصلون بالتجار 
ويسعون للمقايضة أو الْمّبادلة أو البيع أو التخلص من بضائعهه "10©. 


وعلى الرغم من الطابع الروائي الخيالي لقصة بوكاتشيوء فإن روايته مؤكدة 


بالقوانين المّدِينية المعاصرة وغيرها من الوثائق» وكلّها تروي بروتوكولاً ممائلاً 
بالتفصيل. ففي بداية القرن الرابع عشر مثلاً» كان يحق لكل سفينة تجارية تصل 
إلى بورتو بيزانو (ميناء بيشة) الحصول على مفتاح دُكَان أو مخزن في مُنْداكو 
المدينة ويكون من واجب كاتب السفينة أو غيره من الموظفين أن يعيده فيما بعدء 
قبل رحيل السفينة» حتى يتستى تخصيص الفضاء لسفينة أخرئ» 


)060 


2620 


.666-667 ,.كهةا ,348 ,11 ,4-6 ,لاقها5 لامعا ,لإهل طختطعتظ ,دمع نممءء26 ,وأععهععم8 
حول تتلمذ بوكاتشيو كصانع في نابولي» انظر ؛ 674 140 116 .800200610 ,همعصوظ .لا 
16-7 (1976 ركقة؟1آ لإأتدقء الحانا علء هلا بدع1! :عادولا بدك[!) 118/0 داق. حين كان في 
نابولي. فإِنّ بوكاتشيو ربما كان يقيم في التتداكر الفلورنسي (16-17 ,1614). الدوغانه» 
مثل المُنُداكو كانت كلمة (من الديوان) مشتقة من العربية. فالديران العربي مؤسسة لغرافة 
البضائع وجمع الضرائب وغيرها من المُكُوس الأخرى» كان يتداخل مع بنية القُنْدُق/ 
المُنُداكو في الموانع الإسلامية» فلا يُسْتَعْرَب تداخل الكلمتين في الإطار المسيحي. 

7 ,111 ,أانااهاق ,(.لع) ,تستمده 8‏ مثلما اهو الشأن في فُتُداكر الأثمان بالْبنُدقية» يحدّد 
الموظفون في بيشهة مفاميح وفضاءات معيّنة في الفُنُداكو ولا يسمحون لجار الغائبين 
بالاحتفاظ بحقوقهم في غُرّف أو في دكاكين معينة. 
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ا كانت السّلطات الْمَلَكِيّة والمدنية مهتمّة بانتقال البضائع التجارية وليس ذلك من 
باب الاهتمام الجبائي فقط. حيث الإمكانيات المالية هامّة» ولكن كذلك من جانب 
الاهتمام بتوفير الاحتياجات العُموميّة وتعديل الأسعار خاصّة عند حدوث مجاعة أو 
نقص في المواد ومراقبة قبة التحرّك المحتمل لنقل المواد العسكرية. فقد لا يكون 
مستغرباً أن نجد أنَّ المواد الغذائية الهامّة مّة (الحيوب والملح والزيت وغيرها) 
والمعادن (الحديد والفولاذ والنحاس) والمنسوجات الهامّة بالنسبة إلى الاقتصاد 
المحلّي (الصوف والحرير) كانت أهمٌ المواد التي تمرّ عبر مراقبة نظام الْفُنُداكو 
مثلما كان الحال في العالم الإسلامي بالضبط. فقد ظل هذا النموذج موجوداً في 
الْمُنادق الأوروبية خلال العصر الوسيط المتأخّر. وكانت تصل إلى القَنادق مجموعة 
هامّة من المواد الأخرى ولكن قليلاً ما تكون ضمنها مواد ثمينةٌ مثل التوابل 
والعقاقير أو المعادن الثمينة التي يرد ذكرها في علاقة مع هذه المَنْشّات الرسمية. 


الحديد و الملح 


في صِقِلَية وجنوب إيطاليا يمكن أن يُباع الحديد والملح والقّظران 
والأصباغ وبعض المواد الأخرى من خلال القُنادق المَلَكِيّة أو. في بعض المُدُن 
الأخرى: من خلال بعض الفّنادق التي تمتلكها مجموعات معيّنة من التجار630©. 


(83) لقد كانت قُنادق البنادقة في أبوليا كأمثالها في صقلية وجنوب إيطاليا تُستعمل للإقامة وخزن 
السلح وبيعها. وقد نضّت التنظيمات المتّحُذة سنة 1347م فيما يتعلق بمُتُداكو البنادقة بمذينة 
ثراني [نصق؟)] 'أنه لا يحق لمواطن من مدينة تراني أو غيزه من دون البنادقة أن يقيم في 
المُنُداكر المذكور ولا بكرن لهايبت أو مخزن لي ذلك الفُنُداكو ما لم يكن بُنْدقياً» باستثناء 
العاملين فى المُنْداكو المذكورء وكذلك يُستئنى بيت البلدية المخصّص عادة للأجانب ومن 
غير شكٌ باستثناء بيوت ومخازن القبالة المَلَكِيّة الخاضة بالحديد والملح ومواد الصباغة 
([50 .مم] 136-152 ,أأماء عمجم نودماعماع2 .عو اأعطمعه0 لمعه معاطصدة) 
وقد تواصل حقٌّ البنادقة في استعمال القّنادق في نابولي وتراني خلال سنوات 1450م» 
انظر : 
دخآ .له ,(1435-1458[) [ معندملألم عا عدء::مع032 معأانمامماصاط ,(وعامدلظ! غه 1 مقومه1ام) 
-258 ,238-239 (1931 ب,أطععةء :تعم8) 11 رعوععهوط معنخدسره[صال ععأله"© ,معلدع1]0 مأعماد 
أل وأمعأاءعء © ملاعل و«أكاوه: نا ."أعا[0) ععزولم6"" !1 ,(وعامدلط أه 1[ وكمم)لة) :259 


نقعاطة]!) تمعلجعدا/! .1 .له ,1451-1453 اانه أأع «عم ,أأممهل! أل ©« ,هد«معمجل 4 1 وعددهلأكق 
.163-14 ,100-102 (1965 ,ه116 نم مم1 عأرفنآ 
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ففقد كان الملح هامّاً بصورة خاصّة لأنه حافظ للسمك واللحم» وقد كانت هناك 
فنادق للملح في بيسكارا 12652583 وبارلِنًا 188116080 ولوشيرا 06783ندآة 
ومنفريدونيا 184326002187 وتر مولي (لأمصعع1؟ وبار ي 183:17 وفي مُدُن أآخر ى. 
كما كانت هناك مستودعات للحديد بنابولي وغايتا 0026)87 وثرانى قنصمء ]1 
ومنفريدونيا وبالِنًا وملفي 5 فضلاً عن وجود مُنْشْآت أقل تخقصاً لمواد 
عامّة”**©. وقد كانت القّنادق واحتكاراتها تحت نظر مسؤولين مَلَكِيّين يُعرفون 
باسم الكُْتَاب #/#ممم؛ ويُشْرِف على سَيْرها اليومي مُشْرِفون على الفُنادق 
!قلا07010:1]/ ,كلاة140/14116. وتفيد الإشارات المتكرر ة في المصادر إلى المفاتيح 
إلى أهمّية عمليّة دخول القُنْدُقَ والمسألة الأمنية المتعلّقة بذلك. وفي كل القّنادق 
يتم دفع الرسوم على شكل ضريبة التلْثْ لماوع 16؟ أو المكوس إلى السّلطة 
المَلَكِيّة عند البيع. وتمثل ضريبة الثلث (وهي ثُلْثْ قيمة البضاعة) الفارق بين ما 
دفعته السّلطة المَلَكِيّة لاقتناء الحديد (عادة 4 دوقات في القنطار) وسعره (وهو 6 
دوقات) في المُئْداكو المَلّكي. وزيادة ال 50 بالمئة هذه كانت تُطبّق على بقية 
المواد الخاضعة للاحتكار المَلّكي مثل الفولاذ رغم أن بعض المواد كانت توقر 
ربحاً منخفضاً”!”* .في حين تتمثّل القبالة أو حقّ الفُنْداكو في ضريبة محدّدة 
بنسبة 3 بالمئة من قيمة البضاعة عند البيع وهي موظفة على ججمْلة كبيرة من 
المواد. ففي بداية عهد جوانا الأولى 83هده3 (1382-1343م) مثلاً كان التجار 
البنادقة يدفعون ضريبة حقّ المُنداكو على الرَّيْت واللّخم المُمَل والججبْن وشحم 
الخِنْزِير وغير ذلك من المواد التي كانت تُباع داخل المُنْداكو أو تُورّن 
بموازينه'©. يرى بيغولوتي (كان يكتب ما بين 1340-1310م) أنه إذا أراد 
تاجر من أبوليا «3ناناصهة أن يصدّر الرَّيْت أو مواد أخرىء يتفاوض في المُنداكو 


(84) 371-372 ,236-238 ,176-182 ,171-174 ,عدءةمعهجه مءذام :مماصاطظ ,(وعامولة كه 1 موعصمكاه) 
262-33 ,51-82 ,54-55 ,"أعا معألمن"' ]] ,(وءامولة آه 1 مكدملاه) 
لقد كانت تجارة الملح كذلك منظمة منذ عهود الملوك السابقين بما في ذلك فريدريك 

الثاني وشارل دانجو. 
(85) عاأعاماة 11:6 .كاه ائهتو ما عا معردم/ال «ع0لم ععاه/! زه ««ملع اط 16 ,ععل:1 سماه 
.7 (1976 رؤوع؟8 001مع:012) :0:1010) علواق3 ب«رعاءه14آ ه له 
)26 .(50 .00) 136-152 بأأماعمء ندم أببمنعماءع2 .عدع ااعط مجه لصة رمع اطسمع 
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أو في المكان الذي ترك فيه بضاعته ويدفع معلوماً معيّناً لإخراجها من 
هناك””*©. فقد كانت كلمة قبّالة مُسْتَعملة أيضاً للحصول على حقّ جمع 
الضرائب. وبما أن الضرائب على بعض المواد توفّر مبالغ ضئيلة» فقد كانت 
السّلطة المَلّكِيّة تؤججر حقٌّ جمع الضرائب سنوياً إما بالنسبة إلى مادّة مفردة أو 
إلى مجموعة من المواد. وفي صورة عدم توفر عروض مُناقّصة معقولة للحصول 
على حقّ جمع القبالة فإن الكُتَاب الملكيين ينطلقون لجمع مختلف القبالات من 
المّنادق المحلّية وغيرها من المصادر©. كانت إدارة القٌّنادق المَلّكيّة المعدّة 
لبيع وتوزيع الحديد والملح مختلفة قليلاً في القرن الخامس عشر في عهد 
ألفونس الشهم عما كانت عليه في القرن الثالث عشر في عهد فريدريك الثاني. 
ولكن كان هذا إلى حدّ ما نتيجة إحياءً أكثر منه استمرارية. ففي الفترة الفاصلة 
في عهد الأنجوفيين كان قد تم الاستيلاء على احتكارات عديدة كانت تابعة 
للمُلطة الْمَلكيّةَ من قِبّل القوى العديدة الأخرى وخاضة النبلاء. فعمل ألفونس 
الشهم على القضاء على هذا التعدي وطلب سنة 1446م أن يثبت النبلاء 
حقوقهم في جمع الضرائب المتعلّقة بالحديد والقّظران والمُولاذ التي تُباع في 
ضياعهه”””. ومن بين الأشياء الأخرى فقد أراد ألفونس أن يراقب هذه 
المداخيل لصرفها في أغراض أخرى كتوفير ربع مداخيل المُنْدُّقَ المحلي من 
الضرائب لفائدة الكنيسة في بِارلِتًا سنة 1442ه79. 

تُشير الشكاوى والوثائق القانونية التي تعود إلى القرن الخامس عشر إلى 
وجود بعض الكَلّل في نظام القُنْداكو خاصّة فيما يتعلّق بالتوزيع. من المؤكّد أن 
هناك نقصاً في التزؤّد بالحديد والملح المتوقر بالنسبة للمّنادق الموجودة في 
المناطق البعيدة وهو ما يُحدث اضطرابات محلَّية وتقييماً غير سليم للأسعار. 
فتؤدّي التُّدْرة وكلفة النقل إلى أن تكون أسعار الملح والحديد مرتفعة في القّنادق 
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(7) هذا المبلغ لم ينص على أنه قبالة. 163 ,70لالهع7167 وأاءك وءذاه27 هآ ,نأأوامعءط 
68 ,ركعاصملا! [0 ماعطا 7186 ,غ180 


(89) 500 مطقاعاممهه مغذا5 6ل" ,عاتتمةء© .2 .356 ,ععاوهلة “زه ملع 776 ,عل رع 
.5 (كعاججول؟) عارماءاممهلة معتاجوعط م| وعم مء310 ماسااعع4 رمومعودعة "ل 1[ مكدمالة 
.10-19 (1938) 24 


)90 .92-94 رعدعانم هه بت معأنمدماوا2 ,(وعامولظ أه 1 مقدماام) 
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الريفية أكثر مما هي بالنسبة إلى المُدُن الكبرى» وكذلك تكون المداخيل محدودة 
حتى أنها لا تفي في بعض الأحيان بتسديد أَجُور الموظفين. ولكن عندما أراد 
خازن المالية لكلابريا 02126822؛ إغلاق قُنْدّق الملح بمدينة مونتيليوني 
0167 اعترضت المدينة على ذلك بحجّة أن الفُنُداكو كان قد أنشئ 
"منذ أزمئة سحيقة *017. وفي ظروف أخرى سعى سُكَان الأرياف إلى تجاوز نظام 
الفُنداكو المحلي لأنه عادةً ما كان يَضْعُّبِ الحصول على الحديد أو لأن سعره 
كان باهظاً هناك. ففي سئة 1450م تقبّل ألفونس عريضة من رعاياه بمملكة نابولي 
يطلبون فيها أن يسمح لهم بشراء الحديد من أيّ فُنُداكو مَلّكي ويدفعوا قيمته ثم 
يبيعوه بالتفصيل ١بِالمُفَرق)‏ في مناطقهم لأن "هناك نقصاً في الحديد في الفنادق 
(الفُنداكو) المحلية ولا يوجد فيها ما يكفي للبيع". وقد تؤدّي هذه العمليّة إلى 
إعفاء أغلب السكان من السفر بعيداً للحصول على الحديد20”©. وقد برزت مشاكل 
ممائلة في قُنادق الملح منذ سنة خََلَتء ففي سنة 1449م وجد أحد المفتّشين 
الملّكيين ُنْدُقَ الملح في بيتونتو 181108600 فارغاً. ويشير المصدر بوضوح إلى أنّ 
المبنى كان مغلقاً أو مخازنه هي التي كانت مغلقة» لأنه اضطرٌ إلى طلب المفتاح 
قبل اكتشاف وضعية المُنْداكو. وقد احتجٌ المشرف المحلّي على المُنْداكو بأنه 
حاول مراراً عديدة التزوّد بكمّيّات جديدة من المُنْداكو بمديئة باري ولكن دون 


937 
جدوقن 2 . 


السوب والزيت والمواد الغذائية 


تعمل الهُنْدِقا في قشتالة أيضاً كمستودع للمواد المحتكرة خاصّة الحبوب 
والملح. وكما هو الشأن في صِقِلّية وجنوب إيطاليا تُشير المصادر التي تعود 
مباشرة إلى ما بعد الاستيلاء المسيحي علي تلك المناطق» أن هذه الوظائف قد 
نم اخدما مباشرة من التقاليد الإلامية واضبحت متدعبة ضمن سياسة جبائية 
مَلْكية أوسع. وقد ظلّت هذه السياسات المَلَكِيّة على حالها خلال عهد فرديناند 


)91 ,ركوامملا! ره ا«ملوع ام 1716 ,تعل و2 
(92 .(17 كقة) 690 ,افعمعل عل لآ وكارم/ال ,مققالا بز عو الأعسم 


(0) -«كتصسمام : أمقط) عانلء1را :امل ول '[)( وأوعءد آءد مذتاعناط ما رعدعااعطةرهن) معدععمم ]1 
110-11 (1901 برقماد8 ممما ء دتوهامعطءعةُ لل علمأعمتتوعط عوملو 
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وإيزابيلا وخلال القرن التالي أصبحت الهُنْدِقا المعدّة للخزن تظهر عبر المحيط 
الأطلسي في إسبانيا الجديدة. 


لقد انكمش نظام الهُنْدِقا في قشتالة في القرن الخامس عشر ليقتصر على 
بضع مُنْشآت متمركزة في المُّدُن الرئيسية» وهناك قليل من الأدلّة مثلما هو 
واضح بالنسبة إلى جنوب إيطالياء حول تدرّج شبكة المخازن الملكيّة لتصبح 
أماكن للتوزيع الجهّويَ وتحديد الضرائب. وعلى خلاف ذلك أصبح هُنْدِقا الخبز 
في إشبيلية محوراً لتبادل الحبوب في الأندنّس كما كان يوجد في الوقت نفسه 
هُنْدِقَا الحبوب في مالّقة وغَناطة وصُلأَيْطلة وغيرها من المُدُن القَعْتالية الأخرى 
ولكنّها لم تصل إلى مستوى تفوق هذه المُنْشأة في إشبيلية'*”. ويبدو هذا 
النموذج منطقيّاً لأن إشبيلية كانت من الناحية الجغرافية إلى حدود 1490م؛ أهمّ 
ميناء في جنوب قشتالة وهي توجد في واحدة من أهمّ المناطق الزراعية 
الفلاحية في البلاد. فقد كان لا بدّ للحبوب أو أي منتوج آخر يأتي من الجنوب 
أو يصدر منه أن تمرٌ من إشبيلية إلى أن تم الاستيلاء على الْمّدّن الساحلية حتى 
إلى غَرْناطة في أواخر القرن الخامس عشرء عند ذلك فُيِحَتَ قنوات أخرى 
للوصول إلى السواحل. 


يُفْتَرض بموجب القانون أن تنقل كل الحبوب المستوردة عبر إشبيلية إلى 
مُنْدِقَا الخبز رغم أنّ المصادر تُشير إلى أن ذلك لم يفرض بالكامل”7©. 


(94) كان قُنْدُقَ القمح موجوداً عندما تمّ الاستيلاء على المدينة (2عمتاعدا! همه الدءه5 معام 
5 ,0ج81414 ,1850320:300). وقد تكون هذه الهُنْدِقَا هى نفسها التى استأئر بها فرديئان 
وإيزابيلا لفائدتهما عند تقسيم المديئة (046 0 ناجم ج176 61 ر5ة1ط10 مموعوزع8 
1 ,0جه/844). يذكر تورّس بالباس [881685 75065 ..1] أنه كان يوجد في غَرْناطة في 
بداية القرن السادس عشر هُنْدِقا لكل من القمح والعسل والخشب والجبن والتين والزيت 
وغيرها من المواد الأخر ى (452 **,0113285ا15اتز20 3 مقط 3110501835 135“). وتذكر 
قوانين ظُلَيْطلة سنة 1562م أنه على قائد المدينة أن يحتفظ بمفاتيح الهّنْدِقَا التي يوجد بها 
القمح والطحين المُعَدَ للخزن. ويجب أن يكون هذا المبنى نظيفاً (وءامءصمءة" ,5962 .5 
9 [1942-1943] 14 أإمتبموعط وجععمءط8 أعك وأ«ماعقط هأ[ عل متعم4 **رملع1ه1 ع0) . 

(95) في ستوات 1469-1467. على سبيل المثال» يبدو أن رَُبْع القمح المستورد فقط كان يأتي 
عبر المُنْدِقا هدلء دزةط ها هء مسهللتاء5 دتسمدمعظ» ,معلةل11؟ ممعطععد11 ممقوه1) 

.(197 (1971] 54 عمعورءامموالط ومااء4 «رهكدعأواوطناد عل ذزذتىك 213لا : 126013 
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وكما كان يحدث في المنادق في كل الجهاتء. كان التجار يحاولون 
اليرت من التنظيمات :وها يركب عليها من أداءات خاصّة في الحالات التي لم 
يحصلوا فيها على امتيازات هامّة (خاصّة حقّ الإقامة) تماشياً ونظام المُنُداكو. فقد 
كان التجار الجَتّويون الذين يتعاملون مع إشبيلية الإسلامية قبل سنة 1248م 
يرغبون بشدّة في الحصول على كُنْداكو لأنه الفرصة الوحيدة التي يُمكنهم من 
خلالها ممارسة أعمالهم في المدينة. وقد كانت هذه الرغبة القديمة في الحصول 
على هُنْدِقَا هي مطلبهم المباشر في إشبيلية المسيحية بعد الغزوات التي قام بها 
فرديناند الثالث في منتصف القرن الثالث عشر. ولكن سرعان ما أصبح واضحاً أنّ 
الحصول على مُنْدِقا لم يعد ضرورياً في مدينة مسيحية وسرعان ما أصبحت 
مؤسّسات الهُنْدِقَا أدوات للسّلطات المَلَّكِيّة والمدنية أكثر منها مؤسّسات للتّجارة. 
فقد أصبح التجار الجّنَويون في القرن الرابع عشر يسعون إلى البحث عن الطرّق 
التي يتفادّؤن بها نقل حبوبهم إلى هُنْدِقَا الخبزء وتبيّن المادّة المصدرية التي تعود 
إلى سنة 1467م التجار الجَنّويين وهم ينقلونها إلى اللوجيا الجَتّوية عرض نقلها 
إلى الوُعْدِقا9©©, كما سعى تجار الحبوب في مدينة بورغوس 1810580539 سنة 
6م (ونجحوا في ذلك) للحصول على الإعفاء من الهُنْدِقا المَلَكِيّة مطالبين بأن 
يكون ممنوعاً على المشرفين عليها أن يطلبوا ضرائب ومبالغ إضافية”7©. 

في أواخر القرن الخامس عشر أصدر فرديناند وإيزابيلا جمْلة من القوانين 
لإصلاح وتطوير الهُنْدِقا في قَشْتالة وخاضة هُنْدِقا الْحُبّر. ففي مرسوم صادر سنة 
8م عبرا عن حاجات الدعاية المَلْكِيّة بقدر ما عَبّرا عن ضرورة دعم التزؤد 
بالحبوب» وعن نيّنهما في إصلاح القوانين التي تتحكم في الهَنْدقَا حتى *لا يحرج 


(96) كه عممءالمط0 عط لسة علتلتعء5 أه دوتلمذطلم عط1'' ,جأداوعن34-جعلمفمء 2 ممعءبدمر 
مهم لعتكتاطناممهتنا) ”لممء لوبوللء54 علدا عطا صذ كعدلن) 1000 ومتسصيعع. 
,50015 1846012781 هه كوعععه00) 2200003[1ممعاه1 لتتطاءوضعتط1" عط اه لععءزاعل 
4-5 (1998 ,10 :ز81 ,111 ,ومتهسدلد1. منْدِقا الخُبْرَ هو أيضاً موضوع أطروحتها 
:(1391-1506) عااالاع5 مععل540 نزاعدظ لسه له 1160129 عأاهآ صز اأعاعه50 280 إلزمممع8"" 
'"ععارعن) موطءنا سملعط1 صة 01 (8تتمما0015؟2) 10نء1«رطءع1ئهط4ل عغطا اه لإلساذ م 
(2003 ,لإاأومء انطنا وأطسساه© عاتملا بلع]7) دوتاهارءووز2 .55.2. أشكر لها تعليقها 
على هذا الفصل . 


)97 .194 **رقسقلاااه5 دتدممسصوع8» ,معلدل11ط ممعطء 11 
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شعب" إشبيلية بدفع أكثر من المعقول لشراء الحُبْرا*”. وقد كان اهتمام المَلِكين 
الكاثوليكيّين بهذا الموضوع ناتجاً عن نقص في المواد الغذائية في سنوات 
1469-7م وربّما كانا يرغبان في اتخاذ التدابير اللازمة لمقاومة المجاعة”77. 
فكانت الهُنْدِقا بعد إصلاحها مهيّأة لتكون مستودعاً للحبوب يتم منه التوزيع في 
أوقات الشدّة بأسعار محدّدة ومنه يُباع الدقيق والحبوب غير المطحونة. 


كان المُشْرِفُون على مُنْدِقَا الحُبْز يمسكون دفاتر حسابات مفضّلة فيها أسعار 
الحبوب والمشتريات والمّوّن وأسماء المزوّدين والتجار والتوزيع. وتوقر هذه 
الحساباثٌ الدقيقة الخاصضّة بهُنْدِقَا الخُبْر في إشبيلية مثل معاصريها كمُئْداكو الألمان 
بالبندقيّة» معلوماتٍ حول هذين المُنْدّقين في أواخر العصر الوسيط واللذين ليس 
لهما نظير في أي مكان آخر سواء في أوروبا أو في العالم الإسلاميّ. 


وبغضٌ النظر عن الأسلوب البلاغي للتجديد الذي تضمّنه مرسوم سنة 
8م فإن التماثل الواضح بين مُنْدِقَا الخُبْرْ في أواخر القرن الخامس عشر 
والنماذج السابقة سواء في العالم الإسلاميّ أو المسيحيء يعبّر عن تجديد 
وإصلاح وليس عن ابتداع. فقد كان في إشبيلية هُنْدِقات للحبوب منذ الاستيلاء 
عليها في القرن الثالث عشر وهيء» بشبه تأكيد» نَلَت الفُنادق الإسلامية السابقة. 
يبدو هذا التواصل الواعي من خلال أوامر ألفونس العاشر في وثيقة رسمية تعود 
إلى سنة 1253م» تنصٌ على أن يواصل المسلمون الذين يتاجرون على ظهور 
البغال» نقل حبوبهم إلى الهُنْدقا المَلكِيّة بإشبيلية' مثلما كانوا يفعلون' في عهد 
الحكم الموحدي”"'". إن الأدلّة على وجود قُنادق للحبوب في سَبْتة وغيرها من 
المّدُن المَغْربية المعاصرة تؤكّد هذه العلاقة(!2"29. كما كان يوجد مُئْدِقَا للدقيق أو 
الحبوب في إشبيلية في القرن الرابع عشر مثلما يبدو من أمر صادر عن المدينة 
سنة 1344 باستعمال الموازين والمكاييل المَلْكيّة في مُّنْدِقا الفرينة (الطحين) 


(98) 5-6 "رعلالع5 هت مونلمضطلاة عط" ,جأنا20ن2-54علمخصعء11؛ وكذلك ,امطعانات 
417111١ 4‏ 
)99 .2-3 ”عا لألاع5 1ه مع نلسمغطاة عط]آ'' ,عتناوعتن1]-جمءلسمفصسن1 
)2200 .48 ,مالتعع3 عل دماعءاأطعط ,(كلة) له اء جعصدة© ععلمقمعءط 
(160)101 ,قاناعن) عل و«مناملع 12" ,ترةودة-اة. انظر مناقشة ذلك في الفصل السابع . 
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دراطت ها ل 1020 وكما هو الأمر بالنسبة للنماذج السابقة كان الهُنْدِقا 
الملّكي مؤجراً خلال القرنين ن الرابع عشر والخامس عشر لمستأجر يدفع معلوماً 
للمَلِك مقابل نسبة مئوية من المداخيل”22'. يُعتبّر هؤلاء المستأجرون عنصراً هامَّاً 
من السياسة الجبائية المَلَّكِيَّة وقد كان هذا النظام ملائماً ولو أنه يؤدّي إلى 
التجاوزات. 


لذلك سعى فرديناند وإيزابيلا سئة 1478م إلى, إعادة المراقبة المَلَّكِيّة على 
مؤسّسة أصبح التجار والمُرَّردون من بارعين في تجئيها. ويشبه موقفهما موقف 
عَمْ فرديناند» ألفونس الشهمء » في سعيه منذ عشرات السنين من قبل لاسترجاع 
الاحتكارات المَلَّكِيّة التي أصبحت بين أيدي الخواصٌ في مملكة نابولي. وإنه 
لَمُعَبّر أن تقع هذه العمليّة في قَهْتالة التي كان مُنْدِقَا الحبوب فيها ثابتاً وليس في 
1108 الأراغونية حيث أخذ الفنذق فويقة اخرق. 1 


ومثل القُنادق المَلَكيّة الخاصّة بالحديد والملح في إيطاليا الجنوبية وقُنادق 
الحبوب في إفريقيا الشمالية وغيرهاء فقد كان الهَنْدِقا يعمل على تلبية الحاجات 
العُموميّة والجباية المَلَكِيّة على السواء. إِنْ تحكّمه في تجارة الحبوب يقي من 
الزيادات الباهظة في فترات القلّة رغم أنه قد يحافظ على أسعار عالية بصورة 
مصطنعة في فترات الوفرة. فالأسعار في الهُنْدِقا مثل القّنادق والُنْداكو عادة ما 
تكون أرفع منها في أيّ سوق مفتوح يمكن تصوّره نتيجة لمراقبة التزؤّد وفرض 
الضرائب والضرائب على القيمة المضافة على هذه المادّة. 

فقد تم إنشاء هُنْدقات مَلّكية للحبوب أيضاً في مالّقة وفي غَرْناطة بعد 
الاستيلاء عليهما بقليل. وهذا يبيّن في الوقت نفسه تواصل الإدارة النصرية وفهم 
الملوك الكاثوليكيين الواضح أن الهُّنْدقَا كان أداة صالحة للبيروقراطية المَلْكيّة 
وسخائها. دحل الهُنْدِقا في مالقة تحت الإشراف المّلكي المباشر ولكن في 


١ )102(‏ .14 ,والتهعى بعلممهه 

(0 )هد كان معلوم هذا الكراء محدداً بنسبة 22 بالمائة من سنة 1441م إلى سنة 1454م ثم 11 
بالمائة من سنة 1455م إلى سنة 1458م (,5208عنا0 ممعلهآ اعومة اءعموذاة 
“,27 وأواو أع دع وأعنالهلصمة عل «ملعاك ملعتعددمه نز ممولللاء5 مععداتة زم تمدام“ 
82-6 [1969] 2 أمأع30 ثر م اهتمع اماما ع0 وأجعبول ) . 
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عُرْناطة حيث كان المُنْدّق الجديد مستودعاً لبيع الحبوب» تمّ بيع هذه المُنْشأة (أو 
ربّما تأجيرها) إلى كونت أورويئا 530عدمنا» سنة 2"261493. وريّما كانت 
عَرْناطة أقلَّ أهمّية من ميناء مالّقة كمركز للتوزيع””9'". وقد كانت القُنادق الخاصّة 
بالحبوب وغيرها من المواد الغذائية منتشرة في إيطاليا في القرنين الرابع عشر 
والخامس عشر وكذلك في مُدّن الساحل الشرقيّ الأدرياتيكي والمجر©*"". إِنَّ 
أهمّية الحبوب وغيرها من المواد الأساسية الأخرى مثل الزيت والحُضَر تتطلّب 
هي أيضاً تنظيماً في تلك المناطق حتى إن مسؤولي المُّدُن كانوا يراقبون تنقّل 
المواد الفلاحية بين الريف والأسواق الحَضّريّة”''. وتذكر المصادر قُنُداكو 
للحبوب في راغوزا سنة 1272م وبادُوا سنة 1301م وقُنْداكو للحبوب في نابولي 
سنة 1323ع15"58". وتذكر القرارات البلدية في بيشة سئوات 1324 و1330م 
ُنُداكو للزيت وكذلك لوشيرا عندما كانت تحت سُلطة البيشانيين سنة 1348م كان 
بها قُنُداكو رسمي لمراقبة المعاملات الخاصّة بالحبوب والطعام والزيت والخَمْر 
والحُضّر وتحديد الضرائب الخاصّة بها”””'". وقد يكون في البُندقيّة مستودع 
للحبوب منذ القرن الثاني عشر. وحسب ما رواه مؤرّخ البندقيّة مارينو سانودو في 


21042 460-461 **,1231125أنا2010105 ةلط 21165201825 مهط"' ,ققطلد8 5عه1" 
تشير وثيقة تعود إلى سنة 1494م كذلك إلى أن كورال دل كربون [ا06 0581© ءط) 
2 قد استُعمل كمنشأة للسكن .(448-449 ,.4زةة) 

(105) والغريب هو أنه لا دليل على وجود هندقا للحبوب في ألْمَرِيَّة الميناء الَنَضْري الرئيسي 
الآخر والذي أصبح تحت السيطرة المسيحية. : 

(2106 .120 ,117 ,115 ,أعم0ده/ بهساعهمهك© 

(2107 ,نراتن) أومعنوعاة عأ زه وعدم 17:6 ,قةامط ءالا 

(108) .(.لع) 21011؟ناالآ هذ ,عمطضوط ون”تاجاوء1 :195 ,135 ,أأكهه؟ كذاعااطاء امبماناعاد «عطالآ 
مم 72عااء1 2نا» ,تمدأاعاكهن) .خا ووأءعك :427 ١/111,‏ ,كع«ماوان ك5 اسناممءأله!آ اصرعل 
:00 ]) (946-1976[ ) ودانه 1ه © #المأأهاا داع ماماقكرء مء #اكاناع !| أل أعع50 هخ «,1323 إعل 

.310 ,11 (1980 ,ع111ل8 ممرععلود 

(109) 1167 ,531 ,11 ,زبم1ماى ,(.60) ,تهتههده8 . تلزم تنظيمات بيشة سنة 1305م المشرف على 
الفُنْداكو بأن لا يقبل ولا يسمح ببيع الزعفران المغشوش في المُنْداكوء ولا الممزوج ولا 
الرديء بطرق أخرى. وعليه أن يصادره ويعلم بذلك قناصل التّجّار -101 ,111 ,.14) 
1ه !ا ,0انهلاوه عل ماععد أعل أدعنأععلا ألانه8 .(.لء) أقده8 ع: 5212920 توععناآ .(102 
روذ5ع8]085 أعل دالهععهممض1' تقسومام8) مععشا ان منواك أل واطتلراعع4 .ال أعك أ«اماعوء< نهل 

1863( 196-199. 
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القرن السادس عشر كان هناك قُنُداكو للحبوب على جسر الريالتو سنئة 1172م في 
عهد الدوج سيباستيانو زياني©1". 


وهذا أوّل ذكْر لمُنُداكو للحبوب في أوروبا اللاتينية» ولكنّ تاريخه في القرن 
الثاني عشر يبدو غير معقول نظراً لعلاقات البُندقيّة بكل من العالم الإسلاميّ 
وبيزنطة (التي أنشئ فيها مُنُداكس للحبوب في منطقة رودستو في القرن الحادي 
عشر) وتأسيس فُئداكو الألمان بعد عدة عٌُقُود فقط. من المؤّد أنه كان هناك 
العديد من الفّنادق الخاصّة بالمواد الغذائية في البُندقيَّة سنة 1278م» إذ تذكر 
قوانين الرابطات الحِرّفية بالمدينة فصلاً يتعلّق بالمُشْرف على المُنْداكو الذي يراقب 
شراء وبيع القمح والحُضَّر في الفُنْداكو وفي دهليز المُتْداك110". 


المنسوجات 

كانت المنسوجات من البضائع الأخرى التي تُباع وتُوْدَع في القّنادق في 
مُدُن أورويا الجنوبية. ومنذ سنة 1203م تم تسجيل عقد في جَنّوة "في المُنْداكو 
الذي تُحْرّن فيه البضائع" لشراء القَّظْنء وأصبحت القّنادق الخاصّة باللياس عامّة 
في المُّدّن الإيطالية خلال القرنين الرابع عشر والخامس عشر2''". وخلافاً 
للمئشآت الخاصّة بالملح والحبوب, كان مالكو القُّنادق الخاصّة بالصوف والكَتّان 


(110) سدع .(.60) 21011ظتالا ها ,لدمعهه2 116 له ع/اءة) أأعاط'ء0 ءاثلا ,ملنسمد5 .11 
8 ,2011 ,كء«ماوذ5 «ساممءذاه)1. لاحظ أنيو كونشينا [05058© متهدظ] أن بيانات 
سانودو [5040ة5] حول قُنْداكو الحبوب وعلاقته بمصالح المدينة في الإشراف على 
تجارة الحبّوب قد تكون ناتجة عن إدراك مؤخرء خاصة في ضوء بناء قُنْدُقَ جديد 
للحبو ب في البنْدقية سئة 1492م (145-146 ,ه1070 مهماعهه2) . 

(0)ء مات اصلااع [[0 5011070510 2101اء١‏ أاجه أأأء0 أمدأمنامم ؟ ,(.لء) وامعناده4ة تسموده01 
5680 أعل الهتعمم11' تعصده1) ا[ 0)00) از أه تاتوتمه واأأهل ونأطععء؟ ماعتايقع وأأه أم 
181-2 ,4 ,! ,(1896. إن الفصل نفسه يحمل عنوان 'وثائق ستاريوس [06 22165آنا امه 

05هاة] وهو يبين أهمية الديوان في كيل وتنظيم اليضائعء انظر أيضاً: 
-ء لآ [0 5/016 نا ”رع قم00 ,أع0203)؟ ,أتمتجعدع د ك8" ,معن معنا 300 تأمعمعء" مرعطام 


مانأناذآ :عمه10) أععدة معنا لصة لأمعدةء1 مامعطاة .له ,عم أل .تتدع؛ مأععرر 
789-77 (1991 رقمدتلةا1 دتلعمماء0م8 


(112) 1 ,عا -1اة1! .1.70/7 .له ,(1200-121[1) ما«عطا أل )7ه 0102 ,واأنعطننا0 أل تسموه 0 
8 أل 3210956الاورء10 :66202) 20[05ئز12 .هآ 1 320 ,اماع18 .0 .16 ععنعت 1 .0 
.(717 .20) 342 (1939 ,قعنامونا 15 ممعم فوط 
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وغيرهما من الملابس ومسيّروها متغيّرين. وهناك أمثلة للمٌّنادق الرسمية التي 
يسيّرها موظفون بلديون تهدف إلى مراقبة واردات المنسوجات وصادراتها إلى 
أسواق حُضَّريّة معئّنة ولكنّ القّنادق الأخرى كانت على ملك الرابطات الجرّفية 
والشركات التجارية أو الخواص. يفترض أن أهمّية وتنوّع الطبيعة الرُبْحية لصناعة 
النسيج هي التي دعمت هذا التطوّر المتنوع. 

تشتغل القٌنادق المعدّة للمنسوجات في بعض المُدّن الإيطالية كنقاط تجلب 
إليها المنسوجات غير المصبوغة من خارج المدينة ويقع تحويلها تحت ظروف 
مراقبة إلى المصابغ المحلية. وقد قم التجار ع غير المحليين في هذه المَنْشآت 
مثلما تشيو إلى ذلك مُصطلحات مثل 'ممُضيف 5مر:ه!! " و "ضيوف كم/أمدها " التي 
تتضمّنها بعض القرارات البلدية”*'''. وفي الوقت نفسه تستعمل بعض المُدّن 
الأخرى القٌنادق لبيع وإيداع المنسوجات المحلّية فقط» وتُقْصي المنسوجات 
المستوردة منهاء أو لتمييز إنتاجات الجهات بعضها عن بعض. ففي مديئة سيينا 
1 في القرن الرابع عشر مثلاً لم يكن مسموحاً لأي ينسان مكل باحد 
فُنادق 5 من قبل إحدى الرابطات الحرفية المختصّة في تجارة الصوف من 
راديكوندولي 118201000007 (في منطقة سيينا) أن "يأخذ أو أن يكون له في 
الفُنداكو المذكور أي منسوجات أو أي بقايا منسوجات إِلَا تلك التي صُنعت في 
قرية راديكوندولي "”*!1. وفي هذه الحالة تكون المُبادلات في المُنْداكو مراقبة 
جداً ولكن هناك إشارات أخرى أقل وضوحاً. فقد كانت المنسوجات الفرنسية 
التي تمرّ عبر جَنّوة في اتجاه مسّينا سنة 1346م تُودّع في أحد القُنادق» ربّما 
يكون مُنُداكو على مِلْك الحَواصٌء كما كانت المنسوجات الفرنسية تُباع في مدينة 
سافونا 625300830 سئوات 1325-1324م ولكن ليست هناك أدلّة على أن ذلك 
كان 9 يه كز رمي أكثر منه للماحعمة(015), 


(113) .(101 ,26 ,111 ,4 هلى ,[.له] ,تأمتهصم8) 1305 دز وواط مز عه 

(114) ألعء اأططيم اقلا “[[[ أأمعءداع: وتهوأه١‏ جز 101أد أدعننعى 1/نهاه31 ,(.لع) لتطعصوظ ممواعناءآ 

وأأهقع تآ متمسقاعةن) نومعهوأم8) مارعءاك جنا ماعاق3 أل مانا 4 .4ل أعك زاوها أ 00 1زمعع5ى 

1871( 11, 7. 

(0)ا ملاواعاء8 هأ ,06765 ع7اتت 5عءأواع 0011116 كانه أنواء8 دعط ,تعأكناا5 ع«[آ-عرهووئنآ عدمغا 

0 ذاءذونتصظ) (1320-1400) دعكتمتمع كعأهأجهامم دعواتاعجه وها عفروره'ك اتتمجرء م01 '] 
(20.195) 244 ,(15.هه) 21 ,(9.مه) 14 (1969 ,عدده] عل عواعط عناورماقاط الاأتاكه1 :6مطه18 . 2 
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كانت إدارة مدينة بيشة تسعى لكي لا يقع الخَلْط بين المنسوجات المحلية 
والمواد المستوردة وأن لا تُباع هذه الأخيرة بصورة خُرّة في الأسواق المحلية. 
وقد كان المسؤولون المكلفون بالقّنادق يعملون وفي أذهانهم هذه الفكرة» وكان 
مطلوباً منهم أن يكونوا حذرين عند تسجيل المنسوجات التي يُؤتى بها للخزن في 
مؤسّساتهم فيسجلوا مصدرها ولمن تم بيعها وما هي الألوان التي سَّتَصْبِعْ بها. 
فعندما كانت المنسوجات الصّوفية تُنقل إلى فُنادق بيشة من قِبَّل التجار الأجانب 
كان يجب إعلام المُشْرِفين على المّنادق في خلال ثمانية أيام بلون الصّباغة الذي 
يجب أن تُصْبغْ به هذه المنسوجات”؟6''". وكان على كل المنسوجات التي تصل 
إلى المُنْداكو أن تُورّن وثقاس بالأذرُع الرسمية والموازين المُصادّق عليها من قِبل 
المدينة ولا يُسمح أي مُشْرِف على أحد الفّنادق للمنسوجات بأن تغادر المُنُداكو 
إلا بعد أن تُقاس جميعها"””7''". وفي سنة 1305م لب من أحد المُشْرِفين على 
فُنُداكو في بيشة أن يُقُسم أنه 'إذا قام أحد بقياس أو وزن أيّ شيء من البضائع 
في المُنداكو المذكور ثانية... وإذا كانت هذه الأشياء أو البضائع على ملك 
المقيمين عندي أو أيّ شيء آخر حصلت مقابله على المال» فإنني لن أقبل ولن 
أسمح بذلك القَّيّس أو الوزن حتى تتمٌ إعادته من قبل السٌمْسار الذي يستعمل 
الموازين البيشية الصحيحة والموازين العُموميّة'80'". لقد كانت نِسَب الأداءات 
محدّدة من قِبّل المدينة وعادة ما يكون معها أداء على القيمة تدفعه الرابطات 
الجرّفية مقابل الخزن والصباغة ولم يكن مسموحاً للمُشْرِفين على القّنادق أن 
يأخذوا أكثر من المبلغ المحدّد”*'". 


في عقد متأخرء حُرّر سنة 1386 في المُنداكو نفسه وهو يتعلّق بكراء سفينة من جَنّوة إلى 
الفلاندرزء ليس هناك ذكر لمنسوجات رغم أن المسلك المُتَّبّع يوحي بأن هذه هي 
الحمولة العائدة المقصودة ([490 .مم] 645 ,.3514). 

(116) .231-32 ,35 وقلة ,101 ,111 ,نماي ,(.ل6) ,امتفدمظ 

(99-100)117 ,111 ,على ,(.ل6) ,ندنهده8 . تؤكد المراسيم الرسمية بصورة دائمة على 
استعمال المكاييل والموازين الرسمية دون غيرها وتكرّر هذا الطلب فى مواطن عديدة 
(107 ,39 ,4ض1) . 1 

(2)018 .99 ,111آ ,الى ,(له) متستهمم8 

)١19(‏ عمصداط انماوء716 مأك 71عاباكتتمه عنء7 ع1 .231-232 ,111 ,اهعاق ,(.له) ,تمتحومم8 


(1305) 10/5« يتضمّن قائمة طويلة عن رُسُوم خزن وحِفْظ البضائع» وتشمل المنسوجات - 
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كانت الأداءات تُدفع على خزن المنسوجات وبيعها في قنادق بيشة باستثناء 
المواد المُعْفاة من الضرائب ويمكن أن يُطلب من التجار دفع رسوم أخرى. 
فعندما وصل تاجر نسيج من فلورنسا حوالى سنة 1320م كان عليه أن يدفع 
كلفةَ خزن بضائعه وريّما أيضاً معلوم الإقامة في أحد الفُنادق ودَفْع معلوم الحراسة 
إضافة لذلك. تبدو القوانين البيشية مهتمّة بصفة خاطة بتنظيم المَنادق والحصول 
على مداخيلها لأنه ليس هناك ما يؤكد ذلك في مدن أخرى. . وفي الرّحلة نفسهاء 
على سبيل المثال» فقد دقُع هذا التاجر الفلورنسي منععمااءاده (إقامة في فندق) 
أي تعرفة الإقامة وريّما معلوم الخزن في مدينتئ ع كان لمعة40 وباريس كما ذَفْع 
في الوقت نفسه معلوماً آخر مقابل السَكن 0 بمدينة ا 

وخلافاً لمُنادق الحبوب والملح أو الحديد التي كانت تعمل كمخازن مستقلة 
ومتمركزة» مع تخصّص في بضاعة واحدة في المدينة» قد تكون هناك منْشآت 
عديدة خاصّة بالمنسوجات 5 أيّ مدينة. تُشير قرارات مدينة بيشة سئة 1305م 
إلى 'المُنْداكو أو الفّنادق التي تُباع فيها المنسوجات في مدينة بيشة'2'21. وفي 
هذه الحالة قد تكون هناك مُنْشآات متراتبة لأن التشريعات المعاصرة في بيشة 
تفرق بين المُنداكو الرسمي في بورتو بيزانو الذي تسيره المديئة والمُنادق الأخرى 
في المدينة ذاتها والتي قد تعود بالنظر إلى الرابطات الحرّفية والتجار 
الوا 0 وو المصادر معلومات عن مُنْشْآت عديدة. فمثلاً يصف تاريخ 
بارم لاء5مء:,80 110:1:ه 10/7 معركة دارت في فلورنسا سنة 1304م "احترقت 
خلالها كل القنادق التي فيها بضائع وستائر وغيرها من البضائع الأخرى :!2123. 
كان جيوفاني فيلاني «نهدااتلا نصده/0610 أكثر تحديداً في تقديمه للأرقام» فهو 


-2 والمواد الغذائية والمعادن والتوابل (130-106 .0/4) كما يورد بيغولوتي فصلاً مُطؤلاً 
حول معاليم الضرائب الخاصة بالقُّنداكو وغيرها من الضرائب الأخرى التي تُجْبَى في 
بيشة (203-214 ,ه«نتاهء 716 ملاعل معلاهجم هل) . 

(0 ) وعدآ تععمعده!"1) مادعمعم! أعك ناجم أه مأهت«ثأعه أك مأنرو مونم ومن ,أرممه5 لومم 
.95-6 (1932 ,أعاطاء015 .5 

(121) 111,26 ,لماي ,(لء) ,أمتهمم8 
(122) 412 ,111 ,انماث رز.له) ,تستحدمظ 
(0 )> .850 ,12 رد (ماصا 3 «منامء]أه)1 منتعظ ,زلء) أرماخهعس آلآ دذ ,موممصمط ومعتسمع0 
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يذكر أنه كان هناك» في سنوات 1330م» عشرون قُنْدُقاً في فلورنسا تتجمّع فيها 
البضائع الفرنسية وكل ما يأتي من وراء جبال الألب 5وعمماخج 6165 من 
المنسوجات. ويزعم أن 10000 قطعة من القماش تمر سنويّاً عبر هذه القّنادق 
وتبلغ قيمتها 300000 فلوران 480581050 إذا ما بيعت في أسواق فلورنسا*2". 
وبعد قرن ونصف قرن من الزمن سنة 1472م عد المؤرخ الفلورنسي بنيديتو داي 
وناتلعمء8» اثنين وثلاثين دُكَاناً في فَنادق المدينة ' تُفَصَّل فيها وتُقصٌ 
أقمشة متعدّدة الألوان"2257. وقد يكون بعض هذه المُنادق على ملك الرابطات 
الحرّفية مثل رابطة كاليمالا 8122ذاة© ذل ءنةة في حين قد يكون البعض الآخر 
على ملك الشركات التجارية مثل شركة باردي 4836017 وبيروزي «2دنمء2؛ التي 
تعجّ دفاتر حساباتهما بالإشارة إلى قُنادقهم المختصّة في النسيج واللباس 260" 
يميّز التوزيع الجغرافيّ لهذه المُنادق الخاصّة بالمنسوجات وإدارتهاء وكذلك 
كثرتهاء بينها وبين نظيراتها الأكثر تنظيماً مثل قنادق الحبوب والملح والحديد. 
وهي توجد أساساً في مدن شمال غرب إيطاليا وخاصّة منطقة توسكانة وليس في 
المناطق التي أحَذت فيها القُنادق من النماذج الإسلامية ولا في الموانئ 
الأدرياتيكية. فقد حافظت على تنظيم مميّز عن تنظيم المُنادق التجارية في 
المناطق الأخرى وربّما كانت تحت نظر المّلطات الحَضّريّة مثلما يبدو ذلك من 
خلال وعود مسيّري المدينة بإصلاح نظام القّنادق وتدقيق أعمال المشرفين عليها. 
ومن ناحية أخرى هناك قليل من الفروق التي تسمح بالتمييز بين القّنادق الرسمية 
والُنادق الخاصّة والمستودعات التي ازدهرت في فلورنسا وييشة وجَنوة وغيرها 
فن الجدّن الأعرى وده الشمكق :أن كرن كنادق المشتويناف مر حل اتتفالية 
ربطت بين القّنادق الأولى التي كانت تحت رقابة الدولة والتي ظهرت في بعض 


2224 ,71 ,معدم ,تسقلائلا 


(125) أععنل:ة8 ماأتعطه]آ .له ,1500 وابجه 'أأت 400[ مه 'أأمكل م ه07 م8 رأعط مإعلعوع8 
(1984 ,ع801601 ولدلومد8 معدععمةر1 زعموع1*10) 


(126) -15نل8 مانااتاذآ تمداتقة) مس0 أعل وأدووم+م ملاعل والونع وبطئط ,تتمودة ملمقسيم 
غ200 أعك اأأأافنهء 2716 ءاا(ع 0م071 ءأأءل أكاءن) هط ,الأمصهذ5 :174 ,171 (1970 ,مستامادوت عاد1 
تمه 1 أعطئط ,(.لء) #مصهد .لخ :281 (1926 ,للطاء0[5 .5 معآ بععمععه1) أجعسوط نعل هع 

.269 ,260 ,85-87 (1934 روعبت؟1' :سدأت1) سوط أمل وزع ععجرر 
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المُدّن الأوروبية والمستودعات الخاصة غير المنظمة التي تُسنَى هي الأخرى ُنادق 
والتى أصبحت عادية. 


ولكن يربح بالقذر نفسه أن تكون قنادق المنسوجات عبارة عن اعتماد آخر 
على النماذج الإسلامية التي عرفها التوسكانيون في تونس والإسكندرية وإسبانيا. 
وعلى عكس الفُنادق الكبيرة المخصّصة لإقامة الجاليات التجارية الأجنبية» فقد 
كان العديد من فنادق المنسوجات الإيطالية تشبه الفُنادق الصغيرة المعدّة للتّجارة 
والسّكن في المّدُن الإسلامية وهي عادة ما تكون غير منظمة. في منتصف القرن 
الثاني عشرء على كل حال» يزعم الجغرافيّ الإدريسي أنه كان يوجد حوالى 
الألف قُنْدُّق في ألْمَرِيّة أكبر مركز للنسيج وغيره من المواد. وريّما كان البيشانيون 
والجَتّويون متعودين كثيراً حياة الأعمال في ألْمَرِيَّةَ وغيرها من الموانئ الإسلامية 
حيث كانت لهم قَنادقهم الخاصّة للإقامة بها في تلك الفترة وريّما استوردوا 
المفهوم إلى مُدُنهم الأصلية. 


مَنْصِبِ المُشرف على القُنْدُّقَ 


تُوضح القوانين المدنية الخاصّة بالقّنادق في مدن جنوب أوروبا أن الموظفين 
الرسميين المكلفين بهذه المباني كانوا محل تدقيق من قِبَل الإداريين الذين يعملون 
لصالح المدينة والرابطات الحجرّفية أو السّلطة المَلّكِيّة. رغم أن المشرفين الذين 
يسيّرون مُنْشأة حكومية كانوا أكثر تنظيماً من نظرائهم الذين يعملون لصالح الخواصٌ 
كما يبدو ذلك من خلال قرارات بيشة التي تتعلق بالمُشْرف على المُنُداكو في بورتو 
بيزانو» فإنّ كل مُشْرِف على قُنْداكو كان قابلاً للتخطئة أو العزل من وظيفته إذا أخل 
بالالتزام بالقّوانين المتعلّقة بالمُنْداكو. وتؤكّد وثائق أخرى الوجود الشخصي 
للمُشْرِفين على القّنادق في المُدُنِ المسيحية المتوسّطية. وتشهد صفة المُنْدُقاني في 
اسم وليالموس الفُنْدُقاني ودافتدعندسدظ ددادماءنانا/ة! الذي تَقَدَّم كشاهد في وصية في 


(0) وس 


جَنَوة منذ سئة 1191م وهذه الصفة أصبحت عادية في القرون اللاحقة فقد 


(127)-11 ,عا 0-الو1] .1/7 .1/1 .0 ,(ل1190-1192) عد هتادعم ونجاءناعو/ .ووعداومهن) متمساعتاويت 
ها دعم قنملو 510212 أل 221026 أنامء0آ1 :2108ع0) 105هظلزء1 ..آ .1 320 مععنام ]1 .0 
.(467 .20) 185-186 (1938 ,ونناوانآ 
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ظهر غويدو فونديغاريو 70206882107 ملذنا 1 ذ في العُقُود العديدة التي سجّلت 
فماغوصة #عأكنادغةطتة1! سنة 1301مغ وذكر 0 دي لوكا لعل كباطء3/1 
ناة» كمشرف على المُنْداكو في راغوزا سنة 2*001358". قد كان للمُشْرِفين 
على الفّنادق مَكَلْهم مَئَلُ الصَّبّاغينَ والسّماسِرة وغيرهم من العاملين في القطاع 
التجاري» رابطات حِرّفية خاصّة بهم» وقد كانوا مُصَنَّفِين ضمن الأصناف المهنية 
في البُندقيّة (سنة 1278م) وفي بيشة (سنة 1321م)*2'2. وتذكر قائمة قناصل 
الرابطات الحرّفية بمدينة مونبليه أنه في كل سنة يَنُوب واحد أو اثنان منهم ليُمَثّلا 
المشرفين على الفنادق التجارية بالمدينة ما بين سنوات 1353 و1393م277. إن 
إعادة تأكيد التشريعات المدنية التي تتعلّق بمنصب المُشْرف على الفُنداكو تُسَلْط 
الضوء على إمكانية إساءة استخدام هذه الوظيفة في أيدي الجشعين الذين لا أخلاق 

لهم من المُمُسكين بهذا المنصبء وهو ما يؤدّي إلى خسارة ضريبية للمدينة 
واستغلال التجار. ورغبة في القضاء على هذه المساوئ تُلِمَ القوانين المتعلّقة 
بالمٌنادق على نظام الحفاظ على البضائع ووزنها وعلى الكاتب العدل في جمع 
الضرائب وعلى دِقّة مَسْك الدفاتر وعلى ضرورة نزاهة المُشْرف على المُنْدُق. ففي 
سنة 1286م» مثلاً اشتّرط على المشرفين على القّنادق في بيشة أن يكونوا ناضجين 
وأعمارهم ما بين الأربعين والستين سنة ولهم بْرة في تجارة ما وراء البحار. وكان 
مطلوباً منهم أن يقيموا بمبنى المُنْداكو مع عائلاتهم» ولو أنه كان يُسمح لرجل 


(128) ,4الأكلتهوها! 716112ا1نه1840 :554 رعبوتجءم1أ0 جز أكءنامترعع أعلولل ,(.لء) وتمعلهلا ,متدماومط 
- 326 14071177161114 رع أء0) ونذه1 300 ,اممسصلنا8 عقاءط ,لله !1 زأع لوآ صدنآ1 .ممصم 
اء تقناكةتاضعاء5 عامعلمظم :طعتعهة) 13 ,1لنأله:010أ 7:7 وماك :يه أ«ماكةط ه ألتما 

(1882 ,لاتنااءق 


(129),آ1آ ,عاك ,(له) ,تستههم8 بك ,1[ ,عءتماععدهم أامه وأاعكل أ«هام؛لمه© ,(.لع) مامعنامصه314 
.225-66 


(130)ننة اء عاعذار ع/ا21 بال عط ع! ق ععتلاعماده384 عل كعتىه! أعأقط اء دمعتاءغ116)» ,وعطدره0 موعل 
ذءأه 71606 كعفنداط   )1897-1972(.‏ االمو 2‏ 426ل 2 عو0 1ر280 هذ درء ك2 
ع00عئا8همهآ ‏ لال عناورماكتط ‏ ومملامغل 6‏ :ععزااعماصهك )1‏ كمدبرعاعملعننعانها 
7 (1974 بده التككناه1 نال اه دعقهدم2060116. في بعض السّنوات» أفرج المشرف على 
المُنْدا كو 5م14 والمشرف على الت ل [كءنيومعطاه] معاً ٠‏ ريما يشير ذلك إلى 
خصيصة إقامة متطوّرة للمُئْداكو. 
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أعزب أن يمارس هذه المهئة» كما كان المنصب قابلاً للتجديد فى كلّ سنة حسب 
إرادة السّكَان وقُنْصٌل البحر”!2!3. وقد كان هذا الأمر لا يزال افذاً في سئة 1305م 
في قُنْداكو بورتو بيزانو» ولكن كان على المرشَّحين الآخرين فقط أن يكونوا قد 
بلغوا سنّ الخامسة والعشرين؛ مع أنه كان عليهم أن يكونوا مقيمين في المدينة 
لعشر سنوات على الأقلّ» ولم يكونوا موطّفين مَلّكيين» وأن يجيدوا القراءة 
والكتابة'32'. وكانت القرارات البلدية في مدينة راغوزا بدءاً من سنة 1272م» 
واضحة:؛ في أنه على المُشْرف على المُنْداكو أن يكون مقيماً بمُنْدّقه فكل صاحب 
منصبء وكل مُشرف على ديوان الفُنْداكو يتغيّب لمدّة تفوق الخمسة عشر يوماً عن 
المديئة يفقد وظيفي!033, 


كما كانت معرفة القراءة وبشكل أخصٌ الحساب من المهارات المهمة المطلوبة 
من مُوَطفي المُنْداكو. تفرض التشريعات المدينية معرفة القراءة والكتابة لأجل مسك 
الحسابات» ولكنها سمحت بأن يقوم بهذه المهمّة أحد الكُبّابٍ العُدُول عوضاً عن 
المُشْرف على الفُنْداكو نفسه. ويبيّن ما سيأتي أن على المشرف» في بيشة سنة 
5+ التعهّد بما يلي: 'إن كل عمليّات البيع التي تتم تحت إشرافي أو أي 
شيء آخر تحت نظري» سأكتب (أو أحد الكُتَاب من الذين لهم دُرْبة في الكتابة) 
في الدّفتر الأستاذ أنَّ عندي وأحتفظ ب» أو أي شخص آخر يحتفظ ويُبقي لي» 
للقَنادق العامّة التجارية. أي الكمّياتٍ [المحدّدة] والمقاييس والأوزان والأسعار. 
وأسججل اليوم الذي اتّفْق فيه المتعاقدونء يوم الشراء والبيع وأن يكون ذلك 
بحضور البائع والمشتري. وإذا كنت لا أعرف كيف أكتب» عندئظٍ يكون معي في 
المُنداكو للكتابة وفقاً للشروط المذكورة أعلاه كتابةٌ» مَنْ [يحسن كيف يكتب] 
ويكون عمره أكثر من عشرين سنة ومُصادقاً عليه من قبل قناصل التجار "21247, 

إن أهمّية الكتابة مؤكّدة من خلال تكرار ذكرها في وثائق التجار ودفاتر 


(131) ,188-189 ,آ ,11هاى ,(له) ,تمتقدم8 

(132) 75-76 ,25-26 ,412 ,111 ,الى ,(.له) ,أمتههمه8. قد وقم تكرار أغلب هذه التنظيمات 
سنة 321 ام (275 .1610) . 

(33) .208 ,أأعمجه: كذاماتسق اندم االهاى «عطائآ 

(134) .98-99 ,111 ,زمملى ر(له) ,تستقمم8 
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الحسابات الخاصّة بالمُنادق وبكرائها والمبالغ المالية المُودّعة لدى المشرفين على 
الفُنادق. كان أجر الكاتب العدل مقابل عمله في الفُنْداكو يساوي 30 ليرة سنوياً 
في بيشة سنة 1286م وكما كان الأمر بالنسبة للعدول في قُنُداكو الألمان» كان 
عليه أن يسكن في الفُنْداكو طوال مدّة عمله لكي يكون حاضراً عند الحاجة(0135. 
بعد سنة 1324م كان المشرف على القُنْداكو في بيشة يدفع أداء للمدينة مقابل 
الحصول على حقٌ جمع القبالة وهو تحؤّل يعبّر عن التعديل الجاري في مستوى 
الترتيبات المالية الخاصة بالمُئْداكو”©". بخلاف استلام الراتب وجمع ضرائب 
معيّنة» لم يكن مسموحاً للمشرف على المُنُداكو أن يحقّق أرباحاً لفائدته من 
الفُنْداكو وأنشطته. فقد كان الموظّف الرسمي المكلف بِمُئْداكو الدولة في بورتو 
بيزانو يحصل على أجر سنوي قدره 40 ليرة سنة 137061286 وقذ كانت امهثة 
المشرف على المُئُداكو في بيشة تتمثّل في تسهيل المعاملات التجارية في 
الفُنُداكو ولكن لا يحقّ له أن يشارك في ذلك بالبيع والشراء ولا يمكنه كراء 
بعض الفضاءات للمصلحة الشخصية. 


وربّما نظراً لما يمكن أن تحدثه الحيوانات من الفَوْضَى والقساد أو لتفادي 
المنافسة مع تجار الحيوانات المحلّيين لم يكن مسموحاً للمُشْرف على المُنْداكو 
أن يربي الدجاج والحمام والبظ والخنازير في القُتْداك 0380 


من المؤكّد أن المُنْداكو يعتبر» في العديد من مدن أورويا الجنوبية» أداة 
هامّة للتنظيم الرسمي للتّجارة وخاصّة المعاملات التي تهمّ مواد معيّئة. ففي بعض 
المّدُن وأهمها البُندقيّة وإشبيلية وبيشة وراغوزا واصلت القَّنادق لعب دور هام في 
إدارة التّجارة الحَضّريّة خلال العصر الوسيط المتأخر. وقد تابعت الفنادق الرسمية 
التي ترعاها السُّلُطات ووسّعت العمليات التنظيمية التي كانت قد ترسّخت في 
العالم الإسلامي. ولكن لم يكن هذاء بأيّ حالء» نموذجاً موححداً» لأنه ليس 


(35) .188-189 ,1 اماك ,(.لع) ,تستقصم8 
0360 62 ,آآ رأنممطهاق ,(.لء) ,تستقمه8 
37)) .188-189 ,1 بأأناهى ,(.60) ,تستقسم8 


(138) 553 ,100 ,111 ,لانضها5 ,(.60) ,نسنهده8. يختلف هذا عن الخنازير وغيرها من الحيوانات 
2 
الأخرى التي لُوحِظت في فنادق الإسكندرية. 
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هناك ما يؤكّد وجود هذه المنشآت الرسمية في العديد من المّدّن المسيحية 
المتوسّطية الأخرى. فعوضاً عن ذلك تطوّرت القّنادق في أغلب المُدّن الإيطالية 
وفرنسا الجنوبية مُتَّبعَةَ اتجاهاً مختلفاً لتصبح مستودعات خاصة أو مملوكة من قِبّل 
الخواصٌ والشركات التجارية. ولم يكن أمراً غير عاديّ أن يوجد النوعان في 
الفديعة تتشي وهو ها ير تعن مرونة ين التوفين ونا مك ززة أخرى الأمكان 
الإسلامية السابقة. 


الفنادق فضاءات تجارية للرابطات الحرّفية والتجار 


لم تكن القوانين المدينية تُعنى بالمّنادق الرسمية فقط ولكنّها تهتمٌ أيضاً 
بأنواع عديدة من المنشآت الأخرى التي تحمل التسمية نفسها. فمثلاً تحتوي 
قائمة التنظيمات الخاصّة بقناصل التجار في بيشة سنة 1321م على عدد من 
القّنادق المختلفة في المديئة إلى جانب المُنْداكو الموجود في بورتو بيزانو وهي 
على ملك تجار من سان منياتو وسييئا 516887 غه 0غهنهز34 450 وقنادق بيع 
الأقمشة وعدد من القّنادق الأخرى المذكورة في علاقة بأشخاص معتّين139), 
فكلا النوعين من المَنْشْآت الرسمية والمنشآت الخاصّة يمكن أن يكونا موضوع 
جباية ومراقبة ولكن يمكن التفريق بينهما بنوعيّة الإدارة والوظيفة والمستفيدين. 
توفّر قُنادق الحبوب والملح والمنسوجات دخلاً للمدينة أو للحاكم وهي مسيّرة 
من قِبَّل موظفين تابعين للمدينة أو الحاكم. في حين تُكوّن المّنادق التي يملكها 
أشخاص أو مجموعاتٌ فضاءاتٍ تجارية يستعملها هؤلاء لمعاملاتهم ولفائدتهم 
الخاصّة. 

كان العديد من الفُنادق في المَدّن الإيطالية بين يدي الخواص أو الرابطات 
الحرّفية. فقد كانت العائلات التّجارية الهامّة وشركات الأعمال في جنَوة وسيينا 
وفلورنسا وفي غيرها من المُدُّن تملك قُنادقها الخاصّة خلال القرنين الرابع عشر 
والخامس عشر. وتوجد الإشارات إلى هذه المباني في مراسلات التجار ودفاتر 
حساباتهم وعُقُودهم ومن خلال وصف طبوغرافيا المُّدّنَ وإداراتها. كما أن أقدم 


(139) تامناة أعل اء بتأرمكدم تعل اء أممسعمد11 0100© لل اء ,تسمائية© وكق أل معد لم85" 
,120 لل نتطعمياآ' تأمئل؟؟ أعل اع ,أكعدعة اعل ملاأعنب اء بعممععلعم تامتلة تعل اء ,تطعممت 
(226-228 ,111 ,لم5 ,[له] ,تمتههه8) ”"تمتمع هي 6ه 
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رابطة حرفي في فلورنسا وهي رابطة كاليمالا 183وضناو0» للتّبَار المختصين فى 
بيع الأقمشة والملابس تمتلك أو تستأجر الفُنادق للقيام بمعاملاتها التجاري 0 
فقد تكون هذه الفُنادق عبارة عن ميان أو عُرَف معدّة للمعاملات والخُزن» ولكنّ 
الكلمة يُستعمل أيضاً» ولو بطريقة غير ملموسة؛ للتعبير عن شركة تجارية أو عن 
مؤسّسة مالية (كأن يقال 'أَرْسِلت إليه الأموال في حسابه بِالقُئْداكو *)410'). عادة 
ما يكون المعنيان المادّي والاصطلاحي يتماشيان معا ويشير كلّ منهما إلى 
الشراكة نفسها وموقع الأعمال. 

إن شراء أو كراء الفضاءات التجارية وما يترنّب عن ذلك من دفوعات كان 
الثمن لممارسة الأعمال محلياً وفي الخارج. قد يكون المُنْداكو باهظ الثمن وفي 
بيشة كل مُشتر محتمل عليه أن 5 على استعداد لتوفير الضمانات والتكاليف أو 
تقديم أناس قات مستعدين لتأمين البيع'**''. وعادة ما تحتوي دفاتر حسابات 
التجار على ذكر معاليم كراء القٌُنادق وهي معاليم تَخْسَب كل ستة أشهر أو كلّ 
سنة””*'". وعادة ما يكون الدفع نقداً ولو أن كراء أحد القّنادق الصغيرة بمدينة 


فلورنسا كان يشمل إوزَّة سمينة في يوم "عيد جميع القِدّيسين' بالإضافة إلى مبلغ 


(140) ,عصاملا .©6) بسبادعه طالاءا علدا عطا كه لزلمةء كة كمءم0رطر لعمبده ووتط رز كلأتنن 
(264 [1970 ,تسمكهةة تعممعده!"1] معاط ه العضسممه اأنرماعياناكا عاأياى |لنناى. حو ل قنادق 
الشركات التجاريةء انظر: 
أ©! 10170زء 0 :0ناء 7140 أء4 عأ0!:مم 06 وتنا ,زهوعله2 .8 لسة لطاععواظ أكوه:0 .هآ 
0 1 0711© أعك لاوم :332 ,236 ,128 (1979 ,«وعوةة5 :وممء0) 71/[ع[-ل[ أأوعءد 
ر22620هآ هآ 1ل النصلعه5 .اطآ ع .مضا بممعلة) 00011-81000016[ أهد وامعءا ممعاهم 
628 سآ 8016016 :و8 300 26هك1) م(مرء0 , لواباء0) .ظ له أوعء 201 .15 :297 ,43 (1903 
0 [ذ © 1367 ]أ هذل ه1أأن0د :4ع أاده00111 ه00116) هط رأأسااءما مأهصمط :59 (1981 

.143 ,141 (1914 ,تصمكدذ بعممععماط) 


(141)هذا الاستعمال هو استعمال شائع في المصادر الإيطالية المتعلقة بالتُجارة» انظر على 
سبيل المشال :ععجدع:هاا) وانبعهناك أعك أنشاااء 0 أاعع! ألاميرلاز .(.لع) رنهه[اعادة0 .18 .هم 
604-617 (1952 ,أقاه25ة5 
21420 8 ,111 ,مهاد ,(.لء) ,تستفممظ 
(143)إن الوثائق التي تذكر أكرِية القّنادق هي وثائق كثيرة الشيوع. وإضافةً إلى ما سيّذكر أدناه» 
انظر عاثاناء0 أله مرجع 'أاعك ه عجهل أعل وعطلط :185 ,179 ,مأأماع أرطلط ,(.لء) تمروة 
294 رماتععناك أءأ أنااننة ممت أامءا الامبدلة ,(.0»ع) أمهااعاكه0) ها أأعكر أمبدى ء [نإءددهك'ء0 
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مالي يدفع سنويّاً بالعُملة المحلّية الذهبية (الفلوران)”**'". وربّما يقع كراء 
المنشآت التجارية باطنيّاً أو كراؤها لمستأجر آخر””*'2. وفي جَنّوة تمّ استئجار 
مَبْنَِ سنة 1310م كَمُئْدّق ومقرّ إقامة ثم أعيدَ كراؤه بمقابل باهظ بعد تجديده من 
أَسّه سنة 1*6001347©. وغالباً ما يتحمّل المستأجر تكاليف التجديد وغير ذلك من 
المصارف" الأخرم التي ينفقها على أعضاء الرابطة الحرّفية (منها شراب وعشاء 
أعضاء الرابطة الجرّفية أو الشركاء) ضمن معاليم إيجار المباني التجارية. 
استأجرت رابطة كاليمالا سنة 1319م في فلورنسا قُنْدُقاً في المدينة كان في حالة 
إهمال وتَّمّ الاحتفاء بالحدث بتنظيم عشاء احتفالي لأعضاء الرابطة. وكان على 
أعضاء الرابطة» إضافة إلى دفع 45 فلوراناً مقابل كراء سنوي» أن يوفْروا ما 
يمكُنهم من ترميمه””*'". وعندما كان الشُّرّكاء في شركة داتيني 4081510 يحتاجون 
إلى العمل خارج فلورنسا أو براتو 48:2]0 كانت هناك ترتيبات خاضّة بالشركة 
لتغطية المصاريف التي أنفقت على الشركاء أو ممثّلي الشركة في الأكل والشرب 
وكراء المنازل أو القُنادق. .. ولكنّ المصاريف التي يقوم بها الشركاء أو ممثّلو 
الشركة في شؤون خاصّة فإنه عليهم دفعها من أموالهم الخاصّة. وعندما يكون 
الشركاء المذكورون في فلورنسا ويحتاجون إلى الإقامة بِمُنْداكو لتسيير أعمال 
الشركة فإن معاليم الكراء تُدفّع على حساب الشركة؟45". 

لم يعد المُنُداكو في كثير من الحالات» مَبَْىَ مستقلاً بذاته بل أصبح عنصراً 
من بُنية كبيرة أو من مُرَكّبٍ فيه العديد من المخازن أو المستودعات المرتبطة 


(144) 1478 لهل وتطاته مث ونم نعلأم ,أكدالة 0710أ800 أل 126نول 7م1216 ,أقدآل! معحدمامامدظ 
1[ (1906 ,تقوقمة5 .© .© زععوعء110) أتمأععوده© .0 .0 .له ,7526 أه. هذا السجل 


يعود إلى 1485. 
(2)145 .46 ,2|171:6(2» أ هأ1نجهم0017) رمم ةك 
(2)146 2 ,هلاءه1لء:: أعل عأهنذ!!0م هنانك ونرنا ,أهوء[ه2 0م لطاعصؤز8 أووه: 0 
(20147 ,41-43 ,فأمتصالف أ مأومممم ,تمده 


(148) هذا المثال مأخوذ من عقد مؤرخ سنة 1367م» إن التمييز بين المنزل والمُنْداكو يعني 
تمايزاً فى الوظائف والفصل بين فضاءي السّكن والعَمّل: 

وناهء 716 وأأباد غاانة 00 ه وأعثلوت بواوعظ ول وعروطاط أل وعدم :ه15 وممع8 معموظط 

9 (1928 روعبكء؟1 [االعنةء"1 :سقاتالة) لاقل[ مإامعءد أعكل ومعلهاة 
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بأنشطة المؤسّسة سواء كانت قُنْدُقَاً أو مستودعاً خاصاً. وربّما كانت هذه وضعية 
المَلكيّة الجَئّوية التي ذُكرت أعلاه والتي تم كراؤها كَمُنْدّق ومقرّ إقامة سنة 1310م 
والتي 5 قد بكرن لعبت دور المَسكن والمَخْرّن في الوقت 1497 في فترة لاحقة 
يتضمّن جَرْدٌ لمحتويات نُرُل ب بادوا 42008 سئة 1400م ججَمْلةَ من الأثاث منها 
صناديق ورفوف وأرائك. فهذا الأثاث للتخزين يختلف عن المواد التالية مثل 
الأسِرّة لش والموائد والكراسي التي تمّ جَرْدُها داخل عُرّف المعيشة وعُرَف 
النوم؛ وهو ما يفيد بوجود فصل عَمَلِيَ بين الفضاءين””*'". يذكر فرانكو ساكِئّي 
«(اأمطععوة معموم2) 5» الكاتب التوسكاني الذي عاش في القرن الرابع عشر قصّة 
كوميدية تدور أحدائها في البُندقيّة وفيها قامت مجموعة من التجار الفلورنسيين 
بخراخ مخاى ايع يعض أصعابهم وسرنة لقلنة نضازة من اللح وهو بطاخ ' في 
منزل اجيوفاني دوتشي لأعوناط تممده161 (أحد الفلورنسيين) ثم وضعوا عِوَضاً 
عنها قبعة من الجلد في قِذْر الطبخ. ولإلهاء الطبّاخة وإخراجها من المطبخ للقيام 
بعمليّة تبديل اللحم بالقبعةء طلبوا منها مِفْتاح المُنْداكو لفحص بضائعهم. فذهبت 
لفتح باب الفُنُداكو وبقيت تنتظر في حين كر يقليون البالاات والحرّم زاعمين 
أنهم يقومون بفحصها. في حين كان أحدهم د يُسَبّبِ الأذى في المطبخ'!05, 


في بعض الأحيان تؤدّي عُرّف الخزن غَرَضاً إضائيًاً كغُرّف نوم خاصّة عندما 
يكون ممثّل الشركة مسؤولاً عن حماية البضائع في حفظه. يُشِيرُ التداخل في 
الوظائف إلى مخاطر محاولة زيادة توصيف استعمال الفضاء ٠‏ غير أن الحضور 
الطَرْفي لبعض الخدم العُفْل يختلف عن الإقامة المعتادة والمنظمة لمجموعات 
كاملة من التجار. تُشير قرارات الرابطة الحرفية كاليمالا بفلورنسا إلى أن ممثلي 
الشركات الثقات عليهم أن يناموا في المُنْداكوء وعلى هذا الأساس.ء فإنَّ هذا 


(149) 2 ,7:60:00 أعكه عأمنناجمعم ماله علدنا متهقءاهم لقة تأعمهاظ8 أووه:0 
عادة تكون القُنادق مغلقة» لذلك هناك إشارة إلى أن مِفْتاح قُنُداكو النسيج كان يحمله 

أحد المنتمين إلى شركة تجارية في فلورنسا في القرن الرابع عشر (281 ,7161© ,8هدم58). 
(150) مااررع ما «اءواعد لآ وأااراع 4 » 10 اعد *80* أعل معمعط له 1» ,أمتتمجمآ مترمااللا 
0 (1922) 1 (معنم7). هناك د نول آخر في مُدينا [1400658] له مُشْرِف خاصٌ 
.194 كعك ا[عاقط وعآ“ بأءآناه © مكله عمد .471-472 ”روضومعة1 350 كو" ١‏ باعلنا0©) 


(151) مناناأت ,صنندا1) التمماط .© بلأمهمدط .8 ملع ,عإأءدمومبعءء؟1 [[ ,لاأعطعمة5 معموعط 
.(98 .مم) 254-260 (1970 ,ألتممتع 
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الفضاء يجب أن يوفر سريراً آخر مستعملاً وحَشِيتين وثلاث وسائد وغطاءين 
صوفيين وثلاثة ملاحف1*27). ويذكر كتاب العادات الحميدة في القرن الرابع عشر 
لصاحبه باولو دا شيرتالدو 180003:© 03 83010؛ إمكانية أن يقضي ممثّل الشركة» 
عندما يكون مسافراً» ليلة كاملة في المُنداكو وفي هذه الحالة عليه أن يبذل جهداً 
لتدبّر أمره إلى أقصى حدود الملاءمة طوال مدّة إقامتع!253. ولكنء وبشكل عامٌء 
فإن الإقامة في الفُنْداكو صارت نادرة أكثر فأكثر. 

يمكن أن يكون الفُنْداكو أيضاً مثل دُكَان 0/)682ط» خاصةً في منطقة 
توسكانة» مع أن الفُنْداكو يمكن أن يكون مَبْنى يحتوي على مجموعة من الدكاكين 
كما كان شائعاً في جَنّوة أو يمكن أن يكون للدّكَان قُنْداكو للخزن مثلما كان 
موجوداً في سيينا سنة 01343**'". ويذكر بيغولوتي أن الكلمتين مترادفتان وقد 
كانت هذه الكلمات 0 بكثرة بالتوازي بصيغة المُنُداكو أو الدكان في جهات 
أخرى أو كبدائل لبعضها”؟*'. وقد كانت تهيئة مساحات للبيع بالمفرّق واضحة 
من خلال ترميم 1 المٌّنادق في فلورنسا سئة 1319م وذلك بتوفير أرضيّات من 
الخشب وأثاث وموازين ومكاييل ومساحة خارجية لعرض البضائع”2"”6. وفي فترة 
لاحقة» ربطت قرارات رابطة حِرَفيي الكتّان في فلورنسا سنة 1357م الدكاكين 
والقُنادق معاً كمراكز لتجارة القماش”*“. وفي سئة 1331م لما احتاجت إحدى 
الكنائس في فلورنسا إلى الترميم سعت المدينة إلى ظَرّق مختلفة لجمع الأموال 
الضرورية لذلك» ومن بين ما فعلته أن وضعت صناديق صغيرة ف في «كل قُنُداكو 


52) .4ل ,مام تاه أل مناتعهم 00 ,تتمصوه 
[لرعنم 4 8-3 ع 710) أستاكونئطء5 ولعكالك .ل6 ,أاصننادمء اتتمباط أك ممرطنط ,هللهقاء0 ول ماموط 
,141-142 (1945 ,تعتقتدمكة 

(0.)154 :222 ,136 ,100 ,وسعمنلء أعل عأهباءمم مااكن ونلا .أوععاهط لتتة أطاعصدز8 أكومع 0 
أل ممورعك5 و«أااءااب8 ''عقعمعة وتجممعععص والاعل عامع'لاأعل مانماك" .(.لع) ,دتلقدع تمعد 

١5 )1908( 7‏ ماماو وارما5ى 

(155) :96 ب,لتاكم لوبط أل ولط يعلالهقامعت) :17 ,معامء 716 ملاع معأاوطط قط ,تأأواموءط 
3 ورأكمنرهد ااإنلها3 ,(.له) ,لطاعممظ 

(2)156 .41-43 ,مأمتضأاع أل مااتومص60© ,أرمروك 
(157) تمنا تصمهم تل مماتلمعء معتاادوك أعل عأممتق '[أعل مانالماك" .(.لع) ,أمسسامولا عممءكنات 
(1998) 3 ممللمةا ماعمامزمعه؟ إعكل مععم0'إأعل وتطايعاام8 ,1357 اعل ععدععاط عل مملاء 
,374-66 ,366 ,358 
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ودكان» لجمع الصَّدّقات!*”'. فمن الواضح أنها كانت أماكن يمر بها الناس ومن 
ضمنهم الذين لهم بعض الأموال للتصدّق بها من أجل الأعمال الحَبْرية. 

كما كانت الفٌنادق أماكن يتم فيها تسجيل المعاملات التّجارية ومَسّكُ الدفاتر 
الخاصّة بذلك وتوجد فيها دواوين للكَتّبة وقاعات للّقاءات التّجارية وغير ذلك من 
المعاملات. وتُشير الجُُمّل الختامية لعدد من العُقُود إلى أن الكُْتَابٍ العُدُول كانوا 
يعملون في القّنادق. وقد ظهر ذلك أوّلاً في بداية القرن الثالث عشر عندما كان 
المُنُداكر لايزال» نسبيّاً» مؤسّسة حديثة في أوروبا الجنوبية. وفي أحد الأمثلة 
الأولى يوجد عقد لانتداب حَبّاز في قُنْداكو البجَنّوبين بالإسكندرية تم تسجيله في 
أحد المُنادق في جَنَوة سنة 1200م. وبعد سنوات قليلة عندما اشترك شخصان من 
عائلة بيديكولا 182ئ156010 الجَنوية مع مَمَوّل آخر للقيام برحلة إلى الشرق سنة 
03م . تم إمضاء العقد في فُنْداكو الشركة الجَنّوية*13". إن التسجيلات من هذا 
النوع كانت نموذجية بالنسبة إلى الفنادق في ما وراء البحار سواء في المُدّن 
الإسلامية أو المستعمرات الجَنّوية في البحر الأسود ولكنّها كانت أقل حُدُوئاً في 
أورويا حيث يوجد العديد من الأماكن الأكثر ملاءمةً التي يمكن أن يجلس فيها 
الكُتَاب العُدُول للعمل. ومع هذاء فإن التقليد استمرٌ بشكل متقطع حتى العصور 
الوسيطة المتأخرة» وهو ما يشير إلى تواصل وجود المّنادق التجارية الخاصّة 
كأماكن للعمل. يضمٌ دفتر حسابات شركة بيروجي الفلورنسية سئة 1346م ثمن 
الطعام والشرب والشموع التي تم إنفاقها على الكُتَابٍ العُدُول في فُنْداكو الشركة(1609, 


(2)158 .44 , /ا ,معندمت ,أسقتائلا 
(159) 310-331 ,مامعطليق أل االنبوده6 .ماءعطند0 تل تممونه1© 312 «رواممء6» بعممع 0 
(653 .00). يظهر المُنْداكو نفسه أو ريّما قُنْدّق آخر يخصٌ أفراد عائلة بيديكولا [دانهالءم] 

سنة 1186م حيث تذكر الوثائق الديلوماسية الججنّوية 'قُنْداكو أوبرتي بيديكولا' 
["عانهنله ناءءط0 ءأفسة"] الذي يوجد قرب سوق القديس جورج 

(151 .هه) 293-295 ,1 ,مله 1«ماصأكق عع041"© ,(.له) وأعوهصف 'اصدد ذل عاوارعم د ). كذلك 

تمّ تحرير جُمْلة من العُقُود بمرسيليا في سنوات 1219 و1227 و230ام في قنادق خاصةء 

كان يملك أحدها تاجر جَتري .00) 15 ,آ ,1615 2019115 ,[.له] لستمعسصداظ كثراهآ) 

.(23 .20) 31 ,(15 .م0ه) 20 ,(11 

(60)) عط ممما ,تعاسداة عنا-عععدنا ب81ا,أصبسعط أعل ملعءءنمنمم أ أبطلط ,(لء) موق 
١ 16/411015 16‏ تتضمّن هذه الوثائق عُقُوداً تم تحريرها في الخارج في قنادق - 
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قد كانت الفُنادق في فلورنسا وغيرها من المُدّن الإيطالية مرتبطة خلال 
القرن الرابع عشر بالبنوك والقروض والمحاسية. وأصبحت شديدة الارتباط بادّخار 
الأموال وحََرْنِ البضائع التجارية على السواء!!6". وهناك إشارات لا تُحصى في 
دفاتر حسابات التجار في العصر الوسيط المتأخّر إلى "قبض الأموال في 
المُنُداكو" أو 'دفع الثمن في المُنُداكو" أو *إرسال الأموال إلى الفُنُداكو". ويبدو 
واضحاً في بعض المراحل أنّ الفُنادق المعنية بذلك لا تزال مباني يمكن أن 
توضع فيها الأموال والبضائع وتنقل إليها وتّسحب منها. وهناك حكاية أخرى 
رواها ساكِبّى تتعلّق بأحد المحتالين الذي حاول التحايل للحصول على بعض 
الأموال فل أن المُنادق في بورتا روزا 20582 42088 بفلورنسا فطلب من 
الصرّاف الذي يوجد هناك بأن ينظر في حسابه ويدفع له 200 فلوران مستحقة له 
هناك. وعندما لم يجد الصرّاف أيّ حساب باسمه أحدث المحتال ضجة إلى حدٌ 
أن موظفاً من القُنْدُّقَ المجاور جاء لاستطلاع الأمر وقد تمكن مُوَطَفَا المُنداكو من 
إحباط ومعاقبة السارق الكتل 2 فمن الواضح أنه توجد كُنادق عديدة في 
هذه الحنطقة من فلورنها فى القضة 217 لتخييلية) وفي الواقع » إذ ذكر كذلك دوناتو 
فلوتي (نسطاء7 مغهده412) فُنُداكر في هذا الغا ون دفاتر حسابات شركة 
باردي أن أحد شركائها كان قد وضع بضائع في فُنُداكو مُسْتَأجَر في بورتا روزا 
في بداية القرن الرابع عشر”62". 


يبدو استعمال المصطلح في حالات أخرى غيرٌ مَلْمُوسء مثلاً عندما أشار إلى 
حساب مصرفئ (حيث إن هناك ملفا «كان مسجلا فى فُنُدُقنا 006 ل 
عندما تقع الإشارة إلى شراكة تجارية أو فرع تجاري من فروع الشركة الذي يوجد 
خارج المدينة. وقد ظهر هذا الاستعمال الأخير فى إطار الحديث عن شريك غير 


جنّوية في سنوات 1346 و1386م ([490 .0م] 645 ,[195 .50] 244): وفي صافونا سنوات 
24ظ1 و1325م ([15 .مه] 21 ,[9 .مم] 14). 

(161)لا يمكن اعتبار ذلك تطوراً جديداً. فقد كان الأمن في القّنادق في الْمُدُن الإسلامية 
يسمح باستعمالها لِحِفُْظ النقود. ١‏ 

(2162 .(174 .مم) 501-506 ر,ءأأء«منماترعءء17 ]1 ,لاأعطععو5ه 

(2163 بملعاسصالعء أل مونتتعومامن) ,لتمصة5 :141 ,مءةتدعترمك م0701 مط ,رأسااء7ا 

(164) .168 (1952 متتسمدمد0 تسهانالط) عه أءل نا«عطال أأوعك أنطئط ,(.لء) تتممد5 ملمفصصة 
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رئيسيّ أو عن ممثّل للشركة عن ل فُنُداكو بعينه» وقد كان ذلك أمراً شائعاً فى 
الاستعمال التوسكاني في أواخر العصر الوسيط. وعلى سبيل المثال» يذكر بوكاتشيو : 
قضّة أرملة أرسلت ابنها إلى باريس للعمل لدى شركة (مُنْداكو) في حين توجد في 
قضّة أخرى أن تاجرأً فلورنسيًاً في باريس قرر أن لا يرسل ابنه للعمل في مهنة رجال 
الأعمال 'في أي فُنداكو*””". وفي مثال آخر ورد في رسالة رياضيّات فلورنسية 
كُتبت حوالى سنة 1374م تطرح مسألة حسابيّة فيها أن أحد ممكّلي الشركات (مُنداكو) 
كان قد استُخدم لمدّة ثلاث سنوات بأجر مختلف في كلّ سنة©". وقد أنشأت 
شركة داتيني خلال أواخر القرن الرابع عشر وبداية القرن الخامس عشر عدداً من 
المُنادق في مُدّن إيطاليا وفرنسا الجنوبية وممالك الأراغون يختصٌ كل واحد منها 
بتجارة ماذة معيّنة ويسيّرها ممثّلو شركة داتيني1. ويبدو أن عائلة الميدتشى 
015 قد اعتمدت الأسلوب نفسه في الفترة نفسها باعتماد ممثلين في عدد 7 
فروعها 52 م منشآت في بروج «65هداء8؟ والبُندقيّة وروما وكانت تُعْرَف هي نفسها 
بالمّنادق (فُنُداكو ) أو كانت فنادق (فُنْداكو) مدمجة كجزء من مؤمسته0680, 

كما كانت القّنادق المَمْلُوكة أو المُسْتَأجرة من قِبّل الشركات التجارية أو من 
قبل التجار موجودة خارج إيطاليا سواء في فرنسا الجنوبية وفي إسبانيا ولكن هناك 
إشارات محدودة لتأكيد وجود هذه المنشات وريّما يعود ذلك إلى قلّة عدد 
سجلات التجار المسجلين أو ريما في بعض الجهات لقلّة ترسخ الثقافة التجارية 
لدى السكان المحليين. د َبِيّن سجلات تقسيم مالقة وألْمَريّة وغيرهما من مدن 
إسبانيا الجنوبية التي امول عليها فرديناند وإيزابيلا أن الهُنْدِقا كانت لا تزال 


(165) .6 ,آآ :457-458 ,1 ,2667716011 ,وععوعهو8 


(166) ممعقائلة© كنسسره12 تممتط) تطواهعة مصأ0 .لع ,مء1اء1ا(ج4'0 16/6له77 ,تقستمعقط ماموط 
(187 .مم) 149 (1964 بقع 


(2167 2 ,91-92 ,35 أرأعنبهط أ © أعو اه ! ,تسدوره© 


(168) *'[ ,أعللءطا! عمق موعبج8 ع0 أاأمناتل ها ع0 6نامفجممدء60© .(.له) روأءاخصصطة لنفصسرم 
ل" عكنط 276 ,7م10 ع0 120080 56 (1931 ,مللتعصيها .84 : واأعوسدم8) عنيمهم 
.0 ,218 ,طاه8 أءافعاا عر[ لزه عنبزاعء2ة 


حتى دو روفر [200766 06] كان في ا مع المعنى الدقيق للمُئُداكو في هذا الإطار. 
فعندما ذكر أن "تاجراً كان ينشط في اا في روماء زاد بأن قال "ريّما يعني 
ا ألْشّعية التجارية» ادعتصامومع0 عمندتلسةطعمعم هك ؟ . 
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تُمنح إلى الخواصٌ في أواخر القرن الخامس عشر أكثر ممّا كانت الحالة في 
القرن الثالث عشر ولو بأعداد قليلة. وعلى خلاف العدد الكبير للمُنادق» فقد ورد 
ذكر الهُنَدِا في بَلَنْسية وشَرِيشٍ بعد استيلاء جيمس الأوّل وألفونس العاشر عليها 
حيث يبرز عدد محدود منها في تقسيم مالقة وألْمَرِيّة ونعرف أيضاً عدداً قليلاً في 
عَرْناطة. ويبدو أنَّ البعض منها قد حُوّل إلى مقرّات للإقامة غير التجارية مثل ما 
وقع مع مؤسّستي هُنْدِقا تم منحهما كمنازل لرجال الدين في كاتدرائية مالقة سنة 
5م.. وغالباً ما تبرز هذه المؤمّسات في هذه النصوص كمبانٍ ترسم الحدود 
بين الملكيات التي منحها الملوك”*6'. وريّما نظراً لامتلاكها من قبل الدولة فقد 
كانت مؤسّسات الهُنْدِقا هامّة من الناحية التجارية في قَشْتالة وممالك الأراغون في 
أواخر القرن الخامس عشر مما صرف الاهتمام عن المنشآت الصغيرة التي 
يملكها الخواصٌ. ومن المحتمل أيضاً أن بعضاً من المّنادق تَؤوي التجار 
الإيطاليين في الموانئ النّضْرية وقد كان اقتصاد غرناطة محدوداً في أواخر العصر 
الوسيط لا يحتمل انتشار الفّنادق التي كانت عادية في القرون السابقة. لذلك كان 
عدد المُنْشّآت التي يمكن تقسيمها قليلاً بعد الاستيلاء على المُدّن النُضرية. 

ورغم ما كان فيها من بعض التشابّه مع معاصريها في العالم الإسلاميّ فقد 
كانت القّنادق في مُدُن أوروبا الجنوبية عامّة تتمبّع بِهُوِيَّة جديدة بعد ترسيخها في 
الإطار المسيحي. فقد تطوّرت القّنادق في أغلب المّدّن الفرنسية والإيطالية لتصبح 
مراكرٌ جبائية وتجارية جديدة كمستودعات حكومية وكمئشآت لخزْن السلع 
وفضاءات للأعمال الخاصّة. ولم تواصل المّنادق القيام بمهمة إسكان التجار 
الأجانب خلال القرنين الرابع عشر والخامس عشر إِلَّا في قليل من الجهات التي 
تساعد فيها الجغرافيا والسياسة على القيام بذلك. وقد كان تطوّر القُنادق في 
أورويا الجنوبية» أكثر من أيّ جهّة أخرى من جهات العالم المتوسّطي في العصر 
الوسيط» مدِيئاً في ذلك للمُصادفة» والنفعية التجارية والمبادرة الإنسانية. لم 


(169) «تة© نواتنوط .11.12 :275 ,138 ,رمعدلةل8 عل دمان امومع ,(لهع) رؤعاطه] ممونوزع8 
: 0562ل «رقشقطعنا مولعم لزه2ط ناز : # انارق ووعط 18[ ع0 كدكق عل صؤلء000)2) روك 

-نه©) تكناوء5 هستاكلمت :12 (1987) 56 معهأن80 عل أماء س«ادوء «لأعهاياوا2 | 06 واكاد )1 

رع قتع اناده © 0قلذذرء حتصلآ :8/12010) متعملكق عل منبءزج !ممع أعك معطت .(.لع) 0ق 

1982( 256, 7. 
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تتطوّر الفُنادق في المّدّن الأوروبية حسب مشيئتها كما لو أن بذور تلك المؤسسة 
نقلتها الرياح عبر البحر المتوسط. وخلافاً للتطوّر الأَوّلي للبئدوكيون والمُنْدُّق في 
شرق المتوسّط وجنوبه» فإنه لم يقع اكتشاف المّنادق الفرنسية والإيطالية في 
مواقعهاء بعد غزو عسكري أو أي تغيير سياسي آخر وهي لم تكن تواصل تطوّرها 
في المنطقة نفسها في إطار نظام ثقافي وديني ولغوي جديد. بل بالعكس كان 
مفهوم المُنْدا كو مفهوماً استورده التجار وغيرهم من المسافرين إلى أوروبا عن 
قصد. وبعد الازدوراع تطوّرت المؤسسة حسب مصالح وطموحات أولئك التناس 
ومعاصريهم. 

وعلى العموم» فإنّ فكرة الُنْداكو قد تمّ جلبها إلى أوروبا من قِبّل التجار 
لاستعمالها من قِبّل التجار. غير أنه أمام انتشار الثقافة التجارية للمُدُن-الدول 
الإيطالية في القرنين الثاني عشر والثالث عشر (وهي الفترة التي بدأت تظهر فيها 
الفُنادق في أورويا الجنوبية) أصبحت مصالح التجار وثيقة الارتباط بمصالح 
السُّلطات الحَضّريّة في مُدُّنهِم. وفي كثير من الحالات كان مُسَيّرو المُدُن أنفسهم 
تجاراً أو لهم معرفة بالتّجارة من خلال القنوات الدبلوماسية التي ربطتهم بنظام 
الفُنْداكو في الإسكندرية وتونس وغيرهما من الموانئ الإسلامية الأخرى. لذلك 
تمّ اعتماد خصائص المُنْداكو في الدوائر الرسمية والخاصّة على السواءء كلّما 
كانت تخدم الأهداف الجبائية والتجارية والتنظيمية للأوروبيين وحكوماتهم. 
وختاماً فقد كان الفهم الأوروبي للمّنادق كذلك نابعاً من الدَّوْر الذي لعبته هذه 
المنشآت في الموانئ الإسلامية وقد كانت هذه الجوانب فقط هي التي كانت 
صالحة للتّجَار المسيحيين والإداريين في الإطار الأوروبيّ وهي التي جعلتها تظلَ 
حية بعد عبورها للمتوسط. 


عالم متغيّر: شعوب ومؤسسات جديدة 
في بداية العصر المتوسشطي الحديث 


على مرّ القرون ‏ من البَنْدوكيون الذي ورد في إنجيل لوقا إلى المُنْداكو في 
رواية ديكاميرون «486687:67:07 لبوكاتشيو - كلمة واحدة أصبحت متعدّدة ومؤسّسة 
واحدة تفرّعت إلى أسرة ممتدّة من مؤسّسات مُتّصِل بعضها ببعض. وكما في كل 
عائلة» نمت تلك المؤسّسات منفصل بعضها عن بعض ومع مرور الزمن وعبر 
المسافات تفرّعت إلى أغصان أصبح بعضها مختلفاً عن بعض. غير أنه في أغلب 
الحالات ظلّت ملامحها المشتركة بارزة للعيان. كما ظلّت تُعَرّف بتجار العصر 
الوسيط وبالرّحَالة الذين وجدوا هذه المُنادق والمستعمرات والمخازن حول 
المتوسّط. وقد ازدهرت القّنادق ومؤسّسات المُنْداكو في أغلب المُّدّنَ المتوسطية 
سواء في المناطق الإسلامية أو المسيحية (باستثناء بيزنطة) خلال العصر الوسيط. 
اعسكلت هلح المجدوعات النوتض اننا تعاض شر خط اسابية ويتضل 
النظر عن انتشارها عير الحدود السياسية والدينية واللّنوية فقد رككزت جذوراً ثابتة 
في هذه المنطقة المحاذية لهذا البحر. 

أدّت ثقافة التّجارة والرّحلة المشتركة في العالم المتوسّطي في العصر 
الوسيط إلى كَؤْنِيَّة انتشار هذه المؤسّسات. وقد سهّلت البنْدوكيونات والقُنادق 
ومؤسّسات القُنْداكو بدورها مهمّة التجار والحُجَاجٍ والرخالة وغيرهم من عابري 
السبيل. قد اهتمٌ البّندوكيون بضيوفه من جميع جوانب الحياة» وقد كان فضاءً 
مشتركاً بين الوثنيين واليهود والمسيحيين عبر المتوسّط الشرقيّ خلال الفترة 
القديمة المتأخّرة. وقد أدَّى وجود المّنادق والخانات في المُدّنَ عبر دار الإسلام 
بعد القرن السابع» إلى تحديد هُوِيّة هذه المراكز الحَضَريّة 'كمُدُن' ودعمت هذه 
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الفُنادق تطوّر مشروع تجاري متنام لتربط بين مختلف جهات العالم الإسلامي في 
العصر الوسيط. وفي فترة لاحقة كان تطوّر القُنادق الخاصّة بالتجار المسيحيين 
الغربيين في المُدُن الإسلامية أداة استطاعت من خلالها التّجارة البحرية الأوروبية 
أن تنمو في العالم المتوسّطي. وقد جعل نظام القّنادق المُعَدَّة للإقامة في الموانئ 
الإسلامية التّجارة العابرة للثقافات ممكنة بتسهيل عمل التجار الغربيين الذين 
يمارسون نشاطهم في الخارج. وحتى في أوقات الحرب طوال فترة الحروب 
الصليبية وخلال التوسّع العسكري اللاتينيّ في إسبانيا وصِقَلية تواصلت التّجارة 
المتوسّطية وظل الُنْداكو يوفر التنظيم والأمن والربح للتٌّجَار المسيحيين 
ومستقبليهم من المسلمين على السواء. لم يؤدٌ صلاح ونفعية المّنادق ومؤسّسات 
الفُنُداكو فقط إلى حمايتها في المناطق الإسلامية التي أصبحت خاضعة للحكم 
المسيحيّء ولكن أدّى أيضاً إلى استيرادها إلى مدن فرنسا الجنوبية وإيطاليا 
الشمالية التي كانت دائماً بين أيدي الحكم المسيحي. إن ظهور القّنادق في بيشة 
والبُندقيَّة وفلورنسا ومُّدُن أخرى خلال العصر الوسيط المتأخر لهو دليل على 
ما تمثّله هذه المؤسّسة من قيمة. 

وعلى الرغم من ازدهار هذه العائلة المؤسّسية في فترة تزيد على الألف سنة 
في العالم المتوسّطيء فقد أصبح المُنْدّق والمُئداكو الوسيطيان بعيدين عن 
احتياجات واهتمامات عالم يتغيّر في بداية العصر الحديث. فالمقارنة بين القرون 
الطويلة التي ازدهرت خلالها هاتان المؤسّستان من جِهّة وتدهورهما الواضح من 
جهّة ثانية تعبّر عن التحؤّل الجوهري الذي عرفته القِيّم الاقتصادية والثقافية في 
العالم المتوسّطي. فانطلقت حوالى سنة 1500م مؤسّسات أخرىء مثل الوكالة 
والخان واللوجيا والحي الخاص باليهود (الغيتو)» وأصبحت تقوم بالبعض من 
المهامٌ الأولى التي كان يقوم بها المُنْدُّقَ والمُنْداكو. وتطوّرت المؤسّسات الأخرى 
لتلبي الحاجات الاجتماعية والتجارية الجديدة في إطار بداية العصر الحديث. 
حدثت تطوّرات هامّة في الممارسات التجارية بالتوازي مع تطوّرات أخرى كان 
لها عميق الأثر في المؤسّسات الموجودة من قَبْل وفي الفضاءات التجارية. ومن 
بينها هناك نظرة جديدة للانتماءات الدينية والسياسية: فَهُمْ متعصّب للهُوِيّات 
الجماعية خلق أشكالاً جديدة من التضامن وأدّى في الوقت نفسه إلى العزل 
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والإقصاءء تطوّرات تقنيّة في مجال البحرية ومجال التقنيّات العسكرية» التوسّع 
الأوروبي للحضور غرب المتوسّط وعلى الساحل الشرقي للمُحيط الأطلسي في 
اتجاه أمريكا وفي الشرق إلى المحيطين الهادئ والهندي. وظهور مصالح سياسية 
واقتصادية جديدة في المتوسّط غَيّرت خريطة العلاقات الدبلوماسية والتجارية عبر 
البحر. فاصطدمت الهيمنة البُندقيّة والجَتوية والقّطلانيّة القديمة بسياسة العثمانيين 
والهابسبورغ وبالقوة البحرية في بداية القرن السادس عشر. وفي الوقت نفسه أنشأ 
التجار الفرنسيون والإنكليز والألمان حضوراً تجارياً متنامياً في المتوسّط وأدخلوا 
الأفكار والمؤسّسات التجارية الشمالية إلى المنطقة. فمثلاً وجد التجار الإنكليز 
والألمان» الذين كانوا متعوّدين على “نظام المصنع"' في المُدِّن الهانسياتية 
1 الوظائف الموازية لها في نظام المُئْداكو”'". وقد يكون لهؤلاء 
المتدخلين الأوروبيّين الشماليين الجَدّد في المجال المتوسّطي بعض من الحاجات 
الأساسية نفسها التي كانت لنظرائهم من قبل ولكتّهم جاءوا كذلك بتوقعات 
اقتصادية وتقنيّات بحرية وممارسات تجارية مختلفة جداً. كما جاءوا أيضاً بفهمهم 
الخاص لذواتهم ولغيرهه”. فطوّرت العديد من الدول الأوروبية وبصورة تدريجية 
سياسات أكثر عدوانية وأكثر استغلالية تجاه جهات أخرى من العالم وهو توجّه 
سيكون أكثر بروزاً في العالم المتوسّطي والهند وآسيا والعالم الجديد على السواء. 


عندما بدأت أشتغل على هذا الموضوع كنت أعتبر أن الفُنْداكو كان تعبيراً 
مُبَكُراً عن الحركة التي ستكرّن الاستعمار الأوروبي فيما بعد. فهذه المستعمرات 


زداق .4 ,17206 أم ناا -كوه 0 ,صتامنت 

(2) عن تأثير العناصر التجارية الجديدة على مستوى المتوسطء انظر مناقشة مولي غرين [لا14011 
© ة] لمثال جزيرة كريت فى بداية العصر الحديث ضمن 59764 4 ,مه نزلاه4! 
باماععمط) بمع بم األءا8 00 برأجمط ع1[ هط «طتاساا مجه كسمتاكذ :0 :اج كا 
(2000 رووعء2 تزإاأووعالونا ومؤععصةءط وكتلك : ممعطامءهل8 عط لسمترع8» رعوعءع© نزلامقة 
4 إررموءء وانن إكعو2 ,«الإكبااصع) طأمععامعنع5 عط دأ ممعمموعائلء154 ع1 : ممتأكهكم1 
71 20022). وحول تغيّر النظرة إلى الآخر المختلف دينيّاً فى المتوسط فى بداية العصور 
الحديثئة» انظر: ١‏ 1 
-م؟© لس عتصطاع 1ه ممناءسافمهك© عغطا لهة طوول8 له كده5 عطال1» ,علسوءظ متسدزمعء8 


ته «ممن]|]:1] ,«ملمومءه وععلنك14] برأممظ 0صسة لوباعتلء34 عطا ما دع )نامعل1 امعتطامممع 
.103-42 (1997) 54 برأءع م0 ملق 
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المسيحية الغربية تبدو كأنها نماذج أصلية للتوسّع الأوروبي فيما بعد نحو استغلال 
اقتصادي لأراض أجنبية. فحتى الكلمات الوسيطة مثل قنصل يبدو أنّ لها صلة 
مباشرة بالعلاقات الدولية الحديثة والمُعاملات الدبلوماسية. ولكنتى واصلت بحثى 
وخاصّة عندما أخذ هذا الكتاب يتشكّل» أيقنت أن حكاية الذُنْدّقَ ليست القصّة 
التي كنت أتصوّرها. 

ومن غير شكٌ أصبحتٌ أكثر اقتناعاً بأن مصادري تتناقض مع روايات الفترة 
السابقة مباشرةً للاستعمار. فقد كانت مؤسّسات المُنْداكو مستعمرات غربية في 
المُدُنِ الإسلامية ولكنّها مستعمرات بدون مظاهر الاستعمار وأجهزته. كذلك كان 
وجودها مفيداً لكل من المسيحيين الأجانب والمسلمين المحلّيين ويسهّل التفاعل 
التجاري بين الطرفين وكان الجانب المادّي في المبنى عادة تحت إشراف 
السّلطات المحلّية والتجار الأجانب يمكنهم الإقامة به فقط وممارسة نشاطهم في 
الفُنداكو حسب رغبة الحكام المحليين. وفوق كلّ ذلك» لم تكن هناك علاقات 
فرضتها هيمنة عسكرية وتقنيّة أوروبية. فحتى في الإمارات الصليبية» وهي منطقة 
عادة ما تُذْكّر على أنها تعبير مُبَكّر عن الطموحات الاستعمارية الأوروبية» لم 
تأخذ القّنادق شكلاً يتفق مع ما يمكن أن يطلق عليه صفة "استعماري' . 

تزامن تدهور الفُنْدّق والمُنْداكو في العالم المتوسّطي مع أوّل تعبيرات 
الاستعمار كما كان متصوّراً تقليدياً. ريما أصبح هذان النمطان للوساطة 
الاقتصادية والسياسية بين المحلّيين والأجانب غير ملائمين. إذ يبدو أنّ أنماط 
التفاعل بين مختلف شعوب العالم المتوسّطي في العصر الوسيط لم تعد هي 
نفسها التي أصبحت من خصائص بداية الفترة الحديثة والفترة الحديثة نفسها. 

وهذه ملاحظة هامّة تدعم النظرية التي تقول بأن التحوّلات الجوهرية حدئثت 
على مستوى التصوّر الأوروبي للذات وللآخر وبداية الدولة تقريباً في القرن 
السادس عشر. وفي الوقت نفسه كانت مواقف العثمانيين تجاه هذه المقاهيم قد 
بدأت تأخذ شكلاً جديداً مُحْدِئة نظريات تتعلّق بالمجال والسّلطة والإدارة وهي 
مختلفة عن الفكر الإسلاميّ قبل ذلك. وكنتيجة» وبغضٌ النظر عن واقع الأمد 
الطويل البروديلي في البعض من جوانبه» تطوّر العالم المتوسّطي الحديث بشكل 
مختلف عن نظيره الوسيط. 
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فحتى في المناطق التي ظلّت فيها القّنادق أدوات للتّجارة والدبلوماسية إلى 
بداية الفترة الحديثة» تغلّبت مظاهر القطيعة على مظاهر التواصل. ففي تونس مثلاً 
على الرغم من تواصل وجود الفنادق في القرنين السابع عشر والثامن عشرء فإنها 
أصبحت فى خدمة زبائن جُدُد قادمين من الشمال. فقد ذكر رخالة فرنسي وجود 
ثلاثة فُنادق في المدينة سنة 1666م: واحد يشترك فيه التجار الإنكليز والألمان 
وآخر عبارة عن مستودع للتّجَار اليهود (الذين يعيشون في منازل خاصّة في أماكن 
أخرى من المديئة) وقُنْدُق ثالث يسكنه الفرنسيون0©, 

يعبر حضور تجار من الدول الأوروبية الشمالية واختفاء التجار البنادقة 
والجَئّويين والبروفانسيين والقّطلانيين الذين هيمنوا في السابق على التّجارة في 
تونس» عن تحؤّل كبير في التحكّم في التّجارة المتوسّطية والمسالك التجارية. فقد 
كان الإنكليز والهولنديون قد قدموا حديثاً إلى المجال المتوسّطي وكان القناصل 
الفرنسيون (وهم يختلفون عن البروفانسيين) أوّل من استقرٌ بتونس وقد أقرهم 
هنري الثالث رغم معارضة الهابسبورغ وذلك بعد استيلاء العثمانيين على البلاد 
التونسية سنة 001574©. لم يكن حضور المقّنْصّل الفرنسي يحتاج في الأصل إلى 
وجود قُنُداكو رغم أن أحد الرحّالة كان قد ذكر وجود وكالة فرنسية في تونس بعد 
حوالى قرن تقريباً من ذلك سنة 061659©. ومع ذلك بُني قُنْداكو فرنسي جديد 
سنة 1660م داخخل أسوار المديئة في الوقت الذي أعيدٌَ فيه فتح تونس أمام 
النّجارة الأوروبية في عهد البايات المُراديين سئة 6©001665. وقد كان هذا المَبْنَى 
مماثلاً في هيكله لمباني الفّنادق القديمة ولكنّ موقعه يعبّر عن قطع واضح مع 
أشكال البروتوكول في الماضي”. فقد كان المُنُداكو الفرنسي الجديد قد بُنِيَ 


)6 -1660) 115 2 معنم[ عل تاكتف كع[ اع كتمعاتطر دعل عأ)مه10::4 عط بالننواع 1 كعباوعود 
.26 (1984 ,قتله )ةا [ألاأن ذع1 عناذ عطعتغطءع 1 كمه )لل :كموط) (1860 


)4( 11-12 ركأشعانة زر دمك عانام707:4 عط ,اانتوبع ]1 
إلى .5 ,كأهعانك ذر دعل عأننه 801:4 عط ,الداع 18 
00 .19 ,طاستاعوماطا عنطا “زه «رممعطى رسعمول!-مباطم 
زفي :2 كتمع اتهطل دمك عأنامل رهط عط باأسوبع ]1 


قد أطلق أندريه ريمون على هذا المبنى صفة “الأكثر نموذجية' مما بقى من ميانى فتادق 
(فئدا كو) تونس .(44-46 ,دزا همل زمء6) 0020ا 1 16لمم 
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داخل المدينة ذاتها في حين كانت القّنادق المسيحية توجد دائماً خارج الأسوار 
بالقرب من الميناء. وسهّل هذا الفتداكو خلال القرنين اللاحقين الحضور 
الدبلوماسي والتجاري الفرنسي في البلاد التونسية وربّما وفْر الأرضية للاستعمار. 


ولكن تم تعويضه ببناء قنصلية جديدة سنة 1859م قبل عقدين من فرض 
الحماية الفرنسية سنة 1883م0. وقد تواصل كذلك نظام المُنُداكو في شرق 
المتوسّط بعد انتصار الإدارة العثمانية في مصر سنة 1516م. وكان هناك تواصل 
أكثر مما كان في تونس. فقد ذكر غرافين أفاغارت 17عة 4 ه»:06 وهو رحالة 
أوروبي زار الإسكندرية سنة 1533م» أربعة فُنادق أوروبية في المدينة اثنان 
يتصرف فيهما البنادقة وواحد يتصرف فيه الجَتّويون والآخر يتصرف فيه الفرنسيون 
(وكانوا قد أخذوه عن الإسبان)0”. وربما كان هذا التغيير تغييراً حديثاً نسبيّاً لأنه 
كان لا يزال هناك قُنْصّل قَطَلانِيَ في مصر سنة 2961525". وفي فترة لاحقة في 
القرن السادس عشر أقام رحّالة آخر هو كارليه دي بينون «دمملط عل مهناتة0» في 


يلق 


فُنْدُق للبنادقة في رَشِيد سنة 01579''". ويعد عقدين من ذلك عندما زار 


كريستوف هاران 8213,ة11 عطم0181500») مصر سنئة 1598م وصف المُنادق 
وقناصلها بالصيغة نفسها التي استعملها الملاحظون الأوروبيّون من قبل020. 


ومع ذلك توقّف استعمال كلمة قُنْداكو مع مرور الزمن في مصر. وذكر زائر 
ألماني سنة 1634م أنَّ قنصل البُندقيَّة في رشيد كان يسكن مبنى 'يطلق عليه 


(8) 40 ,كتمع اهل دمك ننه 0:4" عم ,ااننونه2. كان هناك كذلك فُنادق إسلامية عاديّة في 
تونس في الفترة الحديثئة وهي تستعمل كمخازن ودكاكين للجرّف ومقرّات سَّكَنء انظر 
257-17 *”*ركتتتنا1' 8 امعسععرعطن16ط نآ" رممعالة 


 )9(‏ :كتروط) تامسدحتمط0 .[ .له ,(1533-1534) عانله5 م17 عك :نمناعاء8 باتمعدالخ متلاءءن 
.0 (1902 رعنلامععآ1 عماعالا عامتوءطانآ 


يصف الكاتب نفسه القُنادق التجارية بالقاهرة ولكن ليس فيها ما هو على ملك المسيحيين 
الغربيين (175 ..614). 
100 23 ] «روع3ةلهاقء 00051012005 05آ» ,رقعوعمء84 عل جعرة.آ 
ولاق .119-10 «رعطقتة سمنام تم عممل)» رعطمرم© 


(12) -مه عتوهامقطععة'ل كتقعمة؟ ابنتاكما : معتده) #امبروط ره عومبره! ,أممعداط عطمماكامات 
.274-55 ,260 ,35-38 (1972 ,علأقادتا 
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الأتراك اسم هان" في حين سمّاه رحالة فرنسي سنة 1647م وكالة!”'". تعدّ هذه 
الملاحظات صدى لتلك التي أوردها الرخالة المسلمون الذين لاحظوا تدهور 
القُنْدُقَ وتراجعه أمام منافسه التقليدي الخان وكذلك الوكالة. وأصبحت هذه 
الأخيرة الفضاء التجاري المُحَبَّذْ في مصر المملوكية وتواصلت هيمنتها في ظل 
الحكم العثماني كما بنيت وكالات تجارية عديدة في القاهرة وبولاق في القرنين 
السادس عشر والسابع عشر”*'". وفي الفترة التي وصل فيها نابوليون إلى مصر 
وطلب إجراء مسح للبلاد سنة 1798م لم يكن هناك قُنْدّقَ واحد في القاهرة!”". 
يبدو أن القُنْداكو قد اتّبع المسار نفسه. 

في الشام العثماني وفي الأناضول» دعمت مفردات التّجارة والسكن تفضيل 
الخان في القرن الخامس عشر وأصبحت كلمتا المُنْدُق والمُنْداكو قليلة 
الاستعمال. إن تزايد استعمال اللّغة التركية كانت له أسباب ليكون كذلك» ولكن 
التوجّه نفسه كان واضحاً في اللّغة العربية. ففي ظلّ بداية الحكم العثماني في 
اسطنبول ودمشق وحلب كان الدبلوماسيون والتجار المسيحيون الغربيون يمارسون 
نشاطهم في الخانات وفي فضاءات تجارية أخرى وليس في الفُنادق. تتضمّن 
معاهدة مُبرّمة بين جَنّوة والسّلطان مُحمّد الثاني (مُحمّد الفاتح) الحقّ في منازل 
ودكاكين ومستودعات وعقارات أخرى في حي غالاتا 1021282 ولكنها لا تذكر 
القٌّنادق2©7'". وإن كان ذلك حقيقة بالنسبة للمدينة البيزنطية رغم أنه كانت بها 
فضاءات تجارية تشبه الفُنادق القديمة في الشكل والوظيفة فإنها لم تكن تحمل 
الاسم نفسه. لذلك عندما زار الرحّالة الإيطالي جيوفاني ماريا دالي أنجيوللو 
عد ذاععل 543213 أدمة50107 العاصمة العثمانية الجديدة في النصف الثاني 
من القرن الخامس عشرء شبه البادستان ##بهاد884 فى البازار 18624679 الرئيسيّ 
بمُنُداكو الألمان في المُندقية170, بدأ انتهاج العثمانيين لسياسات تجارية جديدة 


)2013 119-10 «رعطقعة ومتامتعكم]» ,رعطاصسره© 


(14) ,1600 از ترءننه1! عا2 وان ء/ت81 مهصصه1آ :87 ,29-32 ,ووأيا8ظ زه «رمماعطلط نبدطعنا :كل ه11 

128-131 
وطاق , .254 ,5! :017117176 أن كانهك اك ,13050 
)16( 2 ,812071110 وععم 1 'أأمء ونمنء 0 أل 11دماجمء2 ,(.لع) ,لاأعساناعومود 


(17غ20 38 ,أع70:1004 قمعو © 
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خلال القرن السادس عشر يُحوّل التّجارة الأوروبية في المتوسّط الشرقيّ عن 
النماذج السابقة”*'. وهو ما يتضمّن الابتعاد عن البروتوكول الوسيط الذي كان 
موجوداً لفترة طويلة في خدمة التّجارة والتجار عبر الثقافات المختلفة. 


توضح كل من المصادر العربية والأوروبية أن المجموعات التجارية 
الأوروبية في الشام كانت تمارس نشاطها في الخانات وليس في القّنادق في بداية 
الفترة الحديثة. وقد كانت وظيفة هذه الخانات كفضاءات للتّجارة عرضاً عن 
مقرّات للإقامة المُنْمّصِلة في ازدياد. وقد تذمّر الفقيه ابن الحَتْبلى (ت سنة 
04 من "أن الفرنج الذين كانوا عادة يسكنون في الخانات امسككرا الآن 
يقيمون بصورة عادية في المنازل" بمديئة حلب. إلا أنه ذكر أنّ خاناً "مُنح للفرنج 
وقنصلهم' في المدينة'”'". وقد يكون هذا الخان هو خان الشَّيْباني وهو مَبْنَى 
يُعَرّف محلياً كذلك على أنه “خان الفرنج" (وعندما ذهب الفرنسيسكان إلى حلب 
سنة 1570م يبدو أنهم أقاموا بذلك المبنى أو بالقرب منه)720. أيضاً يستعمل 
الكُتّاب الأوروبيّون عادة عبارة خان (أو هان) في إشارة إلى تجارة الشام باستثناء 
البنادقة الذين واصلوا تفضيل عبارة قُنْداكو إلى القرن السابع عشر. يُبِيّن ذلك تأثير 
تواصل وجود فُنْداكو الألمان في بلادهم في مديئة البُندقيّة!1©. على أنه عندما 
تُشير وثيقة من البُندقيّة من الشام سنة 1614م إلى بضائع 'المُنْداكو' فقد يعني 
هذا الاستعمال حسب المعنى الإيطالي المعاصر لتلك الفترة» 'شركة تجارية' أو 
'مستودعاً' عِرَضاً عن مقرّ للإقامة(2©. وكما كان الأمر فى مختلف جهات 
المتوسّط كانت المجموعات التجارية الجديدة يدعم بعضها عقا في الأسواق 
الشامية في بداية الفترة الحديثة. فكان التجار الألمان والإنكليز والفرنسيون 
يشتركون في الفضاء القُنْصّلي والإداري في خان واحد كبير بحلب. ولكنّ تزايد 


(18) -معل! 1/1 :ء1ها5 انه011071 «رأصمط +[ نط 17606 ع أنهأك[ 014 ««معممسفظ باأعه1ظ عأوك1 
.33] (1999 ركوعوط تزالووع تملا عولقطصسهن) تععللطصهتن)) ترمعامك1 تنه ممدء © كزه كاتنملء 


)19( .3 ,وعاك بأع8 531073 

(20) ابن الشَّحْنةء الدّرَ المُْقَخَبء ص 194-193. 

(21) بقي قُنُداكو الألمان موجوداً إلى أن خضعت جمهورية البُنْدقية ل نابليون سنة 1797م. 

(22) .0 تهأكدا1آ) متجاد وأأء١:‏ أاعدء؟ أأمعددم أعك أب«مزجواء1 بأعطععع8 .© : «معملصه؟ ذل عمع1ابل» 
0 ,صعاك باع8 531193 158 (1866 ,22013و .18 
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أعمالهم مع مرور امن أدَى إلى الانتقال إلى خانات وإقامات منفصلة(2©3 حتى 
إن الإنكليز استأجروا مَبْنَى يُعْرّف في سنة 1803م بخان الإنكليز”*2. 

ما الذي حدث للمُئْدّق والمُنْداكو؟ لقد قامت هذه الدراسة بتتبّع وجود هذه 
المؤسّسات المذكورة وتطوّرها وتواصلها في العالم المتوسّطي عبر فترة تمتدٌ على 
مئات السنين وهي اليوم لا تعدو أن تكون سوى ظل لشكلها الكوني والمعقّد 
الذي كان موجوداً في العصر الوسيط. فقد بقيت كلمة كُندق في اللّمة الْعَربية 
المعاصرة للتعبير عن النُزْل ولكنّها فقدت التشابك التجاري والجماعي والخَيْري 
الذي كانت تُنْعَت به على أنه من خصائص تلك المؤسّسة. وخلال إقامتي الحديثة 


فى نزل أ6ا0ط بلندن قرأت لافتةٌ بالكلعة العربية في غُرفتي تتمنّى لي أن أنعم 
بإقامتي في ذلك المُنْدُق. فلو كان ابن جُبَيْر أو ابن بَطلوطة هو الذي كتب ذلك 
فهل كانا سيستعملان كلمة فُنْدُق؟ ربّما كان ذلك نظراً لعدم وجود : تعبير أفضل. 
ورغم أن المُنْدُقَ الحديث يوقّر الأسرّة للمسافرين (وليس على طريقة البَندوكيون 
في العصر القديم) فهو لا يوفر فضاءً للخزن أو لبيع المواد التجارية وليس هناك 
معنى للجماعة بين الئرّلاء ولا حزام أمني وقليل من الرقابة من قبل السلطة 
الحَضّريّة”©. كما أنه لا يقوم بأعمال خَيّرية مثلما كان يقوم بها المُنْدّق في العصر 


(23( .217-19 ,مع[/4 بأء8 5210172 


(24) -1869 ,قتكلاك مز ومعمونلععه نزط بوامعممع لمع1 كه منطووعم0» ,و1216 ستمقع1-انلطم 
تمع 10 .له ,اعمط لأا ءذ) ١‏ لانهط 14ته تراسمووعط ارهن دمنازاعءووورعط طعلة هآ ”187367 
.229-30 (2000 ,ووعء© إأأقطء017 لآ 1132520 بذاة ,عم لطسدة) مم0 


(25) ما زالت بعض القّنادق الحديثة تحافظ على السّمعة المُريبة التي كانت قد مَيِّرْتِ 
البنْدوكيونات والعديد من تَنادق العصر الوسيط. ففي ستة 1927م ذكر أحد الرحالة 
البولونيين الذي زار الجزائر أن الفُنادق 'تعجٌ بالمغنيات والراقصات من مختلف 
الأعمر ' له كترمناوععموط 'عروااء د17 «رعادة/1! .كطاب 1د /اهلة همءازء لا ,مططولة نزلن3) 
(209 [1991 ,كتعنهة1' .8 .1 نهملهمآ] :ه71 «بعاكوط 184140 . كما لاحظ روجيه لو 
تورنو [ناقعمعتناه1 عنآ رعوه8] أن الشّجَار بفاس فى القرن العشرين يتجنبون عادة الإقامة 
في القّنادق نظراً إلى سمعتها غير اللائقة ولقذارتها وعدم مناسبتها للراحة. كما ان هذه 
الفُنادق كانت تُستعمّل للخزن أو توججر للجِرّفيين 
ادمعفاععه '[ عل ءأأأ« مكل ءأمأع50 أء علنوأاتواروءة مفبااطظ .أوجمنء هاه« ء| انهه ئ18) 


,2210231165 065ناان كعالاقط 5ع اناأتاكم1آ"1 عل كدملغمعتاطبط تمعسداطمدكهت] بمتمايكعيسيم 
.(317 ,190-191 [1949 
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الوسيط إذ يوقر الإقامة للمسافرين ن المعْوزِين أو يوقر الأموال لأعمال خَيّرية 
أخرى: :وقد عرقت كلمة تداكو المسار نفسه تجر «المكفج فتعدما سملت هذة 
الكلمة للتعبير عن منشأة كانت هامة في المبادلات التجارية بين المُدُن الإسلامية 
والمسيحية وأدمجت فيما بعد في إطار أوروبا الجنوبية» فهي اليوم تعني مستودعاً 
في اللّفة الإيطالية الحديثة. أما ابن عمّها القَشْتالي» الهُنْدِقَاه فهو يشير ببساطة إلى 
مخزن حبوب. إن مؤسّسات المُنْدُق والقُنْداكو لم تندثر بعد العصر الوسيط في 
العالم المتوسشّطي» ولكنها فقدت ثراء وظيفتها وأهمّيتها والاعتراف الذي كانت 
تتمتّع به لقرون عديدة. 


بيبليوغرافيا مختارة 


المصادر والمراجع الأجنبية والعربية المترجمة 


"رعلةلصدا/ا عل عمصة سد ععموظا ده نمطي عا مفعاط مآ" .لدسسجلة ,ونعقة]-,د لاق" 
.115-178 (1977) 13 6هانوأوماه«ماءا ععامهنتدا 
يبنا اه سينا "اه ,قل مدق 2 «معستسجقك ,كساءل1 ممه تهقن1 له بسوامعا ترصف ,تلام 
.57-8 (1996) 8 
عمق :1 .ممدلكى مدمكتموطعن له مقملتكبدم ممعتصططعت [أءا" .مقدز رععمةغط مذااعحاق 
ا ملمحصء1 مفعبعقعمآ ,ممعم ممم عر ماع20 "لمع معلاععءه دتعسلهل 
.189-202 ,1991 ,8023هقه2 ,م 11| هت 
روه ديدم وتدمططوع/[ ممردمى ددجم عمرريت زه كمع نععدما! ننه عوراءسيورل) +71 .جائلةج تطة 
89١‏ ,ه01 ,قتعصع 0051 معملععصق ,م806 هق .1 .8 ,كمدى 
مق٠ط‏ ,طنغاعةسوطاه هس 'ممنطله جقطد قاع ' ع 482ل .مقسطمه-لد لطة' ,طمسقطكد قطم 
090 ,طلهرنةا ,رطدترم]-له 
ممه مصعلمعيةر[ غه «ملومك! عط هذ ععوة1أطاء8 ممستممعهةق ع1" .لتو ,وكتاسطق 
أله ممعم مدجيه: آم« أ«متاهذ تسم / هذ "روومعمق آه عل1:2 عصدها عل 
رقههع 6 ,ركاب تلءك/1ة تل معدمكعاآ ,عدلعا .8 لصة تلتمعتة .ين لء ءدعاميحعن 
5259-0 ,1986 
مط ",وممكدعععن5 نط لصة 11 ععوما ععلصن بردسمممعظ عطء لمة وحمعت عط 21 
.1-14 (1983) 27 وروزيا كاه 
عله لطع ملعملا ببعل! ,ككعءا توتو تهنا لعمك:0) ,معطا أممعتوعا! 4 :]] اع موم لط 
1992 
عه بتكت عط هذ عنومعدمرزك لمة طءعسطت) بمومءت) تسم معدي م عيء اتا جرم" 
.له مظدلدطة .دا ل ,ومويمممء بوه مجه وعتيوا) صا ",1229-1343 ,وده زدا8 
.115-126 ,1992 رعق لأة#طصفن) ركدعء18 بوأدوع تهنا عولأعط دب 
ممع طعمعء عيسو ممه طعمععصتط]” عط ص معان عممتك8 عل كه م1220" عمدبمآا ع1“ 
-183 (1988) عد ععتصيود هعورف صنده تتصاعا "عععمه تعامء/10 ممه عطغوسءى5 :مومه 
.202 
تهنا عو لتطاحمدت رمعممزواباكزه ت«مامودق] «مامنم) 12 .موس عمسم دعوتو ءال ا 
.1994 رعق ل أءطصصدن ركوعءا] زوجع 
تلو "رراكت5 بمدممعع_طعاء جا" مذعععدةاتعصمت لصة ععتممامت لدع صصرمت مدعتط" 
68-7 (1978) 3و موسء![ امه 
أمدجم برااءك زه «دامودسة1 «مسجمولظ عاد و«عوسطعط عدمتعماعة] عتت«مسمعط .ععذاهلظ م1 716 
عم لوط سمت رووعع"1 روتوم تهنا عع ل اءطحممت) ,ع تومن «جرور/ ملق وراء 
-معء 4أجمد 4 اللي ”,1276-1300 ,وتهناآ” جزلكأ5 كإصدععيا!" تعأومدائط' مدتمعطمزا م" 
ركطاءاب/ موا«مدء! ذه مت«مجعم مذ معت تءعهسال أعددء منءمتو ءاب[ أ6« هنتهءدم؟ 207166 
53-5 ,1987 ,قدا ,لماعو 
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1250-1350 صم «وعنعيزى ها11/6 ع7 برودمسعوءلط «بمعممصط مك8 ععمدز ,لمطعسا-نطم 
.989 بعاتملا معل! رومعء8 بواووع لصن كد09 

رققع ”1 بصاكععلهنا عولمطصمب) ,ا تطومائة ورء كزه ورمع 4 .لظ لتصول وعدلا-ميطم 
.1975 رعق ل أتطصصدت 

موك 7لمأماعوضك عاك ععصصوظ8 كسسدتاتستجدابا .لء .مهومط 1 معف عه أممتائراط معفم 
.(1990 يستعطىء 111 رهدلء/ا عصان عنمء .نمعء) 1903 رعتدمنعآ ,11.2 ب4زاصت 

معععا .ل» ,معام ه هأأعلتر) عك وترعائا متصامج أعك وميهمزسء تطبجز ع1 .قااءعتن عل مصسملم 
1 علضملا ,وعقععن8آ عل معمغن) ,والعتتوسظ 

رقصه5 ع8 ععلعء عنما ععرمء) وعلاءمم1 تمعز .(.ومى لصه .لء) .]8 ممالظ معللم 
,02ل ممآ 

لصه .له الت موجوع) منسفوى عسة1 جره ونددمول عببأععساك و«تم فارز . ساععصة ,مصعملمة 
عطءععطعع: د[ عل لهده1هه موعن 5عمعي عل ععععممء0) لصة دععم]] كعتاوء2[ .كصدى 
.978 ,كلع رعناوقلل معد 

ماوع حنسنا لموصداط بموكلة/7ا .ين .]1 .قصدن همه .لء ,وعلامععتاط أمء مورك .صدناءعم 
: 7 برشا/ة رعو اتطتصهب رووع”] 

ممص ,صلق متحصةطنآ معاتقطب) .كصدى لمصة .لء ,ىه فوع ععاركزن ععرأءءدمد 776 .قعغصتطعععم 
.8 شاط رعولقطصسفن) ,دمعء! بام املا 

عأكتةتطانآ يممموحتمطن .[ .لع ,لوتوتتووم) منستوى 1676 عك تمنقوافاا .سطاء م ممع م/م 
.5902 ر5اة2 رععلامععآ رمعملا 

عل عستصدهف عدم ععلئة رعأاعد تصن ععتمعسوناط) سمةحمنائله اقين1!“ .زتطصدلة أه كستامدوة 
.397-50 (1952) 8 (كلعة1) عتامندء 07 هزومام ص20 ,للعلا عق ءى .له ”,(زلتأطامعاة 

صؤاءءعترزمهم ناد نم ةأتمامي معد 12 عل مدعف عل دفعوه12* .(آ وأعدلة ,وعدن عداتنهة 
.3-12 (1987) 6و #وماطاط عه أمتعدضهه:1 دلق سوط ها عك هزوزسعا[ بمووام[ "ردصدطتن 

ركهت ([ تالدع باذ هلا وجتطععلا ومومررط مممسييساءةج1 رجز ندم تمعتائس ةر «عاءنا الفشعوصاض][ ساجة 
5 ,عأقملا بجع لآ 

ومسمرا عتعلعم 4 عمرزه نم1 ”روصب سل عمومعم ذ ععمعصطط“ .عمغلغط ,عا ع طم 
.199-96 (4وو29) 6 ععأمادء 0 عع[ ,تاها عصندهان 

ميم نأ وتنا مله اتيك «عنائط" ا[ ببعد مأوءء أعد متوهمد ء منمتء© .ولأعتتطدت ,تللمعلة 
.6 ,68203 0 ,32013 أل تأوء حاولا ,[عويم) “ممه 

ك7 ومنتعتسيع0ك عمط .(كصمدى لعد .لء) .ف مسمتلتستعددلة ,مفعمدة عر مفععولة 
كداعبمعظ عد[ عل معدم معتاطن”آ ,تفوهبك مك هيدهجمي) هأ عك وس زوأعصار أعك ومعفرة دماوئه 
.940 ,1420510 ,دلقمهم0 رز 12 عل ععطدعم دمنلسودظ عل 

علمدعهآ عل ابوط .لء ,ميك نبا مءتطهجاق عونا عك تمودظ نسوظ .عل وعلء! ,فلمعلة 
بتاع ماععة0) عتره]ط تلامصعة 

معدة/ال له متءللمعجصا هلامك ومعنوه؟ دلا ."تولطن) ععذدمي)" ]1[ .(معامدلط غه 1 معدمكلة) 
عامط نآ ,تدع امصهان! عأه[ عله ,وومتستوي: تسنده ناع عم ,تأمهعل! غ4 م« ,ه«موه7 4 1[ 
6 ركه أمة]! رهء دهع 0م11 

عءنل00 ,معلموم8ا متعمكدظا .له ,لقووتوويع) [ مومسملا عا[ متعد«مومجه معءتنهتج«ماواط 

,81 رلطععع/ ,11 رععععدط معاعقدمام أل 

كمد فتهاء< ,تتفوهمار مك [[[! ميدوللف عك مممجه: أعك عمامع تممه .(مذودعة أه 111 معدمكلة) 
,لهجا مك مدمجمء هل مك عم «كتهه؟ كمأ تنه عممتجع تدم بر متعتعاهلا عه تلع منوتذده أده 
رقع هع لدلا ,مسستمقمعدكل8 أء معدمكلف مفاعيساعكمآ عةوامصتيت عكمالدت اعطمظ .لع 
,196 

تعاقمده تن أعسمداة .لء ,]2 معسقلاا عك ساعفنجه متجمتوتومام21 .ل لنعدت أه غ3 ومدمكلة) 
.991 ,قللئت5 نر وبطعد]ط عل دزدن ,علاتعة ,معمغصسرز 
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ركع ج10 عع م10 نتهنا[ .لع رولء ميتابل مك مترزعج |4 مأطه3 أن )ل( مع عل لك دمزوء| أ هأرم بروم م1 
؟ مكسمكلق متصعلععق رو دكءسساط عل دترمعكتط دآ معدم دمعدع تسدعمل عل وفلءئء ام 
م,تأععنال/ة ,مأطود اع 
.كهدى :1872 ملتتلهاا ,.لء مهدع ,نحن ,عمادآتهوء كموتهمه رما حنذ ,عمد ةجهم ءاءزى كصلا 
رعه]آ رعفنهاآ عمامهأان) ععءتعصصمم) ,كماه م[ ءزأءزد عمط ,م5 دومعو أعناصدد 
رككع26 قتهة ل« اتقصمء]1 كه بوتومء لزهلا رمصعيظ .1 .8 هله لء ببعم) تذور ,موطنطت 
.(1هه2 ,قتطماء لدائطط 
ولط مص هكروك/! ذتمقطن طبعمد0 تععدعمىة8 علتالصولة ععمة"“ ء.ة لعاقط! رطعتسمطلة 
ركتاطتضنا أمن) اسع تسلا عمد منط0 ممم عكوتل .لبط "رمعتهت مأعممدلصنهظآ 


1991 

اتتامعصمن) كه ععصمكم1[ مق تعممظ عدذلطا عط مذ لمعتموهل] م ععزموه]“ .اعونتلظ ,معالف 
(1990) 64 مداعتمع ا[ إه ببموعنلط ورلكره «اعلالاظ ”,توشواهة ععما هأ عوممطت نمه 
.446-62 

تتهتتوعاط اه كه :تمتماعمه17 هته برديوى 4 .كعا«تمومعط املاط .اعلة ,عطعدمالة 
.4ووة نان ععلمآ علدد رووعء1 طةءنا كه بعاد تهنا ,أمطمقوعا 

ع[ 15 أل مطديومم11' ,مستعيس مير متسراءجه ل أعك 61م أجماملك [ .(.لء) عاعطعنلا ,تحصف 
عع و1102 ع تمدم كل 

ماود أعك هكمتوناء: عتمتت ها بر هناها ده ««فوهتال عه /آ معد6لاك .مؤده[ ,ممقلا عر فعسم 
٠‏ ,06103 ر101165 1 ,2017 

2171 مله هاعد جيه ' عمرقطله متها طأه:طة0)-اه وثأةطعهس ترط .1 .لا رمتسم 
,معتهن) رطهترزاوعقطذ- له عقطعه-انا مممعوطآله تحمللةاد لمط ةله 

115( 1م100 اهاب وز عصدرة1 أفتبوءمعؤطع ل .ستطهتط! دائما همه .11 .ا رمتسم 
.990 رمكتهب رووعم معلهن) م1 بواومع لونلا ممعلعصمق 

تنعت عل ممكملعي0آ عونا“ .عاألهاا-له لطف' .ط سادة0-ال2 .ط لدسصسمطب84 ,تمقومفعلد 
للف صطا عمق - له لدم دسمجلسا/! عل 627 مام «#يز و1 نآ ععغأد عبىد نه عمقص أناكتاده 
طعصعءظ] :6 ج1-و14 (1935) 22 كسط مو ,لمجدءهءا1- امآ .ظآ .له ",امقومفدله عا تلدلا/ة-له 
عمفصقصعط هن تمعنءت عل علمغضء صمحم عتتصمصمتسرطط مل" ,نأعنا1 .14 لل .كمون 
"رقوصف له تداكةي)-له .ط لمدسصدجاتة8 ,كل ىعد عل عن عدم عالت داه عنوأعاةدمم 
.113-162 (1982-1983) 20-21 2أك)1: 12 -عاساوءل1 

كعك «تعتراها) عءاتمصر8 2 ععت«هلامك عمل «يرء ععرأء ءءء .عمن 11 ,دمع تطاز8-ئتلةتممعمة 
رقاعةآ رعناوظل معد عءععغطءعءء 15 عل [2هه31ه ععمعن) ,مد عملموبدا 

"قتل] وهنل8” هآ روططدن متاتمسخظا .لء ١,‏ ,تلئس بيسملاء8 .ولممعلق أه كسعدتممهة 
إه وومنعلاطا مم1 7176 ,ععتط7لا ععصواط .عصدى :1967 ,.له لسع ,ععوعمه1آ ,عمائ لكا 
.1899 وأعملا ]1 رمدالتمعداط ,مجمممهاا /ه ت«ماموزا 

معكععصوم كه دمع[ عط تعمعةق وصموعء- طءمععطاظ ما عل2م1' مملعمعلا“ .85 راعطئيم 
.227-288 (1988) 22 عمأأميدى ننه ء تورك 41:4 :رداق ”,(1-1472ج14) دسوداتت8 

نا .عضا ,لدوم 2ة2ع) ععدتجعوال! ععك وم عته عتتمتجانعسم وتودصظ ط .اعطعمظ ,غائة 
ركأعة8 ,لمدعءعم8 

ذطاعوه1 .لهك ,7 زجنا «مء مم0 مهلها أرملز بعل .كنهدنللدجآ عنصمل تأسعحطة 
[ه 11مالهاع بنرا عذاء 07 رععتطا/لا معطم .كمدى :63و19 بوتدماعا معوطبت1 عدم 
.996 رشنا نعمدءنه1” رعامه8 لممأع 0 ,عجمءطا 

هآ عطابه1' .60 ,وق زعا ,ا «برمتمدط هم عطهجه نت ممع نك عقدم ه17 .نموندمد وعك ««نائا مل 

ركنءكة1030 ركةد2 102 عل دتتعصةء؟ غناواءكم] 

-347 ها هص تعقوبتمبمءه تلرمصمه: أه أساماء: تعتوءدط فنبوبصيووط .(لء) معمععصمظ منصماعمة 
1962 ,120103 رتمهلتالآ متممعصط .مدا ععتسعتلكا معدن ,ممعم معدم إعم معز م هترهوك 
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11 1[ 1 أ ل ل 
,هئنهت ,اتعدنا-انا طقصحصمف ةله طوجرتونقخ-له طكخعرد1 ]لج 
7 1 1 1 ا 
.1944-1970 رضاءلتكناءء[ عأوما! بتدعد]ط لدكده1/4 ,كعدصنأه؟ 3 
عع هار روعء! وام تهنا «معععمةء! ,ععوار عوابا «عنصا ءطة هذ عهه17 معط 


19 
"بلمبعدع0 طلمعع ار عط هذ معتويو[ عمتعمدبعا ؤه بممكتط عط عمط مهد0ا بعلل" 
.67-102 (1976) 3 ع#اأدلسى وأعامء ]زه مايطتعا عو كه دقوع ل/ء:8ه 
مور مستوووء جرت عأفوبرماوئط هه عمأعمطوط :«مودتا هته عمروظ .لمصسسد عنعطة بمدرة 
.938 بع جاع[ ,كستقطله:8 لل 1 ,هد 30و هاه 200 «عوسءة 
علتاصدا/! مذ عمعموعءهظ غه عنصةة عط عه #سعيظ بمدممعن) لد لعاعتاطسمهت] فك 
ببعببعط مس ترعطلوا! ععك «يضايتا فسن ماطعتراءعه جع تعتصيدد "ترد لصة عمنروظ 
.59-68 ,1935 ,اغآ ,التوظ .[ .خآ ماطس] أمظ مم0 
كعلسدة'ل دتمجمدع عدمنكما ,متمتامعا اعطعثاة مك فدمنواط هط .اعقطعتلة ,ععداعلممة 
981 ركاعة8 رو ماعمفصرا 
عط بعومقطءعععه1 لوتعصصمت كمدتععمع/ا عط لمة كعلماتصدكة غط1” مقتعاترة ,انق 
.84-12 (دووة) 123 برأ اهيب0) دونه «ماصوط ملعماي "رععدعلتظ لمتكتلا 
عتحا-له "أعسالعاه" بطسطقئط مس تاطناءله 27الل 4ك تقل .مقصطم له لطة' ردوسة' 
.983 ,أأممة1 ,رطقءة1-انا موتطومة ”اد 
م'سطك-أ-نا قلفتله عنازدالطاءله ,انسععاطلام 72:74 .لمصسسعطساة هد لتعملا ,تمتفدلة 
.7 ,0250 رطةرتحصةاوآءلد 
تا'دآ انا طمسرنعجنا!-له عةحا-له ,طعطوبا له 1/1 .لمسصسطلة عاذ مدسمصسدجابك84 ,تممطعف-له 
1964-7 روعتهن) رطمدصسدزعة] -[2 دب 
أه هس ناماه نط عرق« 'مساه 2:26 .تعف تله لطف' دح طقللف فندطنا" تطف ,تعلدظ-لد 
.6 ,ركلعة8 ,علاناعمممكتد ]ا -معتعلة ,عصداذ ء٠ا‏ .ل ,راقنم 
[ ع وزعه0 عل .[ ./! .هه ,«قعاسااه اأتفيكر طقاتظ عنطةز هط لدسططلف ,تسطلة1ة8-له 
ملهل5 عتسهائا ءوده كإه عدتو0 7176 ,قعن1؟ >! «متاتطط .كمف :1866 ,معلاعآ ,اامظ 
.66 ,اناراع8 رى تترفطك] 
ركلعة8 رممعداه للا رعرع يده ا عه ععدة6 .أعطءنل/ة ,لعدلمظ 
عمتومونهن) متمصصرط عمتمصء؟'! عممل ععمغومدعة ععتهمام ععل صمندوتمج0 21 
له العاءقء وبمد- عصصم) داع «صعرط ممه ! عدمك ععوطء غه تسمل ",(عاعغاه 
.261-276 ,11 ,1993 ركتعة8 رنعاكتطعا 2 ,تمدحديئا فاتائمعة/ا 
© >نتهعاع هترم تك منود ",1406 له (1258) أععة تل دععن0 دالهل عتمعم0 دأ تمصام 1" 
.1-16 ,آووآ رهعذ"! ,تمعد ,ساملا متعدتن) لإوج”] مك 07:07 2 714هعوما 
نك مجع طتصصة هك ددرتت > تعهوم: تار .ود م[0 مذ نفع ممعع تهاولق .(.له) أعطءالية ,لعدلدظا 
رألنوكء صم أل معته:5 مصدلامت) ,زوو2: مبوتن ومكوعر مبام02 25) وامعنة بدك 
98 ,03لءت) ,تمدع لل فعاو الملا 
رع طدهلا ,عمممط عل عكتجصدع عامعظا ,إعاءقء بعد مك عبط م متهة) ممع ءتتعددما1 ها 
.1978 
معظفموهم؟1” معمع نصفء اطعظ ,نتهد ملوفدأء جه علأسعك .متدمعصة مدعععدظ بر ومرعرى الدظ 
191 ,مدآ ,عععءه1” جععة2 سمن[ عل 
عار ",بده تند تامععد نعم مععلظ عمل لد لت عتمدعآ له تمدحمتط0 105“ مدعندهآ رمىءالدظ 
مك مندمتعممستسمطم لايك متممصعديم ترب "| جع وأعدمتههتصعنسا معقدمل5 مجودس:دم) أعك 
ر0تاكاءناً!" ع ممرماوع ه50 73 فلموتعط ,لقجو عرأسوسولط مبع8) سمط ) 
229-298 ,1980 ,أمةخد تت 
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تهعتاا لاز ء بعد ء تند تأدعمئ عد تعهامه نذا غم أتعتهد فنطمد .(.لء) مموعسدا ,تطعمدظ 
عه لم8 و تأمدعة تطم!] مصماع دم ,11 ممدءزّك :ظ منهلك نك ماس راعج .ال أعك تنما أ 00140 
17 

ومسل ,دسم عله تماء ده كمعتوقاعة يها« مدقلا .معصعم) لعل متعدابظ ,معسه]' فاعمموظ 
984 رقءمعلذ/ا ردستصاتت عل عطوية-مصدمد1] 0كنا؟ كط[ ,ماعء/ 414 بو 

ور مه ميسعد3 مجه مسلط علط بوق« ندم اأعتسعل 716 معبجقدى 77 ملدذ ,ومعدظ 
رقتطماعلخلتطط ,ممعتعصة أه بوععه3 سمعمعتاطن”! طامابو[ ,دادعا بمعفمءتدل 
194 

كنك[ تسم عتتدصدة 0مه0 عط لصة عمعل مدمابامييء5 ع1“ .لممطعتظ ,مسقطلاعيد8 
به عتامسد متوسصة1 معلل "”روعوماة أه ما عط أه سماعمعومععم1] عتامطوموط 
.489-وج4 (1998) 

,42/011 ونا بعمدم؟! «عاماهن هذا "(سمنواظ عه عمو بماوناا عط1“ 15 .© سمطو متاعءظ 
تمع 1[! ممم فآ هد1 عل رهاط بمعدماة مجه أمدعتمعاب د انم 11 هننه مومدتوائا 
جو-86 ,1993 ,رلهمصطعن8] ركوعء2 سممعنات) 

01 فتضده لالتوعطلاد ع4ننو 34014 عه 0041و وهل ,3 .(.له) لسو ,رمدزلء8 
.1902 رع أمأعا ,تا أرلامدهة112 

ممه و7١‏ تمعتدت غه نوزت عط صا معصمعمععم!] وابرقطعرة0)" .كزئه12 ,اأععدمطف عمععداءظ 
.29-40 (1998) 32 1005و زوماهتدماا عمأمدسك “رععببدهظا 

عل لملنو جتولا ,مهعافاة مك عمندءت تت تعمعاظ عمل .(.لع) معمتعصدوظ ,معاطم ممدعدزعظ 
.986 منوقلة1/1 ,دجدلة1/1 

-وت2 ,82-170 (ج17وة) هد مولءعلعا امتصيول "روغ عل معطدعه مدمنمتىعمآ" .لعطكلق راءظ 
.5-7 (1919) 13 337-399 ,189-276 (1918) .12 303-3295 ,267 

ها مك قعل "ريع تل عدم تممعع متصماف ذأ أتمفلممبوء معصيهه2ا" :1 هآ ,معجعواء8 
.931-1004 ,97-336 (1877-1884) 13 (دمطة 4)) ممه مأرمند أ وجبنونا 4اءلم30 

مك قل ”مصاع اعم وتممعء0 أل عمتمعصرمت أمء معتوظ ل ممعئايد أعل 71330 

.162-75 (1887) 19 (دمدعت)) متويظ مادماى يك وجلاوئط هاءواءو3 ها 

5 دما ,ستععس]/! طاعتتمظا رمد ومس أءهوم0 سرعاز 116 .وأعل1 ل امعد ,ااعظ 

نمدالا .كصقى لصة .ل ,هامامنا1 ره «تتسمزيء 8 كره ورم تعسترز +71 .2أعلنا!' أه متصدزمع8 
.07 ,رمملمما ,علبجوءظا ممعاط وعللق ممطدل؟ 

علأبنة تتتع ممه ء متمتزمد «منهج هه معجمال 42 مععمعتوظ .معفصظ ,مدممعظ 
.1928 رصدلتابا روعىء1' تالععوء! كحتد ماوعء: امه مدمتامة 

بأكناط" موأبتممةط .8 .0 ,مترزك علاعد موه تأمعددم نمك فدمتعماء .مماءناون0 وعطععظ 
.1206 

عع وعم ] «لد ماع تعاعه؟ تعنفانتهعو «مقصطمط ا .عمغعبط عتعهالطا دمغا ,عناع8 
.1902 ركأكة1 ,نومآ .ظآ رعمممبط جه معنم ارط دمو عه كرولةدتصصرظ ععك عازسن 

26 تتعنرودد ينه علاتمسصلبز مك معتعتجتتججمه عل «لنى كز عفد علر ه220 .(.له) دتدامآ ,لع مداظ 
.1884-1885 رع اللءعداط ,اط عه ععغم عددمء رول دلوعدظ 

-«من نروب "رتممعلوظ ملاعل مععصء؟؟ معمامعصم لبه ععمد أبععرظ" .وأاععتق8 ,ممععظ-ومعداظ 
2967 مك مبطبصه مك 8 ه د ,معصماهلا :نوها مك هرمجمن) ها مك هأ« مععاا عه ومع 
295-33 ,1] ,1969 رقكءطعلو/ا رورواة ععجزلا عل وودععناك 

7١ 312-13.‏ ركقوك عالمامقاط عأ زه وتهندماء12 ”روسلصظ" .8/4 ممطعهههر[ يسمماظ 

أتقطا نضا عله كه عمعاين) امتومابط! 116 برومامععواء4ة «ممصسن .[ محمقة حكدمظ 
.15999 مهما ,عولعاء ندم 

ب ,تمتدمهة عل معطديوهءن) معنعلنكا ,نمع سوعط +7 .لصصدحدهلي) ,متعوععم8 


ملع هكلمم معدا ,علدهد8 متنودء! ,سصدنالة/ل84 .2 .0 .فم طمتاومظ :1962 
.1972 
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كمه ت7تهاجهم بر ععنجف كمبونعجم ها مك بمرعءم” .(.لع) عل مععموؤوظ ,رفمععدالة بر البمقامظ 
بقههاعععة8 روكههالا متطععيظ غدو[ .1 ,متعسعاهنا بر ,«مهة7لم ,عاتساهيه م4 
1249 
اعل وعمعءمصدآ ,متتصضض بر ماءسعاهنا ,معجملأهاط عك ومسداعد كما ع4 ومنجء تدمع 
.86 ,خههأعععد8 ,مخطءمم 
ههج عه هده07) مومه ما مك عدم .(.لء) عل اأعنهداة ,رمتعمععدة عل بر النمكمظ 
,تمماءعءععدظ ,ملتطاءعة أعل معمعءمدم]آ 
عدا / عل ماي سمقطه[ .لء ,ترععع )ل مك ممما ولعب دعطاع عوط عمط . (ولء«مجط عرلذ زه /وه8) 
مط عل زتووة رممدءا/ا بمعكمط عمعسكة17 ععل عتمعلملق معطععتطءممعووة ععل 
عصدى روو18 روصع 0 نم1521 ءعتةيطئا ,ورمع .11 ,عامعذل! ععلبل .له ,مع/غجم يله 
أمصبور "بععاعء عل ؤه عامدظ8 عط]1 :متمعصيءه20] لمد دعولا“ ما علده8 .15 .كا .4 
.697-619 (1928-1929) 1 بورمتوللط عومس«أصا أمنجه عأنودمددممء خط [ه 
مه ,408ة-ومهة ,124 ء ممد«معااء 1 ,متععدء! :دا وأهنهد ,801 ملعملل .معععرهالة ,صمظ 
جاءم5 هلله تداع تفده علاعل عصمتعم نتاطهت دا ععم معمتصمت ,تاامت'ع2آ معلهدد 
.13 رعءتمعءل/ا ,وتععمع/ أل 
وجمه! ,وامعءء بود أه ندند اعك معنط زه غدق عااعه أعناده:ذ تنيهمفد .(.لء) معععءصدظ ,تستفصمظ 
1854-1970 برعم مع 110 رلاناءككناء1/ 18 .0 
امك تصعتهمد تمك نم7 ,ماتصننومسفومك ماأمءء: أعك فعاععيا مم8 .(.ل») عتمعوالدد ,تومصمظ 
رفضقه[80 ,معععمعه:!آ اعل دقلمرههم1' ,مععسط دا منمز5 نك مأسارطعجل .1 
مااي ,نوسولة 8 .لع ",تمدامتلءل8ة عتطعن كداطتلهمودم عا“ .دممن] عل كسماء أ تصم8 
.67-14 (1898) 20 مبمتأه! مءأج«ماد منيطةءء لامك 
ممم مهت هلامك متلوتودم أعك ن«متعممءطئاء .(كلء) تطعمدة هآ لصه .5 أععطويمظ 
جمع ا وعسصصدمك سماد ,نوميلا تأومك مزيدط معمددم امك معت« ط اهز ها عنتتم منج 
31-6 ,1898 ,51683 رأسلءعه1' رمع دع مجه لاءكه هزرماد هأ 
مسصعمدماآ كوا ,مامه تلود أءد معن 4 ممتعوجة/ا متتقددمك ]ل .مصدطالة ,تمدصوظ 
.13 رقع أمدلظ دم1لظ 
متعمومز ء مهكلم هتدم نك تويوى ”روامععة نه أعه متعممساظ ج تممستط" .ممداتة ,تتدسيمظ 
.7-وو مقو19 ردكا ,تصاعجا ,منسعاهةل/ا مزعسمر) لم27 أعك مدمجره ورغ 
علاتى5 بذالتت؟5 عل لدلنوى جحتونا ,48دت-ديح ممتوفائة هاأأسءى صل .معهكج][ ,كلتلا طعومظ 
1988 
وميه أن ببستم ت) عذاء «عأعقمية ععاع ل ونتترتتجدمت) «7#تأعنتلبال .عدندعهء 13 أهبره1 712 .صحادز ,ألءعومظ 
.ججوة رصع جدة] بجعل! ,جوععآ واو علدنا علهلا ,جيصدع) وأعددء عبرم وراء نظ 
امعطعدل/! عا متعم ممتصدل عتدى بمبرمصساط عل عروظ عل“ .مطوفءلبمسطمل/ة ,لعترديم8 
أ جم هعتجاط! #امعصاصعط ها مك عوندمفوماء "رعوة دعترمد به عمودمعظ'! ت لمصوعه 
وزعفممك بمععنوة/ا .[ .801 لهة أممععف-داءعد0 .لط .ل ,لمم تريد عماونى اء«طوما/ 
.325-39 ,1988 ,لوأءلدا! ,كمع امعان كعممأع مولعم 1 عل عماععمناد 
«ملمععدان ,وووتج28: ,هنوزى /[ه #ودبرتجربورمت) عرأء كه عمع دعر 716 .]3 صدنااككا ,بواوسصه8 
1970١‏ ,لره!:0 رووعع”اآ1 
رومع" توتو ناتهلا عارملا ببك!! بعاءمثلا عزط هده عاط 116 .معمهعءو8 .عدمعتلا ممعمددظ 
.6 رعأءرملا بعل 
لها ولعلءمء عه عنوتسدصمة عرمعلطك عد مدر ععاضمظ .هدهآ عوعهءت سمدفدوظ 
.1938 ركاعة8 معمطعن 0 
”ءاقلو عند به عءممعرظ ذ قاط بل عتامم مهمه عا تعفواعتل متصسمهمءة'ل ععمعلوع مط 1" 
643-62 (1934) 9 2824711101 
ماع سطخدع0) دوا ,علعقلء منرعد يده عرقولظ جعال هل عددصك عتمدهع مع«ء زمه عا «لند م 
.1929 ,215 
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غك تتتار هأ غك ع[زمن) عله زه هط[ مك عامنمفع هذه تمك عمزءل, . (.له) هده] ععدهء 0 ,سسمعدظ 
27 ,15 2 تاعناظ ,فلقصملجل]! دعن لنت ,لموديقعع/م وإعذزر موب ئواعم 
-مء0 لهة عتمطعظ كه ممقعتمستعصص عط لصة طدملظ غه ممه5 عط1]“ .متصدزمعظ ,علندءظ 
2ه ته ن//117 “كلملعة مععلوا8 برأعدظ لصة لدبعتلعل8 عط ما معت تعمعك1 لمعتطممع 
103-142 (5997) 4و وأجعجهب0) ورها1 
لمكا عة معومد!! ,ريدم و8 تسلرور ,تكتاسسلمضا) ونه «ماءمعنالستن) .لصممعط ,املظ 
1 عأرملا بعلم 
وعوعة كا ,إل مزازر/ كزه مور عه د« ماجم/ةا ورمء ددم جرع ط اوعاب[ عراء نجه تدمع ممم تاعاق ء 1 
.72 علوملا بعل ,جما عع 
عممأةدامممم 15 تمتممعممتهد همد تل داعم 5[ ععم أعمسممفق“ .عممتلتطط ,متععمصنوظ 
امتهم وات و أعقاص ,أ«متافتجهر ودود "رمو متلعم اعم دتمممع/ تل عل 
نممئعللط ,معصاط .كه لهة ,تمماععاظ .0 ,وطحددمن) .18 ,له ر,عامسءتومم متام ااءد 
.1984 ركع اأمولظ! ,عممتلف] عط طلمعكنك5 
"رععة معنزمم يل عط ذاه عمتمع/ا عل علمفمعالك ممتعدلمممم ذا عند عبوتفصعم“ 
م تعاءهم بلتمجمر تأمءمى) مننمولعمن ء ورررعلجه هذ وددمتهمزاوءج زل موبرع متعدتهلا 
فلطو!0 .5 معا ,أقنوع2 لخ لهة ,كقعتكعدامهدا/1 .لط باءء8 .0 .11 .له رتتمعاطمجم 
233-243 ,1 ,1977 رع عدن[ رععمع الا 
بمووتسموزز نزي عن لفائممد عه عتسومصمعظل .«عف مسو ةؤفطاط ممدماا دنا .ضصع1ط عععرظ 
.6 يعنصم ,عصرم ا عل متمعمد؟ عامع 
",(1070-1460) مدعلو عل ععسظ ععا . . . عمعنج وبعال ععتطدية عننو مونم م[ “ 
تمك 16للء50 ها مك علجوددمن) علد عنه كماع تعهك :77676 1ه «ته176 مودعريظ مل هذ 
ععدء”! ,(1980 ,تمزط) عننوتأطيدم «باءتجاميءء لمعه ت«ووعصع | مك عماعذسة نفد عد ز«منعلط 
.155-16 ,1981 رضمتزآ رهبا عل مععتف اع لمل] 
موه مر ",علد لمم عاءاذ جاعل عمصعء يه عن ممموررمط“ عبط ابمدة 0 لعه أمدع1آ عععءظ 
اه الامصساظ علاغه[ لء ,ععاوسه مج ععاميصط .هاعم تماق عه «متسعوط) مسؤاسويع0 ة 
.95-6 ,1975 رعكناوطكدع:5 رعننامطمدء؟3 عل علدؤنلمغم عتعمامقطعة'ل موعن ,.له 
عمطنعفمن:8 عك #«مصو8 مك عندم تم تجوامام ععنقمى عمل .عل لعمحدعظ ,طعدطمعل رومع 
.1904 ,روكنهن) تممه دل! عأمعصاءمم] متدحلءووما 8 .لء ,(وةي) 
اكع مع فلأعطة سامقطن .له مم0 4 مومرما عط .ذا عل «ملسصدععظ8 ,عئغتسوممظ 
ملعملا دعل رومما ععء2 ,عمتكا بآ معلدت .كمدى طمتاومظ موق ,كتمدط ,ساممع] 
19 
© عأممسضاعممكمم مأ معسمهن0) مدلعمء/ا عل لمة عمدععدع/ا عط“ 5 مأعدعه1] ,محمعظ 
(1920) م4 عتامعى عتورعل]ء ل[ زه أمتصيرم ع7 *,تصتعدعت) طكاءة” عط غه عمهات عط 
.68-38 
غك نرج ه| 2 تعنتهتجه ئع1 عمد تعزهل1 عع عيدهد عأمتضءاجه منطط8 صل .تعطاما ,وتخطععصمظ 
1940 ,قلعة1 ع اناعم ومكتدأ/!آ-مصع ملظ ,عاءعةز: مبمد 
عامغطعظ8 دأ عع «ممودعف'ل عمعمعنامت ذا ععص عمماعداءء عم | عبد عتلمُم كتمعصبعهو“ 
 )1936(‏ (ونووط) وما مدع نء0) ععلمبط لك عمطنءع هل | مك ععأمسدار ”عاءذزه عبتعد بد علق معتمده 
235-65 
ككء*18 لعادعء لطملا لعدبمدط! ,أءء/801 عط هدم أمصي 776 107 لعقطعنه ,وعتالاظ 
برقا ععلعطصت 
عمق "مدع معلدلا لدبمعتلعا! ما متدرعدهة جمدت لمة عطعدة“ .كسعممع؟ ععطمظه رممعس8 
.443-48 (1971) 46 
ز711017مع- زعت علمار 1ه وده «مئعءسعدمع م1 .عتمسعاهلا كزه «««ممهدة1 «ولممعست 11 
.67 رطالا ,عو ل أءتطسصف ,ك8 ولمع زولا لمدمدكا تدم 


54 إسكان الفريب ف العالم المتوسطي 


ممععمضط ,متعبعاها عتسعاءا صذ ملقم :اماي ملمسععووظ .تصتاعتدمام) امنعزدماة 
رلوعع 1012 ركوعع!ا1 واو الوا 
ملع ملعا إن «رمايوست! «مممعيست) لفك «نتجمتعتوماواط .(.لء) مسممعا معطم ,ممسظ 
4ننه 3066 1 :198-2001 رلعععصلء رومع توتو الملا «معععماء ركعصنساه؟ 3 
بمتع وملا ممست كه عدو ممصم كذ تعتمعاها ميدن عة «متعهتت عوط 
0٠‏ ورمع :مادسماه! دمي أ «مالأمهة1 خذ بوممتسجود: برءسمععا1 هننه عأدعاز 
.1264-60 جرهلا كزه عجهء! ,1311101 
غ2[ هأ عمدم5 له صمعمتمدعء0 عط ممه ممعدى تطءق غه عععدم5” .عع امقطت ,عطعمسمعنظ 
مسد علدسممدة! .8 .لك عدمل/ه مءفعسطا أمسنوءلط ها "ركفن معتلف1 لدعتلعلة 
روه 1و6 رومن ,كتاهمدعصمتلة روىءظ2 ممع ممتاط غه بوتدعء جتمنا رهالمتطما .آ/ة 
يل ووستطسار هط عمدنه 5 .ل ”,سصدعلسمء3 سممعمدة 20 تمنمدعمن]1“ .ممصمط1' رووعرظ 
,380-88 (1882) 2 ناما عدهء 10 
مكسلمم و 'ممصععانا'ل عامعممع" بر عدلة عل كامعدم" “ 8 مدمل نئه؟ برمصعطص) 
,كمع م1 والهوما .لله ,بوءممممعرتاوعا! رهاط امك ناه هل صذ ",(مصد ترود عملونه) 
.397-425 ,1981 ره أمدل! رعدمعتلمظ تممعاط معناا 
مكقصطه!" أوأنيآ لل ردم ثهستضدف أمسدعك © مجتترت) لك أعدمده6 قأمدا .وعماكدت 
عولده5 معنن ك1 ,معصسام؟ 3 ,وأعومفءهدد تل علدفعمس1 ععدعت لهد ممععواءظ 
1890-2 رما سمه دمء 0 رتل8 
ركتعد! بكقلعه8 ,برعسرميةه 7#اوسع! مك عطقك ننه عمستهتجه ععك ت«ماءل ا .علسهانت ,معط 
1970 
,#أمسط تاماه ماررول "ا مك دجلنه مزه مسوت مومعل ع«زمنعفرا | بد مامتا .عقرزف««تسدطلهال 
.7 رلءعلأعآ ,لالظ .لط 
موز وسار "بواعفه عبد الممف' ل لمتسصعاعه عع صحف مد كعداء: صم يعم ععت 1 ولا" 
,3-8 (4و3-19و19) 34 .كه رعاتمعاموواط معدرتسوجظ عأ جعم معنرملك 
عه #عامف ,مهما ةلل ملع مصفمظ معماءعدكة وتلنوءت/ا هه أعطددا دأعدكة ,للهءة مرعلض 
,52دلة1/1 بمعدلة1/! عل لملتدى 'عتدتا .اع ساساه 
ومجدم آ عملاء 8 ومله +يصتفعتط ”,كدلعلنهعء اهادم تعتنهدآ فعمع صعووعط11 .1“ .81 ,ملالس 
267-71 (و195) 70 (كتصدطا) عذمجك 
”روعطدعقفى! 6ه ععمتعرظ عع كعلدمدعء ععسوةتادم ععمقداعظ عمل“ .كستعدلة ,لمهم 
.33-6 (1964) 18 عمو عبأو0 :دمجماسياطا 
:ت7ماءل] ج وءنتصعوظ ع4 متجزد مل .(كله) كتقنومع رع لندط-معر[ ممه عصعاط عاتم 
.2و9 ركنككقصة2 رتم12 عل كتدعمدء عدملهم1 ,عماء فلك متتاباسمرر» 
وزع رردمه هترجه | مجاه كمع تانعارا عمتدو 217 .عل متهمعهق ,سدلهمه هك عل بر برممحهمه) 
1779-92 بلمتتقفداا بمطعهد5 عل عق رمدماء جه مك معافيف هنوةججه ها مك عاج بر 
0 : عي دق و ععصرهح عل أدنء05 معمصسقت ,مماعتلععء لععدمممه) 
.(1962 
ستيه ء ”1 عجره أسستمسصدهت) ,ععفاوء دم ععرمر هك بعد مأوععداء:: هثاو»::8 م[ ,معمعء صومظ رمع اأعطدعهت 
01 رأعد8 بدتعد8 ولعم5 ع دوه أمعدعق ذل علدكء 
عالتبعد ,دالثتى5 عل علد حتمنا ,ممعم بر معام مز ,عااتسد .دفهعه علمصصفه 
5972 
«عنبرفد مأءك صا .ابم< مأواء أيه تملمه امع ه كمع ع رهاط عك وفئءة/! هتزنا ضهن[ ,دزمعدة8 معد 
1605م نمم عل متدمتكهآ ,م16 مك موولط "مذ" دما عه «مامم هتعلط 
6 ل د11 
ع الأبجهافط .[ .له ,وعامسيسطزعك جهو[ ,د مك «عنامنفصه11 عوك مرأوب0 "ل عله أمطادطع متهاي ها 
,1894-06 ركاعة1 ركانا0 عا تمع معظ ركع تهنا لهت 4 بولسم عآ 
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موقا يده عقؤئيرم1 /42 علأزن ها مك مانوانامه جوممه: تدمع قوددوءعج عه تمركط .انه روامسدكدت 
.وتو ,رمعتدت بعل معلعه عتوهامغطعه'ل كتمعمدع! عنغلعكما 

بهويهم «مء! عنء وذ #«مامسوعز م مودس«تجهائط كهاميض) موز «مدض) .معواظ ,دامقص 
كع مع طءصدكا ,كمع وتوم زولا عععمعغط مدالا ععبولط! ععمدويداة .كم لهة .لء 
107 

#نجماماتزء مععنيوة| نه نوهد ",1323 امل دصدكام درععا مدنا" .عممععظ مونعق ,تمدااءحدت 
.308-310 ,11 ر1980 رعطاما ,عتمتا مدع لهك ,6جوتسكوو: ,عمجم ء >تستاهلة 

عع مععوا! ,تممكهد5 ,مننعواك أءك تسفدع دمت ندعة أسوياة .(.لء) عرمظ موتسث ,تهدلاعكده 
12 

دلعمدء© عل وصلءء اك نر معو الدلط ععم ععهملهاءء كدا عرطامد عولط" .واطوظ ,نمع 
دوهس830 #ربرمثايدا معتوفاوعنيو جل عماءنءه5 ها مك ازء|/و8 ”,و34:ت-و33: عل دلهفل دا وه 
1951-5 (1979) 

وك «صعها بنك «مننمعتيهوره عه وتجممر بملمصدف اميك «صعدظ درلا .ععععاط ,وتلمع 
2 رقع لهطات 1771 رتتعطل نعلا ع[ ,ل«متعتسمطعلل) ت«ماومنوامه1ة 

وعأصمهكط عا ,تمتاوتئط؟5 ملععكلق .لء ,مصعم تدميتط تك مراط .ول مواموظ ,مللعت 
.1945 ,ععمعء ها 

عه معندوععجع كدمناوا سعد مك عننوا نامريه عه مننولف ةط دراواه عدا .ععدنمدظ مدعل :مطقطكت 
.97 ر,كلعة1 بتتدمععآ .12 ,بتمعوددوادم/ة جمم ععاثاطيام وتجرد ها عك ععدزةها 

مومسم مك «اءءلاي8 "رلعول! بل عتدردة ذا عل ععتنوفمة" عمعكلا ومطمطة 
.161-208 (19602) 6 موا لاء0آ 

عقا ذ5 و عه عتلهنا بت ممتصصصهةد دمل ءمستصدمك ها عك ورتمووزط .لممصتلءعظ ,صملمفلهطت 
.07 ,ولعو ,كاطع لعىئ! .م 

-لناكتادم لهلناك ذأ عل تدمع صرمء-هسمددعععة صف م2 أ ميعع 0“ .مقلع رمفعلمء ما مع دسلفطات 
رمعتافعدت هك ملسممعظ مفتنعاءهه[] عادممءل رمه تر كمعد مم0 "رتمقد 
93-1 ,1991 ,2313285022 

,0و6 تسموية بوومفمذلط بوتهاد ةديعم فر :مزع . (.علء) هدالب محتوظ مصة 2:50 0] رو طتسمفطات 
.992 ,لرم/0 ,اأءعسماعدا8 

ميم مذ ”رهوج عرماعط عرممكمهآ"' لدم لصة صم[ طعتلومظ ع1“ عق مطمرل ,ععمممداكت 
عبع! ممه عمدلا .له روعنأعاء ثانا دج عسسطايمت هه موه 12 بورع عور 
.153-76 ,1983 رقصمءة/ا لصة طعتصسل/ة رعداءء/ا ون هطمعل01 .]1 

.97 ,كلع ,مممقعذ8 ,وعتتهببرم: عواملا عمل .8 معنالمبعط) 

زى197 مستافع8 رع ردم0 عل مععلوالا رمعععلطآ هدب مآ .[ .له رمعمتعزط .ممعععاتلظ ,مععمتصممطت) 
,15م مط يمرععا لا لكزه علدندل ,تملع ممصرظ زه بوتت 0 ركد تأنموعداة . [ بمعداا .كمدى 
4 ,امه 0آ رووعء1 لباوت لملا ععمعة عمبرولا 

طنوتاط8 مه صسمع مملممعلة لمعتلء84 صذ عكتا ومتعيىعومععط" .المتلة ,عمكامات 
بعلعلععة معاد أطنامصن "ب عمعصبعهحآ “روملا تدعت 

ةأعلعمة لعطعتاطماممن "عمنووظ ممعت طعوو/ط8 صمع! عمعصيههطآ لمع م 

عطععصطة !ا روز ععدمغصتى5 ,11نا/! رمقمساه1! عنسصععد1آ عله .متتييمم ع سه اكه عاء زهجن 
980 ,عتم مدآ رعمسللمقططعيظ 

بختنا #هم6ه7) ممزهمام طم ,تع «مامتتوقا عع صا رك4 سمدمعد .مطمل رستمعومعتصطت 
862 ,كله ,مونلا !1 .زر 

"رتوهامعهلوط عل ععلمصن دعي ايو لمتعصصمت موععمع/ا“ .ممتاسز رعلتصمكمئوصطت 
.267-66 (1970) 12 أتمتعءدة|ا أميدد 

هرا مه عملا ع1 بمازم معدم من عرعاءوههة1 بجرموعللا .ل١‏ عتمزتبا مقدوعات 
.6 ,لعلاعآ ,أأترة . [ .1 ومد يمهو 
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كروه8 كله ه320 ,ممكنوعآ صطو[ تالا ,20 ,لل مم3 .وسلممععلمق أه تمعدصتات 
,100 ,ممعصتطمة ,و2 وتعسصة له نوا كلمتلا عتلمطضب ,م7177 مه مم0 
191 

بمدع1] ممع مسظ مع سدعمعطهة] عطع كه مدمدهامتجا عط كه عمممعء لهت" .عممادا رتتمعصء أن 
كتمع تأمزز كته تعودربرأعسسمط مده ]ع0 *,تراعاك أه سملعصتكا عط ومتهعععدمه 8/1 
.86-225 (ووو2) و3 ورعاءراءمزأطا8 مضي درون رعسل عل 

رملتوتسممعة عامنعتطك عه مستهطاجه عأاصه ومع عك مديص عجنن عط .اعععفالا ععوعات 
94 رمعندت وعللصئط5 خا عه .ا عامعصأءممآ 

بطءعوعمعا بومبروظ لدب تلع 1 دا ممعم تممعء0) لممصصمكت طكتيت[" .11 عأعقاة رمعطامت 
وتتام سيم عطآء كز عوتامعمءه””1 بو مس5 عذطهلمامعميترصذ “رموءمكمءا لهة اندع[ 
للم وجصة 1 ,حالوي) .مقمده1! .لع ,عه تميس عنطه ل معاميو جم نو ء تمك عرأعكزه معدتع 671/6 
.73-6 ,1997 ,تمقلعع كسم رمع طدتاطه8 عتدمعلمعمق 

بز هدفنف ها .هلمعت هده عزو ها جه عاللهء3 .متصمعهط ,متعطعمةة مفعع! عل ععتصدلامت 
.1977 رعألأى5 ,معمعءتتصة متحيق .معد أعل معدماعم تأمانآ .ىع «طبدمط علد 

ها ع4 ستععلا8 "عععدم ذ مقصرمعه مقطا ميكل عطوعة مملنمتعكمآ" .عممععط عطصسمت 
.قت-ه1؟ (قوو2) وذ عأ معاف كه وزوماوة رأعصاماك علهبرم؟! 6:غزو30 

منتونوفامتمريل موص .(.كلت) ع7 «معدد0 لم عم ةصادة مقعلل عممعلءظ رعطصمت 
حدؤو1 رمعندت عل معتره عنوهامغطعمه'ل كتمجمةء! عدمنهم[ وطهجم ءترامهوامة 4 

معن عاعغةة عبدز بل مط عاذ عع اأاعصمماظ عل عل الءعقطى «معناءءة1!“ .همعز رعطصمت 
-فومعننونتها مكاي عمسا .لدجوتسجوقع) تووطط فوسك ة مومع تيوط هذ "عت 
مها وكبدما بحل عع معفصدسسع ءتلة]/8 عملء نومها بل عسوتومعكناآ «متعمعغلة! ,سيره 
8-وو ,5974 قعل العم سصمكق8 

متعمة! اهدعا هج وعهع ود ء 42016 باتلسطاعللوء جل .لمعامججطط .متصمظ يممعصمته 
.997 ععتمء ١7‏ ,وتلتصمداا ,مدومجعال 

/وو886-8) وتعرك علدالصدل/ا متطعتجمن عق عممطءعع ل ممنعمع/” خخ ومموعاظ رسملع دم 
.1-3 (دوو) 7 عم هدع اندع[ معتسهاء[-مطعتك متميى :وقعداءل-]م “”,(1481-1487 

لتمقططة' عط ومتعدك ممقطكدله لقلئ8 مه ععاتعوممء! عمتعرة“ .1 ععمعهما لدردمه 
314 كه بورممعزل عرأد يدم معدء دمر أدددملده دصعط د[ ترط راع[ مونتتلدعءءه/2 ",لماه 
1-44 ,1991 بلتحصهق عع أطحمهت ممقطك-له لقانظ أه وممعئنل! ,يمقؤكاه 

دعن طعمععصنط!”' لصة طعاء1 عط مذ متقمك السة وممءع 0“ .عتصعا وتسولاه عاطمئكئممهت 
تمع مه لكر أمسصتم "رع20[آ أه عمعععوط متعتطك دءه] ععمعلتظ أداعوءهل! :مامه 
6395-6 (1996) 19 ب(7م نل هدوع 

ددم لجع ط[ عدلةكزن عتم وتتجوتامما! امع عجرم 112 بتتهمكى تستاعيسق وذ دعو م17 4:14 46ه 11 

994 رعق لقط هدنت ,ووعء8 بوأادععء جتدلآ عوللحاسيدن) ,مومويممو ,مايسمزيع2 

وكعع تدا وصالاة/1! أمتووي هسه رمه «بلتسعاتراط ودتمعرظ .[ ومتعدعدا ,دما مكمه 
.968 ,[آ! ول تصصعصتدظ سواط رومعوط بواومع زولا 

انه 07167أهاناوك8 وأ صذ بتممستآ :0 .له ,تتممميتوولط .معتعطومآ ,ملعصدمت 
-ن//ة1 فعل ععطعتطءععوى ئواء 0 عدة معالعن0 ,1[نك/ة ,(286:) معدمطاهاة مسن (وج:ت) 
ومعم مضدمه متعمتعتضوط2 ,مقطد©ا عرعطازت .لع مكلة زوووة ,طاعءتمساة روه عع لماع 
ا 11 2ك 

هك لمعن [ ركع ]/! ستطبية1 ,معع مجم ابكرم عستو عر كزن بجومدو ةلط عدأ ة كه ععقد نفلك .2710©ا ,ومءء م 
1976 

-أ64 117711:771مر هته عيبر عتطتي ع تددر كتنتوتعسم معتعدع! ممتتعاءعظ .متمتسداظ ,متقدعمه 
ععتدءلا ,تلمدوعوط ععنجدظ .و[ عتم ,عمقبط تمتك عمفعععك «ذ عه معنمعسطاة عئة 
170٠ 5‏ 
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وااأتدم بواررعععج أعك منعنهدم عننهءتء”ة دل لك أبأعنتوع أ ء قعه دمر .مصمععد0 ,أمووومت) 
هآ كنتامءدا تادء يدم ء ععناع] هك ,وعدم أعك ء هع دمزوم: هلامك هتدم علاه 
,8:20 ,رمع طدعومم1 1" 
عناصرلعه5 خآء .ملآ ووععء ينوع عع)ز أعذ مهمعز عوامه ,مدواد تك عميتبجمء أعك ممطتدوه) 
0 ,51623 ,رأمعمعمآ ..آ كل 
نمععلة "علوجمتلعم دتلف]'لاعه تعممعععص ععم تللقئده ء علدى5” .معامصط ,تدم 
إه لل[ أعك هناها[ مذ مع« ءدصدم أعك #دمهمءكثأمننو ء 16متسمستجموده أ«تعدم + 
مكدع لكآ ,لمناهط دا متعمءدودمم) أعك متدمنك أك مامد متعملظ مبوءسبدمت *1) واوءء: لز 
275-24 ,1986 رقضع 85010 ,الهلمءتعفم رمعدععم0 عممأعفقصءه]آ] 
ميرم ل هذ ”رععة معترمص عدط باه عأل1 دع عء ععصدط ىع كعلى العءقط ععآ“ .اغمل8 ععانامت 
عتتصعن) روعتتع لومم ومرجرع1 بسينه عه فيك تمزه ننه عأماب ع ولمءه مموجظا تت ءزنام ه| +6 
.181-20 ,1982 رطعننة ,مدعدا1 عل عترحططق'! عل اعمنمانت 
.468-47 ,1/ ,عور عأماواال وان /ه رمدم 121 “رعصى ج12" لصه عهد1" 
معزمم كدط نج تلتل/ة بل ععصفظ دآ كمدل كععءطنه'ل عمدئتوامي ى عععتئة لومم" 
عمدظ!! .له رعاعاء تا ته سعطاعمن هسه عنمءسم1 هتمه تراكما هذ "عية 
.119-136 ,1983 مقضصءة/ا لصة طعتصب4/ة رجداءء/ وتنمطامدءل01 .18 معنوط لمعدمي) 
مسوم +27 صذ ”رمقززع الح له بعتلا علا عل ص وصتلائسظ ةق“ .مكنيد ,لعماجدمت 
مقو بع زم7[ عي ااهل عدا عرا ته «رمطعاا ««تعندرا تسمفدم ل أمطدم) دز جمزت دور 
.385-38 ,1987 ,اهما ,يآ هق .8 وعاعة ممصمط1' .5 .ل ,وقوه 
عله مص ,لعهاء0 ,كوععط سملسععدان) ومع ءاأطصا اانا رارصط .نا عق كا ,الءوعءت 
.(1979 كأعملا بجعل! ,لم8 عمف ععماعد1! عمع:) 1969 
133-99 (1923) 4 فزق '"رمقصةا! مقط]! عد ممقط1 10“ 
عع غمال3 رووتعء ل انزلا رمعالط .1آ ععورمءن .له ,(معدءيشكره مجعي1) ورأعددمي) سمط . (معوعيت) 
وما 776 ,عجو ]1 مهد[ .كمد ز(مكود) + ,2 كعاقعد (عدسسكعمات له عوامء لزولا) 
.2000 ,ةتطواعلملتطظ ركع هتصهك؟ اتوهمعا] أه توتو طمن ,معدوين زه 
-لإاءقمى مذ ممأعطع همدع لمن صمصعة” .عععد ناملا لالط لمعه دمتامعدت ,عمدمنت 
6 (ههمعالا) تعتداء بتمصرظ بوراعوزوطءزء عنءة «مك بطع دطوز "رمقدهظ معطكتمعممة 
.2009-6 (1986) 
رقق 15 علوي الملا مولع طصهن) ,ودمععفاط مادملا دز مم11 أ#معاين-عومن) .وتائط8 رمتست 
984 ,عع اءطصدت 
رمقآ .مك1" معمعصتاتطق5 ,بهثاءزى تك تفعجل هه أءه07 تدسرمامت4 7 .(.لء) ععمعوطدة ,سكنت 
.868 برمصعع او 
تلطعتسظ ممته عله ,معنءسمتممك معمعم77 .(معوططة 'ااعل ماموط) وامهة ,تعقصرمعددآ 
.1964 ,دكا رقصدء2 !!!02 ذنادره2] 
5ن نا ىه 1 ,22-28 ؛م1/: بق-و2ق نرماعوظ عه متجوة: ء| عندهد منمروط !ا .لدسطة ,زقعددا 
1 ركناء1021135 ركقاصة10 عل 
تع لاا لعف]وء 51 عممعظا عورم جما درمت عنراء ارءوع0 «لنع وتموندمتوأعورطل .عع اما بصطمعل :دآ 
900 بمتاءعظ رمطهك عم 
مضت 20711) .3427115 مدلعنتمعرظ ع7 .كع دبردظ .1] مددعملط! لمد طعءطمعزاتا ,وعبسجددا 
.1948 رلتهك© ,أأء بع لداظ اتمدظ جاءء07) عراء دمو رو «ماعددم عدترام وما 
لعل ومسعتمتاب! رأطعععلة71 نعل مبعوملز معموو د20 ]ل .تتعصنمظ متعوكز ممه متأمدك8ط ,أتعودا 
رع أقء/ا رقه أ ه 101لا لمي 
0116اء لأوه-ملعهء «لمدعيمم عك اليه عننوجتماءة معمم نع | عدم روملا عا .نلصهظ ,دمعطاتبوءطاآ 
ركناء 102035 رك03253آ ع وتقعصةط؟! نعل ك1 
رمعت لموظ معتعطام] .لع ,ومو مننجه لآم وميه متجده لامك معتدم 0 مط .معلعمع8 رتعطا 
4 عع ه1102 ,مهملظ وتحدكومة8 وعدعء ممما 
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مومه عدرمتعمصتتومك ملاعك توم ماه ت«معتدىء عدم .(.60) عممعكنأ0 ,ع8 إعدا 
منتدعءء5 عمعء) 1868 رع أمدلظ ,علقء1'العل وتمعموصم5 ,مناءزى ء هثايهةا تك منوع: أء:ه 
(1975 رقعلقة ,عداءع/ا 
معاد مع ءاعدا ”بععتممصسظ'! ممعزل عصنهد عل ععتلقمز عث/ا عونا“ .]© ,عبرقطواء10آ1 
.(1927) 45 
يما عردو ”رمءتحصقادا عومة صن ملعاه1 عل دمدطعن ممبمع بيئك“ .مدان ,مععلذكا ملدعاء0آ1 
321-41 ,و19 ,مقتميمدعم2 رمع تأافعدن كك ملمممى"! ساعد لكم] رعدماعم نمم بر 
معطلا بق .آل لصة ععمالا .ةق .© .كمدى لهة.لء وممموا معامط ع1 .مع تع طدممع2آ 
شاط ,عمل تسم رجوعءط توتو تون لمدحدط 
عناء لتكه1 ,تستجوعاال أ وقددوردطا درم[ عغدمه كه «يذاط- برعي عنصا عآ مرثج 20 .عتجاترة جتمدوءدا 
.992 ,رمعنه© ,عله صعلءه عتوهامقطء مدل متمجمدط 
ءا مرو 4 مرزمكسمز ”,(علمطءفط عل سممعصة1ة) عمتوطنن مصعم نه عرزمد 8" 
تناء كم[ ومعطسمعغ ممتعقطت .ل ,جما مء هلط عباط يبه عنجوزه ععونهاة 
.بوجوو ,1992 رمعندت بعل معلءه عنوهامقطععه'ل عتمعمدعط 
"انماع صمص عسوممة'| ذ عسوةتامع اعمممدوعم نل ممتمعصعمة"! عل عتطمهموممه1* 
.33-50 ,1 ركم 7أننت عمو عه فأتأه ب 1ه مورك مط ,.لهى عتمهعنا ها 
لتام بل ااه سمط ما وعععطععطعنة" اعطء 841 لهة ,علسوطء2آ ععامقطت-همعل ,عت«ابرة و«امهءدآ 
717071771771010[ ل ا 
.ووو1 ,موتهت ,علةمعتعه عنوهامغطععة'ل وتمعصةء! عنعلءكما 
كع اطتوت كمعن ععنىد عل ومممدم ل (ءرملد© ذ عع معععه به مقطا “ .ءأمدا/ا-صد [ ,تعسوء نا 
متتتدو4 (هووة) 71 مجك ”رعممععمة معممء 6د معتطمدعومعمطم كعل عند 
عه عأطدعوظ عط ده عطونا طوعء1 تعمء مك1 بنعل! عط هذ عمط“ .20 ممعصسطا .[ مدآ 
.22-7 (و1964-196) 11 فاط عد ومدة1 مماار "رمع تدحمد5 لهه0 عل 
عل عموعل عقم 01 ف وو12 عل عكنامعقصدظ ذ وفعقدم وعععق" .(.لء) متأعديم) ,تدمدراىد]1 
(1884) د سمط عب نج0] مك مسأاعمل "رمععنطصدة تل معتعطصمما عأممقع عتمم 
.3-120 
عوءزج0'] مك وسطراع/ "رز فى معط ذ كتمدة© ععل كن نلرممدم كفل كع 1 035" 
213-20 (1884) 2 اط 
علعمه كعنوتمطع عممفتلظ ,ميو 2غ عمستهنجه كعك ,رأءم/ه هلط .صمعدت ,مسلعتطا 
عقطقآ روعمتعاطة 
"رعأعبرة مع عه عملي لد« مع برقطءئة0 ممعلن5 يلل عودتره؟ مكل ممعداع1” .11 ,ععتطعممت0ا 
1-43 (عهود) 20 (معنهت) المندعامه ونوماماط مك عتمعجمتر هدعم ا مك تعاا8 
عه مده ععل) تالاه أمسيمام 12:26 .لفسطفم صحذ لمم سمطن84 ,تطقطةطادا-له 
ركناء031835آ ركقدم 103 عل دتقعمةء) عنملهم1 رعمعغآ! عععاعة .كمف طعمعوظ ,لتجهامل1 


27١ 

دعم غه للدم عتهسا/ة مرأصموم جه امع« مقط جا بم شكزه عوعاة 716 .8 متععطعاططا 
رمتعم 

بعل ومعصطئت5 ركعصناه؟ جد وعنجدى5 عععع8 اوعدو[ .لع ,عمو عالمامتاة مرا كزه وروتدمةءء821 
,2982-89 وعأعملا 

ريك عه عتمم بسططهل .هد علط .هد ممه 6وتجطء ةقاعم ماععططما ععمت ا ,صعتط 
١١‏ ,ع 20طمت10/1 رت براه ككة ع3 1 ,ج1771 دز بمبلدمزاطذط/مسمتتهلط «وطاععطء تم جونء0 

اخلط عدا ,ةلاه رعق هدج قاذ 7# ااه طقنق1 .كلف" هط عكذرز اليد قطخة ,توطمعدتدا-له 
08 اماع85 , تج[ -لدعدت عطمدلظ-لد-ديه طههط11 -نا'وظ 

988 متدماء8 بمعلةا-لد عقط ,لقسة1 عله «قطط/ لاه .طكتمداط قط ,تتدسدمادا-له 

(931) 8و ماع لومام!:1 فا "ع سمعته 4 رصلهم ممعمتععصض الع وهل عون“ عدم[ ,قةزطه12 
.1-9 
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رهعطاماق5 .21 .5 لمد عابية .3 .ذا .كمدى ,مسمط معردصءن ع11 .عممتلتطط متعومنااهنا 
.964 بخن ,رلمكمة؟5 رعو بوزوء لمنلا لتمكمو5 
-تتمعبره "رعاعغه عنم سه مملتالا ذه ععمة0 ذ تطعععلع]' تعل معدلممطآ متكل سعزمعط” 
6756-8 (1987) 12 ومواربارأءسسمط وواأعكنادها 
مصة ممعتأعقصد5 لمه0 عط له عاأطوعوط غط]' *تإممعصظ برص كز عمطلا .1 طم[ ,عستطدمهدآ 
مولز عراء جل وتملغه ناعم دمل[ مده برجرعد زه عنامط 716 صذ ”,معتدمعمط أه عامط عل 
8 ل ع ل ل 10 
137-16 ,1992 
ممت لف ذ عأئدتوعءم عه 'ل عنعومدا و سدءقء صصمء غم جصبءه10* ,لممصمعطا برعصيه0] 
ندال( ينك عماعسدا "راعذ منود طن مهنا م6) ومعلءتامغيد مععتمعمم !| عدم عتعل 
.227-244 (1987) 99 
(و198) جو نون بره عمامسدا "رعاعؤز عند بد عأعلممعلة ذة نلنل/8 بلك كلممطعدا/! عم [” 
269-44 
-28© كعل كعنالتطمهمءة عه كعسول تامع كف أت عق مع ا“ .اع مقحدوظ-ى اتقطت روءععنمكسدا 
امءط! ها مك «لاءاه80 ",ج137 د 1262 عل علفنمعنعه عترغولف دع عع عأعتمناط دع عمدا 
.ووو (1946) 19 #تدماعء ه82 عك عمجاعط عمدعظ مك ماع ممعار 
داعل عتأأاءءصفط دا عل و1389 عمكدلوعء نل عدوا رلهصد عنوتعوه|أمصمعط عنوهاسم” 
",(1360-1386) 1367-1386 532628201013 عرتعنان)' عأناعلعها ردمعدعةق'ل عمممعنامت) 
,66-6 (1974) < عمأمسءنوعا! عمهعة1 عك وهد«قامععتال 
ءا كعنوعوز عل د5مصع ند عأوند8 عل ع كتمناة عل كمذامعت عداتعمص عمل" 
وجمسونه (1966) 3 ععأدس ناها!!/ ومتمنتط مل وأجهلنسا "تصدغدوهميب 
عل كععتهاوءه طولا عععدعء! رماع ةل منعدغه ءللند حلم أطوملا عا عه #عاهنى #نودصطط لا 
,6 رقأعة8 ,ععموءطا 
ها مك وارعاد2 "رمع اءذؤأو عناودعء غنلند جه مععصع11' عل عدسبهجرمء ع1 ءء وأمهيدمي مع 1" 
.128و (1948) 21 #ماءء86 عه ممدءط كمرع8 عه وتد مما أمم1 
واد هابا ملي هده ,متطومة1 جءسه عبامزسا “زه 1 ععاجمرل) .ههعز ,متطهطمنحدا 
.1998 رهما ,رمفصتههمآ ,عممملاظ يميم -طتدع م17 1 
مكتتسووه1) كودزاء5 عط ععلمن وآ له برتممصمعط مه بوععو5" .ل علنطكة ,دالج 
أه بونوء نتملا ,ممعم دولل لا.طط ",لملطودظ مه ععمعمعاءء لداععءم: طعتت (صم 
رةتطمءلقاتط8 تمه ب اتروهمع] 
ابوط عامتلفج عه منتوتيسه ءتجرى ها ع4 عننوة«معاا ءأامه ودم726 .مهع1 ,لندسسدآ 
.7 رقاعةاآ عصطعنء يا 
تسومظا ,لم6 د ر/قوم-وقرراوجو) عاك عمتطاموره انمممتعستءط صا .عأعد/ط-عممة ,غلل0ظآ 
99١‏ ,امدق آناء5 رهدات/ معملءءة 
كعك مسعة/ "رعاءغأة عدوتمعتصا بد ععتدة/ا عن معلق عععي مم لمأءوعصصسم عممتعداع] مآ" 
,166-16 (1991) و5 166و !هاا ممنلاط 
,2200-1600 ع3 وتهثاهرآ كر سلعلاظ كإه عدصة1 أمدءزادءواط “ره بورععيمات .ععدعدهاظ جع1لظا 
.934 رشاة رعولتعطصسنت ,عمق له برسعلهم اوعتلع84 
"قطوعة عط عرط لعبع ل سب ءممعرة :عممدصم]ا عمعادتطصمة عق" .341 دتلمدل؟ رطملتعطن-اظا 
وجا .لء ,موجر مرؤوع إوأدمثلا ««تاعنتابال عملة هنجهم وممصاط بجورا0) عر د ععوهةم1 هذ 
.122-135 (1996) و19 ععمعء5 لواعه5 دز ممه موتهن ,كعامداظ .]1 
مومع "للدم سما نم7 . (.كاة) ععت#لا ومعهدت مه لع مجمقطمك8 مددعد1؟ عاط 
كأقجظةم] عنءاءكم! يدك ,(1) 1 بفأطوعة عدم طعي ,تع ءاطهنه تتمنملنو كم كلام 
.1985 رمعتهت بعلهعمعلعه عأوه|مغطععة*ل 
دطعلأعا ,لأأمة .ل .8 ,لاد مله ممع ,تسعاعل كزه مذلعدمماعووط "رصقط]!" .معتلتلط كاءةعوناط 
1010-7 ,1990 
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.454-456 ,1991 بقعلأعا ,الفظ .ل .ا ,ابر,.لع لجع ,رمال مه موعدم ماعوجظ ",انتدمدكة" 
عطاعه 010 عظ :/3ا .كمدى مصة .له ,ومتجمار زط 4ءنمممة: كه عمسبامعوزط 16 .كنمععامظ 
.1959-61 رشا/طا ,عع لأتطصمب ,كوعء2 بوأوعع زلملا لعدصج ل[ 
طوالومظ :كدو ,وتتماعا معصطبه]” .0 .8 ,للمعطة عسمتمدعلآ هلع ,متم تسطءوظ 116 
.5 معأرولا بعآ8 ,المع اط -عططوة ,ممعمنوعاا؟ ,ألا مدصمط 1 .كم 
دستامعب) حاوول!ا كه تدع طمنلا ,دوقو عتدمدع عذاء ونته همده .معىع5 رمتعوومظ 
.6 ,اانل أعمقطت ,نوما 
-اقلار/7طه .13 تمك بز47208:1:474)! ءوأععقاه همانم ك2 .ممفصلعظ دومج مد عونا رمسمصرلك 
.1976 بلأافعظ ,وداءء/ا سصدالة .عداءن ,رول 
هعاس «تاأعسامنع) عتاوعت: ههلاء هزه) هآ نه عنام ك0 . أعنتصواا غ5ه[ ,مط هدودمت عوطمعوع] 
.1989 ,قطأه لف ,دطاول:ة0 عل كومتمطق عل لهك سابمء! دزدت) ,لمماميق ها مك 
:ا .ممواعكلىق ممعكتمدطءن ل مفسمسلنكسد ممكتموطعن [12“ .أعسمدا! ,ممعمماة عممتمعخر 
ك ملسمهمءظ؟ سفسستهما ,ءمماعم لسرم بر ممع عمط هذ "رلمعتعه وأءسلمقهم 
203-251 ,1991 ,22538023 رم انه 
مطعدية) دملممه لق كه طععسطت عأعممت عط غه عطععمتعة8 عط غه عورمعئزة“ .8 رمعم2 
.3-344 (1910) و (كاعة”1) عتامندءزء0) هزومامهه2 ",(1 اعحطزلا ه؟ 
عل ,776771مللهاتجهوههم أامروا غه +دذطهجال 410106 ممجء1 دأ ناترم اموصلاظ تاك ,تعطو] 
1843-1849 ,قتع كنا5 ركأكضء نمدم ناء5 .لآ .50 ,كعصناه؟ 3 وعامهد!ط .2 .© 
عه مامروط ده مودرزم! عا ,سمعوساط علغوزت لمة «مكعدل! كعناوء2[ .كمدى طعمعءظ 
طاكتأومظ روجو1 رمعتهن) ,عاق صعاءه عنوهامغطعة 'ل كتدجهدة» عمعقكم] ,483 ,طم زاغ 
عع 1 "كتمع لفط عمت كلوط ,ترطمط متاع زه وودلم ءودهلا 716 رعتدبى 5 برععطبية .عصدى 
.(1971 عأعملا بلط ركوعء8 كلق همء؟) 1892-1897 ,مهما -1الا ,غ50 
نيوك "رهبت متعم اعم ممدتلة؟ دمعتطعوءء طلة متعكسلصة اأبدى عمل“ .عءمعمتصسة ,تمقكمد؟ 
1936 ,هةأتا/1 "رمععاكمء8 ء وكا" عءذى لالظ جععءه5 ,هاممتامز معتسمدمءه هترم زل 
111-11 
وانتهلاء 0[ دواعت تمد عمندما تعونازء ل[ تدز «عدونامن! ع2 .ععسمآا-ععدالا ,عناتنا نمع سوط 
بتمقلع ككميط ومععللة1؟ ,(جود-قومع) عتومم هط «رمه عطاءت«وزولط 1642 ورج عط 
1989 
"رعصوتمداواوعا ء مععتامم دن دتمعمع/ا 2 عمعتمدىد عتمدعممتهم عل“ .منوءما0 ,معلدلء8 
© تتاعويم :(ابمر-تمد تأوءءى) عنبرءولءمه ء ععدروزده هط مرمتعمللءم نل مده متجعدعلا 
لطءوا0 .3 معا أكنوعع8 .ةق لصة ركةل2دكنمهدا/ة ./8 جاءء8 .0 .11 له ندع/ؤمجمز 
.143-162 ,1 ,1977 ,ععوعءما رععمئ لظ 
- تورلا +117 امروط /تأسمابال دجا «مفءيستعع[ تإيا3 هه «روع ]مس 116 .«مومعا رع لصمدءظآ 
.1988 بمتاتعظ ,هذا متدبحطء5 عسدك! ,أمبو 
متءاسء 1[ ععزميوى باتعلا "رعودصمى اكه ممءععن 0 عط لصة عسبوععع تطععم عأن احمدكة" 
.107-120 (1997) 1 
تبمثر اتملئمعدمام) هنم بولنهبمايظ عمط مامت وجنج8 .عمناءظ ,مذمعصعخ-معلصفد"ا 
1987 ,رلعلدمآ رصقااتمعدا/! ,عوو وعدم و ماع مجع مذ جرمء د« صصم ‏ عاط مراع 
عناع ل ما! ملعةآ ددأناا تدأعدكؤ لصة ,رملع !52 5م05 11136 رومععة8/1 رتعترة 0 معلصقصه1 
رع للتنع5 بدالتتت5 عل وعمعتممععصججق ,ما/زسء5 عه ممديف مآ عك ءمنوعا/ نس تدم مك م«ماذا ائآ 


ؤظ1 

متلن[ .0ه ,[1آ م#لممفسعظط مك عم«ماصته عر مومه .(عانفكهه غه 111 ملممدمءآ) 
05002 رنحاه لقت عل دمعومطظ عل وزدر) ,لوو ة-وو22) ومنتدء يه 20 :ذا ري أفعده 0 
1986 

ه كصوااءءكدت عل عتامعصى كك ععطمة معتصيعو1" .يووعع1 وأمدط حمالملا تن ععع1ا 
99-0 (1964) 1 مهنو تهءاء!/ ومتمبععط عه وارمول "رورمعاو8 ١‏ وبرصنله د 
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معتطم دروم تعود1آ متلتوحاب5 ,بمغ برك عك «7مدمة 1 مك عثلا .(.لع) صوء[- لصم ,عغاونهيآ 
.1970 ركأءتستعظ روعءكتلمدأامظ ععل 50166 ,48 
رمعمع ذه وسلععك وأمعدد امك معتعهدوطتهم بمتتمولط وأمتمددمعط نك ع3 .مل تدهصمعآ ,نفعمممطاا 
بعصم رعطء نوز ء عطعل همع طعداة معمعك5 ألأعل دقدعومم 11 ,تصهدم سرمعده8 .8 .له 
.1217 
رفصدكآ ,تطععع ,دنه ة/] مسد مءتعمسرمامك معدم .(.لء) ملمععنظ رملتلهه) تل عتوصداة؟ 
ى12 
7 روهعتطت) ,أعذجه0) لمععوط ,عنجما! أدتيه مععع7) زه عترررا 716 .0 :إلا رطع سداءء اا 
بردلع نهآ رق لسع 5 عأطنظا جمحاعصة ,عطسا من عفد دمعءا/ أوهوهت) 716 عق رطمعده[ كعترصف 11 
1 ,لنت 03:07 .من عة 
مومعطعول8 116 جمنيرك برمرومطة0 رأرمط عمذ ووذ م44 [1 عأتججهاعل هدم تهءموصلاط .ععهكا ععاظا 
.ووو رعو لأءطصسحن رمعو تواو تملا عولتتطسهن) ,مم11 هننه مدعت زه 
سعع1 جاع زمع”1 وعد ممستأع سنآ عط“ مذ ”لمم ععمد وعدت عط1” بمعععطع1] رععمه] 
عوأء ره أمتسدا رصموء0!1 2 .[ .له ”رمدمكة5 15-1992و19 عل أه عمممعا بمممتسااً 
.48+46 (دوود) 37 تددم لزه كمتطقنتو ةج إن +تتءب1 همعلا 
مده لعد الدع صصصده© دعم ععمعلك8 تومامتمعة نصداة مد ععاتداة لدتجرمسنا" 
مهل و تعددلل .اط ”مسمقطك له لقلزظ عنصداكآ براعدظ مز بصسمدمعظ وما تلدقعءدتوه] 
برشا رعولتتطصسصفت وام عتدتنا لمدصداط 
ممع ”كلد بعتلعده ععوه!! مععكمه ععا عل عتصفعم تبوعة علعك اتا" .تمعلائتي ,ممعمهظ] 
فته (بذوة) 1+4 (دسماعءعد8) مرسامنه) عله 
تيز ”رطاعومءممق لوءنعوامعطعةم مم :مرج مور هذ رسمعتكصهذ]” مز وتميرة" .لات ,كوم 
.189-69 (1977) أو عرمويظط يلول ورمعروة 
بمعفحهمامة ,1/011 واعججة لمآ .له ,متعمماوئط ل تمتعلاظ .(! عاءتعلءءظ) 
.1979-8 رة/تمصدة] روصدللمقططعسظ عطععصطةك 
انوولتسلم عدم صتعدم عسل ,للمصمعد اعوط« مءتتمسماوتك ع «مسعلظ .(1! عمتعلء:8) 
عل ,هفاك امأف له عتدمعه وماج[ كنطاعة +171تكعصلةى 91/46 لتر تيا مكتزة ,271471014 
سدو18 ,كمه رصماط أممعآ] ,معصس[ه؟ 7 رى[امطغءظ-لعدااتن!آ ععدمطملق كتنماآ مع[ 
.2260 
000011101011111 اللي 10 
باتع تهنا عمنعهجزة ,اأمبسة ععصيو[ .كصدى ,قود د رألعز 5 ره «دمود 1 عراة جف 11 
الا]! رعقناءةز5 ريوع1 
جع همعنات5 ع مدع أه/0١‏ .لع ,نوف | نهلك وأعنع جوفدوقعل عمك «قا 1[ راع تامع تل عملي تنعدم! ولا 
.6 11320765 رصن المتططعياظ عطععصطماط ,81011 
اتفلاتملى ءلم جوتدقط هد عتثر «عبسععطاوط وما .[[ عراع هعلط تعدم يوتسم ءال 
متعصعة ]لا وصدعأاه/1 لصة بمععاترب8 علعنا ععل عم مغط]' رلمتصمت) ممفصععط .ل 
رقصوءة/ا لصة عموهاهن ,وداءء/ نداطةظ8 ,1ن 
مط ها نعز/ا ,تأمونة عممصتك مسد رأععد0 متوومنت ,فامءءال8 تل ملمددمآ ,تللهطمعمعم] 
لصة تمترهللء8 1" .كصدى ,2264 وذ متجزك دنده نتففوم ام ,تهترل5ى مرجي كه عععءمال براولة 
948 رضءلمكتامةل رجوعء8 تمعداعم مم ,علده21 .كا 
1 عمج «مك و عوردما! عاراء راع عون زد «عك كته :ودر اعوط .وأسلسا سعلمةللعء ءا 
.كههى زتموتسولو1 برهتتماعآ ,اعستاط .5 متمق «عك واتموعنته ومع عزنا وف 
وتعظ ,راط رأجمط عه «عمنجة وء مال نجه علط عدم ,سسسودك8 لتقصمع] 
.79 لعولا بجعلا رووع:<]1 
نمع ومامكت لتطتحوية لصة ,لتعمع2 ,لأوبععف"“ ععاليظ بمعطوعك! مصة اعمدءةل/ة ,معاتيظ 
تزر|ضة يرومع[ «طوطاة تنه دام معدده«2 لوط 7#هاجم 1107/4 ها "مجتعجرة تتساعمداط' ااع1” 
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هلان ,ععابرد5 .ن) عصبره/0 لص ععاودءم5 ك1 مسدتلا/لا .لل ,عامنودم2 +1 1 عناملا 
.128-143 ,6و9 ,آلا رثلماآ ععمتطوه 
مذ “170 ستاوبك؟ة عط مذ صدادا م مسعحدمكت طوتجع[" علععى84 الممعمف درون 
هاا أمعاسيملن كزه ماع16 وز مجه عمتتعتجران) هده وسو بصع 0 هه عتوجستاط 
1997 ,لآ رععاهآ وسمصأ/لا ,كممسدتطصعدنظ ,رم عدوا 1و2 لمة متطي زرنا .ل» 
.227-48 
2111101010171 01 لك كمنتتتء تهج الهاج ععلازت عمسم .(.له) عملبدا-معر[ ,ميوت 
.2000 ,6م18 رعصمآ عل متمعمدعا عامعظ ,اإمسغتفجم 
هعنام "متمهعءت) أو ككدم صدمهن عط مذعده8 عتحمماكآ عق (دتعصلف عجط7؟” .معصدا8 ,اعد 
211-5٠‏ (1992) 18 بورموزاط أدمءنمعا زه 
.28 68'ز220 لله كعععمدئة كعل عمعدعععطقط'! نت ءوةلط ععل" كاعمهظ ,ممكتسدن 
عه غدثمم علمجك ينك #بمتعل4 عمصسظ "بتعدمصف عتمعل عل عممتسام معدواءن 
,1959 ,كلعد*ا رععوعء نمم كتعسز عل عع عتمعل عل علممفمعع عامتمسحائا ومع مج216 2 عدجور 
199-22 
فعء50 ,وأا خآ هنممجممم هامم لامك تنتااعدا ندم «مممط [ .(له) عل .© ,طتحدت 
,ملععله8 ,قلعو دلومع5 ذل ععم ومدتلكز5 
أ ",ونلصية عطمعة عمس يلل عمتولءه'! عند دماوغء8 عمنا“ معتللط ,نهملممعممدت 
165-77 (1986) 64 هع[ ماع 
#ممنتعاعتورار) إن عما« ثلا منض1 جععع/لا ردئنها 4م عفمتا مد ة«تفصرظ . [ مدءطآ ,وماممعلهصى 
.6 ,01050 ,اأعبمعداظا اتمدظا مء«معتمرما وده ععوار عامامنالا جوز 
هل تعم معلرمل3 وأسأواعملر "ردودمودعة'ل آ معصكلق معنم مصدعءاممهم معمد مآ“ ا رعامدء6 
.1-6 (5938) جد .5.ه (ءأمدل؟) مبمتعادمهل! ععس«زسور 
#علسته ارلا ماه ممع ارأعجال عزبدمام) تمعسهجعنتو ها وععزدملا .معدا ,نه أنمجمعهمع 0 
عع ل أ#طصفن ركوعء2 بواوعء لمن عولتأعتطصمه 
معز عل عتتعصسايمس!ا وعثلاءمتصمابة عك مععسم عل و«تمفط ععلممعلق ,متمقصىء© 
رلء الأعم صمل ,عمنة اععمدكة 
رهعلتتة 0 مرلضا) عرأة جه 7ركةه ةلم مصيدم[ عندمز”! وأعتسع[ عو [ه عتدع نعم . (.لء) عطدم كط ,لذ 
2علاعا ,الوق .لطا 
ركقع]!1 ادمع للهلا مول صصص ,810100 كا ,كمدى ,ووم-ي(0» وستعماهةا زه م83 4 
.992 برعملا عطسده) 
طوءل00 عط كه عععبواط عط مذ متدمع لصة ,ممصم مم0 ومنتل أتن8 ,ععصهمة ستداة» 
عكرت بوبمفعذلط أملوم5 4نجم عتو«مومعطط عر زه أمدمعرمر ”,برلنود متتدع0 م .عقيعبظ د 
136-65 (1971) 14 عجره 07 
"رةالعدم لدله دأع سمدعسلى أعطسز عل ممعت ين مقععصصصم 1خ“ .وغمل مف رععاه5 ععمغصسة 
-171 (هتوتحو190) و 4ندماء »82 مل كمجامط كروي عك مزبدعممءة لمع ها عك اعءاه8 
521-24 ,287-298 ,199 
رعاما-الد1! 77 .اا .له ,برو تممعع) مدوائيت) نك ت«بههمة6 .وعععطند0 تل تممده01 
2 أل عممتتهنامء10 ,كلامصرعة .آ ب قمة ممعماعظه .0 .28 وعودوى]! .0 .11 
39 ,06203 ,تأعتاونآ 5[ ععم دتعدظ 
أتصصانن ههه اعتدمى ععااتمن) «متعترلن) م ممعودم[ ««تأعواط سدظ 18 ممصسصمط” علنات 
.995 كع اكع صدا! ردمعء”1 ادوع تهنا عععى طعمهالط ,«تهمد اممعتامعاط رذ موجه 
رككت5([ تالو حلهنا جمعععماء! ,موا عأأمء تال راحم ود وز «صتهمى «ماعة«رار) ننه عتتجماءا 
١١‏ 160 
انوع تهنا و«معععماءط ,وعممة1 امتسوز لمسناوعاة زه «عم1 .ناه<اآ مجدماعطد ,متععته 6 
1973 ,ممع لع ركوعع”1 
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ممرصت 10 عم هاجلا اعجار ووذ كزه عع عقصهت :من بأعتسع 11:6 بواعلعدى بتع عمجم ع1 4 
دتمعماتلهت) عه تواكء بطمنا ,كعصصيأه؟ و ,معتدع0 مقض) عو كزه كرمعو وة عرز 
.1967-1988 ركعأعوهم دمل لصد عو اعماءعظ ,جوعء2 
ا 0 111111011111011 
.1980 ,دوع أمدبدع[ ,كسمه تاطنظ أبض معط علقطعآ مهلا ,تيمم 
نروك م16 عه ء/زز8 "رعوعف 'ل صععزل تستهك غك لمع امدهط! ععل عمع نم0 عل“ .2 رمقص لاه © 
.8-18 (+جو19 أتوحق) 160 
عل معخدعن) ,لذ ه ع2 عملوزء عمل مك أمتتدض منج .عع طه همد كمتتعاوا .1/![ ,مدععها/ !اس عدصدة0 
.1919 ,1/1201 رومعلءنم 115 ذهنل نوكل 
عوالعجداد وزععممب) ,ترللءتهه بز متضوط .ملائسع3 عه معبعتوسجومعة .(.لء) وتلبز ,عافعمه0ه 
1ر19 ,812010 ,ركدعطلاءمعات) معمم دونع م1 عل 
رول ملل ”ودع :ممعم وؤعهه ذا عل كمنوء لتلعم عا عل معطنا أ“ .1 رموعالدت) ععلفعده6© 
.275-68 (1974) 1 271105 للع 100 ,كعادماعية ا لاكو1 
اهنا ممع ”,(بمستتهد دماواه) داائئه5 يء كعد ممعي" .أعسصدل/! متعصفصم]أ[ معلقمده0 
دأعدهكظا ,مسمنله؛[-ه«موعط مزيتومامر) [ أمك نمقعار .تدبجد-نحوز دملوزى ماعب م تدر ات هنتهز 
.114-130 ,1985 عالتي5 ,ردلاتتة عل وممصم نع صف مصوموذاآ دمتلبهدظ عل 
(084012)) ممه *,(1284-+126) >3 معصمآلق ع0 دممصوعءل دع دتعدك8 معمدد عل معرعدم 181“ 
.209-242 (1982) 9 
"ركقصع اأطممم بر معمبزدمء عل وجلعء مدع .تنود مأؤزو أعل ععءنلقلصة ومعمع تسمومع 8“ 
مه كملهسءتمعادمزوط ومننءتتستعجمصة؟ عمل «أمديغ ممءءلمه: ها 4 سام سا ء2آ هآ 
ركقء امعان ععمماع وعم[ عل عوأععمن5 مإععدمن) رمع متعدلة معطعمقة أعسصدالز 
.99-7 ,1990 ,1023اعع832 
لنت ل تؤرومع! أل . (.كلء) معنن معلقعدم0 متصمعمط لعد أعسمدلا متعمفدم ]أ[ معلفعدهت 
,020168205 5والنوعظ عل معسمتكم][ ,ماءتهه بز متضيدى بمم عدم هل مك ععومل عل 
.1980 ,2012 
ععههكل8 اعطوذا لمة علمصفدعءظ ممععمظ كعلعععل8 ,أعسسصدكة رعمغطسذز ععلفعدهت 
-لذ5 دمع 1 عل معععه أطخا ريل معبدم إلا مك ممع نت هالئدء3 .معدن -معع درمآ 
.7 ,ع التبه5 ,ؤمصذا 
نا اكه[ ,نلق" بز 201 كملوزء دما تت ملاعأة1 مك ععاه ضيعم( وم .اعوصط ,دةمعلةط يعلفعده0 
.0 ,18/120210 رممسز صهط عل دأعمعلو؟ عل 
-0عطاءعظ عط" ند بومفمعة] وبهيرم)[-مءء27) ءذلة 15 عأوانجزى تمعز .خآ متصط ,طون ممعلهه0 
.1953 بلمععء سا8 ,ووعء1 وأو لملا ومعععماء8 ,عمتععلوط ممع ععمع لالظ لمعنهها 
كك اتعنضق 07 علدته تج ع[ عندهك تدعا ععك +دمم عا غه فتاه توومط | نعوهرم! عمط .وتزهءطا ,ععده 6 
.925 ركلعةا ,لعا ععكنوسظ كمه عتلمظ ,عماءةزء ء/آ ع علا 
ا وأسعتوعر) مجص) ورا مجر ندر وص ,اأعععه]7 ألا دمدنلات؟؟ نمه لعمطعنا ملتعطعه© 
.1927 عأعملا بجع ]1 رمدااتصعدابط ,دمنععاام) «عمرا وو 
علقي باد عالنعهب ذاءء سصفودعة'! عرو اعتطودك8 نل "ممع مد" ' عا“ .عممتائط8 رمتلسه© 
كل 07 معاتدمامء عه ععونتواعطظ .ععندمالل يه مومه عل هأ ",(1291) ملنجئدءءممكة عل 
كل هق ][أحان ,معن ااععنجآ ستهلف لهه لعدلدة اع ناا له ,ملمط نر عأسعدءعتة 1 ها 
.399-409 ,1998 رقاعة[]1 رعصصوطءه5 د[ عل 
051 )2 كمولع حمعيظ غأه موعت5 لعلط1” عط مه عتممعه بممستحمتاءءط“ .م016 ,عدطامورت 
ب.45-54 (1970) هد ععدتبع تمرك مطمجلر ععنونومادءطعمار عأموف *,نوعمطك-له عرد1تا-لد 
210115١‏ لكقعيظا أن ممكت5 عوم]؟ا عا ده عمممع بمممتمستاعء! .أومقطك لج روا -لد ود" 
.106-120 (و196) 15 جز ع ععنتونومامعاعجار وعأم جار مآ 
.93-168 (1993) 23 كتأعدي 0 عل "رلعىء ل مدمععا مععولوط 20 تجرمدنا“ 
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6 لدلعنه1 سدتاا17 لمه ,لمعكنما ععصدز ,لموك تمصع ,وء0!1 عقطورن 
بشقالط عولتتطصدت ,و8 توتو تهنا لموبصداط مط عجرم اه عمل لوووط عراء 


107 

له ,مأطه3 أء معدوللق مك بره له «لاتعى ممصو عنس «متدوصانا مك منتودم :هت صل 
ركقاعة دعصمك تلظ ,عه دعا مقدمكظ ععرمعيية 5و1 عل مععءمتاطزظ ,ومع مدتردى عل أقتمكة] 
,1/1210 

-بع5 عط هذ ممعصجعع ألعل/ة عط1' تعمامدجم! مععطعمل8 عط لصمترعظ" .برأام/ة ,عمععءءن 
0 0 اا ا 

رقم تتودعنزوءا/7 بجعموااز جاجمظ داع نز عتدتأعبابل مجه عدمتععتطن) هادم[ هوروراد 4 
.2000 بموع6ععصاء رووعء1 بواومعطلمل] ممعععماءلا 
عالكمتولط "بطععسطت عط كه دع همع عزا ممما عط صأعو تل امعه1“ على مدسحما ع1 
.29-48 (1974) 16 ععتمطك 

,1527 أ تزطار نورموع؟) كزه راصم جودم تل 776 .(مبعدعطعط عد8) زدعد-لة تطخ توصموءدى 
1932 رملهمآ رومع بوزووء زولا مك0 ,عولسظ 7لا _خى عمعممظ .كمد لمة .لع 

عط مأ عءممممعمجق ئزأ معصذ بمتسوها مخ تعأطدة دز لعدومهي غط]“ .2 برعملزة بطعط/ زوق 
126-7 (1989) 69 كلانه اععترط) ع0 ”,تصسصدع© لأمقاطف' عاط 

طعمتلظ! عل ستعماءكعلدط غه ملع مموماة عط مزعععععآ لصة عأنا تعتطوعة معماعاءءيونى" 
(1986) 6و ندملمصصرظ "بمعنطهمل عمتوماوء 7 متستميرك عه عامصدحظ عط مبممعت 
.117-38 

بمنءمنهعم أمك عأهيهنمم معنت عملا .نهوءاه2 متممظ امه ممداعبا ,تطعمدت8ظ أوومءى 
9 0602) ,عع ة5 ,انمد سر تأمعدد 1161 610104 

78 رأوأمعا! عمك ععوبح8 مك عأعذاتز ما مك معتموبتمورعصم) .(.لء) لمفصعط ,عاءبتجصندمه 
,قأءككناءظ ,رسلعع مما .اا ,متفجهم 

دك معدم كعمماعممممةق المبعتلعص-ممفمعتط فزملءمممط ا" .أعسوتل8ة ,ومعتع صف لقني 
.27-42 (1962) 32 امتتدمط ماعو أعك مترمسط مك متروبل "رمتلقيدى 

"ر(نمد رهد وملوثة) عزدلءمده1! نر ملآ بعزقء! ,مععدعه8 عل كدعسا -مصدمعتط عدكامية1” 
.3665-2 (وجوتسوجو) و عمامسءتوءال( ومتلمضط عل متتمصندط4 
لبعد ملهزن) متع مهعم عه معتموواط أمنتصمس «مستعم ا (.لع) اعنوتاا بممعععصف لدنته 
1 رقههاعء 821 رمت كأعمء أن ععمماعمونععيم] عل عممتعمن3 وزععممت 
صمو ممكتعصدطآ صز عمنسءععتطءعة عوداات/ا غه مععبمهظ عدروك“ .عمءلممعلة ,متغية 
.49-2 (1999) 11 هاعم ل١-]ه‏ حونلا ناه “رصماذا م بوتنومة 

1[ نامع- الوك ,17 .1/ط .لع ,مور موتع) مووترععمنا مجماءتلويت .عععد عدت مساعتاعن0 
بقأعنونا ذا ععم متعدظ متيم5 تل عممتممغبامء ,كلاممرعظ. هآ 8 ممه معوناءئ]ا 
.1938 ,065203 

زنن عأاهة رتوم عل عه منج تتمنتصدره ,متهت امك هتعلط .هتنوده[ جرلمعوط بر معنت 6 
رعلائت5 ,هذنوع! ماعل دلدموهجة! ,1 ,علانهد عك مدعف معاددة غ معزفمعرا ودود باهعا 
1896 

80 ,دع 1/1412 رمت ةحمل وع ذا ل[ ء<ا .يم! ,مممساسم مومافلة 8 ,ععاطمظ دعالتن 
.(4وو1 ,تعدلة/8 ,لدجدومة لدتعمءنلظ عمع) 

ذود5 ,معد معامععيا/! صا مول بالفامنابة عط جنا جإلط أممود فصق بواعتط5 عتعطعه © 
.1995 رهملهمآ ,عاموظ 

ركمامء م7 عوستسسماط هده وفافظه ععلرت) منسماءلعاطسا .ستء5 صفء8 ,لد 
.986 ,لصما ,لوط صدوعءا لمه عولء نما 

"رومصعوظ عل ع المعع6! من كمعل مأعممعصمك عل عأبرءللعسول! عملا“ عتمعمهءظ ماله 
.63-7 (1959) 77 مم مدملاو8 منععاه ل 
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هته متعاسءال أعء«معزاط بعتميوى «هطءنا عتتتماءا .دعستلا نمه“ قمة تطمدمدلة ,دلعمدكاآ 
.1994 رهقملهماآ ,لقمملممصعنه] ابوط مموعا! ,مس ءمممم 
ره ورة 149 1ط ا 'عدرول زه وعدم 1 هده علط 7,2 :1600 رذ روددمابة وز8 و«نطعللا نرااءل! ,مصمد1] 
9 عكناءعةنلزة ,كوععا بوتورء اونا عكدام زد 
كتقو هدعا عدمتاهه 1 ,عدمزجع"! بجمبررم 01 هته عابرأ دججهابط عجا؛ ورز 2/29 3ه بورمنعلط «جهناجنا اف 
3 ,متهن عله معلءه عتوهامغطععة'ل 
ل سعلعه عنوهأمغطعة'0 كتفعصدء؟ عنعلكه1 ,وتمروط مه موصرملا .عطممسامطت عمدلا 
972 ,10لة 
كعوه ده كعك 16و ارأمبجه حدما .ومرفلط عمك مهد[ ,(.له) لتزدا/ا-اد لحاف' لحسسجلف ,كلدت 
حوه عنوهامغطعه 'ل كتصومقء! عدعنهه] رعخص) مإ جد تعتجوما/! مك غه وقبجوءاطا :]41 
93 رمعتهن) بعلقعية 
لطاع كدلة9 عة0آ ,2721 ومل// .آلف'صط دوأكة0)-21 لدسد مك3 تطلة ,تععد8- له تعترد 11 -لد 
.1925 
بمووتمومقى رتوم«معظط جمعدمل! ونث «مصسرظ ءا :ذ عمتصمى 1 اعمطء841 ,رلدء1]1 
عع لءطصهت ركوعء2 بوتومء دتولا عولعتطصدت 
-عخ1 كه ععدء القطن عط لصدع اليد /ه موتلمفطلق عطا] * .دمع دما ,عسوعن 11س ل صفم 1 
معنا ذاعل ععمدم لعطداطاسم هتنا "رلمئءء١!‏ لدبعتلء8/1 ععدا عط سمزععدتين لمه ممتسنه 
رومت فسصدلف]! ,ععتلنه5 لمتعتلء/ط مه كدععودم) لقممءدمعععه! لمنط _تومتط1 عطفعة 
98 /إ13/ة ,1/1 
:(1391-1506) عأازت5 مععلمك/ط براممط لصة لتدعتلعءك184 ععما مذ بوعكه5 له بإممسصمع2» 
"ومععمعت موطئنا سصدتعط] مده (ومتدمتكامء) مببعتمععرعوؤلل عط غه بزلنهك ىق 
عاأعولا ببعل! ,ووم تونلا متأصسسامت ,صمعموعككتل .لابطط 
تو اعم عأممعط مماتطط ع1 بعمولاء/ل١‏ زه عمل تلمع توتعمطت كه علمعل1“ .طعتلنل مم1[ 
(م واءلء50 :ات فصرظ مذ عازموط نجه «أعجيارلن صذ ”ربطععسطت عمتعمعحرظ عط غه 
1016 مرق زه #تتناوم برك عراز طنء لط نعم ة1 كعللمبازك ءنرز 1ن تمصرظ كزه بدملعمبجده17 عله 
امقطع ستمعاظ غه بوأكعء اونا ,كامرما/ا بمهمعدما .ل ,86ود بنع اونما ,معتصيود 
151-64 ,1990 ,لاتقأعمتصمأة رجوععط 
دا عأبإة ,1يسيهء 47461 7ننود مقلع عكار كناطدمء :1ل “لتم ع متها فعها// . (.لء) تعصعظ ,لاعأع1] 
عأوهامغطععة'ل كتمعصة) غبنأكهآ ,76 معلشف نل 225 اضمط عه كعمملمتىكم1] ,لعملح 
متهت ,عأ ضعايه 
,0ل متمعاط اعد عندءزج0) وز تتتمتاهنا تأومك نامل تسم عتدمام) عط .مواعطا7 7 ,لب1] 
66 رهضأكنا1 لصة ععتمعءل/ا رمموملدمهد8 علء ااأعدمعصة .ظآ 
كعل تملءععمهم 13 عنامم ع38- لعزم لله عتصلود ممع ده دتاطوءة عدابكومت مآ" 
-35 (1884) 2 راتأقها عدء نم0[ عوك وعسؤوع جل "رمصلمءاغم 
-1885 رمات جأع سانلاه دكمودعة 1[ 00 رموغ- لع زه771 عه غا7ملاعسا ننأه معرء بوره ينك مرؤمنئ 1/1 
106 
1 “تمصع اعمععععتط' قط مذ عععداتعممت معلصمة“ .8 ع عععططئ1] 
352-86 (1947-1949) و أمتجتياملر أهء دمع ةل1 
كه معدا 42:4 همه! 7:6 صذ "رمسمتسصهطءتا عتصهاك] برامدظ ممه عدزمف“ .ععطمظ رلصدءطمء لائتآ 
ا ل 11010011111000 
8و-وو ,و1999 رلعلأعآ ,لالظ .[ .ظ ,رمصفات-ل و3 ,8 مد 
رققع ع[ ضاوع اتلدلا وتطدسسامت) روتجهعء ا 4:4 ,ندملءء تير ,روط جوجبروعع ا أواء جل متهاو 
.994 رعأعملا بجول[ 
237-38٠‏ ,711 ,كقوف عاعامتابا عرل إه برموندم زع * سقط“ 
عل ععكلد0ا بحاءعاباهععهال!آ جولومعتالا .له ,اقكمتمهط تدم ملم رع .كنتراممم لآ 
.86 ,ستاع8 ريمت 
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.1974 مقع لامآ ,التوظ .[ مضا ,ا مممفكرك طنعولط يرز عسل عتأ كه بومروزلط .2 .1 رومع ططاء وم تلآ 

-600 صلم ,مم11 أده عتسهة1 كزه عدرنوة07 116 .ععتد ممم عور بط .لممطءنة ,معو نهآ 
.1982 ,هرما ,طأعدمبماءن نآ ,ممم 

.101-108 (1980) 57 7#ماأءا 106 "رموه مندمهة 0 طعت م1 امت ةلد“ .عع ,16ه1] 

كه ع0 عنووذ ,ععوق عللل0ئل/ة عط مذ داكا لعة ععتمع/ا“ ,طمرمطء ,لعوبوو1] 
(لووة) 34 ومععللط أمممءءء تعمل "عع معظمآ لممسعععتاعم ؤه سمدعن© عط ده 
.59-74 

إه نزنتهم نمي أبتصصم عر كه وإمير5 4 .متهم مء-«وطلى أ#دعتاعالا 11:6 .متسل بتمسطز 
رعق أتطصمت) رووعو2 بولك جتمل] عمل اوطصصدت ,معبرم مما 

آلا مك 4616 "رمم فممصرط متعترمدم غ1 عمدك عتلتمده1آنآ" .عشتممع0 ,ومكسن1] 
.© ,1971 كتهنتك ,6-.2 ,اترأصا/وس اط جمابة .تدسعجوجمعومام روم رمدم لءمتصعندز 
رم نا ألمقططء ناطانوداهع/؟ عطء'ماءع8 .21 .نت عطعءءءومن عق .لظ قمة ومتاممعن1 .8 
169-77 1974 ,رتلع ام نالا 

1#[ 676/10017141411 "ركهتجرورا كه عع عط صذ امومع ىن" .معدم 0 ,بع انز 
,71-80 (1983) جد ميرد 

عترعا ده! عل ملدماءء ك مع ء زدلءمعمط لعل دتئعنله1 مآ“ .ملمدسلظ ,دوعوم مععدط1 
981-93 (5940) 6 كمعن أن يهط ”رومن زأه:0©2 

بعلمل باعل ركععة8 بولووع زهل] علدلا ,تعوءه1' .© .له رعتاط طتعيظ .مملة1 له لطة' م1 
12 

]01رمع غ0 عأهعه: عاب هأ جلدك عاتهة از ئه 274 كتتء نعو هذ ,هقز نات 'مجاءله لطة' م1 
تآ .ل ,هعلط مك عننوزسمماا عنتمم عله« بعهة تعرمد: غنم هتانعم عدعولعءه ده 
.67-116 ,1955 ,علدب رعلق معتءه عتووامعطعة'ل منتعصةء) عنمنكم!1 ملمعدعبمء-زرمآ 

15 ذأ ,هله هس 'قودواه تر عاقكن1 .لتمعططة .ط لمسسعمطيك8 ,مملطة م1 
710671 214 1477 7تأنعلتاج عتتعاماءء0 ذه منتوتبومتدمعم عع علهلعم عزن ها جد عوتايط جا عطهجه 
كتقجصةء! عسعنكمهآ ملمجدءجهءظ-ايضا .ظا .لء ,ماعط مك عموتمموزرا عانتمج عتمم عوة 
مصة لمعمء هابا .كا .كصدى طامتصدم؟5 روك -؟ روووة رمعتهت) رعلهءمعتعه عأوهامغطعرة' ل 
1ط" 2 مك مهمنهط أه زتتد مأوزك أعك وممدعتوجم 4 هالاسء5 ,صدرؤن واءيه0 .8آ 
.1948 ,3420210 رمأل 6ن نر ولعدما/ة 

قر أوسا سه تراه عتدعام 13126 .طقائلف لطف' مط تلف' رئمة-اد عد تطف مط1 
-هاسنتهألا تننهة: ععامسسار) عملاه مدتاممم وأتكهر مه طتطود داه وأناسدد «قططياه 
وعطهنه1' . [ .ن) .لت ,(26ج ممولقل تسمه امه متعصمط تعدا موتفجف 64 ممثد 
.1843-45 ,فلددممل] روكتصعلم2ة كلم ناآ 

طأهاهلط 2:14 ثر فهاهباه عدرواي:8 .لمصطف .ط عدصت" «تطا-لة لقسص؟! رستمف ناه م15 
.98 ركناءكة10318 ,[.5.2] 

خقكةوانا-له عمامدال! ,«قرميدط-اه سعااه غن مآة ': -له 12226 .لمصصسعطدكا ,تصسقه له دطآ 
95 مطلهترنط ,درتالتططوا عق ,معقا"]-أد-دم 

بأعمتنومدد .1 .8 امه وعمغطغط7ا .ن) ل» ,مسه8 «طل4 مومهملا .دجقيعد8 مذآ 
معط مذ كعممه نظ ممعء) 8و3-18و18 ,كتعدط بعلقصمقدك! عتمعصئمد1آ"! تعمسام 4 
صم مإتجيدظ :اا زه عاءمدم71 716 ,رطنت .8 ىق .11 .قصص :(و6و1968-1 ,متيو ركهم 
لناقوود) عولقعطسهت نوعه5 عرس للد1ظ ,جد مسد من ععتى5 عردللة1! ,وووسومور 
([1962]11 لمسة 

عك لوعت (0) «قب ااه هوه" عمرزعقس-فا مهوت« قله 12126 مصتطادله صساعة؟ روقصوسط مط[ 
طمعلداط-لد] 025 ومتله:]' عط" عمعء) 1893 ,ممتن علقهصمتندآ! عمم] ,لنموط/ 
.(1966 عناءاء8 ,[أعقز1! -لة 

ألا لدمسمسخطسا/ا .ل ,اتوط-هس «تيتمسله بمصوره غر [تطهس-له عمرتماراءه1 .طتطدة! دآ 
.82 بوعتم ركوعء2 بمقعطئآ لقصماء ل يمتصسةق 
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192 ,رهكتهت) ,طدبرةوعتقطا- لد طدوطايدا/ا-لد ,امعط معماءطاه .اعمط كله ززة ا -لة هنآ 
ابعمطمدعومعع معطعم ةاطلظ عزعه0 عل .[ .لطا .له هوم عله ممرقع 1726 .لدو سدظ هذآ 
طعمعءظ :(1967 ,معلاعآ ,للتوظ .[ .ظ همعء) 1873 ,معلاعآ ,لفق .ل .2 ,2 ندم تطمية 
عصماء ألظا ,مجع ها مك :مضه و0 ,ععك/الا ومعكدن لمة كمعصمي]! .21 .ل .كمد 

64 ركاءة10 علاناعهقارهدتة]/ا 
للد عة(آ ,تللدالا عه :1 .له ,ط(ممق مناه وسه7 .لحسطلة .ط تلف' مصممدط دآ 
.هنا عة عمسا عمه2ط عليه عدا +77 تمعطئط .ل عط .كصى طدتلومظ زوجو1 ,رمعأدت 

,هما 

رمعنقت ,طلمءتصدكأ لد طذقطة!-لد طدعةل1 ,عتاؤاءاه عتؤاغ7 .زوعد-له تطة ,تعدولاج هآ 
106 

رعزعه© عل .[ .3/4 .معن رعطع لا سدنا!؟1 .لء ,ماك .لدسرجلة بط مسج ك8 مسردطس[ل صط1 
والزه طعت تتالكزه عأءسه 11 776 ستسطلدمءظ .ن) .[ .كآ .كصدى :1907 رمعلاعا ,النوظ .[ .8 
2 ,مهما ,عمقت مقط فصول 

صطكةل!-انا وبرتعتمة1 لد عق”طا ,سهوو: نه 0/214 .جلمد -له معدل قحاىة ,مقوقط! ما 
.1990 ,11315 

متانصظ .عصدى ",رطتبد[-لد صا عل قاهى ر موطافاط مذده «فودممعة اظ" .حمطا -له مدآ 
.183-96 (1934) + كانأ مه لاه رتعددن0 داء:ة 0 

.1968 عناماع8 نمل ةك-له عة0اآ ,طهجه ناه مقاط .سمدسمانا/ا محا لددممسمطلسا/ا ممعصدلة دطا] 
.1984 ركنككقعطة(آ صعلةآ-له عدا ,«#/#عل:مل-نا ورأعمسئط 12:6 ديه بالل 
للمتعمنمه متجماتووجده1) عتسداسله دجاة ؟' توتو السام .لمسطة ,تلنجسردات !له معتطعساة هط1 
كعممعمونووء جما عل عمتمعميك5 وزعكممت) ,وطدل58 ع أناوم معانو[ معوأعصوءظ .لع 
1994 ,1430210 ,قمعأ دة ان 
اناكلاكم[ كعمدالا مم11 .له الععاد تفع اماع عما) مبمروط كه عماعندل عددمدسراة و1 
919 ,كتهت علد معتعه عأعهامغطعع'ل كتمجعمة؟ 

2714/7 أ-اه-قة مهاه 11 16 .0 2دستسججلن34 مطاز عا لهك -اه لحطف ' ,رطقلدك- له «انجلةك مط 
964 عنصاع8 ركبالدلم ف لد ,ددا 

له .ل» ,جووتو28: عععمسوط كره مأءعزبرم رط كل .له سجممطسك8 ,حا لت سصسططسطا8 ,قععدج مط1 
دما لصة برعاعاءء8 ,دوع متمعماتلف أه تولدمء تملا وعمماءظ .8 سدتااكملا .عصدى 
رق أععوممق 

2 روعله) ,آزتمقطكاط-له عمعدكد اط ,ستناساه أمامي عمد .لقا .ط أنعتلا ,ل3ل0دط5 محا 
رطه هما رلصظ عمكدعه اوح عمتى لوط ,طادملمك/ه وإنط 11:6 وعلهه0 .8 .© .كهدى 
107 

"وعزئزويرل عماسو عمل“ . لددسسمسعطدك8 .ا لدممحسحططبكة متماعله طاطتجامكة3 ,المصواليا5-له دطلآ 
بعناءاء8 ,كقدصد0آ عل وتمعمةء؟ عتمنكه] مجه ائنلد5 مع[ .كمف ,رعمطلطل)-لعه للك 
.1238 

.315 رهم و1362-146 أرروطا ره و«مرعركء .أناعدلا مأممطدل/ ةله حاف ,تلعتطتعطعة1” هط1آ 
كما لمعه برعاعاءع8 ركوءء2 متصءه]تلهم) أه وتومء زولا ,معصسساه؟ ج وعممه! دمدناا#/؟ 
1954-60 رك أععق تق 

كع] علاهء عهنجه2ة مك كمي سوسيرم0 ععط .آلف' .ا لدسدسمقطساة ستدا-له وصقطد ,مهات! م15 
كتمعضةع! عبعنكه] عكنامما أعمع1! .عمدى لمد .لء كتتمسرمهرم عع زوجم زيمأ زه عبأغاما :هدر 
2 رقناء03335آ ,1032025آ عل 

33-5 (1937) 35 9أ7كداا/اه عقبردت .2 .له "رهص 1لدو له وطمةصسادا غقّءة1]* 

ر«طاسام ةلله وطاعم نمام تجزم -أه غم «عطءً ةد مهؤامب عاط #«وس-اه بدقها' 1 
.1984 ,كنكء1032035آ لله عدا 

امقطوء ةله دبج دلتوهطحله عمعقهة 8 ,طتضورف تمق «قطططه #ر طق ماله ز عبرا . انع ةلا صطاا 
1953-60 بقلو ,القن -أة 
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معقالة؟! معنولعكا'اأعل تسعلهن0) ,معئم زه عند وماق واببأببولة .خلظ' داتما رمنتطهءط] 
6 ,1ه ,تون لانت أل 

,64 -أه 1729ططياا ف وقا ساد عمطعه 26نق1 .لدسصسحطدكة .ما لد سمطيا/ة ,أكلىل1-اد 
رأأمعدل؟ تل علممععه مأمملوععء لمن معنملكا ,معصسام؟ و ,.لدء تاأبمعت معتعوظ .لء 
رعنائاع8 ,طناعنتا له مستلف' تعن آهب مبى ص مرمءء) +0-198جو1 ,ءامدل ممه عصرم] 
مك «ملووامءه2 ,عه عل .[ .3/1 لصه بده0آ .8 .عمى طعمعء1 أدلعدم :(1989 
رلافظ .[ .ظا دمع) 1866 ,معلاعا ,التدظ .[ .ا كعتمط ممم مودمطك + منتونورك !1 
.(1968 ,قاعلأعآ 

كملع مهد مأك ئ6 2607717( زوماممء 72227 ,كهطلرال ,0د ملوزداء تت هتاهل ء وءنتعاهلا .10:دآ ,كتينا لمجآ 
علدب فعقلصد! وعتمعصفظ ,أمعمعمءه ومتتمجعء لامعالل أعك معتبمنمءةء متعهو أه وه 
.998 رقأعسعأو/ا ,فااء كه 

رعمهلا رمعاءلا |1 ,ميوتممجت: بمتوعوعلا ع ماإمنجرءنجه معنره فيد عط ,عل اتطاعصتاءظ ,مسقطدسآ 
1227 

مك هعتأططاتصه: هلاءك مءعهنج«ماضتك عثهمه .(لع) ععدععت ,ماعوصفعهدذ تل علدتمعممآ 
رعته8!آ ,رمغددة3 أعل وقدعومم11' ,و8 ,و7 ,77 قتلهط'ل دتعمع5 دل وعم ده هومن 
(111) 1942 ,(11) 1938 ,(1) 1936 

أله مدع معدملا هذ "كسمم عداعا مماععدء/|-سقصصمع 0 كه عمناعبن0 عق" .اثتلدةا عإغلهم1آ 
.ن) .آله ,الامج ء نفدمهعه :(بمد-بحد تأوءءى) مندع ملعمو ء منرءذده 76 عنرملهد زه 
را 1977 رععمعمه1! ,لعلطءو[ 0 .5 معآ ,أكنععء2 .ةق لتنة ,كقعدكدنام ه843 .351 ,عاعوظ 


83-0. 

9 ,لعهل:0 ,الءبمداظ ,بججهاءا ره برومامعووعمل ع2 ,نرطعهدذآ” ,اامعمآ 

دنا مقط قطذ كدهع طعقءاج عاالدأ/ا له مقعلدذ-لد وتقطعد؟ ل ممتءاطط"* .نادم جلداة عداءتلطة ,قدا" 
تقدص قصحله عتطعلة-له قله' دل1لدز 'ةسلد دبج وجرعةز-لد عق'مطعم4/طة-لد بمبردددبط 
(ووو1) عع تربزلطعاه جه ابراه ”,قلت اسقص له عودئله 5 *قطناد دم وألقصك-انا 
.129-22 

بعل الاعة بأقضططا عن وجا بروول وتمجرمغ[ 716 .ء«وررظا كه عط 7/6 .ستصدزمعءظ ,عهدةآ 
.2992 رلعه!0 رووعء2 مملمعء ةا 

ك0 رووعء2 «ملمععداكت زدكلمنا .8/1 177 .ل» ,كمنومامصوط .عالتت5 غه عمهلأكآ 
1011 

كك 00 عل . [ .ابا .ل؟ ,| ماه هس بأن/# هاه 6قنق] .آونية-له وقجادآ قطم ,تتطعلة5!-لة 
.لظ ممع؟) 1870 ,معلاعنآ ,اللظ .ل .18 ,1د سبحم تطدعمق مسعمطم دعو معع مععطءه1 أمظ 
.(1967 ,معلاعا ,اأنظ 

ماعل أموتصومر ”,عض ممعرط عأمممنعهمعمم عبد عتلقها عطمعة عع 1 دنا" .لط بمتللء12 
.453-457 (1958) 246 1191/6 

مععءمكة نععة لذ عتتةعتائم عععلعه عع1 عه ععسممعتلف1 ععمسصخممت عع" .ل901دطا ,برطامعول 
-زادمام عم +24 هذ ”,(1191-1291 ,1104-1187) عععنهة ألتم عع دتمم لمع ,معن وتلل تستاز 
رع لاع ةو ناصدا/! ها ,لعتلدظ اعطعنابا .ل ,وءدممسئعته: ها 2 غه موث :7106 1ه :41101 
193-214 ,1989 ,لمآ 

",(1187-1192) تمعلدعنيء[ كه ممملوومك؟ عط لصة عدععععوماط أه كتسوعدل18 ,لمصمتن” 
نه وادمتدول لهو ء تبفجع/ادهد تصعر نه" ععاودمتعمجء جا ممعودمن امك غل دأ 
روعععالوظ وعسما .لء ,موور انرز 6ج ,متجمسمعععاف "تببوعء0 تلع معأه تددم أسمي 
.187-38 ,1993 ,3أ ل صدددء لق ردتوهامعطءعمف ء عمف ,دتعمءذ أل فعنكه5 
",لزطامدعوهمه1 لم2 عنامرما موطرتا ممتممعنت طعمعءععتط1 عط مز ععمة ععلسسدت” 

كجة؟ زو1-4 ,1979 رمع أوم5 ,20 ,كعاععو 350 تأعدء نوعاط تأصعك دأ لعطعتأطدم عراأهمتواءه 
رامامستويظ مدع جره اميه ععنهدى «علممعيسن) عو وده عمتميوي هذ ممماعععهم طعتيد 
1989 رهم متمقطعهل]ا ,ستصموولا 
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وعل عنوممة"! د عععف نل عصدعغمدمئثئ ألمم ممتعمم ذا عه عمتدطيه ممنسامي 1“ 
أعك فعغ/ .4تومامعطءجه ء متعملء ,وعسهجم تعاب أعك تاصعدمم 6ع هذ ”رع لهوتمى 
عع ءاتلا مععدد ,توععءاهآ! متممتا .لء ,رقوة ,مسمدع6 نك عأمردهتعممع نمل منووسدم0 
.95-109 ,1989 ,06103 
علهمعة؟ ع1 عمل عععمة ذ ومعتتمة/ا ا عمدبها عا مصقل علمتمعلعءه ممأمموي»ظ :1“ 
225-264 (5977) 3 بوبمتعفاط أمء ءا إه أمسميرمز "رعاءغاه عسرؤتدتعى بل عتمم 
مع لذ نعلدسيم طععيه؟ عل عممقعة سمس مفسر8 مذ علدرة مصه معوءلتسلعط مدتاف1” 
.349-369 (2994) + تعأهنءنوءا/! ومتمضظ مك معدل *رممءوععلأافممى 
مز "تعتهمامه هلق عتمعصصم نل نععاءغ زه عننود عع عند ععيبه ععمووظ لع ممعتلف] معز" 
متام لمموعق رىء ألاععند] متدلف لصة 0ذ|8 أعطء ناآ .لع ,عوة بمرممر ييه جمعتودمامت 
3102-7 ,76-89 ,1995 ,103215 
عالععمدء1 معمدممع ع تلعل8 ل :معدسككدءن لمة ممقطععا/ة كه ممعدعوتا/ة عط" 
211-1601110 مني ملطم7 لك 171 0(11نسه ه211 م1 هذ “”,(لرمبصوعت طعوتصطءة) 
.533-560 ,1994 رععمع ه110 عتصممكل1 عا ,تطعع مك هد ممع مم رزو 
3 صا "رمع سدع للعمم ععمعتون'! عنأه له مدع بومعدلعه اأممعنصرء أبرمن لل“ 
-1143 روووة رهأعنا1 بتلستمستظ ,تللىى0 ملمهمعغطي .ل ,ممعم عاط إل :11 ممصم 4 
1192 
7 07#للتصصرظ ",عمتممعسرا عبوومة"! ذ عامممنمعكصمت عل نمز دعنعدن0 ع1“ 
.167-27 (1967) 
61 تمدع صمءء]زل1/16 ممع مدظ عط هأ امساتتممسصسظ بجوعل7 ده عونظ ع1“ 
4 717167:414مصزبا ها أماماعالة هذ "لمعت طعمععوتط1 ععمآ عط مذ 
بةأكهعلناعا ,ناه أعقكلةا]/آ نمم معإمتمء تطععظ ومرمل11آ ,11ل عمتجم مط بنمممياعتوو ع7 
145-99 ,1 ,1984 
071771104 لصأ "رعوعة عع مدمسم دمع ععنعوء لمتععع م صم كه أوباهدك! مدتععمعك! قم" 
متصسدزمعظ8 لمد تللمتظ والعتعطاد0 لع ومع امعيسع0 نك منعتعمى مدومء أهم تمزاموذز 
.403-428 ,1986 ,203ع0) ,تلمناءذ ء أعصم تل مم5 ممذلاه© مدل] 
ممع معنا ء زعرناء غات “رهق صوععةع للعلا ممعممظ عط مزوجوع[ل ممتععمع/؟ عل لمد ععتم/١»‏ 
1987 رهصذاتالط مفعتسصم أل عممعئلتا ,إتععمن) ,0 نص موه م (سمعبير زامعءى) 
.29-8 
هة دلسمستا! فسآ عق .له ,توما مك [ متصتمز مك 5منب يمو .(«فعصة غه 1 معصد[) 
-1976 ,قةمعدعدتة لصة مأعمعله/ا كدطناهقة ركعصنااه؟ ر رسسمءء2 ععموطدت .2 .1/1 
.1988 
عوفل3 عل كتتجهم عفتيرع م[ تعتلف د مصرا زوجع | مك مندولوعهتعفاعهه ووه م6 هط كا يهتمول 
تلدع 'ل متمجهةء! ععسسنكها رتكا رانول7/ !عه عهءمعتممم عا عه عارمستق مصعم ول 
.969 ركاعة]آ رمعم لعمقعرا 
«اتمصزق تمبوط مك منتسوعار "ف إممص صم عصه2 ذ معماعةا معتدوامء معل دعن أمنءعهة5 مع[ “ 
163-17 (1946) + مالا 
14ت "يمتلطف' نآ يل مععتلعغم1 معطمعة ع كعنوهاميرو عمملمتعكم1" .تعنوعة[ ,معدل 
.207-50 (2972) 16 ممنتونومام ملكا 
غاللزاعدرل] عه ترززعال»8 ”رمقاعظ ذ ممسطف-له مقطا دل عطدعة ممعم نعدم1” مق [١‏ رمعدسنادل 
.99-13 (1923) 22 ملهنبع 0 عنومامة جارك عتمودممظ 
+(]م أ كنا ةر لعطءتاطنممت) "عأة انع له دب كداسجاءلك 6 علقلبك_ له عتط ةهدر“ تمعد[ له 
.6739 عطدعة 8/15 ,ععصدظ عل علممصمعدل! عبوغطءمتاطتظ 
-و68 71465 ) أتهعهل/42 تمدجهطا عه عانوزبجهجط) هل .ستطقعط1 بط لم مسدططلس4/ا ,تمعد [-له 
-1949 ,كاعد رصمام صسفطت بط عممعاعمهة عمتةوطئا ععية5210 ممع[ .كحدى ,ل( مو6 
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عاناتسسمام مععومج) متو ثاه بتطعاه #رم««طم اه ممبوماط عه .ةترجلدلا ١.‏ تلق ,تتقدل-له 
ماع مد وزععوه© ,ركمعدعظ] صقت سعط لء ,لععاه مره عمايتترررة/ عه موعدم عله 
ل اك 

لاه عمدطام2) عقظ همتادمم 'قاداط #ر عقساه +ه«امع 82:86 .آلف' صدعد؟ط-له ضطة ,أقمعدل-اد 
لععالط .له ,(ة2 عك ءالزن ها عل مم دوز ها مك ««متمج [جرود عله جبعاط هاا ئة 
رشطم ,علد لها لد دقطبداا دلق ,.لء بجعم مكلة زتمود ركتعتولف ,أعد«مطيهت .[ راعظ 
107 

,لواوصصة1' 8 روععطائكا .1 .له عماصتطط تسرسمولظ تتطفسط عمد .عمتدد ,عصموز 
سصعكدة/0ا ععل عتمعلمعلة معطعتط موق ععل وداءعءل/؟ عمع) هنود رفمدعام/ا 
.(1996 ممع للا رمع ظقطعة 

توتو ونا عولضطصت ,راز3 «مسمماط مز «ملنه عنصتلا عتطمق «رمعع[ ,ممطامل 
2002 علاط تصقن ,ووعرظ 

كأ مس5 عت«مسدميا باصروط #«تمعرظ .ع7 .ن) كتسمآ همه ععععطن معالة ,مممصطمل 
.949 ,مقع صلءظ رومعع بوزوععء الملا ممعععولءط 

.868 ركاعة8 ,لعتسمدع معان[ ,مط عس«ئمك مك ع«معلط .عل ممم رز ,ع ااتحمتمل 

مدعا .عمدت ,83 يت عقي واأء عط دهن ددمل مك مامرووط نت مومرملا عا .عاءععتطت مهعمو[ 
,976 ,معنت بعلم سعتيه عتوهأمقطععة'ل كتعمد عنعاعكها سسمعمء"!-ومعسند8 

طاملمظ قصة برممععاعخط؟ .[ .:5 .11 .كممف همه .له ,كع عقيوعيا بأمتمعز .كستححا! مسحامعده 
.(8ووة نامعء) جوو: رشاطة عولط حسمت ,جمعء بوزوعء جلمت] لمتمتصفاط ركنءئة8/4 

,07و صم ممتجرى وذ أممعموسم) كنتاووك عر مببائملكره مأعفد مدن 11:6 .(معتانوة عا وسطفهل) 
.1882 رعو لتتطسفن ,كعمو بوزمء امنا مول اءاسم رعطواء7 دناللا .قمدى 

ا ل ا كن 
1008-7 (1983) 8و وأعومى "رعتتمدكء 

-زجمرأبيا/ زه «ععجهت) بورمبدوئعة/! :11 تددر نه5 4114 ,اكقللاك ,ه1076 .ها مقط غههه[ مهفا 
.6 ,ناعلأعآ ,ااتظ .[ .1 رامسم ةم همد 

عطاءممع لمع !1 ال مدونطتا «عطء تاماه جك ع طامط .متتدلة أممت ,مممصكسيا 
.917 التقوكاءء8 صا وسناطئعء1 رعمدالمقطعوداءعءل/ا 

تمعد تصمة تلوعم معتوظ ل داءلمدكدولة مذ تمع اممعع عمدععل/ة" .متسدزمعء8 ,ملعا 
نعم ممدلامه ,مستعمكط معن .ل ,1د أءأ«معك تلميعء نك همنتهلاءععلة "رهد وامءمه اعل 
.25-30 ,1983 ,0600908 ذل تمع الملا ردمدء0 ,38 ,تمنسد ء أعمه) أل 

بوإورروعفجيد ا عراة صده كتوززل كرد بها( ممتعم هع هسه مععمدع6 عنعن نج مهرامعا 

.6 رمعبنة 11 بجعا رجوعه”1 تود حتدنا علدلا ,ومتعيع رطا بوديةطردع» 

دعتمدم5 مذ عممعلا لمن كعبوعطلق وعلقتممعوائط“ .مممصعاع بتمعطي ااا 
تلعرانعه) مره مم1 جأدنأءع متت ناء 7رزعم0 صذ ",(#أعسهل! عطناع عع لداع تصعقم5) 
ممه طعتصسا8ة ,هداعلا وتنعطمعل01 .1 رمعبهظ لدردمن) كممط .ل ورعاعامع نالل مه 
137-52 ,1983 ,قله 1/1 

لفممتلتعط دتممدعلق نر مقدمعظ عم علصبعلنه نر ممعتمرفدمء»ه ععدمعواع8 كما" 

جووووو (هقوت) و1 عوأمسعنايها! دمتفسعظ ءك ممصا ”رهد عل عملعلععلة 

هذ ”رمتدعف عاعدظ لمة داكا 0 مسن ممدرظ صم تطعمئعة“ .طوس ,العمدعا 
.185-198 رعووذ رصملهمآ رعولءسه8 ,معنا .[ .له ,ونسوعسف عنما وذ وات 

دال عمتواءه'! عند كدهل 468 .دهم "عل ماعل دل كأتدمغعمدحصمت" .عدوتصملة رمصصع؟ا! 
.143-176 (وووه) و-8 مندواسجماءا نومام عمل ",عسمتصهداعة اندسععموحدعىهى 

مم2 "رمع طك-عع8 ل2ترقحصنا درم عمماءملعكم] عندده 7751-1 مبجا “ .كدذاع ,متصقط]ا 
.45-64 (997) 85 474 
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غه و7أمعزط "رعية معنزمط ينه مجردمقط عل عرو عل“ .عممصطدعع لطم ركتاعطك] 
بنك عتهف عل عدصمك تصنط: أمبدمئعمس عت عننوملام) غلا ينك يعار عأعرما! ينك عننو ةو[ ] عله 
دل كصم تلطا ,مووة لجيه وتو ,«مواساء كعنم سهد عل فزعمء كمه أمدمزعهم عطججةمن) موذد 
.379-392 ,1992 ركلعة8 ركعلا ل معك5 عه كعناواءمءعكلط عاسادتدى ععل مع أصوم 

71 17 م72 مسقم .كداعل1! صسدعكاام/0ا لصد أععداملا- لد مصسعطمكة ,تمةتا 
بضفعطك!' رممعهة تممع0) ععمعلمع]ط لممتعلنت عدتمض! ,[تممعدمممجهم 

رمعلل عراء «جذ بروماوءراءمار زه مناءءم ماعنا 00074 176 "ركتهعءعصدحصضهه" .2 .18 .0 رومة]ا 
422-43 ,1 ,1997 ,01010 رووعءا1 توأومء اتنا متمل:0 ,دوعي كا عامظ .لله ممع 

,كول اتمصرظ ”ردتعطء هلمدعء؟ة (معط امعتعط) عتل لصن ممتابز ععونها“ .للدسط ,مععصنامن1 
,1984 مقهطء ا /ا رتدبحعخ3ا عكعصعظا رومتسيطاه) .70 تريج «مورمبرلط عععط مل[ «فكر عر مم1 
171-14 

وعلتكلدى علا عن معدا عوعلعه'! غعمممعععمم كتلمما وعمعصيهه“ ,وعلأتمطت بععاطاما 
1-7 (0هو2) 7 تنما عدء 0[ أ مبوعال "ر(ءاعغاء وود عرو 

دمع ماع لق تععمة بسممعع_طنمععمتط 1 مأ ععمهن0 عععممعء6 ع1" عرعطم] راممكا 
.189-200 (1997) 470231 "ركنامرقا وذ غه مم2 

-اعحمظ نمءترمماءنء 12 بجعورا برأجوط منجه متها تيرم عر[ .زعام ,داورل ج01 ,علمتطن»] 
7 ,قله ركوع8 معلهن وز بوتويع المتا مدعا 

ور نز عولم ند ها “رععهة ءلللت/ة عط متعوتاه لوأءوعصحصدمن) مدمرووظ" .نططي5 ,طتطمآ 
,لزه 0ط عتدعيه ”17 عرأة وز تبتهاوط كم معزفظ عرلز و«دمه عممط ملعتال عرزن بورمتعزل] عتسدمسموط 
.63-77 ,1970 ,لم0 ,كععوظ بوتومء صلا لسمك:0 ولمه© لق أعدطء نكا .0»> 

عل مملععءت مأتعصمف بر ممدلائفة ممتطاعدزمسصلق“ .اعومم أعنوناة ,دلددعن0 مععلماآ 
(1969) < أهممك بز معنو مدمعط ها«مستط مك ممبول "ربع ملوزه اء وه دعن لملمة 
69-5 

رع 11 أنع5 ,3 ألابه5 عل ل2لتد حتون] ,لتووب-قيعم) أمسءنوءه: عمف ها بعااتسء؟ عله وثدم ذل[ 

980 .له 220 

#تتزأ اتا .ميث مزه" غئه 472 الكت عت7عاماعءه ته عاؤلممر عه ع«زمتعلط .مععصالا ,عمغلعدوما 
وزعقهم) عط لصة عع دومفء/ا عل دكض) دا عل صملعء امت ,تعتممعمه/لا-ام كه عقركنا/! يك 
.199 ,1/1210 ركمعلل معان معصم ندع لعن[ عل بمأمعميك 

د53 ,هثاءز5 تك تعددمودمل ع« اعك مءتتهنمماتك مءنهم) .(.لء) عممعدن 0 ,دأتصدلة ما 
مذ ذل ععم دممتاكز5 فعكه5 سمعء) 1917 رمسععلة "رمععبوط اعل عممععو8" .مك 
.(1990 رمضعع ل رقتو 

,لو 1200-12 #علمعيدع له :«مموا! تاها ءدء :دز بررأعمهندمالة أمميوعط مآ صطمل ,ععصمكقلة مآ 
1932 بقللا ععلقطصما) ,وتمعصسخ كه برمرعلهة لم311 

كان هأتصقصص كمععالنى عع1 عم ععنوتتفصهامتل عععءسملمممععمءم0" .مدعا ,كمع تصصما 
(964ة) و عفرل عبع0! عه عدم "رمسمعتفيطك عععمدعتيسم | عه ععمبووظ'ل 
.359-92 ,151-87 

خاتكاحه1! عصطاه[ روجع 8 ير معنوة/ا زه عتتوطء عا[ ,مو جواجوظ مودلا .0 عء ملعم رعصما 
.1944 رعممساءلدظا ,كوعءظ بولويء راملا 

رع ه1821 رووعم]1 بوزوي تملا ممفامه1آ كصطمل ءتاطبمعطظ عوط م .ممذرعل/ا 

-0[ رسابصهةا معامقطن) .ل ,رمتصيدصط عه عرواعلل نط0 ع وريه 0 .عل عععحاءالتط0 لإمصممآ 
878 ,متةانامآ ععاع ا .زع 19 عل عأمعسماءم 

الدع لونلا لعدبصد! ,عو ءامنالا «عنها عذاء جز ععلرتن «تاساطة .متصدلة دآ ,كسلأممآ 
67 برشا رعو لقطصهب ,جمعرط 

1 ممودعف ل /[ معط أمظ عل عععمء ع«ندم عل كنآ ونا“ .عل معلأذ! ,كمواوت كما 
65-7 (1934) 18 عامط ",(1360) 11[ وقطدآا قطمة كديا عل مدعانك 
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0+ موالبأراعل "رووت اعم '86' أعل مويعطالونا" .مأعمكتل/ا ,أمأممدما 
.284-05 (1922) 1 (ععاوع/ا) 

معصدااءء5أا/! مهذه1' :اا ,متهانمالامض) وذ تع لليف ء[ومام ما . (.لء) مكقصحده1' ,تامكاءءم ا 
7 ,0ل أكقمعع1/102 رعمع م أككة نه 

تدر زمارل وزوماوة 40 مونم ندمل 121 "رمعتعع لاءء فط ,كمع تمدمط سدءعامة ل" .1] روعرعاءع ]1 
.2748-2770 (925ة) 6.2 مأومنطأ] ها وك غم 

ممعاعلة ,لعداندم8 .ةق .كمقىى عوكرلا عه ««متتمتعىع2 .معطمل ,كسمعاكف معنآ 
1956 ركعلعة!1 ,علالاعمصهذ 1/12[ 

ركلكة”! ملتدععهآ عل .خآ مسزسعيه عطالعنجها// .كععءمة © ,عودوعآ 

ع عللزن متي كه مأملءووعة منتو[ هنمف ممصا هدمع زمرم ما دونع ث0 متعومةا ,نتعمعنه1 ع[ 
رقع متهءم عقر كعميدة معتسقط ععل عتملمم]'! عل ممماعمع لاا تم ليسي عتعوزعءه ] 
949 بقعصة أطامعة © 

61 ,تقتطعهل! رجوعء”! ومتمطقل!0) كه بصتو تهنا ,كمتس رمال عرد كزه معاد وأ ددا مع[ 
945 رضعلأعآ ,اللوظ . [ مضا ,كت ,مله مجع ماعل كره متوعممماعودط "لمن" 

سهوكتةط/! (1-. م ,معدن أن؟ 3 ,مهاسو ءتجوممسط | مك ء«أمتعلط .عكتموظا ,لمجدءجهء امآ 
1990-13 رؤلمة! علاناعم 

ركقت؟ ”!1 لإاذدمع الهلا علدلا ,عرمع! 4«مكيادط 1 سقط و1 ماجوموم زد داع ماع17 .ععما ,عمامما 
2200 ,و1396 نبل 

رععلعطصهن بجعا بوادء امنا عولتقطاصم) ,عاءتومرطي) #4موطود8 4 .معطايمعظ مآ 
129 

130 -1ؤوه1 كم الدعطز0 كه كعلهء5 عط لصة ععنته2 معد ممعطعءولط“ .2 للدطتطءعة ,كاسعآ 
ب[مععم ركه «مبرمط «ز ببرويعط تععوار عامدتااا عآ؛ دا «ملتهسمججا مجه مك0 هذ “رصم 
معطملا ممعععماءظ رعتنطا 1 .1 لصد ,رطولاء8/4 .8 رمدلعو[ .0 ,7( .ل ,مره 5 .21 
.139-164 ,1976 ,221266013 رووعع12 

كه تناه عله هذ ممتدتتوايتاط ععباصم؟ وحم تمر هالعا .(.قصدى) لمتصعظ ,ماوعا 
.1974 علكهلا بوك ]! ع معمطآ عامم تت معدم 

غه علنونواء ها ,مده مصبت ععلمء نمه كبمتعهاء! عقط .عدهما تعاعنهد عنا-عتهودنا 
قلط عنملاكه] ,لممويسمعرم) ممعامضقع ععاهتجهزمم عمسواءجم عع| عة«ممك مم0 / 
.969 ,عتمم لصة داأعكمنمظ ,عصرم عل عواعط عنواعه 

لل بهتسعدعا لك مامتمتعع ملسراعجف 8[ أعك «ندمتهعام فونه منرمك عتسستجمه «ءاضة 
.1872 بععتمع/ا ,تمتتمعول/ا مععداا تل ماع صصدمب لعل دكطدعوممة 1 ,ااأعلعء! .]1 

عد رستعنا! رو ,7 3؟سعدمسسهوا/! عمتعوط عدم ئتآ! ,يسع ممعناطمع! جع ج1166 
7 ,9 ,1854 رقصتوء: قصك 015 

بعلعععوال .ن) مسد عتداوهظ .لا .له ,م2 2106ه عنوزوم رجتم أأعدوها1 ومسل بريسرمعيممء ءالط 
,1272 ,2167007114[ 07646 +4مل5 ,.له بسعم) جهو ,أعرومة رعتطامدموممز! كهءاءه50 
.(1990 ,عاتمبمعطنجآ واتمعموطنجآ تطعة تعلوزنيمعستلط عتمصا0 ععمة .لء 

مسمدع©) تله معنا ط سوعط علاءك عاءتقامم تب«متعهتعميمد ء زقممه17 .علمبععدط ,تااءعلهدتعنا 
.960 ,06808 ,8313 مم56 تل ععنواا فعءك50 دأأعل تعة ,لجوجتسقوو) 

جع اودكا دهن . 1[ لمدسلظ .لء ,زجعا معيسعزعك عتنتهعة نتدك تموهكنا كعك 62 عمتذععه ععله وع«ناأآ عضا 
١١‏ ,أتقع 6 نا56 رعاطدي]1 .م 

-أناعماجم ععهة وملهوه دع متب وعم لقص مععء لمع عع ص عل ومعمع صوووع 1“ .أعتوطوت وموم صمه1آ 
-431-تت4 (1984) جد ممم ",(1374-1388) مع ققد 

م أوودأه 7 للكللة) وأمصعة1” 5 .14 ممة ,وعم دااعل متتمرمل8 .1 ,ا ومقطاءمآ 
رمعه5 مالعل معكقدعئناه! معمعكآ ,نمدم ء مبمطموظ تمدع ت«مهلءعم امه تاووك 
07١ 4‏ رتم1 
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رمووتسموو موا عاممزاط عر كإه ماوع أهاء عدم +17 .ممق وطدك عععطمظ ,يعممآ 
.76 ,عع لاعطتصمن) ,كوعء2 بو زوع نزولا عولط مدت 
عبوعتامم ذا عل سمعسامية'! تععمعسفدصععم عتممام 1 ه عمتموممصة عطعدلة نط“ 
(949؟) + عدمممناته) 50 ,مده :معط بعامدسا "رعيعة معتزمده ناد علقءعء حدم 
.3837-5 
.5-42 (1945) 20 ايعءمد "رععتمصظ عمتتممعرظ عط مذ بكملم] عللثة عط1“ 
.1938 ,قصعه1أه8 ,الأعطءتههة دامعتل! ,وعمس تمعاة إءبم تعس ممع ءزتدمامء عااءك مهاد 
"لدهدءة عل مدا أعل عملمعععهت معع صمب .عناوتممظ- 056[ ,عع ققامدب) هم عل ععممآ 
مطع هتمه بر همدء اعمط .معياهدسا أمسعتاءعاا! ها«مععزلط مك متيبومام) 1[ أمك عدعف 
التع5 ,والثى5 عل لدعصابهء]آ صفق ناوألا .ممععحطا ,ليقو بأنعطم مك مسق ,هلائسءى) 
-334 ,1982 
عع" .مقعاءظ معمما وععع1' دأعدل/ا لصة عناوأعمظاءن5ه[ ,ععقدكد م0 عل ععوفآ 
"مالفلا ء مف نممعب) ومممصععط دما .(1487-1516) مجدلة1/1] دع دعي م عع على 
95-3 (1980) 7 1206/7161 ,120101265 ,2/1014 
معمدصمد0آ نز دأعلمدزعلق عل ععستلمعي 05ل 2[نقصمت دمط" .2ل2صخة ,نعدعمء84 عل معمفآ 
200 ها مك مندعاء! عامط عل ومتموعظ ”,مده تممصععع0 اء معلء عل ملمملء أء مه 
.83-3 (5956) 6 (هتمعدعه2) مج174 عل 
-5ووع) بقعا مأوؤى أء جه مأ «طج هعابط أء «ز مج476 مك هنده7مي) هط .5ععه1ه نآ وأعدالطا رمعم !ا معوف] 
995 ,3ته[عع82 ,كمع معان كعمم عمو لاع نه[ عل ممعم ناد مزعوهه0 ,(0ت14 
-قذوء 5و1 بز مذودعة عل مهمعمت 12 عتمم مع لدعع مدم نر عمءاءقصمه امال معدماءةاء: مص[ “ 
كع[هدء زودءا// دم امعط مك مفرمبار "ردتلعص لهلء دَزدط دأعع مصدعسل دمصي تطمعء مم ومل 
149-99 (1990) 20 
أعكل ماأمصدم نك عاتمتستل هبد ها ء أتعععاة1 امك مءمومدمط إل .دوعتا داعا ,مدعممسآ 
.978 ععتصء/ا ,تسدتمعمء/ا تلسود أل معععلع1' موعن ,متععوع/! ه مععلمء؛ مزع 17م 
كه عممن) عط" .عمتئععلوط هذ عونت عتصداةا مه كه ممتعبىئعممت عط]” .لمعصتلط رتسا 
(997) 1 ,7 ,3 كعاععد ,واءزء30 عتعماعا أهبرم؟! عر كزه اهيمر ”,داحمم-لد لدجرهمنا 


27-4. 

عع ل طاجمهن بوتالء1-ورمزى إه:0) هنيه عاتمعط عاصط :تمقطع جل 786 .ن) تسامعله/1 ,عدمبر] 
.1995 عق للءطصهن) ركوعء© بوتومء زولا 

ا(عاقمط مأممتا ل كزه عدم ئوععءجع[ '«رعلاو ه11 «جعفو علا .اعبط 1 عامل وعازعا .برلن[ز ,معطدلة 
1991 ,25002مآ ,ذأعئلة 1" .8 .1 ربءبومملآ 

1 كضأعنال دتعترك ممعطعيده5 هذ عاتنا ععدلائلا نمه بربطمدمونمع“ .! بمدءاط ,رمسدلفئدلة 
.103-115 (1983) 31 عنتطوء8 “رقلماءء8 عماءممعرظ اعمط 250 مقصسدمظ 

,2300-1600 نل ناهذا هته عمهة1 ءتتجماءط :ممعم 0 «مصعهظ .ل«مصددم1آ عاأعدكا 
.2002 زعأععاع8 ركوعر دتمعه) أله غه بواوعءازهل] 

لإكأكاء للهلا سمعتعصية ,رميم3 أمعتطمهجوممة7 4 .هزه تورك .(1 انعلا ,عتممعاعداة 
2 ,هلقن رووعء© معتهن) مآ 

كةتلاعنىلى مك ورمنباوية] جيء ععصضسة :عاوه توفت مامد معدم .اسدط ,مستاملعدلة 
.996 رقأقةا1 ,لمممععوظ عنما عمدم مم 

لا مععة كد عع 513 عط لم2 دمعي ادمع رمدع 15" رهم رعكبمططعد8 " .[ بمعد1] ركدتأندية3/4 
ك6 معلل عترعطوصط ”رقع نع معت طعمعبت5 لصة طععلة عط كه معصتوك عط أه معلا عل 
233-252 (1971) 38 #«مصناممد «دمدرأع د معيلكا 

واقع إلا ورا ونه وجماءل دز وتتتسجهء لزه عدم يطلدهدا :موعلا م كره معزاظ 116 .عودمء 0 ,نوت لعلداة 
للوعاطمتمظ ركوعء8 بوزووء تمن طوء د مالظ 

.1993 كتملع رطهلقدلكآ- له عمعدكده دابا ,مب سيراه 2226 .عدصط .حا عائلةق34 
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هذ ”,دعص عل مم له أتمعقم ملدمد© ذآ عط“ .متممعهمةق ,ملاعنيت وتملما8 
ل ,كعامعتءءسمزهط كمنبمعتتمتدء دما بأعضيور لمعاءءه: ها م عباموساياه ء([1 
ركه قل مع ععممء مو نععجم1 عل «متعمنا5 معدم0 معمتعداة معطعهذد أعسعداة 
.119-13 ,1990 ,قدماعمعة8 
"ععممسرظ لج #«يسععم ع «يصصدة1 ' معدتمعغارممم كمعتله! عمل" بة دعصت ,بمععلدا8 
1771 (1996) عع تعوبااء ددم[ #تأععتد ا اتمعرظ 
.1988 رمصمعىءظ8 ,نععطسا ,أراعميط1 تلهه جعي عدم 1 .اروطت ,اعلصداة 
وومادع هطع مازه أمتصعتو و0 ",امي مععممظا منممآ ممدما ععمل لق" .اتن ,موصداة 
.223-31 (15986) و 
نمتعله5 ممداء5 أل نأو تعل ممع 'ااعل ء ععدك أعل معطنا 11" .(.له) هامهة! ,تمصدكة 
.و67-15 (2978) 36 4اهناهذ] منوماما:! ن4 نويدد *",(1306-1325) 
عمقل يولممعلععه علمقطععهم كغغنة مستصسحصدمت ععل" .عقطذة” لعمسقطوكة كنمكمداة 
اعطعتاية .له رميق «مروس ينه «معتسمات هذ "ر(واعغلة عبممعدرى0 علنهلصدد ععدمى '! 
.107-15 ,89-101 رووو1 ركتعد8 ,مامت لممدعة ععتاءعنط متدلة ممه لعملدظ 
طععطودك8 عا ع علنهاسفد ععموع'! تصسماما'ل ععع1” م عتاتعدم ع علتعدمت" 
ووتود عوج وممصم كز «عطنورلن) مره عجماط تك تنمادعدم) "عقة-مع رمد ناه 
رلقوود معععاله!!) ميهد أهدمتعه ماد +0 دودمم هامسروكا ورلز عه ماعرا معنع 00/6 هله 
.191-162 ,ه200 رقععة الوا رووعء© بوتومء طدنا علداة ,والدعة/ عمدت .لع 
عأه معطلا .لتدصمصسخطساة طقالف لطف' قطف حآحادله مصمطكد ,(أمدللهوساة) 1420151-لد 
سدم طجهعومعع مععطمتاطئ8 عزعه0 عل .[ .آلا .له ,ا وساه عمل بهم غر ««اعقوهر 
(1967 ممعلاعآ ,الوظ .[ .ظ ممعء) 1877 ,معلاعآ ,اأتيظ .ل .ظ ,3 مسندمءاطعق 
,و8013 ملةترتمو 4 -له طذندطك -لد مقط تك .لحصسطة ماطاء!ه توذ! ,تممودلط- 1ه 
رووعة بصمعطنآ لمممعدك! ,تعحساه؟ + لاله نمسي عع مدنا #اسله طقنق1 
«أمام ل ,عمغ ع0 ععدا/ا عممواظ .قمع طعمعءظ أقل هدم زوجو1936-1 ,وولف 
4 هذ معدم 2 بلصظ ممعجاممة1" لمعة0 ,مرولا عه عابماستهم عجمنانند عه 
كه بجوم ءى 21 4 وسمسطلدمء8 .© .[ 8 .مدع طاكتلوصظ لمتعدم و84 ركققة ,تعمسام 
.98 ,ممعوه8 ,.م0 ع8 الدكا >[ .0 ,روط كره عدمنايك #تطقرراد ماه 
لسمسجمط عط .له تجتجوماط مك معد عه ماتمصه «مللعنامه17 تله يك عطرء »16ل عط 
وتمعمدط عنملكم1 بهد ,وعنوتصداكذ علنةة يع وعطمية ك1 ,716 .0 لقة 
.979 رمعلهت علةمعتءه عتعهامغطعة'ل 
766ل[ ,متغولك أت 111 لطع لطع اط .7ه انمسج نجه| عل أمنتهاا! .ععوده 0 ,كتموعدالا 
معنن أ عمق له بمم) ج192 ,كمد رلمما8 ععممودية عدمنتلظ ,ماءزى نودمط 
.(4وو1 ركلعة؟ ركعناوتطمة 0 
,7 ركلتة”1 ركطع نهآ ,اتعبدهرقه] أ عذامها2 
متوى ههنا توتلعم 6020 دزْدطا ولمع دمقااتعد امومع" .متعمدم ,رمولدكئة! ممع عداة 
.01و18 (1971) جو ممدعاموذلط مسفطعل ",دتعمعءكتعطنى عل 
مدد تك للأعمدتوتعطة دقممعمم11 ,ىعم ةدر س1 + ممم .متاتمة ,مومعدلة 
1 ,1206م رع ممعكنا ا 
هأ ”,(636/1237 .ص) الرقظءلد مةبصدالة تططة عل ععمعاء0 د عزداء ل“ .واءسصداة بمعداة 
عملمعمنة مإعكدم) تعد 1 .1/1 .ل» ,ماص تراه مك وم ءتإجوونا-دمء نعف تمده دم زسكل 
273-04 رما رجووة ,نم لهك ركف لمعت معموتعمعءوعتم1 عل 
وو معزوءا! أمء«معطاط اتلودط ”1220 غه بووعم1 علنازاءك-سمدلععمعلا م1" .8 .ا رمتمدالطا 
.321-30 (1980) 
2011 أه مسمماة؟ داعم مك ها مك مومافنهت .هعكعمدعتا وذتى[ ,هلصدععظا معصاقة 
1934 ,1/4200 ,دممعه 06 معمععجص1 رمءمعاعا مل مداع 
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7ك هأ مك عع تجزم كعك ءتجهة: عأ عناهى ء7طززوان) ع4 عا ] مك ««زمععزاط .عل ..[ .1 ,عنما عدابة 
ععماآ عمعء) 2-1873و18 ركلعة1 علمممفدل! عتتعصملءمما ,تعمسام + ,تمتونعيط مل 
(1970 ,2أكناع3203آ رناوعئز0)' .آ عمملء تلظ 

«مكتهمم ها مك عمعساجع ععك مهف ع[ عنزمء ء«صزطن) عه ««زمتعزر] مك عمسيعجم ععلاءسيولق 

للنوع015) .1 كدملءألظ كعا ممعء) 1873 ,كلعةظ عالتهى؛2آ! » عسدظ .[ ,«متوعسط عله 
(1970 ,2أكتاكقطاتهةآ 

فنك كلنء تلمك عه عموتتبجدمه مك عه مهم مك :ه77 .(.له) عل 1١‏ .ا ,عنما عدا 
ينك 7074/2 اهعد عندو جا | مك عتطهته عع| عءنه كددعز جيل ععك عددمتعهاء: ئع| +تتودصف :مه 
5 ,ركاعة رهه11 أعدع1] موة تعره 

أه 1478 أهه متتاجع مث متشتعهاف ,أعصالا مءندماماجه8 4 معنم ودمءز8 .معصرهامعدظ ,أمدالا 
.6 ,ع6ه1022] رتصمكهقهد .ن) .0 ,أمأعمورمت .0 .0 .ل ,26ور 

تمصدم تل أعمعتلمع؟ ء معتعدو أعل ععمتقااعل معبمه5“ .(.لء) فممعدنات ,أكعبكدلل1 
1 70هتاهنا متجمادطهعم! أع مم0 إأعك ودنتععلاه8 ",جود اعل عمعدعءةظ عل ممناء تهنا 
331-382 (1998) 

عل تعتطتدظ عتصاكمن) .كمف لمةه .له 40 عمتجهر2 عمل .دبروكنة!! دداز آلف" ,تمة قدا -لد 
كاه ,علقمملدل! علمعسرلممصم]1 ,لمقمعلة 

عتاءعتعمع ملق تله هنيد أءمتعراء معط ععلازمومللطل .لتمطيعطظ كمد1ط معرداة 
ملع ع تتأطانا 1" هداعلا دع وعم ض]! جدابا ,كارع كدبواجامل .قد مك «عزاءءمووععاة11[ 

نع اتوص( ورأكزه برأم «صر0) "رمقدء8 ممسصطلق اء مقطا أه معدل عط]” لح هآ معردانة 
.95-96 (1932) 1 (ستعلدعدى [) #«زعمام ما ملعيو سار /ه 

اماما جز ععتلنتوتتسا زه عتعسجمووط عراة كزه برأ«ا«من0) "رمعتطم دمعتم معبمد؟" 

37-3 (1931) 1 (دمعءلدونمةء[) 

000 ؤ[ ؤ [ز ز 1 00011001 
2001مآ ,تتتقطءقطامع8 منطعممة 

2014 1611ل ه عق دورمن زور مترمعط تتهءم مسلط #أنكزه عصزون0 7176 .اعمطءتاا ماعتصعم0عكة 
1 رععل اتظتصهن ركوعء بواووء طونا عولأتطسيهن) ,وموسممج صم ممعم 

6 مادوطلا من وءقرععج عمتويدك هذ *نمماعءاملمةظ عه ولائلا" .ف 11/7 ,لأمممطء134 
ركتناما بذ ,جوع ولو الهلا ممعومتامد/لا ,كدممابرا/ط .خا ععدهء0 .للء ,تمعس فوم 
3695-3 ,1951 

"صما عط صذ سعط عم, معدم مم كدب عمعط ععنوءء8“ ى ععصماظ رممصسدلكء14 
433-4٠‏ (1941) 105 ساء ءا أوءتاتماعماءعءط1 

6 ,مو 1103-12) 4اتلعتعالل ذك هأرما .3 مك كنتزنها مول مل .عوعطمظا-صوغاآ مععددنغل/ا 
1963 ,ممععلهآ ,أعتمعء المعل! ع أمأعصمعزظ أنه ذل ممدتاك1ز5 

-1956 .لع طعو ,8/1201 ,ع وله معدوكظ ,لم أمك متممط ها .مفصعظ ,لدمتط معلمغمعلة 

61 كعاعه مك عنتوزومامنته جه ذه منتوتاراهجه رامع .(.كلء) دصملمنن 15 لسة كأدامآ فلة 
عا عتنديك ,علأزموجماال مك تتامو تسيج ها عك اتععددم نلك ف دوجم نلله عدمزء م طفطتافك مك 
.1845 رعاأءعدابط بإطعهممةء نا قت غمثة عمكدك"! ,تميدمز عمد ها بومز عأعفأء وتجور 

أممعثر جعوموط وجعناه/ا زوج «رجماايتطيعابل 'معماا ممع امنا اه سعطددعك! فعط مفااسط اح 
1 .1948 رصع لمستدعل ,كاتلداظ مددما/ا! ,أمقهلا مممطوعطج .لء ,تقو: عم«راءعزمة 

كتناما .51 كه عمكا]' عط عد كتصبآ كه عوتمستصصمك مدتكتيطك عطاك" .للقصمه رتم14 
يي ل 501 
لمعن لعا/! ,ووو 7[ عمتست لاا .له ,كمأممعمج) رلته أممتجمط عله ج«تسمرك غرمثزا مجه نعم 
.241-255 ,1986 ,8/11 ,وم2فسدلمكا ,كمملعناأططنا ععيعلدم] 

كع[ سملمععهان) متعستصية1 سعلط عر كزه عد«مندمعلا برأ«مط ء[7 .]/! ععدءظ معجمعالة 
7 0010 
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:امهنا مجه ممسمومعظ] لزه موق ع[ نه متععلهلا إه عتستاعوالا 772 .ناآ عامجالا رممئعيوعاة 
لصة برعاعابعظ ركوعء1 متهعه) لهت أن بساك تهنا ,عمدسين) مده ممدعرمتيوم) تمسرو 
رق اعوضةق دمآ 

لصة كدامأوتاعظا :دأعمعلد/ا زه سملعومن! عل مذ معصملا مستامسط8 غأه مم سوم" 

سرع الو عام أونء دعا ع1 هذ "جوعههة لعساط لدعتلعل8 د دأ ممءدستستهكاطا تمعد 
53 طعمملط! علطت .8/1 لمة ممدع ها !1 له ,عمندم) أممصاين)-عومن) جنمء:1ه1 
.ج87 ,1988 ,1/411 ,لمان .536 ,ووعع1 

7 0011امآ ,.هن ع8 عفقتدا ,تجماءاكره مءتتمستمدما! 71176 .دلق رمعا 

متام ه11 مصحاه [ ,ء «تمسوط عدج تمصصر ووه د أمعتوومط عر كإه فز ع7 ,5 برطععصمة' جعااناية 
98١‏ 0ص للد ,كوعء راوع الملا 

(1990) و1 ترمواتبارأءسمط وواععزتعتتصصرظ "رع اممهءصدعممهب هذ لمعأمده]ط سممسوذ ع1" 

101-35. 

ف كاثرة زه ععونتعاطالط "روعستعسمعرطا عععتهةععصسرى ععل عبوعءد عع! جنك" .اعقمطوي عن التقة 
.1924 ركلعة8 تعمطععنات أبدوظ ععكتلصدع 01 عتمتمعطئا كا وبعورء ةباعد وسمرىية0 .لل 
303-27 

116 نلك غنم ]716 للها الوكلا :40 ةتأمتعنتتر كنونج عنله عتفهتجئتر] وترأوه7ع600 هل .عتلهق ,اعسوتكز1 
.67 ركاقة8 ركع لداعه: عععمعلعد وه كعلتاعظ دع ذتتقط كعل أاأمعتا ,عاعةار 

كتلن كسا 'ل عدمنهم] ,"جمد عيبوددم) الئل" ل[ متعته[عك تجهءدع1 . (.لع) ستدوده[ ,كمد أ ععمنايز 
.1918 رقصهوأءعمةة رممذلة 2ه 

ع«ناة كمذلمعق تناز عع عند عمعصيمه12” .طوسطل5 عكتمكلة لصة مستاعدم][ ,كمدة 1 عععتاة 
.1744-7 (1914) 68 وساي عمامبطط عمكه مبتسعا “رت أء 18د عالتكا أء ,اللا رعاا 

ع#عم اه مم علط ",وصتصداكاءله وطبجعه0-ة! 10لدز له عيه/0” .(.لء) .21 ,ععدماة 
164-11 (1966-1966) 13 (لعلدابط) مررمهاءااه 

ء #اسلاعلازع هلاه منعدمه ناهد مهتععيوه جه علأعك تجهاملهضا [ .(.لع) تصصدجهأ0 روأمءتهمملة 
رع ددهلا رمعههء5 اعل قلمععهم 11" ممع علد له فترتوتمه علأمك مزاعءءه وتعنسسع هلاه مز 
.1206 

عط .هءاتجهاعذ منومادوطعه لأءك مثامي ماله أعدمنعيههد! .هونا ,لعالئ/ا عل عععمدمالة 
ععتدء/ ,علمعسعانن عومتعدءمطة[امن ها ععم معبسمتكآ ,مممرجرمسده مومتمم م اذ ء تترتوا:ه 
100 

عرز ما بوبطدرعن) بأغدءعتمذى) واعجماورء باأكتسصومد رذ عطهج ا عراء مه تمان .معصنة[ عمعصملطة 
.1970 رسمعلاعآ ملاظ .[ .ا ,لسعومر 

ر.و عق مدااتمعدابآ ,رومامطسلم افطع 4 . (.كلء) عبجعماآ .لط لمعه .0 .0 ,عرملء صماة 
8١.‏ ,ممما 

ممدلط بسلعطات/0ا عاملة لمد اتعكا أعده[ .لء ,تلا رميسوتعسما عتدمستاال عمتعا منتعتمع ةمال 
1 عاق لطلعصدل! ,كدءء! بواععء لملا معمعدك 

مدهل لمة ,تممصلوس8 عمع5 عتلما؟” زلمعتوي! هوب[ .مص ,متفعيجم! منمء مال 
,13 رتمساللهمةتلمعم «صمنمم9د5[1. تمدتعمعكتط دعممععمد ممعصطسمملة عنء0 
2 رطء ركم ,تناكف اه لمنامدلعمعءك5 علممعلمعة 

عدلت عل معل0 ذا عل متعددى عن عل مف ممتمععء0 مآ“ .دمتلعسعظ ,مأعداة مفدماة 
#ءعائا ملاحماائائم) بن ومعنتز بر ومتعممظ هذ “بدفعمصلة دا ندهد ملوذه أء د معدم 
تلظ ركقصدا! ملدعددلظ معاد[ .ل ,ممءتومامدمعء وسفعءويهمم عملا .(ممدرعر وماوزة) 
.25-293 روو19 ,لأعلدللة ,مدع ]ناه ععومكء 

-236ر) ماأءاعءااك أدجوز م أعممع عدج أ معط .(.ل) مل«مسصستمط رمعم دلاعءل مججهممالة 
روتععمء/ا ذل متعمء5 ماله ءجعداعظ مم مالعل عمماعه تاططب8 داععم مهتمهم ,لمودء 
7 بععاوع/ا 


1 لك 711 1206/7712 . (.كلع) ملتخطورمآ .ذخ لصة ملصمستمظ ,دععم دااعل متدمرولا 
رعصم]آ ,مط متلعك/ة أز وعم مسدتلف] معترم5 معدعلك1ا ,1تورسهد نامع مم مدمنعد يلا 
140 

قطن[ .كصدى :2879-2880 ,1.3المممد ,206 وأمسزرزمى ومصصض .صطمز ,كسطدومكة 
رآلا رومتقصذلف! ,كممغءمعتاطبط! مدفععكت) ,مممهابط أمسترفمد 716 برعاءه7 
1992 

مطمواظ عنصهاكا عط له عام عط! :وسصتمعمم ا أه ممأسستهعمدم1 ع1“ .برمعظ رطع لع طمه3/4 
عل ,71هاتأنهلةت 7:01:42 ع[ كنتهك «أمله عنك 7مأككة عدم (17 هل .هكم عالا هذ ”كم 
-63 و1997 ركلقةظ ركاهع لمناوعة عصملءنلظ ,ناه ا ممطهدن) عمدكة لهة منلمد6 عامئزلة 
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رفصل عتزق كعمدندعق عل عنواءمد عتما مل“ .لعدطعلزه2 .ف مد فوع ,علمععنو14 
101-115 (1931) 12 #زق ”,.0-.[ لق مغ اد “11 نه 1112 عه 

2 ,2790 ف كعمانة 41117 كعأهاتاتررجودم كملأراء 7ه كعك و«تهنتودجرا .(.لء) ستقصء0 ,كغه مك8 
1871-7 رعمممطمةل[] ,لعدالتهت .8 رمعصنام؟ 

مسمتتملب مزع ج00 إأمء وتتهعدوة ونع عأاعك تدده تهماء: عأأءند تدع دريو .(.لء) اوعدو[ ع لالتلا 
1879 ععمععه1آ ,عنس لاعن .ألا ,تصصتصية وديم لله ممي غ1 زمه » 

نك :ذل كان وانتلونر نمه كماومصصال عاء ناعمو هماد ملظ .مسمتسدالة دعص اسه لتك 
1992 مستاتعظ رهداءء/ تعدبجطك5 كسدلا ,كتجهامجباوطمل .وت و مسنلة 

مك عهأاعلام عصاجف زر عام ءت ميته كم ميث مك «ااءعءعام) .(.0؟) ككصده1؟ ,مععصوم؟ عر عمقسة 
؟مء5) 1847 ,18/130610 هدهل[ بر ,نوهت عك ممم ,تراعا ,هااترهمت) مك عوررتع: جما 
1978(٠‏ ,142010 ,كدلمق ععدوك ل 

فدنه! .كهدى مسصة .لء ,لووو:-وووتر) أموبدءه*! 'رعتممظا «مم عزهة/آ .مستهفب][ معممت كا 
,8120210 رمصمعكتاهظ معدم ءنلظ ,دطلة 

كماع 50 .ملآ كع7ماصلتى «منامهط سدع .(.له) وتممعصط مءتملساآ ,أممع مك1 
1723-٠‏ رلةأث3 ,عممتدلوط 

-مهقلة هب جهمعمء دأ ممع عع مما داع عدا عتطامد عداء :مم كف سبع لق" .واعده [ ركع دالا مم 1/1 
عانتكرأتء ها مك عه0:دمأعهاء8 وذ ”,1360 3 1345 عل معصناة عل مصلء أء نز معممعدهم 
.[ .11 نصة لأممعنفددقك0 علا .له ,(امد-قلقة عمطونى) اءتطومالط أه سمه معطا 
-31ة ,1988 ,1/1201 ,كد قل معلن كعمم دونع تدمآ عل ومأمعمنة5 مععمم0 ,ومعبو/ا 
.164 

8 .0 عصدة :92و19 ممدعطك1' رطدى02) أستجامدل!! ,رزهجة دمعرمى اتا م1 .سدعدمطا عسوعوقك؟ 
ةلق 11 لتقاوء!آ1 رلدا2 نجهه5) عأمسه(1 كه 800/1 سه جومرل] مرويةلم رمعم ءقط1” 
.6 الإقنةطالف ,ددع علوملا بوعل]! )0ه تولو نآ 50306 ,36 وعزتء5 

كالهتهعة0) معك50 ,لللها مأوزء أء دده أمتقههت أعك ومسعتطهجم عمط .1 ووعظا ,معصمسسعل2 
941 ,ملصاواء1! ,معاممع8 

عدأععاءع مامه تقمترة بعد اترممء8 وتوطدوءبه1! ذكقق ,رثكا .ملصمكة عل عدامط ذل0) 
341-344 ,1902 ,ع3 هئ 1 أهم 10 003530 

0100[ ,قمع هما ,رنله أعدءتاعابال عرأعكره وأءصده7 716 .1و0 ,مدامط 1ك 

شقعطع1 ,أومقطيوظ و حملا تعد عد طععم1 أسمامتطة ,ممم معمضؤى .ع اابف مله مسمقعكز 
لع لم1 771ل «قر فعاةا! "به عترء نت تتوءدم6) 0 806 776 ,ععلةع] .1] .قصدى زجوور 
هما ,أسوظ مموعا عع 

ماممه إءل .1041014711 كذاتلة تارتم وأغاتهع عار تنموك «وائط . (.لء) متصوعصث ,معولح 
.1950 ,8 ة[1/ة تسصمععءهظ8 أوتددا علدععع صسووم02 توم تملا ,بور 

ترام مظامهة عطمومب) مآ عله ,تق لزاه 1266 .ساكةه ١ط‏ ممص سمطسك/ة ,تمردسس7!-لد 
69 مللطمعء لتر11 ولمع تهنا متسمقدو© 
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مقطدن ,ت7للأوم اك جلاع دوزء5 ,[1الآ عونا ره عوهرم! بجعلمعسو [ راو 16 .ععساومة ل ععنو0 
76 بع [اأوعصنه© ,ملتءماآ ذه معدوعء8 بوامع دنا ,وبرمعظ .ىف لصدام] 

.97 عإدهلا بجت[! اميا عظ لمعكلق رمه كه عدتوراء معلل 116 .ك1 رمع 01 

عع لأعص مستامم) ممصم لممبدء 0 أل مموعء ازع تأهممساءسفكصمت) ,مدع ن)" .5 رعصمع01 
مزيتو مام اع ننه تمندج عأ هعيدعها تك متمتعمت ددجي أعد أاتمتأهزا دما آ هأ “ر(تتتعد 
زعابط ,جمأعسعز) عأ ععسعزره ن«ممونرة ل جا« معدت رذ رذ عمسندتدص) «تعتاهن1 و11 
تللدئتفة دأعتتطد .لء ,ق4 تلندذ ء عدم تل معاممءذ دمدلامن) ,(084: ,26 نروال-يد 
.281-16 ,1986 ,2مطع0 ,املع © أل معأومء خلصنآ رعملع؟! .2 متسدزوعظ8 لمة 

دل مامد علصمعه؟ 13 عمجل عععف 3عه ع مبنوعظ ده ومدكلظ معل” .عمقعط هب ,رجنمعظ -مع 00 
,163-190 (1983) 2و ومنلا ومطرما3 ورزغمء ]80 ”دامع امه كعسمعصم حمل نعاعغ او عتتسود 

عد تعمط] ,هسيوك عل "ممصوط مك برمئ نوسوط" هأ مك أمفدعع عامط .خا عتاتصسظا بلعطءقن0 
.94 ركنككةتصة0آ ركقصصة(1 عل كتفعمة؟ 

.287-22 (ووود) مو دورو لووط "رمتمعدء/ 2 تطعععلء؟' تعل معجلدهظ] 11“ .متاتسظ رمهمله2 

عمو[ .1/1 .8 .له ,وعلط عستمائيظ جز معتاميوك مذ ”ركمهآا لمعتلء84" له ,ا رمموط 
.166-19 ,1961 رقنهلدمآ ,رلعغتستط موعءظ وسعطل0©) 

ماوع عاامك رق "بدتت:5 تل 1[ معتععلء تل ميمه جأء عتصمد8 عا“ .عممعسس أن ,تع ناموط 
3-2 (وهوت) ج ركعاتة لجز ,و عامط نك نندثر ءالو ء مدعا هعدء3 تك متعدمءل 

تله دا عل ممعالطمعم ونا .ممما عر فللعهت يه لهذ مآ“ ممصرعظ ,تتعموه!' عل بمعكدط 
مك وموعيصيت ",لعجت دماعةة) امعط معتتامم ممب م وزقطمى اعل عر قاع معمم 
.4287 (2963) 37-38 #تتموظ مك ول«مسالط 

مططاء بآ عط هذ هدعم له مصسبظ عط كه ععمعءمندظ برامدظ عط1" .3 معطم مودعم 
.موجه (2964) 39 ايعدم ”,جمعلدعيدءزغه سملعمتا! متها ممع 

رصطلع8 بتعصاعه .© ومصصع عوط هذ لصدعءة177 بملمعط1 .له ,رمن .(ومسما ؤه أسسط) 
19 

منوطنسعط مك مجهزن) ه تنووم: نلا عتمصعضأ0 هذ تعد مومع تهنملة .(علء) معسرما ,تممحدا 
.987 يمه © بواممعة) ذل تمي تهنا ,(دمت: مدعويوابمتمميععا) منمعءةطنجهى نك 

لد ألعا/! رعصدبظ صدالق .لء ,مهمعد علاءك وعنعع:2 صل .عن للد مععععموءظ رنعمامعء8 
6١‏ رشا! رعولتتطصسه ,معتعصسف كه رمعلمعة 

.و19 ركأعةا دوعتلا كاتم كسمم .عععلط رعع1اءط 

تفلم "واكك ءه دممفههك! لدمعنلء ك3 عط ره عععذآ' عععنكم] ع1“ .ف معدن لابلا ,بوىء2 
.73-5 (1981) و8 رجه 

سه 1266-1285 ,ناه زصف كه 1آ دع أتقطت ععلصن رلك زه سملووصتة! عط كه معسمعيعا عط 1 

تولععء الهلا ممعععماءط بممعوععدتل .للطاظ ”رسعمع/ا عط مع متطمصمقء داع تغط 
1964 ,للمعع6 8110 

كقط ب علاتة5 عل عدوم عا مصفل عععع عدم عه ممعموتجدل!” .ممتعمعدهاظ؟ رلتطستاميت8 
.479-02 ,263-289 (1969) 76 عوك منرملا 6ل "رععة معتزمدد 

ارملا "رعسم ززْداط تودماآ مه ممتعرة عط غه بروهامعطعة ع1“ .بعلهة بمغدعفءط 
.56-ج4 (1994) 26 رومادءطء17ه 

مسار قباة زه كدم عع صد م17 ”عمعمطمو0 هذ قاع ممصم مق“ .فمدلط بسعسعءا 
.282-و26 (ججو2) جه1 ودمزءمزعوسعك أسعتوماماف 1ط 

ردم جر رامد جو اهنا سه كود توق مهلها .اروئعع عرر وه عمو . (.قلء) .لدعت تعبالا ممسترومئء8 
1#1#1#313131010107 ا يلل 
1205 

عنما روط ونه عتمتايء5 بأسأجهاة عمط 116 عجوم جه معدم 1 امدت رجا 
.994 بتإصفطلط رع عادولا" بجع 11 غ0 بوادمع بطهلا عيووة ,رعسم 67642 4 5ه 
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وتمعهمء"! .لله رمعضوسا مك زمر ماسبهبنار عوونلائط! مك ععععار ععء أزعيعء! .(كنمكسوسك منائطا) 
.6 ركلقة8 رعلقممعواط! عتمعصسممص] علعمطداءآ1 

روع مدا طملهكآ .عمدى لجح .ل كتمع نجه دوعا مه عدمتنوعين0) .اعدءترعا ولت .ماتطط 
قالط رعو لأنطصسهت رعمعءظ تووم تمت لمممدك 

لدبم دكا ممع طبردهت .© 11 عمدى لصة .لع ,مهيز ره عسزوممااموايه عط 7/6 .ددع ميعماتطط 
.1912 قلطا فول ءطصت ,ووو بوزومع امنا 

ورأء زه مهماءةا #طنه غمت1 #ععتنء!! ه ئاجذء8 كارع فوررل"[ معاط 716 .عستطدعة عبطعتسصطط 
ممما ,مفالتصعدة ,لروأعطسطا سمتهد0 ١07‏ .لء كوواءتصوراط بمتجمستوصم 0 
18 

ورتنجوزتئر وهل عرو ننه عترم دلعء 0ك عتتمسايسيجر عا زه «قاال هل .عطامم عمطت ,لط 
.7و9 ركلعة1 رععصدم1 عل مععتدع اده تهنا مكدع !]1 ,عاءفزر 

,2080 وه للعك متلمرائك عرف عأأمل مستوصعدمئظ غدءز! مستاموظط تك معزدمن .مصتامدظ ,تغط 
بعصرما بأممصعة تممدجم0 لل مأتعصصف5 ,تفلك ظآ عل .ل ,وهوة مجم /أه منهز 
1 

|! .ممع إ[ .منهلءمت غنئف هلاء: متماع منتص هتمعو لآ .«معمفر ء معز .وععاط اوعلط 
.987 روساط ,ععمعتلظا تمغوط ,معمم دمر 

.1888 فته لع ععد8 ,ممت .ذا ,ععبوعاهظ عماءط .مأطوط ,مموءوطةظ بر معط 

لمدهع) عتسدتهى عج1 دده موصعهم عل جد عمال" أمم سك نم17 .امسمفصسظ ,نمائط 
998 ركاعة8 ممه متدسضاما رععداء صدل! .5 قممل 01 رومه0آ مقدء1آ- عولط .0 

توتمدءك ليك عه ععتعتمدعت براعمظ عط مه كمدتكقطت طكتبعز غط1“ .مصملطة ,عاط 
امه كنع هتكن برو ممع ف أعمرط وبلنكه كو تلمعءءه27 ”رعوهيهة جول<! د م ومألئمعع2 
.1-74 (1966) 2 (ضعلمكدى [) عع تمس 

",(مع ود ءءءة) ممعدمة عل لبد اعم عممتلها عتمعسالمذ له عتمعئء” .معن ,ممتمدعوتط 
-مرووواط متسومامن) ذاعك عماءق تبمدتاد عملوز مزعسأع دده نت عنمتامط متع دمع« 
و98 بعالتى5 ,وللتى5 عل ومصءءعصف ممدمكتاط عمتلسسكظ عل واعندعظا ,مدمنامرط 
21-1 

نم «معتسط0) هذ "ممص مهل عمعدمععتاطوة ع1 مهل ععدةين عل ععامطصرة عع1" 

ركوو ردتعة8 متام لصعصعؤق ,عع تاأععبطا متملة مد لمدادة اعطعتابط .لء ,عوة تعروم 
2909-0 

أله متسمنسار هك هتااط) ه تعهوم: نعم :عتمءة/0 ها تعدمفعع تهنوال .(.لء) معن ,ممامة كط 
,0108© ,03018 لل تعأورء تون ,لرهمم22) معدو 

,(وة2:-288ع) متاو مم8 موز هه أعتها1 4 تنمهه: نغزه رمعم ]0 جز تدمع نهاملل 

.6 ,203ع0) ,مسمقتطمهاه0 معنوتععم][ معاجات 

كمع بوزممء طمتا لعدصداط وتتططوظ عامت علمصظ .كمدى لهه .لء ,مت/وبولة ,طععحساط 
.6 رشاا رعولا ءطصةت 

1934 ركلقة1 عصطعناء 0 أدج متسزى عك عجععقه ءا عجوك عنجدم؟1 عه 71466 هط عذ ,لعداعلمته 

81و رأعدظ ممه عصمظا رمصععمآ عممعتالظ ,ممعي .تصتع0 وأموط ممه متصصظ ,أهوءاه]آ 

لإةععنا/ة سطمز علدلا بممعلط .كصدى لصة .لء ,مام معرواط جمد كه وو ء117 .وععدا/ة ,واهآ 
.1903 ,مآ 

مسعط جما مك مجرتت 4 تقهوه: نمه :مهدع 0/7 نز أو مدع تعزملل .(.لء) مترعله/ا ,متصمامط 
192 ,دمض 0 ,ولامض 0 ذل لوق اتولا ,ممعيطبتود فل 

معمطية]” .0 .8 ,متقماءه/7 لممجلظ .له ,نتم تعطئط ,بمتهسعووممد .كنمعدراه] 
1970١‏ 2م 510 

ككهع2 بوأورعنازونا لنوصداط ,ممعدط .8 إلا ,كمف امه .لع ,ءادمع 776 .كنتطبرام 
.2 قالط ,عولعطصدة 
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دمماعاواطءجه 4رمدمعط] موقهه ععنه طمووزس مه عتم عنعن .(.له) .1 ,زف اوعملدزجومط 
.1892 بوعناطدمععء!1 .5 كأنهه اتمعلهملة .مم! .م11 ,موميإءموط 

00 11100 
124 

كعص 11 )مع عمق صزعءععن) مذ على أمده1طآ كه برومئونة[ )عزر8 م“ .© .0 رك هأناممهمم نم8 
لماص( هجمل3 تك ممموصاط وموم مدرترز لمك غنطار "رععوخ ءلللن1! قط ممه 
1031-1041 ,1962 ,ةاتصسظ منووعظ ,وىء أل امو0 وتءمع5 أل ممقتلف1 مسمعه 

38 أمدءم وعلط ",رلته كه مسملومةا عا ممه تاه" عمعممع 0“ .1/4 مهدر ,العسوم 
346-54 (1966) 28 

عط هذ 1] عءأمعلعمظ ؛ه عوناه1 عنسمدمعظ عط بعلمدا" مسد برطءعهصمل/ة لمى الما" 

.420-524 (1962) 3 ركعلقعءة 30 ,الهس عتفعا اميد "ربراكت:ك غه مصملومة!ا 

.1990 ععتمعلا ,هلعفن 11 روومتسج20: ,مومعلا نجه مم77 [ .(.له) مععداا ,معدم 

لمهت 11١‏ 0أساتهعة8 امه 7127411 ؟ .(ركلء) أمقمعوعتم وأودهأ6 امه معندازة ,معتوط 
1/166 

كمي عأماوذابط عناء ع تعتامتدمام) «تمعمم »فقا .«ممودة] '«عمدميس) +11 .قسطده[ وعصمط 
.1972 علوملا بج[ موعدم 

متسعمع | ص "عصصصء لدسدعءي أل مصتعدا مموعء أعم عممتمعمة؟ عتهماف علء تممتهصمعلا [» 

801601 للطءو[0 .5 وعا ,تقدمعء8 مستدمهظ .ل» مد مأمءء أه متثر منتعدما إذء 
625-66 ,1.2 ,1973 رععوعره!آ1 

مع عط لمة ممتووعق غ1 «وناه2 عتسمموعظ قصة تناه موتعوم“ .مطمل مط 
4ه ملام[ ,كماتأممء 2 صذ “,1266-1345 ,نرلةع! ممعطعيهك غه عصتاءءط عتصمه 
عل ,زطماء30 هننه عدم تيسوده6) دما راط هسه أدمعتوعابط دا ععتميمى .عمط 
.43-55 ,1979 رعلتداء للف ردعء2 صمتدنا بوأمأ حتمنا علتداعالة ,العمموظ .© .آ 

رككت5ا ولمع امنا لعصمط ,كمتططمظ .8 85 .كممع لمد .له عماط تؤمعة7 برمعامءط 
.980 برقالا ,عع ل اءحاسصهت 

ه100 نز هتجرد م عددم فيط أمعتومامععاءجل وتوستجلا برمنعء سج ورا كإه ع«متقمعناطيط 
ركه أملكعم1 مها لسة علعء0 رق صملععة5 ,تند رعععمعع2 برلاع؟1 بسمتلل8 .لل» ,ىو 
.908 ممعلأعا ,اللوظ .[ بط ,[ ععوظ رمتسرك ممعطسمملم 

وسهموة نذ متصمزق مذ كوول لدعي أمعتوماوعمراءجل روتس ستسنا برمنء سنج مطكزه عترم عمعناطي1 
عله عتكنعة ع تلطععق ره صملءة5 ند وعاعسظ برطقمءت لعدبوو11 .له ,ومو وده 
.1919 ممعلاعا راللوظ .ل .كا روتسد 

ومو نط هأجرزى ما عودم ةن عيضا أمدتهمامء مرلسار وزموستدنا «مامء تجا ورلوه عدمتعمعتاطيا 
ممعطعءهل]! متعم اطعة رق مملععد رتر متعاعسظ برطومرت لعوجه1] .ل ,ومو 4ه 
920 راعلاعا ,التق .[ .ظ ردتسرة 

كسهوووة و« ملجزد مذ عدمتعتمويطط أمعنومادءععراءمل وتووستونا مم ءس مط وراأكزه عدمنعهء ااي 
ألا بكتقناء5 لعم1 عصمننا لصة ,عتود/1 102910 رممحمئتا مممظ .كله ,ومو 4جمه 
بمعلاعا ,اللوظ .[ .ظ يمتعرك معغطعيه5 ,عصململءععص! عاعما له عاععر0 ,م مملئء5 
1921 

5م290 زد #أسزت من عددمة لووط أمءنومامءماعجل وزووسئبرنا «بمنمء دع[ وراكزه عومفهمعتاايظ 
1943٠‏ بمعلاعآ ,لالظ .ل .5 ركصملماتعمصآ علنصع5 ,1 ممقصععلا محمظ .لع ,ومو 4ججه 

.988 رعكقط مهت لصة عتمنا1 رطمدعاتا-له ععردظ ,#سقط .سستعي1-اد لاه" ,توتردالة 

رمكله) رطهتراتمفدله طدةطعها/! ,كعصساه؟ +1 ,#طءهاه زقري .لحسطلة ,تلممطمدوا02-له 
.1913-1920 

10لآ عامتهعطئنا ,كممعيوطسق بده ومن مامتهمط «متعجعنا رإروط .ا المصمط معالاعن© 
6 006013 
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بصعلاعآ ,التمظ .[ عضا منتذلا ,.لىه لح ,عاءطاكره متمعهمماموطظ “بقطئط" .عسدل! ,عوططمط 
.493-16 ,1993 
ركتم عق أاطن عمق عنتسداكا ,عدماة أمنعةء0 ءذ هته عمط وعتدعلا .مدتأتز برطم[ 
.2 ,[ل1 ,وبنامع10" 
4 077154110]مء ء عهقط صا "بعد ع ناه ممعتلةء! كتدأنعصمء ععل عبط106 معنا" 18 رعمعهة] 
.267-276 ,1989 رلمتزا رعتناععة مدل مآ ,لعدلد8 أعطعتابة .له روه عبرم 
-1869 ,دلقت صذ دمع مئاععه1 برط بوععممع8 لدعآ ذه متطدوعه0” .صساممكا-اسلوطق ,وعام] 
مععوما اله ذعمط عللممتاط عأ وذ هنتها مجه واجععه””1 ره عوستزعء دوع[ معلل وذ ”,1873 
.175-40 ,2000 ,خا ,عمل طتهفن) ,كوععا تواومء امنا لعدصد1ط رمعج0 
دتدعصقء! عده نكص! ,ماع قل ءننانمد ينه مله عنه 115ته 67 771نرزوء عه كنبدعتطج/ .لهك ,لمم سدرم] 
,ركناءععقد103آ] ,كقدمة(1 عل 
علوملا بجع[ ,رومقع يوم جا جار .ع سيسمر 81/17 يسجان6ر عجان نز ععتنر) تأسبا غهه07 +11 
1984 كاهلا بجعل8 رووء:18 بوأومء زولا 
"رلواقء2 ممصم 0 عط وماعييل معتهن) م عساكياهط عجلعء امب له عمرز]' لل :طم ع1" 
ورأغ د 0175 هم ركه 13 أمعءء فاع ار «وعقع3 عجاء وز “لمع «وبؤتجيع5 زه كودع ء و12 
عه! متقبطظ صحطكا مجذ ,وجو ,دنسو «عطمعع0 ,مععمجم//7 معط در ماعط بأما«م/لا ءزترتهامآ 
.62-وو ,5980 ,قتطماء0دلتطط ,عمنوعععتطعيق 
وندكهء أعص ع متعتاأتلء-أاعم عممتعدطمكتل كلع عاعنلمم ععتعسىد عل“ .مأطظ ,تلعه 
صذ ”,الماقععمد ,عط طدوئوممم1 ,عتعة مع ستحمل مم تعلدعتلعص يوط أل ممقطعن 
أهك متاهدا «ة مزع «عستسم أعك ء«دتهمععر اهندب © 01:6 أسمممترتمورده :عدف ء اتععدعاللر 
-منوه!) هتامم[ بذ مع عنمن إمك هتدمند تك عله «متعوا! مجووسدمن) 1 .وأمعموءت |4 ضتلا 
.647-670 ,1986 رههعه1ه8 ,أكتتلهصق تممتعتلظ ,84م عجر ممتعوماة وججه وتأتسط 
عط!' ,لموتقتد: كتدء ه120 مده منعموما1) تدتوه ل بدز سه[ ءاه بردم تعذط .سمء[ ,محوغظآ 
8 رتمءلتستدء[ ,دوعا دع مهدالا 
ومغتمععل ععاعه عدتمع/ عل عنوتألطسمغ] 2[ ععصة عمعصسصم عل كمعتمما” .14 ,لمممتعظ 
22-3 (1829) 4 ,1 ععأءءد رملتواعمةعق أوتععامزر ”رأ ءمبووط 'ل عن أعصسمم عمدتلأند 
لمعن لانوتسطعو ,عأمممل ممعصمت صا ععصعوعء مرتامنكاة عط1” 7لا معغطمءء5 ومعماعط 
4 اا امتمنوط ءا رجه عوتويهد صذ "رمصمعوصعغعط0 ممص تمتاععط عصرمد وعامنء 
رككأه0 «معتدطصنئآ ,نامتمآ .ةق ممه ععلت سعطط ,13 .له ,#رتمومط عدا ومعرظ مره 
.125-150 ,1998 ,100 رممعوطتطعد/ا 
,(560 تس هت66ر) عتومز1 ل معتتوظا مك عانتعدجم» كما عه عذهواتهجترععك عأاموددهط ما .كعنوعدز تاموجعظ_ 
4 ركاعة2 برعصه هد ا]كز0 ع1 عبد عطععع طعع18 ممصمل 01لا 
7 ه| «عدد وعلت و تمنعذر| عه عع له وأوا مم ومع نعراء راع .عدصسبدالتن0 أعناسمصصسظ مرعظ 
7 ,ركلعة8 عكنالمآ .مآ دع 0 ين عنخزهط عمل 
نك العم عصه كط ص1 عمعحص عع م1 ممتمعكظ لدعط لصة رقعقباه1 رلصمة“ .لآ مبمطيا رممعععرع] 
أهنء اوعاب نوز وملمنفى ”,1293-1348 ركقهه تعدفصههآ بوععمه:8 لدنم ه11 عل عه ترليه5 م 
39-112 (1983) 6 وممرعزلط مءنتمعتمد عا 14ده 
عط دز ممتعوععمآ1 لدةععصصمت ععتمسط عمتتممعرظ عط امد ععنلاءمعمملة3“ 
.496-76 (1978) 48 دملا تتصعرزظ “,1390 عرمكعط 7/010 ممعمدمء؟ ألعك/1 
-1293 ىع( العم صهلط أه ععمنا عط1 جوتاتطه1/4 لصة صمنع دعم صما دلدمه أو ممرعد" 
2577-1 (1979) 10 «وروثلا ”,1348 
0 م«عتتيقرمأء تت 4عم|]/ه//7 عك متئعء أ بز «قع0 7ل مك هدجم من هنا .تصمعصة ,كتاء84 دمعنجه 
سه لتعلها! ,كمع ةتتمعتن) معدم جو نعوجمآ عل «متكمند وزععممت ,ناهد ملهز امك 
.986 ,قضماعء:83 
-2174 ,تتعامميسه زه ««ممع ةنا عداء مجه وتائطه/! أماميعط ع7 .سقط حمه_ز ,طعتصكموانه 
مهما ,صقللأصعد/8 ,جج2: 
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لمعا مولععه كه ععوء أأساء8 لمع صصدمت عط هه وتسرذ ماعما مذ عمعصسمىع بوي" 

عاءءء(آ1 .له ,كديا مامتا عرء «ة عع/10 هنم عممط «تووسعء6 عدملءماءة ها “مقط 
.509-132 ,1973 بطوعناطمتكظ ,عع بوتوي حزملا طوعسطمتلة ,مععلد8 

رللعه0:1 ,ودعء17 توتو نولا لرمقل:0 ,ععاموعسن وآ كزن بر«معلط ومم ااا موي00 


17 

01 ,كامنتوووط كإه وبمعقط 4 تعايدمى اسهد كعنهه8 عو«تمدعاا .8 عععمعن0 عكعنظا 
.1999 واعملا بجعل! ,جوع بواكمء11لول] 

",1204-1261 امهل مقععده) لصة معموددعماكن8 معلوت8ا" .#عومعناظ عكتساما رععططم8 
.438 (وو19) و4 عمعومظ عمأه0 «منرو اط 

"رععصعل871 عتطمدعوامظ8 عط]' ,دتامعهصهق علسزاءد هأ ععدهمىة] لهدكروم/! “ .3/1 . [ رسعوم1] 
69-103 (5976) 26 كع لميا3 «عنام نهار 

بقسدتعمعج7 .لععط عطتا ,أممتسجرامءمصعقط نوم منعمومة .لامطهاعة عطءعطاقعر 
.(1962 بعاعملا بجعل! رمتلامدءظ ععسظ ممعء) 1893-1964 ,اغمممتدء0 

تلدمدط مذ صم ممئتصص1 بسغطء0 لصة كتفمعمتعمعءه1]ظ عمعموععع ك8“ .16ا8ه[ وعدم اهلام 
عط >[ .لت عسوا لمسءتوعا/! دا ععتسسصتوم) أمظ هته «واءنا هذ “رعممواحق 
.73-100 ,1998 رمعلاعآ ,النءظ .[ .ظ ,أعلمعءدآ .[ ممه همىء 

لمعدبمة1! ووو جو3 وأمه8 نمتامعا! وبأدكزه مدناءء 2[ هدده معن +77 .عل لممدرها ع عوم1]1 
3 رقشالا رعولتوطصف ,كوعءآ بوندع لاوملا 

معطعة .000 ص عمعمععترك نرملمغط1 معتل ععل عنع1' عع" ه01 مدر عملا نكتجومعمم8 
1639-4 (1980) 78 موزل *,14ه: لا8ظ ماممعلم 

(تووتحهو9؟) 23 لهسا موعلامه) «دمئورنا معدطءع ",بوفمطن ,ملقلء5" .تصدعظ ,لمطغمعوم] 
.411-430 

#سهاكين)) عموتها اا هذ "عسترصلةط عل ععمغتسدحوعت عمملنمتىكم1[ كما" .1/1 الع جموما] 
.793-831 ,11 ,1932 ركاعة8 رععصوعا عل كعععنف وى كتثونا عععىءا ,عامات 

مجه «ممعمومت) متمد أمنءتااعاط هذ عتستاعغالة هده ,كرلءموفكت/ا كماع بمقصعوئ! ,طغمل 
.4و9 رمعلاعآ ,اللوظ .[ .خآ ,اعت ال:م) 

وده تسمئعة1 بيسملا ”,(جوع<ععاسآ) ممتعطعهلصدط أو عونا عنممائط2 لق“ ]1 معصدل ,رعسرم] 
.193-194 (5981) 23 

عل مقعاند كك بر صفعععةق عل /ا مممكلة عععمء عدم عل ملمعد] “ .هللتصتوع؟ ,عدم 0 منساا 
.333-389 (1936) + عدنأممسترام ”,برقطوعوظ مدعطامف- لد عاثلة54-له ,معمنوط 

بوص لدع لدبى تلء]/! ,دهعت لعممد!! اعسعمد5 .عمدى هه علء ,عاءتبده سل وبعدرةج”1 برمزدعل 
.3 رشلا ,عع ل رطاسم ,معتعصة )أه 

والتأ عالط :11 كنامنجتتتمنوقابط عرلء ممذلا «عمه ععاوه! [ه ««مموارت] 77:6 .صدلق معلجرا 
3 2 0 ا ا 0 

بمأعدط ,تلتممتظ متلسته ,تامقعء2 متاتمظ اله ,علاءسمدميسعءمة2 /[ل .معمصظ ,تمعطعود 
مهما عمع”©آ .لظ .[ ,ععاءمهى مجر 12/5 ,المدصوءة5 مدآل .كمدئ زه197 
,1908 

",(1274-118) أمتصناط' تل دل أتظقط مموءء أعل ممقتععمء؟ معدامعمم 11" .معععطلةق ,رعملئعع53 
.531-15 (1969) 11 أاتداعء دعل تمد 

«وواعع ةهاع -طعوةاهريوء تسن «مدجفه حيط يسك مدي ودعبائاءاسطروط نعلا عمستوط .عغحاءهههدا ,عاعدة 
.1989 ممتعغطه ده متتدا/ا رمعطدة هه؟ 18 ,نمياد 

-1942) +1 امتهم وبأعمرو2 أعك وتدمعزقط عا ءك مت«مددطل ”,هلع اه1' عل اع ء صصق" .8 رجعدة 
.946-0 (1943 

ممع كنز كل وتمعصلتطى؟ ,متعمع! د نطعسة1 أعك معهمده1 ][ .معتدمعة ,ملععهدة 
.1860 رمذاتاة ,تأاعت 

.1927 نم8 تجرف تلتطعقك!-له طهدطجها/ا-له ,عتسرو8ظ :7/7 مه 82:26 .ةترجطدلا صطذ جائلة؟ 
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رتعدظ ,تأواظ عق مممععما .0 ,تمتمععظ ولمدصتلءع .له ,دمت .صدلة عل عمعطستلدد 
1942 
اك ععمدصنيل متأعصلف ده ععععءصممعع نر كعمتسوءهالداة" .أعنصدكا رعمتعدلاة معطعمةة 
14 ل ",(1334) 6تأصدا/ا! عند[ دعصم معععمعم أء :بد ملواه أعل ممع ععسرليم 
الععصهب ,تججمال] 6نم مسجم غ مععجعة متعندمجر مل 7١‏ رععأوس زدعا! مم1 م4 
103-62 ,1988 ,رقهمهأعء822 ركع اوقل معان هماع مومع م1 'ل موأرعمية 
منمتع تك أ«متعماءج علأيد تتتعتيعمك تك لمع أوميرلة .(.ل6) ماعوهف ,أعءمتسومةك 
فع50 ,28 ولععد8 12ده5 أل عونا فعكه5 15 عل عط ,متتسسمعاظ ملام 
.339-73 ,1897 ,36803) ,50613 أل عذناواناآ 
كم اكت ع4 مأتهلنل "ركقحصل أمقد كدأ د[ عل 2ككتسوومعع1 همل“ .ممدطلفة ,مأعقصم مدد 
41-6 (1980) 19 عمأوسء ندءواازل 
رتلطءك[0) ,5 معنا ,مبعءمم امك فتس«تجع نه هأم«قلف تك متبجودممن) معنا .ملسفصعة ,تتممد5 
رع لزعرن1*1 
لكان .5 وعآ ,معدو امك © (4جه8 نمك تاتتسمموم متجودوجم علاعك معنن هلا 
6 6ر110 
.992 متقاتالا مفتسمسدن ععتهيةز0 أعك غاوطلق ناومك عامط .(.له) ملممععة ,تتممةد 
.1934 ,هدلتاا ,ععبهء1' ,تععسعط نمك متع ع ربدم نك نضا 
رصدات/! ,ممتملدكات) علفمتممعتلظا وعدسملكا ,تسدسم) زعك مندودوجم علاعك مطامزع ماقا 


1970 
اأمزهساه باأوعاه 12:26 .لدسستجادطة اطق .ط لدمسمسمطادك8 طدائف لطم" تطف ,1غدود5-لج 
متام .5 .ى .له ,لسطعاع عه موتسمصواط أعسدهم: «نا) ممؤسع اه كرزءة ذاه بجزاة ناه 
.كققع لأذتههم5 :1931 ركلعة1 عاناموعآ ممعصعظ عامتدعطئا ,لومعجمءا-زما .8 لسة 
2 كنتأه لاه ”,رتندودذ-لد عل دطكنط-لد طأقلة 65 طقكء! خا“ رمفعلمء0 ممعم لقطت 8 
367-434 ,143-195 (1968) 33 ك4هة 359-397 ,125-162 (1967) 
ج021 كعك عتتل اجو علأئت عدبت مجع عنمك نع مم مسقل ما جندء نموط .معلل .مف [ ,معدت دد 
1941 ركلعة18 بتعصطكداء م أدنوط ,عاءفلء ميحد ينك معتاةم< نه 
كم ماناتا ك نجلعع ]عد “ع اناما بحل عؤكسا/ا! بح مددصددنآ عل ممعم مععرصء: عممعاعمة عمل“ 
.9-12 (1946-و194) 11 1007145 مك كتموبمظ عطتععدا .مامدء ج00 
(5940) 7 مسة ووحهه4 (و3و29) 6 مءزعاءا عا ”عمق -سعترمد نل ممعتسرد دولتدوئكمه وعدت" 
.1-9 
مط عمك بسع[ “رمعلف ل عالت د[ عل عصفص أناكناص ئمعءتصنصمط كعل عرتمعوعحم1“ 
99-14 (1931) و 10و11 هاعا 
ركلكة”] ,عتناع مهمكته اا -سمع املظ ,كطأيدماء تهج كعك ورم[ كنتهك عمتمبع جبنه عاووا هل 


1041 
47م كنز تر مجع 0[-تره 621/427 + عجن زه عمو هال "رعلنهلعصهم لتقدط يلل دتداعظ ونا“ 

-و193 ,رمعتهب) ,علمتسمعتهه عأوهامقغطعة 'ل متقعصةء؟ عدمءكم] ,شقان عدماءنره عه كته عد 
.41-48 ,1945 

لعو ,منسو ماك لمادعم[ "ركة222ئآ عل ومكماعى 12" .(.عمدى لصة .له) بصمة]ط رعتتةندد 
:269-315 (1895) 5 :460-503 ,242-331 (1894) 4 :386-501 ,21-318 (1894) 3 رت 51عة 
.369-49 ,185-285 (1896) 7 409-484 ,221-313 (1895) 6 :377-411 

له صظ لع ,ولع معاططن) تتم مروطط عرأء ره درلءع م متها ور ع زه برروووذلط . قدو داج صط ونمتسة5 
٠أه)‏ 1904-1943 ,كلعة8 ,قمع 12 18 رمعصهاه؟ 4 ومع صعي8 .5 .11 .0 لم معتقطل1 
.(943؟ ,معتهن) رععمهء علعهامغطءعة'ل معمعه5 عط عرط لعطوتاطنام 17-زز 

عتناءءععتطءعم عاستصدلة مه بعملمت17؟ له :معندت مز “زهم عط“ .مععدةط ,لعتردد 
لرؤواأمصطءة1' نه ععنصنعمآ كعك طعمكهداطة رصملعمةءعكوتل .ططط ”رمكتهوطءتآ لمة 
,شا/ا رعو لتأبطصسده 
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ها ينوتيز عاعفأء متعد ءال عتبتهعك عتسية1 م ععامومظ عه عمسن .ا كلهم ,كتامردد 
ركتمدط روعلمتصمام ع ععصصسل تعمد ركعسوتطمدمومغع عممتتلة 'ل 50066 ,وابمد ينك تقر 
129١‏ 
برع مسطء برورعر مم2 أمعتر/ممعمازط/17-مء و ءا( :71 امطمعتوا! سالط لصةه طمعدذ[ ,عططعدكء5 
بورميوزا عرأة مذ دمع يساتصدمت) 4 .م«قص) كزه «ممسامنا! جرنال أمدجه دراو كزه ««ماضيظ بر[ 
.7 ,كنت ,توتدكء تهنا سمل مرو ,طسبا عرله ودمنجه عت«تتصدمط دمر د 
برعنو0 روطملل بذ سج مصعامه3 علامدمةءتفمج عمط «معمظ 2 .لعمسقطامكة ,تطممهحءد5 
.1985 ,رطععوصتطنا1' بطسحمعة/7ا عمصعظ عداىء/ ,موسرل جم« مناءهنتملط عترعلء هنل 
وذط عنع لط مو ماعنا[ عع «عيلاة/ راع هسيمد «عك عإراءةراءععواء مدال كاولة عطنحء5 
.1906 مستاعة8 ممه لاعتمسة/! رعمسمامع 01 .1 ,موتتمعيوي] جك عمط تيه 
-مما .(1936-1938) أطمقط-ء عزع1]-اء عئ02 عل عأللئيهظ معط" .اعتمد©ا عو طصساطعد 
.195-238 (1939) 20 مأصزى ”رععتدمتستاغيم عتمم 
.1986 روأعة8 معمطعبع 0 ابوط ,تطجمرط6 آء «زء/-]ه جكمل) 
بهمكلة/17 .1/1 .1 .عمدى ,مرأوومممل مس1 معلة .(لء) مأعطاة17١‏ عط لءدمععمك5 
بقتطماءلدانطط رووعء عععممتصسى/ا 
وو |[ ووو واءععتسيع مجه أمصي عأءاووج ملل ورك تلجع ناعاء م وعه ونواءواراءعع0) .بولق ,عء اناعد 
ع8 معماعمد<ا ده جمات/ا بوتاءدم! دمت كبساوطء عسل عقمد «عتلهءا هد مدهاطعسيعك 
0 رؤأةمأعا عواطصسط 
"رععامع/ عه تطععي؟ تعل معملصوظ عط غه ععممععممم4 لممنواء0 عغط1" .مععععبزل رتل5 
أه سمتعدكمععة عش عععلاه2 ,عبدمزيوعك بودمنعزل] عجار يذ لماعك دعم لزه عامس دوالك 
,1977 رقءأعوهف دما روملءءك/ة لتسمعط موتعسط 
-ج56 (2001) تجد #اتعموعاا «مودناج :8 ”رتطعمعله1 أعل معدلده] عط ع2 مم1 
ج69 
بدلقهوءن عل عوممعاع© لعل معجععجس! ,وطهتة عمميهج2) عك وروا .كتندا ردهمعءساآ عل معع5 
.910 ,203ةمن 
3 عل ونهصهى و8 بعد ملهزء أعك أ«صعهد مهنم هط .وتنا ,وعلعموط ممععننا عل معع5 
,قلقصةءة روود سمقطلق 
محلو ونا مساق عك مندملس«تجممة: امك مجطائط .(.60) متكت ,مقته0 دسنوءد5 
982 ,ل 1/1201 ,عممععس اأمصدمت 
و4 أعععالط أك متحت هلامك تععتعئك أعك ء عااوامع مااعك مودو .(لء) ممعسنن© ,دااعى 
.1870 رمأمنا! ,علمعآ دلرءمصة 5 
هلع م5 «ررمجة1 هه متبموط برك 4 عتدمءبجع3 عتدهتجزك 1677ل ممصتد ,كتممعصه5 
عكناء مم1 متاطن8 4 عمتصععط11! تماعما معءمعمى5 ,معتعممعظ مأعداة .كمد مسد .لع 
.ه196 رصتاطندا ,كعتلبيهد لععسوحلة مه) 
إك مرمرع ورلءاعلاييه ”رعععمعد وتعسمعععط ملاعل عمد 'للعل معبعة5“ .(.له) .0 ,دأأودوتي5 
1415-6 ,99-139 (1908) 15 241714 و3 
عط صهى عرلهآ هذ كدتعومآ عتبات ععممدوتممعه غه برعمئوتل لل“ .ممعيا5 نكا روممهت5 
تدمع الهلا علدلا رمماعمععكدثل .2.1 ”روععووما أمداناهعمدة 0 أعممآ أعل دنووما 
7 بلع وا بجعل1 
مد أله8 ىن مأءععسهصدمهه لعطكتأطنمهت ”روبمءت دمماع دموتط“ .(.طتععه) تلق" مطذ “ققاذ 
.424 طععدا/ا 38/5 ,لمدءطتا 
77-4 (1966) 13 معطمل "بطملصمظ صدمع مم عمتئممآ #ود/لا ل“ .لط ,ممعقطد 
انممة) و لاله ناكلم ”برممعوذة! لدعه5 اسه عومد م0“ .وترداة رع التسعمطة 
20-2 (1997 
”رقاء» مك عتصسمصمعظ لصد ,لدءه5 ,لدوم ا بجع بمسمعه-_طتمعيوعسهظ هذ تسرمط] 0/54 
.193-217 (نووة) 2 (ل أ لدال8ة) ععطه جك وم تمنافعظ مك /116و هل 


,01010 ,كوعع1 تولهعمدان) ,ويا تدمج[ ب«معنجركل 716 هآ 17 ,عتمصتطة 
ولإها! كه طاأغناهة ممتطعدم) أسحرددة 6ه تدععكمة معدت مدتممعهة عط“ ,ل 2لتطعل/8 ,ترطممعامطا5 
61 4-وه4 (1983) 46 عم هلم م ء تورك مجه أعندع 0 كزه أموراءى مره تروعللي8 ”مدآ 
+350 #طل4 “ج40 «رمية11 عمط“ .ستطةءط! مطذ لدسططة ععمطط تطف ,تصدزة_لد ه16 عطزى 

.1950 الداع ,كدحصهدنآ عل كتمعصه) عناععكما رعع 5292 مع[ .كمف نموي ناه 
«تعامنتر! هتدم معدم مل16 صذ ”,علس ععلدعيدت ععلسه ممأعمحذ1 مستامبكة" .لبد! ,معلاءل:5 
معدل لهه دعبمءت) لعتحاعتا! .لع ,كماد هعست وطنكزه مهار مرلة نز عءزآ/ل:067) أهلوم5 .6ه 

.65-74 ,2005 بعقناءةتزة ركوعع8 بو أععع لملا عدبموسرد ,الءعصووط 

سرلععريء 0[ علك هه عتاءءدة !1 جز أطععماهة1 ذمك ممميووط «ء رومعة ,للعأمهدممند 
57 ,25ي) ع5 أفطدوكسسة ععل علعباعلده1[! ,رعو سوعط اعمدملط بمطعكتسمتويها 

كععهعك 5 كه برممعلمعظ أعهدآ ,نبهاتابا/ زه بزرأء2ط وده وم وشاع 116 .متدعلطة رصطمعدمصزة 
رقع لدكناءء[ ركع أممصسقط لصة 

ا:0/[ عت«تهاول ع[ جز وصصمء فرصا هذ "”رعنديعكمدجدعهت لمعه عع امدا/ة" .«مصصاظ ركستة 
ب1984 رهولهمآ ,سمعلبط عة معصسمط! ,اأعطعتك8 عوعمء0 لمة عطمدت عكوعظ .ل؟ 
: .97-1 

نماكم[ ,كم اعنام كتملع وعدم عمنزامم عه 41767 لزه عفدم جه عدسدلة معنو 
1949 رمعتهب) رعلةعصعتعه عتوواهغطععة'ل كتمعصمع 

"رمعتهمامن) عممطععا/! غه ععذا عل لمة سدم مهام عمزيواعع" .لوامبوو/؟ ,بععدعدهاة 
177-7٠‏ (1967) 41 ماءأوعا! ررمنعلاط مايه 

1989 ,11 كع اكه تصمة/ل1 روم تللتطتا عة كاعق ,متهم نز عدمداال جم عمو ترط .عنامت بطعتصوة 

ممككفير أعل معه سماموء لنه تممتمدمعدده :'متمدمع أعم مي ورم" 11“ مآ متستع مم5 
59-121 (1990-1991) 9-10 كلام ”,(545 ,260/11 بج56) 53120 32 

ماهلا بعت[ ركععء !ا ادوع عنصنا مرمل:0 ,عدترماما «معوومر] مذ بو +11 .اعتموط معطعم5 


1998. 

انم 05 كلاهجه كما عل بر وله تؤ-م«مهواط أعك معففجهر عا م فنع طتصدم) .للفصعة جعوم5 
8/120 رملصمدىء] لمتعمعتلظ وعدت بز مأيعءءطائا ,مسمنائعف أء ء معنف جم-مجوط: إه 
132 

هأ “رمه عقصد5 0000 عط 6ه عأطدعوظ عط عه ممعمعوموععم] عط" .1 معطم رملع3 
راتمعة ملل كل عامصصط مز لمعنتمعع 7[ مؤهكئ :101له لع عفدل نجه ,امار تهدة1 وسطوتود 
تسقصسلءعظ .ظ صدناات؟؟ ,عوكمة لعوكهدد صدتلات7# اسه عدوعدت لعولا /10 .له 
.278-295 ,1978 ,8/41 ,كلامآ لصددت رمدم ده ومتطعتاطتط 

دعع ع أاطئظا ,مودهلا > أعث/د«مم تعمد ه مهما عطأعم منهرىء هعاط .هقلق ,دلاء5 
64 أن معدا رمممعاعة/ معتامعدممم 

عتونا5 لدبعللء184 لق عمسداة عدرواط ععبومآ عد عممنوحمعظ م1“ .ل فملظ رمعية 
.277-68 (2001) هب زمواغا ' ”,316 دمع لمع 

نوق ,3 5010165 لسع 0 كمتجعء هلان متتجماعا تمر كتميوو2 .(لع) .11 .5 م5 
,001010 بع كود 

كا 7ط «عأك (6 ا« ملطلاء للك[ منت عانتقا كلاطلاعع5 076]// ترتلنا 06:4 .كقصصط 1 روععطصىت 5 
1991 راع اكطداللا انهل مع طكظ ,تعتلاه0 دز عتجعمجب رطع[ .ج عنط .و عه 

(1975) و كهاء وى "رحصداكا لدمعتلءك8 مأععتمعة لمه5 مد عو تعمقط“ .مقدصدعمك! ,ممص اان5 
.105-15 

1 6ن[ لتقهمعآ ععدده!آ .كصوى لصة .لع ,مطم هك ره براصهجومء6 7716 .مطدن5 
.5 ,قلاط عولأعطسيدب ,معط بواومع نزول] 

نأكة7ه ال نجه #انصاة1 عداز و تمل سمغت عوععطصع5 مم0 لصة مآ .1 عمد 
.1992 ,كتلاه مدع مصتل8 ,ووعءط موععوهن] 
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امسعنوعاة عر وذ لتوسمجانط/هسومظ معدم عوط كره نموي 4 معطادملة مددنك ,متك 
.1992 يقتطمكلخلتطتا جمعوا دتصة رجهم )ه جاو حتمتا وممصم 

كطعدك!-لد دبد طذقط؟!-انا مدزدلط ,#جطس له هون ااه +قوه226 .مادادله ز1 ,كأطنذ-لة 
2١‏ رلوم 

بهم لهمآ رصع لمعه طوف نه" رمعمعم2) مه مدفزعع| ع1 نج تمنتودوفنجزك ننءنعنت هآ .تا اتمععلن5ه 
194 

عديمكآ] مسممعمى5 كبمءمت جعلاءظ .1 .له ,متامهوممرل طعككتجمل!ا ممعسصرد 
.8 ,ص8 ,عدمل ممعرظ 

حدما لمن عطءتالطعدن! - معوعطى1] لعه ععلق نموم ,تتطعهلممعة” .كدسمط 1" ,غ522 
مذ ”,معلمسطعطدرل .جد عتط .7) معثلك1 معططتاءععلداءععتم ددذ معدي عالعتصعدم 
عت معدم كمجآ[ بلع ورالماء طقال رذ متايه أفرم عستا بأزورء مص وعدن 
.61-92 ,1983 مقصصعءك؟ لمة طاعتمسكة رهدات/ا ععسمطدعل01 .1 

عق©ط جاتأسله هس اسساء 725247 عقدل .ط لدسمسحطفة عط" ذل قطق ,تعدطه!-اج 
مدعطظ .ل ععزمعم .كمد طوتلومط ل ا كك 
روععء8 علمولا بجج1! كه بواوم تهنا ععى5 ,تمواه عله كه مسلط 116 ,تع مطدعهلا 
.198 رموطلق 

قتمةجارعصوء! ,موعلا لمعنامع ال د ومن هدرم جوسرهكزه كتملع يعدم ) -تعععدلا رمدطاطة1 
.7 بق كاعد نوتومء زولا رووعء8 بوتوي ازمتا 530 

مد اممو عماة جه «عمججرن .(كله) كتصسصمط1 .14 .0 همه 5 هآ .0 ,لعنذ1' 
مدل معدو كإزييه جونتبترأوئجع8 «عجم معط عند وتادهده/! ب/تأطيدوها! «عك مارلءاراء مو تمهاد 
ععل عتمعلملمق معط امعدتف! جتسهة تمنمعمتى كنظ ممع مععموظا ممما ءأك 
علدا .ك3 عاملة هدات/ا عممعع) 186-187 ,فهمعة/ ,مع كقطععم عا 
.(1964 ملتقلقء أوتطف 

-زسه مسبج أعلك ععتجمم عمسوستك «مم «يكرة1 وجو عك زهت غ عمو ممصا .م" كداكذ1 
-لدل/ا .كمدك :1874 ملدلا بعععمة© أعدوتاة عل ممعءمص! ,(لوويتووية) كمه 
بلعملا بول وعمعد1آ ,ووم ووي1 عم سوسا مجه عامهه 11 ع1 مدع رمعا سامء 
.126 

عا عت:اء2 وما تهت بمددمدععا/! هه :/ل1-ع/166 116 .آلق'دطذ مععهجلب3/4-له ,تطلتهة! له 
رطعدهتامعمجا/! .5 .(1 .كمى ,ةله «تعم يلاه «#سلاعتلظ مرا إه غجم عدوطط 
22 ,قهلهمآ ,نوعاعه5 ععداعة لدترم] 

رد توتسدودد ,نط1 [ز صوط معلامؤف له ,معموةتم2 مك مصتجت: أمك مصضعنوه: اك .لذن هتمه 
لمتعهتسمءظ معتمعهة؟ لعل متمعيمص]1 ,ماممعمدة عل بر التمظادظ عل اعستعدكة .ل 
,23138022 

ماما دولا معاعغنة عدا" غنه ء1ة غزله 7#ولال نك تجرز3 هأ مك كت تتودم:7هن) عضا .تععنهء0) ,66د 1 
بتعصطكسه 6 لدحدط رأفتسوتعسة! عله ترما ذل مموتسمدمعة عه مسوأرامهجوه تك «متعرموت 4 
,992 ,182315 

4 عاة8 عنك لأعمدج ما دولل ينك عتصري ها عله عمسنوفده عموعلات/ا .عورمءي ,معامعلمك1 
.8و19-ؤوو19 ,كاعد عصطده © أسد ,مستهمجم: مسوومة] 

دااعل معسدنكآ بعرم ا[ ندم متععدجل/! نك متمد .(.كلء) نعنا! مونا 0 
.991 ,عدم ,دمدتلف1 متلعممءعمظ 

عمء لامع فاع مم موده ها عله «اانضعظ هاالسء5 مك مزودبده©) ل .كام 1ل! ,ممعت نر ميمدع1 
عل ,وجد! ,للا معبرتلاار مك ممدستة؟ له منمدرا متعتييوجوءه: نز مدكمك مكنا ها ءك أماءمد 
ىن لاتبع5 ,معممة .8 

عاعداظ وعأمقطح ع8 ممدالة ,كعاممطك) .11 13 .عمدى ,نراءممتصفط وساءسة1 وتلة كه فوع ستهاة1 
.08 ردهلدمآ 


د« اطععع 104 مك مهوندمط امك 1ة««م4عنت فعك ع«عامازهها) .متعدللةا عدمهء0 ,مقصمط]” 
مطتاعظ ,.مناعة ععطعظ عه ,لوثاوءدعلا جز عمط وضعك مك «مانءاهمت)) هتععددملا 
.1274 
"مععمرن كله ععموتمعمعلا ععل معوصنداى8 معععععلة عتل ععطن عطعتميعظ معما8“ 
سحاءعتطم هده اطاط ,نت ازورءعدوعةهةا «عك متت«عمماق دواع عرو8ه جك تود امتعاطل 
مصععوز/17 ععل عتصسعلملق معطعداعععرد8 ,عمدلا عطعكليمووزا] لمن عطعفتوماهائطم 
.143-57 ,1878 مطاعتصساة رمعكقء 
,10060417167115 #1012 هنيدم[ ءأوعهجدمال عدر تتمعرظ .(.كلكت) مع1! داعومفة لصد عطه[ ,رمقصمط]” 
.2000 ,100 بصمعع متطكد/1ا رى[ة0) ومءععوطتونانا 
-له؟ 2 ,تصقطلق .[8 20ممدسمجلد/ا .لء ,ز261بداطام عق ناا .لدسسمسقطئكة ,تعتمط نلق 
1961-2 ركناءكة0320آ كطمدل-له دب 163 ازا تدمقانا-اد طمعلدك/طا-له ,معصسن 
م أتعاطمجم معن يك قلق هلاءك معءتعتواة؛: ملدماى .دورط وتسرمظ .منتاتنسظ ,تمنتداه؟ 
.1979 ,1153 رتطعواطآ-أووتل! وطععءم 
كه ع7 كم[ عله مهاه أعك بز عغ/ة7هعد دما مك معععيدد بز تعولجه أعك «ؤزمماءة! .عل موعتطا ,ععدره]” 
رمصتلكصاعء/ا ولعاذ ,أحمععف-ماء عدت ععلععععا/! .لع ,م«ممسة1 برععط ,روءميستهاا وه 
1980 ,13/130210 
.431-455 (1949) 14 كأه م ماله ",كداءععءنتعلق" .هلامممعآ ,كذطلد8 ىى,ن1” 
",دلدهه) عل وفطيي أعل لمعم كء عر كمهودلنكنادمهسدمتط كموتلصفطلة كعمآ“ 
447-41 (1946) 11 كنأم فاه 
أعللدكلة ,مسسلد© عل عطوعة-هصدم:11] وكنملكهآ ,كمع أي س-مممواط ععامعدت 
,مملعتلء ل0ده 
كع 7مههاأوامع غما © وراعع ا كمجرعف عها مك منتءة«تنجومع: أعه مبائط .(.له) مهد[ ,كععمهظ عععره]1”' 
1991 ,لعنلا رمتطوك اء 3 معصمكلف عل وأتسمعلمعم لمع ,مع مز مل 
.1994 مدعناة ,روأطوذ ك ع( معمدكلقط عل دتمعلهعظ لمعلا ,معرمط مه مببم تعمل 
ركق كتمعن كعمم عدوم[ عل عمتعمن5 وععممت) ,متسواط ع4 منع مم1 
.6 ,1130110 
عل عنوتطاصدععهمر]1' عأتعستممهم]آ عممطيودم) عا عع[ نمز .عل عع اقطان ,ده لنامكنه1 
رلثء أ أأءعمعصهك/ة ,كدي 
ر[لأمتعهامة متجهاتصصدض[) ماله اث أتتوالساه .طتطودكة .ا لمصسطف ,تتججردات"!-له 
كعم عمع اكع نهآ عل عمارعمنا5 وزععدم) ,وطهقلة5 عتعتنوم وأتحدل معواتعمدظ .له 
1994 ,8/1201 ,كت قاع معت 
د مؤودعةط عل مصمعم ذ1 برععصت ]1 عم ععدمداءء عمل“ .مءتععلء2 ,العومععملة مستلن] 
10 كعاهدء تعاب( ودتصيفوئط مك وهنا ”,ه156 وفمقط نحن ملوه أعل ملعم ملمبوءد ك 
.337-340 (1980) 
ر18أمماء تنآ لك ملسدكعتدام) ممع[ .ل ,62-1264 22) /ا] رهط رلا 'ك و11 عمط . (/ا1 مدارنا) 
4 ركاعة1 
لوم عمل هذ “ع زدلءمكمط اء برومستعوعععم كه! صم 20ل نلق تمكمط مآ“ .صمنز ,ننظ دأءتا 
قة ,هوتقعهآ 8/1 . [ مجعة8 عل معدوكة/ .آ .ل ,هأعنكمم :م 2ك مج52:1114 ه عنماعهد 
,1948 ,ملأملهل/ة ,كمعن معان كعمهكدواءى م1 عل عمأرعمناد وزعمده0 ,نان دلمنا .ل 
.281-399 ,1 
ل ,771لا7 هه[ ه17 :17ل111م لمأ تكوز1 كناط01» ننه "لامع عصعة طععالة . (.لع) عسدالا بممعطعع8 مولا 
.03 ,هعلض ,على معلءه عنوهامغطععة'ل كتمعسةء) عبمتعم] مبمروع 
”ملالا * «عامعصال تتتنه: ,«محهءتؤهبا وتسم فوتجععترز عنتمم وعد «يندم بعتن عار 
.1922 ,معتقن) عله معتعه عأوهامقطءعة'ل عتمجصةء؟ عنعأكمآ 
عداملهم[ ددملا فده وأجرزى :لحمد ,وريج هعلط هج لتدم قاو عاج كلنزدمء وريه «نزوع مجنم ظ 2/60 
.1909 ,رمعتهن) ,علهعمعاءه عأوهأمغطعة'ل دتمعمدط 
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107هلمتتبجارا تتعإنمتعدعراماطكزه ا بلعتملوه ”17 جم ووس 116 .كنعنن عقصصمط1 رعبماكت معدلا 
2 ,لعمكل:0 ,ددع:آ «مملمععدان) ,مسالل 
رعتطع قو فآ متصمكود ,وجو أذ ء ج226 أذ هجر هعاتب تمعاى:جمك معنده 0 ها .معهدهطآ ,رسلاءيا 


1914 
| ممتمتجعط ع2 معدم هآ مك تداوهجا عك عاهء: ددع .(.لء) ودتعصهظ ردعدمالدت [اععلمع/١ا‏ 
.977 مقههاءعمد8 روعلوبهء زلء14 دمأ لبوعظ عل مأمدعلوء عنصلا متنمتاكم[ ,لمعيو ديو) 
ص غه معععمعم تعتعهداءة عط م ممعصوءععءتلء14 عط ممع" .كع امقطت ,معلصتاع/ا 
.425-646 (1972) 1 بوومتولاط تددم نتمم ورمعوم ميض إن أمتصبتمر "واتطذ عتصسمممعظ 
ركوعة ”1 تطاوعء اتلدلا سمععملوظا ,همد كزه ورمنعتلط عل« مبرمءط ول ,عصرتد[ روعالا مدعءالا 
1 101166011 
كرع؟) 1823 رععمععه1ا ,تمعطهداب! 1[ ,ت«ملاز/ا تسمهدمة نك معندمن .تععوهذ0 ,تمدلاكا؟ 
.(1980 رعصما عءعتلط معكدموءاناة 
علالا عه عءة ينك وعنء ونام عه مالسل #«مععع ا زواع م4 عأمضدف وتجبرى .عل .84 . [ ع امقطن ,غنوملا 
,كاعد ,ل لسدظ عة عءاحاه8! ,ماءمؤةزر 
الاع2 رععتء 1101 ,تمعصدد ,مكل 4 اهتدم أثدمتسطتععة علأيد تمي .مصتطععده01 ,عماملا 
0 .له 
ركعععآ صمامعلدالا .كهصدى [رملط يجمه #امسجل كزه مومستوائم +77 .لامدعة ,اأمدت مه 
.(1990 ,إل ,رلم0ك اتا ,كنويا .مع) 1946 ,4و ,كعاءعة لممعن؟ ,لوعاع50 عزن للد 
هأ 174 كلهاء7:716مه ]ممه أ © 16016 كننم 827 .ومدعااه/0 ,تعمرمى5 صم 
امك معمصوط امك ء«متس عت هلامك هتدع متعدمدعل! ء علهعدمتمتعاء! متمعدو0 
.978 ععاوء/ ,تسوتععمع/ نويد تل معععلء1 ممعت ,أوعممة1 
نا مص ة تاكتعطات) مسدممع ك5 كدامع مت ,عزو ئئة// زه [ممراعى ءا كه بوموتك عتسمطععة ,كسحطاقة/١‏ 
.5 ,للةلانامآ رتمناتلةع معز 0 
1 ملز ها مك ععندعها عه ومنتوءمجج كندم فوم تمعد .(.لء) بصصعط «صدتللء؟7 ,ممععمه 2/001 
70 رؤواعة ,12100 
عه؟ عمماعمعتامص] بلطئط لأمقططف' صدمع؟ كععماعصة لصه عمدععئعتطعف" .مهلم ,برءامصلدا 
-71مر) لهدمعمجع ع1 وأجرزط مزه عو قوءممء270 هذ ”رسدلعه[زغه بممستاط لدمبعانت عل 
رع كتصسمممب) ممقطذ-له 81130 أه جممكذظ!] ,2 كله مهار ظ زه بر«مسعاظط عدا دده مء مهلل 
135-59 ,1991 ,411311 
ىع 1لء14 ععمظ عنصداكا عط مذ عل1:2” لدممنوعة امه ,عومقطءعءظ ,مماعسلمم” 
ععهآ .له ,رمدم ااطوئط عدم 776 هذ "تمصععورزد عمل ,كععنععنى5 010 :ممعصةء 
265-343 ,2000 رلعلاعا ,أأتوظ .ل .ظا بمسمقطعك117 عتعطت لسة معفمو .آ 
ركعىع معن وماءبامططواءل8 نمه (دالكء1) لطتط عد عماوعظ عتحدمومعط لمة أداعمة ع1" 
ا ,(.كلء) كتمنومن) سرع 0هة ععحتصمنا) هذ ”رع تمعن طعو لصة طنج عط معءبوعط 
249-61 ,اموز عه وترزك 
عازه عع لله8 “رجه13/15و مأ ععتدء/ا مه مهلل دععدط صف علة [دصدلط ق“ .صطمز رطعدمعطاكمدة/ا 
903-60 (1963) 26 عع تأملوى «معتورار أمرجه أمتدء 0 كزه إووراء5ى 
ععدعدها غه عتأطسمعظ عط طعت لعلباعممت ومع لمءتعصصمت علقاصداة مق" 
.39-79 ,74716716 77116هأك[ :مج كنتت 12071 ,(.لع) صدععذ مأ ”رو894/148 
ودع زه اتاعلايرظ "رمعي اتح لدءععءسصرمت عالقلصسدلة عط هذ ععمعمواة مسة ععتمع/ا" 
.483-13 (1969) 28 هميد «معتجرا هده أمندء 0 كزه أووراءى 
عدعق 072 ,از «طومس-اه 'تسقزاه مم اداه «قنؤز ثلا .وترطدلا .ما لطم ,اعامطممذا لد 
فطق رطدرتطلعطعو دلا -له طملةاحمدكلا-ادتط طدستصمةاكآ!-له مت'سطذ-له دعق وجفداة 
10 
صعغط ومكلد1] عارعان عنمت عط عر معععع1 عمعصتدميا لدومآ" .ممطيمء ,كواء/1ا 
معنهت عط غه عدص واملط عط هذ برليع5 هق :(138نمه:1: لععدل) عكمدمداة 
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يقتطمأعلقاتطظ يمتمةك اهمعط غه نوتوعء عتمتلا ,مملوعءدتل للبطط "يمتلوءه 
1970 

رككت ”1 مجمعتطن) آه بواجي حلولا روطععوة1 بره تعاب( مرعرابه عمعها2 +71 .اندط ,رع امعط 
0 رميق لطت 

ركت ]1 ة«تمطةل!0 أه وتو تهتنا ,مسع ددم مجم عجش زه رون ,6170 .صمعكوي ,10/16 
0١‏ نم11 

لوعنتلعلطا مذ مستعمدعععممك8 كله عوتاعدا عه د رم مدي عط1“ .لا تمصع ,لعدااكها 
253-61 (1972) 19 7714ل زوهد8 "رالفديق 

عععدبنطظ بإلتصسظ .فمدى ,معد عط مدميوا 016[ عع( زه ورمنئ كل .عمز" أه سدتلاكة 
.3 عاتملا بجعل! روععو بولوعع الملا وتطصيام) واءمعط82 

هله عماجلا ابندعه نتتند تاعمد منتوءدز اومن[ ماعل ,(لع) لممسلظا ,مممصاءعلمك؟ 
لى تل دءآ! ,1 ,زتعا تهذى وأعام وق[ كعك هنجل عواعاء”«معتض] نمك مار ارعععم) «يبد 28:16 
.(1964 رتعلعة ,جداءء/ا مفمعكذ5 ممعء) ه188 عاعتعطامصه!] ,.وكسةق 

عناء< بل عتعف'ل عع عممعيظ'! عم عتنادءتعسصرف موسيم مغل عه علق“ .عمعوساظ ,لكا 
(هوو9ذ) عسوو عل دم رياز ها مك زه تته ا نتعنتاال عمتمابة يرك مبروم1 "رع اعؤزة عابعد باج 
,44-6 

دناه أندهع ععلعع أأعءقط دعا عند وععه8[1 .ععنامه 2[ عل ععتقتلتنسسة رعتف الععقط 1“ .عممنتائطظ 10/8 
يك (1620 لانتوي) مبنواءمتعلط عه مننوزومامافر/1 املاب "رععة تعتزمم يله معصلدو 
.189-05 (1960) 1 (كامة”[) عمنتوتاتءلء3 ذه ومنتو رمتللط هدم 11 ععلك 011110 

كهعده!! عة عصدناا؟/0١‏ ,ند ,ععاععمواك عط كزه عع أمطموءمها .(.لء) مسمنااك معطو 
,02008آ 

6 ناماع رتدلة9-ل2 عدا ,رةاماءتط-اه سم زيط .طقالة لطف' دطذ عقوةلا-له 

لزه علطت عاد هسه عنعن معدملا :عمهعيحن قتنه 4م73 .لح طععطمذناظ ,نمل3مقطعدت 
ووه ممه عمعممعرظ غه عتملكم] عتمعلكط! ,لوتوسمممم) نامرف هدم معلل 
3 ,ععأمع/ا ,كع ألنء5 عماءعممعرظ 

معثاططيههعاظ ما ء متاو ها متزتاماء مه )متسماء!! ما .عي العطويه) ظظآ لمهة عاطاسمة 
تصعوظ مللددعق .لء ببععم) 1898 ,تمهء1" ,تطعععل١‏ .لا ,بعد إم عر مامءهد أمك معء همعلا نه 
.(1991 رقمعماهم8 

وزعقه من رععاهجة معنتبعيتزعما مك سعط ه عمعأم جاه منامهرة) ع4 74[/6ه0م16 .كناى[ رصخصمقة 
1989 ,1/1200 ,كمع تعدو أن كعمم عدون ععم1 عل ممتأوعم ناك 

رمسا طمسنالاه «رعتماسعمطه 72:55 .ممنتطوئط! .حا لمسسمطيكة ,تطمةءامهة-له 
872 ,نتباك بطممتعطدل/ط لد تترتدئمة[-لد طدابجدداط- له طمدحادا/! ,امؤعرم اه همس 
كمد عوط يك غه ععممرا مساق عم عنوتدمتط) ,سممعدظ ل«مصلظ .فمدى طعدعمظ 
كلم عه كتمما1 عله «رمنعئمة] عفدمه ك معتموهجر «متاء ممم ,أباءمباصة + ملاتجمه 
,201153201116 بلنقطوج8 قل كرت مهار 

رجةاءء لا سهاطقظ رمنمسبمامتك يوعد 11ل ننساء//777 عه نوم مم1 .(.لء) عمعطعاط ,عامسناعات 
تك 


لظ 1111 1111 011 5ط ذدفظ م 1 8آ 


دعم 0 النءة ذل معصعن عط عرط لعلتمصمء ,عكقطقع02آ ممدتلة] متعوامطعم/ اعل مرعم0 
ممدتلة] متعدامطوعم/ا اعل 
171/٠‏ 0) ىعن زموم / 1" 'اخلفاى]ء /سلع.موى نطعن.طنا جص //تمععط) 

كعك نفمعب) طعمد م طع8 عل له عكدطدع102 برطمدءومتعود!ط! علة0 ممععوطصنانا 
(للمعط .و تعد /عءه.كلدمل. بحس //:نمععط) 


آبار 230 274» 352 

الأباريق 460 

أبرشية سان ديونيسيو 266 

أبرشية سان سالفادور 267 

أبرشية القديس إيزيدرو 265 
أبرشية القديس بيدرو 256 
أبوتيكه 26 

اتفاقية ورموندي 335-334» 337 
اللاتينيُون المسيحيون 293 
اجتماع كابوا 304 

الأحبار الصَقليُونَ 421 

الأحباس الجديدة 360 

الاحتكار 346 

احتكار الدولة 382-381 

احتكار الملح 461 

احتكار ملكى 304. 472. 476. 480؛ 486 
الأحجار الكر يمة 367 

الأحزمة 460 

الإحسان 34. 81. 2137 344. 371 
الإحسان المسيحي 59 

أحلام الزواوي 376 

الأحواض الكييرة 460 

الأحياء الإسلامية 283 

الأحياء الموريسكية 282 

ادخار الأموال 503 

أدوات موسيقية 337 

الأديرة 73 48غ: 85: 302: 446 


أديرة النساء 64 

الأذرع الرسمية 490 

الارتشاء 464 

الأرز 354 

أرشيف الأراغون 393 

أرض حَبُوس 360 

الأروقة 37 

الإسبيتارية 6249 270, 322: 339 

أستالايس 275 

الاستعمار الأوروبي 509 

استيراد الخمر 404 

أسرة الهوهنشتوفن 306 

إسطيلات 2.149 2152 2239 247: 260» 
6 358. 370 

الأسعار 495 

أسقف 251. 2265 270» 339 

أسقف بيشة 210 

الأسقف اللاتيني 231 

أسلحة 388 

الإسماعيليون 392 

الأسواق 283. 347 

الأسواق الإسلامية 36» 389-388 

الأسواق الداخلية 328: 2389 422 

الأسواق الصليبية 329 

أسواق العالم الإسلامي - الأسواق الإسلامية 

الأسواق المسيحية 470 

الأسواق المغربية 435 
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الأسياد 325 

الأسياد المحليون 339 

الأسياد المسلمون 472 

الأصباغ 479 

الأغلبية الإسلامية المحلية 396 

افتداء الأسرى 436 

الأفران 187-185. 92ل 232-231 240-239, 
261 274 276 283. 2334 337 
7 352 360 401 


أفران المسيحيين 187: 401 

أفران النصارى > أفران المسيحيين 

إقراء الضيف 90 

إقطاعات 347 

إقطاعيات 332 

الأقفال 460 

الأقلية 396 

أقلية مسلمة 239 

الأقمشة 304. 311. 498 

الأقمشة الخشنة 460 

الأقمشة القطنية (بائعو الأقمشة الرخيصة) 459. 
461 

الأكراب 460 

إمبولو 222 226. 230-229 234 

امتياز المرور 420 

الأمد الطويل 510 

الأمشاط 460 

الأمناء 360 

أمواس الحلاقة 460 

الأنجوفيُون 303 

الإنجيل [4؛ 45. 47. جم 

إنجيل لوقا 39» 507 

الإنكليز 514 

أمل الذمة 90. 165-164. 180-178 4قلء 
3 368 402 


إسكان الغريب # العالم المتوسطي 


أوراق البردى 41 

أوراق اللعب 460 
الأوروبيون الغربييون 386 
الأوروبيون المسيحيون 400 
الأوزان 495 

الأوقاف 2356 361-360: [37, 376-375 380 
الأوقاف الخاصة 383 
الأوقاف القديمة 360 
الأوقاف النصرية 364 
البابوية 293» 394 
البادستان 513 

بازار 445 

الباييل 204, 333: 336 
الببغاوات 399 

البحرية الغربية 345 

البخور 338 

البرج الأحمر 372 

برج لقرع النواقيس 340 
البريد 62) 295 2375 377 
البسكوريت 419 

البط 496 

البغاء 7 60» 2.62 ١218 ١159‏ 376 
البغاء المنظم 161 

البغايا > البغاء 

بلاد الكفر 10-9 

البنادقة 306» 408 

ينداق 245-43 247 280 2.139 158-157 165 
البنداق الآرامي 45 

بندقيت 43 

يندوق 30 

البندوكيون اليونانى 26 34 
الببوك 503 22 

اليواب 152» 432 


البو اب المسلم 406 


فهرس المصطلحات 503 
البوتقا 80 122 التجار الإنكليز 509» 511 
بوديغا 26 التجار الأوروبيون ١220‏ 284. 342؛ 389 
بوزاداس 275 6 2434 2.437 236-35 193. 215» 
بونتيكوس 83 4 22783 2387 389 2395 419 
بيازا 445 0 435. 439 
بيت التجارة الجنوي 398 التجار الإيطاليون 243-242: 280-279؛ 2307 
بيت الضيافة 148 !34 272: 2321 332: 335 
بيت للغرباء 72 التجار البنادقة 177 190-189»: 229: 2306 
بيروزي 492 8 413-412: 415: 2424 426 
البيشانيون 307-306 التجار البيشانيون 183؛: 2198 279؛ 307: 431 
البيشية 491 التجار الجنريون 2192 195» 231-230؛ 274»: 
البيض 5» 131 8 308-306 364 0308 399 429 484 
البّع 141 تجار الحبوب 484 
بْيْ الخمر (امتياز بَيْع الخمرء تجارة الخمر) تجار الحيوانات 496 

7 402. 404.: 465 التجار الروم 176 
البيعة 157 184. 225 التجار الرومان 375 
بيعة لليهود (يهودية) 72» 157 تجار الزيت 153 
بيمارستان 96 تجار زيت الزيتون 301 
البيمارستان الصالحي 138 تجار الشام 222 
بيوت أبناء السبيل 91 التجار العابرون 226» 333 
بيوت الغرباء 48, 258 72 تجار العبيد 374 
بيوت المسئين واليتامى 76 التجار الغربيون 35» 177» 184-183: 196. 
التاجر الجوال 37 3 324 328: 2330 333: 0368 
تاجر كريمى 127 383: 386 2389-8 2392 2402 423-422 2430 
تاجر ردي 4 415 5 [22: 225. 228: 2329 2332 341 
تاريخ بطارقة الإسكندرية 86 6 2387-386 2411 423-422 464 
تاريخ مقارني 31 508 
التبادل الثقافى 35 التجار الفرس 367 
التجار 507 - التجار الفرنجة 423 


التجار الأتراك 474-473 

التجار الأجانب 2183 2228 447,. 449 

التجار الأراغونيون 202؛ 310» 407. 430 

التجار الألمان 231 2441 447. 458.؛ 461: 
465-3. 2467 2469 514 


التجار الفرنسيون 412 

التجار الفلورنسيون 2198 418 

تجار في ممالك الأراغون 276 

التجار القبارصة 368 

التجار القطلانيون 2202 206. 208»: 271» 
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295 .409 :397 2295 2284 6 

التجار المتجولون 34-33 

التجار المتنقلون 71» 351 

التجار المحليون 183. 315: 4328 2351 
7 463 467 

التجار المرسيليون 395 

التجار المسلمون 36.: 197. 224 281» 
2 417-416. 2471 474. 4301 311 
5 2363 2.371 434: 470 

التجار المسلمون الأجانب 283 

التجار المسلمون الوافدون 282 

التجار المسيحيون (التجارة المسيحية) 235 
8 193ل 228 2234 2271 2276 
8 281-280. 306 308: 328: 2356 
6 2.415 421. 463. 470. 508 

التجار المسيحيون الأجانب 355 

التجار المسيحيون الغرياء 34» 

التجار المسيحيون الغربيون 508 

التجار المصريون 36 

التجار الملافتة 175 

تجار ميلانو 277 

التجار الميورقيون 294 

تجار النصارى - التجار المسيحيون 

التجار الوافدون 381 

التجار اليهرد 511 

التجار اليهود المصريون 192 

التجارة البرية 346-345 

تجارة الخمر 214-213. 404 

التجارة العابرة 332 

تجارة العبيد 375» 398 

التجارة القطلانية 288 

التجارة المتوسطية !51 

التحبيس 360 


تحريم البابا 393 


إسكان الغريب ئ العالم المتوسطي 


التدفية 352 

تدئيس الأفران 401 

التراجمة 8» 407: 420-418؛ 434 

تراجمة رسميون 419 

الترجمان 389, 403. 405. 413. 421-419 
7 434 464 

ترجمان السلطان 390 

ترجمان السلطان الرئيسي 421 

الترجمان المسلم 420 

الترجمة 419-418» 436 

الترجمة الإيطالية 424 

ترخيص 401-400 

الترخيص التقليدي 430 

الترخيص الخاص 371 

الترخيص السلطاني 401 

التعنيب 161 0 

التكيات 93 

التلمود 53 

التلمود البابلي 45 

تنوع من السكان المحليين 416 

التوايل 328؛ 367: 417-416: 459 

توراة المشئا 165 


تيم 106 


الثلج 156 


الجاليات الأجنبية 34 

الجاليات الأوروبية 17» 210» 327 

الجاليات الإيطالية 324» 337 

الجاليات التجارية 439 476 

الجاليات التجارية الأجنبية 235» 243 275 
الجاليات التجارية الأوروبية 226 

الجاليات التجارية الإيطالية 323» 331 
الجاليات التجارية الغربية 298. 2328-327 335 
الجاليات التجارية المسيحية 333 

الجاليات اليهودية 280 474 
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الجالية الإسلامية 473 

الجالية الجنوية 274» 278؛: 309 

الجالية القطلانية 276» 416 

جامع القرويين 131-130 

جباة الضرائب 312» 459 

الجبن 313: 396.: 404. 480 

جلب الخمر 402 

الجلد (الجلرد) 319» 2434 459 

الجلد المصبوغ 460 

جلود الأرانب 319 

الجمارك 26 

الجنس 472 

الجنود الفرنج 391 

الجنويون 395 

الجييزة 125» 160 

جواسيس 390 

الجوز 382 

جيميكيا 409 

الحاج 403 420 

حاج ألماني 343 

حاج إيطالي 209 

حاج فلورانسي 419 

حارة الغريباء 426 

حارس الفتنداكو 204 

الحانة (الحانات) 26. 158» 2208 213» 
177 2254 260 2268 288 290. 
0 403 

حبال 371 

حبس 360. 362» 408 

الحبوب 2.323 362. 404. 477-476: 479 
483-2. 2.485 488-487 

الحج 64؛ 369 

الحجاج (الحجيج) 34: 48: 64, 266 272 
5 95 110 137. 2166 2175 6179 


2 210-209)» 372-371» 376.؛. 390 
2397-6 420-418 2425 2439 2457 
41 467. 507 

الحجاج الألمان 25 441. 455: 459 

الحجاج الأوروبيون العابرون 396 

الحجاج الغربيون 389» 391 

الحجاج المسيحيون (الحجيج المسيحيون) 
7 420 

الحجاج المسيحيون الغربيون 372 

الحجيج المعوزون 380 

حدائق 337» 340 

الحدادة 319 

الحديد 304., 2311 313: 2460-459 476- 
7 2479 482-481 2486 492-491 


حديقة 272 

الحرائق 401 

الحروب الصليبية 8» 2172 237» 241» 245» 
508 

الحرير 311» 313: 2328 382» 2437 459» 
419 

الحرير والفواكه المجفقة 363 

الحساب 495 

حصانة دبلوماسية 408 

خحصر 371 

الحضور الصليبي 422 


حظر التجوال (الجولان) 4 156. 187» 
7 2426 2465 2467 474 


حق الفتداكر 480 

الحقائب 460 

الحكم الصليبي 321 

الحمالون 432» 407 

الحمام (الحمامات) 2186-185 2191-188» 
2195-4 197. 226. 232-230 2235 
٠265 2261 2255 2240-9‏ 2274-2172 
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0334 0331 4327 :307-306 .300 »3 
2430 427 0360 .347 2340 2337-6 
496 7 

حمام خاص 426 

الحملات الصليبية 182 285 

الحملة الصليبية الأولى 331 

الحملة الصليبية الثانية 182 

الحملة الصليبية الثالئة 333» 335 

الحملة الصليبية الرابعة 2190» 230» 338» 
4 455 

حملة لويس التاسع 291 

الحناء 378 

حي البنادقة 337 

الحي الفرنجي 17 

الحي اليهردي 37. 475-414 508 

خازن المالية 482 

الخان (الخانات) 192 344 350-348 2361 
5 368-367غ» 370., 2373 2375 2378 
0 2384-3833 425. 2.508 514-513 

الخان الأحمر 372 

خان الإنكليز 515 

خان البَيْض 378 

خان التركمان 130 

خان الحبالين 423 

خان الحجر 350, 357 

خان الحرير 378 

خان الخطاب 372 

خان الخليلي 367 

خان داود المغربي 376 

خان الزبيب 156 

خان السبيل 137» 155» 371 

خان السلطان 108. 128. 155» 365 

خان الشيبانيى 423: 514 

ان العرو. 8 108 


إسكان الغريب ‏ العالم المتوسطي 


خان العطنا الشامي 139 

خان العيش 371 

خان الفرنج 423: 514 

خان المسرور 349 

خان المعظم 162 

خان متكورش 129 

خان موسى 368 

خان النشارين 129. 163 

خان واسط 156 

الخانات الإسلامية 341 

الخانات التجارية 377 

الخانات الحضرية 2375 377» 380 

خانات الدولة 372-371 

الخانات الريفية 346 

الخانات السلجوقية 375-374 399 

الخانات العثمائية 399 

خانات الفاخورة 378 

الخانات الكبيرة 371 

خانات السمك 378 

خانات الفحم 378 

الخانات المملوكية 373» 375 

خانقاه 357 

الخانى 153 

الخباز (الخبازون) 186. 202» 211» 396. 
6 502 

خبازٌ جنوي 186 

الخبازون الأوروبيون 212 

الخبز 01 477. 485 

خدام الكئيسة 210 

الخراطون 378 

الخرنوب 382 

الخزائن الملكية 362 

خزينة الدولة 346» 381 

الخزيئة السلطائية 355 


فهرس.المصطلحات 
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الخزينة الملكية 261-260» ٠329‏ 472 

الخشب 311» 501 

الخضر 311» 488-487 

الخمار (الخمّارات) 263 465 

الخمر (الخمور) 235 2131 159؛ 161: 205» 
9 218-212: 257: 260. 4313 2323 
4 364 2396 405-400: 2415 2419 
5 465-464 487 

الخمر الأحمر 215 

الخمر الكريتى 404 

الخمر المالمسي 404-3. 413 

الخمر المجلرب 404 

الخنزير 402-400. 496 

خنزير البنادقة 402-401 

دار التجار 106 

دار الحواكين 88 

دار الروم 2106 176 

دار الضيافة (دار الضيف) 92: 106 

دار المانك 176 

دار الوكالة 112 2134 381» 385 

دار وكالة السلطان 128» ٠١136‏ 381 

الدبس 382 

الدجاج 496 

الدر 338 

الدعارة 07 472 

دفاتر حسابات 485»: 496 

دفاتر حسابات التجار 503 

دفاتر حسابات شركة باردي 503 

دفاتر رسمية 464 

الدفتر الأستاذ 495 

دفتر حسابات شركة بيروجى 502 

الدقاقون 378 ْ 

الدقيق 485 

الدكاكين 2288 290, 300: 327: 340 351» 


430 0 

دكاكين القصابين 283 

الدهانون 378 

دوق البنادقة 412 

الدير 64-63 331: 397 

دير سانتا ماريا دلا غروتا 301 

دير مونتي كاسينو 302 

ديئار وديناريوس 26 

ديوان 6 111ء 200.؛ 2313 325 416- 
7 419. 2434 2437 461 

ديوان جمع الضرائب 417 

ديوان السلطان 418 

الديوان الشريف 414: 418 

الديوانة 199؛» 2407 417: 478 

الذهب 459 

رئيس ديوان 300 

رابا 445 

الرابطات التجارية 463 

الرابطات الحرفية 9 493-488 497 

الرابطات الحرفية والشركات التجارية 489 

الرابطات المهنية 460 

رابطة البزازين 460 

الرابطة التجارية 179 

رابطة حرقية 499-498 

الرابطة الحرفية كاليمالا 492 500-498 

رابطة حرفيى الكتان 501 

راهب 64-3 

راهيات دير برمان 473 

الرب 382 

الرباط 111-10 

رباط للمتصوفة 110 

الرباطات 105» 110 

رباطات خيرية 110 

الرّي 44-43 136» 157» 164 
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الرحّالة 507 

الرخالة الألمان 438 

الرخالة الأوروبيون 224. 439 

الرخالة الغربيون 355 

الرخالة الفرنسي 511 

الرحالة العسطامو ن 306 

الرحالة المسيحيون 390 

الرخّالة المغارية 365 

الرحمالة الوثنيون 33 

الرخالة اليهودي 367 

الرخالة اليهودي الإيطالى 373 

الرسائل السلطانية 369 - 

رسالة رياضيات فلورنسية 504 

الرشوة 418 

الرصاص 459 

الرعايا الأوروبيون 415 

الرهبان 263 72. 75 

رواية ديكاميرون 507 

زائر ألماني 512 

الزاوية (الزوايا) 105» 435 

زجاج المرايا 460 

الزنك 459 

الزوار الأجانب 400 

الزوار الأوروبيون 379 

الزوار المسلمون 473 

زونا 43 

الزيت 313. 2334 476. 480-378) 2482 
457 

زيت الزيتون 2311 2353» 357» 382 

الساحات 334 

السامري 44 

ستابولوم 42: 46» 250 

سجل الحساب 464 

السجلات 326: 464 


سجلات التقسيم 339 

سجلات حسابات 445 

سجلات الفنداكو 288 

سجلات المجامع الكنسية 221 

سجلات المحاكم 473 

سجن 438 

سجون المسلمين 407 

سجين الدوئة 408 

السفارة 408 

سِفر 46 

سِفر الشريعة 43 

سغراء البندقية 191 204. 2424 427-426 

السفراء الغربيون 7 

السفير (السفراء) 211 179» 181. 191» 203» 
7 2274 2292 468 

السفير الجنوي 273 

السكان المحليون 416: 407 

السكر 2328 338.» 354. 2382 2388 2459 
472 

السلطات التجارية الأوروبية 271 

السلم المغولي 328: 386 

سمسار (السماسرة) 419. 478. 490-489 

السمسرة 418 

السمك 480 

سوق العبيد 398 

سوق الكتان 423 

سياسة الاحتكار 385 

شتات التجار الأوروبيين 389 

شحم الختنزير 480 

الشراكسة 2374 385 
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فنادق البيشانيين 198 

فنادق بيع الأقمشة 497 

فنادق بيكتات 49 

فنادق التجار الإيطاليين 448 

فنادق التجار المسيحيين (الغربيين) 2331 344 

فنادق التجار من داخل دار الإسلام 345 

الفنادق التجارية 477 

الفنادق التجارية الأوروبية 476 

الفنادق التقليدية 345 

فنادق تونس 286 

فنادق الجاليات الأجنبية 469 

فنادق الجاليات الأوروبية 220 465 

فنادق الجاليات التجارية 336 

فنادق الجاليات التجارية الأجنبية 306 

الفنادق الجديدة 440 

الفنادق الجماعية 150 

فنادق الجئويين 199. 2306 438 

فنادق الحبوب 228. 486-485. [492-491. 
457 

الفنادق الخاصة 134. 246, 2317 492 

فنادق الخمر 228 

فنادق الدولة 476 

الفنادق الرسمية 126. 2134 311: 476» 492 

فنادق السلطان 323 

الفنادق الشامية 423 

الفنادق الشرقية 464 

الفنادق الصغيرة 214-213» 239 

فنادق صقلية 308 

الفنادق الصليبية 321 


فهرس ال مصطلحات 


فنادق العالم الإسلامي 465 

الفنادق العامة 134 

الغنادق الغربية 227,» 326, 329, 334» 345, 
8 386 416 

الفنادق الغربية بالإسكندرية 402 

فنادق الغربيين 2192 216: 400: 405 

الفنادق غير الملكية 264 

فنادق الفرئج 405 

الفنادق الفرنسية 506 

فنادق قشتالة 304 

الفنادق القطلانية 2202 246, 270؛ 286-285» 
9 292-291. 294. 395. 430 

فنادق القمح 362 

الفنادق المحلية 359 

فنادق المرسيليين 186 

الفنادق المسيحية 213. 283: 341. 364. 
52 

فنادق المسيحيين 434 

فنادق الملح 480 482 

الفنادق الملكية 2240 243, 246, 2260» 273» 
3 2285 2290. 305-304. 311» 316: 
8 23211 0336 472 

فنادق المنسوجات 492 

الفنادق النصرية 363 

الفنادق الوطنية 243 

فندق (فنداكو) البيشانيين 327 

فندق أبي الثناء 151 

فندق أبى موسى 121 

فندق الألمان الء 283: 469 

فندق أولاج 301 

الفندق الإسلامى 386 

فندق إيجيدي غارسيز 269 

الفندق الإيطالي 166 

فندق ابن يصار 120 


511 


فندق ابن حبون 131 

فندق ابن حرمة 87 

فندق ابن خنوسة [36 

فندق ابن قريش 129 

فندق البرتقال 162 

قفندق بلال المغيئي 3 353 

فندق البنادقة 395» 2400 404 

فندق البنادقة بالإسكندرية 403 

فندق بناه السلطانت برسباي 351 

فندق بندقي 211 

فندق البياض 361 

فندق البيشانيين 200» 396)» 434 
فندق بين الكنيستين 143» 151 

الفندق التابع للجماعة 142 

فندق التجار 163 

فندق تجار مرسيليا 201» 219 

الفندق التجار: ي الإسلامي 417 

فندق التطوانيين 363)» 368 

فندق التفاح 332 

فندق التن 274 

فندق الجالية (جاليات التجار الغربيين) 333 
فندق الجالية الجنوية 232 

الفندق الجديد 140., 2364 2368 487 
الفندق الجماعى 142 

فندق الجنويين 365» 438 

فندق الجتويين القديم 200 

فندق الحبوب 5 

فندق الحرير 356 

فندق الحلبيين 163 

قندق الخير 257 

فندق الخضار (الخضروات) 131» 361 
قندق الخمر 216. 321 

فندق دار التفاح 2354-3 2357 382 


512 


فندق الدولة 165 
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قناصل المنداكو 207 
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كرفانسيراي 425 
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المستعمرة الجنوية 399 

مستودع للحبوب 487 

مستودع المديئة للحبوب 476 
مستودعات للحديد 480 

مسجد 296 156ء 2.184 2247 427 
مسجد اين عباس 130 

المسجد الأموي 426 

مسجد يراما 224 

مسجد الجمعة 360 

المسجد الكبير 427 

مسجد المسلمين 225 

المسجون 408 

مسلخ 3/1 


المسلمون 281 413 

المسلمون المحليون 288؛ 415 

المسيحية 39 

المسيحيون الأجانب 408 

المسيحيون 33» 363 

المسيحيون الأرئوذكس 399 

المسيحيو نَ الغر بيون 36 

المسيحيون الفرنج 355 

المسيحيون المحليون 368 

المشرف 286 

المشرف على الديوان 216 

المشرف على الفنداكس 227 

المشرف على الفنداكر 209» 215-214؛ 217» 
2316-5 2449 464-463 488. 493, 
496-5 

المشرف على الفندق 160, 205-204 211» 
0 2257 494-493 

المشرف على الكاني 368 

المشرف على الهندقا 257 

مشرف مُسْلِم 282 

مشرف مسيحي 282 

المشرفون على الفنادق 480: 305 

المشرفون على الفنداكو 290 

المشنا 43 46 

مصابيح 371 

المصارف 37 

مُصَلَى 210 

مضائف الغرباء 75-74 

المطاحن 4 336 

المعادن 459 

المعارض الأوروبية 399 

المعالف 68 


معاهدات الصلح 11 


معاهدة أنيانى 294 
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معبد التوأمين 49 

معرفة القراءة 495 

معركة العقّاب 246 

المقاييس 495 

المقدم [الخاص] 417 

المقتصات 460 

المكاييل 335-334, 337» 501 

مكتر ي الفندق 154 

المُكُوس 418 

الملابس 498 

ملابس قطلانية 275 

ملاحة 362 

ملتزم الضرائب 143 

الملح 131. 256 304. 311. 2323 0362 
6 2479 2482-4481 2486 2488 491- 
2 497 

الملك العزيز 190 

الملكانيون 180 

ملكية الوقف 360 

المماليك الشراكسة 345 

الممتلكات الفيودالية 303 

ممثل القصر 334 

ممثل الملك 263 

منازل 332-331» 2337 341-340 

منازل الجنوبين 308 

المناقب 58 

المنزل الأحمر 373 

منزل التجار 451 

المنسوجات 476» 497 

منسوجات الهند 367 

منصب 493 

منصب المشرف على الفتداكو 494 

منع الكحول 402 

مهر 319 


إسكان الفريب ئ العالم المتوسطي 


مواخير 26 

المواد الغذائية 482 

الموازين 2337 417. 490. 501 

الموازين البيشية 490 

موازين رسمية 464 

الموازين العمومية 490 

الموازين الملكية 335 

الموازين والمكاييل الملكية 485 

الموانئ الإسلامية 35-34 

الموانئ المسيحية 35 

الموتيل 107 

الميازيب 352 

ميتاتون (ميتاتونات) 226-221» 229 

ميتاتو ن إسلامي 224 

ميتاتون للتجار المسلمين 225 

نائب القومس 204 

النحاس 459» 479 

النزل 107» 2242 515 

النساطرة 180 

النشاط البحري 342 

نصائح الملوك 94 

النصوص اليهودية ‏ العربية 34 

النظارات 460 

نظام البريد 346 369» 384 

نظام الفنداكو 389-388. 391. 401-400 
8 2.411 413غ: 421 430) ٠.437‏ 
0 2479 2481 484 

نظام الفنداكو المحلي 482 

نظام الفندق المصري 391 

نظام الهندقا 483 

النعام 299 

نموذج الفنداكو 474 

نواب للقناصل 422 

نوتر دام 22 


فهرس المصطلحات 519 
الهادئ 509 2 165-164 381 
الهان 373 514-513 وثائق الحبس المغربية 363 
الهري 362 وثائق العدول 395 
هقداش 139 الوثنيون 392 
الهندقا (الهنادق) 247-245, 249, 258-252. 2 الوزان 417. 463 
5262-1 268-264 271-270 274- الوزانون المسلمون 417 
6 2278 281. 295-294. 311. 436. الوزن 490 
2 476. 482 486-484 505-504 الوسائد 460 
516 الوقف 347-346: 350. 352, 2360 376 
هندقا التجار المسيحيين 436 وقف برسباي 351 
هندقا الحبوب 483: 486 الوقفيات 347: 351 
هندقا الخبز 362» 485-483 الوكالات (الوكالة؛ وكالات. الوكيل) 636 
هندقا الفرينة 485 112-11. 2128 2344 347-346 349- 
الهندقا القشتالية 257. 259. 274. 2295 (35» 2353 4361 2376 384-379: 386» 
0 485 0ه 2.508 513: 526 
الهندقا الملكية 253 486-484 وكالات تجارية 513 
هندقا التن 256 وكالة باب الجوانية 349) 352 379» 382 
مندقا الزيت 256 وكالة الدنوشري 350 
هندقا الطحين/ الفرينة 256 وكالة السلطان 240 
هندقا الفرينة 266 وكالة الغوري 383 
الهندقا الملكى 261 وكالة فرنسية 511 
هندقا بلدية 341 وكالة قايتباي 383 
مندقات للحبوب 485 وكالة قورصون 349. 2353 380-379: 382 
هندقات ملكية تللحبوب 486 وكلاء التجار (وكيل التجار) 203: 381: 456 
الهندقاس 266 الوكيل 326 
هندقا غارسيا مارتينيز دي كامبوودون خوان اليعاقبة 180 
غونزالس 266 اليهود 33: 281 392 
الهندي 509 اليهود الأوروبيون 415 


الهوهنشتوفن 303» 307 

وثائق الأمان 401 

الوثائق البابوية 297 

وثائق الجِبِيْزة 2132 136 139 2145 2157 


اليهود البنادقة 415 


اليهود المحليون 416 
اليهودية 39» 283 


فهرس الأماكن 


الأبروتسو 316 

أبوليا 167» 313» 415. 480 

أثينا 49 

الإدارة المَلَكِيَة الأراغوئية 409 

أَدَرْنَةَ 2114 228-227 

الأدرياتيك هه4. 447. 470 

الأدرياتيكي 459 

الأراضي الإسلامية 389 

الأراضي العبّاسية 95 

الأراضي المقدّسة 390 

الأراغون 2167 2193 2238 241. 245, 
47 2253 255. 259-258 262. 269- 
0 279. 2282 284 286 2289 
294-3. 2321 2407 416 430-429 
2 436 473-471 

الأردن 98 

أرزوس 58 

الأرض المقدّسة 441 

آرل 450 

أريحا 39 

أريزو 451 

إزمير 50 

إسبانيا 75,. 2.131 172 192. 197. 237- 
8 2240 2243 2245 248-247 2272 
6م 285 2298 310. 0323 2329 
ادق 336 2339 359) 0363 2368 


0ه 445-444 448. 2451 2476-4175 
3 493. 504. 508 

إسبانيا الجتوبية 504 

إسبانيا الشرقية 283 

إسيانيا المسيحية 243 

أسروان 66 

اسطنيول 513 

أسفي 436 

إسكتلتدا 167 

الإسكندرية 25» 27. 35» 121» ١136‏ 141- 
2 2.152 160 167-165 174-169 
8 [183-18. 186-185 190-188 
193-2ء 201-200 205-204 207- 
211 2.214 2218 236. 285 2343 
6 2368 2375 2386-385 2398-388 
406-32 408. 410. 418-414. 420- 
2 427. 431-430 441-439 451 
3 2455 465-463 468-467 62493 
2 4506 512 

إسكتدينافيا 459 

إسليدا 262 

آسيا 509 

إشبيلية 27. 130. 135ء 145. 2166 2171 
5 243. 249-246 254 259-256 
32 2266-265 277-271. 279 282 


448 2363-362 .341[ .429 310 38 
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اك4 485-483, 496 

أَضَنة 94 

إفريقيا 161. 167؛ 169 

إفريقيا الشمالية 172 192ء 431. 486 

إفريقيا الغربية 284 

إفريقيّة 15 284 

أفينيون 2392 450 

أكايا 231 

ألبانيا 447 

ألتيا 269 

ألجيديوم 49 

ألمانيا 167 446 454؛ 456 

ألمَريّة ادل 2.161 2.194 272, 275, 363- 
4 421 437. 439 493. 505-504 

الإمارات التركية 385 

الإمارات الصليبية 11 236 193. 206» 237» 
2241-9 2245-243 2247 278. 320- 
3 2327 2341 2369 2393 444. 510 

الإمارات العثمانية 386 

أمالقي 167. 176. 299-297, 2310 339 

الإمبراطورية الأراغونية 433 

الإمبراطورية البيزنطية 9 34, 169. 204. 
221 

الإمبراطورية الجزمانية 441 456 

الإمبراطورية الرومانية 6» 33؛» 39؛ 57 

الإمبراطورية العثمانية 13» 37» 473 

الإمبراطورية القطلانيّة الأراغونية 294 

أميراليو 300 

أميركا 509 

الأناضول 41. 57. 95-94 191-190. 2332 
5 375-374: 386-384 4399 513 

أنايم 53 

أنجو 167 


إسكان الغريب ‏ العالم المتوسطي 


الأندنّس (إسبائيا الإسلامية) 16 8-167: 12» 
6ل 36-34 082 07ل 17لء 121 
0 155» 167 169 172 193غ» 
6 199. 2245. 251. 255-254. 2281 
0 429. 483 

الأندنُس الإسلامية 295 

أنطاكية 41. 51 59 44 47 89. 16ل» 
8 322. 328-327: 332-330 

أنطاليا 375 

أنقرة 57 

إنكلترا 167 459 

أنكونا 392 404؛ 466. 473 

أوروبا 8. 15-14. 235 237 75» 169 171- 
3ل 177 180-179 2236 345. 2391 
4 446 2467 [471غ2 2476 485 
6 502. 506 

أوروبا الجنوبية 211 234: 41د. بجهد4. 47 
8 2.502 2506-505 516 

أورويا الشمالية 299 

أوروبا الغربية 34» 169 

أوروبا اللاتينية 471) 488 

أوروبا المتوسّطية 2.12 18. 236-35 441 
415 

أوستيا 75 

أوغسبورغ 5 468 

أولم 457-6 

أولنتوس 55 

أونتنينتى 262 

2301 :295 .281 247 .237 7 55 
437 0320 3 

أيبيريا المسيحية 318 

إيرلندا 167 

إيطائليا 30. 41. 2.47 49, 57. 275 193» 


فهرس الأماكن 


0373 .322 2308 .242 2219 5 
.45[ .448-447 445 .437 2432 25 
504 .487 9 

إيطاليا الجنوبية 486 

إيطاليا الشمالية 508 

إيطاليا الغربية 451 

أيغيون 64 

باب أريئال 256 

باب البَحْر 17» 433 

باب الفتوح 155 

باب مسكين 121 

باتزيناكية 167 

بَادُوا 459» 487؛ 500 

بادية الشام 129 

بارلاتا 312 

ارلِتًا 481-480 

بارما 451 

باري 480. 482 

باريس 154. 156» 2491. 504 


باعودة 68 

بِالِتَا 480 

بالرمو (بلرم) 0 302. 300. 2.306 215. 
2 305 301» 284. 2301 2.284 
0 302غ. 306 319. 311غ. 298. 
0 319. 311 318» 306 317غ. 
8 307 

بتنا 55 


بجاية 198-197. 202. 205؛ 210؛ 214-213: 
71 290-284: 376: 431-430 433 

البحر الأبيض المُترسّط 8» 127» 284 

البحر الأحمر 27ل» 328, 345» 2386 0328 
439 

البحر الأدرياتيكي 441. 455, 467-466 
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البحر الأسود 375-374, 389-388. 399 502 

بحر إيجه 0190 455 

بحر البلطيق 31 

بحر الصين 29: 31 

بحيرة كومو 467 

بُخارى 92 

براتو 446 499 

برشلونة 27» 2173 180» 194-193.» 201» 203» 
6» 2208 215غ 252. 255» 260-259» 
9 2277 281. 2286 2294 429. 455 

برئر 466 

بروج 504 

البروقانس 167» 452-450 

بعلبك 153 

بغداد 2.28 86. 2106. 137. 161-160» 176- 
77 34 

بلاد الإسلام 179 

البلاد التونسية 4 292. 314. 512 

بلاد الشام 2 57» 463. 2108 223» ٠295‏ 
8» 2325 2328 2345 2353 357» 
5 2.370 2374-3733 379-377) 382» 
4 2386 2413 425-422 

بلاد الشّرْكس 399 

بلاد العرب 167 

بلاد فارس 91 190. 222 

بلاد القُنادق 95 

بلاد ما وراء النهر 7 

البلاد المسيحية 9 

يلاد المغرب 9. 13. 15: 86»؛ 121. 2281 
3 345غ. 359-358. 362-361 2383 
7 428. 431 

بلْييس 385 

البلطيق 229 446. 459 
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بلغاريا 167 

البثقان 231 

بَلْنْسية 237 195-194» 2202-201 244 246- 
9 252-251 259-258 264-261 


409 2297 290-289 284-281 0 
505 .472-471 449 .429 421 2 

البليار- جزر البّليار 

البُندقيّة 211 15ء 27»؛ 37»: 167. 180-179» 
5 2193-1889 2197 200-199. 2204 
838 213. 217غ: 220غ. 232-229. 310 
7 3310غ. 2334-332» 2338-3377 2283 
7- 393 2406 2413 2426 2,429 
2441-0 445-444 2.447 [2.451 453- 


إسكان القريب ف العالم المتوسطي 


بيزنطة 77 2.95 113-112» 2172 221:. 223»> 


507 .488 2276 2234 4232 2229 7 


بيسان 100» 105 372 
بيسكارا 480 
بيشة 227 2167 177 180-179 2182 185» 


8 193-192. 2200-1955 205غ» 2230 
5» 284» 307-306» 310» 2327 2337 
8 2392 2396 2434 2436 440 
2453-0 2.455 467-466 2477 2.487 
2494-0 498-496 508 


بيغو 262 
تارنت 413 
تبريز 424 
دمر 01 103 


-487 2485 2477 2475-43 2471-5 
509-508 .504 .500 ,.496 .494 8 
514-72 

ُدوكيون 51 

بواتيه 167 


بورتا روزا 503 

بورتو بيزانو 478-477. 491. 493, 497-496 
بورغوس 484 

بورغونديا 167 

بوريانا 270 

بوسلسلة 17 

بوغليا 313 

بُولاق 236 2,344 2348 2379 2.383 513 
بولونيا 456 474 

بوهيميا 456 

بيارة 262-260 282 

بيت لحم 6 72 

بيتونتو 482 

بيرا 388 

بيروت 15ء 191. 327 338: 2341 422 


ترابائي 308» 310 

تراقيا 58-57 

تراني 312» 480 

ترمولي 480 

ترميني 2300 

تريفيس 459 

تَطيْلة 251 

تلمسان 288, 360, 428. 431 
توسكانة 167؛ 445, 492. 501 
التوسكانى 504 

تولوز 448 450 


تونس 15غ» 17» 27» 35. 122-121ء [131» 


٠.162 :.157 152 0‏ 
2172-71 1آق18ء 185-184» 
202-6.» 204 208-207» 
217-5غ. 220-219 ١228‏ 
6 01 295-284غ. 2331 


3 


6 
»193 7 
2213-0 

-245 9 
355 4 


434-428 2421 2409 .402 2389 61 
2493 464-463 2451 449 440-9 


فهرس الأماكن 


512-511 6 

جبال الألب 492 

جبل سيناء 85 96 

جدة 152 

جرش 100 

الجزائر 157 

جزر البَأيار 8 ١194‏ 201, 280-279 

الجزيرة 279» 284 

الجزير ة الأيبيرية 241 

جزيرة الروضة 376 

جزيرة كريت 231 235؛ 403 

جسر الريالتو 457 461-460 

جنوب أورويا 28» 33: 36: 438 ١172‏ 234» 
37 362 438 0خىف 445 8ف 
3 2465 2470 2474 477 

جنوب إيطاليا 36» 239. 300-298» 303: 
7 310-309 315-312 2317 0320 
1 362 2476 2479 483-482 

جنوب فرئسا 2.193 2242 2437 445 449 
3 471 

جنوب قشتالة 483 

جَتَوة 14 2167 173. 2180-187 189» 193- 
7 199 201ء 204. 217. 220-219 
0 4232 4273 2275 2277 2280-2719 


84 2306 2310 2316 321 2327 
37 2368 388. 2393 412: 429 
4 2437 (هش 450-447 453-452 
5 470-466 477. 489-488 492- 
3 497. 499 502-501: 513 

الحبشة 169 

الحجاز 369: 371 

خَرّانَ 56 


حلب 7 2ق5غ 110. 122. 125. 4128 
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-356 2341 2328 2204 .191-190 3 
-422 2384 379-377 2375 2370 7 
514-513 2.426 2424-3 


خَلْقَ الوادي 17» 216 


حماه 426 

حِنْص 370 

ختئيّن 428 

حوض البحر المتوسّط 307 

خاكا 260 

الخالصة 298 

نان الخليلي 348 

خراسان 82, 108-107 119 

الخزر 167 

الخليج العربي 328 

الخليل 162» 373 

دار الإسلام 116 64ل 166ء 170 179 
21 507 

دار قيطا 70 

الدانمارك 167 

دانية 195-194» 255» 270 

دروازة غاتش 103 

دلماسيا 468 


دمشق 227 235 82: 92 295 111» 121 2128 
8 2150-1499 6153 163-161؛: ٠.191‏ 
8 225», 2325 2328 [341: 2356 370- 
3 375. 378-377: 2384 2389 413- 
4 2427-4211 439: 2463 513 

390 ١182 2132 دُمْياط‎ 

دير سمعان 64» 266 2.68 270 97. 99. 102 

دير القديس غال 76 

دير مونتي كاسينو 297. 300-299 

راديكوندولي 489 

راغوزا (راغوزة) 27» 20167 440 447., 466 
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7 487. 496-494 
رانزمبرغ 456 
رشيد 512 
الؤُصافة 97 
رمة-حازم 56 
الْدَمْلة 89. 96-95 150 
ادها 41» 250 56-55. 74 
رودستو 2114 227: 229: 488 
روسيا 167. 2399 459 
الروم 15 
روما 49. 51: 504 
رومانيا 167 
الرّيّ 89 103 
الريالتو 458 
زُويلة 169 
ساحة القديسة ماريا 274 
ساحل دلماسيا 445 
الساحل الشامي 422 
الساحل الشرقي الأدرياتيكي 487 
سافونا 489 
سالرنو 300» 302. 316 
سالونيك 232 
سان جيل 448 
سان جيمينيانو 309-308. 2396 451 
سان منياتو وسيينا 497 
ساتكتي حو ستو 264 
سَبْتة 016 205» 2213 2288 359 2362 485 
بعراتوايكوين 55 
سِجلْماسة 28 
سَراقُوسة 306» 310-308 
سردينيا 0181 220 
سَرَقُسْطة 247-246: 255. 282: 0305 472- 
473 


سكسونيا 167 
سكلافونيا 219 
سَلا 362 
سلاقوينا 167 
سَلْمُونة 316 


- موةة 
٠‏ 


سمؤقئد 92 


سمسون 375 

سميرن 50 

سهل البو 466 

السواحل الدلماسية 37 

سوريا 2322 333 

سوريا [الشام] اللاتينية 241 

سُوسة 82 121» 431 

سوق العٌطارين 88 

سيرجان 110 

سيكايون 57» 62 

سيليبار 239 

سيواس 375» 399 

سيينا 453 489. 497: 501 

شاطية 255» 258 262: 270 282. 472 

الشام 13. 33-32: 36, 241 51 55 057 
4 466 268 279 282-81 288-85 94- 
55 298 102-101 109-107 111- 
2 117» 137. 153 164-163.؛ 0169 
5 191ء 193. 206. 219-218: 2222 
5 300. 2328 341: 2343 346-345 
9 2354 357-356 2365 369-367 
372-371 2381 385-383 388-387 
2 428, 467. 514-513 

الشام البيزنطي 230 42 

شبه الجزيرة الأيبيرية 35) ٠237‏ 2294 297 

شبه الجزيرة 259 

شبه جزيرة أيبيريا- شبه الجزيرة الأيبيرية 


فهرس الأماكن 


شرق إسبانيا 279 

الشرق الإسلاميّ 109» 383 

الشرق الأقصى 388 

الشرق الأوسط 238 277 83: 6.169 193 
37 245: 248. 300. [342-341. 344- 
5 431 

الشرق اللاتينيّ 35: 243 325, 2329-328 
0336-5 2340 448 

شرق المتوسّط 455 2467 473 

شريش 248. 254» 2.256 0269-266 505 

شمال أفريقيا 38 كل 230 82: 1الء 121» 
0 193ء. 196. 214-213. 219-218: 
8 2271 2284 288. 291. 2295-294 
8 0342 2379 429-428 

شمال أوروبا 13» 37. 321. 363: 438: 445 

شمال إيطاليا 37 2284 306» 440 

شمال غرب إيطاليا 469 [47. 492 

شيراز 110 

شينار 169 

صَفاقّس 121. 2.198 431 

صِقِلَية 8» 12. 16. 235 67ل 72ل 201 
5 240-237. 243. 245. 247. 2250 
8 284. 289. 295-292. 300-298. 
3 310-306 315-312) 317: 320- 
321 324-323. 329 2331 2336 2339 
32 2429 40 4ف4 448 451 
6 479 482. 508 

صِقَلْية الإسلامية 298 

ضور 287 89. 126. 191. 241. 0.327 
2 2340-3337 439 

طبرستان 89 

طرابزون 235. 399 

طرابلس 198. 337. 339» 2370 422, 429. 431 
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طرابلس الشام 413 

طراغونا 270 

طْرْسُوس 41 58» 264 94 
طُرْطوشة 0246 251 449. 474 


طريف 135 

طُلَيْطْلةَ 2128 247-246. 251: 253: 264 
8 483 

طيبة 53 

العالم الأثيني 27 

العالم الإسلامي 211-7 2.19 227 234-33 
7 [قء 86 2104 2.108 19ك. 171- 


2278 .»240 .222 .180-179 .177 2 
2345 324-323 .320 .318 .303 6 


4 374 2387 2425 2.438 446 
3 2466 2469 2474 2476 2479 
5 488؛ 505غ. 508 

العالم الإسلامي المتوسطي 153 

العالم الجديد 213 37» 509 

عالم العصور الوسطى 180 

عالم المتوسط 77 

العالم المتوسشطي 13-11 ككء 228-27 35» 
38-7 113. 124.؛ 2166 169.؛ 236» 
9 274 2278 2297 306 [32» 


-507 2454 387 2345 2342-3141 5 
516-515 »0 


العالم المسيحي 9 179 278 
العالم المسيحيّ الأوروبي 8 


عَدَن 127 

».108-107 2.94 ,89 286-85 2.82 العراق‎ 
١.381 2365 2328 2190 .»137 2 
35-64 

عَسْقَلانَ 340 


58 


عكّا كل 87. 101: 191-190 243: 322: 
0325-04 330-327 338-332 340- 
34 2368 384 394 396 422 
9 455 

علانية 375 

عُنابة 431 

عَنْجَر 100 

عَيْن جالوت 384 

غاسكونيا 167 

الغال 167 

غاليا الكارولنجية 76 

غايتا 392» 480 

الغرب الإسلامي آلء 107غ؛ 175:؛ 4193 
38 2360 365 376 2381 383 
4 439 

غرب المتوسّط 470-469 

الغرب المسيحي 8. 169 

غُؤناطة 245, 272: 2275 2281 2358 363- 
5 2368 429-428 2438-436 472 
3 487-486: 505 

غْرْة 367» 370 372 

غلاطا 235 

فارس (بلاد) 107 

فارمو 313 

فاس 131-130. 164. 363-358) 368: 435- 
436 

فِحْل 99-98 

الفرنج 15 

فرنسا 75. 167. 2181 2285 2291 2293 467 

فرئسا الجنوبية 36» 497: 504» 508 

فريجيا 53 

فريزيا 167 

الفُسطاط 87. 95. 2106 120 127-126» 


إسكان الغريب # العالم المتوسطي 


2 134ء. 141-139. 2145 150؛ 157»؟ 
165-4؛ 2.344 348. 2.353 382 
الفلاندر 2167 459 
فلسطين 42-41. 286-85 89. 2.95 100» 


328 5 

فلورنسا 193, 198» 201» 215: 392: 394: 
6 404. 412. 450 466. 2470 
492-491 499-498 501-500 503 
508 

فَوَّة 152 

فولتيرا 355» 2367 392 

فيرا 49 

فيرونا 451 


قابس 121 2198 431 

القاهرة 36» 108» 111. 126؛ 129. 135» 
139-7» 144. 2151 2153: 156-155» 
0 163-162 0177 2180 183-182 
7 344-343 2346 2351-348 2353 
5 2358 2367 377-375 2379 381- 
2 384. 389. 2391 2404 413-412 
8 423-420: 513 

قُبْرْص 2235 392: 2395 45 

القُدْس 39 272 110. 2149 2238 332: 
6 372-370 

قُرْطبة 82» 2130 0139 247-246. 249: 264- 
265 

القَرْمِ 127 

القرن الذّمَبِي 230 

قرية أَلفُنْدقَا 248 

قُسطئطيئة 66 431 

الفُسطنطيئية 10-9 274 2113 169» 190- 
91ل 226-221 232-229 308 2424 
5 473 


فهرس الأماكن 


قشتالة 035 2194 239-238» 2241» 247-245» 
 .250-9‏ 255-253 260-257 2264 
9 2272-2711 280-276. 282 294, 
آل3ء 2321 2330 339: 2362 2392 
8 2476 484-482 486. 505 

قصر الحَيْر الشرقيّ 102-101» ١149‏ 156 

قصر الحَيْر الغربي 102-101؛ 2105 149 

»262 ١259 :252 .247 .242 .202 قطلونيا‎ 
393 2289 2282 279 0 

القلعة 348 379 

قِنْسرين 0129 144 

وص 127 

الفَؤقاز 399 

قونية 191 375 

159 ١130 القَيْرّران‎ 

فُيُضَرية 375 

الكاريبي 29 

كاستالّو دي كاسترو 220 

كاستلون 249 

كاستلون دي أمبورياس 416 

كاغلياري 220 

كافا 234-233. 399 

كان 491 

كانديا 231» 235)؛» 392؛ 2396 475 

كردستان 190 

كرواتيا 167 

كريت 404 

كفر باية 89 

كُثْر نابو 66 

كلابريا 167» 482 

كنيسة أيا صوفيا 114 

كئيسة القديسة مريم 219 

كورلاند 167 
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كوريكوس 64 

كولونيا 456 

كونستانس 468 

اللاذقية 51» 2161 191-190» 2321 2327 332 

اللانغدوك 412 

لمبارديا- لومبارديا 

لندن 6 29-28» 446 

ويك 456 

لوركا 261 

لوشيرا 480 487 

447 ٠167 لومبارديا‎ 

ليبانتو 474 

ليبيا 169 

ليماسول 235 

ليون 246 

ماردة 75 

الماغرصة 233. 236-235: 494 

مالطا 231 

مالقة 249. 364-363. 2421 2437 476 
3 486: 504 

مايورقة (ميورقة) 2259 2412 429 

المترسّط 27. 231 35-34, 145. 170. 172» 
6 2278 2281 2284 313) 2345 
2387-6 438. [441؛ 467؛, 507: 509 

المترشط الإسلامي 36) 82, 117-116: 221» 
5 383 

المتوسّط الأوسط 175. 292 

المتوسّط الجنوبي 175 

المتوسّط الشرقيَ 2199 232, 2338 2365 
9 439» 514 

المتوسّط الشرقيّ والغربي 468 

المتوسّط الغربي 193 2199 466 

المُتوسّط المُسيحي 232. 242؛ 326 


590 


المجال المتوسّطي 244؛ 511 

المَجال المَمْلوكيَ 367 

المجر 167: 456. 468. 487 

المُحيط الأطلسي 429. 438-437: 483: 509 

الممحيط الهندي 2127 345 386: 389. 439 

الْمُّدُن الصليبية 439 

مدينة كوريكوس 58 

المدينة المقدّسة 110 

مرافيديس 261 

مَرّاكش 130» 162 

مُؤْسية 248: 256 

مرسيليا 27 174 2.181-180 186: 2189 193+ 
9 2205 219-211: 2310 338: 4392 
4 412. 440 449 467-466. 470 

مرغريتا 308 

مَرْقَط 339 

مسّينا 243, 284: 2301-300 310-306 317- 
8 396: 489 

المشرق 82 

المشرق الإسلامي ١11‏ 16 

مصر 13. 30: 236 2.57 79. 82-81: 86- 
7 90 92. 109-108 11لء 120. 
128-6ء 2136 140 52ل 161 163 
72 2178-1753 183-181 189-188 
193-191 197 202. 2207-204 2213 
9 240. 258. [271. 300-299 0328 
331 2341 0343 2346-345 2354 2356 
3 365 369-367 372-371 2374 
7 2379 2385-38 388-387: 390- 
391 393. 396-395. 6.399 2403-402 
56 2.414 416 422-421 426 428 
4321-0 2435 2439 454: 467-466 
513-2 


إسكان القريب 2 العالم المتوسطي 


مضيق جبل طارق 2363 429. 438-437 

مضيق مسّينا 307 

معبد قِسْتا 49 

المغرب 15. 36» 82» 131-130» 2196 2255 
9 314. 2386 429-428. 437-436 

المغرب الأقصى 16 

مكة 293 2110 149 

ملفي 480 

ممالك الأراغون 246» 250. 253. 259» 
4 269 272-271. 2276 283-280 
9 294-292. 2.301 339, 364 2393 
7 453 471غ 505-504 

الْمَمْالك الحَقْصِية 388 

الممالك الصليبية 172 

مملكةالأراغون 2201 293» 305 315» 
0 2409 +4هد 

المملكة الحَقْصِية 202 

المَمْلكة الصليبية 333 

مملكة غرناطة النصرية 275 

مملكة قُشتالة 2253 294 

المملكة اللائينية 332 

مملكة ليون 251 

مملكة نابولي 2482 486 

منيج 59 

المُتستير 121 

منطقة قيليقيا 58 

منفريدونيا 480 

الْمَهْدِيّة 121» 198 

مورون 239 

الموريان 167 

المَوْصِل 82. 289-88 111-110. 2.129 137 

مونبليه 193. 280. 2310 393-392» 412)» 
449-838 451 466 494 


فهرس الأماكن 


مونتيليوني 482 

ميلانو 447 451 469-467 474 

ميناء اَلْمَرِيّة 117 

ميناء 0 216 

ميناء حلب 190 

ميورقة 2246 2248 2275-274, 2279 2280 
94 291-290 294-293 

ميونيخ 468 

نابولي 27؛ 305, 311-309, 313. 316-315» 
8 2392 404 2476 478 2480 487 

نَبْرة 167 

452 449-448 2392 .310 .193 »18١ نَرْبونة‎ 

النروج 167 

نهر الإبرو 246 

نهر الأوده 448 

نهر العاصي 19 

نورمانديا 167 

نورمبرغ 456. 468 

نوفارا 449 
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نوفغورود 28 
نوفيلا 262 

يس 491 

نيسابور 90 0106 119 

نيقوسيا 233 

الهند 13. 237 169. 388., 470. 509 
هينوا 167 

وادي الرون 467 

وادي النيل 422 

وادي الهندوس 103 

واسط 89 149 

الوسيط 345 

وشقة 252 

وَمْران 213. 288. 428 

يافا 327 332: 338 

اليمن 169 

اليهودية 475 

اليونان 41 447 


فهرس الأعلام 


أبو فارس (السلطان الحفصي) 435 

إبراهيم (التبي) 90 

اين أبى حَمْص عْمْر 293 

ابن 9 زَرْعَ 359 

ابن أخت صلاح الدين-تقي الدين بن عُمَر 

ابن بطلان 161 

ابن بَطُوطة 105. 2108 152 367: 515 

ابن جُبَيْر 217 108: 111-110 129.: ١0137‏ 
4 2152-10 155. 163 2180 300- 
301 305: 325+ 2328 515 

ابن الجَوْزي 110 

ابن خَرْم 160 

ابن الحئبلى 423. 426» 514 

ابن دنال 2 0ف 93 106 110-109 
121-0. 138 298 

اين الخطيب 364 

ابن ذُفْمَاقَ 287 379 

ابن الرامي الفقيه المَعْربِي 155 

ابن رُشْد 133» 2135 139 

ابن الشّخنة 423 

ابن شكْر 112 ١128‏ 136 

ابن صَضْرّة 017 2149 2153 423 

ابن طُولُون 426 

ابن عبد الحَككم 92 

ابن عبد الرؤوف 156 

ابن عَيْدُونَ 160 

ابن العطار 155 


ابن مُرْدَئِيشُ 194 

ابن مُّفِيث الطلَبْطْلي 133 

ابن منظور 86؛ 356 

ابن ميمون 142-141 158.: ١2162‏ 165 

ابن يعقوب الرّقادي 216 

أبو حَيّان التوحيديّ 18 

أبو زكريا الحَقْصِي 130 

أبو مُحمّد عبد الله العَبْدُوسي 360 

أبولون 49 

ان (الفقيه) 435-434 

أبو عبيدة (ابن الجرّاح) 98 

أبو عِنان فارس 436 

أبو فارس الحَقْصِي 361: 434 

أبو الفضل عَبَاس 181 

أبو هُرّيرة 91 

أبيان 49 

أبيلينوس برتريكرس 957 

ادامو دي شِتلا 319 

الإدريسيّ 16. 2117 121» 131؛ 161» ١194‏ 
0 493 

أدورنو 426 

أرتيميدوروس دالديانوس 46» 85 

أرنو 252 

أرنو دي روماني 252 

أرنولد فون قارف 8 424 

الأزمري 86. 107 

أساليو 49 


524 


أستر وخ صلادي 416 

إسحاق «الإمبراطور البيزنطي) 114 

إسحاق بن مُحيّد 195 2 

إسحاق الثاني أنجلوس 113 

إسحاق الفاسي 136 

إسحاق كومنانوس 114 

إسطفان الرُمْلي 85-84 95 

الإسكندر الرومي 58 

أشتور 396 

أخيل تاتيوس 50 

الإضطخْري 109 

أغسطين 59 

ألاركون إي سانتون 17 

آلان و لمسلي 99 

ألديبراندوس 182 

ألفونس 251 293, 481 

ألفونس الأوّل 251 

ألفونس الثاني 252 

ألفونس الثالث 184. 264-263. 285 293- 
2534 

ألفونس الخامس 407 

ألفونس السادس 246 

ألفونس السابع 194. 272 

ألفونس الثامن 248 

ألفونس العاشر 35» 239؛ 254: 257: 261 
5 274: 2276 294: 485؛ 505 

ألفونس الحادي عشر 257» 275 

ألفونس الشهم 481: 486 

ألكسيس الأوّل 229 

ألكسيس الثاني 235 

إلياهو أشتور 395 

أمالريك الأوّل 182 

الإمبراطور الرومانيّ قُسطنطين 159 

الإمبراطور ميخائيل الثامن 10 


إسكان الغريب 23 العالم المتوسطي 


أميروس 56 

أندرونيكوس الثاني 235 

أندريا برباريغو 460 

أنسيلم أدورنو 355. 399. 424 

الأنصاري 359» 362 

أنْعَم 56 

إنغاتو كونتاردو 280 

إنُييغو غونزاليس 266 

أوجيه الأنغلوري 372 

أور بان الرابع 339 

أوريغن 59 

أوريليوس داسيوس 55: 66 

أوليغ غرابار 102 

أو ين 23 

أييك 393 

إيبكتاتوس 54-53: 58 

إيرا لابيدوس 377 

إيزابيلا 421. 437. 472. 476. 484-483 
6 504 

إيزيدور الإشبيلي 75 

أيشين 49 

أيليان 51 

إيليزا ماك لنون 23 

إيمانويل بيلوتي 235. 390, 403. 409 

باسوس 56 

بافاريا 469 

بالميرا 71 

باولو دا شيرتالدو 501 

بتروس روبايوس 234 

بتأر 68 

بدر بن حسئويه 91 

برترامينو فرّاريو 217-216 

برتراندون دي لا بروكيير 2373 413. 423 
425 
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سباي 350. 376: 383-382: 385: 404, 
407 

يَرْفُوقَ 345, 370, 382: 2385 423 

برئار البولابي 264-263 

برنار الروبيو 290 

برناردوس تيوتونيكوس 457 

بريدنباخ 404 

بريسكوس 56 

برينغردي مونتكادا 269 

بطرس 284. 292 

بُطرس الأوّل 395 

بطرس الثالث 258, 263» 282: 285-284» 
293-89 


بطرس الرابع 416 436 

بطليموس 52 

يُغا الصغير 94 

بكالي 219 

البكري 122-121» 150 

البَلاذْري 87: 126 

بلايفاتوس 52 

بلدوكيوس 305 

بلدوين الأول 323: 335 

بلدوين الثانى 335 

بلدوين الرا ابع 340 

بلوتارك 52 

بنيامين التُطَيْلي 137. ١167‏ 170-169 173- 
4 192 0236 474 

بنيديتو داي 492 

بوكاتشيو 309. 478-477, 504»: 507 

بول اللتروسي 64 

بوليانئوس 53 

بوليبيوس 47 

بوهمند الثاني 332 

بوهمند التارنتي 298: 331-330 


بيبرس 0369 371» 377-376 

بيدرو دي ألكالا 250 

بيدرو رويز طافور 265 

بيدرو مارتين 268-267 

بيدرو مورال 266 

بيديكولا 502 

بيغولوتي 313» 0315 445 480 

بيلوتي 2399 403 405 414-413 417 

بييترو باتيفوئيو 200-199»: 211: 216» 219» 
8 290 

بييترو زياني 231» 457 

بييترو غرادينيغو 217 

بييترو كازولا 459 

بييرو دي بانيوزو 434 

تقىّ الدين بن عمر 138 

تنكرد 302» 307 

التنُوحي 150 

توما 51-50» 53»: 63 

تومازيو دي أكو 316 

توماس نوبل 22 

تيالدوس (القِسّيس الجَنَويٌّ) 211: 216: 219» 
214 1 

تيتيان 454 

تيمُؤرلئك 345» 2374 2386 423 

تيودوريكوس 59 

تيوفيلو رويز 22 

ثيودور السيكيوني 62 

جان دي جوانفيل 132 

جان دينبابين 315 

جان سوفاجيه 84 

جان شيبولا 317 

جايلز كونستابل 22 

الجزري 10 

الجَزْنائي 359 
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الجزيري 2134-133 155 

جنتيلي بأيني 426 

الجنويّ كفارو 226 

جوانا الأولى 480 

جورج الأنطاكي 0 317 

جورج تات 68 

جورج تشالنكو 67 

جورجوني 454 

جورجيو غوتشي 209 

جوسافات بربارو 424 

جوشوا براور 323 

جوفاني باتيستا راموزيو 424 

جوفروا دي فلاردوان 231 

جوليان رابي 427 

جوم مانفري 274 

جون الإيبيلي 339-338 

جوناثان رايلي سميث 241. 322: 324 

جوفانا زينوجا 220-219 

جيروم 75 

جيمس الأوّل 35» 202-201: 206 208 
246-5. 252. 2255 260-259 262- 
3 269 2271 280-279. 2283-282 
2290-5 2294-293 303. 310: 2393 
9 2430 449 2.471 476. 505 

جيمس الثاني 2264 285 294-293. 430, 
422 

جيمس باول 22 

جيمس الغازي 285-284 

جيمس الميورقي 294 

جيورجيو غوتشى 419: 421 

جيوفاني دو تشي 500 

جيوفاني سوكوغولو 191 

جيوفاني فيلاني 0198 491 

جيوفاني ماريا دالي أنجيوللو 513 


الحارث 149-148 

الحريري البتصري 148, 150 
حسن بن ناس 317 

الحسن المهلبي 94 

الحَفْصِي المُسْتَنْصِرِ 2198 291 
حُنين بن إسحاق 86-85»: 106 
خاكمه ألزينا 435 

خايمي فيسانس فيفاس 281 
الخليفة الفاطميّ الظافر 181 
الخليفة هشام 126 

خوهان دومينغيز 265 

خوهان غونسالفيز 265 

يمينا 6247 251» 298 
دافيد أبو لافية 22: 216» 303 
دافيد جاكوبي 206 

132 ٠123 الدْمَغْقَىَ‎ 

الدوق روجيه 297 

دون باريس 265 

دون خوان غونزاليس 266 
دون غونسالفو 265 

دون لورنزو سواريز 265 
دوناتو فلوتي 503 

دونيا ماريا 266 

ديديموس الضرير 61 

ديفور 287 

ديموستينز 50-49 

الديتوري 89 

ديو كريزستوم-يوحنا فم الذمب 
ديوميديس 56 

دييغو دي تورّيس 436 

رامون أرنو 287 

رامون بيرنغر الرابع 194» 251 
رامون مارتى 250 

رانياري 8 182-11 
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رايلي سميث 324: 395 

رايمون دي بواتيه 331 

راينيريو مارتللو 218 

رفقة فوت 100 

روبرت بيرئز 241 

روبرت لوبيز 223 

روبير غيسكار 36) 299-297 2302 476 
روبير هيلانبراند 109 

روجيه الثاني 300 306 

روجيه السلافو ني 219 

روجيه غيسكار 299 

رودريغو دياز 247» 298 

ريتشارد بولسيت 93 

ريمون الخامس 448 

الزْرْكَشِي 435 

زمرون 157 

الزياني 289: 360 

زيبالدون دي كنال 215 

ساكِنّي 503 

سام 23 

السامرة 44 

السامريّ الصالح 39, 42-41, 47-44: 59 84 
سانتا ماريًا دي لا دوانا دل ميركاديرس 436 
سانش بيري دي كابزون 260 

سانشو الرابع 2256 276 

سترايو 49: 53 

ستراتونيكوس 52 

سرجيو مالبيليو 390 

سّلاما أبرافالا 267 

السّلطان الأيوبن الملك الأشرف الأوّل 161 
الْسُلطان الأيو ب الملك العادل الثاني 213 
الحُلطان يَرْقْرقَ 153 1 
السّلطان العادل 188 

السلطان العادل الثاني 189 


السلطان الكايل ١135‏ 381 

السلطان المُؤْيّد 354 

سليمان بن زاجت (سلمون أبنزامت) 292 

سليمان بن عبد الملك 95 

سليمان القانوني 28 

سَليميانه دي آدام 451 

سمعان العمودي 64 

سيباستيانو زياني 189» 2337 488 

سيجيسموند 468 

السيْد 0:© إه 247 

سيد ريبوليه 255 

سيدني غريفيث 86 

سيفولود سلساريف 184 

سيمون سيميوتيس 175-1714: 372: 6390 
56 410. 420 

سيمونه سيغولي 209 

سيميون بن مارون 66 

سيميون ألماجيستر 74 

سيميون ميتافراست 59 

شارل دانجو 292؛: 2310 316-313» 394 

شارل ديفور 287 

الشاعر الأندلسيّ ابن خاقان 162 

شرف الدين إبراهيم بن قُرَيْش 129 

شريرة غاون 164 

شيرلي غوئري 0148 156 

صبحي لييب 126 

صلاح الدين الأيوبي 108» 2129-128 177» 
0 182 185 190-189. 333: 0346 
365 

صِمَاح 157 

صموثيل هنتنغتون 14 

الصّروفي الزُواوي 376 

الطبري 92, 94 

طُوُنْطابي 382 
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العادل الأوّل 188 


عامر 56 

عبد الجَبّار الْهَمُدانى 159 

عبد العزيز 99 

عبد الله بن طامر 93 

عبد الله بن محمد بن عبد الرحمان السنجاري 10 

عبد الملك 79 92 

عبد الواحد 293 

عبدالله بن إسحاق 195 

عُذّران 56 

عر الدين أيبك 402 

عَقيبة 43 

عُمَر أبو حَفْص 200 

عمر بن عبد العزيز 92 

العُمَّري 360 

عَوْم 56 

عيسى ابن مريم (المسيحء. يسوع) 44 47 
61-0 66 

غادو دي بودي 219 

غارسيا مارتينيز مالركايدو 266 

غرافين أفاغارت 512 

غورب (أو غورف) 56 

العُوْرِي 376 

غونزاليز بالانثيا 253 

غويتاين» ش.د. 140 

غويدو فونديغاريو 494 

غيدو 220 

الفاطمي العزيز (الخليفة) 122 

فالنتينوس 60 

فايق الخادم ابن عبدالله الصقلي 96 

فبيلوتي 407 

فراسكوبالدي 368. 403: 405. 410 

فرانشيسكو بيغولوتي 445 


فرانكو ساكّي 500 

فُرتادا 260 

فرج بن بَرْقُوق 403 

فرديئاند 265. 273. 2421 2437 2412 2476 
2 484. 486. 504 

فرديناند الأول 473 

فرديناند الثالث 235 246. 265» 2274-272 
6 2.341 2476 484 

فرديناند الرابع 278 

فردينان بروديل 28-27 

الفرنج 514 

فريدريك الأوّل 196. 306-304 

فريدريك الثاني 36. 238. ١284‏ 303: 305, 
8 312. 0.314 317-316: 330: 0336 
481 

فريدريك يَرْبَروسَا (بربروس) 307؛: 455 

فرسان الهيكل 318 

الفقيه الأندنُسيّ ابن العَطار 154 

الفقيه القابسي 159 

الفقيه القُرْطبى ابن رُشْد ابن رُشد 

الفقيه المصر 7 السبِكي 179 

الفلامنكي 406 

فنيكوفوروس 115 

فيسكونتي 469 

فيلانى 198 

فيلكس فابري 174. 207. 2.209 211. 343 
2 386.: 2390 392. 397 401-399 
6 410 416-415. 421-419 427 
اخف 455 459-457 [46 

فيلو 54-53. 58 

فيلوستراتوس 51 

فيليب أوغيست 327 

فيليب الثانى 28 

فيليب الداني 287 


فهرس الأعلام 


509 


فيليب دي مونفرًا 339 
فيليب كورتان 29 
فيليب المقدون 49 053 55 


القاضي المَغْربي ابن الحاج العَبْدري 153 


قايتباي 370. 23716 427-426 
القذيس جيروم 42 

القديس زكا 66 

قُسطنطين الأول 58» 62: 72 
قلاوُون 394: 45 

القَلْقَسَمْدي 126 

قَوْصون 382 

كاترين ريارسون 449 

كارليه دي بينون 512 

كالى 220 

كَتَِينَا 220 

كريستوف هاران 512 

كلود كاهن 83 

كليمنت الإسكندري 53» 61-60 
كولومبو دي بوبيو 220 

كونت أوروينا 487 

كونت تولوز 448 

كونت سولم 211 

كونراد دي موثفرا 333 2335 337 
كونستانس 284 

لامبارتو دي سامبوشاتو 233 
لوديزيوس 420 

لورنزو سواريز 265 

لوقا 41 43 46-45, 272 84 
لوماللينو 234 

لويس التاسع 285 

لويس دي برات دي موتبلانش 421 
ليون الإفريقى 360» 2363 368-367 
ليو ن الثالث 74 

ليون السادس 222 


ليوناردو دي سيغنبالدو 217 
ليوناردو فراسكوبالدي 421 
ليوناردو فيبوناتشي 157 


الْمُوَّيّد 385. 2403 414 
ماتيو بل 22 

مارتان الرابع 292 

ماركو بولو 424 

ماركوزو دي تيبارتي 188 
ماركيانوس 56 

ماري ستاركي 23 

مارينو سانودو 458 487 
مارينوس 63 

المازري 9 

ماسونا 75 

ماسويه بن يوحنا 176 
مالونى 234 

مأمون البطائحي 111 
مانفريد 309)» 313» 316 
مانويل كومنانوس 230 
مايكل ماكورميك 22 
المتقي لله بن موروس 56 
مجد الدين 10 

مَحْبُوبٍ المَنبِجِي 15» 88 
مُحمّد (الرسول صلعم) 93 
مُحمّد بن يعقوب 131 
مُحمّد الثاني 294. 430, 513 
مُحمّد الفاتح 513 

مُحمّد المُسْتَنْصِرِ 288 
مُحمّد المستنصر الحَقْصِي - المستنصر 
مرسيليو زيورزي 336 
مريم 62 

المُسَبّحي 176 

288 ١198 المُمْتَنْصِر‎ 


مَسْرُور الخادم الأيوب 129» 138. 2156 382 


000 


المسعودي 89 

مِشُلّم بن مناحيم 0355 .367: 392 

المعتمد على الله 96 

المَغُول 328 341, 369. 384 424 

المقتدر 89 

المَنْدِسِيَ 92 95. 2106 123 

المَفُرِيرَيَ 217-16 127. 2129 0153 0155 
3 0346 350-348 354-352 2357 
9 382 385-384 391 

مكسيموس أوغيزوس 56 

ملك الأراغون (جيمس الأول) 201» 206 

الملك الأشرف 371-370 

الملك الظاهر (ابن صلاح الدين) 125» 190 

الملك الظاهر بَرْقُوقَ 349 

الملك العادل 129 

الملك الكامل 112» 129؛ 136 

مليكاترس 56 

المنصور قلاوون (الملك) 110 

موسى (تَرْجُْمان) 420 

ميخائيل الأتالي 114. 228-227 

ميخائيل باليولوغ 232 

ميخائيل السابع 114 

ميخائيل كومنانوس 231 

الميدتشي 460: 504 

ميكوس دي لوكا 494 

ميكيلي أماري 17 

تابوليون 379» 513 

ناصر خسرو 293 2126 134 

الناصر صلاح الدنيا والدين 109 

الناصر يوسف الثاني 128 

ناكسوس 413 

النبيّ إبراهيم- إبراهيم (النبي) 

نظام المُلك إ[و 137 

ثور الدين الطئبدي 383 


إسكان الغريب بئذ العالم المتوسطي 


النْوَيْري 356 395 

نيرون 57 

نيقفور 62 

نيقفوروس بريانوس 228 
نيقولا الراهب 62 

نيقولا كالفو 273 
نيكوفوروس 115 

نيكيتاس كونياتس 113» 221. 224 
الهابسبورغ 470 511 
هبائيل 56 

هرقل 52 

هشام بن عيد الملك 79. 88-87. 101-100 
هنري براسك 320 

هنري الثالث 511 

هري الرابع 301 307 
هوارد كروسبي 67 
الهوهنشتوقن 295 
الهوهتشْتّوْفتي الصغير 303 
هيبوليتوس 61 

هيلانة 62) 159 

وليالموس المُندقاني 493 
الوليد ين عبد الملك 87» 90: 92 
وليم إسكريفا 263 

وليم البريلاتي 287 

وليم الثالث 304 

وليم دايفيز 23 

وليم السادس 448 
الونشريسي 15 

ياكوبو ابن غِيدو بُولكينو 205 
ياكوبو بولكينو 206 

ياكوبو تيابولو 231 

يحبى الأنطاكي 176-175 
يحبى بن عمر 123» 314 
يعقوب بن يوسف 130 


فهرس الأعلام 001 


يوحنًا فم الذهب (كريزوستوم) 53» 257 0-59 يوسف زمْرون 157 


61 64 يوسيقوس 46 
يوس فان غيستاله 389» 419+ 421 يوشع العمودي 74 
يوسف بن تاشفين 130 يولئدا 336 
يوسف بن عبد المؤمن 195 .يوهانس غاستالديو 334 


يوسف لخاصٌ حاجب 159 


مقدمة المترجم 18 1[ [ [ [ [ [ 1 011 
شكوا اا طاسوا وان الاو اك ساو الج شا اا و21 
مقدمة: ثقافة الرحلة: الكلمات والمؤسسات والشبكات او 25 
الفصل الأول: «قبول كل الوافدين»: مؤسسة عابرة للثقافات 

في العصر القديم المتأخر ا الوا سام و39 
الفصل الثاني : الانتقال من بيزنطة إلى دار الإسلام 7 
الفصل الثالث: التجارة والصدقة والجماعة والفندق و او 117 
الفصل الرابع: مستعمرات قبل الاستعمار: التجارة المسيحية الغربية 

وتطور الفنداكو اك اقل ا ل أو لاوط لوز ال و م 1 167 
الفصل الخامس : الغزو والمجال التجاري: مثال أيبيريا 207 
الفصل السادس: الفنداكو في صقلية وجنوب إيطاليا والإمارات الصليبية 297 
الفصل السابع: تغير أشكال الفضاء التجاري الإسلامي 

في أواخر العصر الوسيط 1 1 ز 0 ااا 
الفصل الثامن : التجارة المسيحية وتدعيم نظام الفنداكو 000 2###ظ#*0- 
الفصل التاسع: الفنداكو في أوروبا المتوسطية 112111 0 
خائمة 501 
بيبليوغراقيا ميحتصرهة ااا ببب000000 ا 
فهرس المصطلحات 5011 
فهرس الأماكن جا و ا و ا ا 581 
فهرس الأعلام ا الم م م ا 59 


